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مسا 


مش دم 

صدرت الطبعة الأولى من هذا الکتاب فى سنة 1449 وصدرت طبعته الثانية 
فی سنة ۱۹۰۸ ؛ مدمة بکشر من المراجع والوثائق الى أتيح لى أن أحبعها خلال 
رحلاق ومحوق العديدة فى اسبانیا وا مغرب وغبرها . 

وقد قت حى اليوم باثنى عشرة رحلة دراسية فى شبه الحزيرة الإسبانية 3 
وزرت سائر المدن الأندلسية القدممة ف اسبائيا والرتغال » وعنيت بدراسة سائر 
ما مها من الآ ثار والأطلال والنقوش الأندلسية » كما زرت سائر اادن الإسبانية 
النصرانية الى ها علاقة بتاریخ الأندلس » فى قشتالة » ونافار » ولیون وجليقية ؛ 
ووقفت خلال هذا التجوال الشامل فى أنحاء شبه الحزيرة » على كثير من شواصبا 
وطبائعها الحغرافية والاقليمية » وكثير من تقاليدها وخواصبا الاجعاعية والأدبية » 
وقد كان لذلك كله > أعمق الأثر نی نفسی » وف إمدادى بكثير من الآراء 
والفكر الحديدة » المتعلقة بتاريخ الأندلس والآمة الاندلسية .700 

وهناك حقيقة سبق أن نوهت ما فى مقدمة الطبعة الأولى من هذا الكتاب » 
وهی أن المصادر الإسلامية بالنسبة هذه الراحل الأنصرة » من حباة الأمة الأندلسية 
قليلة ضنينة . أجل لقد انتبث إلينا عن تاريخ مملكة غرناطة وأحوالها طائفة من 
المراجع القيمة » ی مقدمما كتب الوزير ابن اللحطرب > وماكتبه عا ابن خلدون 
حى حوادث عصره ؛ وكذلك انمت إلينا طائفة حسنة آخری » عن تاريخ مملكة 
بى مرين » قرينة ملكة غرناطة» وعضدها ال من فى المهاد . ولكن هذه المراجع 
الإسلامية تقف بنا عند أواخر القرن الثامن امجری ( الرابع عشر الميلادى ) > 
ولا نكاد نظفر بعد ذلك » خلال القرن التاسع امجری » وهو بالنسة لمملكة 
غرناطة » عصر الانحلال والسقوط الهائى » بأية مراجع إسلامية ذات شأن » 


000 هله هی مقدمة المابعة الثانية مع تعديلات يسيرة . 


ات 
ولیس لدبنا من تراث الرواية الاسلامية عن تلك الرحلة القاتمة » من تاريخ دولة 
الاسلام فى الأندلس + سوی رواية صاحب « آخبار العصر فى انقضاء دولة 
بى نصر» عن سقوط غرناطة » وما نقله إلينا للقری من شذور قليلة متفرقة » 
فى نفح الطيب » وق أزهار الریاض » عنتلك الرحلة الأخيرة من‌حياة غر ناطة . 

آما عن مأساة الوریسکین أو العرب التتصرین » وهم بقايا الامة المغلوبة » 
فلسنا نظفر من.الرواية الإسلامية إلا بأقوال وشذور يسيرة » معظمها أيضاً ما نقل 
إلينا المقرى ىكتابيه السابقين . ولهذا كان جل اعيّادنا فى استعراض هذه المرحلة 
الاخرق من حياة الامة الأندلسية» على الصادر الغربية » والامبانية بنوع خاص؛ 
ومنها بعض الصادر العاصرة » الى تروی لنا تفاصیل المأساة عن مشاهدة فعلية ؛ 
وإذا كانت الصادر الإسبانية » يفيض معظمها بالوثرات القومية والديلية » فانه 
لا يشهد لبحث الغرلى بالاعتدال والروبة » وروح الانصاف » ما یبدیه فى 
مواطن کثرة » من تقدير موثر لعبقرية الامة الغلوبة وحضارنها» وروعة كفاحها 
للود عن حيائها وکرامتها وتراثها » وما يبديه بالأخص من عطف على نت 
وآلامها » ومن استنکار -حطط السياسة الإسيانية » وأساليب عاك التحقیق 
فى الغمل على إبادتها . ويكى أن ننقل فى هذا الوطن تلك العبارة الوجزة القوية » 
الى جمل فما الدكتور «لى ۾ » وهو من أحدث الباحشن فى هذا الوضوع » مأساة 
العرب المتنصرين » إذ يقول فى مقدمة كتابه : « إن تاريخ الوریسکیین لایتضمن 
فقط مأساة تشر أبلغ عطف ء ولكنه أيضاً خلاصة میم الأخطاء والأهواء › 
الى اتحدت لتنحدر بإسبانيا فى خلال قرن » من عظمتا أيام شارل الحامس : 
ال ذلها فى عصر كارلوس الثاتى ؛ . 

#۲ #7 «# 

ومن ثم فقد وطنت النفس على ألا أدخر ومع فى تقصى الصادر والوثائق 
المتعلقة هذه المرحلة الغامضة القائمة » من تاريخ الأمة الأندلسية ‏ مرحلة الإنحلال 
والفناء - والسعی وراءها يا وجدت » سواء مها العربية أو القشتالة ؛ وأعتقذ 
أنى بذلت فى هذا السپیل جهد المستطاع » ووفقت إلى نتائج ذات شأن » سواء 
بالنسبة لتاريخ مملكة غرناطة » أو تاريخ الموريسكيين . فی خلال الرحلات 
العديدة الى قمت ما حى اليوم فى شبه الحزيرة الإسبانية » لم أترك موطاً من . 


سے © بت 


مواطن البحث والدرس : أومستودعاً من مستودعات المصادر والوثائة تى الحطوطة 
آوالطبوعة إلا قصدته » ونبلت منه ؛ وقد أنفقت أوقاتاً عديدة فى البحث فى 
احموعات العربية الخطوطة » الى محتفظ ما مكتبة مدريد الوطنية › وأكادعية 
التاريخ » والإسكوريال» وغرناطة» وأنفقتكذلك آوقاناً أو ؛ ف البحث والتقیب 
وراء الوثائى المخطوطة , الأندلسية » والمغربية » والمدجنية > والمستعربية العربية » 
والوثائق الحطوطة القشتالية » وذلك سواء ی دار احفر ظات التارعية عدريد » 
أو الاسکوریال » أو دار احفوظات العامة فى شنت منکش معحعصنه ‏ أو 
عفوظات التاج الأرجونى بير شلو نة > أو محفوظات ملكة بلس > أو زلدية 
غرناطة » وكتدرائية سرقسطة » وبلدية بنبلونة » وغيرها من احموعات الحلية 
الحاصة » وقد ظفرت من وراء ذلك كله عجموعة زاخرة من الوثائق الى تللبى 
آعظم ضو ء : على هذه المرحلة المشجية من تاريخ الامة الأندلسة » وما وثائق 
" عديدة لم تر الضياء من قبل » وهی تمدنا بکشر من الحقائق والتفاصيل . 

وقد ألفيت بغیتی بنوع خاص » فى دار المحفوظات الإسبانية العامة » فى 
شنت منكش ( سانا ) ؛ وشنت منكش هی قاعة ألداسية قدعة تحيط مها مملة 
صغيرة » وتقع جنوب غرنى مديتة بلد الوليد 4ناه4ع1اء” ۰ على قيد عشرة 
کیلومتر ات ما : وقد اتخذت منذ القرن السادس عشر دارا امحفوظات الماكية 
الإسبانية » وهی ما تزال إلى يومنا مستودع هذه امحفوظات الشهرة » الى تضم 
جموعات عديدة زاخرة من آم وأنفس الوائق التار ية والسياسية والقضائية » 
وما عدد من الوثائق الانداسية والغر بية النادرة . وقد اطلعت فما على عدد كبر 
من الوثائق الا ندلسية والقشتالية التعلقة بتاريخ مملكة غر ناطة » وجموعة كبرة 
من المراسم الملكية الصادرة إلى العرب المتنصرين » ومن وثائق دیوان التحقيق 
المتعلقة مهم وعحا كا مهم 3 وحصلت على صور فوتوغرافية هذه الو ثق » الى 
استقينا من محتويانها خلال هذا الكتاب » کنیا من المقائق والتفاصيل » ونشرنا 
لوحات من بعضها . 

:ما أوردت كشراً من عتويات الوثائق الدجنة والمستعربية » الى استطعت 
الحصول علها من تلف احموعات الإمبانية ای سبق ذكرها » وهی تل ضوءاً 
كبيراً على حياة الدجنن وأحوالم فى العصور المتأخرة » الى انقطعت فبا کل 


س 2 


صلامبم عاضييم القدم › وبدیهم ولتتهم » وأمنهم الأصيلة 

وبالرغ من أن مجموعة الاسکوریال الأندلسية » لاتحتوی فبا تعلق يتاربخ 
ملكة غرناطة ۰ عدا کب ابن الخطيب » على كثر من ال ثار » وم يكن ا 
من قبل عن الرحلة الأخيرة سوی نسخة مخطوطة من کتاب « أخبار العصی فى 
انقضاء دولة بنى نصر » الذى عى بنشره الستشرق میللر » ثم فقد بعد نشره » 
فان وقنت خلال حول ما على طائفة من النصوص افامة »> وردت فى بعضص 
الرسائل النمورة ؛ مثل رسالة « آستی التاجره عن هچرة الدجنن » ورسالة 
ابن خخاتمة عن الوباء الكبير . وقد ألفيت بالطبع فى كتب ابن الطیب - وما 
پالاسکوریال عدة - مادة نفيسة » وانتفعت ما فى كشر من الواطن . بيد أن 
لم أجد مع الأسف هنالك شيئا يتعلق بالوریسکیین أو العرب التتصرین ۱ 

ووقفت خلال حو عکنبة الثاتيكان الرسولية برومة » عل موكلف عنطوط 
هام لرحالة وم رخ مصری » هو عبد الباسط بن خليل الحتى » عنوانه « الروض 
لباسم فى حوادث العمر والتراجم » وقد وردت به فقرات كثيرة عن حوادث 
غر ناطة الأخيرة > وقد شبدها الرحالة المذكور » أو وقف علا خلال زيارته 
لغرناطة أيام السلطان آنی اسن . وعبرت هنالك فوق ذلك على وثيقة فقهية 
هامة بها نصائح وتوجمات ديلية للعرب التنصرین » وقد نشرت برمتها ف 
موضعها من الكتاب . 

كنا وقفت خلال محونى بالغرب على بعض النصوص الفيدة » ومنها رواية 
مخطوطة ضافية عن أحوال العرب المتنصرين وموقف السياسة الإسبانية منم » 
کتها موريسكى هاجر وعاد إلى الإسلام فى أواخر العهد الموريسكى . 

وقد كان للا تضمنته هذه الوثائق العديدة» وما تلقيه من أضواء هامة على كثر 

من الحوادث والتطورات » التعلقة بالمرحلة الأخيرة من تاريخ مملكة غر ناطة 
وتاريخ العرب لمتتصرين » وحبانهم فى ظل الإستعباد الاسبای الرهق » الدنی 
والدیی » نحو مائة عام كان لذلك كله أثره العميق فى تصحيح كثير من النصوص 
والروايات التواترة » وف [خراجقصة سقوط الأندلس» وقصة العرب التنصرین 
واستشهادهم الوثر » ف ٹوا التارخی اطق » الد بالأدلة والتصوص الى 
لاشك فا . 


مت ۷ مم 


ورأيت إلى جانب هذه الوثائق التارخية » أن أتقصى المصادر القشتالية 
الكلاسيكية » ومنها بعض الروايات المعاصرة المأساة أو القريبة مها » ول أشأ 
أن أتركآراء المؤرخين القشتاليين وأحكامهم جانا » بالرغم مما يشوب هذه الآراء 
والأحكام ىكشر من الأحيان من التحامل . وقد انتفعت بهار مراجعة دقيقة شاملة 
لام المصادر القشتالية » ونخص فيا بتعلق بالرواية التارعمية ال كر ثلاثة ثة منها هی : 
رواية هرناندو دی بايثا المعاصرة عن أحداث الأعوام الآخيرة لمملكة غرناطة ؛ 
ورواية لويس دل مارمول المستفيضة عنسقوط غرناطة» وثورة العرب المتنصرين 
وقد كتب روايته بعد سقوطغرناطةبنحو ثمانين عاماً» وشهد ثورة العرب المتنصرين 
منذ بدايتها إلى نهایها ؛ وتاريخ غرناطة المؤرخ الغرناطی لافوثی ألقنطرة » وقد 
کب ی الترن الماضى > وهو زاعر بالعلومات والتفاصيل القيمة ؛ ورجعت 
فيا يتعلق بلمربالتصرین ونفييم» إلىعدة من أكابر المفكرين والوؤرخين الإسبان 
الذين يعتد بآرائهم فى هذا الیدان » وگ مقدمیم مودیستو لافونیی » وخایر » 5 
وبیکاتوستی » ومننديث إى بلابى » ونقلت من تعليقاتهم على مأساة النى ونتائجها 
فقرات طويلة » تعرض آراءهم وأحكامهم بوضوح » وحرصت على نقل آراء 
المؤيدين والمعارضين على السواء . 
٠‏ وقد عنيت عناية خاصة بالتجوال فى مملكة غرناطة القديمة » فزرت سائر 
مدتها : غرناطة » وألمرية» والمنكب ؛» وبسطة > ووادی آش» ومالقةء وبلش > 
ولوشة » والحامة » ورندة » وأركش › والحزيرة » وطریف» وجبل طارق » 
كا زرت كثيراً من بلدانها وقراها » وزرت مديئة غرناطة ذانها عشر مرات » 
وشبدت فى بسائطها ونجودها وأنحيائها > كثيرآ من الأماكن الى كانت مسرحاً 
لكثر من الحوادث والرقائع الشهيرة » وتجولت فى مرجها الشير » وعلى ضفاف 
نهرها القدم شيل » وصعدت إلى جبال سر" نثاذا ذات الآكام الناصعة > 
وشهدت ممدينة الخمراء - وهی الى ) ما زال قصرها المثيف » وأمباوئها الرائعة » 
عنو اند غر ناطة الامبلامية وحضارتما العظيمة - سائر الأماكن الى اختدمت 
فيا الأساة الأندلسية. » والی تذکرها الرواية تى کثر من الناسبات الشجية . 
وشغلت مدی أعوام » بدراسة هله امجموعة الزاخرة من الوثائق والصادر » 
وإعداد هذه الطبعة الجديدة من « ماية الأندلس » » أو بعبارة آحری بكتابة 


— ات 


الکتاب من جدید » بعد أن اجتمعت لدی ساثر هذه العناصر الحية . ولقد كان 
هذا التجوال الستفیض فى مواطن الوادث » وهذه الشاهدات العديدة » للدیار 
والربوع » أعمق الأثر فى تفسی ۰ وى ذهى ۰ وف تکییت قلمی > حى لقد 
كنت أشعر » نحن تدوين الوادث > وأمام مخيلتى تلاك الأماكن والمشاهد » 
ین قد عشت فى تلك اليم » وف تلك لربوع » وبين ولاك اناس أبطال 
المأساة » لین أتتبع سير هم ومصايرهم . 

وهذا كله » وعلى ضوء كل ما تقدم من الوثائق والنصوص » العربية 
والقشتالية » الى اجتمعت لى مها آغزر مادة » مکر ن أن تجتمع لباحث فى هذا 
الميدان » أرجو أن أكون قد وفقت لآن أضع اليوم بن بدی القارئ » أو 
وأوثق روابة کتبت عن نباية الأندلس > وعن مأساة العرب المتنصرين 

وانى لاننپز هذه الفرصة ة لأقدم جز يل الشکر إلى الا باء اجتر من تنعل 
إدارة مكتبة الإسكوريال لما لقيتمن حميل عونمم وعنايتهم خلال زياراق العديدة 
هذه المكتبة الحليلة . وإنى ما زلت أذكر بالأخص بعميق العرفان ما قدمه إلى صدبقى 
الرحوم الأب الخليل نعسیو موراتا أمين مكتبة الاسکوریال السابق » من معاونات 
قبمة » کا أقدم وافر شكرى لدیری وأمناء دور احفوظات فى سوائقا ومدريد 
وبرشلونة وبلنسية وغرناطة » ومدير وأمناء مكتبة مدريد الوطنية » لما لقت من 
معاونانهم القيمة خلال حول پا مدى أعوام طويلة . وأود أخمراً أن أعرب عن 
وافر امتئانى وعرفانی » لإخوانى القاثمين على معهدنا الصری عدرید » لا آسدوا 
إلى فى مختلف الناسبات من معاونات قيمة » كان فا أ کر الأثر فی تسهيل مهمتی 


صفر ستتة ۱۳۷۸ ۱ ای 
الوافق أغسطس منة ۱۹۰۸ لان 


۱۹۹ 
تافر 
پاللشیق) 


اص دور 


صدرت الطبعة الثانية من هذا الکتاب فى سنة ۱۹۵۸ ۰ أعى منذ نحو سبعة 
آعوام . والآن > وقد أنجزت كتابة مرحلة التاریخ الاندلسی »الى تسبق مرحلة 
الإنبيار والسقوط ء وهی تاريخ «عصر المرابطن والموحدين » وعت بذلك 
سلسلة تاريخ الأندلس ء منذ الفتح حى إخراج بقايا الأمة الأندلسية نماث من 
الأراضى الإسبانية » فانى أقدم هذه الطبعة الثالثة من « نباية الأندلس وتاريخ 
العرب المتنصرين » . 

وقد كان فى مقدمة ما عنينا به فى هذه الطبعة الحديدة » هوآن نراجع فصول 
الکتاب الأولى » المتعلقة بسقوط القواعد الأندلسية الکبری » وهوض محمد 
این يوسن بن الأحمرء ونشوء مملكة غرناطة » وأن نصل وأن ننسق بن هذه 
النصول » وین ماورد عن نفس الموضوعات ف القسم ای من كتابنا ١‏ عصر 
المرايطن والموحدين » » وهوه عصر الموحدين وانبیار الأندلس الكبرى » . وقد 
اقتضى هذا التنسيق بعض التكرار ق سرد هذه الحوادث ء وهو تكرار يقصد به 
قبل كل شىء » الحافظة على استقلال هذا القسم الأخير من تاريخ الأندلس » بيد 
أننا توحینا الاجاز فى استعراض هذه الحوادث » تمهيداً لوضوعنا الأساسى » 
وهو نشوء مملكة غرناطة » آخر دول الإسلام بالأندلس » وتارمخها خلال حياتها 
الطويلة » هذا بيا تناولنا مرحلة انحلال الأندلس الكرى وسقوط قواعدها » 
فى كثير من الاسپاب والإفاضة فى كتابنا د عصر الرابطن والموحدين فى المغرب 
والآندلس ) وهو الذى يسبق مباشرة كتاب « مماية الأندلس وتاريخ العرب 
امتتصرين » » وهو الحلقة الحتامية فى هذه السلسلة الكيرى من تاريخ « دولة 
الإسلام فى الأندلس » . 

وقد أتبح لنا ى نفس الوقت » أن نقوم بكشر من التعديلات والاضافات 
الخديدة » التى استطعنا أن نفيد الكشر منها » خلال محوثنا نى الأعوام الآخيرة 


ما 
فى مدريد وق الغرب . وبالرغ من أن هذه التعدیلات والاضافات » ليست 
كثيرة » فإما مع ذلك تضى على الكتاب قيا وفوائد جديدة . 
وإنا لنرجو أن تتوج هذه الطبعة الحديدة من « نهاية الأندلس ٠‏ ذلك المحهود 
الطويل الضی الذى بذلناه مدی خسة وعشرين‌عاماً فى كتابة هذه القصة المشجية ‏ 
تاريخ الامة الأأندلسية ‏ منذ بدايئها حى نمايا . 


دبیم الأول سنة ۱۳۸۹ س 
ال افق يوليه سنة 1455 گر عبر الآ عنا, 


صفحتان من کتاب « الاحاطة فى أخبار غرئاطة » لابن اللطيب » من ترحته لنفسه , مخطوط الاسکوریال رتم ۱۱۷۳ الفزیری . 
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امازل 
الاندلس الفتارتة 

درل الطوائف . الر ابطون و الوحدون . سياسة الاسبر داد اللصر انية . سقوط القواعد الأندلسية 
فى ید النصارى . موجة الاسترداد الفامرة فى القرن السابع . شمور أهل الأندلس مصير هم . مدينة 
. غرناطة . صفتها أيام الدولة الاسلامية . ما بى من خططها و معالها الأندلسية . 

بت ب 

بقدم إلينا تاريخ الأندلس فى مراحله الأولى » صفحات باهرات من ضروب . 
اد الحرنى والسیاسی » وآیات ساطعات من ضروب‌العدن والعرفان . ولکته یقدم 
إلينا فى مراحله الأعرة » صفحات مشجية موثرة من تقلب الحدود » وتعاقفب 
مين > والاحدار البطیء الوم » إلى معترك از عة ‏ والذلة والسقوط . 

ولا نمثل قصة الأندلس ۰ سوی الحقيقة التارخية الحالدة . ولیس ری 
التاريخ سوی تعاقب الأجيال والام » وتبدل الحضارات والدول . و لکن الصراع 
الطویل الضطرم » الذی خاضته الأمة الاسلامية فى الأندلس » قبل أن تست 
إلى قدرها انتوم » يبدو فضلا عما يحف به من آلوان البطولة الخالدة » صفحة 
رائعة من الاستشهاد الوثر » قلما يقدمها إلينا تاريخ أمة من الم » الى اشرت 
بالذود عن حیانها وحرياما . 

وقد سقطت قواعد الأندلس الشهرة » فى سلسلة من المعارك وامحن الطاحنةء 
الى تقلبت فما الآمة الأندلسية » منذ انهار صرح الحلافة الأموية فى الأندلس» 
فى أواخر القرن الرابع امجری ۰ وقامت دول الطوائف الصغيرة المفككة > 
على أنقاض دواة عظيمة شاعة . وكان سقوط كل قاعدة من هذه القواعد الشبدرة 
الى كانت تسطع عجتمعاسا وحضار ما الز اهرة » خلال حللك العصور الوسعلی ع 
عثل ضربة ميتة للدولة الإسلامية فى الأندلس » ومحدث أعمق صدى فى جنبات 
الدول الإسلامية فى الشرق والغرب » وينتزع من وحی الذر والنظم أروع المراق ‏ 
وكانت الامة الأندلسية » كلا سقطت قاعدة من قواعدها الشبيرة » فى يد عدوا 
القدعة المتريصة مها إسبانيا النصرانية - ألفت عزاءها فى قواعدها الأخرى > 
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وهرع ماکان المسلمين إلى تلك القواعد الإسلامية الباقية » إستبقاء محر يامهم 
ودیپم وكر امتهم ؛ حتی لم ببق من تلك القواعد الشبيرة سوى غرتاعة واا 
تولف مملكة إسلامية صغيرة » واكن أبية ساطعة > استطاعت عيقرية بناتها 
النصر ین » أن تسير مها خلال العاصفة أكثر من مائتى عام . 

والحقيقة أن مصر الأندلس » كان تز فى يد القدر » مذ فشلت ريح دول 
الطوائف » وغلب علها لحلاف والتفرق > وانحدرت إلى معتر لك ارب الأهلية > 
. تفسح لعدوها اللحطر یال التفوق علها » والضرب والتفريق بيا . وقد استطاع 
بعض ذوى النظر الثاقب من رجالات الاندلس » حى فى ذلك العصر » الذی 
كان الاسلام يسيطر فيه على معظ أنحاء شبه ازيرة الاسبانية » أن بستشفوا 
ما وراء هذا التفرق من الحطر دام . فترى أبن حيان مو رخ الأندلس فى القرن 
ام ں امجری » قول لا بعد أن يميف حوادث سقوط برپشتر » من آعمال 
الثغر الأعلى ( أراجون ) > ق يد النصارى ( النورمان ) ق سن ۹( 
وما اقرن بسقوطها من القتل والسبى وشنيع الاعتداء: « وقد استوفينا ی شرح 
هذه الفادحة مصائب جليلة » مؤذنة يوشك القلعة » طالا حذر آسلافنا لحاقها > 
ما احتملوه عمن قبلهم من آثاره . ولاشك عند أولى الألباب » أن ذلك ما دهانا 
من داء التقاطع » وقد أخذنا بالتواصل والآلفة » فأصبحنا من استشعار ذلك 
والمادی عليه » على شفا جرف يؤدى إلى الملكة لا الة » إذ قدر الله زمانتا 
هذا بالإضافة إلى ما عهدنا فى القرن الذى سلخه من آآخر أمد الماعة » على إدراك 
مالحق الذى قبلهء فشل دهرنا هذا لا قدس - مهم الشبه » ما أن يباهى بعرجه » 
فضلا عن نروح خيره » قد غربل ضماثرهم» فاحتوى علهم الجهل » فليسوا فى 
سيل لرخد با » ولا على مسال ای بأقوياء . نأ من اس هامل رن 
شم بالباطل » من أول الدلائل على فرط جهلهم » اغترارهم بزماتهم 
وبعادهم عن طاعة خالقهم » ورفضهم وصية نیم وخفلهم عن سد رم 
ی أطل عدوه الساعى لإطفاء نور » يتبجح عراص دورهم » ويستقرى 
سائط بقاعهم + قطع كل يوم طرفا » ويد أمة » ومن لدينا وحوانا من آهل 
كلمتنا صموت عن ذکراهم » اة عن بهم »2 © »> ول يكن هذا التنديد من 


» نعلا هذه الفقرة 5 من تعليقات ا: ن حيان على لكبة بربشتر » عن الأهيرة لابن يسام‎ )١( 
لتسم الثالث الخطوط المنوظ مكتبة أكادعية لتارییخ عدريد ( اوحات ۳۵ - 5م ) . ونقل‎ 


ری يعض هذه التعليقات فى نج الطيب ( مسر ) ے ۷ مس 1 . 
؟ - ائدلس 
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جانب ال رخ الأندلسى الكبير > بتواكل آهل الأنداس > وتخاذهم عن نصرة 
دبنهم وإخوانهم » إلا معرآ عن حقيقة رائفة مئلة » ظهرت بأروع مظاهرها » 
ق عصر الطوائف. بل لقد لاح مدى لظة » حم سقطت طليطلة أول قاعدة 
إسلامية كبيرة > فى يد اسبانیا النصرانية ى سنة 4۷۸ ه (۱۰۸۵ع) ‏ أن 
الأندلس أضحت على وشك الفناء » وأن دول الطوائف المهوكة الممزقة » سوف 
تسقط تباعاً ق يد عدوها القوى > وأن دولة الإسلام فى اسبانیا سوف تطوی 
ونختم حیانه الحيدة نى شبه الحزيرة . وقد ساد الفزع والتوجس يومئذ جنبات . 
الأندلس كلها » حى قال شاعرهم حیعا سقطت طلیطلة : 

ياأهل آندلس شدوا رحالكم فا المقام ا إلا من الغلط, 

السلك ینتر من أطرافه وأرى سلك الخزيرة متثوراً من الوسط 

من جاور الشر لا يأمن بوائقه ‏ كيف الحياة معالحياتى سفط 

ولكن الدرس كان عميق الأثر » فجنح زعماء الطوائف إلى الرشاد » وحمت 
الحنة منم الكلمة » وارتدوا إلى ما وراء ااحر » يلتمسون الغوث إلى « المرابطين » 
إخوانهم فى الدين . وکان المرابطون يومئذ فى عنفوان دوللهم » وأميره يوسف 
ابن تاشفين يبسط سلطانه القوى على أم المغرب » من المحيط غرباً حى تونس 
شرقاً . فاستجاب المرابطون إلى صريخ الطوائف » وعيروا البحر إلى الأندلس 
فى قوات ضخمة » والتفت اروش الإسلامية التحدة بقيادة يوسف بن تاشفين > 
بالحيوش التصرانية التحدة بقيادة ألفونسو السادس زعم اسبانيا النصرانية » فى 
مپول الزلا”قة فى رجب‌سنة 1۷٩‏ ه (أكتوبر سنة 1١85‏ م ) فأحرز المسلمون 
نصراً عظیا حاسیا . وكانت موقعة الزلاقة من آبام الأندلس الشهورة » وانتعشت 
دول الطوائف» وقويت نفوس الأمة الأندلسية » وبدأت الأندلس حياة جديدة . 
ولكن سرعان ما انقلب المرابطون على إخواتهم وحلفائهم » واجتذبهم نعاء 
الأندلس وثرواتها > فحطموا دول الطوائف » وبسطوا حکهم على الأندلس 
زهاء نصف قرن . ولا سقطت دوليم فى الغرب » وقاءت على أنقاضها دولة 
الموحدين » جاشت تلف القواعد الأندلسية بالثورة على المرابطن » وعير 
الوحدون البحر إلى اسبانیاء واستولوا تباعا علالقو اعد الأندلسية الكرىوبسطوا 
على الأندلس حکنهم زهاء قرن آخر . ونی ظل الموحدين أحرزت الحيوش 
الإسلامية کا أحرزت فى الزلااقة أيام المرابطين » نصرها ال حاسم على اسبانيا 
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النصرانية » بقيادة الخليفة الموحدى.يعقوب التصور » وذلك فى موقعة الآرك 
الشبيرة ( ۵۹۳ ه ‏ ه4١١‏ م )27 . ولکنها ما ليشت أن لقيت هز عا الجاسمةء 
بعد ذلك بقليلعلى يد اسبانيا النصرائية » ی عهد الحليفة محمد الناصر ولد المنصور 
نی موقعة العقاب الشئومة الى فی فہا معظم الحروش الموحدية والآندلسية(9 50م 
۰ ۷ . وکانت هز که العقاب ضربة شديدة لسلطان الموحدين ولاسيائيا 
السلمة ۰ فعاد شبح الفناء يلوح للأندلس قوياً منفراً » وسری هذا التوجس إلى 
كناب العصر وشعرائه؛ وظهر واضحاً فى رسانلهم وقصائدهم . ومن ذلك ما قاله 
أبو اس ابراهم بن الدباغ الإشبيلى معلقاً على موقعة العقاب : 

وقائلة أراك تطيل تفكراً كأنك قد وقفت لدى الحساب 

فقلت شا أفكر فى عقاب ‏ غدا سباً لمعركة العقاب 

فیا ی أرض آندلس مقا وقد دخل البلا من کل باب( 

وی خلال ذلك كانت الأندلس تضطرم بأشنع ضروب الحلاف والفان ۰ 
والقواعد والثغور یتناوا الزعماء والمتغلبون » واسبانيا النصرانية تتزل بالاندلس 
ضرباتها المتوالية » وتستولى تباعاً على القواعد والثغور . 

والحقيقة أن الحهد الضطرم الذى بذلته اسپانیا النصرانية یومئذ » لانتزاع 
القواعد الأندلسية لم يكن سوى الذروة فى مرحلة طال أمدها » من حركة الفتح 
و الاسیر داد النصرائية ماونستدهءءR 1a‏ . وقد بدا هذا الاسر داد من جاتب اسيانيا 
النصرانية لا راضما الفتوسة منذ عصر مبکر جداً » أعى مذ قامت الملکة 
النصرائية الشالية عقب الفتح الاسلای بقلیل فى حی ابال الشالية » واشتد 
ساعدها بسرعة » واستطاعت منذ منتصف القرن الثامن الميلادى أن تدفع حدودها 
تباعاً نحو انوب . وکانت أولى القواعد الاسلامية الى سقطت هی « لات » فى 
آقصی یبال الغرى لشبه التزيرة » وأسترقة فى شمال مر دويرة » وجورة 
وشلمنقة وشقوبية وآبلة فى الناحية الأخرى من دويرة . ول تتأثر الأندلس السلمة 

(۱) وتعرف ف الاسبائية موقعة ۸2۲6۵5 . و تراجع تفاصيلها ى كتاق و عصر الر ابطين 
والموحدين » القسم اللا ص ۲۰۰ - ۲۱۵ - 

(؟) وتعرف ف الاسبانية موئعة ۲010 ول ۱۷۵۲2۵ ونا . وتراجم تفاصیلها ی الکتاب 
السالف الد كر القم الثان س ۲۹۳ ¬ ۳۲۲ . 

(۲) ننم الطيب ج ۲ ص ۰۸۲ . 


ا هلالد 
كثراً بفقد هذه القواعد الأولى لنأمها وقر ما منالمملكة النصرانية . ولکن‌الاندلس 
شعرت باللخطر الحقيق من استطاع النصارى عبور نهر التاجه متوسط شبه الحزيرة 
فى غزوات قوية » واستیلائيم بعد ذلك علىطليطلة ثالثة القواعد الاندلسية الکری 
بعد قرطبة وإشبيلية . ووضع نصر الزلااقة » وقبام سلطان المرابطين فى شبه 
الحزيرة» حداً مؤقتآ لتقدم النصاری‌فی وسط شبه امزيرة وشرقها . ولکن موجة 
جديدة من الغزو النصرانى اجتاحت شمال شرت الأندلس منذ بداية القرن السادس 
المجرى » فسقطت سرقسطة فى بد التصاری ( ۵۱۲ ۸ - 1١18‏ م) ۰ وکانت 
تطيلة حصنا الأمامى قد سقطت قبل ذلك بعام» ثم تلنها بقية قواعد الثغر الأعلى» 
لاردة وإفراغة ومكناسة وطرطوشة ( ۵۵۳ - ٤٤٥د‏ ) (48١55-1١١م),‏ 
وق تلك الآونة ذاتها بدأ سقوط القواعد الإسلامية فى غرنی شبه الحزيرة أعى 
فى الرتفال » فسقطت أشبونة وشترة وشتترين فى يد النصارى فى سنة ۱۱6۷ 
(۵1۲ ه) > وستقطت باجة بعد ذلك بقليل فى سة 1١١5١‏ (9هه هی > 
ثم تلها يابرة فى منة 1158م ( ۵٩1‏ ۵) 

ولا توطد سلطان الموحدين بالأندلس فى آواحر القرن السادس المجرى » 
توقفت حرکة الاسترداد النصرانی‌مدی حن » ثم عادت تضطرم قوية بعد إحراز 
اسبانيا النصرانية لفوزها الحامم على الوحدین فى موقعة العقاب ( ۵5۰۹ ) . ومن 
أوائل القرن السابع المجرى تجتاح اسياتيا السلمة موجة عاتية من الغزو النصراف 
وتسقط قواعد الأندلس التالدة شرقاً وغرباً فى .يد التصارى . وهكذا سقطت 
جزيرة ميورقة ( ۵1۲۷ - ۱۲۲۹ م) 3 وبیاسة ( ۱۲۲۹-۸۱۲۳ م ) وأبدة 
۸٦۳۰ (‏ ۱۲۳۳م ) ثم قرطبة ( ۵۹۳۳ ۱۲۳۹م ) وإستجة والمدور (۵۱۳۳ - 
م ) وبلنسية ( ٩۳٦‏ ۸ ۱۲۳۸م ) ودانية ولقنت ( ٤1‏ ه- ۱۲٣٤‏ م) 
وأوريولة وقرطاجنة (14۳ ۸ ۱۷۵۵ م ) وشاطبة ( 166 ١١٤١-۸۵‏ م ) 
ومرسية ( 18۰ ھ ‏ ۱۲۳ م ) وجیان (۱4۳ ه545١‏ م ) > م إشبيلية 
( ۹4۹ ۵ - ۱۲۸ مع . واجتاحت غرب الأندلس ف الوقت نفسه موجة 
ماثلة من الغز و التصراى » فسقطت بطلیوس ( ٦۲۷‏ هھ ۵۱۲۳۳۰) وماردة 
( ۲۲۸ ه - ۱۳۳۱ م ) وشلب 14۰ ه ‏ ۱۲۰۲ م ) وشلتمرية الغربه 
ر 1۶۷ ۵ - ۱۲4۹ م ) ولبلة وولبة ( هه" « ۱۲۵۷ م ) . ثم سقطت قادس 
فى ست 1751 م » وتلها شريش فى سنة 1755 م . وهكذالم يأت منتصف القرن 


ا 
السایع المجرى ( القرن الثالث عشر الميلادى) حى کانث ولايات الا نداس‌الشرقية 
والوسطی كلها » قد مقطت فى يد اسبانیا النصرانية » ول يبق من تراث الدولة 
الإسلامية بالأندلس » سوى بضع ولايات صغيرة فى طرف اسپانیا الحنوى . 

وأخذت الاندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة آخری ‏ وطافت بالامة 
الأنداسية التى احتشدت يومئذ فى الحنوب فى بسیطها الضیق » ربح هن التوجس 
والفزع » وعاد التذير يب بالمسلمين » أن يغادروا ذلك الوطن الطر » الذى 
يتخاطف العدو أشلاءه الدامية » وسرى إلى الأمة الأندلسية شعور يق 
عصیر ها احتوم . 

ولكن شاء القدر أن يرجىء هذا المصير بضعة أجيال أخرى ؛ وشاء أن يسبغ 
على الدولة الاسلامية بالأندلس . حياة جديدة فى ظلمملكة غر ناطة» الى استطاعت 
أن ترز من غمر الفوضى ضئيلة فى البداية » ون توطد دعام قونها شتا فشيثاً » 
وأن تذود عن الاسلام ودولته الباقية بنجاح » أكثر من قرئين . وكان من حسن 
طالع هذه المملكة الإسلامية الصغير ة » أن شغلت عدو تما القوية اسبانيا النصر انية 
مدى جن ۰ عنازعانها وحروما الداخلية » فلم توفق إلى تحقيق غايتها الکبری» 
وهی القضاء على دولة الإسلام ف الأندلس» وعلى الأمة الأنداسية بصورة نبائية » 
إلا بعد أن تهیأت لذلك جميع الظروف والأسباب . ولم يكن ذلك قبل مائتتن 
وخمسين عام » عاشها مملكة غرناطة الصغيرة أبية کر عة ۰ ترفع لواء الاسلام 
. عالياً فى تلك الربوع » الى افتتحها الاسلام قى ذلك بعدة قرون » وأنشاً مها 
السلمون حضار ٣م‏ العظيمة الى حفلت بأرق نا للحياة المادية و الأدبية و أر فع 
ضروب العلوم والفنون الى عرفت فى العصور الوسعلى . 

س 

كانت غرناطة وقت اقتتاح الأندلس» مدينة صغيرة من أعمال ولاية«إلبيرة » 
تمع على مقربة من مدينة إلبيرة قاعدة الولاية » من الناحية الحنوبية » افتتحها 
السلمون عقب انتصارهم على القوط » بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس » 
فى موقعة شريش ی رمضان سنة 97 هم . (يوليه سنة ١١۷م‏ ) . ولا اضطرمت 
الفتنة بالأندلس » ودب الحلاف بين القبائل » عقب موقعة بلاط الشهداء (0۷۳۲) 


(۱) إلبرة وبالاسبانية ع:15191 هی مدينة رومائية قدعة كانت تسى أيام الر و مان ۱۱۱90۳28 
وکانت عاصة الولاية الى تسمى بهذا الاسم » وكانت أيام الفتع الاسلای مدينة كبيرة عامرة . 


بت ¥ 


‌اشتد التنافس على الإمارة بن الشاميين من زاسی4 3 والعرب والرير من تأمحية 
آخری 0 رأى أمير الأندلس آبو ال حطار حسام بن ضرار الكلى 3 أن يعمل على 
ئة الفتنة بتمزيق عصبة الشامیین » ففرقهم فى أنحاء الأندلس » وآنزل جند 
الشام بكورة [لبرة و جند حمص بإشبيلية 34 وحند فلسطین بشلو نه وازيرة 2 
وحنل الأردن بريه 3 وهکذا تزل اأشاميون من اليداية بولاية البیرة 6 وغدوا 
عضی الزمن كيرة فما . واستمرت مدينة لیب ة قاعدة طذه الولابة ومركز قضائها 
فى ظل الدولة الأمو ية » حى آواخر القرن الرابع حیا انهارت الخلافة الأموية 
وتعافت الفن 3 وعاث البربر ی النواحى 4 وخخربثت مدينة إلبيرة شتا فشيتا » 
حى غدت غرناطة قاعدة الولاية مکانبا > وغلب اسم غرناطة على الولاية نفسها: 
ومن ذلك این مختق اسم إلبير ة كقاعدة من قواعد الأندلس 1 ویذ کر مكاما 
اسم غرناطة . والواقع أن إلبيرة وغرناطة تعتران فى معظ الأحيان ولاسم فى 
المراحل الآولى لتاريخ الأندلس > إسمين لكان واحد » وقد جرى كثير من 
المؤرخين والحغرافيين على المزج بیمما(؟ . 
وغرناطة أو [غر ناطة اسم قدم برجم إلى عهد الرومان والقوط » وقد 
اخختلفت آراء الباحثين نی أصل هذه التسمية» فيرى اإبعض أنه مشتق من الكلمة 
الرومانية :همهت أى الرمانة » وأنها سميت كذلك ماما » ولكثرة حدائق 
الرمان الى تحيط ا » ويرى البعض الانخر أن النسمية ترجع إلى صل قوطى 
أو ما ترجع إلى أصل بربرى مشتق من اسم إحدى القبائل229 . والواقع أن 
غر ناطة تتمتع عوقع فائق ف الحسن » فهى تقع فى واد ميق عتد من النحدر 
(۱) كتاب الإحاطة فى أخبار غرناطة » لابن الخطيب ( القاهرة ۱۹۰5) ج ١‏ ص ۱۰۵-۹۹ 
(؟ ) المستشرق سيبوله فى 0۳69286 : Ency. de Pslame‏ ؛ زكذلك فى معج ياقوت حيث 
يقول إن معى غرناطة و الرمائة » بلسان ع الأنداس سمى البلد كذلك سنه ( راجع معج ياقوت لحت 
كلمة غرناطة ) . وقيل إنها ميت كذلك لانها أنشئت على البقعة الى زرع فها الرمان لأول مرة عند نقله 
من إفريقية لها » وقيل أيضاً نها نعیت كذلك لا عوقمها وانقسامها على انتلین تغبه منازها الكثيفة 
الر مانة المشقوقة . راجم کتاب : Note)‏ ,190 .م (Prescott : Ferdinand and Isabella,‏ 
(۳) هذا ما يراه المستشرق الاسبای سیمونیت » إذ يقول |ٍذالرجم أن الابم قوط الأصل » 
وأنه مركب من كلمة « فاطة » وهو امم قرية قدمة كانت تقع على مقر به من إلبيرة ور غار وهو المقبلم 
الذى أضافهالمسلمو نإ لهاقصارتوغرناطة» . أو أنالبر بر موها كذلك عند نزو بها وهو أسم أحدقبائلهم 
ر اجم ۳ 41 & 40 .م )1872 (Simonet : Deseripclon del Reino de Granada (Granada‏ 
وراچ کتاب الاحاطة فى آخيار غرناطة ( القاهرة 1165 )ج ۱ ص ٩٩‏ المامش . 


بت ۲۳ بت 


الثهالى الغفری لحبال سیر شاد ع و تظللها الا کام العالية من الشرق و اطنوب 4 
و حد‌ها من الحنوب نهر شتنیل فرع الوادی الکییر ۲۱ ۰ وهو ینیع من جبال 
سرا نفادا » وخترقها فرعه السمی نهر حدره آوهدره مععهطالظ » ویلتی به عند 
جنونی الدينة . وقد كان شئیل وفرعه حدره أيام المسلمين يفيض بالاء » ولاسما 

فى الصيف حن تلوب الثلوج > وکانت ضفافهما خحضراء بانعة تخص بالخدائق 
الغناء . أما اليوم فقد جف مجری شيل » وقلما جری فيه الاء سوی القليل أيام 
الشتاء . وأما فرعه حدره فیخترق المدينة من الشرق عند سفح التل الذى تقع عليه 
و الحم راء » ويتصل بشنيل عند القنطرة الأندلسية القدعة . وهو يكاد عت ی الوم 
ولم ببق من جر اه سوی الحزء الصغير احاور لتل مر اء . وأما جزوه الذى كان 
حرق وسرط الدينة فتد غطی الیوم بشارعها ار سى الاوسط السمی « شارع 
لک الكاثو لیکین » » وامتداده فى » الميدان الكيير حتى قنطرة شنيل . 

تشرف غرناطة من انوب الغری 3 على سيط شاسع تحضر وافر ' 

الل » هو المرج أو الفحص الشهیر Vega‏ 0012 اذى عتد غرياً حی 
مل يذه لوشة » ومن الحنوب الشری عل جبال سبر | نما دا Sierra Nevada‏ 
( جبل شر أو جبل الثلج )۳ الى تخطی ۲کامها الثلوج الناصعة . 

وكانت غر ناطة أيام الدولة الاسلامية » جنة من جنات الدنيا » تخص بالغياض 
والبساتين البائعة » الى كانت لوفرة حصا وروعة نضرنبا » تعرف « بالحنات» » 
فيقال للمزرعة أو البستان « جنة كذا» أو جنة فلان » مثل جنة الحرف » وجنة 
العر ض 4 وسحنة الحفرة 1 ومدرج جد 3 ومدرج السبيكة 4 واجنة ابن عران 
وجنة العريف وغيرها . وقد ذكر ابن اللحطيب أن هذه الدنات الغرناطية الشهبرة 
كانت تبلغ نی عصرء زهاء الماثة » كنا ذكر لنا أن منطقة غرناطة > كانت نكم 
زهاء ثلاعائة قرية عامرة » ما ماکان يبلغ سکانه الألوف وما ماکان علكه 

(۱ شنیل هو بالاسبانية اآوم أو 06811 + ويسمى أيفاً عند الأندلسيين بهر سنجيل مشتماً 
من أسمه اللاتيى فزازعدن5 . 

(۲) وهی کلمة اسبانية معناها المرج . و لعلها مشتقة من کلمة ر فحص ع العرپية . 

(۳) يطلق الحغرافيون الأندلسيون اسم شلير أو جبل الثاج على جبال « سیبر | نشادا » . فاا 
وشليرع فهو حرف عن اللاتينية 5018۲106 تاها جبل الشمس + وذاك لأن الشمس هآ 


الساطعة على تلك الحبال فیسکس ضوژها على الثلوج الناصمة الى تفطها . وأما تسميتها مجبل التلج » 
فهی تر حمة عر بية مطابقة لاسما القشتالى Sierra Nevada‏ . 


TS 


مالك واحد أوملاك قلائل . هذا عدا الأملاك السلطانية واحصون( . وبذاك 
نستطيع أن نقدر أن مدينة غرناطة » كانت تضم أيام أن كانت عاصمة للدولة 
الإسلامية » آکتر من نصف مليون من الانفس . وأما حارج المدينة فيصفه 
' اين الحطيب ف قوله : 
« وف يسور الدينة المعصومة بدفاع الله تعالى » البساتينالعريضة المستخلصة» 
والأدواح اللتفة » فيصير سورها خلف ذلك كأنه من دون سياج كثيفة » تلوح 
نجوم الشرفات البيض أثناء خضرايه » فليس تعرى جنباته من الکروم و التنات 
جهة » . وأما الرج الشببر أو الفحص دوه ۸ا فقد كان بسيطاً رائع الحضرة 
بشهونه بغوطة دمشق » وتخترقه الحداول والأنهار » ویخص بالقرى والحنات » 
ومبرع إليه اارواد فى ليالى الربيع والصيف فيغدو مسرح الأسار والأنس . 
وكانت المديئة ذانها موذجاً بديعاً للعارة الاسلامية » تغص بالصروح والأبنية 
الفخمة » وتتخللها الميادين والطرقات الفسيحة. وكانت مدينة الحمراء أو دار الاك 
أروع ما فيها » تطل على أحيائها « فى سمت من القبلة » تشرف عليه منها الشرفات 
البيض ء والأبراج السامية والمعاقل المنيعة » وااقصور الرفرعة > تغشى العيون » 
ونر العتو ل . 
2 وقد آشاد بذکر محاسن غرناطة وفضائلها کتاب الأندلس وشعراونها ؛ 
وانبت إلبنا من منظومهم ومنورهم فما تراث حافل > یم بالرغ مما حمله 
أحياناً من طابع المبالغة > عما كانت تثيره غرناطة فى نفوسهم من عميق الإعجاب 
والحب . وقد أورد لنا ابن اللحطيب فى( الإحاطة » والمقرى٠‏ فى « نفح الطيب» > 
و« آزهار الرياض » كثيرا من هذه القصائد والرسائل » وإليك بعض نماذج منها: 
قال ابن اخطیب : 
بلد نحف به الریاض کأنه وجه جيل والریاض عذاره 
وكأنما وادیه معصم غادة ومن السور احکات سواره 
(۱) الإحاطة ی أخبار غرناطة ( القاهرة 1905 )ج ١‏ ص ۱۲۲ و۱۲۳ . ويقدم لنا ابن 
الخطيب بياذ افیا من القرى الفرناطية . ( راجع ص ۱۳۱ - ۱۳۸ راموامش حيث تبین مواقم هذه 
القرى و أمماؤها الاسبانية الالية ) . 


(؟) داجع الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ ص ۱۲۱ . والمعة البدرية فى تاريخ الدولة 
النصراية لابن انلطیب أيشاً ص ۱۳ و14١1‏ 


مت 6 ۲۲ نب 


وقال أبو للحجاج یوسف بن سعيد : 

أغرناطة العلياء بالله خيرى ألهاتم الباكى إليك طريق 

وما شاقیی إلا نضارة منظر وببجة واد لبون تروق 

تأمل إذا آملت «حوز مؤمل »۲ ومد من المراء عليك شفیق 

وأعلامه تجد والسبيكة قد علت ولشفق الأعلى تلوح بروق 

وقد سل شكيل قرندا مهندا ‏ بضیء فوق در ذال فيه عقيق 

وقال آخور د ۱ 

غرناطة الها نظر مامصی ماالشام ما العراق 

ما هى إلا العروس تجلى والارض من جملة الصداق 

أما اليوم فقد عدت غرناطة مدينة متواضعة لا يزيد سکانا على ماثة وثلاثين 
ألفاً . وهی عاصمة الولاية الأندلسية السياة نفس الإسم . وبالرغم من من آنا قد 
فقدت باءها السالف » فا ما زالت تنشح بطابع حاص من التحفظ والنبل الوثر . 
وقد اختفت معظم خحططها الإسلامية » وقامت على أنقاضا مدينة أوربية محديثة . 
بيد أن غرناطة ما زالت مع ذلك تحتفظ ببقية من صروحها ومعالها الأندلسية . 
وتجتمع هذه البقية بالأخص فى قسمها الشرق حيث تربض أبراج « الحمراء » 
فوق هضیبپا العالية > وأعظم آثارها الإسلامية الباقية هو بلا ريب قصر الخمراء 
اللکی الذئ مازال متفظ بکثر من روعته القدمة » وقصر « جنة العریف » 
Generalife‏ 1 الواقع ۴ شرقه على مسافة قليلة » وقد كان مص الوك 
غرناطة » وبقية ضثيلة من « قصر شنیل » PAlchzar Genil‏ « وهی تقع ۳ 
ضاحية آرملة ( أرمليا )على مقر بةمن شنیل» و« اللحان » مون3ه6ط۸1» وهوذوعقد 
عرلى رائع » ويقع على مقربة من دار البرید القدعة . أما المسجد الجاع وبقية 
الساجد الأخرى فقد هدمت حیعاً وقامت على أنقاضها الكنائس . وأما ما بی من 
خططها الإسلامية » فهوظاهر بالأخص ف دح البيازين » دك :ط٠۸‏ الواقع ى شماها 

(۱ هو اسم مکان بعرتاطة الاسلامية كان یشجر بنضرته و ریاضه ؛ ويحتل مکانه اليوم الى 
الغرناطى الى عساعوةء5 Campo del‏ ( را جم الإحاطة ج ۱ ص 44 4 و اطامش ) . 

(؟ ) هو میتی يعرف فى تاريخ غرناطة بقصر ید » وقد آنشی» فى عصر الموحدين > 
أنشأه السيد أبو إيزاهيم [سحاق بن يوسن بن عبد المؤمن والمغرناطة » رذلك فى سنة 14 جه (۱۲۱۷ع) 
و عرف عندئذ بقصر للسيد . وكان أيام ال النصرية يستعمل قرا تفن الملكية ( داي كتاي 


عصر المرا يطين والوحدین القسمالثاق ص ۲۳۱ ) ۰ 


بت ۲ بت 


الغرنى : والیدان الكبير الذى مازال تحمل اسمه القدم « رحبة باب الرملة ؛ 
Plaza de Bibrambla‏ « جواره القيسرية القد عة Alcaicarta‏ . هذا 
فضلا عما يبدو فى کشمر من درو ما الضيقة الصاعدة » ومنازها ااعديدة ذات الطراز 
الأندلسبى » من اللامح الاندلسية الواضحة . 

كذلك بقيت قطعة كبيرة من أسوار غر ناطة الاسلامية » ويضعة من أبوامها 
القدعة مثل باب البنود وباب إلبيرة وباب البيازين وباب فحص اللوز » وباب 
الشربعة وهو مداخل الحمراء رنیسی . هذا ومازالت و قنطرة شنيل » » قاعة 
على البر عند التقائه بفرعه ۱ حدر ه ۷ و ممل‌اسمها الاسلای القدم Puente del‏ 
211 # 

وتوجد فى متحف غرناطة الأثرى طائفة كبيرة من اللوحات والنقوش 
والتحف الأندلسة . 1 

ولغرناطة مر لة خاصة فى نفوس الإسبان وش التاريخ الإسبانى . فهی إلى 
9 الفتز ح الظفرة الى تو جت حر و بالإسير داد الاسپانیةهاهنهوه36»0 La‏ 

بر بتار ها الوثر آنبل ادن الأندلسية > ویعتبر سقوطها فى آیدی الاسبان فاحة 
عصر اسبائيا اذهی . ومن م فقد اتخذت مر ی آبدبًلفاتحها الملكين الکائولیکیین 
فر ناندو وایسابیلا » حیث پرقدان ثى کنیسها العظمی ۳ أقيمت فوق موقع 
السجد الجامع . ونالت غرناطة حظوة خاصة لدی ملوك اسيانيا المتوالين فحبوها 
عختلف النشات وضروب الا صلاح والتجمیل ؛ وحرص الاسبان على آن تبی 
عاصمة الأندلس القدعة كنا كانت مركز العلوم فى جنولى اسبانيا ٠‏ فأنشئت 
جامعة غر ناطة الشهیرة ی سنة ۱۵۳۱ » فى عصر الإمير اطور شر لكان » وهی 
یرم من أهم وأقدم الخامعات الإسبانية » ویوجد ضمن معاهدها الخاصة » معهد 
لدر اسة عصر الملكين الکائولیکین فانحی غر ناطة» ومدرسة للدراسات العربية . 
وق غرناطة معاهد علمية وثقافية عديدة أخرى 3 وعدة متاحف فنية أثرية 


۱ 0 اليا 
نم ا: ملک غرناطة 
وقيام الدولة النصرية 


غرناطة منذ عهد الفتنة حى عهد الموحدين . اضمحلال دولة الموحدين بالأندلس والمغرب . 
النزاع حول عرش الحلافة الموحدية . قيام العادل ثم المأمون . ظهور أبن هود وثورته على الموحدين . 
استيلاؤه على مرسية . دعوته للخلافة العباسية . انهیار الدولة الموحدية . اطرب بين ابن هود وبين 
النصارى . هز مة ابن هود . زحض النصارى على قرطبة . استناثا بابن هود . ابن هود يؤثر السير إلى 
بلنسية . حصار قرطبة وسقوطها فى يد التصاری . وفاة ابن هود . غزو ملك أر اجون لبانسية و استیلاژه 
علبا , استيلاء القشتالین على مرسية . أحوال جنوی الأندلس . ظهرر عبد بن الأحمر . طاعة القواعد 
الحدوبية له . دعوته لصاحب إفريقية . تحالقه عم الباجى وغدره به . دخول جيان ومالقة وشريش 
فى طاعته . الثورة في غر ناطة . دعوتها لابن الأحمر و استيلاؤه عليها . استيلاؤه على ألرية . بنوأشقيلولة 
آمهار ابن الأحمر . قيام ملكة غرناطة . افتر اق كلمة الأندلس . خضوع القواعد الشرقية لنصاری. 
غزو ابن الأحمر لمرتش . غزو فرناندو الثالث لأراغي ابن الأهر وحصاره لغرناطة . خضوع 
ابن الأحر لفرنائدو وتعهده بأداء الزية . سقوط القواعد الغربية فى يد النصارى . تأهب فرناندو 
لافتتاح إشبيلية . استيلاؤه عل قر موئة . حصار إشبيلية . معاونة ابن الأجمر اتصاری . قصيدة ابن سبل 
فى استصراخ أهل العدوة . سقوط إشبيلية نى يد النصارى . سقوط باق القواعد الفربية . ابن الأحمر 
ودقة موقفه . اتجاهه إلى عون بى مرین , ارب بینه وبين التصاری. سقوط إستجة . هز عة ابن‌الاحر. 
صدى صر ييخ الأندلس ف المرب . نزول ابن الا هر عن شريش والقلعة وغير ها . صدی سقوط القواعد 
الأندلسية . مرئية أنى الطيب الرندى . ثورة بى أشقيلولة عالقة . غزو التصارى اجزيرة اللضراء . 

صفات ابن الأحمر وخلاله . كيف يصورها النقد الحديث . وفاة ابن الأحر . 


لبشت غرناطة فى ظل الدولة الأموية : قاعدة متواضعة من قواعد الأندلس 
الحنوبية » وهی تحتل مکان إلبيرة شيا فشيثاً » حى كانت أيام الفتنة عقب انميار 
الدولة الأموية فى أواخر القرن الرابع > فأخذت القواعد الحنوبية تخدو» بعدتخريب 
قرطبة » ونأى القواعد والثغور الشرقية والثمالية » مركز التجاذب وااتنافس بين 
ازعاء الفئئة . ووقعت غر ناطة يومئذ فى نضيب الربر» واستولى علا زعم صنهاجة 
. زاوی ین زبری واجذها دار ملكه » وقامت فى قرطبة دولة بى حمود الإدريسية. 
واستمرت ارب والفتنةمدیسین »عالابین المتغلبين من فلول بى أمية و بى عامر » 
وفتيانهم وموالهم » وبين زعماء الربر . ولا ظهر الرتضی » وهو من عقب 


بت ۲۸ بت 


ببى أمية » ودعا للفسه بالخلافة » سار فى. عصبة الأمويين و الوال إلى غرناطة » 
لانتز اعها واتخاذها دار ملکه» فرده عنها صاحپا زاوی الصنهاجی فى موقعة دموية 
4۰۸ هع . واستقر زاوی فى حكم غرناطة وأتمالها بضعة أعوام > ثم غادرها 
إلى دار قومه فى تونس » واستخلف علها ابن آخیه حبوس بن ماكسن » فحكمها 
حى توق فى سنة ۵٩۲۹‏ . وخلفه فى ولايها ولده بادیس وتلةب بالمظفر » واستولى 
على مالقة من يد الأدارسة ( ببى حو ) : واتسع ملكه » ولبث طول حكه النی 
استطال حى سنة 40۷ ه » فى قتال ٠ستمر‏ مع بى عباد أمراء إشبيلية > أعظم 
وأقوى ملوك الطوائف بومثذ . ولا توق باديس المظفر » خلفه فى حكم غر ناطة 
وأعمالها » حفيده عبد الله بن بلکن بن باديس» واستمر فی‌حکها إلى أن عر 
المرابطون البحر إلى الأندلس ی سا ۳ بقيادة عاهلهم دو سف بن تاشفين » 
واستولوا عندئذ على غرناطة » كا استولوا على قواعد الأنداس الأخرى »و انیت 
بذلك دول الطوائف » الى قامت على أنقاض الخلافة الأموية » وداشت زهاء 
سئن عاماً . 

و استمر الرابطون فى حکم الأندلس وقواعدها » زهاء ستتن عام آعری ؛ 
وتعاقب .ی حم غرناطة عدة من أمراء للمتونیین 6۳ وسادتهم » من قرابة 
يوسف بن تاشفن . فلما ابارت دولپم ف المغرب » جاز الموحدون التغلیون 
على دولتهم إلى الأندلس فى سنة ۵۶۱ ه ۱۱٤۷‏ م) › وآخنوا يستولون تباعآ 
على القواعد والثغور » فاستولوا آولا على قواعد الغرب » شلب وهمر تلة وباجة 3 
م استولوا على إشبيلية فى أواخر سنة 41 ه » فقرطبة فى سنة 849 « واعتصم 
المرابطون بغرناطة بضعة أعوام أخرى ۰ ثم اضطروا حرا إلى تسليمها إلى 
الوحدین وذاك فى منة ۱ ۸ (۱۱۵۱ی . 1 

وليشت غر ناطة كباق القواعد الأندلسية فى أيدى الوحدین » يتناوب حکنها 
الأمراء والسادة من بی عبد المومن وقرابته : حتى كانت ثورة أى عبد الله عمد 
ابن يوسف بن هود سليل بی هود آمراء سرقسطة السابقن 3 على الموحدين 3 
وانتزاعه مع قواعد الأندلس من أيهم . ه 

وذلك أنه لا توق أبو يعقوب يوسف المستنصر بالله خليفة الموحدين ع 
ف سنة ٩۲۰‏ ه دون عقب » أقام الموحدون مكانه السيد آبا محمد عبد الواسحد 


. لحوتة هو اسم اقبلة الى ينتعى إليها المزابطون » ولذا يسمون أحيانا بالمتونین‎ )١( 
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ابن يوسف بن عبد المؤمن » الملقب بامخلوع » ولكن الأمور لم تهدأ بذلك وم 
تستقر » إذ ظهر بالأندلس > مدع جدید للخلافة » هو السيد أبو محمد عبد الله 
ابن يعقوب النصور » وال مرسية » وأعلن نفسه خليفة للموحدين ياسم العادل 2 
وذلك فى شبر صفر سنة ۱۲۱ ه. وأبدته ی دعوته معز القواعد الكبرى > 
وكان ولاة قرطبة وغر ناطة ومالقةء وإشبلية» يومئذ من آخوته » أولاد المنصور. 
ثم سار العادل إلى إشبيلية » وهنالك وصلته بیعات أهل مراکش وبلاد الغرب . 
وقام أشياخ الموحدين عراكش حلع الخليفة أنى محمد عبد الواحد » ثم دبروا قتله 
غيلة ( شعبان 51١‏ ) وعندئذ قرر العادل العبور إلى المغرب » وترك أخاه السيد 
أبا العلاء إدريس بن المنصور والياً لإشبيلية » وهی يومئذ قاعدة الحكم الوحدی 
بالأندلس . 

وعبر العادل البحر إلى الغرب فى آواخر سنة 1۲۲ ه ٠‏ وتریع على کر سی 
الحلافة . وكات أحو ال الدولة الوعدية قد ساعت بومئذ ومزقما الأهواء والفن » 
وتضعفع سلطاما ق معظم انحاء الغرت و الانداس . و بض قلال على قيام 
العادل ف الخلافة حى خرج عليه بالأنداس » أخوه أبو العلاء إدريس والى 
إشبيلية » ودعا لنفسه » وتسمى بالمأمون » وكان من أصداء هذه الحركة اسلد‌یدة 
فى مرا کش أن قام الموحدون بقتل العادل » و لكنهم ل يعلنوا بيعة المأمون » بل 
أقاموا مكانه نى الحلافة ولد أنحيه > حی بن الناصر ( شوال 1۲4 هع واا 
الأمون بذاك » استشاط سعط » وقصد إلى فر ناندو الثالث ملاك قشتالة > وطلب 
إليه العون على اننزاع العرش من ابن أخيهء وقدم إليه عدداً من الصون الا ندلسية 
المامة » ودفع إليه iL‏ ا من المال » وتعهد بأن عنح النصاری فی مراکش 
امتيازات عديدة )» وأن يسمح لم ببناء كنيسة لهم »> وق نظر ذلك آمده ملك 
فشتالة بغرقة من جنوده ليستعين مها على مقاتلة خصمه. . وعير المأمون إلى المغرب 
ف حشو ده من العرب والموحدين والقشتاليين > وذلك فى أواخر سنة 1۲۹ م 
(155م) » وقصد توا إلى مراکش . وخرج الحليفة حى بن الناصر للقاثه 
ف قواته . ونشبت بين الفريقين معركة هزم فا حى » وفر تاجيا پنفسه »ودخل 
الأمون مراكش > دتربع على کرمی الخلافة . 

وكان الأمون » أميراً وافر ا همة والعزم ؛ يجيش عشاريع وآطاع عظيمة . 
فتضی الأعوا م القلائل التالية فى العمل على توطید ساطانه بالغرب » و استید باکم 


ب ی ۱۳۳ 


واستعمل الشدة والعنف » فى قمع كل نزعة إلى احروج » وقضی عرسومه 
الشبر »على رسوم الهدی ابن تومرت وتعالمه و نظام حکومته » باعتبارها نظماً 
رجعية » لا تتفق مع روح الدين الصحیح » وفتك مخصومه والنا كشن لبيعته من 
الوحلین وغر هم . فسرت روح السخط إلى معفم القبائل » وأخذ الزعماء 
التوثبون يرقبون الفرص . ثم مرض الأمون وتوق فجأة » وهو فى إبان سلطانه 
ومشاریعه » وذلك فف شهر ذی الحجة سنة ۹ ۸ ۱۲۳۲ م( » فخلفه و لده 
الى أبو محمد عبد الواحد اللقب بالرشید . ۱ 

وبينا كان الغرب بضطرم بعوامل الثورة والانتقاض على هذا النحو » 
وکرسی الخلافة الموحدية منز إزاء أطاع الخوارج والتوئین » كان سلطان 
الموحدين بالأندلس مبئز فى الوقت نفسه ۰ ويتداعى بسرعة » ویهار حكهم 
تباعا . فى تلك الآونة » ظهر زعم أندلسى جديد » ینتمی إلى بيت عريق فى 
الزعامة والملوكية » هو محمد بن بوسف بن هود الحذائى » وهو سليل بى هود 
ماو سرقسطة القدماء » وكان یومثذ فى منواضعاً من أهل مرسية من طوائف 
الحند . ظهر يدعو إلى دعوة جديدة » تمثل فما روح الأندلس الحقيقية » وهی 
وجوب العمل على تحرير الأندلس من نير الموحدين والنصارى معا . وكان حالف 
المأمون مع ملك قشتالة » وتنازله له عن الحصون الأندلسية » وتعهده بآن عنح 
النصارى نى أراضيه امتیازات خاصة » وذلك مقابل عونه له بالحند على محاربة 
خصومه : كان ذلا وسبغ على دعوة ابن هود قوة خاصة » ویدفع الأندلسيين 
إلى الانضواء تحت لوائه . وظهر ابن هود لأول مرة فى آحواز مرسية ف 
daw‏ ۵ ھ ( ۱۲۲۸ م )“۰ فى الوقت الذى أخخل فيه سلطان الموحدين » 
یضطرب وبتصدع ف الثغور والنواحى » ثم أغار على مرسية فى عصبته القليلةء 
واستطاع أن يتتزعها من يد حا کها الوحدی السيد أنى العباس . وأخذ نجمه 
يتألق من ذلك الحين » فأعلن أنه یعتزم تحرير الأندلس من الموحدين والنصارى 
معا »> والعمل على إحياء الشريعة وسنها > ودعا للخلافة العباسية » 
وكاتب الخايفة المستنصر العباسى ببغداد » فبعث إليه بالخلع والمراسم » وتلقب 
بالتوکل على الله . ولم عض سوى قایل حی دخلت فى طاعته عدة من قواعد 
الأندلس » ومها جيان وقرطبة وماردة وبطليوس . ثم امتطاع أن ينتزع غرناطة. 


رز ۳ 
قصبة الأندلس النوبية » من الأمون وذلك فى سنة ۱۲۸ ۵( ١1۷۳م‏ )2 
وق العام التالى ( 519 ه) توق الآمون خليفة الموحلرين حسيا تقادم » وهر 

فى طريقه إلى مراکش ۰ لیعمل على | إنقاذ عرشه من التغلیین عليه . وبيها كان 
سلطان الوحدین بالأندلس بدنو سراعاً من بهایته » "كانت دولهم پالغرب تدححل 
فى دور الاحلال وتجوز مراحلها الأخيرة . وبا لرغم من أنه لاح مدى لحظة > 
فى ظل اللاليفة آی الحسن على السعيد ( 545-54٠‏ هم > الى خلت الرشيدء 
أن الدولة الموحدية سوف تنیض من كبوتهاء وتسیرد قومهاء وتصمد آمام مجات 
بى رين المتوالية » فإن مصرع السعيد الفجائى فى الحرب ضد أمير تلمسان ء 
قضی عا لى هذه البارقة . م جاء اللتليفة الرتضی بالله ( 547 هتمع فضت 
الدلافة لاوحدية فى ظله سراعاً إلى المنحدر » ثم اختتمت حیانها » بعد ذلك 
بقليل فى فانحة سنة 558 ه ( سبتسر ۱۲۹۹ م )ء عل يد تحر تلفائها الواثق 
ای ديوس > لتقوم على أنقاضها دولة بنى مرين الفتية الشاحخة ١‏ 

وقد حاض ابن هود » قبل أن تستقر دعوته» مع الموحدين والنصارىمعارك 
متوالية . فأما عن صراعه مع الموحدين » فقد بذل الخليفة المأمون قبل عبوره إلى 
المغرب عاولة لإ خاد حركة ابن هود فى المشرق » فلم يقلح « ١۲د‏ ) »وكان 
من أثر هذا الفشل » أن تمكنتٍ دعوة ابن هود » وقامت إشهيلية عاصمةالأندلس 
الوحدية بالدخول فى طاعته . على أن ابن هود لم حرز مثل ذلك التوفيق فى محاربة 
التصاری . ذلك أن ألفونسو التاسع ملك ليون » رى أن يذهز فرصة اضطراب 
الأحوال فى الأندلس » واهيار سلطان الوحدین فى شيه الزيرة » فخرج فى 
قواته إلى منطتة الغرب الأندلسية » وزحف على مديئة ماردة » وضرب حوها 
الحصار . ولا على ابن هود بذلك » سار فى بعض قواته حو الغرب لینقذ المدينة 
احصورة » واشتبك مع اللیونین فى معركة هزم فما » واستولل. الليونيون على 
ماردة » ثم احتلوا بعد ذلك بقلیل مدينة بطليوس » وذلك تى آواسط‌سنة ۲۷٦د‏ 

(۱۲۳۰م) . وكان فرناندو الثالث ملك قشتالة» وهو ولد ألفوتسو التاسع ملك 
يون » يرقب الفرصة فى نفس الوقت » لینزع ما عکن انتزاعه من أراضى 
الأندلس | المتاحة لتشتالة . فسير قواته للقاتلة ابن هود » وقد كان بیدو فی نظر ه 


ص ۳۹۳-۳۸۹ . 


۳۳ 
ومئذ زعم الأندلس الحقيق . وکان ابن هود قد استطاع فى تلك الاونة » أن 
يبسط سلطانه على الولايات والشواطىء النوبية » فما بين الحزيرة اللتضراء 
وألرية » وفها بن قرطبة وغ رناطة » وكان يرف مقاتلة النصارى عاملا ندعم 
دعوته وسلطانه . فسار للقائهم والتى یشان : فی فحص شريش غلى ضفاف 
بر وادى.لكه » ولكن ابن هود هزم اللمرة الثانية بالرغم من تفوقه ق العدد 
(أواخر f‏ ھ ۲۳م( > وسار فر ناندو يعد ذلك لاجتیاح أبدة 1 

فسقطت ق يده بعد حصار قصير ( ۱۲۳٤-۵٩۴۳۱‏ م ) . 

على آن سقوط قرطبة كان أعظم ضربة نزلت ومد با ندلس . وكان ابن هود 
عقب هر كته فى شريش ؛ قد حع قواته » وسار لقنال خحصمه ومناسه اتديد 
| محمد بن الأحمر فى أحواز غرناطة » وألنى النصارى منجانهم الفرصة سانحة 
للزرحف على قرطبة . وكانت عاصمة الخلافة القديمة » بالرغى من دسحوها فى طاعة ' 
ابن هود » تعانى من حالة مولة من الاضطراب والفوضی » ولم يكن ها حا کم 
أو زعم مجمع الكلمة أو بز عم حركة الدفاع ضد التصاری . وکان القشتالیون 

فى الحصون القريبة » يشعرون بضعف العاصمة التالدة » ولمکان مهاحتها > 
فاجتمعت بعض قوى الفرسان القشتالية المرابطة فى حصون الحدود 3 وسارت 
نحو قرطبة » وهاحمت قسمها الشری المسمى « بالشرقية » » واقتحمته للا 3 
وعلى غرة من آهله » واستطاعوا الاستیلاء على بعض أبراجه » ولکنیم رأوا أن 
الاستبلاء على المدينة ذاتها ليس بالأمر السپل» ولابد لتحقيقه من قوات ضخمة . 
وعام فر ناندو الثالث » وهو فى طريقه إلى ليون عا ثم من استبلاء قواته على بعض 
أبراج المدينة » و عا تبن من ضعف وسائل الدفاع عنها » فارتد الما مسرعاً تلابحقه 
قواته من سائر الأنماء » وضرب الحصار حول المديئة » وبادر أهل قرطبة بالتأهب 
الدفاع عن مدينتهم » وأرسلوا إلى ابن هود آرم الشرعى » يطلبون الغوث 
والانجاد . وقدر ابن هود حطورة الموقف » واعتزم فى الخال أن يسير إلى إنجاد 
الدية امحصورة » فسار فى قواته نحو قرطبة » ونزل فى إستجة على مقربة مها ٤‏ 
ولکته لبثجامداً لا حاول الاشتباك مع النصارى . وف بعض الروايات أن ابن هود 
رأى جيش القشتالبين يفوقه فى الأهبة والكيرة » فذكل عن الاشتباك معه . وق 
بالبعض الآ خر » أن ابن هود » وصله وهو على مقربة قرطبة صريخ أنى جميل 

- آندلس 


۳۹ 
زيان زعم بلنسية لمعاونته ضد خاتمى 217 ملك أر اجون > الذی اشتد فى مناوأته 
و[ رهاقه ؛ ولاحله أن السير إلى بلنسية ال کان بطمح إلى امتلاكها أيسر و آجدی» 
ترك قرط اصيرهاء مؤملا أن يصمد أهلها لدت" عا : أويستطيع إنقاذها فا 
. ولبث التصاری على حصار قرطبة بضعة آشپر ۰ ودافع القرطبیون عن 
ست رون دم وحریاهم > أعنث دفاع و أروعه > ولکهم اضطروا ف 
الهاية » وبعد أن آرهتهم اسان وفتدوا کل أمل و ى الغوث والإنقاذ » إلى 
النسلم . ودخل القشتالیون قرطبة نی ۲۳ شوال سنة ۱۳۳ ه ( ۲۹ يونيه سنة 
۹ م) ۰ وثى الال حو لوا مسجدها احاح إلى كنسة9© . وقد كان هذا 
شعارهم كلما دخحلوا قاعدة أندلسية » وذلك إيذاناً بظفر النصرانية عا لى الإسلام . 
وكان لسقوط العاصمة اللحلافة التالدة » أعظم وقع فى الأندلس وف ساترجنبات 
العام الاسلاعی » وكان ضربة هيتة آخری صوبتها اسبانیا النصرانية » إلى قلب 
الأندلس المفككة الهوكة القوی ^ . 


وم يلبث ابن هود أن توق بعد ذاك بقليل : فى أوائل سنة ۱۳ ۵ (0۱۲۳۷) ۰ 
وكانت وفاته فى ثغر ألرية » فى ظروف غامضة . وكان قد سار إلا معتزماً أن 
" بقل بعض قواته ی اابحر لانجاد أمير بلنسية » فقيل إن وزيره ونائبه فى ألرية 
أبا عبد الله محمد بن عبد الله الرميمى استضافه فى , قصره » ودير قتله غيلة ) وزم 


فى اليوم التالى أنه توق مصروعاً . وکان الرميمى قد قام بدعوته فى أأرية ووفد عايه 
ف مرسية » فقدر ابن هود عونه» وولاه وزارته وعينه حا كا لألمرية › 0 تخیر 


( ۱ ) خاعی 01۳6[ وهو الام الاسپانی لاسم يعقوب . 8 
۱ (۲ ) وما زال جامع قرطبة الظیم قائماً إلى يومنا بأروقته و عقو ده.وأعدته الإسلامية كاملا كا كان 
أيام السلمین . بيد أنه حول إلى كنيسة قرطبة الحامعة » تيمت اميا کل ي ساثر جوالبه تحت تقوده 
القدرمة » وأقع فى و سله مصل كبير على شکل صلیب 6۳066۲۵ ؛ وقد أز زيلتقبابه و نشوشه الإسلامية . 
ول يبق محتفظاً بنقوشه القدرمة سوى محاريبه الثلاثة . وما زال هذا الأثر الأندلسى المظم إلى جانب تہ 
بكتدرائية قرطبة محمل اسمه الاسلدی القدع , ااسجد ابام « La Mezquita Aljama‏ رام کان کیان 
الا ثار الاندلسة الباقية ( الطبحة الثانية ص +١‏ - مم ) . 

)0 راجم ف سقوط قرطبة» ابن خلدون ج 4 ص ۱۱۹و ۱۸۳۲ ؛ ونفح الطبب ج ۲ص ۸5۵ 9 
حيث يشير فا ميزه بع شروت ف ار > إذ یذ کر أن سقوطها کان فی سن ۱۳۹ ه. 
وراجع التكلة لابن الابار ( القاهرة ) ص . وقد تحدئنا عن مقوط قرطبة تفصيلا فى کتابنا 
وعصر الرابط و الوحدین » ألقمم ان رم ۳ 


۵ 


عليه ذما يقال من أجل جار ية نصر انية رائعة الحسن» كان یودعها لديه وقد آغر اها 
الرمیمی واستأثر ها » فسار إلى ألرية لمعاقبته » وخشی الرمیمی العاقبة فدبر 
مصرعه » وبأ إلى الحر بمة احتفاظاًپسلطانه . وکان مصرع ابن‌هود على هذا النحو 
ی الرابع والعشرین من حمادى الأولى سنة ۱۳۰ ه ( ۲۱ يناير ٩6۶۱۱۳۸‏ 

ومکذا توق ابن هود وهو ی ذروة م.لطانه ومشار یعه > وم تطل وثبته الى 

بشت إلى الأندلس مدى ظة قصيرة أملا حلباً > سوق بضعة أعوام 3 فاپارت 
وه دوك ل یفاک من نباب سرا و التوطد؟) . 

وكان المتوكل بن هود أميراً شجاءاً » كرمع الصفات » يضطرم [خلاصاً 
وغيرة للقضية الى نصب نفسه للاضطلاع ہا » ولكنه لم يكن بصفاته وموارده 
کفو"! لتلاك المهمة العظيمة » وكانت تعتور جهوده نفس الثالب القدعة ال ىكانت 
تصدع دابا من جهود الزعماء الأندلسيين » والتى تتلخص فى مصانعة التصاری» 
ومدارا” نهم » ومساومتهم على حساب المصالح القومية . 

وعلى آثر وفاة ابن هود وانبيار دولته » بادر خاعی ملك أراجون بانتهاز 
الفرصة السانحة فغزا ولاية بلنسية . وكان قد استولى قبل ذلك بأعوام قلائل على 
المزائر الشرقية ( جزائر البليان فى سنة ٩۳۲-۹۲۷‏ ه ( ٠ه‏ 18ام) . 
وكانت بلنسية » فى الوقت الذى اضطرم فيه شرق الأندلس بثورة ابن هرد » 
ما تزال نی آبدی الموحدين » وحکها والبا السيد أبو زيد عبد الرحمن بن محمد 
ابن يوسف بن عبد المومن . ولا استولى ابنهود على مرسية» خرج السيد أبو زيد 
فى قواته محاربته » ولكنه ارتد مهزوما إلى بلنسية . فكان اذل وقع عرق فى بلنسية 
ذانها » ونيض الشعب اابللسی لیحطم نر الموحدين » وشعر السيد أبو زيد حرج 
الوقف » ونبض فى نفس الوقت زعم من 1ل مردنیش » زعماء بلنسية السابقين » 
هو الأمر أبو حميل زيان بن مردش » محاول انز اع السلطة > والتف سحو له 
الشعب لبلنسی > وعندئذ بادر السيد أبو زيد » وغادر بلنسية فى أهله وأمواله 
والتجأ إلى نحل الحصون القريبة > ولکنه لما وأى تفاقم الموقف 3 اعتزم أمره 


)١(‏ ابن خلاون ج 4 ص ١54‏ ؛ ونفم الطيب ج ۲ ص ۰۸۲ و۸۳ ؛ والبيان الغرب 
القسم الثالث ص ۲۳۵ و۲۳۹ . ۱ 

(؟) راجم فى ثورة ابن هود ووقاته » ابن خلاون ج 4 ص ۱6۸ - ۷۰ ؛ والإحاطة ج ۲ 
ص ٩۰‏ - 44 ).وثفح الطيب ج ۲ ص ۵۸۱ - ۰۸۳ . 


۳ بت 
وسار ملتجناً ٍل‌خاعی الأول ملك آراجون ( ۱۲۹ هم » وعقد معه معاهدة تعهد 
فا بأن یعطیه جزءاً من احصون والأراضى الاسلامية الى يسر دها أو یفتتحها » 
ثم زاد على ذلك » بأن اعتنق النصرانية » وانضم بکلیته إلى آعداء أمته ودینه » 
وأخذ يسر مع حلفائه النصاری فى غزوانهم المتوالية لأراضى بلنسية . وأحذ الماك 
خاعی يبتو تباعا على.حصون بانسية الأمامية » ثم هزم البلفسيين » بقيادة أمير هم 
زيان » هزعة شديدة فى موقعة أنيشة ( ذئ المجة 14" أغسطس ۱۲۳۷) و 
تمض على ذلك آشهر قلائل » حبى سار خاعی ف قواته صوب بلئسية وضرب 
حوفا الحصار ( رمضان ۱۳۵ ه) » وأخحذ یضر ما بالا لات الحربة . ودافع 
البلشسيون عنم دیذم آشد دفاع » وبعث الأمر أبوجميل كاتبهالفقيه الشاعر المؤرخ 3 
ابن الأبار القضاعى بصرخه سفيراً إلى الأمر أنى زكريا الحفصى عاهل إفريقية » 
وألق اين الابار بن يديه قصياته السينية ار ائعة ال ی نشار لها فما بعدء وبعث الأمير 
أبو زكريا عدة من السفن محملة بالعتاد والأموال إنجادا المدينة احصورة ولكنها 
لم تستطع اختراق الحصار » واضطر البلنسيون آندر الأمر | إلى التسلم يعد أن 
استنغدوا کل وسائل الدفاع » وسقطت بلنسية ق آیدی الارجونین » وذلاك ف 
اليوم السابع والعشرین من شهر صفر ستة ۱۳٩‏ ه ( 4 أكتوبر سنة ۱۲۳۸( 
وانپارت بذلك ساتر خطط الدفاع عن شرق الأندلس . وأتبع خاعی فتح 
بالاستیلاء على شاطبة ودانية ولقنت وأوريولة وقرطاجنة » وذلك ق سنة۱ 16 - 
4ه . وأما ولاية مرسية فقد استولى علا فى البداية الأمير آبو جيل زیان »: 
عقب فقده لبلنسية » ولکن الزعماء احلیین آثروا الانضواء تحت حابة ملك 
قشتالة » فتقدموا إليه يلتمسون مهادنته والفته على الوضع الأثور » وهو أن 
سمح للم باستبقاء مدیم فى طاعته ونحت جمايته » قأجاءهم فرناندو ملك قشتالة 
إلى ملتمسهم » وبعث إلهم ولده ألفونسر . ودخل النصارى مرسية صلحاً سنة 
۰ ۸ ( ۱۳۳ م) . وبذلك سقّطت ولاية بلنسية ومرسة وشرق الأندلس 
كله فى أيدى التصمارى فى أعوام قلاثل قط » وكانت تفي الأساة کر فى ناه 
الوقت نفسهء بصورها وأوضاعها امحزنة » فى غرى الأندلس,حسها نفصل بعد). 

(۱) أبن خلدون ج 4 ص ١77‏ . والحلة السيراء لابن الأبار س ۱۹۰ 


المرابطين و الوحدین ۾ الق الثاق من 4۳۷ - 114 . 


ب ۳۷ لم 


۲ 2 
وف تلك الأو نة العصيبة » التى أحذت فما قواعد الأندلس العظيمة :قرطبة > 
وبانسية ومرمية وإشبيلية» تسقط تباعاً فى يد النصارى » والتى أحذت الأندلستواجه 
فا شبح الفناء من جديد کا واجهته أيام الطوائف » كانتعناصر الفتنة والفوضى 

تتسخض عن قیام مملكة إسلامية جديدة فى جنوي الأندلس هی ملکة غرناطة . 
وقيام هذه المملكة و فى الطرف الحنونى للدولة الاسلامية القدعة » يرجع إلى عوامل 
جغرافية وتار ية واضحة . ذاكأن القواعد والثغور الحنوبية الى نقع فما وراء جر 
الوادى الكبير آخر المواجز الطبيعية > بين اسبانيا النصرانية وبين الأنداس السلمة »> 
كانت أبعل المناطق عن متتاول العدو وأمنعها » وكانت ف اوقت نفسه أقرمبا إلى 
الضفة الأخرى من البحر » > إلى عندوة الغرب وشال إفريقية حيث تقوم دول 
اسلامية شقيقة » وحیث تستطیع الأندلس وقت الحطر الداهم 3 أن تستم الغو 
والعون من إخوائها ق الدين . وقد كان ها فى ذلك منذ أيام الطوائف آسوة » 
بل لقد كان صربخ الأندلس پر دد فى تلك الاونة ذامبا على اسان شاعر هاوسقير ها 
. ابن الأبار القضاعی » حا دم العدو بلنسية فى سنة ۵۱۳۵ ( ۱۲۳۷م ) » وکانه 
الصريخ موجها من أميرها أنى يل زبان » إلى أى فى زكريا الفصی ملاك إفريقية 


( تونس ) : وهو الى ردده الشاعر 5 ی قصيدته الشبيرة انى مطلعها: CM.‏ 


وهب ها منعزيز النصرما القّست . 
وحاش مما تعانيه حشاشها . 
يا الجزيرة أضحى آهلها جزراً 


ى كل شارقة إانام بائقة 
وکل غار ية اجیحاف ثائية 


تقامم الروم لا نالت مقاعهم ۱ 


وی بلنسية مما وقرطبة 
مدائن حلها الإشراك مبتسا 
و صر نا العوادى العابثات ہا 


۱ تراجع هذه القصيدة فى نثح ایب ج ۲ ص ۵۷۸ رما بعدها ؛ وف أزهار الریاض ج ۴ 
ص ۲۰۷ وما بعدها » وهی من غرر 


إن السبيل ( إلى منجانها درسا 
فلم یز عز النصر مك ملتمسا 
فطالا ذاقت البلوى صباح مسا 
للحادثات وأمسى جدها تعسا 
بعود مأتمها عند العدا عرسا 


جذلان وارحل الاعان مبتاسا 
بستوحش الطرف»نها ضعف ما أنسا 


الشعساند الأندلسية السياسية . 


نت ۳۸ ات 

وق قول الشاعر يتمثل هذا المغزى التاری . الذى لبث أحقاباً بربط بین 
الأندلس وبن الدول الإسلامية الشقيقة فى عدوة الغرب » وقد كان یتمثل واضحاً 
كلا اشتد الحطر بالآمة الأأندلسية» ولا لحاشبح الفناء فى جزيرتها المنقطعة قوياً رهيباً . 

وقد قامت مملكة غر ناطة» الى شاء القدر أن تكون ملاذ الامة الأندلسية دهراً 
طويلا آنحر » فى ظروف متواضعة . وذلك أنه لما ضعف أمر الوحدین‌بالاندلس» 
وخرج علهم محمد بن يوسف بن هود الملقب بالتوکل كا قدمناء و آخحذت قواعد 
الاندلس مخرج من قبضهم تباعاً » ينتزع بعضها ابن هود وثوار التواحی» والبعض 
الآخر ينتزعه النصارى » كان من الزعماء الذين ظهروا أثناء الفتنة محمد بن يوسف 
النصرى المعروف بابن ال هر سلیل بی نصر » وهم فى الأصلسادة حصن أر جو نة 
من أعمال ولاية جيان . وهومحمد بن يوسف بن محمد بن مد بن خيس بن نصر 

4 1 و 5 ۰ زب 5 ۰ 
ابن .قيس اطزرجی . ویرجع بنو نصر نسبهم إلى سعد بن عبادة سید التررج 
و حد أ كابر الصحابة » فهم بذلك من أعرق البطون العربية . وقد آشار إلى هذه 
النسبة بعض مورخی الأندلس ومهم الرازی(۳). وکان لبى نصر و جاهة وعصبية. 
وولد محمد بن يوسف فى أرجونة سئة ٥‏ ه( 198١م‏ ) ونشأ فى مهاد الفضيلة 
والتقشف جنديآ وافر الحرأة والعزمء بتزعم قومه» ويقوده, إلى مواطن النضال ۰ 
. وكان بالرغم من تقشمه وتواضعه خيش بأطماع کر ة > وکانت حوادث الأندلس 
يومد تقدم لأولى العزم والاقدام کث ر آمن فرص الظهور والمغامرة » فلا تفاقت 
الفتنة » واضطربت الشئون ف الثغور وانواحی » وكثرت غزوات التصاری 
لقواعد الأندلس» وظپر ابن هود على الوحدین فى الثغور الشرقية : لاحت محمد 
أبن يوسف فرصة العمل . وكان هذا الزعم المتواضع الوهوب معا » يبدو لكشر 
من الزعماء وذوى الرأى » معقد الآ مال فى إنقاذ ما بق من تراث الأندلس » 
فالتفت حو له الصحب والأنصار » أولا فى أرجونة موطن أسرته وعصبته » وی 
الحهات الحاورة لا . وبیعا كان ابن هود يعمل لتوطيد سلطانه فى شرق الأنداس 
. وجنوما »كان ماه بن يوسف يعمل من جانبه ی الأنحاء الوسطی 3 ولم يلبث 


)۱( ومكانه اليوم بلاة أرجونه هوه وهی بلدة صفی ة تقم شمال غرف مديئة جيان» و نوبي 
بلدة آندو جر . 

۲( ابن خلدون ج 4 ص ۱۷۰ ؛ والاحاطة ج ۱ ص ۱۵۸ وج ۲ ص وه و۰٩‏ ؛ وأزهار 
الریاض چ ۱ ص ۱۱۷ . ۱ 
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أن أطاعته جیان وبسطة ووادى آش وما حوطا من البلاد والحصون » وبسط 
که على تلك الأنحاء بالرغم م من معارضة ابن هود . ثم اجه ببصره إلى القواعد 
والثغور الهنوبية باعتبارها أقرب میدن للعمل » وأبعد الأمااكن عن متناو لالعدوء 
ورأى ی الوقت نفسه ء أن يستظل بدعوة أجل الامر اء السلمین سك 3 
فدعا للأمير أى زكريا المفصى صاحب إفريقية ( تونس ) وتلق منه بعض العون 
وقیل آیضاً إنه-حذا حذو ابن‌هو د فى الدعاء للخليفة الستنصر بالله العبامی ؛ وتادت 
قرمونة وقرطبة وإشبيلية بطاعته لمدى قصر وذاك فى آواسط سے ۱۲۹ ه » ثم 
عدلت قرطبة وإشبيلية عنه إلى طاعة ابن هود . ولا اضطرمت الثورة فى إشبيلية» 
واستطاع زعيمها القاضى أبو مروان الباجى أن يبيط حکه علا » وأن رج 
مها عامل ابن هود » بادر محمد بن يوسف إلى غالفته على معارضة ابن هود 
ومقائته » وهزماه سوبا فى بعض الوا . ولكن محمداً غدر بعد ذلك بالباجى . 
ليخلو له الحو ودس عليه من قتله . ول عض قليل على ذال حى أطاعته شریش 
ومالقة » وكشر من القواعد والحصون القريبة (سنة ۰ . أما (شبيلية وقواعد 
غر الأندلس فقد احدفظت ياستقلالها فى ظل بعض ازعماء محليين . . وهرع إلى 
لو اه کذر من السلمن الذين غادروا المدن الى وقعت ی يد النصارى > واستطاع 
أن حشد چیشاً كبراً ٠‏ من الفرسان وال رجالة » يؤازره نی تامیذ حططه ومشاريعه0© 
ولا قويت دعوة ابن هود » وامتد سلطانه نحوالغرب والحنوب » واستولى 
على غرناطة وأقره اللحايغة العباسى على دعؤوته » وأى محمد بن يوسيف 
/ ابن‌الاحر) مصانعته والانضواء نحت لوائه » فاحاز إليه وجاهر بطاعته(591م) 
ولکن ابن هود ما لبث أن تونی فى أوائل نة ٩۳‏ ه وانبارت دولته کا قدمنا . 
وعندئذ بادر محمد بن بوسف إلى العمل > لاجتناء تراثه فى الأنحاء الوسطى . وكان 
۳ ن هود قد ول علىغر ناطة عتبة بن حى المغيلى » وكان حصا لابن الأحز يأمر 
بسبه على النابر » وكان ظاوماً جائراً » 'فلما اقعدث وطأنه على آهل غرناطة » 
ثار عليه جماعة من آشرافها بزعامة اين خالد » واقتحموا القصبة والقصر ف 
عصبهم » وقتلوا عتبة وأعانوا طاعمم لا به ن الأحر > ويعثوا ليه يستدعونه 3 
فسار ابن الأحمر إلى غر ناطة ودخاها عند مغيب الشمس ؟ يوم من أواخر رمضان 
(۱) البيان الغرب القسم الثالث ص ۲۷۹ » وابن خلاون ج 4 ص ۱۱۹ ۰ والمحة البدرية 
فى الدولة النصرية لابن المطيب ص ۳۱ . 


د €١‏ س 


سنة ٩۳6‏ ه ( آبریل سنة ۱۲۳۸ م ) > وهو برتدی ثياباً خشنة وحلة مرقعة » 
ونرل جامع القصبة وأم الناس لصلاة الغرب ؛ ثم خرج من السجد إلى قصر 
باديس ع والشموع 3 يديه » ونزل فيه مم خاصته » وبذ! غدت غرناطة 
حاضرته ومقر سحککه » وكان ذلك لأشبر قلائل فقط من وفاة ابن هود . 
وما كاد ابن الأحمر يستقر فى حاضرته الحديدة » حى عول على افتتاح ألمرية 
وسق ابن الرمیمی وزير ابن هود وقاتله » فسار لا فى بعض قواته وحاصرها 
مدة ء فلا اشتد علمها الخصار غادرها الرميمى من جهة البحر بأهله وماله ی سفينة 
خاصة » وسار إلى تونس مستظلا عابة أمير ها أنى زكريا الحفصى » 
ابن الأحمر ألمرية وامتد بذلك ساطانه إلى سائر الشواطىء الخنوبية . 

وكان من أعظم أعوان محمد بن يوسف فى تلك المعركة الى اننهت بتحقیق 
ا أصهاره بنو أشقيلولة وهم أسرة قوية نة دن المولدين . وكان كبيرهم 

أبو امسن بن 'أشقيلولة من رجالات الأندلس وزعمائها وقت الفتنة » وكان من 
حصوم ابن هود ومن المقاومين لحركته » فانحاز إلى محمد بن يوسف منك الساعة 
الاول » وعاونه على مقاومة خصومه » وتوثقت أواصر الزعيمين بالمصاهرة » 
إذ تزوجأبوالحسن أنحت محمد بن بوسف وتروج ولده أبوحمد عبدالله بنأشقيلولة 
من اینته . ولا استقام الأمر لابن الأحمر ؛ نلاب صبره أا الحسن لحكم وادی آش» 
وندب أبا محمد لمکم مالقة . ولا تونی أبو الحسن شلفه ی حک وادى آش ولده 
أبو (شق . وکن نفوذ بى أشقيلواة ۶ ف الرياسة وكانوا عضداً لابن الاهر 3 
ولكن أطماعهم كانت تتجاوز حکم الدن » وكان ابن الاجر فى أواخر عهده 
ˆ یسریب ہم وخثی سیم » وقد لهرت آعر اض انتقاضهم غير غير ب0 . 

ويرى الستشرق الإسباى دی لاس كاخريجاس ۰ أن قيام مملكة غرناطة 

فى ظل بى نصر » يبدو لغزاً حقيقباً . ذلك آنا ولدت فى ظروف غير ملاتمة » 
بل ضجيفة ذابلة ؛ ونشأ ابن الأخر » لاكابن هود أو ابن مردنيش ؛ وکلاها 
ينتمى إلى أسرة حکت ولایانها منذ أيام الموحددين » وأككن ودا فى بلده أرجوئة 


(۱ ا دربت ن ۳ ا لولف 
رشان س و ولک تل الروايات عل أن دخو له کان ۳ 
( ۲ ابن خلدون ج ۷ ص ۸۱۹۷ . 


س ات 
کحدث غير عادی ؛ بل ودون رسوخ على . وقد كانت قوته الحقيقية » فضلا 
عن جرأة حركته 3 تبرکز 8 آسرته الخاصة ع وش جع من الأصدقاء والخافاء 
مثل بنى أشقيلولة المولدين . 

م يبدى دهشته من أن مملكة غر ناطة بالرغم من تکوینها من هضاب وبسائط 
يغلب علا القفر أكثر نما يغلب الصب ‏ وامتداد رقعها من جیان شمالا إلى 
الحزيرة جنوباً » وبالرغم م ن أن اند النصارى كانوا فى أحيان کشر ة تر قو نها 
پسپولة حى مرج غرناطة > فإن هذه العوامل كلها لم تكن شيئاً إزاء الحوادث 
الستقبلة . ولم بمنع تردد مؤسسها وتقلبه » ولا ظروفها اطغرافية والاقتصادية 
السيئة » من تقدمها وازدهارهاء ومن بقائها مدى قرنين ونصف سلیمة موطدة » 
وهی شلال هذا المدى الطويل تستأثر بأطماع النصارى الفتحية . ثم يقول : 
« حقاً إن ذلك كله لغريب » بل إنه لینبو عن الإيضاح ,20 

وهكذا نشأت إمارة غرناطة الصغرة » من غمر الفوضى الى سادت 
الاندلس » على آثر انيار سلطان الموحدين » ولکنها كانت فىحاجة إلى الاستقرار 
والتوطد » وكان محمد بن بوسف يواجه ی سل هذه المهمة کشر من الصعاب » 
وکانت الأندلس قد مزقها الحرب الا هرة شيعا » واتترت إلى حكو مات ومناطق 
عديدة : وکان ابن الأحر عظى بتأیید حهرة کببرة من الشعب الاندامی‌ولاسها 
فى الحنوب . ولم يك ثمة ما عنع من التفاف الأمة الأندلسية كلها حول لواء هذا 
ازعم المنقذ » ولكن روح التفرق والتنافسكانت متأصلة فى نفوس المتغليين 
والطامعن > وكان آصاغر الزعماء والحكام بوثرون الانضواء تحت واء ملاث 
النصارى ' » والاحتفاظ ی ظله عدمیم وقواعدهم > على ۰ظاهرة ابن الاجر 
والانضواء نحت لوائه . وحدث ذلك بنوع خاص فق مرمية وشرق الاندلس 
حسما آشرنا من قبل » حیث ارتضی وال مرسية محمد بن على بن هود وسکام 
لقنت وأوريولة وقرطاجنة وجنجالة وغدرها ؛ أن يعقدوا الصلح مع ملك قشتالة 
على أن بعترفوا بطاعته ويدوا له الحزية » وأن يبقوا متمتعين فى ظله کی مد م 
ومواردهم . وعلى آثر ذلك لمت مرسية ودخلها آلفونسو ولد فرناندو الثالث 
ملك قشتالة فى احتفال فخم (شوال 4۰ ه- أبريل ۱۲۶۳ م) . وهكذا كان 
الحلاف يمن أبناء الأمة الأندلسية فى تلك الاونة العصيبة » يذهب إلى حد التضحية 
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بأقدس البادی) وأسمى الاعتبارات ٠‏ وکانت وشائج القومية والدین والخطر 
الشتر لك كلها » تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة » وكان فرناندو الثالث 
یری ی اين الأحمر بعد اختفاء أبن هود » زعم الأندلس الحقيق والخصم الذى 
حب تحطیمه . وكان ابن الأحمر من جانبه يقدر خطورة الهمة الى ألقاها القدر 
على عاتقه » وكان يضطرم عزماً وإقداما حاربة النصارى » و امتخلاص تراث 
الوطن من أيدمهم > فا كاد يستفر فى غرناطة حى نشط 3 عاربة التصاری 
وكانوا قد عاثوا فى أحواز جيان وخربوها » وسار إلى قلعة مرتش() فى قوة 
كبيرة » وضرب حولا الحصار ( 1۳١‏ ه) . ولكن التصاری قدموا لإنجادها 
بسرعة » واضطر ابن الأحمر إلى رفع الحصار + ثم اشتبك فى معركة حامية مع 
التصارى » وكان بقودهم ردريجو آلونسو وهو آخ غير شرعى لفر ناندو الثالث » 
وهزمهم هزعة شديدة » قتل فها قائد مر تش »> وعدة من أكابر الفرسان وأحبار 
قلعة قلعة رباح . على أن مثل هذه المعارك امحلية لم تكن حاممة فى سير الحوادث . وكان 
فرناندو الثالث يرقب نبوض هذه القوة الأنداسية الحدردة يعن التو جس ويتأهب 
مقارعتها » فا كاد يتهى من إخضاع الثغور الشرقية والاستیلاء على مرسية > حى 

عمد إلى مهاحة ابن الأحمر : وكان يتوق إلى الانتقام لوقعة مرتش» وبعث لقتاله 
جيشاً قوباً بقيادة ولده آلفوسو . وعاث النصارى فى منطقة جيان واستولوا على 
حصن آر جو نة موطن بی نصر » وعدة حصون وأماكن أخرى من ٠‏ أملاك أمبر 
غر ناطة » ثم حاصروا غر ناطة نفسها (545ه-1144م)ء ولكتهم ردوا عن 
أسوارها مخسائر فادحة ؛ و العم ال زحف التصاری على ججيان ومحاصروهاء 
حتى كادت تسقط فى أيلمهم . فلا رأى ابن الأحمر تفوق النصارى وعبث القاومت 
آثر مصانعة ملك قشتالة ومهادنته, فسار إلى لقائه فى معسکره » وقدم إليه طاعته » 
ویری بعص لباحشن أن قدوم ابن الامر على هذا اانحو إلى فر ناندو ‏ (عا كان 
تتفيذاً لاتفاق سابق » تم فيه افا على حدید مملكة غر ناطة( . وعلى أى محال 
فقد ثم تم الانفاق على أن میک كم ابن الأمر ملکته وأراضيه بامم ملك قشتالة وى طاعته » 
وان دی جزية سنوی قدرها ماثة وحمسون ألف قطعة من الذهب (دوبلاس): 
وأن يعاونه فى ؛ حروبه ضد أعدائه » فيقدم إليه عددا من ند أا طلب منه ذلك» 


۱ ( مرتش » و بالاسبانية ۷۵۲05 0 بلدة حصيئة تقم على مقرية من جنوب غر مديئة جيان . 
Prieto ۲ Vives : Ds como debi 226۵۲ el Reino de Qranada p. 14. ( Y )‏ 
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وأن يشبد اجهاع مجلس قشتالة النيالى ( الكو رتيس) » باعتباره من الأمراء التابعين 
للعرش(). وسلم ابن الأحمر إلى فرناندو جيئان وأرجونة وبركونة وبيغ والحجار 
وقلعة جابر رهينة محسن طاعته : ونزل له عن أرض الفرنتبرة لعجزه عن 
الاحتفاظ -ا0©. وفى مقابل هذا امن الفادح عقد ملك قشتالة السلم مع ابن الأحمر 
دة عشرين سره » وأقره عا لی ما ہی بيده من الو اعد والخصون ۲۱4۳۱ هب 
Cp 14°‏ . وهكذا آمنت غرناطة شر العدوان مدى حن » وقبل ابن الأحمر 
أن ۰ يضمحى امتقلاله لسبامى وهينته الأدبية احتفاظاً بأراضيه 4 وتطلعا إلى ظر وف 

و ى تلك ار المصببة : كانت الفئنة مزق ما ہی من آوصال الا ندلس 3 
ومرع اإزعماء السلمون الاصاغر : إلى مصانعة ملك فشتالة و الانضواء نحت و اه 
وکانت اسبانيا النصرانية قل انپت من الاستبلاء على الولايات الشرقية قية كاها 4 و 
يبق علما سوى النهام الولايات الغربية . ول يكن مثل ابن الأحر وهو عنم زعماء 
الأندلس ا علىغير هذا السلك الوم . في ی سنقه 4 كم رام 
نرل القاضی ابن محفوظ وهو من زعماء الغرب للك قشتالة عن مديتة طبر ة 3 
والعل > وشلب » وال انة » ومرشوشة » وبطرنا » و الیر (۶) . وكان فر اندو 
الثالث يتأهب فى تلك الا ونة ذانها » لافتتاح إشبيلية أعظم القواعد الأندلسية . 
وكان قد استطاع قبل ذلك بأشبر أن بستویل على مدينة قرمونة حصن إشبيلية 
الأمامى » وذلك ععاوثة محمد بن ار » وفنا للتحالف المعقود بينهما » ثم عمد 


Crönica General (Ed. Pidal) Vol. I. p. 74 )١( 
والأضيرة السنية ص ۷۲ . و جیان وهالاسبانية‎ » ۳٠۷ البيان المغرب القمم الثالث ص‎ ) ۲ ( 
من قواعاء الأندلس التدمة ون لقم جنوب شرق قرطبة » وشال غرناطة . وأرجونة سبق‎ Jaen. 
تتم جئوب‎ Higuera التعریف عا . و بركونة ۴۵۲6۲0۵ تقم جنول غران آرجونة ¢ والحبجار‎ 

بركونة وكاتاها من أعمال مدينة جيان » و بيغ أو بیفو ۳:۵0 وتقع جنوب شرق قرطبة . 
(۳) ابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۰ ۰ والفرئتيرة ۳۲۵۵46۲۵ و هی المنطقة الساحلية الواقعة 

غری الحزيرة الحضراء والمتدة من ثغر قادس جنوباً حی طرف الفار . 

( + ) الذخيرة الستية ص ۷۳ ؛ و اللمحة البدرية ص ۳۷ » والإحاطة ‏ ۲ ص ۱۵ . 
( ه ) الذخيرة السنية ص ۷5 . وتقع هذه الاما کن كلها ی و لاية «الغرب ۸۱۵9۲۷۰ فى جنول 
البر تغال ؛ یعاد موقي طبر 3 ۶ و هی تقم على الحيط على مقربة من الحدود الاسبائية ۽ وشلب 

.76 وهی تقم فى أقمى جذوب البر تفال الغری على مقربة من احیط . 


عع مد 
- بعد ذلك إلى افتتاح باقى الحصون القريبة من إشبيلية . واستطاع ابن الأحمر بنصیحه 
وتدخله » أن يقنع معظ ایا ب بتسليمها ملك قشتالة » مقابل تعهده بأن حقن دماء 
المسلمين 5 وأن عنحهم شروطا ية و تأت أواسيط سنة ۱۲۶۷ م )14^( 
حتی كان ملك قشتالة ۰ قد استولى على حميع الحصون الأمامية لإشبيلية » وانلسف 
سائر البسائط والضياع القريبة مها . 

وبدأ التصارى حصارهم لإشبيلية فى أغسطس سنة ۱۲4۷م ( جمادى الأولى 
سنة 5146ه) . وحشد فرناندو حول المدينة المحصورة قوات عظيمة حشدت فى 
سائر أنعاء قشتالة » وتسابق الأمراء والأشراف والأحبار النصارى » فى الاشتّراك. 
فى هذه الحملة الصليبية الحطيرة» ورابط أسطول قشتالى قوى فى مهرالوادی الكبير 
إحكاما محاصرة المدينة من جهة البحرء واضطر ابن الأحمر أن يقدم وفقاً لتعهده قوة 

من الفرسان للمعاونة فى حصار الحاضرة الإسلامية والاستيلاء علا . وهكذا آرغر 
هذا الزعم السلم على أن یشرب الكأس المرة إلى الثالة » فى عالفة أعداء وطنه . 
وديله . وتقول بعض الروايات الاسلامية »إن ابن الأحمر كان بری ععاو نة 
انصارى على هذا النحو > إلى الانتقام من أهل إشبيلية تن إباه ونكولم عن. 
طاعته(۱). وصمم أهل إشبيلية على الدفاع عن مدیم جهد الاستطاعة » ولكن 
الوقف داخل المدينة كان غامضاً ومضطرباً . ذلك أن إشبيلية » مذ حلعت طاعة 
الموحدين » عند اضطراب أمرهم » وانبيار سلطانهم » كياق الفواعد الأنداسة » 
تم سا زعامة موحدة ؛ ولا تحدثنا الرواية الاسلامية عن أو لاف الزعماء الذین 
لق القدر لیم مهمة الدفاع عن إشبيلية فى تلك الاونة العصيبة » ولکنا نعرف 
بعض الاسیاء من الرواية النصرانية المعاصرة » ومن بعض إشارات عابرة ن‌الرو ابة 
الاسلامية » فهى تذ کر لنا قائد الشحص شقافاء والرئيس ابن شعيب » وحی 
ابن خلدون » ومسعود بن خمار . وكان القائد شقاف » ف ف الواقع 2 هو الزعم 
اسقیی الى ينول آمر الدفاع ؛ وعليه تعقد الامال . وطال اللتصار حول إشبيلية 
وأخذ يشتد يوماً بعد يوم » وکانت الدينة احصورة تتایي من وقت إلى آخرمن 
عدوة الغرب: بعض الون عن طريق الوادى الكبير. ولا تفاقمت أهوال الحصار 
وضع شاعر إشيايةيومنة إبر اهم بن سبل الإشبولى الم مرائ لىع قصردة موّثر 8 يستص رخ 
فبا أهل العدوق ويستحهم على البادرة إلى نصرة ة اخوانهم فى الدین‌و فها بقول : 


(۱) ابن خلدون ج لاص ۱۹۰۰ ۰ 


TEE 


ورداً شضمون تجاح الصسدر 
نادی الهاد بم بنصر مضمر 
وتسوغوا كدر الناهل ف السری 
يا معشر العرب الذين توارئوا 
إن الاله قد اشتری آرواحکم 


نم حق بنصر دين نبیکم 


هی عزة الدنیا وفوز احشر 
يبدونكم بين القنا والضمر 
عبر العجاج إلى النعم الأخضر 
ترووا عاء الحوض غير مكدر 
شم الحمية كابراً عن آکسر 
بيعوا و نتم وفاء الشنری 
ولم تمهد فى قدم الأعصر 
ذاك البناء بکل لدن آسر) 


وطال حصار إشبيلية زهاء ثمانية عشر شهراً » وأبدى السلمون آیات من 
البسالة والدلد فى الدفاع عن حاضرتم » ولکن هذه البسالة لم تغن شيئاً أمام عزم 
التصارى وتصميمهم . وأحرآً اضطر الإشيليون إل قبول مصبرهم الحتوم - 
وارتضوا تسام الدينة على أن يوكمن السلمون فى آنفسهم وامواهم» وان هلوا 
شرا لتسوية شئونهم وإخلاء دورهم والتأهب للرحيل » ووضع ملك قشتالة 
الترتيبات اللازمة لنقل أهل المدينة بالر والبحر إلى الحهات الى يتصدونها . وى 
۳ دیسمر سنة44 ۱۲ م ( أوائل رمضان سنة ٤٩‏ ٠ه‏ ) دخل فرناندو الثالث مدينة 
إشبيلية فى موكب فخ » وذاك بعد أن حكمها السلمون آکتر من خسة قرون » 
وحکها الوحدون زهاء قرن . وى الخال حول مسجدها الحامع إلى كتيسة > 
وأزيلت مها معام الإسلام بسرعة » وتفرق معضم أهلها السلمن فى الحواضر 
الاسلامية الباقية » ولا سما غرناطة . وكان سقوط (شبيلية إيذاناً بسقوط سائر 
المدن واصون الإسلامية الواقعة فيا بينها وبين مصب الوادی الكبير وق الناطق 
احاورة . وهكذا استولى للنصارى تاعا على شريش وشئونة وقادس وشلوقة 
وغليانة وروضة آوروطة وأ ركش وثغر شلتمریة وغيرها من قواعد الوادى 


(۱) راجع هذه القصيدة بأكلها فى الأخيرة السنية ص ۷4 وما بعدها . 
(۲) شریش و بالإسبانية 0702[ تقم على مقربة من مصب هر وادى لکه ثمال ثغر قادس » 
وذو ەا ۵۶ تقم جنوب شرق قادس وسط آرض الفرنتيرة » وقد اشهرت بالوقعة 
لی حدثت على مقربة مہا يبن طاز رق فاتح الأندلس و الموعل و انهت‌بفتح اسبائیا » و قادسz[لCa‏ » قم 
جنوب شر يش عل افیا الاطلنطى » وشلوقة وهی ال û‏ .دة San Lucar‏ “< وتقع ثمالى شر يش 
على الخبيط » وروضة هی واه أ ه200 » وتقع على مقربة من شلوقة علا حيط » و آرکش ۸۲۰۵۵ ت 


اام 


وحصونه ؛ وسل ابن محفوظ ف فى الوقت نفسه للنصارى حصن اللقوة ووادى أنة 
وشنتل والحصين وشلطنش على أن يسني حكم لبلة وأحواز ها( . وعاون 
ابن الآحر النصارى ف الاستيلاء على أغر قادس . و هكذا بسط القشتاليونساطا مم 
على ساك ئر الأراضى الإسلامية الواقعة غرلى ولاية الأندلس 4 وأتحذت رقعةالدولة 
الإسلامية تككش بسرعة مروعة( , 

وكان موقف ابن الأحمر من هذه الحواذث موتفاً شاذاً مؤلاً » فقد كان 
يقف إلى جانب أعداء أمته ودينه » وكان يبذك' للثصازى ما استطاع من العون 
المادى والاأأدی 4 وکان معظم الز عماء ااسلمین هن حكام ادن والخصون الباقة 3 
وقد أيقنوا بالبيار سلطان الاسلام فى الأنداس» مبرعون إلى احتذاء مثاله . وال 
الانضواء تحت لواء »للك قشتالة » وكانت هذه الناظر المؤلة تتكرر فى تاريخ 
الأندلس منذ الطوائف » حيث نرى كشيراً من الأمراء المسلمين بظاهروذالتصاری 
على اخوانهم فى الدين » احتفاظاً بالك والسلطان . ولكن ابن الأحمر كان يقبل 
هذا الوضع الوم إنقاذاً لثراث ۸ يكتمل الرسوخ بعد » وتنفيذاً لامنية كبيرة 
بعيدة المدى . ذلك أنه كان يطمح إلى جع كلمة الأندلس تحت لوائه . وإدماج 
ما تبى من تراما وأراضها فى ملكة موحدة » تكون ملكا له واعقبه . ولم تكن 
دوه رة 34 توسع - جعله إلى الارد سرا أ سلیفائه النصاری > مولما كان بفعل 
آسلافه زاء الطرائت ۲ بل كانت دوه قبل کل ی ۾ رغية 8 الاستقلال 
والتوطد داحل حدود إمارته التواضعة . وقد ليث يعمل على تحقيق هذه الغاية ی 
ولاية غرناطة والولايات الحاورة : وهو یصانع النصارى ويتجنب الاشتباك 
معهم » ويشهد النهامهم لأشلاء الوطن الممزق : وقلبه يتفطر حزناً وأمى . 
ح نتم شال شرقشر يش و سط اثلث الاسبانی » و شنتمر یةهی ثغر شنتمرية النر ب۸۱۵2۳۷۵ Maria de‏ دا" 
وتقم جنوي البر تفال على ابيط 3 و ماما اليوم مديئة فارو البر تغالية . 

)010 الذخيرة السنية ص ۸۵ . وتقع هذه الآماكن فى ولاية الغرب على مشربة من مديئة أو ذية 
(ولبة دواءن!۲ الحديئكة ) شرق هر أوديل . 

(؟) راجم حوادث حصار إشبيلية وسقوطها فى البهان المغرب القسم الثالث ص ۳۸۱ و ۳۸۲ 
وابن خلدون ج ؛ ص ۱۹۰ ۰ والتخيرة السنية ص ۷۱ = ۷١‏ . ومن المراجم القشتااية 
بالأخص : 1080-1195 (Ed. Pidal) Vol. 1, No,‏ لمبعوع0 Cronica‏ » وقد أفر دنا لسقوط 
إشبيلية + ق کتابنا « عصر ال رابطين والموحدين » فصلا كبيراً 4 ویراجم ق لدم الثان مله ص 
5ك5؛ ع 4۸۸ . 


م ۷ سم 
على أن ابن الأحمر لم يكن يعتزم المضى فى ذلك المسلك الوم المهين إلى الهایة ء 
فقد كانت نفسه الوثابة تحدثه من وفت ال آخر » بان عط هذه الأغلال الشائنة 
الى صفدته مها حالفة النصارى ۰ وكان كلما آنس ازدیاد قوته ورسوخ ساطانه 
صلبت قناته وذكا عزمه » وكان يتجه ببصره إلى ماوراء البحر ؛ إلى خوانه 
ف الدين فى عدوة المغرب » وكان جرياً على السياسة الأندلسية المأثورة يرى فى 
ملوك العدوة »> عضداً له قيمته فى مغالبة النصارى » وكانت سوادث الغرب 
تتمخض ی ذلك الین بالذات عن قيام دولة جديدة قوية هی دولة بى مرين . 
ومع آن الکفاح بين دولة الوحدین احتضرة وبين دو لة بی مر ین اناشع ة٠‏ » 
كان حول دون إنجاد الأندلس بصورة فعالة » فإ نكتائب احاهدین من بی مرين 
والتطوعة من أهل الغرب » تلبث أن هرعت إلى غوث الأندلس . وعير القائد 
آبو معرف محمد بن إدريس بن عبد الح اارینی وآخوه الفارس عامر» الببحر 
ف نحو ثلاثة آلاف مقاتل » جهز هم أبو يوسف يعقوب بن عبد الق سلطان - 
بى مرين . وكانت حوادث الأندلس المؤسية تحدث وقعها العميق فى المغرب ؛ 
وكانت رسائل الأند لس تبری إلى أمراء المغرب وأکابرم بالصریخ مم تكابده 
من عدوان التصاری واستطالهم » والاستتصار بأهل العدوة إنحواتهم فى الدين» 
وكان علماء المغرب وتخطياوؤه وشعراوه بیئون دعوة الغوث والإنجاد > ومن 
ات « و م ۶ ۲ کے = م۰ ۳ 
ذلك قصيدة مؤثرة وضعها أبوالحكم مالك بن المرحل» وقرئت فى جامع القرويين 
بفاس فى يوم حمعة من أيام سنة 5715 ه » و بكى الناس.تأثراً لسماعها وما جاء فما : 
استنصر الدين بكم فاستقدمو | فزنکم إن تسلموه يسم 
لاذت بكم أندلس ناشرة بحم الدين ونم ارم 
ماهی إلا قطعة من أرضكم و آهلها منکم وأنم مهم 60 
وكان لاهام المغرب بإنجاد الأندلس صداه . وكان ابن الأحمر قد بدأ فى 
الوقت نفسه يشعر عقدرنه على مواجهة النصارى والحروج على طاعتهم » وحماية 
ملکته الفتية من عدوانهم . ولا فاتحه النصارى بالعدوان وغزوا أراضيه فى سنة 
55 ۱۲۱۱۵ ) 0 استطاع ععاو نة فوات من المنطوعة واحاهدین الذين 


0 راجم الأخيرة السنية ص ۱۰۸ - ۱۱۲ حيث يورد القصيدة بأكلها ‏ 


امعد 


وفدوا من وراء البحر » أن بزمهم وأن بردم عن أراضيه » وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها فى ميدان الخرب لول مرة منذ ايار دولة الموحدين . ولا 
عرت الكتائب المريلية بعد ذلك يقليل ( 5557م ) ء استطاع قائدهم الفارس عاهر 
ابن إدريس أن ينر ع مدينة شریش‌من يد النصارى » ولكن لمدى قصير فقط 20 

وقد كانت هذه بارقة أمل متواضعة . ولکن الحوادث ما ليشت أن تجهمت 
الأندلس مرة أخرى . ذلك أن ملك قشتالة ( ألفونسو الماش خثی هذه البادرة 
على خططه وغزواته » وخشی بالأخص أن تتضاعف الأمداد من وراء البحر 
فيشتد ساعد أمير غرناطة ؛ ومن ثم فقد عول أن يضاعف أهبته وضغطه على 
القواعد الاندلسة الباقية . فى أواخر سنة 557 ه (1151م) نزل أبن بونس 
صاحب مدينة ٍستجة عما إلى التصارى9؟ » ودخلها دون یل قائد القشتاليين » 
تأخرج أهلها السلمن »ما وقتل وسى كثراً مهم وذلك بالرغي من تسلیمها 
بالأمان . وق العام التالى ( ۳ه ) ظهرت نيات مللك فشتالة واضحة فى العمل 
على افتاح ما بى من الواعد الأندلسية » وسرى انلوف إل نواحى الأندلس » 
وعادت اارسائل تتری على أمراء المغرب وزعمائه » بالبادرة إلى إمداد 
الأندلس ؛ وإعاثها قبل أن يفوت الوقت » خصوصاً وقد بدأ عدوان التصاری 
يحدث آثره» وبدأتهزائم قوات ابن الم نی ذلك الوقتعلى بد دون نوتيودى 
لارا ردوننه ) صهر ملك قشتالة وقائده الأكير ( ۱۲ «- 1154 م) . وكتب 
الفقيه أبو القاسم العزنی صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب » يستنصرهم 
فها وحم على لها فى سبيل الأندلس » وفها يقول : «ولاتفلدوا بركون إلى 
سكون ؛ والدين بدعوكم لنصره » وصارخ الإسلام قد آمع أهل مصره > 
والصليب قد أوعب فى حشده » فاليدار البدار » بإرهاب الحد وأعبال الحهاد 
فى نيل الحد.. و0©. وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية » وأعلن 
ابن الأحمر بيعته الماك المستتصر بالله الحفصى صاحب تونس» فبعث إليه المستنصر 
)١( ۱‏ الذعيرة المنية ص ۱۱۲ . 

(۳) سبق أن آثرنا إلى سقرط إستجة ف يد للصاری سنة 2۱۲۳۷ 6 أمى قبل ذلك مخممة 
رعشرين عاماً ( ص ۲۰ ) . والظاهر ألا بقيت خلال هذه المدة بيد حكامها المسلمين تحت حاية ملك 


فشتالا على نسق كثير من ادن الأندلسية الأخرى » الى لبشت حیناً بيد حکابها المسلمين بعد تسلييها 
حلا اللصارى . 


€3 راجم هذه الرسالة ف الذخيرة السنية ص ۱۲۲-۱۱۳ 


ب 4ات 

هدية ومالا لعاونته( . ولکن هذه الساعی ۸ تسفر عن نتيجة سريعة اجعة » 
وبقيتالأندل سأعواماً آحری تواجه عدوها القوى عفر دها و تتو تتوجس‌من‌سوء المصير. 
۱ ولا تفاقم عدوان القشتالين و ضنطهم » م بر ابن الجر مناصا من أن منطو 
خطوة جديدة فى مهادنة ملك قشتالة ومصادقته » فنزل له فى آواخر سنة 11۵ ه 
( ۱۲۷۷ عن علد کبر من البلاد والحصون » ما شریش والدينة والقلعة 
وغيرها . وقيل إن ما أعطاه ابن الأحمر يومئذ من‌البلاد والحصون السورة للنصارى 
بلغ أكثر من مائة موضع ۰ ومعظمها فى غرب الاندلس0 » وبذا عقد السام 
بين الفريقين مرة آخری( . 

ومکذا فقدت الأندلس معظ قواعدها التالدة فى نحو ثلاثين عاماً فقط (1۲۷-- 
۰ هع ئی وابل مروع من الأحداث والحن » واستحال الوطن الأندلسى الذى 
كان قبل قرن فقط » يشغل نحو نصف الحزيرة الإسبانية » إلى رقعة متواضعة 
هى مملكة غرناطة . وقد آثارت هذه الحن الى توالت على الأندلس » فى تلك 
الفيرة الظلمة من تارعها لوعة الشعر والأدب > ونظم شاعر العصر أبو الطيب 
صالح بن شریف الرندی » مرئيته الشبيرة » الى مازالت تعتبر حى الیوم من 
أروع المراثى القومية وأبلغها تأثشراً فى النفس » وفها ييكى قواعد الأندلس 
الذاهية » ویستیض م السلمن" أهل العدوة لاجاد الأندلس وغوما » وإليك 
بعض ما جاء ٠‏ هذه المرثية الشبيرة الى خلدت ذكر نأظمها على كر الأحقاب : 

لكل شىء إذا ما ثم نقصان فلا يخر بطيب العيش إنسان 

ھی الأمور کا شاهدتها دول من سره زمن ساءته آزمان 

وهذه الدار لاتبی على آحد ولا يدوم على حال طا شان 

عزق الدهر حما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان 
4 چ د 

(۱) الذخيرة السنية ص ۱۲۵ . 

)١(‏ راجع النخيرة السنية ص ۱۲۷ . وقد سبق أن آشرنا إلى تنازل ابن الأمر للك قشتالة 
عن أرض الفرئتيرة » وفيا تقم شريش وقادس وغيرخما » ولكن هذا التنازل كان اميا » واضطر 
النصارى إلى افتتاح هذه المدن بصورة فعلية . وکان مقوط شريش وقادس فى يد ألفونو العاشر سنة 
۲ م . والظاهر أن المتصود هنا مصادقة ابن الأحر على استيلاء التصارى على هذه القواعد . 

) يضع ابن المطيب تاريخ عقد ابن الأحمر الصلح مع النصارى المرة الثائية فى سنة 2٩۱۲‏ . 

4 آندلس 


فجائم الدمر آنواع منوعة 
والحوادث سلوان مپوپسا 
دهى الحزيرة آمر لاعزاء له 
فاسأل بلنسية” ما شأن مرسية 
وأين قرطبة دار العلوم فكم 
وأين حمص وما نویه من نزه 


املع بت 


وللزمان مسرّات وأحزان 
وما لما حل بالإسلام سلوان 
هوی له أحد وانهد ہلان 
وأين شاطبة أم أين جیّان 
من عالم قد سما فها له شان 
وممبرها العذب فياض وملآن 


قواعد كن أركان البلاد فا 
تبكى النيفية البيضاء من أسف 
على ديار من الإسلام خالية 
حيث المساجد قدصار تكنائسما 


صی البقاء إذا لم تبق أركان 
كما یکی لفراق الإلف همان 
قد أقفرت ولا بالكفر عمران 
فين إلا نواقيس وصابان 
حی احاریب تبکی و هی جامدة نی المنابر ترنى وهی عيدان 
#0 

فقد سری محدیث القوم ركبان 

آسری وقتلى فا ہز انسان 

وأنم يا عبساد لله (خو إن 


نا 
كم يستغيث بنا الستضعفون وهم 
ماذا التقاطع فى الاسلام بینکم 

1 # # 


وقضى ابن الأحمر الأعوام القليلة الباقية من حكمه 2 فى توطید ملکته و اصلاح 


(۱) راجم هذه الرثية البليغة با کلهای نف الطيب ج ۲ ص 4وه و 0۹0 وق أزهار الرياض 
ج ۱ ص 4۷ - 0ه . وقد التبس الأمر على القری فى تعيين العصر الذى قيلت فيه هذه القصيدة 
والذى عاش فيه ناظمها صالح بن شريف فوصفه بأنه خائمة أدباء الأندلس ( أزهار الرياض ج ١‏ 
ص۷٤‏ ) . وذكرفى نفح الطيب أن أبياتً أخرى أضيفت إليها تشتمل على ذكر بسطة وغرناطة وغير هما 
ليست من نظى صاحها لأنه تو قبل سقوطها ( أى غرناطة ) ما يدل على اعتقاد القری بأن أبا العايب 
عاش فى أو اخر أيام ملكة غرناطة ( أواخر لقرن التاسع المجرى) . بيد أنه و اضم من سياق القصيدة . 
وذكر القواعد الأندلسية الى تبكبها وهی بلنسية ومرسية وشاطبة وجيان وقرطبة وإشبيلية » وهی الى 
سقطت كلها فى يد النصارى بين سنة 50 هو .0 ه ء أن الشاعر قد عاش فى هذا العصر . ومن جهة 
أخرى فقد ذكر صاحب الذخيرة السنية صر اسة.آنپا نظمت نا نزل ابن الأحر للنصاررى سنة ٩٩‏ م 
عن عدد كبير من القواعد الأندلسية . وقد توف أبو الطيب الرندى بعد هذه الأحدادث بنجو عشرين عاماً 
فى سنة 4 ه . وسنعود إلى ترخته فى الكتاب الرابع . 


ب ۵۱ سم 


شونا ؛ وکان مذ شعر باستقرار الأمور فى مملكته » قد اختار لولاية عهده 
ولده الأمر آبا معید فرج بن محمد بن يوسف » ولکن هذا الامر توق فى سنة 
۲ فاشتار مكانه لولاية العهد ولده حمداً أكر أولاده من بعده . وهكذا 
أسبغ ابن الأحر على رياسة بی نصر صفة اللوكية الورائیة) . ولم تقع فى 
تلك الفئرة محوادث ذات شأن » فقد لزم النصارى السكينة حیناً . ولكن ظهرت 
عندئذ أعراض الانتفاض عل ببى أشقيلولة أصبار ابن الأحمر ومعاونيه ؛ 
وكان اين الأحمر قد زوج ف فى سنة 554 م إحدى بناته لابن عه الرئیس 
ایی سعید بن اسماعيل بن بوسف ووعده بولاية مالقة » فنمی دلاث إلى والمها 
آی محمد بن أشقيلولة » وهو أيضاً زوج ابنته » فنضب لذلك وأعلن العصیان 
والاستقلال حك المدينة » فسار ابن الأحمر لقتاله تعاونه قوة من حلفائه النصاری» 
وحاصروا مالقة ثلاثة أشبر 3 ولكهم ارتدوا عبها خائین ( ه55 هما 
¢( . وعاد ابن الأحمر فسار إل مالقة مرة أخرى ف سنة 11۸ ه »> 
ون بثل مب ماربا 99 . 

وى تلك الا ونة عاد التصاری إلى التحرك والتحرش بالملكة الإسلامية » 
وسار ملك قشتالة آلفونسو العاشر إلى الحزيرة الضراء فعاث فما » وعاد 
ابن الأحر یتوجس شرآ من نيات النصاری » فبعث إلى أمر السلمین السلطان 
آی يوسف المريى ملك المغرب يطلب منه الغوث والإنجاد 3 ونصرة إو انه 
السلمین فيا وراء البحر » وخره ما بدا من عدوان التصاری ونيهم فى القضاء 
على ما بی من ديار الأندلس 3 ولكن ابن الأحمر ۸ پعش لبرى ننيجة هذه 
الدعوة » إذ توق بعد ذلك بقليل . 

وكان محمد بن الأحمر يتمتع خلال باهرة من الشجاعة والإقدام » وشغف 
الجهاد » والمقدرة على التنظم » إلى جم التواضع والبساطة . ويقدم لنا ابن الحطيب 
مورخ الدولة النصرية عنه هذه الصورة الموكثرة : «كان هذا الرجل آية من 
آيات الله فى السذاجة والسلامة والحمهورية » جندياً ثغرياً > شما » » ید » عظم 
التجلد » رافضاً للدعة والراحة » مؤثراً التقشف والاجتزاء باليسر » متباغاً 
بالقليل » بعيداً عن التصنع » جافی السلاح » شديد العزم » مرهوب الإقدام » 


)۱ الإحاطة ج ۲ ص ٩۵‏ »> والامحة البدرية ص 5" » والذخيرة السنية ص ۸۸ . 
( ۲ ) اللذخرة السنية ص ۱۲۵ و 1۲۹ ۰ 


مت ۵۲ س 

عظم التشمر » محتقراً للعظيمة > مصطعتاً لاهل بیته » فضاً فى طلب حظه » حاميا 
لقرايته وأقرائه وجبرانه » مباشراً للحروب بنفسه » تتغالى الحكايات فى سللاحه 
وزينة ديايوزه › مخصف التعل » ويلبس الحشن » ويؤثر البداوة » ويستشعر الحد 
فی أموره 2006 . 

وكان يعرف بالشيخ ويلقب بأمير السلمین » وهو اللقب الى خ غلب على 
سلاطين غرناطة فيا بعد . وهو الذى. ابتى حصن الجمراء الشپر » وجعله دار 
اللك» و جلبله الاء» وسکنه بأهله وولده . وأما تسميته بابن الأحر فقد اختلفت 
فى شأنها الرواية . ویقال إن هذه التسمية ترجع إلى نضارة وجهه واحمرار شعره؛ ` 
ویری البعض أا أسبغت عليه لانشائه حصن الحمراء ؛ ولکن سوف نری عند 
الكلام على تاريخ الحمراء » أن هذا الاسم آقدم من الدو لة النصرية ببضعة قرون» 
وأنه لا صلة بن هذا الاسم الذی أطلق على الحصن والقصور الملكية » الى أنشأها 
حمل بن يوست وبنوه من بعده © وبين تلقيهم بى الأحر > كا أنه ليس عة 
بان القبائل العربية أية قبيلة تحمل هذا اللقب ۰ و عکن أن ينسب إلا بيت غر ناطة 
الملكى 0©. وكان ابن الأحمر يباشر الأموربنفسه» ويدقق فى جع الأموال والحبايات 
حى امتلأت خزائنه بالال والسلاح . وكان يعقد للناس الس عامة يومين فى 
الأسبوع » يستمع فما إلى الظلامات وذوى الحاجات » ويستقبل الوفود » وینشده 
الشعراء . وكان بجری فى تصريف شئون املك على قاعدة الشورى» فيعقد ممالس 
محضرها الأعيان والقضاة ومن إلهم من ذوى الرأى » للاسترشاد برجم ۱ 
ونصحهم). وکان فى مقدمة وزرائه آبومروان عبد اللات بن يوسف بن صنادید 
زعم جيئان » وهو الذى مکنه من التغلب علا » والقائد آبوعبد الله محمد بن 
محمد الرميمى ولد صاحب الرية السابق . وكان بي نكتابه المحدث الشهير أبو الحسن 
على بن محمد بن سعيد اليحصى اللوشى . وكان من شعرائه أبو الطيب الرندى 

(۱) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ۲ ص ٩۱‏ - 

(؟ ) داجممقدمة أطلسء الحبراء Jill Alhaabra,‏ رضي Owen Jones & Jules Ooury‏ 
وکتما المستشرق ايوس ( 1849 ۲۵807 ) ض ه المامش . وتسمی الدولة اللصرية على الأغلب 


مت 6۵۳ س 


صاحب المرثية الشهيرة > وهو النی سبقت الاشارة إليه . وکان أثيراً لديه » وقد 
نظم فى مدسحه بعض غرر قصائده . ١‏ 

وإليك كيف يصور النقد الغریی الحديث خلال منشی ء مملكة غرناطة وظروف 
ملکته : «کان محمد بن الأخمر من أبرع أولئك الأمراء الذين كان لم فضل خلال 
العصور المضطربة » فى الدفاع عن الاسلام ومجد المسلمين » وكان جريئاً بعید 
الغور » ولكن مكره لم يكن راجعاً إلى طبيعة خبيثة وضيءة »ولكن إلى خلق 
خصومه الذين كان مرغماً على مقارعتهم . فى العصور الوسطیکان قانون الآثم 
وعقد العاهدات > ومجاملات الفروسية وشروط السلم الشريف » تفهم بطريقة 
ناقصة » وكثير أ ما تنك بعمد 2 وکانت معظم نقائص هذا الامبر العظم» ترجع 
إلى أخلاق العصر النحلة » وكانت بوادر خضوعه لأعدائه الألداء مظاهر فقط 
لسياسة محكة التدبر » أقدم علها لإحراز ملكه وتوطيد ساطانه » وكان تقدم 
الغزو الستمر يرهق ملکته » و لكنها كانت تغدو أقوى ويغدو الدفاع عنها أيسرء 
كلا انکشت حدودها . وكان القشتاليون كلما احتلوا مدينة جديدة » هرعت 
مها جمهرة من المهاجرين العاملين إلى غرناطة » قتزيد سكانها كثرة على كثرة > 
محملون معهم ثروات عظيمة »> وصفات هى أنمن من الروة لدولة منحلة : 
النشاط والاقتصاد » والقدرة على هضم الظروف الحديدة »> وذكرى الام 
السابقة » وآلام الطاردة الحز نة » وأمل الانتصاف » وشعور لا يقهر ببخضص 
النصرانية . وكان الاندماج السيامى هذه احماعات المنفية الضطهدة » ف حماية 
الحبال التى تظلل ملاذها الأخير » هو النی عاون فى حفظ مماكة غرناطة الزاهرة 
شدها الستقبل ونا الغامرة )0©. 

وتونی محمد بن الأحمر فى التاسع والعشرین من حمادى الثائية سنة ۲۷۱ د 
( ديسمير ۲ م ) على أثر سقطة من جواده 4 حين عوده من معركة رد فبا 
حمعآ من اللتوارج الذين حاو لوا الزحف على الحمراء فى منتصف مادی الثانية 
من العام المذكور » فحمل جرناً إلى القصر وتوف بعد ذلك بأسبوعن » وقد 
قارب العانين من عمره » ودفن بالقبرة العتيقة بأرض السبيكة0© . وكانت ملكة 


(۱) 433-34 .م Europe, ۷۰ II‏ وا Scott : The Moorish Empire‏ 
(۲ ) الاحاطة ج ۲ ص 1 . وقد كان اسم السبيكة یطلق على البسيط الذی یقع جنوب شرق 
المراء ۰ 


س ۵۶ س 

غرناطة قد توطدت دعائمها نوعاً » واستقر ا ملك بنی نصر الفى على سس 
ثابتة . وكان من حسن الطالع أنه لم بظهر فى مملكة غرناطة فى بداية آمرها زعماء 
خوارج ينازعون بی نصر زعامتهم . ولذا لم نشهد فى هذه الاندلس الحديدة مأساة 
الطوائف مرة أخرى» وإذكان تاريخ الدولة النصرية لم مخل من ثورات وانقلابات 
محلية عديدة . وقد كان من غرائب القدر أن هذه المملكة الإسلامية الصغرة » 
استطاعت غير بعيد » أن تعيد نحة من مد الأندلس الذاهب » کا استطاعت بكثر 

من الشجاعة وال حلد » ار على تراث الإسلام فى الأندلس » زهاء مائتن 
وخسن عاما أخرى 


۰ 
افير بياث 
طوائف الأمسة الأندلسية 
۳ عصر الاحلال 
ملكة غرناطة و حدو دها . عناصرسکانها . الدجنون . تارغهم وحيائهم فى ظل الماك النصرانية . 
وثائق هامة تلق ضوء على أحواطهم . الأحكام الشر عية فى شأنهم . اضطهادهم على يد الكنيسة . نشاطهم 
و تفوقیم . التصارى الماهدوث و ح الم فى ظل الکومة الإسلامية . تعصبهم وشیانابم . هجرة 
الأندلسيين من تلف القواعد إلى غر ناطة . عناصر الأمة الأندلسية . الولاون . الود . الشعب 
: الثرئاطى . صفاته وخلاله . 
كانت جملكة غر ناطة عند قیامها فى أواسط القرن السابع امجری تشمل القسم 
المنونى من الأندلس القديمة ۰ وتمتد فيا وراء مر اوادی اک إلى الحنوب > 
حى شاطیء البحر الأبيض التوسط ومضيق جبل طارق » وعدها من الشهال 
ولبات مان وقرطبة وإشبيلية » ومن الشرق ولابة مرسية وشاطيئ البحرالمتوسط 
المتد ما إلى المنوب » ومن الغرب ولاية قادس وأرض الفرنتعرة . وكانت 
تشتمل عندئذ على ثلاث ولايات كبيرة » وهی ولاية غرناطة الواقعة فى الوسط 3 
والمتدة جنوباً حى البحر » رت العاصمة غرناطة » ووادى آش وبسطة 
و آشکر وحصن اللوز ولوشة والحامة وأرحبة والمذكب وشلوبانية . وولاية ألرية 
وهی عتد من ولابة مرسية حى البحر > وآ مدا لخر آلرية وببرة والتصورة 
وبرشانة وبرجة ودلاية وأند رش . وولاية مالقة » وهی تفع على لبحر خر 
غر ناطة ) وأهيمدتما ثغر مالقة» وبلش مالقة وطرش وقارش وآرشدونة وأنتقيرة 
ورندة ومريلة . ويلحق مما منطقة جبل طارق والحزيره الحضراء وطريف . 
وتخترق مملكة غرناطة من الوسط جبال سير نقادا ( جيل شلير ) الشاهقة » 
وهضاب الیش ات الوعرة وبسائطها المضراء » کا تخترقها عدة أنهار مها شيل 
فرع الوادى الكبير ور آندرش الصغير » وق الشرق : مر المنصورة . وکانت 
محو اصها الطريعية " الى نجمع بین مزيج ج مدهش من ا مروج والوديان الحصبة > 
والحبال والمضاب الوعرة 6 تمدها روات زراعية ومعدلية حسئهة » ینم 


س 2 


ويضاعفها الشعب الأندلسى الوهوب» بذكائه ونشاطه وبراعته المأثورة . وهكذا 
كانت مملكة غرناطة الصغيرة » تستمد من مواردها الطبيعية » أسباب القوة 
والمئعة والرخاء , 

وقد رأينا فيا تقدم أن كورة إلببرة » وهی الى غدت فيا بعد كورة غر ناطة ۱ 
كانت منذ الفتح منزل قبائل الشام » وقد لبثت أعقاب هذه البطون مدى عصور 
کثبرة فى تلك الولاية . ولا اضطرمت الفتن بالأندلسعقب انهیار الدولة الاموية > 
تقاطر الربر من الضفة الأخرى من البحر على قواعد غرناطة > ثم غدت مدينة 
خر ناطة مدى حين إمارة بربرية » وأصبح الربرعنصراً بارزاً فى مكان هذه 
المقاطعة . وکانت الثغور النوبية پطبيعة الخال » مزل البرپر كلما عبروا إلى 
الأندلس » وخصوصا أيام لمرابطين والموحدين . وكانت طوائف كبيرة من 
الغزاة » تعخلت فى هاتيك الودیان التضرة وتستةر فہا 3 دهم خصها و نماوها. 
ولا أحذدت قواعد الأندلس الشرقية والوسطی تسقط تباعاً ی آبدی النصاری » 
كان جرع إل القواعد والثغور انوبية كثبر من الأسر السلمة الکرعة » الى 
آثرت الهجرة إلى أرض الإسلام » على التدجين والبقاء تحت ساطان التصارى . 
على أنه بقيت فى القواعد والتغور الى استولى علا التصارى حموع كبيرة من 
المسلمين » الذين حملتهم ظروف الاسرة ودواعى العيش على البقاء فى الوطن 
القدم» نحت حكم الإسبان سادتهم الحدد . وأو لك هم المدجمنون 60( آوبالاسبانية 
كععدزة 6ق ) أو آهل الدجن . وقد شاع استعال هذا.اللفظ بالأندلس منذ أوائل 
القرن السابع اهجری ( الثالث عشر الميلادى ) أو بعبارة أخرى مذكثرة استيلاء 
النصارى » على آراضی السلمین» وكثر عدد الرعايا المسلمينالذين تضمهم اسبانيا 
النصر انية فى هذه الفترة بالذات سقطت معظر قواعد الأندلس فى أبدىالنصارى» ' 
وسقطت مها فى الشرق» بأفسية وشاطبة ودانية » ولقئت» وأوريولة» ثم مرسية ء 
وسقطت فى الوسط قرطبة وجیان » وسقطت ف الغرب ماردة وبطليوس وإشبيلية 
وقرمونة ولبلة وغبرها ‏ سقطت هذه القواعد الأندلسية التالدة كلها فى أبدى 
التصاری فى النصف الأول من لقرن السابع المجرى + وبقيت من أهلها المسلمين 
طوائف کببرة نحت حكم الإسبان » وهی الى غدت مجتمع المدجنين . وکانا کار 


)۱( من دجن وتدجن أى أقام » و مصدره الدجن و الندجن ومنه دواجن البیوت وهی طیور 
وحیوانات أليفة مقيمة . 


۵۷ات 


المدجنين احتشادأ ؛ ف شرق الأندلس ف منطفی بلنسية ومرسية . وطذا احتمح 
الاسلای الاسبانی تاريخ طویل موثر . فقد لبث الدجنون عصراً » تمتعون نی 
ظل ملوك قشتالة وأراجون » بنوع من الطمأئينة واإر اء والآمن » فکان یسمح 
بالامحتفاظ بدیهم وشريعهم ومساجدهم ومدارسهم 3 وكان م ف 5 ف العصور 
الأول تضاة مهم حون فى سائر المنازعات الى تقع فما بيهم وفقاً للشريعة 
الاسلامية ؛ آما النازعات الى تقع بين مسلم ونصرانی » فکان ینظرها أحيانة 
قاض تصراق محكمة عتلطة من قضاة من المذهبين. وکان من تام 
لاتياز عضى امن ا وأصلر الا لفونسو اشر ی س 1704 م لكان ال ۰ 
امتيازاً مخولم حق شراء الأراضى من المسلمين فى فى منطقتهم » ما يدل على أنه قد 
سمح للمسلمين بالاحتفاظ بأراضهم ( وكان للم حق حق البيع والشراء فى العقارات . 
فلا تطورت الحوادك > وغلبت النزعة الرجعية ف أواخر القرن الثالث عضر » 
صدر قانون حرم على المسلمين والپود شراء الأراضى .من التصاری » ولكن 
ترك هذا القانون فما بعد . وكان يسمح للمدجنين أيضا حمل السلاح » ویلزمون 
بتأدية الخدمة العسكرية » ويعتدر الاعفاء منها امتيازاً خاصا . م أعى الدجنون بعد 
ذلك من الخدمة العسكرية نظير جزية سنوية يؤدونهاء وكان انضيامهم إلى اليوش 
النصرانية بقع فى حدود نسیهمااعددية . ولا توا اسبلاء الإسبان على القواعد 
والثغور الأندلسية > کان خصص للمدجدن فى كل مدينة مفتومحة ی خاص 
لإقامتهم » بفصل بينه وبين ع أحياء النصارئ سور ضخ » وكان هذا هو شأن 
: لبود أي حيث او زر باق فى حى اص بم 600 
لدجدن وأحوللم فى مملكة آر اجون منذ القرن العاشر الیلادی إلى القرن ناس 
عشر. وهی عبارة عن طائفة من عقود البيع والشراء والوديعة وغيرها الى عقدت 
بين أفراد من الماجنين وبين الدجنن والنصارى » وفها وثائق محررة ی تواريخ 
متأخرة فى نة 147 ) وة ۱64 . ويستفاد من تلاوتها أن الدجنین فى مملكة 
أراجون » كانوا إلى هذا العصر المتأخر » حى بعد سقوط غرناطة فى يد الإسبان » 


Dr. ۲۲, Ch. Lea : History of the Inquisition in Spain, V, I, .م‎ 62-64. )۱( 


اليه 
يحتفظون بدينهم الاسلای » وأنه كانت ما ترال ثمة بعض مساجد قائمة فى بعض 
أنحاء ولاية سرقسطة . 

(۱) ومن ذلك وثيقة مؤرخة فى شهر ربيع الأول سنة 544 ه (45؟1م) 
تبدأ بالبسملة والصلاة على الى > وهی عقد شراء » يشارى عقتضاه و امد 
الران » من « محمد بن سلمة البرتيالى » جیع ما له من أملاك وديار ببطرة قرية 
ابتورة ... بثمن مبلغه وعدته تسعون دبرا قناشر من القناشر الحارية بدمر قسطة. .. 
وذلك كله على سنة المسلمين فى طيبات بيوعاتهم ومرجع أدركهم وارتضاء ذلك 
البيعة المذكورة الشنيورمن القرية المذكورة القسيس الأجل دون برتثلاوو شنت 
جيل عن إذن الافسة من الكنيسة المذكورة » شبد على إشباد التبایعان المذكوران 

من آشهداه ؛ ومع مما › وعرفهم 3 والتميع ` عالة الصحة والحواز ق شهر 
ربيع الأول من تة أربعة وأربعين وس 

(۲) ووثيقة مؤرخة فى ٩‏ أغسطس سنة ۵۶ ورد فا مايأى : 


« الحمد لله وحدة 3 آشهد على نفسه الكر م رج الطليطى السا كن كو ضع 
قلعة ابر اب شهداء هذا الكتاب قولا باق وانقياداً إليهء» أن عليه وثى ذمته وماله 


من المكر مان برول وكبتلة من شنت مرى ليور والسبداد ذاسرغوس وديعة محضة 
وأمان مؤتمن وذلك خسون قفزاً قمح طيباً نقباً من مکایل مدينة سرقسطة... » 
رکب هذه الوثيقة : ٠‏ محمد بن محمد الأزقة فقيه وخادم مسجد قاعة التر اب ٠‏ 
69 ووثيقة مورخة ی ۽ شهر فر ایر عام احدی وتسعائة (495١م)‏ تبداً 
أيضاً بالبسملة ملة والصلاة على اانی وهی عبارة عن لقرار کل من موی الحسن 
وابن‌عید الله محمد بن فرج اجه الساكنون فى بلدة الحهام بأ باهم محبسون وديعة قح » 
لمن یدعی« أبو باکر ابن أبو باكر » من أهل قاعة ابر اب» . 
وكاتب الوثيقة هو : « ابراهم البساتى الينى هلیجی نخدم جامع اللمد 
مذ كور اقلق ۲ ۱ 
وعير نا فى متحف بلدية بأبلونة على وثيقة عربية وحيدة موارة فى « الناسع 
من شهر أبريل عام احدى وماماثة » ( ۱۳۹۸ م ) وهی عبارة عن إشهاد بالدين 


)١ ۳8 ۱‏ قام بدراسة هذه الو وثائق المستشرق الاسبال ۶ di‏ 02۳۵۱۶ .8 ي بحث عئواته 
Fscrituras Arabes pertenecientes al Archivo de. Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza.‏ 
و نشور ق. كتاب. 171-197 ,۰ )1904 Homenaje a Francisco Codera (Zaragoza‏ 
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وئيقَة مدجنية 8062# حفوظة متحف بلدية بنبلونة وهى عبارة عن إشباد بالدین 
ومؤرخة فى نة زعم ۵( ۱۳۹۸ 


بدا نت 


مسهلة بالبسملة والصلاة على النبی ومحررة آمام « القاضی الاروع الاورع 
ای الحسن على الفریشی» . وقد جاء فا ما انی 
۱ « أشهدوا عل أنفسوم آپو ا جاح بوسف الضری ومد بن محمد بن 
جعفر الزهری » ویوسف بن زید ‏ وأحمد بن المكحل» ویوسف شداد پن‌دجتر 
مسلمان ساکنان فى ربض السلمین ببلدة برجة حاضرون بغايبون كل واحد مهم 
عنه وعن الکل» بأمهم دانوا الاشتر اك الشابلی سراییل‌سا كن بلدة المد كورة آولن 
ظهر هذا العقد عنده ثلماية وائن وثلشن فلریناش ذهباً قالب أرغون من سكة طيبة 
موزونة . .. الخ » وق ذيلها عدة من آمیاء الشهود السلمین . 

وفها أوردناه من نص هذه الوثيقة » ما يدل على أله كانت توجد فى تلك 
المنطقة النائية من شال اسيانيا » فى بلاد ناقار ‏ أقليات مسلمة لما أحياء خاصة حت 
وجدت » وتتمتع بالتعامل بلغنها القومية أمام قاضيها الخاص» وذلك فى هذا العصر 
التأخر » فى أواخر القرن الرابع عشر » آعنی بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون 
على استبلاء النصارى على سائر القواعد الإسلامية فى تلك الأنحاء . 

وكانت مسألة التدجن هذه وبقاء السلمين فى الأرض الى يفتتحها النصارى 

تر کشراً من السائل الفقهية » وكان بعض الفقهاء یرف أولئاك الدجنن بالمروق 
ا لبقام نحت تحت حكم النصارئ . وقد عبرت خلال عون ی مکتة 
الإمكوريال على رسالة يلو تتناول هذه المسألة » وهی عبارة عن فتوی طلا 
أحد الفقهاء عن حكم الشرع فيمن آثر من السلمن الأندلسين الهجرة من دار 
الم إل الآرافی توح يعيش تحت حك انماری» واعود وله بو 
حاص أولئك الذين هاجروا من القواعد الأندلسية الفتوحة إلى بلاد المغرب » ثم 
لم بجدوا مها ما آملوا من رخاء ويسر ف العيش + وترتبعلى ذلك آم ندموا على 
هجرتهم » وتمنوا العودة إلى دارم القدعة تحت حكر ماك قتان" » وتتضمن 
الرسالة الأسئلة الآتية : 

«ماحكم من نمادى من السمین ذلك ؟ وما حكم من عاد منهم إلى دار 
الكفر بعد حصوله فى دار الإسلام ؟ وهل يجب وعظ هرلاء أو عرض عتمم 
ویر ك كل واحد مہم لا اختاره ؟ وهل م من شرط الحجرة أن لا مهاجر آحد إلا إلى 
دنيا مضمونة يصيبا عاجلا عند وصوله » جارية على وفق غرضه حيث حل من 
نواحی الإسلام ۰ أو ليس ذلك بشرط بل تجب علهم اجرة من دار الكفرإلىدار 


س اس 


الاسلام» إلى حلو أو مر أو وسع آوضیق أوعسر أو يسر بالنسبة لأحوال الدنيا » 
ولا القصد ما سلامة الدين والأهل والولد » واحروج من حك الملة الکافرة 
إلى حكم الملة المسلمة» الا ما شاء الله من حاو أو مر آوضیق عيش أو سعة ونحو 
ذلك من أحوال الدنيا . 

وقد رد الفقيه السئول » وهو أحمد بن عى التلمسانى الونشريشى عن هذه 
المسائل عا خلاصته : 0 

۱ ان الهجرة من آرض الکفر إلى أرض الاسلام فريضة إلى يوم القيامة ‏ 
وكذلك الهجرة من أرض الحرام والباطل . وهو يويد قوله بطائفة من الأحاديث 
النبوية . 

؟ ولا سقط هذه امجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغية 
عل معاقلهم وبلادهم > ولا بتصور العجز عا بكل وجه وحال ء لا الوطن 
ولا المال » فإن ذلك كله ملغى فى نظر الشرع . وأما المستطيع بأى وجه كان وہای 
حيلة تمكنت » فهو غير معذور وظام لنفسه إن آقام . والظالون آنفسهم إا م 
التاركون ااهجرة مع القدرة علها حسما تضمنه قوله تعالى : « ألم تكن أرض الله 
واسعة فنهاجروا فا ... » . والمعاقب عليه إنما هو من مات مصراً على هذه الإقامة. 

۳ ل وحرم هذه الاقامة حرم مقطوع به من الدین » کتحرم الميتة والدم 
و الدنزير وقتل النفس بغير حق ... ومن جوز هذه الاقامة و استخف آمرها» . 
واستسبل حجها فهو مارق من الدين 4 ومفارق لجماعة المسلمين » وجوج 
ا لا مدفع فيه لملم » ومنبوذ بالإجماع الذى لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله . 
فال زعم الفقهاء القاضى أبو الوليد بن رشد رحه الله فى أول «كتاب التجارة + 
إلى آرض ارب » » من مقدماته : فرض المجرة غير ساقط بل الحجرة باقية 
لا زمة إلى يوم القيامة > وأجاب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الحرب أن 
لا يقم مها حيث تجرى عليه أحكام المشركين » وأن هجره ويلحق بدار المسلمين 

٤‏ ثم لا نيعت هذه الموالاة النصرائية فى الماية الخامسة وما بعدها منتاريخ 
اهجرة وقت استيلاء ملاعين النصارى دمرهم الله على جزيرة صقلية وبعض كور , 
الأندلس » سئل فما بعض الفقهاء » واستنهموا عن الأحكام الفقهية المتعلقة 
عرتکها ‏ فأجاب بأن أحكامهم جارية مع أحكام من أسلم ول بهاجر » وآلقوا 


ب س 


هولاء الستول عنهم والسکوت عن حکهم بهم » وسووا بین‌الطائفتین فى الاحکام 
الفقهية المتعلقة بأموالم وأولادهم ول پروا فما فرفاً بن الفریقین»(. 
على أن هذه الاعتبارات الدينية لم حل دون بقاء طوائف كبيرة من المسلمين 
فى الأراضى الى يقتطعها النصارى تباعاً من الوطن الأندلسى . وكانت الإعتبارات 
الدنيوية 4 وظروف الاسرة 3 ودواعى العيش 4 تغلب على كل الاعتيارات 
الأخرى. وكان تسامح النصارى فى البداية» وتركهم رعاياه المسلمين ؛ يتمتعون 
بتطبيق شريعهم وأحكام ديهم فيا بيهم حسما تقدم ۰ مخفف عن أولتك ادبن 
مرارة الانسلاخ عن مجتمعهم القدم > والانماء إلى الحتمع النصرانی . وهکذا 
لبث الدجتون عصراً » يتمتعون فى ظل الحكم الإسيانى بامتيازات كشرة » 
ویعیشون ىق نوع من الأمن والدعة بعداً عن عصف الأدواء السياسية والقومية 
العنيفة . ولکن هذه الحال آعذت فى التبدل منذ اتسع نطاق الفتوسحات النصرانية 
ف آراضی الأندلس » وزاد بذلك عدد الدجنن فى تلف الناطق المفتوحة . 
وكانت الكنيسة تبغض هذه الطوائف الإسلامية » القائمة فى قلب احتمع النصرالى » 
وتم على الدجنن هذه الدعة وهلا التسامح ع وتری £ احتفاظهم دم ولغهم 
نوعاً من التحدی المذمومء وتأخذ عل‌ملوك قشتالة وآراجون تساحهم نی معاملنهم » 
وتسفی جاهدة لتحریضیم على اتباع سياسة الانتفام والعنف » إزاء أولئك الرعابا 
المسالين . ومنذ آوائل القرن الثالث عشر» تتوالى أوامر البابوية وقرارانها ضد 
الدجنن ؛ والحض على استر قاقهم أوتنصير هر » ومن ذلك ما آمر به البابا (نوسان 
الرابع فى سنة ۱۲6۸م » مللك آراجون خامی الأول من وجوب استرقاق السلمین 
ف الحرائر الشرقية . ولكن خاعی لم يأبه لذلك الامر . ولا فتح ثغر بلنسية نی 
سنه 5105م (۸۱۲۳۸) » سمح للمسلمين أن يبقوا فما كدجدن . وكان ماوك قشتالة 
وأراجون يعارضون هذه السياسة العدفة لبواعث وأسباب تتعلق بمصالحهم القومية 
ورخاء بلادهم . ذلك لان المسجدن كانوا بين رعاياهم » أفضل العناصر وأنشطها » 
Ê‏ ۱ 
(۱) عنوان هذه الرسالة الخطوطة هو : كتاب أسى التاجر فى بيان أحكام من غلب على وطنه 
التصاری وم اجر وما یر تب على ذلك من العقوبات و الژو اجر ) » وهی تقم ف عشر لوحات هز دو جة 
و توجد ضمن جموعة طوطة لا عنوان ها > و تحفظ مکتبة دير الاسکورپال برة ۱۷۰۸ الغز بری » 
وق نباية هذه المجموعة أا کنب سنة ۸۹۱+ (۱4۹۰م ) . وقد قام بتحقيقها ونشرها آخر | الدکتور 
حسين مونس » وذلك ق مجاة معهد الدر اسات الإسلامية يهدريد ( الجلد الحامس ص ١91-119‏ ) . 


با 3 


وأكثرها دأبا ومثابرة » وأوفرها تأدية للضرائب » وکانوا ساعد النبلاء الأعن 
فى زراعة آراضییم واستغلاا . وکانوا ستآثرون پاتفوق فى العاوم والفنون 
والهن . وكانوا أبرع الأطباء والهندسن والبتائن . وكان م الفضل الأول » فى 
إدخال حاصیل عديدة فى اسبانيا النصرانية؛ مثل القصب والقطن والارز واطریر 
والتبن والر تقال واللوز وغيرها » وما زالت مشاريع , الری الى أنشأوهاء ولاسيا 
ف مناطق اسيانيا الشرقية والشهالية الشرقية تشهد بعبقريهم في هذا الضمار ٠‏ دهم 
الذين و ضعو | أسس الصناعة الإسيائية 5 وكانوا أساتذة الصتاعات الدقيقة 
وكانت صناعانهم ولاسها المنسوجات القطنية والحريرية > والفخار واللزف 
والحاود » تماذج بارعة تحذو حذوها الصناعة الأوربية » فل بلق ةة أشهر من 
خرف مالقة» ولا أقمشة مرس ية» ولا حرير ألمرية وغرناطق ولا آساحة طلیطلت 
ولا منتجات قر طبة الحلدية . وكانت بلسية الى تضم كتلة كبيرة 5 ن الماجنين 2 
تعتبر من آغی تغور آورب ما تنتيجه من السکر والنبید وغيرهما من النتیجات 
العديدة . وکان الدجتون مثال النشاط والدأب » بزاولون ار پنجاح 
وشرف » وكانوا أفضل التجار ر وأوفرهم أمانة ونزاهة » ولم يكن بيهم متسولون 
إذكانوا. بعولون فقراءهم . وكانوا منلا للنظام والسكينة » حسمون منازعاتهم 
بأنفسهم . وعلى الحملة فقد کانوا یولفون أصلح عنصر بين ۲ سکان الذين عکن 
أن تحتو هم آی الاد . 

ویلخص لنا المؤرخ الاسیانی خاثبر أحوال اجنين فى عصور التسامح 
والتزمت معاً على النحو الا نی 

«کان مة معاهدات من کل ضرب » رم بإحلاص فى سائر نقطها الحوهرية 
وتعتر اساسا للحقوق والتعهدات المدنية للا للأندلسين آلدچنین 3 وحتلف عضرا 
عن بعض » مو اء ف قشتالة أو أ راجون؛ وفقاً تباین التقط ال ی تعلق پالاعتباز ات 
الختلفة . فهنا مثلا تطبق بنوع من التومع » أو بروح يقل أو يكير من الخرية 
أو المت » وذلك وفقاً للا نصت عليه اتفاقات تتطبلة أوطرطوشة » وقوانن 
قيجاطة أو عستلونة » أوقلعة أيوب أو طليطلة » أوامتيازات بلنسية أو قرطبة 
أو إشبيلية » أوامتيازات التری أو الزایا الى متحت للأحياء أو الضياع الى 


Dr, 1.8 : History of the Iuquisition in Srain, ۷۰ Il, ۲۰ 66, 67; (1) ۰ 
Dr, Lea ! The Moriscos of Spain .م‎ 57. 


ات 


سکنها كلها المسلمون . ومن أمثال التوسع والتسامح الى يقدمها إلينا التاريخ » 
وهو واحد من عدةكثرة » الإمتياز الذي منحه خاعی انح إلى مسلمى 9 وای 
آوشو » » بأن يسكنوا فيه » وأن يقيلهم من ارام ااه ی ارتكبت فيه» والعقوبات 
الى وقعت بسبها » ومن الديون ال ی عليهم 7 > وأن يستمروا فى تطبيق 
شیم وأن علموا القرآن جهرآ ولا وأن يقوموا جهراً بسائر شعائر 
الإسلامية » وأن يتعاملوا فى كل شىء داخلالمنطقة كلها ۰ ويدفعوا الضرائب 
المعتادة » باستثناء السنة الأولى حيث يعفون منها » وأخراً أن حكوا فى قضاباهم 
الخاصة ¢ وأن يقوموا بإدارة إبراد المساجد» وتعيين القضاة و العلاء وفقاً لغاليدهم 
لقدعة » تم ولا يسمح لنصراى أومتنصر أن بقع بهم دون إذن خاص میم وأن 
حصلوا على عهد بتأمین أنفسهم وأموالم > سواء بالنسبة هم أو بالنسية لأعقاہم » 
وم يتعهدون من جا بأن يؤدوا العشور 3 وأن يتعاونوا مع الدولة ومع بای 
الرعايا من جيرانهم » وأ لايقتربوا مطلقا من ٠‏ الاماک. ن الى توجد مها الحرب © 
وألا ساعدوا آعداء ملوك آراجون ۰ 

بيد أنه كان ثمة طوائف أخرى من الدجنن ن أقل -حظاً » ف بعض القرى 
الى آعضعت لبعض ن الفروض؛ ذلك أنه برغ من منحهم حرية التعبدء وضیان 
دكي » فإنه نص مع ذلك على ألايتخذوا ار قيق أو الخدم من النصاری » 
وألا باکلوا أو يستحموا مع التصاری » وألا بقوموا بعلاجهم حال المرض > 
وألا یدفنوم فى مدافهم ؛ كذلك حرم علمهم أن يقوموا علناً بشعائر ديهم » 
وألا یتخنوا مسائل الدين المسيحى موضعاً للمناقشة . وبلاحظ ء أنه خلال هذه 
القيو د العادلة الى ی كانت تقتضها كرامتنا » ی عصر كانت احروب الدينية تاهب 
فيه حماسة الكافة » أن حالة الاجئن كانت أفضل بکثر من حالة الود . وأن 
اجنين قد استحقوا الثقة ى عهودهم . وقد کان اللدجنون واليهود كلاهما يعاونون 
لد ول بدفع ان سم 1 وكان هذا ما يرضى العرش 4 أو السادة 4 

ونحن مي تديرنا ذلك التنوع الدى بقدمه لا اشر يع النصرالی الجنس الغلوت 
خلال عصر الاسترداد » يجب ألا نعتقد آننا نستطيع أن نكتشف نظاماً سياسا 
معيناً » يقصد إلى استغر اق السكان المسلممين مباشرة » سواء بالقوة أوبالمصانعة » 
ويفضى تدربجياً إلى الوحدة » الى حقتت ف الہاية فى المملكة » وكان واجباً أن 


ب هخ" — 


تمتها الأمة الإسبانية فى الدين ها نحققت فى شكل الحكومة . والواقع أنه إذا ل 
يكن : a‏ نظام معین- كان من ااستحیل نحقيقه آیام الاسر داد - فانا جد مع ذلك 
من خلال التعامل السلمى بين التصاری والدجنین » والحرية المطلقة فى التعبد ع 
ميولا واضحة للتوفيق قدر الإمكان بن الأجناس دون قوة ودون عنف . وهكذا 
فإنه مع ترك الساجد للمسلمين » كان الظافرون يخصصون أحدها فقط » وهو 
المسجد الحامع للعبادة النصرانية » ها حدث ف جيان وقرطبة وإشبيلية ..و لنفس 
هذه الغاية أنشأ لفونسو العام ف سنة م ف إشبيلىة در اسات لاتشة وعرببة» 
وأمر أن ترفع بعض الضرائب عن الأشخا ص الذين ینتظمون فى دراستها . 
ويك التدلیل على روح التسامح الى كانت سائدة بين الأمتين أن نذكر التحية 
الى أداها ملك غرناطة المسلم لذكرى وفاة مان فرناندو » حيث أرشل فى سنة 
م » إلى الاحتفالات الدينية الى أقيمت مهذه المناسية ف کتدراڈ تیه إشيلية » 
طائفة من الفرسان من محاشيته بته » ومائة من المسلمين ۰ حملوا فی أيدهم مع كثبر ين 
آنجرین شموعاً بيضاء . ونی خلال حرب غرناطة > أيام اللکین الکائولیکین 3 
وهر عصر عظم ف تا رحنا » كانت فيه القسوة عزج بالبطولة » سقطت أما كن 
كثيرة فى آأیدی النصاری » بفضل ما آبداه هذان اللکان من الكياسة والحكة 
السياسية » وما منحاه من ضروب الرحمة» والمنح الاخرى إلى الغلوين 9 الذين 
فتحوا آبوام طوعاً » فى حن أنهم لو قاوموا حى الهاية » لفرض الأسر على 
لسکان » وبيعواكالرقيق »و عنسوا عهدما :60 
وقد د لبث ملوك قشتالة عصوراً يحرصون على الانتفاع بفشاط الدجنی و حاب 

ونستطيع أن نقول على ضوء الوثائق ق الى سيقت الاشارة إلا نه كانت عة طوائف 
كبيرة مهم حى القرن الحامس عشر » تعيش فى أنحاء کثبرة من اسيائيا النصرانية 
مه با ولا ای . وكانت البابوية تسبر علىخخطتها » من التحريض 
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(؟) نشر المستشرق ديرقبور صورة واثيقة عربية إسبائية مؤرخة ی سنة ۱۲۱۲ م بعنوان : 
Chare ۲۱۱۶۳۸۵۵۰۸۲۵۵۶ de ۱۸۵۵60 1512 :‏ عونا » وقد عقدت بين حامة من الدچنن 
القیمین بنافار و بين رئيس مستشی یوهان.دی آورشلم النصرای , وفها تبین‌حقوق کل طرف وو اجباته . 
وما رتب فيا على الدجنین « أن تعطوا للاشبطال اعااع۸0۵) المذكور الثلث من کل ما تجمموا 
من طعام ومن علب ومن زيتون ومن فول » ومن كل نوع من كل ماتجمعوا من کل فاكية . وهذا س 

١ أندلس‎ 0 
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علهم والمطالبة بتجريدهم من ديهم » والعمل على تنصيرهم بطریق الاضطهاد 
والعنف » وتر دد الكنيسة الاسبانية من جانا هذا التحريض . ولكن هذه الساسة 
الباغية لم تحدث أثرها إلا ببطیء » ولم یلسع نطاقها إلا فى أواخر القرن الحامسعشر 
عندما أشرفت الدولة الإسلامية فى غرناطة على نهایا . وكان قيام مملكة غرناطة 
ف ذاته » عنصراً من عناصر تكييف السياسة الإسبانية إزاء المدجنين . ذلك أن 
ملوك اسبانیا فوق ماکان محدوهم من رغبة المحافظة على مصالهم وسكينة بلادهم 
باثار الرفق فى معاملة المدجنين » كانوا أي مخشون سياسة الانتقام من النصاری 
المقيمن ى غرناطة » وفما وراء البحر فى بلاد المغرب ٠‏ بل وق الممالك الإسلامية 
الأخرى مثلمصر وتركيا . على أن العوامل الانجماعية واحلية كانت من جهة أخرى 
تحدث آثرها فى مجتمع المدجنين. ذلك أله بالرغم من حميع الفوارق الى كانت تفصل 
بيهم وبين النصارى > فقد جنح الکثر مہم إلى التشبه مجر امهم » وانتهوا عضی 
الزمن وأثر الا ختلاط والز اوج إلى فقد دیهم و لغیم» وم زانهم الحنسية والقومية؛ 
والاندماج شيئاً فشيئاً ى احتمع الذی یعیشون فيه ؛ ومکذا آصبحوا بالتدریج 
قشتالين ونصارى » وأضحى علماؤهم يكتبون كتب الدبن والشريعة بالقشتالية 


م کله آن يعملوه فى عهد وميثاق وصدق . وکل سل أن يحبس دار ونار فى أسران الذ کور أن يقدم 
لقائد آسر ان الأى يكون على الاشبطال المذكور ربع من قمح » النصافة من قمم والنصافة من شعير 
فى شهر آغشت من کل عام طول الأبد » و کل دار أن يعطى للاشبطال الذکور أريعة مرافق من تين نی کل 
عام » وكل عامرمسلم و مسلمین فى الوم الذکور آی يعمل ا کل نفقة أن تاج فى الوضع الذ كور .. » 
ثم تقول الوثيقة : 
۾ أن يطبخوا المسلمين الذ کورة خبز هم فى فرن الاشبطال للذ كور عن دام الدهر » وأن يعطوا 
من ستة عشر خبزة و احدة » ولا يقطعوا أشجار » ولا یقلعوا کرمان دون آمر قائد أسران .. 
« يكون یم خممانکم لحكه ( أى القمندور ) وإن کان تریدوا تعملوا عند حکه ارتفاع 
( استثناف ) أن تعملوا أمام كل قاضی أن يكون مسلم من تطيلة کا هو سنت وشرعت ۰ وأن 
تكونوا أجسامم وأموالم ملتزمة للاشبطال المذ كور » وذلك بشرط أن لا يكون لأحد منک أن بخرج 
من الوضم الذ كور + وکل واحد منکم لا ينيم ولا يرهن ميراث الاشبطال لثصرانی أو يبردي ‏ 
ونص فى نهاية الوثيقة آنا ختمت تام دون بطره غرسيس ملك نيره ( ناثار) » وأرخت فالثامن 
عشر من فبرأير سنة آحد عشر وسبعائة هجرية وص توافق سئة ۱۳۱۱ م . ووتعها من المدجنين 
سبعة مهم مومی الیل الجى و المراتب بن و ليد وعيسى بن موسى ولب يا رس دريس . ووضعت أصوطا 
الاسبانية فوق كل عبارة عربية . 
ويبدو من مضمون هذه الوثيقة العربية الاسبانية ومن ركا كنبا أن الماجنين فى هذه المنطقة من ناثار 
كائرا اقل احتفاطاًبلتیمو امتيازاتهم وأنهم كاذوا قديدأرا یوم يفقدو ن کیانهمالاجعاعیو امتبازامم القدرمة . 


ب ۷ 


للرجوع إلها . وقام أيضاً بن الدچنن أدب قشتالى » استمر عصوراً حی بعد 
إحراج العرب المتنصرين من ع اسبائيا0© . على أن المدجنين لبثوا بالرغم من هذا 
الاندماج الاجياعم عى تطبعهم مسحة خاصة تباعد بيهم وبين تمع التصرانی القدم0©. 
كان نظائر هولاء الأندلسين المدجنن » حهرة من النصارى الاسبان يعيشون 
فى القواعد والثغور الاسلامية » ویعرفون بال العاهدين أو المستعرين 
( وبالإسبانية Mozûarabes‏ ( . وقد لبثوا عصوراً بتمتعون ی ظل الحكم الإسلای 
بضروب الرعاية والتسامح . وكانت الکومات الأندلسية > حی ف أزهى 
عصورها » تحافظ على سياسة التسامح الى اتبعت إزاءهم من الفح » وتعاملهم 
بالرفق » ونحرم شعاثرهم الدينية ونقاليدم القومرة » وتجائب أية حاولة لارغامهم 
على اعتناق الإسلام . وکان من ضروب هله الرعاية » أن آنشی ء فى ظل حكومة 
قر طبة متذعهد الحكم بن‌هشام» ديوان حاص لانظر ی شئو شتون أهلالذمة ( النصارى 
والبود) 3 يتولاه كبر من الأحبار التصاری يطلق عليه « قومس أهل الذمة » . 
وهكذا استطاعوا دام أن متفظوا بدینهم ولغتهم > ومميزاء مهم القومية والاجياعية. 
وكانث حال النصارى فى ظل الحكم الاسلای » ال بكثر ما کانت عليه أيام 
القوط > وكثيراً ماکان يعهد لیم : عناصب القيادة والوزارة » أو بتتظمون فى 
البلاط والحرس اللکی . ومع ذلك فقد كانت مم دا طوائف متعصية تی ء 
استعال هذا التسامح » وتحاول عختاف الوسائل أن تكيد للإسلام وحولته 
ومن ذلك ماحدث فى عهد عبد الرحمن بن الحكم ( أواسط القن لسع اميلادى) 
من الحوادث الدموية الى أثارها تعصب النصارى0©. وهكذا فان التصاری 
العاهدین » لم یشعروا دا بالولاء والإخلاص للدولة الإسلامية . الى يعيشون فى 
ظلها ۰ والی تولیم کشا من رعایته ورفتها » وکانوا داتعا پتر بصون ما 6 
.وینزون الفرص لناوآمبا والکید لا > ویستعدون علها الو طن القديم : كلما 
اضطربت شئونها . وعصفت ما عواصف الثورة والحرب الأهلية . وکانت أعظم 


(۱) المقصود هنا أدب الا شیادر 80عنصعزا۸ وهو عبارة. عن كتابة اللنة القشعالية الحرنة 
حروف عربية مشكلة . وكان المرب التنصرون يضطرون إل كتابة کتهم الدينية ببذه اللغة بعد أن 
حرمت علجم لنهم العربية » وسنعود إلى التحدت عن ذلك فيا بعد . 
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خيانة ارتكبوها من هذا النوع » فى آواحر أيام المرابطن > حي دعوا آلفونسو 
الأول ملك أراجون الملقب با محارب عقب استيلائه على سر قسطة » إلى أن يسر 
إلى غزو الأندلس » بعد ما لاح من احلال سلطان المرابطين فا > واستجاب 
ملك أراجون لتحريضهم ۰ وسار ترقا الأندلس مجيوشه » والنصارى المعاهدون 
فى کل قاعدة بم‌ضون إلى معاونته بوسائلهم » وذلك ی سنة ۹ ۱۳۵ > 
حى انى إلى فحص غرناطة وحاصرها حيئاً ۰ م غادرها إلى احنوب » ونشب 
القتال بينه وبين المرابطن فهزمهم . ولبث حيناً يعرث فى تلك الأنحاء » والنصارى 
المعاهدون هرعون إلى شد أزره » و عدونه بالأقوات والمون . ثم عاد ثانية إلى 
انعر اق الأندلس إلى أراجون» وقد انضم إلى جيشه ۲ لاف من النصارىالمعاهدين. 
ولفتتهذه الغزوة أنظارالمساممنإلى حطر بقاء أولئاك المعاهدين ف الثغوروالقواعد 
الأندلسية » فانقلبت الحكومة الإسلامية إلى مطاردتبم » وأقی القاضى أبو الوليد 
ابن رشد اد بادانیم فى نقض العهد والحروج على الذمة » ووجوب تغریهم 
وإجلائهم عن الأندلس ۰ وأخذ أمير الرابطن على بن يوسف ذه الفتوى » 
وغربت ألوف من التصاری المعاهدين إلى إفريقية » وفرقوا هنالك فى آماکن 
مختلفة » وهلك الكثير مهم بسبب الطقس وتغير وسائل لتغذية »وضم السلطان كثيراً 

مه میحر سه الخاص وكات هش سبباً فى تمزيق عصبتهم وإضعاف شوک ). 
وقد كان مجتمع المستعر بين أو التصاری العاهدین » حى ف القو اعدالا ندلسية 
الى سقطت نی يد أسبانبا النصرانية» وبسط علها التصارى حكمهم » » يتأثر عجتمم 
المدجنين » وبأحواله وتقاليده » حى آنهم کانوا يتتخذون اللغة العربية لغة التعامل» : 
ولغة ااتخاطب أحياناً » إلى جانب لسانهم القوى. وقد قمنا بدراسة جموعة من 
الوثائق العربية احفوظة بدار احفوظات دار عدريدء والمنقولة الها منديرسان 
کلمیمنی يطليطلة ؛ وهی مجموعة ضخمة » كلها عقود تعامل من بیع وشراء 
وهبة ولمجار ووصية وغر ها » ومعظمها مکتوب فى القرن الثالث عشر الیلادی: 
وبعضها ف القرن الثانى عشر . وهی محررة على الأغلب بن المستعر بن وأحياناً 
بم وبين الدچئن » بأسلوب عرلى لا باس به » وكلها تستهل بالسملة مقرو نة 
أحيانا مبارة « وبه نمتعين » أو الحمد لله وحده »» وعلى کشر مما شبود مسلمون 


(۱) راجم الإحاطة ج ۱ ص ۱۱۰ و۱۲۰ ؛ و اطلل الموشية ص ۰ ۸۱ : ؛ . وداجم 
کت و عم لین والموحنين فى الغرب انلس » سم الأول - ص ۱۰۸ - 118 . 


سا 2 


مدجنون إلى جانب الشپود التصاری » وما بلفت النظر أن أسماء المستعربين 
النصرانية قد عربت فبا تعريبآ حس » وإليك ملخص لبعض ما جاء فما ١‏ 

(۱) من ذلك وثيقة مورخة فى « شير دجنر من عام سبعة وتمانين وماية 
وألف من تاريخ الصفر » ( 1١810‏ م ) وعفتضاها « باعت الر اهبة دونة بویابیه 
وأختها كرشتينة بنتى تمام الرطلق ومرتان ودمنغة إبى بشتة بنت نام الرطلى 
ومريّة ولوقاذة بنى دمنغة بنت تام الرطلى من دون رد ريق مينوس ومن زوجته 
دونه سسيلية نصف الضيعة العلومة لام الرطلی بقرية دليش مامز نوفه من مل 
طليطلة حر سما الله وذلك سهم ونصف والحنا ن كله الذى فيه البير إذ تبقت عواضه 
البيوت المعلومة عام ال کور بالقرية المذكورة .. بشمن عدته عشرون مثقالاونصف 
ذمباً مرابطية دفع البتاعان جمیع ان إلى البائعين وقبضوه مهما ... » وعلل 
الوثيقة أسماء شهود مدجنين مثل دمنخة بن عبد العزیز » واشتامن بن حسان » 
وشپود من التصاری . 

(۲) ووشيقة مورشة فى شر « أغشت من سنة ثلاث وسبعين وماية وألف 
تاريخ الصفره (۱۱۷۳ م) عقتضاها ‏ اشترى الوزير دون ميقايال بيطس أعزه 
الله من بلول وأخبه بيطرة ابی مرن بن لول رحه الله جرع الدار الكبيرة » 
والقرال الاصل ما من جهة الغرب والقبلاريسة التصلة مما أيضاً من جهة القبلة 
حدود جميع ذلك كله فى الشرق الطريق السالك وإليه شرع الباب » وق الغرب 
دار ابن طورينه السام أمين الفخارين » وف القبلة دان بيطرة البنا بن لول 0 
وق الحوف دار تبقت بيد البائعن » و دارسلمة بن حسان . .. بلمن عدته عانون 
مثقال ذهباً مر ابطية. .. » وحمل الوثيقة أمماء عدة شهود مسلمین مثل عبد اله 
ابن داود » وعامر بن تام » وعلی:بن عياش .. 

(۳) ووثيقة مؤرخة ی ٠‏ العشر الآخر من شهر أكتوبر سنة خس وأربعين 
ومايتين وألف لصفره عقتضاها « اشترى الوزیر دزن شانجه شقورة الفرایل 
أدام الله عزته من دون وان دمنفة بن الصباغ ومن زوجته دونة مرية بت تيان 
بيطر من حيع الکرم الكبير الذى ها عومة خندق عقرون من أحواز مدينة طليطلة 
حرسها الله » وحده فى الشرق كرم لورئة دون أندراش الب رحمانس وق الغرب 
مخدع سالك من نهر تاجه إلى الحقل وى القبلة أرض بتضل لدون فرئئدة بن 
' بواری عبد الملك وق الحوف کرم كان للوزیر اشرب أنى عمر بن جوفار 


س۷۹ 
ومازل الآن للقاضی دون يليان اقمانس ... والعن مبلغه وعدته ستون مثقالا ذهباً 
من الذهب الا ذفونشی الضرب دفع البتاع المد کور جميع الهن للبايعين ال کورین 
وقیضاه منه ... وحلص بذلك المبتاع الم كور ملك جميع المبيع الوصوف... الخ» 
وعل الوثيقة شپوذ مسلمون ونصاری . 

ونحن نکتی باراد ما تقدم من هذه الوثائق . وهذه العقود تدلى بکثر من 
من المتقائق التارهخية » فنها يستدل أولا على أنه كانت توجد بطليطلة حى أواخر 
القرن الثالث عشر» أقلية مسلمة هامة من المدجئين. ونحن نعرف أن طليطلة سقطت 
فى آیدی التصاری منذ سنة 4۷۸ ه ( 1١88‏ م) . وما نعرف الكشر عن خمطط 
طليطلة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد » ومنسوب أثمان العقارات » 
ونوع العملة المستعملة فى التعامل » وفها ما يدل بوضوح على توثق أواصر المودة 
والتفاهم بن الدجنین والنصارى99 . ... 

على أن الكثرة الغالبة من السلمن فى القواعد الأندلسية الذاهية » كانت تواثر 
الالتجاء إلى أرض الإسلام والتشبث بلواء الدولة الإسلامية . وهكذا أخذت 
مماكة غرناطة » تموج منذ أواسط الفرن السابع امجری يسيول الوافدین علا » . 
من بلنسية ومرسية وقرطبة وإشبيلية وجيان وبياسة وغيرها > وهكذا غدت 
المملكة الصغرة تضیق بسكانها المسلمين » بعد أن احتشدت بقايا الامة الأندلسية 
لمتداعية فى تلك المنطقة الضيقة . ومن المرجح أن ملكة غرناطة كانت تضم ى 
عصورها الآخيرة » زهاء خمسة أو ستة ملاين من الأنفس + وكانت غر ناطة 
وحدها تضم أكثر من نصف مليون نفس > وقد كانت هذه امجرة الغامرة من 
مختلف القواعد الأندلسية فى الشرق والغرب » إلى ذلك الوطن الأندلسى الحديد > 
تضى عل التكوين العنصری لسكان مملكة غرناطة طابعآ خاصاً . وبالرغم من أن 
العناصر الأساسية الى تتكون ما الآمة الأندلسية »> وهی العرب والبر بر 
والولدون - وهم أعقاب الاسبان الذين أسلموامنذ الفعح - ليشت على كر العصور 


ر ١‏ ) تحفظ هذه الوثائق فى قم ۲۱۱۵۱۵۲۵۵5 ۷۵۶:ظع۸۳ الملحق بالمكتبة الوطنية مدريد . وقد 
نشر معظم و ثائق هذه الجموعة المستشرق الاسبانی الکبیر کونثالث بالنثيا ۳۵۲696 00020۱62 مقر و نة 
پار حوره الإسبائيةق أر بمتجلدات كبيرة تحت عنوان Sigles‏ دما Los ۱۵2۵۲۵۵۵ de Toledo en‏ 
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زک 
دون تغیبر » فانه پلاحظ أن الخموع الوافدة على المملكة الاسلامية الخديدة » 
كانت تض م كثيراً من : العناصر الى صفقلپا حضارة أرق > ومن ثم فإنه عکن 
القول ۳ الآمة الأندلسية الحديدة » كانت تمثل أطیب وان ما بى من الم 
العنصرية والحضارية للأندلس القدعة 8 

وكان الولدون عتلون فى اشتمع الأندلسى الحديد مثولا قوباً . وكان أولئاك 
المولدون قد نموا عضی الزمن حى غدوا عنصراً هاما ببنسكان الأمة الأنداسية . 
وكان العرب والربر ينظرون إلهم بشیء من الريب . وكانوا بالرغم من تمتعهم ف 
ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة بنفس الحقوق الى يتمتع ها بای المسلمين > 
يعون إلى الثررة فى أحبان کبة ‏ وقد كان للم شأن یذ گر » فى إضرام بعض 
الثورات الحخطيرة الى اضطرمت ضد حكومة قرطبة» مثل ثورة الربض » وثورة 
طليطلة أيام کر بن هشام + وثورة بى قسی فى النغر الأعلى » وقد كان جدهم 
الكونت قسی" قوط نصرانباً . وكان المولدون أعوان ابنحفصون اعظم وأخطر 
. ثوار الأندلس » وهو الذى استطاع عوازرتهم ومؤازرة النصارى العاهدین » أن 
ينشى' مدی سین مملكة مستفلة فى منطقة رندة ( أواخر القرن التاسع اليلادى) . وكان 
ابن حفصون مولداً يرجع إلى أصل نصرانی . على أن الموادين ن کان شم موقف 
آخر ضد الغز اة القادمين من إفريقية . فقد وقفوا إلى جانب مواطنهم الأندلسيين 
.. ضد المرابطين ثم الوسحدین » وكان عاد الثورة ضد المرابطين فى غر الأندلس 
زعم من المولدين هو الفقيه اللنصوف آحد بن قى شيخ المريدين » وكان زعم 
الثورة ضد الموحدين فى شرق الاندلس زعم من المولدين هو محمد بن سعد بن 
7 دئيش آمبر بلنسية ومرسية . وكان يتحدث القشتالية ويلبس الملابس الإفر نة » 
ومحشد فى جيشه كثيراً من الضباط والحند النصاری(۱؟. وم يكن للعاطفة الدينية 
فى تلك العصور وف تلك الظروت دا كبير أثر» بلكانت تغلب ف معظ الأحيان 
عواطف القومية والصلحة اللخاصة . ويبدو ذلك بنوع حاص فى سياسة زعم مثل 
أبن مردنیش كانت سیاسته تقوم على مصادقة النصارى > والاستعانة مم على 
تنفيذ نحطط ٩‏ كفك کان بل ين سکان رآ پوت »میم 
من طائفة و السفردم + القدعة أو المود الإسبان . وکان الود فی ف شل معت 


.۸۷ الإحاطة ج ۲ ص‎ )۱( 
Dr, Lea : History of the Inquisition, 3 7 ۲. 50 )١( 


س ۷۴ بت 


الحكومات الاسلامية نفوذ يذكر . وکان مهم أعلام فى العلوم وال داب مثل 
الرئیس موسی بن میمون القر طی » الذی غادر الاندلس إلى الشرق فى أواسط 
القرن السادس اهجری » فراراً من اضطهاد الموحدين » وکان لم مثل هذا 
النقوذ فى ملكة غرناطة » ومنهم معظر أطباء البلاط واللخاصة . 

وكانت العروبة تغلب على السكان المدنيين فى مملكة غر ناطة > ولاسيا بعد 
أن نزح الما على أثر سقوط القواعد الأندلسية فى , أيد ی النصارى » کثبر من سادة 
البطون العربية القدعة . ويذكر لنا ابن الحطيب عشرات من الأنساب | العربية 
العريقة الى كان ينتمى الہا أهل غر ناطة بيد كانت عروية من نوح خاص » 
صفلها الامة الأندلسية » وأضفت علا طابعها وألوانها الخاصة . ويصف 
ابن الحطيب الغر ناطيين بوسامة الوجوه» واعتدال القدود» وسواد الشعر » و نضرة 
اللون » وإناقة الملبس » وحسن الطاعة والإباء » يتحدثون بعربية فصيحة تغلب 
علپا الإمالة . ويصف نساءهم بالحمال والرشاقة والسحرء ونبل الملال » ولكنه 
ينعى علین امبالغة فى تفن فى الزينة والتتبرج فى عصره . أما الحند فكانت فيم 
كترة ظاهرة منالير بر » ولا سها منقبائل زنانة ومغراوة وببى مربن . وبرجع ذلك 
إلىأن طوائف الر برالى تخلفت منذعهد المرابطين والموحدين بالأندلسء كان أغلها 
من اند ؛ وقدبقیت علىعهدها تواثر الخندية علىالزراعة والهن والفنون الدنیذ۱), 

وهكذا كان الشعب الاندلسی حين آذنت شمسیه بالغیب » كنا كان يوم 
مجده » يتكون من هذا المزيج العربى الإفريق الإسبانى الذى أطلق عليه الغرييون 
عبارة ١‏ عرب الأندلس » أو« مسلمى الأندلس )© , 

وكانت الآمة الأندلسية تتمتع حى فى عصورها الأخيرة محضارة زاهرة > 
كانت مثار التقدير والاعجاب فى سائر الا الأوربية » وكان حج إلى معاهدها 
العلمرة کثر من الطلاب من تلف أنحاء أوربا . 

وكان الشعب الغرناطى من أهل السئة يدين عذهب مالك » وهو الب 
الذى غلب على الآمة الأندلسية منذ أواخر القرن الثانى امجری؛ أعنى منذ عصر 
هشام بن عبد الرحمن الداخل » ولم تتأثر غرناطة فى نزعتها المذهبية ولا تقاليدها 
الدينية السمحة » عا توالى عليها من سيادة الرابطین والمؤحدين بن حنا من الدهر . 
ا( دا الإسالة فى اعبار غرناطة ( القاهرة ۱۹۵۹ ) ج ۱ ص ۱۰-۱4۰ ؛ 


واالمحة البدرية » ص ۲۷ و۲۸ . 
0 وهى بالإسبائية ۸۸۵۲۵۶ 1.09 »و بالإنجليزية The Moors‏ و بالفرئسية ۵ Les‏ 


داك 
. 
طبيمة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصرانية 
المعركة المالدة بين الأندلس وأسبانيا النصرانية . تضاؤل قوة الأندلس . قيام ملكة غرناطة . مرحلة 
جديدة ق الصراع. طبيعة هذا ألصراع . العواملالقومية والدينية. نزعة ابلهادعندالسلمین . النزعة الصليبية 
علد التصارى . قيام الماعات الدينية امار بة فى أسبانيا . شمت العامل الدیی فى بداية اللضال . السید 
الكبيادرر . الرترقة الصاري ف اليوش الإسلامية . التجاء الأمراء النصارى إلى حاية الملرك السلمین . 


زواج الأمراء م الم مين بنساء من النصارى . أبن مردئيش . التحالف بين المسلمين و اتصاری . التعاونت 
نی الفروسة وعلائق المودة . طبيعة حر ب الإسترداد . صبغما الاينية ى مر احلها الأخيرة. 


طور جلي مي وا سا الحالد ببن سب وأسبانيا النصرانية » أوبعيارة 
آخری طور جديد فيا مكن أن نسميه و ف تلك الرحلة التأنعرة من تاريخ الأندلس 
محرب الاستر داد القومية . 

وقد بدأت اسبائیا النصرانية حرب الاسترداد القومية ونه ودمء56 م1 
منك منتصف‌القرن الخامس الحجرى؛ أعى حيها ابارت الدولة الإسلامية القوية » 
واتترت إلى عدة دويلات صغيرة مننافسة هی دول الطوائف . وبلغت الأندلس 
أيام الطوائف من التفرق والضعف مبلغاً عظیا > حى لاح لاسبانيا النصرانية أن 
عهد الدولة الإسلامية أوشك على الزوال » وأن الفرصة قد سنحت لتضرب 
ضربما الحاحمة . وكانت مملكة قشتالة تنزع اسبانيا النصرانية » وتقودها فى ميدان 
الصراع مع المسلمين » وكان ملكها أيام الطوائف ألفونسو السادس » يعمل بذ کاء 
لاستغلال منافسة الدول الإسلامية وتفرق كلما » ويغلب أميراً على آمر » حى 1 
اتهى بالاسيلاء على مدينة طليطلة من يد صاحها مبى بن ذ النون » وذلك ف 
صفر سنة 1۷۸ ه ( مایو سنة ۸۵ ۹9 . وكانت طليطلة أول قاعدة إسلامية 
عظيمة تسقط نی يد اسبانيا النصرانية . ويعتير يعض الباحثين سقوطها شتام مرحلة 
التفوق السياسى سى الذی احتفظت به الدولة الاسلامية فى شبه الخزيرة منذ الفتح » 
.ويد مرحلة التفوق السیاسی لإسبانيا النصرانیة() وعلى أى حال فقد كان سقوط 


Isidro de las Cagigas : Los Mudéjares, 0. 45 )1( 


ل ۵ بت 

ظليطلة نذیر خطيراً للأمة الأندلسية » یذ کرها پقوة العدو المتربص بها » وعذر‌ها 
عاقبة این والفرق » فاجتمعت کلمة أمراء الطوائف يومثذ على الاستعائة 
اخوانهم فيا وراء البحر » فى عدوة ا مغرب . وكان المرابطون يومئذ قد پسطوا 
سلطا م على سائر بلاد الغرب » وبدت دولهم قوية شاحة » فاستجاب زعیمهم 
يوسف بن تاشفن إلى صريخ الأند لس ؛ وعر البحر بقواته إلى الأندلس . وکانت 
هز عة اسبانيا النصرانية على يد جبوش المغرب والآندلس ف موقعة الزلااقة 
) ۱۰۸-۹ فانحة حياة جديدة للامة الأندلسية . وبالرغم 2 أن 
الا پطن استولوا على الأندلس بعد ذلك بأعوام قلائل وبسطوا حكمهم علا » 
فقد استمد الاسلام ى اسبانیا من قونهم قوة جديدة » وعاد الصراع لیالد يبن 
الدولة الإسلامية وببن اسيانيا النصرانية » يضطرم فى نوع من تكافء القوى. 
ولا اضمحل سلطان الرا بطن نى الأندلس بعد ذلك بنحو ستين عام » وخلفهم 
الموحدون فى ملك المغرب والأندلس ؛ ليقت الدولة الاسلامية حقبة آخری فى 
شبه الحزيرة عزيزة قوية الحانب نوعاً » وان کاتت قد فقدت فى تلك الفرة 
بعض قواعدها التالدة » مثل سّرقسطة الى سقطت فى يد النصارى سنة ۵۱۲ 

(حالام) وبقية قواعد اللغر الأعلى الى سقطت بعد ذلك يفترة قصيرة . 
و آحرز الاسلام للمرة الثانية على النصرانية نصراً حامیا فى موفعة الأرك الشهپرة ۱ 
التى انتصرت فما جيوش يعقوب النصور خليفة الوحدین على جیوش ألفونسو 
امن ملك قشتالة ( 2۵٩۳‏ - 140١م‏ ) » وانکشت أسبائيا النصر انية مدىحين » 
ولکنبا عادت فاجتمعت كلما تحت لواء ألفونسو الثامن » وسارت الحيوش 
التص انية المتحدة إلى لقاء المسلمن بقيادة خلیفةالوحدین محمد الناصر ولد يعقوب 
النصور » وأصیب المسلمون نى موقعة العقاب مزعة فادحة (۱۰۹ 8 - 
۱۳۲ م ) وأخذ سلطان الوحدین ۳ الأندلس يتداعى من ذلك این 5 وبدأ 
مصبر الأندلس تز يد القدر » وبدت اسپانا النصرانية يومثذ فى أوج سلطاتها 
وقونها . ولم تمض فترة وجيزة أخجرى حى بدأت قواعد الأندلس العظيمة » تسقط 
تباعا فى يد النصارى : قرطبة ( 8# مع فبلنسية ( ٦۳١‏ هع فرسية (541ه) 
فشاطبة ودانية ( 544 ه ) فإشبيلية ( 145 هم . وهکذا سقطت عدة من قواعد 
الأندلس التالدة ومنها عاصمة الخلافة القدعة فى يد اسبانيا النصرانية فى مدى عشرة 
أعوام فقط » ولقيت الأندلس أعظ عنها فى تلك الفئرة العصيبة » ولاح لاسبانيا 


مت الا مه 

النصرانية ان حرب الإسترداد القومية لن تلبث حى تتوج فى أعوام قلائل أخرى» 
بالقضاء على ما بى من تراث الإسلام فى الأندلس . 

ولكن شاء القدر أن تتمخض هذه الغنة » الى غمرت الأنداس فى أوائل 
القرن السابع ال مشجرى ) عن قيام مملكة إسلامية جديدة هی مملكة غر ناطة » تتمتع 
بالرغم من صغرها بكثير من عناصر الفتوة والحيوية . وى الوقت الذى خيل فيه 
لاسبانيا النصرانية آنا أضحت على وشلك الاجهاز على المملكة الإسلامية » كانت 
بذور صراع مرير طويل الأمد تنمو وتتوطد » وإذا باللهاية المرجوة تستحيل إلى 
بداية جديدة : ولقد استطالت هذه المرمحاة الأخيرة من حرب الاسترداد زهاء 
مائتين وخسن عام » صمدت فما المملكة الإسلامية لمجمات اسبانيا النصرانية 
المستمرة » وعملت على استغلال كل فرصة المطاولة والمقاومة » وأبدت فى 
النضال عن صخر رقعها وضآلة مواردها ؛ بسالة عجيبة . وكانت كلما شعرت 
پاتلیطر الداهم يكاد. بنقض علها ویودی محیانا » استغاثت ارما المسلمة من 
وراء لبحر » أو عصفت باسبانيا النصرانية ربح انملاف والتفرق فشغلما عن 
إرهاق المملكة الإسلامية سنا » حى شاء القدر بعد طول النضال أن تقهی هذه 
المعركة القاسية الطويلة إلى نبايتها المحتومة » وأن تنهار المملكة الإسلامية الصغر ة 
أمام ضغط القوة القاهرة » وأن تختم حيانما الحيدة أبية كر بمة . ١‏ 

وهنا جدر بنا أن تحاول أن نلق شيئاً من الضياء 4 على طبيعة هذا النضال 3 
الذى استمر قروا بين الأمة الأنداسية وبين اسبانیا النصرانية » ول أى حد 
كانت تحدوه العوامل القومية أو الدينية . " 

كانت العوامل القومية والدينية » منج بأدو ار هذا النضال فى محقم أطواره» 
وكانت تشتد حبناً وتخبو سحیناً تبعاً لتطور الحوادث . ولا افتتح العرب اسپانیا » 
ومیطرت الدولة الإسلامية على مع أنحائها » قامت المملكة الإسبانية النصرانية 
لناشئة فى قاصية الشمال ۰ ترقب الفرص للتوطد والتوسع . بيد أنهالم تجو على 
تحدى المملكة الإسلامية والازول إلى ميدان النضال قبل آواشر القرن التاسع > 
فى ذلك این اضطرمت الأندلس بالفئن ولإثورات الداخلية » وشغلت محكومة 
قرطبة بأمر الثوار والنواحى . وكانت غزوات النصاری للأراضى الإسلامية 
يومئذ غزوات عيث يغلب علها حب الانتقام اوالغم . ول يكن يطبعها شىء 
من تلك الروح الدينية العميقة » الى جمعت أوريا النصرانية تحت لواء کارل مارتل 


۷۷ 


نحاربة العرب على ضفاف اللوار » والی حفزت شارلان فيا بعد إلى عبور 
جبال ال نیه وغزو الأندلس أيام عبد الرحمن الداخل . غير أنه لما ,اشتد ساعد 
الأندلس أيام عبد الرجن الناصر ( أوائل القرن العاشر الميلادى ) وظهرت المملكة 
الإسلامية فى أوج قوتبا وظفرها » ونفدذت اليوش الاسلامية غير مرة إلى أعاق . 
المملكة النصرانية » وشعر اللصاری بالخطر الداهم على كيانهم > أنذت العوامل 
الدينية والقومية تستيقظ من سیانپا » واحدت الملکتان انصر اتان ليون ونافار 
( نرق على مقاومة اللحطر الاسلای . وكانت المعارك الى : غیت نى تلك رة 
فى عهد أردونيو الثاني وولده راميرو بين المسلمين والتصاری » تحدوها من 

1 الحانبين » فوق تزعتها القومية » نزعة ديئية واضحة ؛ فكانت غزوات امن 
تحمل طابع ا لهاد » دارع أهل الثغور إلى مر افقة ا خیش لقاتلة النصاری 6 وكان 
يراقق الحند النصارى إلى القتال جموع غفيرة من الأحبار ورجال الدين » > يسقطون 
إلى جانب الفرسان فى ساحة الوغى . وكانت هذه الصبغة القومية الدينية تبدو 
كلما اشتد الخطر من الحنوب على اسبانيا النصرانية . فى آواخر القرن العاشر فى 
عهد الحاجب الت مسا اشتدت وطأة الأندلس عل اسبائياالنصرانية » وا 
المسلمون أقصى وأمنع معاقلها الشمالية » احدت الممالك النصر انية الثلائة ليون 
وقشتالة ونافار ضد ۳3 ف جمة دفاعية موحدة ؛ وبدت كذلك موحدة 
الرأى والقوی » حي عبرت جوع البربر إلى الأندلس تحت لواء الرابطین » 
لتنقذ الأندلس من‌خطر الفناء الذى كان مهددهاء من جراء تفرق ملوك الطوائف . 

وکانت موقعة الزلاقة تحمل فى نظر السلمین طابع الحهاد فى سبیل الله » وتطیمها 
فى نظر النصارى صبغة صليبية واضحة » ول يكن نصر الزلا”قة نصرا للأندلس 
على حصیمپا اسبائيا فقط » ولكنه كان نصر الإسلام على النصرانية أيضاً . وكذا 
كان نصر الوحدین فى موقعة الآرك » ثم هزعپم بعد ذلك ف موفعة 
العقاب ۰ تحمل كلاهما من احانبین هذا الطابع الديى العميق .وجب أن نذكر 
أن الحروب الصليبية » قد بدأت نى المشرق بعد موقعة الزلا”قة بقليل » واستمرت 
تضطرم بين السلمن وااتصاری فى مصر والشأم زهاء قرنين » وبلغت ذروما 
أيام الك" الناصر صلاح آلدین معاصر الخليفة يعقوب النصور الظافر فى معركة 
الأرك . ولم يك نة شك فى أن النزعة الصليبية الى دفعت يجحافل الغرب إلىالشرق 

الاسلای » كانت تحدث صداها قوياً فى اسبانیا النصرائية وى الغرب الاسلای. 


— ۷۸ مت 


وق الوقت‌الذی كانت جیوش الصليبيين تحاول فيه أن تغزو مصر حصن الاسلام 
فى الشرق » فى أوائل القرن السايع المجرى » كانت قواعد الأندلس الكبيرة تسقط 
فى أيدى التصاری » وكانت اسپانبا النصرانبة تبدو يومئذ إزاء الأندلس » موسحدة 
الرأى والقوى » كما كانت الحبوش الأوربية الصليبية تسر إلى الشرق متحدة 
لتحقيق الغرض الشرك . 
وقد ظهر صدى النزعة الصليبية فى اسبانیا فى شكل آخر » هو قيام الجماعات 
الدينية احاربة . ونحن نعرف أن حاعات الفرسان الدينية قامت فى المشرق فى 
ظل الصلیبین » واشتهر مهم بالأحص جماعة فرسان المعبد أو « الداوية » 
ها تسسپم الرواية العربية » وفرسان القديس بوحنا أوالأسبتارية . وكانت هذه 
4 الدينية احاربة» تشد أزر الأمراء النصارى وثو'دى الصلیبین أثناء الحرب. 
خدمات جلیلة . وکا أن قيامها فى الشرق كان اثر من آثار المعارك 
سل ل ان قیامها فى اسبانیا أثراً من آثا رالنضال بين اسبانیا النصرانية 
وبين امپانیا المسلمة . ذلك أن بعض الفرسان والرهبان الورعين المتحمسين » كان 
نیم تفرق اللوك النصارى وتفائم أحيانا فى مقاتلة السلمن » وكانوا يرون 
أنه لابد من قيام جماعات غيورة مخلصة من الفرسان» تنذر نفسها للدفاع عن الدين 
وعن الأراضى النصرانية . وكانت قدوتهم فى ذلك جماعات المسلمين من آهل 
الثغور والمرابطة » فقد كانت هذه المهاعات احاهدة الى ترابط عند محدود 
الأراضى الإسلامية » تبدى فى محاربة التصاری بسالة منقطعة النظير. » وتؤدى 
للجيوش الإسلامية أجل اللحدمات . فلا أنشئت حماعة فرسان العبد ( الداوية ) 
فى بيت القدس سنة ۱۱۱٩‏ م عقب يام الملكة اللاتينية بقليل » كان لقيامها 
صدى عظم فى اسبانيا » ولم تمض أعوام قلائل حنى قامث أول جمعية حاربة ديذية 
ف آراجون فى عهد ألفونسو احارب » فى صورة فرع سماعة فرسان المعيد > 
وأبدى ألفونسو فى تأبيدها حماسة > وانتظ فى سلکها الکونت ريمون برنجار أمير 
برشلونة » وأقطعت عدة حصون وأراض شاسعة على حدود أراجون » کااحتلت. 
عدداً من الحصون فى قشتالة » وغت بسرعة وأخذت تضطلع من ذلك الحين 
بدور هام فى سائز المواقع الى تنشب بين النصارى والمسلمين . 
وقامت فى قشتالة بعد ذلك بقليل أعظ الجمعيات الديئية المحاربة » فى أو ار 


ب ةلاسم 


عصر القيصر ألفونسو رعونديس أو آلفونسو السابع ملك قشتالة » قامت 
حول سنة ۱۱۰ م جعي فرسان ديب قوية فى بض أدبار منطقة شلمتقة ؛ وعیت 
جمعية القديس يوليان : ثم مميت بعد ذلك مجمعية فرسان القنطرة . وى سنة | 
۸ قامت حعية دينية محاربة أخرى» رعا کانت آشهر وأقوى حماعات الفرسان 
الى ظهرت ی اسبانیا ی هذا العصر » وهی حعية « فرسان قلعة رباح » 0 
ونشأت لأول أمرها على يد بعض الرهبان الورعن المتحمسين الذين لوا على 
محشد اند النصارى التطوع الدفاع عن تلك القلعة اسحصينة ضد المسلمين » وانخذت 
قلعة رباج مرکزا ما“ . وقامت أيضاً نی الرتغال عدة فروع لفرسان المعيد 
( الداوية م وفرسان القديس يوحنا ( الأسبتارية ) . وظهرت هذه احمعرات الدينية 
امحاربة ولاسما فرسان القنطرة وفرسان قلعة رباح فى کشر من المعارك » الى نشبت 
فى تلك العصور بن المسلمين والتصارى » وكان تدخلهم فى کثر من الأحيان 
من عوامل النصر والإنقاذ للجيوش النصرانية » بيد أنهم بالرغم من صفتهم الديئية 
والصليية كانت عدوم بواعث وأطاع دنيویة» وکان نظا ااکسب واجتناء المغاتم 
روحهم المسيرة » وكانوا يسيطرون على قلاع كثرة وأراض واسعة » ويعيشون 
ق بلخ وترف 4 ما محصلون عليه من الإقطامات والمبات والنلور الوفرة » 
وکان تدحلهم ی شون السباسة والعرش بشتد أحياناً » ویفضی إلى أحداث 
وتطورات رة . 
كانت اسبائيا النصرانية ها بدأت حر ب الاسئر داد الحقيقية دtنںپ 1a R02‏ 
فى أواسط القرن الثالث عشر » عقب سقوط القواعد الأندلسية الكبيرة > 
تجيش إلى جانب نزعتها القومية ببله الأزعة الصليية الواضحة . على أنه 
عکن اقول أن ظهور هذه النزعة القومية والديئية العميقة فى حروب اسبانيا 
النصرانية مع السلمین » لم يكن ملحوظا بصورة واضحة » حيما كان التفوق فى 
القوة لإسبانيا السلمة أيام الدولة الأموبة » وحيئا كان عة نوع من توازن القوعه 
سياية والسكرية بين الأندلس وامبانا لنصراية أب الرابطن وا موحدين 
وتدل حوادث التاريخ الاندلسی حى آواخر القرن الى عفر .على أن التعصب 


A1080 Raimundez ) ۱(‏ وتعرفه الرواية الإسلامية بام أدفنش بن رمند أو السليطين 
(۲) تناولنا قيام الاعات الدينية النصرانية » ونشأة حعية فرسان قلعة رباح تفصيلا فى 
و عصر آلرابطن و الوحدین » القمى: الأول ص ۰۱۸ ۵۲۰ . 1 


— ام مت 


القوى أو الديى لم يكن دائماً ظاهرة بارزة » فى حروب المسلءين والتصاری . 
فقد كان الفريقان التحاربان على وجه العموم نرم بعضهم بعضاً » وكان التحصب 
الدیی قاصراً على ماعات الفقهاء من ناحية » وعلی القساوسة والأحبار من جهة 
أخرى ؛ ویوصف مرن ی الأناشد باه القدمة أنه خصوم شرقاء ۽ 
ولا جیش النصارى نحوهم ببغض أكار ما كان يميش به المسلمون أنفسهم ء 
بعفههم نحو بعض فى الحروب الأهلية الى كانت تنشب فيا بينهم0© . يقول العلامة 
دوزی : و إن الفاوس الاسیانی ف العصور الوسطى لم يكن حارب من أجل دينه 
أو وطنه » بل کان مثل « السید » محارب لكسبعيشه ۰ سواء فى ظل أمير 
۱ و أمير نصرای . ولتد كان «السید » نفسه أقرب إلى روح الم منه إلى 
الکائولیکی؛(. وفى حياة السيد الکبیادور ( الكنبيطور)" نفسه أوضح مثل 
لاتجاهات الفروسة الاسبانية ى تلك العصورء فقد نشأ السيد وظهر فى كنف آمبر 
» وتقلب فى خدمة الأمراء المبلمين والنصارى على السواء ؛ بل لقد خدم 
الأمراء المسلمين أكثر مما خدم الأمراء النصارى 3 ولولم : عت وهو ف حدمة 
الحانب النصرانى لما حفلت به الأساطر الإسبانية » ورفعته إلى مرتبة البطل ‏ 
القوی(). وى أخيان كثيرة نرى المرتزقة من الفرسان والحند النصارى يعملون فى 
ايوش الاسلامبة . وف مواطن عديدة من تاريخ اسبانيا اللصر انية » نری الملوك 
والأمراء التصاری خلال الحروب الأهلية یلوذون محماية الأمراء السلمین . 
فقد حأ سانشو ملك ليون إلى حماية عبد الرحمن الناصر سين استأثر أخوه أردونيو 
يا ملك دو ثه » ولأ ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى حماية المأمون بن ذى النون 
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كلمب 


آمبر طليطلة > حي تغلب عليه أخوه سانشو الثانى وعاش فى بلاطه حى توف أخوه؛. 
فلا ارتی عرش قشتالة كان عنم مشاريعه أن ينع طليطلة ٠ن‏ يد القادر بن 
دی النون ولد امسن إليه . وق سنهة 494٠‏ 3 قدام برمودو ( برمند ) الثانى أخته 
زوجة لماک طليطلة المسلم . ولم يكن زواج الأمراء السلمن‌من الأسرات والعفائل 
النصارى أمراً نادراً . ور ماکان تاريخ بللسية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
مثل لهذا الامتز اج والتفاهم بين الفريقين التحاربن » ففیه يكر التحالف 
بين السلمن والتصاری ولاسعا أيام « السيد » وبعدها . وقد كان أمير بلنسية 
1 أواخر عهد الرابطن وأوائل عهد الموحدين مه بنسعد المعروف باین‌مردنیش 
يلتمى حسما قدممنا إلى أسرة من المولدين أعنى من أصل نصرانی » وكان يرتدى 
الثياب القشتالية » ویعتمد فى جيشه على الضباط والخند التصاری .و( جم أمراء 
5 رابطين فى الأندلس حینا الهارت دوليم فى : المغرب » وبداً الوحدون فى + انتزاع 
الأندلس من أيدم » عن الإمتعانة بألفونسو رعونديس ملك قشتالة وحليفه 
غرسية مللك ناقار على محاربة الوحدین . وهذا ما فعله بالأخص الامر و5 بن غانية 
آخر زعماء المرابطن بالأندلس حي استعان بالقيصر ألفونسو السابع على الاحتفاظ 
برياسته لقرطبة . وهذا ما فعله أيضاً الخليفة الموحدى أبو العلاء المأمون حيما اتفق 
مع فر ناندو الثالث ملك قشتالة » على معاونته بفرقة من الفرسان النصارى يستعين 
مها على أسر اد العرش من خصومه . وم يتقطع هذا التعاون بين امسلخه نوالتصارى 
حى بعد أن بدت مرحلة الاستر داد الأخرة + فقد كان موئسس مماكة غر ناطة 
محمد بن الأحمر نی بداية أمره > ينضوى حسما یا نحت حاية ملك قشتالة » 
ویتعهد ععاونته ف حروبه ضد خحصومه من السلمین والتصارى . ونجد من 
الخانب الآ خر أمراء اانصاری » يلوذون من وقت إلى آخر محماية السلمن حى 
فى ذلك العصر الذی تضاءلت فيه المملكة الاسلامية » فترى الإنفانت فيرب 
حرا ثار على أخيه اللاك لفونسو العاشر » يلتجىء مع جماعة من النبلاء إلى حماية 
لسلطان أي يوسف المنصور الریی ملك المغرب » ويستقرون ضیوفاً فى بلاط 
غرناطة » حتی انتهى ملك قشتالة إلى مصا متهم وامترضائهم ( ۱۲۷۰ م ) . وف 
سین ۱۲۸۲ م اضطر آلفونسو العاشر نفسه حرم ثار عليه ولده سانشو وانتزع مله 
للعرش » إلى الاستعانة بالسلطان آی یوسف » وآرسل إليه تاجه مقابل ما ينفقه 
على معاونته » فاء.تجاب إليه وأمده بالمال والحند . وفی سنة ۱۳۳۲ م ثار حاکم 


۹ ۔ آزداس 
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و الفرنتيرة » النصرانی ضد مليكه آلفونسو الحادى عشر > وتحالف مع سلطان 
غر ناطة وعاو ن بذاك فى رد النصاری عن جبل طارق » وکانوا على و شلب‌الاسترلاء 
عليه . ولا نشبت الثورة ضد ولده پیدرو الاسی ( دون بطره ) و نزع عن عرشه » 
ونشبث بینه وين خصومه موقعة مونتیل الفاصلة سنة ۱۳۹۷ م » كان إلى جانبه 
فرقة من الفرسان المسلمن » » آمده مها حلیفه الغى بالله دلاث غر ناطة() . و هکذا 
كان التعاون السياسى والحربى بحرى بين الفريقين من آونة إلى أخرى » حی 
فى تلك العصور ای مال فبا نم الأندلس إلى الأفول » ولم تكن تمول دون عقده 
عوامل القومية أو الدين ؛ وکانت العلائق تق التجارية آيام السلم تجرى بانتظام » وتنم . 
معاهدات ودية بان الفریقن » ومن ذلك معاهدة الصداقة والتحااف الى عقدها 
مد بن يوسف ملك غرناطة مع مرتين مك أراجون لتنظم العلائق والبادلات , 
الحرة » وتنظم التحالف السیاسی بين الملکتین ( سنة ۵م . 

هذا وجب ألا ننسی » ماکان هنالك من علائق المودة والتفا بان حماعات 
الفرسان من الفريقين » وقد كانت الفروسية الإسبائية فى العصور الوسطی " تقس 
کث رآ من تقاليد الفروسية الإسلامية وخلانها الرفيعة » وتنظر لها بعين التقدير 
والاحترام . وكانت مباريات الفروسية تجمع بين أنبل الفرسان من الحانبين» وكثرا 
ما کانت تعقد فى العاصمة الاسلامية ق جو من المطف والعاسة » ومرع إلى 
شبودها آلوف من السلمن والتصاری ؛ وکانت هذه الاجهاعات الثالية الپجة 
الى تجمع بن العنصرين الحصيمين » أبعد ما يكون عن الاعتبارات القومية 
والدينية » وقد كانت غرناطة الى اشرت بفروسما النبيلة البارعة » مسرحاً 
لكثر من هله الباریات الشبيرة . 

تالف هی الصورة المتباينة » الى تقدمها إلينا معركة السلطان والقوة » ومعركة 
الحياة والموت » والحرية والاستعباد » ببن الأندلس واسبانيا النصرانية . ذلك أن 
بواعث الدين والقومية لم تكن دائما کل شی ء » ف هذا الصراع المضطرم 
الطويل الأمد ٠‏ ومع ذلك فقد كانت النزعة الدينية أو الصلبية » » تبدو كلما لاح 
شبح الخطر الداهم عل كيان أحد الفريقين » أو كلما اتخذ النضال بين الفریقن 
صيغة اة . ولا شعرت اسانیا النصرانية أمها أضحت بعد الاستيلاء على القواعد 


(۱) سوف نعود إلى تفصيل هذه الحوادث فى مواضعها بعد , 
(؟ ( 52-55 .م ۷۰۱۰ Dro Lea: History of the Inquisition j‏ ` 
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الأندلسية الکبرة » وتضاول المملكة الإسلامية » فى مركز التفوق واللة » 
لم يكن نة ما يدعو لأن تتخذ حرب الإسترداد الى تلت بعد ذلك » بن اسبانيا ' 
النصرانية وبين مملكة غرناطة ۰ ألوانا دينية أو قومية عميقة . ذلك أن معركة 
السلطان قد بت فها نهائبا بظفر اسبانيا النصرانية» وأضحى القضاء على الأندلس 
مسألة وقت فقط . وكانت اسبانيا النصرانية كلما حاولت أن تتعجل تمقین هذه 
الغاية القومية الحطيرة » عاقما المنازعات والثورات الداخلية » أو ردها تدخل 
الدولة الإسلامية القوية فما وراء البحر . على أنه ماكاد يبدو تفكك المملكة 
الإسلامية قويا واضحاً » وماكادت حرب الإسترداد تدخل فى طورها الأخير » 
حى بدت الأزعة القومية والدينية واضحة قوية » فى جهود اسبانيا النصرانية 
لقضاء على بملكة غرناطة . ولا اتمدت اسبانيا النصرانية نهائيا » وتم اندماجها فى 
مملكة موحدة پزواج فرنائدو ملك أراجون وإيسابيلا ملكة قشتالة » اتذنت 
حروب غرناطة الأخيرة لوناً صليبياً عميقاً » يذ كما ويزيد فى ضرامها حاسة هذه 
الملكة الورعة المتحصبة > ومن -حولا الأحبار التعصبون ۰ وأسبغ على فرناندو 
لقب « الكاثوليكى » وعلى إيسابيلا لقب « الكاثوليكية » » وكان أول عمل قام به 
الحند القشتاليون حيما دخلوا غرناطة فى الثانى من ينابر سنة ۱8٩۲‏ ۰ أن رفعوا 
الصليب فوق أبراج الحمراء » ورفعوا إلى جانب عام قشتالة علم القديس یاقب » 
وأقام الرهبان القد اس داخل قصر الحمراء » ودفنت اللكة إسابيلا وزوجها 
الاك فرناندو فى كتدرائية غرناطة الى أقيمت فوق أنقاض المسجد الجامع ع 
تنومباً بظفر هما على الاسلام . وكانت سياسة اسبانيا النصرانية إزاء الامة الأندلسية 
المخلوبة » منذ إ کراهها على التنصير فى عصر فرناندو حى مأساة الى الها 
فى عصر فيليب الثالث » تقوم على بواعث دينية وصليبية ممضة » يصوغها 
و علها أحبار الكنيسة ۰ ويدعمها ديوان التحقيق بقضائه الكنسى المروع ووسائله 
الدءوية ؛ وعلى الحملة فقد كانت جهود اسپانیا النصرانية فى القضاء على الأمة 
الأندلسية » تمثل من بدایها إلى نمايا مأساة من آروع وأشنع مآسی التعصب 
الديبى والقوی الى عرفها التاريخ . 1 
وتلك الأساة الى استطالت منذ قيام مملكة غرناطة زهاء مائتدن وخسن عاماً . 
هی الى نستعرض حوادما وظروفها فها بلى من فصول هذا الكتاب . 
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الضل عاس 
202 
تار | سسبانيا النصرانية 
منذ أوائل الفرن الحادى عشر حى قيام ملكة غرناطة 
انقسام اسپانیا النصرائية فى القرن الحادى عشر , تنافس الإمارات النصرائية . القضاء عل ملكة 
تاثار وعودها . اتحاد تطلوئية وأراجون . المالك النصرائية خلال الفرن الثانی عشر . تنافسبا وتنابذها. 
اجماع كلما فى الصراع ضد السلمین . قشتالة وأراجون . القيصر الفونسو ر مونديس , حالف #شتالة 
وأراجون شد ناثار . اختغاؤها كملكة مستقلة . فرناندو الثالث ملك قشتالة . اندماج مملكة ليون فى 
قشتالة , غزو فرناندو الثالث للاراضی الإسلامية . استيلاؤه على أبدة وقرطبة ومرسية . غزوه لأرامى 
ابن الأمر . استيلاؤه على إشبيلية . وفاته وتلقيبه بالمقدس . ملكة أراجون . ملكها خايمى . غزوه الجزائر 
الشرقية . استيلاؤه على ميورقة . حصاره لبلنسية وستوطها . استیلاوه على دانية , وفاته وتلقيبه بالفاتح . 


س أب 


لا انپارت الدولة الإسلامية الکری بالأندلس : فى أوائل القرن الحادى عشر 
الملادى » وانتثرت إلى عدة دول وإمارات صغيرة متنافسة هى دول الطوائف » 
كانت اسبانيا النصرانبة تجوز حالة مائلة من تعدد الإمارات والدول » وان ۸ تبلغ 
ما بلغته اسبائيا السلمة من الإنقسام والتفرق . والقيقة أن امبانیا النصرانية 
نت قد اتحدت نی آوائل القرن الحادى عشر تحت سلطان ملك قوى » هو 
سانشو الثالث الملقب بسانشو الكبير (شائجه ) ملك نافار( نة أو بلاد البشكنس)» 
وكانت المملكة النصرائية تمتد يومئذ » من جبال الرنیه شرقاً إلى شانت یاقب 
غرباً » ومن خلیج بسكونية شمالا إلى نهر دويرة جنوباً . فلا توق سانشو فى سنة 
٠‏ م » قسمت ملکته الكبيرة بين آولاده الأربعة » فاختص ولده فرناندو 
بقشتالة وغرسية بنافار ؛ وحكم راميرو رقعة ضيقة ند جنوباً بشرق باسم مملكة 
أراجون » فكان هذا مولد هذه الملكة اللصرانية الى نمت بسرعة ولعبت فا 
بعد أعظم دور فى تاريخ النضال بين اسبانيا المسلمة واسبانيا النصرانية . وحكم 
ولده الرابع كوثثالو ولاية سوبرای فى أواسط الر نيه , وأما مملكة ليون وجليفية 
فى الغرب فكان يحكمها صبره برمودو الثالث . وكانت تقوم نة فى الشرق على 
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شاطیء البحر إمارة قطلونية المستقلة وحکها آل بنج( . وهكذا انقسمت 
المملكة النصرانية إلى عدة وحدات متنافسة . وکان من حسن طالع السلمین آن 
يقع هذا الإنقسام » فى الوقت الذى انارت فيه الدولة الإسلامية الکری 5 
وتقاممت أشلاءها دول الطوائف الضعيفة » وبذا قام مدى حين نوع من التوازن 
بن‌القوتن المنداعيتين . على أنه بیما استمرت الأند لس فر يسة الإضطراب والتفرق» 
إذا باسبائيا النصرانية تسير مخطوات متعاقبة بة نى سییل الاتحاد والتوطد . ومع أن 
هذه اللعطوات لم تكن دائما ثابتة الأثر » فما كانت تعمل عضی الزمن على توحيد 
قوى الممالك النصرانية لواجهة العدو المشترك أعى أسبانيا المسلمة ‏ وکانت 
قشتالة تعمل باستمرار لضم ملكة ليون الها » وقد نجحت غير مرة فى تحقيق 
مشروعها بالعنف لدی قصر . وكانت أر اجون 7 تتوق إلى ضم | إمارة قطلونية الى 
كانت تحجها عن البحر » وکانت الملکتان تعملان معا اقاء على ملكة ناا 
الصغيرة » وقد اثتمرتا بالفعل على اقتسامها بالعنف » فاستولت قشتالة على القسم 
اذى لبر يرو وأستوات أد اجن عل اقم ادا عل جر ا ا 
ختفت مملكة نافار مدى حن (۸۱۰۷۹) . ولكن هذه المملكة الصغيرة الباسلة 

عادث فاستردت تلا بعد ذلك بو سان عام . وذلك أنه حینا توف 
ألفونسو الحارب ملك أراجون وتو الملك مکانه آخوه الراهپ راميرو مبنة 
۰ مع رفم النافاريون على العرش أميراً من سلالة ملوكهم القدماء هو 
غرسية راميرس » وانفصلت نافار بذلك عن أر رن وقشتالة » وا تفس 
الستقلة حقبة آحری . ولكن أراجون وقطلونية أتبح هما أن يتحدا غير بعيد فى 
مملكة موحدة » وذلك أن ر عون بر نجار أمير قطلونية تروج برونلا ابنة رامبرو 
ملك آراجون ؛ ولا توق رامرو دون عقب تولى ر عون برنجر أيضاً مللك آراجون 
واتحدت الملكتان نحت تاج واحد » وقامت مملكة أراجون الكبيرة من ذلك 
این Oe e11۷)‏ 

كانت المالك الاسبانية النصر انية خلال القرن الثانی عشر خساً » هی قشتالة 

(۱) سبق أن فسلنا تاريخ إمارة قطلونية وسکامها من آل برنجير » فى کتابتا «عصر 
المرابطين والموحدين » - القسم الأول - ص ۲-4۹۹ لم 


)01 ذكرئا تفاصيل اتحاد قطلونية وأر اجون فى « عصر المرابطين والموحدين » - القمم 
الأول ص ٤4۹۸‏ و ۰-0۱۰ 1 
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ولیون و آراجون وافار والرتغال » وکانت الرتغال قبل ذلك ولاية من ولایات 
جلينية أو (مارة تخضع ها » ولم تفز باستقلاا إلا فى منتصض القرن الثاني عشر > 
فى عهد أول ملوكها الستقلن ألفونسو هاريكز ۲ . وكانت هذه الممالك النصرائية 
الحمس دائمة الحلاف والتنافس » هذا فضلا عما كان يعانيه كل منها من الثورات 
والحروب الداخلية حول وراثة العرش . بيد أن هذه الممالك المتنافسة » كانت 
تجتمع دما حت علم واحد هو عم النضال ضد اسبانيا السلمة > فترى جيوشها 

مجتمع متحدة فى موقعة الزلا”قة للقاء الحيوش الإسلامية المتحدة(ة/ا؟ه مسكخدام). 
وبالرغم من أن جیوش قشتالة بقيادة آلفونسو الثامن »2 لقيت عفر دها جيوش 
الموحدين بقيادة يعقوب المنصور فى موقعة الأرك الشبيرة (۸۵۹۳- 1148م) > 
وهى الى ظفر الموحدون فما بالنصر الباهر » فإنه لم تمض خسة عشر عاما 
آحری » حى عادت اسبانیا النصرانية تشعر كلها بشعور واحد » هو شعور انلطر 
المشئرك إزاء العدو الشترك . ومن ثم فإنه لما نشبت موقعة العقاب ( 8۹۰۹ - 
۲ م) وهی ثالثة المواقع العظيمة الحاسمة بين الإسلام والنصرانية فى اسبانيا 
منذ الزلاقة » اجتمعت جیوش المالك الاسبانية النصرانية كلها قشتالة وأراجون 
ونافار- فى قوا” نهم ؛ ومعهم أمداد كبيرة من ليون ومن البرتغال » للقاء الحيوشن 
الموحدية بقيادة محمد الناصر ولد يعقوب المنصور » وفما أصيب السلمون هز عة 
مروعة » كانت بدء الإلحلال العام فى قوى الوحدین وقوى الأندلس . وهكذا 
كانت اسپانیا النصرانية تبدو إزاء اسبانيا السلمة » كلما جد الحطر > موحدة 
الرأى والقوى . على أن الممالك النصرانية كانت تشعر فوق ذلك » أن هذا التقسم 
المغراى المتعدد يفت فى قواها » ولا يلاثم مصالحها القومية . وكانت قشتالة 
وجارتها الشرقية بة أراجون »ما أقوى الماك النصرانية وأكر ها رقعة » وكانت 
كلتاهما تطمح إلى التوسع وضم ما یلها من آراضی الماك الصغری. » فکانت 
أراجون تطمح بعد انضمام قطلونية إلا ؛ إلى انتزاع ولايات افار الجاورة لما » 
وكانت قشتالة تطمح إلى ضم قرینها وجار تما القدعة ليون » وإلى اننزاع ما بی 
من ولاپات ناقار احاورة لها » وهی ولايات البشكنس؛ وكانت [مارة المرتغال 
(۲) تحدثنا تفصيلا عن قيام مملكة الب تال وملكها ألفونسو هنریکیز فى م عصرالمرابطين 


والمرحدين ۾ القسم الأرل - ص إلاه - ۲۸ . ويعرف الفونسو هنريكيز لى الرواية 
العربية » بابن الرئق أو ابن الرئك تحريفاً لمثريكيز أو إنريكى الاسپانية . 
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الصغيرة الناشئة تدافع عن كيانها واستقلافا بصعوبة » خلال هذه الأطماع 
الضطرمة » وقد استطاع ملك قشتالة القوى ألفونسو رعوندیس  1119(‏ 
۷ م) الذى تلقب بالقيصر » أن يبسط على اسبانیا النصرانية فى أواخر حكه 
حاية عامة » على أنه لم محکم بالفعل سوى قشتالة وليون وجليقية . 

وق أواخر القرن الثاقى عشر » عادت الحرب الأهلية تعصف بلممالك 
النصرانية» وتضطرم بين نافار وبين قشتالة وأراجون . ونراها تضطرم عقب موقعة 
الارك » بين قشتالة وبين افار وليون التحالفن على قتاها . وكانت نافار المملكة 
الصغيرة الباسلة تدافع عن استقلافا إزاء أطماع جر انها الأقوياء دفاعا متواصلا » 
ولاسیا نی عهد ملکها سانشو السابع آخر ملوکها الأقوياء » وکان سانشو بنظر 
إلى تحالف جارتيه قشتالة وأراجون بعين الع > ویستشعر منه اللحطرالدام على 
ملكه واستقلال أمته» ولم یکتف بالتحالف مع ليون وهى المملكة الصغيرة الأخرى 
الى تخشى على استقلاها من أطماع قشتالة » بل حاول أن يستمد عون سلطان 
" حليفة الموحدين الظافر یعقوب المنضور » وأن يعقد معه محالفة دفاعية » وسار فى 
بطانته إلى إشبيلية محاول لقاءه» ولكن الحليفة المنصور كان قد توق فى ذلك الحدن. 
ولا عاد سانشو ألى جاريه القوین پیدرو الأول ملك أراجون وآلفونسو الثامن 
ملك قشتالة » قد انقضا فى غيابه على ناقار محاولان اقتسامها ؛ وبالرخ ما أبداه 
النافاريون من الدفاع الباسل فقد استطاع ألفونسو أن ينتزع ولايات بسكوئية وآن 
يضمها إلى ملكته رسنة ١٠٠١‏ مع ۰ واستطاع پیدرو أن يتتزع بعض الأراضى 
احاورة لأراجون » ول يبق من مملكة نافار القدعة سو جزثها الشهالى . ول تمض 
فارة قصيرة حر یحی ذهب هذا الحزء إلى حوزة حکام فرنسا الحنوبيين بطریق 
للصاهرة والوراثة (۱۲۲4م) . وبذلك اخحتفت هذه المملكة الصغرة الباسلة 
من بين مالك اسپانیا النصرانية . | ۱ 

ول عض قليل على ذلك حى اختفت مملكة ليون القدعة » جارة قشتالة من 
الغرب . وذلك أنه لما توف ألفونسو الثامن ( النبيل ) ملك قشتالة فى سنة 1714م + 
خلفه ولده الطفل هنری» وكانت كبرى بناته الأمبرة ٻر جريا قد تزوجت بألفونسو 
التاسع ملك ليون » ثم طلقت منه بعد أن رزقت بعدة أولاد أكيرم فرناندو . 
وار فى قشتالة مدى نحين نزاع على وصاية الملك الطفل «هثرى + ثم توف قبل أن 
يبلغ رشده قتيلا فى حادث. وكان ألفونسو النبيل قد قرر فى وصيته أنه إذا انقرض 


عام - 


عقبه من الذكور » فإن العرش يؤول عندئذ إلى ابنته الكبرى بر جريا با م إلى أعقامما 
الشرعيين » وهكذا قدر لفرناندو ولد برتجيريا من ألفونسو التامع ملك ليون » أن 
يرق عرش قشتالة بام فرناندو الثالث » وهو الذى غدا فيا بعد من أعظم ملوك 
قشتالة . ولا تو أبوه ألفونس التاسع ملك ليون وجليقية فى سئة ٠178م‏ ؛ خلفه 
أيضاً : فى ملك ليون باعتباره وارث العرة ن الشرعى » وبذاك اتحدت ملكتا قشتالة 
ولبون نحت تاج واحد ؛, واخختفت مملكة ليون وجليقية القدعة من عداد الممالك 
الإسبانية النصرانية » وأضحت قشتالة مبذا الاشحاد أقوى المماللك الإسبانية » 
وأوسعها رقعة وأغناها موارد » واستطاع فرناندو الثالث بفضله أن عرز التفوق 
على السلمین» وآن يفتتح قواعد الأندلس العظيمة قرطبة وجيان وإشيبلية ء و هی 
الى عجز عن افتتاحها حميع أسلافه من الملوك التصاری . 

وهكذا غدت الممالك الاسبانية النصرانية منذ أوائل القرن الثالث عشرء ثلاث 
فقط » هی قشتالة وأراجون وال تغال ؛ وبیغا قنعت البرتغال بالعمل على توطيد 
استقلالها وافعاح الأراضى الإسلامية الواقعة فى جنومبا » وهی الى تعرف بولاية 
الغرب » إذا بقشتالة وأ راجون تعملان معا للمضی فى حقیق الغاية القومية والدينية 
الكرى » الى تعمل فا اسبانيا النصرانية منذ قرون ۰ وهی القضاء على الدولة 
الإسلامية بالأندلس واستخلاص.تراث الوطن القدم . 
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فى الوقت الذى اهارت فيه دولة الموحدين بالأندلس » على .أثر انهیارها فى 
المخرب » وملك ابن هود مرسية وشرق الأندلس » وغلب ابن الأحمر على بعض 
القواعد الحنوبية والوسطى » ؛ مثل وادی آش وبسطة وجیان » وغلب بعض از عماء 
على إشبيلية وقواعد ولابة الغرب » وأنحذ هولاء الزعماء السلمون يار بص يعضهم 
ببعض وشحاول كل مهم أن ينتزع ما فى يد الانحر من القواعد والحصون : شعرت 
مملكة قشتالة التحدة القوية بأن الفرصة قد سنحت لتسديد ضربنها المميتة إلى الأند لس 
وبادر ملکها فرناندو الثالث بغزو الأراضى الإسلامية . وكانت معظ القواعد 
واخصون التاخة لقشتالة دون دفاع بكر ۰ فافتح عدداً من الحصون واستول 
على مدينة یی ستة 0۱۲۳۲ (۲۳۱ه) .وی أوائل سنة ۱۲۳۳ م سار فرناندو 
لغزو قرطبة عاصمة الحلافة القدممة » وكانت أثناء الحرب الأهلية قد انضوت تحت 
لواء ابن‌هود ونادت بطاعته »و هاجم القشتاليون قصبها الشرقية بشدة » وضربوا 
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حوفا الحصار > وکان ابن هود يضع خططه یومثذ لغز و بلاس4 وقد و صله عندئته 
صریخ أميرها زيان حيما هاجمه خايمى ملك آراجون» فلم يشا نجاد الدينة الحصورة 
بالرعم من مسيره لها » حصوصاً وقد علم أن النصارى هاجوها بقوات كبيرة » 
فرك قرطبة لمصيرها 2 ودافع أهل قرطبة عن مدينهم اعم دفاع > واشتيكوا 
مع التصاری خارج المديئة وق داخلها ی عدة معارك دموية شديدة » ولكن 
هذه البسالة لم تغن شيا » وسقطت عاصمة الأندلس القدعة » ودخلها القشتاليون 
فى ۲۹ يونيه سنة 1175 م (۲۳ شوال سنة ۵۰۳۳ ) ورفعوا الصليب فى الخال 
لوف مسجدها ماي تنا بر النصرانية » وكان قوط قرطبة ترا انيت 
إليه الأندلس من بالغ الضعف والفوضی ۱ 

ولا اشتدت الحرب الأهلية , بن المسلمين فى شرق الأندلس » بعث فرناندو 
الثالث ولده آلفونسو إلى مرسية » واستولى علها صلحا نی سنة ۱۲4۳ م 
(Af)‏ . م التفت إلى إمارة غرناطة الناشئة شئة التى أخذت تنمو ويشتد ساعدها 
فى ظل ابن الاجر فانتزع مها حصن آرجونة وعدة حصون آحری » ووصلت 
قوائه إلى حواز غرناطة 372 أرسل جيشه محاصرة جيان فى العام التالى ( مبنة 
4م( > وشعر این الاجر أنه عاجز عن صد هذا السيل الحارف » فاضطر 
إلى عقد الصلح والانضواء تحت حماية ملك قشتالة حسما فصلنا من قبل » وبلغ 
فرناندو الثالث بذلك ذروة القوة والسلطان » وأضحت الأندلس المنوبية كلها 
نحت حمايته ورهن مشيثته . 

وأخذ فرناندو فى الوقت نفسه يتأهب لافتتاح إشبيلية أعظم قواعد الأندلس 
ول سنة 11410 م (544 ه) بث قواته فى أحواز إشبيلية فاستولت على 
الحصون القريبة مہا »> وسر فرناندو فى الوقت نفسه أسطولا فى میاه الوادى 
الکبر لكى يحول دون وصول الأمداد والمؤن إلى المدينة من ناحية البحر ؛ وكان 
يتولى الدفاع عن إشبيلية يلية نفر من الزعماء البواسل . وأبدى السلمون إصراراً ويجلداً 
ف الدفاع عن مديثهم » ولكن التصارى أحكوا حصارها » واستمر الحصار. 
طول الشتاء » م حشد فرناندو فى العام التالى -حولها قوات جديدة » وسارع إلى 
مجاته كثير من المتطوعة النصارى من أراجون والبرتغال وميم كثير من الأحبار 
'والرهبان » واضطر ابن الامر صاحب غرناطة إلى معاونة حليفه وحاميه فرناندو 
ببعض قواته » وذلك كله حسما فصلناه من قبل . وق الهاية اضطرت المحاضرة 


۱ 


الإسلامية الكبرة إلى النسام 5 ودخلها النصاری فى ۳ ديسمير سنة ۱۲4۸ م 
( أوائل رمضان نة ۲ ولى الخال حولوا مسجدها الماع إلى كنسة 
جريا على سنهم؛ وبذلك وقعت قعت معفم القواعد الإسلامية الكبرى فى يد النصارى » 
ولاح شبح الفناء للأندلس واضحا منذرا , 
وتوق فرناندو الثالث فى مايو سنة ۱۲۵۲ م > بعد أن حكم قشتالة خسة 
وثلاثين عاما » ودفن فى إشبيلية آنحر فتوحه » وقد غدت منذ افتتاحها عاصمة 
لشتالة مكان طليطلة ؛ وقد أسبغتعليه فيا بعد صفة القداسة » فسمى بسان فر ناندو 
( القديس فرنائدو) وذلك تنومها بما تم على يديه من ظفر عظم للنصرانية . 
نت * # ش 
وأما مملكة أراجون فقد تخلفت حينا عن قرينها قشتالة فى مناهضة المسلمين » 
وكان ملكها بيدرو اثانی » الذئ خلف أباه ألفونسو على العرش فىسنة 115 م + 
أميراً وافر الشجاعة والفروسة ؛ ولكنه شغل بتنظم شئون مملكته الداخلية ومقاومة 
سلطان الأشراف ۰ ثم حج إلى رومة ليتلى تاجه من يد البابا . ولا عاد إلى أراجون 
شغل حينا عحاربة الألبيين وغيرهم من من الملاحدة فى جنوب فرنسا » وتوف قتيلا 
فى إحدى المعارك (سنة ٠۲۲١‏ م) . فخلفه ولده عاعی ( يعقوب ) طفلا بالرغ 
من معارضة عميه سانشو وفرناندی وثارت من جراء ذلك فى أراجون حرب أهلية 
استمرت عدة آعوام » ولکنها انپت پفوز خاعی وحزیه على الثوار » فعاد إلى 
ابخلوس على العرش دون منازع وذلك فى سنة ۱۲۲۷ م . ۱ 
وما كاد خخاعى ٩‏ يستقر فی عرشه » ی اعنزم أن بزل میدن الحرب فد 
السلمن » وأن محاول الفوز بنصيبه من ن الأراضى الأندلسية » فيداً بغزو الحزائر 
الشرقية ( جزائر الیرم القريبة من شواطىء آراجون » وسير البا فى سنة ۱۲۲۹م 
٩۲۹‏ ه) حلة محرية قوية . وکانت ميورقة وباق احزاثر الشرقية يومئك تابعة 
لإمارة بلنسية الى يسيطر علا الأمبر أبى حميل زيان بن مداقع بن مردئیش » 
وحکنها من قبله أبو یی بن حبى أومحمد بن على بن مومى وفق رواية أخرى» 
فنزّل النصارى إلى الحزيرة » ولكنهم لقوا داخلها مقاومة عنيفة » ودافع السلمون 
)١( ٠ ۱‏ خایی وبالإسبانية مسأو[ » تكتب أحياناً فى الرواية العربية « جايمس » ( ابنالخطيب : 


الاحاطة ج ۱ ص ٥4۸‏ ووده و 0۷۲ » و المحة البدرية ص ۸۳و ۱۰۷) . ورآیناها فى كر من 
الوثائق العربية احفوظة محفوظات أراجون تكتب هكذا : دون جیی > دون جقمى» دوف جاقمة . 


۹۲ م 


صن جزپر پم عنبی الشدة والسالة » ولکیم اضطروا فى اللباية إلى 
( صقر سنه ۸۲۷ ) . ومع ذلك فقد استمرت لقاومة فى شب 

7 بعد ذلك حينا » واضطر خاعى أن یعود إلما مرتين حى أتم (خضاعها 
فى سنة 1988 م + وسلمت منورقة وهی ثانية ابلزاثر للنصارى بعد ذلك 
بیضع سنین(٩‏ 1 

وماكاد ملك آراجون يستولى على جزيرة ميورقة حى وجه عنایته إلى فتح, 
بلنسية » وسار إلى غزوها فى جيش ضهم فى ستة 6۱۲۳۸ » ( رمضان ستاه ۸۱۳) 
واستطاع أن ينتزع الحصون الواقعة حوغا تباعا . وكانت بلنسية قد سادها 
الاضطراب والفوضى من جراء الحرب الأهلية » ومع ذلك فقد تأهبت بقيادة 
أمبرها أنى جيل زيان لمقاومة النصارىء وطوق النصارى المديئة من الر والیحر » 
وبعث الأمير أبو حميل وزيره وكاتبه ابن الأبثّار القضاعی إلى آمبر إفريقية 
( تونس ) ی زکرا الحقصى يستغث به 6 وألق ابن الأبار بن يديه قصيدته 
لشهرة الى مطلعها : 

آدرك يخيلك خبل الله آندلسا إن السبيل إلى منجانها درسا 

وبادر اسر أبو زکریا بإغاثة پلنسية » وبعث إلهم بعض الأمداد والمؤن 
ی عدة سفن > أولكما ل توفق إلى الاتصال بامديئة احصورة ؛ واستمر الحصار 

شهراً واشتد الکرب بالسلمن » وضاعف التصاری مجمامم حى اضطرت 
المدينة الحصورة فى الهاية إلى التسلم بشرط أن يكمّن آهلها فى النفس والال » 
وأن يغادرها من شاء مهم ؛ وکان سقوط بلنسية فى ید التصاری فى ۲۸ سبتمير 
سرنة ۸ م ( ۱۷ صفر سنة ۸ ) . 

وعل أثر سقوط بلنسية تابع خاعی غزواته لباق الأراضى الاسلامية الحاورة 
لها » واستولى على دانية ولقنت فى سنة 1744 م( 541ه) . ثم استول على 
شاطبة وأوريولة فى سنة 1145 م ( آخرسنة 544ه ) . وقرر خايمى أن على 
يع السكان المسلمين عن الأراضى الى ثم افتتاحها » فهرعت منم جموع غفيرة 
إلى مملكة غرناطة حى ضاقت بسكانها »> وهاجر الكثر مهم إلى إفريقية > 


(۱) تتاولنا فتح الأرجونيين للجزائر الشرقية تفصيلا فى و عصر المرابطين والموحدين » 
القسم الثان من 4٠9‏ - ۰4 . 


بت ۲ 2 
وأعذت القواعد والثغور الاسلامية القدعة تتحول تباعا إلى مدن نصرائية › 
٠‏ وأعذت الكثرة المسلمة تتحول بسرعة إلى أقلية من الدجنین» تعيش فى ظل الحكم 
الإسبانى ی ذلة وخضوع . 

وعى خاعى بعد ذلك بإصلاح الشتون الداخلية » وغت فى عهده عدة 
إصلاحات تشريعية خطيرة . ووضع مشروعا لتقسم الممكة بعد وفاته بين أولاده 
الأربعة » ولکنه لم يتحقق لوفاة أكير آولاده آلفونسو » ولا أثاره من اضطراب 
فى أنحاء المملكة . وتو خاعی بعد حكم طويل حافل فى سنة ۱۲۷۵ م » وقد 
أسبغت عليه فتوحاته فى الأراضى الانلامية لقب «الفاتح » . 


الفّزل‌تاس 
ملك غر ناطة عقی وفاة ابن لاجر 
وعصر الحهاد المشترك بين بى الاهر وبی مرين 


ولابة محمد الفقیه . تربص النصارى بالاندلس . بنو مرين ومبدأ أمرهم . القتال بيهم و بین. 
الموحدين . ولاية أ يحيى الریی . ولاية أويوسف يعقوب . انبیار دولة الموحدين . استغاثة الأنداس 
بى مرين . امتجابة السلطان أن يوسف لصریخ الأندلس . إرساله حملة إلى الأندلس ثم عبوره إلا . 
موف ب أفقيلرلة . غزو ألى يوسف ليسائط الفر ذتیر ‏ . موقعة إسعجة وغزو ات ی یوس , عوده إلى 
الغرب . توجس ابن الأحمر وعتابه لأ یوسن . عبور أفى يوسف إلى الا ندلس لمرة الثائية . توغله 
فى آر افی التضاری . اللقاء بيئه و بين ابن الأحر . استيلا, ابن الأحمر عل مالقة . تفاهمه مم ملك قشتالة . 
التصار المناربة فى البحر . زسفهم عل مربلة . القتال ينهم وبين ابن الأحمر . توجس أب يوسف من 
العواقب . عود التفاهم یه وبين ابن الأحمر . أثر غرناطة وبی مرين فى شثون قشتالة . ألفونسى العام 
ملك قشعالة . ثررة و لده سانشو عليه . التجاؤه إلى السلطان ی يوسف التصور . عب رالمنصور لنصرته 
وغزوه لأرافى قشتالة . تفا اين الأسمر مع سانشو .عود ادام بين ابن الأحمر والمتصور , توجس 
ابنالأحمر من الثارپة . عبور التصور إلى الأندلس المرة الرابعة . غزواته فى آرض التصاری . سانشو 
ملك قشتالة يذعن السلح . خطة مشيخة الفزاة . وفاة التصور وولاية ولده أي يعقوب , خروج 
ای الحسن بن أشقيلولة فى وادی آش . استر داد ابن الأحر لوادى آش . إغارة ملك قشتالة على أرافى 
الأندلس . سير ابلیوش المغربية إل الأندلس . هزيمة الغاربة فى البحر . عبور السلطان آي يعقوب إل 
الأندلس . غزوه لأراغى اانصارى . توجس ابن الأخمر من یات أن يعقوب وتفاهه مم ملك قشتالة . 
نز اع سائشو لطريف من المغارية . نکثه لمهوده لابن الأحر . سعيه للتفاهي مع ی يعقوب وعبوره إلى 
المغرب . معاهدة تحالف بين غرناطة وآر اجون . وقاة ابن ال جر و خلاله , ولاية حمد الملقب باخلوع . 
غلبة وزيره ابن اكيم عليه . اضطر اب العلائق بين محمد والسلطان أي يعقوب . استيلاء عمد على سبتة . 
مصرع أ يعقوب . زسف عثان بن أن العلاء عل المغرب . ولاية السلطان أب ثابت لعرش المغرب . 
مسيره إلى الال ووفائه . ولاية السلطان ی الربيم . هز ية الأندلسيين ومقعل عمّان . الاورة فى غرناطة . 
اضطراب الأحوال ق عهد نصر . غزو القشتاليين لأرض الأندلس . مشروع فرناندو لغزى جبل 
طارق . حصار ألمرية وهز بة التصاری . سقوط جيل طارق . الصلح بين ملك غرناطة وبى مب ين . 

مصائعة نصر للك قشتالة . تعهده بأداء المزية . الثورة فى غرناطة . هزيمة نصر وعزله . 


لا توق محمد بن الأحمر مؤسس مملكة غر ناطةء خلفه فى الملك ولده وولى عهده 
أبو عبدالله محمد بن محمد بن بوسف اللقب بالفقيه لعلمه وتقواه . وكان مولده. 
بغر ناطة سنة ۵۳۳ ه ( ۱۳۳۵ م ) . وهو الذی رتب رسوم الملك الدولة النصرية » 


ب ۹۵ بت 


ووضع ألقاب خدمتها » ونظم دواويها وجبايما » وخلع علپا بذلك صفنها الملوكية 
الزاهية . ركان يتمتع بكثير من اقلا الحسة؛ من قوة العزم » وبع الممة وس 
الآفق » والبراعة السياسية . وكان عالاً أديبا يقرض الشعر » ويوثر مجالس العلاء » 
والأدباء0©. ولأول عهده نشط ملك قشتالة ألفونسو العاء شر الملقب بالعلم أوا- 

إلى محاربة السلمین » وكان مثل أبيه فرناندو الثالث » يرى أن دولة الإسلام 
بالأندلس قد دنت نايتا » ویتر بص الفرصة بالمملكة الإسلامية الفتية» وتحاو ل أن 
يعمل كأبيه للقضاء علبا قبل استفحال أمرها . وم يكن ملك غرناطة بغافل عن 

الخطر الى يهدده من مشاريع قشتالة . وكا ن عمد بن الأحمرقد آوصی ولده پا حرص 
على محالفة بى رين : ملوك العندوة والاستنجاد مهم كلما لاح شبح اللحطر 
الداهم 2 . وكان پنو مرین‌وهرالئین استولوا علىملك الموحدين بعد ذهاب دو لهم » 
پومثذ فى عنفوان قوتهم » وکانت ملكتم الفتية » تشغل فى نظر الأندلس ونظر 
أسيانيا النصرانية » نفس الفراغ الذى تركه ذهاب دولة المرابطين م دولة الموحدين » 
وكان من الطبیعی أن تؤدى هذه الدولة الحديدة فى ميدان السيامة والحرب نحو 
الحزيرة الإسبانية » نفس الدور الذى أدته الملکتان المغر بيتان الذاهيتان . 


وبنو سرين بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة » الى ينتمى إلما عدة 
من القبائل الى لعبت أدواراً بارزة فى تار يخ الغرب» مثل مغراوة ومغيلة ومدبوة 
وجراوة وعبد الواد وغيرهم . ومع ذلك فإن بى مرين يرجعون نسبتهم إلىالعر 
اضرب » وذلك بالانتساب إل بر بن یس عبلاث بن مضر بن تزار. و جدم ال 
جرماط بن مرين بن ورتاجی بن ماخو ٩2‏ . وكانت القبائل الربثية فى بداية 
أمرها من العشائر البدوية المتنقلة » تجول فى صارى المغرب الاوسط وهضابه 
وتسر لغري الأقصى أيام الصيف . وف فا و لسابع اشجری » نشببت 
ارب بيهم وین بی عبد الواد ۽ فتوغلوا ی » هضاب اللغرب + ونزلوا بوادى 
قد تضعضعت منذ موقعة العقاب و ٩‏ 0)۵ » وسرت | لى دولتهم عوامل 
(۱) الإحاطة ( ۱۹۵۰ )ج ۱ ص 1۵ . 
(۲) الذخيرة المنية ص ۱۸۲ ؛ وابن خلدون ج ۷ ص ۱۹۱ . 


(۳) الذخيرة السنية ص ۱۰ و١1‏ و١١‏ . 
( 4 ) الذخيرة المنية ص ۲ه و ۳ه ؛ والاستقصا اخبار دول الفرب الأقمى ج ٣ص‏ اوه . 


س 


التفكك والاغلال. ولا توق ملكهم الناصر » وهو المهزوم ف موقعة العقاب » 
سنة 51١‏ ه » ول بعده ولده يوسف المستنصر » وكان فى حدثاً ضعيف الهمة 
واللال » فانکب على لموه وساءت آمور الملکة وسرت لا الفوضى . فى 
تلك الاونة الى بدأ فما ملك الوحدین تزف يد القدر» نفذ بنو مرين إلىالمغرب» 
وتوغلوا فى جنباته » واشتبكوا مع الموحدين لأول مرة فى مرئة 518 ه » إذ حاول 
لك الستنصر أن يقضى علهم » فأرسل جبوشه لقتاهم ولكنها هزمت » ووصل 
بنو مرين إلى أحواز فاس؛ وكان أمير بی مرين بومثذ أبو محمد عبد الق بن‌خالد 
ابن حيو » ولكنه قتل فى بعض المواقع فى سئة 514ه ۰ فخلفه فى الإمارة ولده 
أبو سعید عمان » واستمر يقود قومه فى میدان النضال ضد الموسحدين 27 , 

وى سنه ۸٦۳۹‏ ( 1741م ) سير الرشيد خليفة الموحدين جيشاً لقتال بى مرين 
فهزم الوحدون هز عة شديدة » واستولى الرینیون على معسکرهم . وتوف الرشيد 
فى العام الثالى . فخلفه فى اللاك آخوه أبو الحسن السعيد » واعتزم أن يضاعف 
الحهد القضاء على بى مرين » فسير لفتالم فى سنة ۸۷4۲ (۱۷66م) جيشاً ضخماً 
ونشبت بن الموحدين وبين بى مرين موقعة هائلة؛ هزم فما بنو مرين وقتل أمرهم 
أبو معرف محمد بن عبد اق » وکانت ضرية شديدة هدت من عزاکهم مدی حين 1 

وتولى إمارة بی مرين بعد مقتل ألى معرف ؛ أخوه أبو بكر بن عبد الحق 
اللقب بأنى عى . وف عهد اشتد ساعد بی‌مرین واستولوا على مكناسة (548ه) 
ثم زحفوا على فاس واستولوا علپا بعد حصار شديد ( ۸۹٤۸‏ ۱۲۵۰م) . وكان 
سفوط فاس حاضرة الغرب القدعة » أعظم ضربة أصابت دولة الموحدين» وكان. 
نذير یار الهائى. ثم استولوا على براسة ودرعة (1۵0ه) . ولا تونی آبوحی 
سنة ۵1۵٩‏ » تولى أخوه أبو يوسف یعقوب بنعبد الحقمن بعده رياسة بی مرین 
وجعل مدينة فاس حاضرة ملكه . وق سنة ۲۵۷ ه نشبت فرب بین بى مرين 
وبن الأمر يَعْمّراسن بن زيان ملك المغرب الأوسط وزعم بنى عبد الواد» فهزم 
يغمراسن وارتد إلى تلمسان . وى العام التالى (8ه5ه ) هاج النصارى ( الإسبان ) 
فى سفنهم ثغر سلا فجأة» وقتلوا ومپوا کر آمن أهله » فبادر أبو يوسف بإنجاده » 
وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا عله . 

م كانت الوقعة احاسمة بن الموحدين وبی مرين ؛ فى أواخر سلة 1۷ م 


(۱) الأخيرة السنية ؛ ص ٩۳‏ و4و. 


س ۷ بت 


(۱۲۹۹ م) سار الوائق بالله العروف بأی دبوس خليفة الوحدین من مراکش 
لقتال بی مرين » والتى الجمعان فى وادی غفو بين فاس ومرا کش > فهزم 
لو حون بعد معركة شديدة + وت مهم عدد جم فى مقدنهم الرائق » سول 
أبو يوسف على معسكر هم وموم وخز انیم > م سار إلى مراكش فدخلها فى . 
التاسع من الحرم سنة 554 ه » وتسمى بأمير المسلمين > وبذلك انت دولة 
الموحدين فى المغرب » کا انہت فى الأندلس » بعد أن عاشت زهاء قرن وثلث 
قرن » وقامت مكانها دولة بنى مرين تسيطر على أنحاء المغرب الأقصى كله > 
عهداً جديداً من القوة والسلطان(© . 

إلى تلك الدولة الحديدة الفتية » كانت تتجه أنظار الأندلس كلا لاح ها 
شبح الخحطر الداهم . وقد شاء القدر أن تلغب دولة بى مرين وريثة المرابطن 
والموحدين ؛ فى حوادث الأندلس الداخلية واللحارجية أعظ دور 9 تفت 
مؤسس مملكة غرناطة آهمية التحالف مع بى مرين والاستتصار مهم > فبعث قبيل 
وفاته بقليلحسما رأينا إلى السلطان ألى يوسف يعقوب بنعبد الق اللقب بالنصور 
يطلب إليه غوث الأندلس وإنجادهاً . وكان السلطان أبو يوسف حينا وصله صريخ 
ابن الأحمر فى سنة "10١‏ ه يسر إلى غزو تلمسان » فلا وقف من الرسل على محال 
الأندلس وما مهددها من الخطار» جمع أشياخ القبائل؛ .واتفق بیع على وجوب 
إنحاد الاندلس والحهاد ف سبيل اللهء وأرسل السلطان إلى الأمير يمر اسن صاحب 
تلمسان يعرض عليه عقد الصلح » لكى يتمكن من العبور إلى الأنداس » فأنى 
واقتتل الفریقان على مقربة من وجدة » فى شهر رجب سنة ۰ (۱۲۷۲م) 
فهزم يغمراسن وفرجرمجا() ‏ وعاد آبو بوسف مظفرا إلى المغرب » وهو يعتزم 
استجابة دعوة الأندلس وإنحادها . ۱ 

على أنه مضى أكثر من عامين» قبل أن تسنح له الفرصة الرجوة . فلا تولى 
محمد الفقيه » أرسل عقب ولايته بقلبل وفداً من أكابز .الأندلس إلى ملك 

۱( راجم ی صل بى مرين ونشأتهيم » الذخيرة المنية ص ۰ و و۹4 ۹۹9 ۱۲۳ 
و۱۲4 ؛ والا ستقصاءج ۲ ص ۱۳ و ۱4 ؛ وابن خلاون ج ۷ ص ۱۱۱ - ۱۸۰ ..هذا وقد عثرنا 
فى مكتبة مدريد الوطنية على قعطفة صتيرة من عنطوطة عنوانها و ذکر الياقوتة اللية فى الذرية السعيدية 
المرينية الباركة المبدالقية » وهی فى آربمة عشرة صفحة تتناول نشاة 1 بی مرين وسيرتهم سی بداية 
الساطان أ يوسن > ولا رج ما ورد فها عما قدمنا خلاصته , 

(۲ ) الذشيرة السئية ص ۱4۸ + والاستقصاء ج ۲ من 11 ۰ 


۷ - آندلی 


3 A 
الغرب يحمل إلبه رسالة استخائة موثرة : فشرسوا له حال الأندلس من الضعف‎ 
ونقص الأهبة » وتکالب العدو القوی علما » واستصرشوه الغوث والحهاد‎ 
۱ : وما جاء فى رسالة ابن الأحمر إلى ی يوسف بعد الديباجة‎ 

مرين جنود الله آکر عصبة ‏ فهم فى بى أعصارهم کالوامم 

#شسة آمياعهم لمدائح هسورة إعسامم بالصوارم 

« تطول علينا معلوم حدك ومشهود جدك : قد جعلاك الله رحمة تحبى عيشها 
مجبوشك السريعة » وشلفلك سلما إلى ابر وذريعة : فقد تطاول العدو النصرانی 
على الإسلام > واهتضم جناسه کل الاهتضام » وقد استخلص قواعدها ؛ ومزق 
بلدائها » وقتل رجالا وسبى ذرارمها ونساءها » وغم أموالما . وقد جاء بإبراقه 
وإرعاده» وعدذه وإيعاده» وطلب منا أن نسل له ما بی بأيدينا من المنابر والصوامع 
واحاریب والحوامع ؛ ليقم مها الصلبان » ويثبت ما الآأفسة والرهبان . وقد وطأ الله 
لك ملكا عظما شکر لك الله على جهادك فى سييله» وقيامك نحقه» وإجهادك فى نصر 
دنه وتككيله» ولديك من نية انمير» فابعث باعث بعثك إلى نصر مناره » واقتباس 
نوره » وعندك من جنود الله من بشتری الحنات بنفسه . فإن شت الدثيا فالأنداس 
قطوفها دانية » وجناتما عالية » وان آردت الا خرة با جهاد لا يفبّرء وهذه اة 
ادخرها الله لظلال سيوفكم » واحال معروفكم » ون نستعين با العظم 
و علائکته السومن > م بكم على الكافرين i . ٩۳»‏ 

م تتابعت رسل ابن الأحمر وبى أشفيلولة إلى الساعلان أنى يوست » بنوهون 
بالخطر الداهم الذى مبدد الأندلس » ويلتمسون إليه المبادرة بالإسعاف والإمداد » 
فابتجاب السلطان حرا لدعونهم » وكتب إلى ابن الأحر يطمئنه » ويعرب عن 
عزمه على الحواز إلى الأندلس فى فائحة سنة أربع وسبعين » وما جاء فى رسالته : 

« وإنا لأرجو أن نصلكم بنفوس صلح جهرها وسرها.ء ونس عاء الثلج 
والیفین غرها » ونقدم علیکم عا ربط نفوسکم ويسرها > ويطلع ها الفرح من 
الکاره ويذهب عسرها ۱ فلتطب نفوسک برحمة الله وعونه > ولتفرحوا بفضل 
لله وصونه » وحن قادمون علیکم فى ثر هذا إنشاء الله » ووعدنا پوفاء يعين الله 
على أعدائه ٩۲‏ . 


(۱) راجم هذه الرسالة بأكلها فى الأشيرة السنية ص ٠١١-۱۰۹‏ . 
(۲) راجع نص رسالة السلطان أبى يوسف بأكله فى الذخير ة السئية ض ۱۱۲ و ۱۱۲ . 


TS 
وهکذا اعتزم السلطان أبو يوسف أن يؤدى رسالة ا مغرب التار عة ى إنجاد‎ 
, الأندلس ونصرتها »وكان بنومرين ى عنفوان دولئهم مجیشون بتر عة الحهاد الفتية‎ 
وخرج السلطان من فاس فى رمضان سنة ۵1۷۳ برسم الحهاد فى الأنداس» وأرسل‎ 
للمرة الثانية إلى الأمير يمر اسن صاحب تلمسان » يعرض الصلح توحید؟ الكلمة‎ 
وتعضيداً للجهاد . فقبل بخمراسن وتم الصلح . وبادر السلطان فجهز ولده‎ 
) آبا زيان2» ى خسة آلاف مقائل » فعر البحر من قصر احاز ( فصر «صمودة‎ 
» )0۱۲۷۵( 2۱۷۳ إلى الاندلس » ونزل بثغر طريف فى شبر ذى الحجة سنة‎ 
» ونفذ إلى أرض النصارى حى شتريش » وعاث فما وعاد مثقلا بالسبى والغنائم‎ 
وقد م إليه ابن هشام وزير ابن الأحمر ثغر الحزيرة فزل فيه » وجاز ابن هشام‎ 
إلى العدوة فلي‌السلطان أبا يوسف فى معسكره على مقربة من طنجة . وكان السلطان‎ 
قد استكل أهبته » فعير من قصر الحاز إلى الأنداس فى صفر سنة 5174ه ( يوليه‎ 
م( 9 فى جيش كثيف من الربر 3 داعيا إلى الحهاد على سنة أسلافه‎ ۰ 
الرابطن والوحدین . وکان أبو پوسف قد اشترط على ابن الأحمر حا‎ 
استنجد به » أن یرل له عن بعض الثغور والقواعد الساحلية ء لتنزل مها جنوده‎ 
ی الذهاب والإياب . فنزل له عن رندة وطريف والحزيرة » ونزل أبو يوسف‎ 
بجيشه فى طريف » وهرع ابن الأجر وبنو أشقيلولة إلى لقائه » واهتزت الأندلس‎ 
كلها لعبور ملك الغرب . ولكن ابن الأحمر ما لبث أن غادره مغضبا 11 رأى من‎ 
> تدخله فى شئون الأندلس بصورة مريبة . ذلك أن بى 'أشقيلولة آصهار بى الآحمر‎ 
ون مقدمتهم محمد بن أشقيلولة زعم الأسرة وزوجأخت محمد بن الأحمر» وأخوه‎ 
: ٠ أبو الحسن زوج ابنته » كانوا مجیشون نحو عرش غرناطة بأطماع ضفية . وكان‎ 
أبو محمد ممتنعاً عالقة مخاضبا الك غرناطة حسما قدمنا . فلا عبر أبويوسف إلى‎ 
الأندلس » سار إليه وانضوى تحت لوائه » ول يفاح أبو يوسف ف التوفرق بان‎ 
ابن الاحر وین آصباره » وخثی ابن الأحهر عاقبة هذا التحالف بن آصهاره‎ 

وبن أنى يوسف » فارند إلى غرناطة حذرا متوجسا . ا 
" ونفذ السلطان أبو يوسف مجیشه إلى بسائط الفرنعره(؟ وکانت ئی بدالنصاری 
7 19 ترا مس ٠4‏ » ولكن أبن عون يقول إن الالطان پم دواد 
منديل ( ج ۷ ص ۱۱۹ ) ومندیل حفيد السلطان فى پوست . ١‏ 
(۲) الفرنتيره همعاطمء5 ها هى السهل الواقم فى غرف ملل إسبائيا الجنوب ( الحزيرة ) 
و عتد من قادس جنوباً حی طرف الغار . 


بت ۹ 


وعاث فما . ثم توغل غازیا ینس الضیاع والروج ویسی السکان ؛ حى وصل 
إلممحصن القورة وأبدة على مقربة من شرق قرطبة . وعندئذ عول القشتالیون على 
لقائه دفاعا عن أراضهم . وخرج القشتالیون ف جیش ضخم > تقدره الرواية 
الإسلامية بنحو تسعين آلف مقاتل »۰ وعلى رأسهم قائدهم الاشهر صبر ملك قشتالة 
الدون نوئيو دىلاراء الذى تسميه الرواية الإسلامية « دونونه أو دننه وذنونه » . 
وكان أبو یوسف قب ارتد عندئذ بجيشه ال‌ظاهر (ستجة ومع هحشد عظم من الغنائم 
والأسرى » فأغلقت المدينة أبوامبا » واستعدت لاقتال » ووضع أبويوسف الغنائم 
فى ناحية نحت إمرة حرس حاص حى لا تعيق حرکانه» وعقد لولده أنى يعقوب على 
مقدمته » وخطب جنده وحنهم على الحهاد والوت ى سبيل الله . ثم تقدم لملاقاة 
النصارى ؛ ومعه بعض قوات الأندلس برياسة بى أشقيلولة . ووقع اللقاء بن 
المسلمين والتصاری » على مقربة من إمتجة جنوب غرلى قرطبة » فى اليوم 
انلامس عشر من شہر ربيع الأول سلة 1/4" ه ٩(‏ سبتمر ۱۲۷۵ م ) » فنشبت 
ين این معركة سريعة ان + هزم التصارى على أثرها هزمة شديدة » وقل 

قائدهم الدون ویو دی لارا وعدة كبيرة مهم( وکان نصرا عظها أعاد إلى 
الأذهان » ذکریات موقعة الزلا"نة وموقعة الأرك » وکان ول نصر باهر حرزه 
السلمون على التصاری » منذ موقعة العقاب > ومنذ اهيار الدولة الاسلامية 
بالأندلس » وستوط قواعدها العظيمة . وتبالغ الرواية الاسلامية فى تقدیر خسائر 
التصاری » فتفول اه فتل مهم ی الوقعة مانية عشر ألا » معت رووسیم 
وأذن علا الماذن لصلاة العصرء هذا فى سین أنه وققا لقو أيضاً » لم یقتل 

من المسلمين سوی أربعة وعشرین رجلا . ۱ 

وبعث السلطان آبو يوسف برأس دون ونيو إلى ابن الأحمر » فقيل إنه بعنها 
بدورة إلى ملك قشتالة مضمخة بالطيب » مصائعة له وتوددا إليه . وكتب آپویوسف 
إلى العندوة رسالة يشرح فما حوادث الوقوة» وما هت إليه مننصر باهر » فقرئت 
على المنابر » وكتب رسالة ممائلة إلى ابن الأحمرء فرد عليه بالشكر والدعاء . . ورفم 


(۱) الأغيرة السنية ص 1١54‏ و۱۷۰ . 

(۲) ابن خلدون ج ۷ س ١91‏ ؛ واالمحة البدرية ص 44 ؛ والإحاطة ج ۱ ص ۰۷۳ ؛ 
والأخيرة المنية ص ۰-۰۱۷۰ ۱۷۲ . 

(؟) الذعيرة السنية من ۱۷۳ . ` 


E 


ابن أشقيلولة إلى أ مير السلمین ی ؛ یوسف » قصيدة مهئئه فها بالنصر جاء فها 
هبت بنصركم الریاح الأربع وسرت بسعلكم النجوم اس 
وأتت لنصركم اللائل فا حی آضاق ما الفضاء الأوسع 
واستبشر الفلك الأثر یتنا أن الأمور إلى مرادك ترجع 
وأمدك اارهن بالفتح الذی ملا البسيطة نوره المنشعة 
ولبشت أبو پوسف بالحزيرة الحضراء بضعة أسبيع » قسمت فبا انم واستراحت 
الحند . م حرج للمرة الثنية فى جمادى الأولمسنة114ه ۰ وتوغلغازيا فى أراضى 
قشتالة حتى وصل إلى أحواز إشبيلية + فأغلقت المدينة أبواما .وعاث آبویوسف 
ف تلك الأنحاء» ثم سار إلى شتريشفضرب وها الحصار» فخرجإليه زعماء اي 
ورهبانبا وطلبوا إليه الأمان والصلح » فأجامم إلى طلمهم وعاد إلى قواعده مثقلا 
بالخنائم والسبى . . وقضى بضعة أسابيع أخرى بالخزيرة انلضراه » ثم عير ال حر إلى 
الغرب ی , آواعر شهر رجب ۸۱۷4 بعد أن قضی بالأندلس زهاءخسة آشپر 
على أن هذا النصر الباهر » الذی آحرزه السلطان 9 يوسف المريى 8 
اانصارى » ۸ حدث أثره المنشود فى بلاط الأندلس . ذلك أن عمد بن الأحمر » 
جنح إلى الارتياب فى نيات ملك المغرب » وخصوصاً مذ أسيغ السلطان حمايته على 
بى أشقيلولة > وغيرهم من الحوارج على ملك غرناطة » ومثلت بذهنه مأساة 
الطوائف وغدر المرابطن er‏ . وبعث ابن الآحمر إلى السلطان قبيل مغادرته 
الحزيرة » یعاتبه عل تصريفه فى حقه بقصائد موثرة يستعطفه فها ويستنضره » 
والسلطان جیبه عنها بقصائد مثلها . ومن ذلك قصيادة من نظم أنى مران بن المرابط 
كاتب ابن الاجر هذا مطلعها : ۱ 
هل من معينى ف اوی أو منجدی من مهم فى الأرض أو من منجد 
هذا الموى داع فهل من مسعف ‏ . بإجابة وإنابة ‏ أو مسعد 
وما نی الاستغاثة : اا ۱ 
أفلا توب ریم رخ اننا ' ما دهانا من رد أو من ردى 
أفلا تراعون الاذمة بسا من حرمة ومحبة وتودد 
أكذا يعيث الروم ف إخوانكم ومسيوفكم لسار لم تتقلد 


(۱) ابن خلاون ج ۷ ص ۱۹۸ ۳۹۷ . 


ب ۱۱۲ بت 
ياحسرق لحمية الاسلام قد خدت وکانت من قبل ذا تتوقد 
آبی مرين َنم جر انا وأحق من ی صرشة ہم ابتدى 
یی مرين واقبائل كلها نى الغرب الأدنى لنا والأبعد 
كتب اهاد عليكم فتبادروا مله إلى القرض الأنحق الأوكد 
نم جيوش اله ملء فضائه تأسون للدين الغريب المفرد(© 
وف أوائل سنة ۱۷٩‏ ه توق أبو محمد بن أشقيلولة صاحب مالقة » فعر ولده 
محمد إلى الغرب ونزل عا للسلطان ء فبعث لپا السلطان حاكا من قبله » فزاد 
ذلك فى توجس ابن الأحمر» وأرسل وزيره أبا سلطان عزيز الدانى فىبعض قواته 
إلى مالقة؛ ليحاول الاستيلاء عليباء فلم يوفق . وم عض أشهر قلائل على ذلك حى 
عير السلطان أبو يوسف التصور البحر إل الأندلس للمرة الثاية فى سنة ۱۷۷ هم 
(۱۲۷۸ م ع » ونزل عالقة فاحتفل به أهلها > ثم توغل بجيشه فى أزض النصارى 
يعيث فباء ومعه بنو أشقيلولة جندهم > حى أحواز إشبيلية . واجتنب الفشتالیون 
لقاءه . تم دعا ابن الأحمر إلى لقائه » فوافاه عند قرطبة والريب علا نفسه » وتبادل 
اللكان عبارات العتاب والتعاطف ۰ ولكن ابن الأحمر لم تطمئن نفسه > وعاد 
السلطان إلى المغرب دون أن تصفو القلوب . 
وزاد توجس ابن الأحمر حوادث مالقة وانحيازها إلى السلطان » وجال شخاطره 
أن الام مع ملك قشتالة خير وی . ون أواخر سنة ٩۷۷‏ ه استطاع ابن الأحمر 
أن يسئولى أخيراً على مالقة » وذلك بإغراء صاحها بالتزول عا » والاستعاضة 
بالميكتّب وشلوبانية0». ثم سعى إلى التفاهم مع ملك قشتالة والتتحالف معهء على منع 
السلطان المنصور من العبور إلى الأندلس . ونزلت القوات القشتالية بالفعل فى 
الحزيرة . وكاتب ابن الأحمر أيضا الأمر بخ رامین ملك المغرب الأوسط » و: 
الملطان النصور» يسأله العون والتحالف. وعلمالتصور بذاك فأراد العبور توا إلى 
60 نقل إلينا ابن خلدون هذه القصيدة بأكلها ( ج ۷ ص ۱۹۸ ۲۰۰) ونیا كثير من 


العف الى وودت فى مرثية أى البقاء الرندی » كا أشار 7 ردود البلطان أي يوسف إشارة عابرة 
(س ۲۰۰). 

من تور ملكة ترا" 3 ۳ چنوی غرناطة عل البحر الأبيض التوسط رتتلیا 
عن بعفهما مسافة صغيرة . 


بت ۱۱۳ ب 


الأندلس » ولکن عاقته حوادث الغرب حینا وق أوائل سنة ۸۳۷۸ (۱۲۷۹) ) 
بعث ولده الامر أبا يعقوب إلى الأندلس فى , آسطول ضحم » ونشبت بینه وبين 
أسطول النصارى المرابط شرق المضيق معركة هائلة » هزم النصاری على أثرها 
واستولى السلمون على سهم ۰ ونزلوا بالحزيرة ؛ فغادرها التصاری فى الال . 

وأراد الأمير أبو يعقوب أن يبع نصره ۰ بعقد الصلح مع ملك قشعالة 
والتحالف معه على قتال ابن الاجر ومهاجة غرناطة > انکر علي ره السلطان 
ذلك ع » ثم زحف جد المغرب على ثغر مربلّة » وهو من أملاك ابن الأحمر ترید 
الاستيلاء عليه » فامتنع علیم . وانتهز القشتاليون تلك الفرصة » فزحفوا على 
غرناطة ومعهم بنو أشقياولة » فلقیم ابن الأحمر وردهم على أعقاہم (7۷۹ه) . 
بيد آنه بالرم من هذا النصر الوقت آخذ يشعر بدقة موقفه » وخطورة القوى الى 
يواجهها » سواء من جانب القشتالين »> أو من جات الحيوش المغربية » الى 
استدعيت فى الأصل لتكون له سنداً وغوثا » فانقلبت إلى مناوأته وقتاله ٠‏ ومن 
جهة أخرى فقد كان السلطان المنصور مخثی عاقبةهذا التصرف على مصبر السلمن ؛ 
وعلى ذلك فقد بعث إل ابن الأحمر فى وجو ب عمد المودة والتفاهم + فلیی لديه مثل 
رغبته › وبادر السلطان إلى عقد أواصر الصلح والتحالف بين السلمین ؛ على أن 
يتزل ابن لاجر عن مالقة للسلطان اانصور » لتكون له قاعدة العبور والغزو . 
وصفا جو العلائق على أثر ذلك بين ابن الأحمر وبی مرين » وشغل السلطان 
المنصور حينا بمحاربة التوارج عليه . 

# ا 

وم عض قليل على ذلك» حنی عادت * شون الأندلس : تستغرق اهام النصور ؛ 
وکانت شئون الأندلء ں قد غدتفى الواقع عنصرا بارزا فی سياسة بی مرين . 
وكانت مملكة غرناطة حى فى ذلك الوقت الذى انگشت فيه الدولة الإسلامية 
فى الأندلس > تلعب دورها فى شئون اسبانيا النصرانية كلا اضطربت قبا 
الحوادث . ولا سطع نجي الدولة المريئية فا وراء البحر ء اتجه لها اهام النصارىء 
وكانت كلا وقعت فى قشتالة حرب أهلية » بلا هذا الفريق تى أوذاك إلى مؤازرة 
غرناطة أو بى مرين » » على غرار ماکان نحدث ف الماضى . ومن ذلك ماحدث فى 
سنة 848 ( ۸۱۳۷۰ ) من خروج الإنفانت فبلیب على أخيه ألفونسو العاشر مع 
جماعة من النبلاء » والنجائهم إلى السلطان المنصور فى طلب العون واستجابته 


بت ۶ ٩‏ بت 
لدعوهم» واتخاذهم غرناطة قاعدة مهودهم. وکادت تنشب من جراء ذلك حرب 
بن السلمن والنصارى» لولا تخل فیولا ملكة قشتالة » واسترضائها الخوارج 
بمختلف المنح . ولابد لنا أن نذکر هنا أن القونسو العاشر ملك قشتالة هذا » هو 
ألفونسو العام أوالحكم منداهگ 81 » وکانت له صلات وثرقة بعلاء الأندلس » وم 
نلق الكشر وتأثر عناهجهم فى التفكر والدرس . وقد وضع ألفونسوجداولهالفلكية 
الشبيرة السماة باحداول « الألفونسية » »على يد جماعة من العلماء المسلمين والبود 


الاك ألفوئسو اسال: 


والتصاری» کا وضع تار عا عنو اله 8p‏ عل له عمدت Csi‏ «تاریخ اسبائيا 
العام » وقد اعتمد فيه عل‌مصادر عربية کثبرة. ومع أنه لا لو من‌کشر من الأساطير 
والروايات المغرقة » فانه يعتير من آم مصادر التاريخ الإسبانى فى العصورالوسطی. 
وكان ألفونسو العاشر حب جر انه السلمين ؛ ويقدر علمهم ورفيع ثقافهم» وكان 
هذا من أسباب السخط عليه فى مملكته . وكان من جراء اشتغاله بالعلوم والآداب > 
فى عصر لا تنبض الممالك فيه إلا بالحرب والسياسة » أن اضطر بت شكون المملكة . 


نت ل مس 


وفى سنة ۱۲۸۲م أوائل ۱ م) ار عليه ولده سانشو وآزره معظ النبلاء » 
و استطاع أن تزع العرش لنفسه . فاتجه أبوه اللك اشخلوع إلى السلطان أنى بوسف 
المنصور » وأرسل إليه بالغرب وفدا من الأحبار يستمد منه الغوث والعون ضد 
ولده . فاستجاب السلطان لصرعمه » وعر البحر فى قواته إلى الأندلس فى ربيع 
الثانى سنة ۸۷۸۱ » وهرع ألفونسو إلى لقائه بمحلته بابلزيرة على مقربة من‌رندة > 
مستجيراً به » ملتمساً لنصرته » وقدم إليه تاجه رهنا لعونته . فأمده السلطان ماثة 
ألف من الذهب ؛ ليستعين ما على حشد اباد . قال ابن خلدون » وقد رأى هذا؛ 
التاج ببلاط بى مرين أيام أن کان نی ق دهم ٠:‏ وبق بیدهم فخراً للأعقاب لهذا 
العهد 0©. وغزا أبو يوسف أراضى قشتالة وحاصر قرطبة) ثم زحف على طايطلة ؛ 
وعاث فى نواحها » ووصل فى زحفه إلى حصن مجريط9© . ونحاشى ابن الأحمر 
فى البداية لقاء السلطان لفتور العلائق بیهما » ولتوجسه من عالفته لألفونسو » 
ورأى من جانبه أن يتفاهم مع سانشو ملك قشتالة الحديد » وزحف على المنكدّب 
وهی من الثغور الى تحتلها قوات المغرب» فغضب السلطان وارتد لقتاله . وكادت 
تنشب بين الملكين المسلمين فتنة مستطيرة : لولا أن حشى ابن الأحمر العاقبة » 
وعاد إلى تفه مع الانصور » وصفا الحو بينبما نوعا . وعاث المنصور فى أراضى 
قشتالة مرة أخرى » وغص جيشه بالسی والغنائم » ثم عاد إلى المغرب بعد أن 
ول على الحزيرة حا ها من قبله . 

واستمرت الحرب الأهلية أثناء ذلك ى قشتالة ببن الإبن والأب ؛ ولبث 
هذا النضال الدموى زهاء عامين » حتی تو ألفونسو العاشر طريداً مهزوما فى 
سنة 1984 م ( 8" «) » فكان لوفاته وقع عميق فى غرناطة والغرب» وأرسلكل 

من اللکن المسلمين عزاءه نی الملك العالم المنكود إلى بلاط قشتالة . وكان موقف 
کت الإسلاميتين غريباً إزاء حوادث قشتالة » إذ كان ملك المغرب يؤازر 
الاك الخلوع > وکان ملك غرناطة بالرخم من عطفه على آلفونسو العاشر » پوّازر 
ولده الخارج عليه . والحقيقة أن ابن الأحمركان يشهد تقاطر الحيوش الب پرية إلى 


(۱) ابن خلدونج ۷ ص ۲۰۰ ؛ والإحاطة ج ۱ ص ۵۷۲ ؛ واللمحة البدرية ص4۳ ؛ 


وآزهار الریاض ج ۱ ص ٩۱‏ . 
)2 كانت علة مجخريط الإسلامية الحصينة تشغل موقماً بقع نجوار موقع العاصمة الإسيانية 
الحديئة مدريد . 


س ۱۹ 


ابلزيرة انلضراء بعين ازع » ویتوجس شرا من وجودهم مها مېا » وقد كانوا 
ون مالا رورا > ويظاهرون الموارج عليه ما والتكب وخر هما من 
القواعد الحنوبية » وكان يتوقع أسوأ العواقب من تدخل ملك الغرب فى شثو 
الأندلس على هذا النحو » وکان مثل الرابطین ومأساة الطوائف ۳9 
تساوره دائماً » وتذكى جزعه . على أن موت ألفونسو العاشر » وانتباء ارب 
الأهلية فى قشتالة » حفف من هذا التوتر بن الملکتن . وكان ابن الأحمر یذ کر 
فى الوقت نفسه » غدر ملك قشتالة » وخطر النصاری على ملکته : فیجنح بعد 
التأمل إلى إيثار التفاهم مع ملك المسلمين . 

وی فى صفر سئة ۵5۸6 ( ٠۴۸١‏ م ) عبر السلطان لتصور إلى الأندلس للمرة 
الرابعة » وزحف على آراضی النصاری : وغزا مدينة شتريش + وسار ولده 
أبو يعقوب إل أحواز [شبيلية : فعاث فما . ثم زحف المنصور على قرمونة والوادی 
الكبير » وخرب جنده بسائط إشبيلية ولبلة وإستجة والفرنتره . وسر ابن الأحمر. 
لاجتياح أراضى قشتالة على هذا النحو »> وبعث الى السلطان مددا من غرناطة ع 1 
وجاءت الأساطيل المغربية » فطاردت آساطیل العدو فى مياه المضيق واحتلته . 
ورأى سانشو ملك فشتالة تفاتم الأمر وعقم القاومة » فجنح إلى طلب السام 6 
وبعث إلى السلطان وفداً من الأحبار يطلب الصلح » ويفوض ااسلطان فى اشتراط 
ما يراه » فاستجاب السلطان لرغبّهم » واشترط علهم مسالمة الملمين كافة » وأن 
عتنع التصاری عن كل اعتداء على الأندلس + وعل آراضی المسلمين ومرافقهم › 
وأن ترفع الضريبة عن التجار السلمین بدار الحرب (بلاد الأعداء) » وأن تلبذ 
قشتالة سياسة الدس بين الأمراء المسلمين > فقبل النصارى حميع الشروط المطلوبة » 
وتعهدوا يتنفيذها . وقدم سانشو بنفسه إلى معسكر السلطان » فاستقبله المتصور 
محفاوة » وقدم إليه طائفة من الحداياء وتعهد سانشو بتحقيق شروط الصلح كاملة . 
وسأله السلطان أن يرسل إليه قدراً من الكتب العربية » الى استول علها النصارى 

من القواعد الأتدلمية > فأرسل إليه و 2 عشر حلا » مها » وأرمالها السلطان 
إلى فاس » فكانت نواة المكتبة السلطانية . وانخد المنصور أهباته الأخيرة نحو 

شئون الأندلس » وندب ابنه الآمير أبا زيان للنظر على الثغور الأندلسية » وأوصاه 
يألا بت فی دون ابن الأحمر . وكان من آثار التفاهم بين ابن الأحمر والتصور» 
أن أفسح ابن الأحر ‏ لقرابة السلطان من بى مرين النازحين إلى الأندلس مجال 


— ۹۷ 


السلطان والنفوذ فى بلاطه . وكان عدة من هولام من حاصة الفرسان ومشاهر 
الغزاة » فأسند ابن الأحر إلهم رياسة المند ى منصب عرف ف الخطط الغر ناطية 
« بمشيخة الغزاة » » ويحتله بالأخص رئيس من بى العلاء المرينيين يسمى « شيخ 
الغزاة » » وتولى بنو العلاء قيادة یوش الأندلسية عصراً » وكانت لم فى ميدان 
الحرب والحهاد مواقف مشكورة0© , 

ولايد لنا أن نذكر كلمة عن أصل مشيخة الغزاة هذه » الى لبلت عصرآ أهم 
المناصب العسكرية فى مملكة خرناطة » وليشت و فى الوقت نفسه دهراً وقفا على لد 
من بی مرين . وذلك أنه لما اتجه بنو الأحمر إلى الاستنجاد بإخوانهم فيا وراء البحرء 
لو بى مرين » جريا على سنة الأندلس القدمة مد عهد المرابطان ؛ استجاب 

هم عاهل بی مرين السلطان أبو يوسف بن عبد الحق > وعبرت إلى الأندلس 
ENE‏ أبى معرف محمد بن إدريس بن عبد الحق وأخيه 
عامر » وهما من خاصة قرابة السلطان » وانتزعت مدينة شريش من النصارى » 
وذلك حسیا تقدم ذکره . وکان السلطان آبو يوسف مخشی من انتقاض فریق من 
اة هامریت مدید لخم وما اقدیة بن فرعى نی مرين کین 
وهما بنو عسکر وبنو حامة » فلم جد خبرا من ارسال من عخشی بأسهم من هولا 
إلى الأندلس با سم الحهاد » وكان ابن الامر يستقبلهم بتر حاب ومودة » تم 
لديه عدة من أولاد بن عبد الحق ؛ وكان ابن الأحمر يعقد لم على قيادة الغزاة 
احاهدین من زناتة » وبى مرين . وكان أول من عقد له القيادة مهم » موسى 
ابن رحو » ثم عقد لأخيه عبد ات › » م لغيرهما من القرابة9 وكان أول من 
استعملهم لقيادة الغزاة على هذا النحو السلطان محمد بن الأحمر الملقب بالفقيه . 

تم توال عبور هولاء القادة إلى الأنداس . وكان معظمهم من قرابة السلطان 
واخارجین عليه . وكان فى مقدمة من نزح إلى شبه الحزيرة » أبو العلاء ورس 
انا عبد اميق » وأولاد ی حى بن‌عبدالق وأولاد عیان بن‌عبد الحق . واستقرواء 
جنيع بالأند لس فى كنف مبلطان غرناطة » وكانوا يرجعون فى ریم" نم ال كبيرهم 
عبد الله بن أنى العلاء .وعقد له ابن الأحمر محمد الفقيه على تجن زا إلى أن 
هلك ف إحدى الغزوات ضد النصارى وذلك نی ف سنة 91م + م عقد ابن الاح 


)۱ أبن خلدون ج ۷ ص ۲۰۹ و ۲۱۰ ؛ وشح الطیب ج ۲ ص ۹۳۹ . 
(۲) ابن خلدون فى کتاب ار ج ۷ ص ۳۱۷ و۳۹۸ . 


۸ 
السلطان أبو عبد الله الخلوع ۰ القيادة لأخيه عمان بن أنى العلاء على حامية مالقة 
وفربپا » وكانت لنظر الرئيس أ فى سعيد فرج بن إسماعيل . فلبث ی منصبه 
إلى أن وقع اللحلاف بن ساطان غرناطة وسلطان المغرب أن بوسف ااربی » وقام 
ھان بن أ العلاء فى ذلك بدور كبير » سوف اتی على تفاصيله فى موضعه() , 

وقفل السلطان المنصور راجعا إلى الحزيرة ليستجم ثم یمود إلى الفرب» ولكن 
م مض أشبر قلائل حى أدركه الرض » وتوف بالحزيرة فى الحرم سنة ۱۸۵ ه 
( مارس ااا ؛ بعد حياة حافلة بصنوف الهاد الستمر : سواء 
بالغرب أو الأندلس , 

وكان السلطان أبو بوست المنصور من أعظ ملوك المغرب قاطبة » وکان 
بعيد بشغفه بالحهاد » ووفرة جيوشه وأهبته الحربية » ذکری أسلافه العظام 4 

من أمثال يوسف بن تاشفين » وعبد المؤمن » ويعقوب المنصور . وقد وصفه 
مورخ معاصر فها پل ٠:‏ أبيض اللون » تام القد » معتدل ابلسم » حسن الوچه » 
وامع المتكبين » كامل اللحية » معتدها » أشيب » كأن -ليته من بیاضپا قطعة 
تلج » سح الوجه » كرم القاء » شديد الصفح › » كثير العفو > » حلما » متواضعا 
کرت معا ی رادا مرا > مور الراية 6۳۰ . 

# 4 # 

فخلفه على عرش الغرب ولده الامبر أبو يعقوب » وکان مثل أبيه معنياً بشئو 
الأندلس خی رآ ہا وا حلا الط واه و مرآ ری 
حافا من الودة والصفاء » وزادت توطد؟ حینا قبل ملطان المغرب » أن ينزل لابن 
اهر طوعاً عن وادى آش . وذلك أن حمداً الفقيه كان قد عبن صهره أبا ماق 
ابن أى الحسن بن أشقيلولة حا كا على قنمارش ووادی آش » فلما تونی آبواعاق 
منة 581 ه اسرد ابن الأحمر قمارش » وخرج عليه أبوالحسن واد أنى عاق فی 
وادى آش > وحالف أولا مع قشتالة » فلما عقد السلم بين المسلمين والنصارى » 
أعلن أبو الحسن انضواءه تحت لواء ملك المغرب » وأغضى أبن ن الأحمر حيئاً عن 
تصرفه . فلا اتصلت وشائج الودة من جدید. بينه وبين السلطان آلی يعقرب » سأله 
التنازل عن وادى آش» حاب إلى سوه ورحل لائر أبوالحسن إلى الغرب 


(۱) کتاب المبر ج ۷ ص ۳۷۰ - ۳۷۲ . 
(؟) ثقلنا هذا الوص من الخطوط المعدون : م الياقوتة الحلية » اللی سبقت الاشارة إليه . 


۹ س 

ملتجاً إلى بلاط فاس . وبذا استطاع ابن الم رأنيسط سلطانهعل‌الأندلس کلها(۱). 

" وف آوائل سنة ۰ ^ (YAN)‏ آغار سانشو ملك قشتالة على الثغور 
الأندلسية ناكثاً لمهده » فأرسل السلطان آبو یعقوب إلى قائده على التغور أن بغزو 
شريش وأرض النصارى » فزحف علها وعاث فبا . وأعلن أبو يعقوب الحهاد » 
وتقاطرت بعوث المحاهدين إلى الأندلس > فبعث سانشو أسطوله إلى مياه المضيق 
ليحول دون وصول الأمداد » فبعث السلطان أسطوله لمهاحمة السفن القشتالية » . 
ونشبت بين المسلمين والنصارى معركة حرية هزم فما السلمون ( أغسطس سنة 
۱ + . ولكن هذه المزعة لم تن ملك المغرب عن عزمه 3 فبعث أسطولا 
آخر قائلة اللصاری » وانسحب النصارى هذه الرة . وعير السلطان أبويعقوب 
إلى الأندلس فى قواته ق رمضان سنة 594٠١‏ هم» واقتحم أرض النصارى »وغزا ` 
شريش ووصل فى زحفه حى أحواز إشبيلية وعاث فا » ؛ م عاد إلى التزيرة » 
وارتد عائداً إلى المغرب فى أوائل سنة 591 ه . 

وتوجس ملك قشتالة من مشاريع سلطان المغرب : فسعی إلى حالفة ابن الأحمر 
وحذره من نيات المغاربة» واستيلائهم على الثغورالأندلسية» ولاسوائغر طريفمدخل 
المزيرة » وتفاهم الملكان على انتزاع هذا الثغر هن المغاربة » واشترط ابن الأحر ٠‏ 
أن تلم إليه طريف عقب انتزاعها . وسر سانشو أسطوله إلى مياه المضيق لیحاصر 
طريف من ناحية البحر» وليحول دون وصول الأمداد إلها . وعسكر ابن الأحمر 
فى قواته بعالقة على مقر بة مئها » يعاون النصارى بالأمداد والموان » و صمدت حامية 
طريف أربعة أشهر » ولكنها اضطرت ف النهاية إلى التسلم للنصارى ( سبتمير 
سئة 1147م ) . وهنا طالب ابن الأحمر سانشو يتسليمها فأ وأعرض عنه » 
مع أنه نزل له مقابلها عن عدد من الحصون افامة ؛ فأدرك ملك غرناطة عندثذ 
خطأه فى الركون إلى وعود ملك قشتالة » وفى مغاضبة ملك المغرب نحليفه الطبیعی» 
وسنده التخلص فى رد عدوان التصاری . 

وعاد ابن الأحمر مخطب ود بى مرين مرة أخرى » وأوفد ابن عه الرئيس 
آبا سعید فرج بن اسماعيل ووزیره أبا سلطان عزیز الدانی على رأس وفد من کر اء 
الأندلس » إلى السلطان أ یعقوب یی طلب الودة » ونجدید العهد» والاعتذارعن 
مسلكه فى شأن طريفٍ » فأكرم السلطان وفادتهم » وأجامهم إلى طلب الصلح . 


(1) ابن خلدونج ۷ ص ۲۱۲ و۲۱۳ ۰ 


م ١‏ س 

ولا عاد الوفد الى غرناطة» سر ابن الأحر من کرم السلطان ونبل‌مسلکه» واعزم 
الرحلة للقائه پنفسه » وتا کید الودة والاعتذار ؛ فعبر البسحر إلى العدوة فى أواخخر 
سئة ۸1۹۲ (۱۲۹۲م) ومعه طائفة من المدايا الفخمة» ونزل بطنجة حيث استقبله 
بعض أبناء السلطان » ثم جاء السلطان بنفسه إلى طنجة > وتلقاه عننهی الا کرام 
والحفاوة » ونزل له ابن الأحمر عن الحزيرة ورندة وأراضى الغربية > وعدة من 
الحصون كانت من قبل فى طاعة ملك الغرب . وعاد ابن الأحر مفتبطاًبنجاح 
مهمته ؛ وأرسل السلطان معه حملة لغزو طريف بقيادة وزيره مر بن السعود » 
فحاصرما حيناً ولکنها لم تظفر بافتتاحها2؟ . 

وكان حمد الفقيه » بالرغم من سمته العلمية » وقائم طيبة فى ميدان الحهاد 
ضد النصاري . فى الحرم سئة 518 هم ( أواخر ١198‏ م) على أثر وفاة سانشو 
ملك قشتالة » زحف جيشه على أراضى قشتالة » وغز! منطقة جيّان » ونازل مدينة 
فیجاطة) واستولى علها » وعلى عدة من الحصون التابعة لما » وأسكن ما 
لسلمین . وى صيف سنة 544 ه (۱۲۹۹م) > غزا أراضى قشتالة مرة أخرى » 
وزحض على مديئة القبذاق الواقعة جنوب غرلى جيان » ودخل قصبتها وتملكها » 
وأسكن ما السلمین( . 

واستمر محمد بن محمد بن الأحر أوحمد الفقيه فى حكم غرناطة وا أخرى » 
وهو ثابت العهد مق على صداقة بی مرين . ونما هو جدیر بالذكر أله قبيل وفاته 
بقايل عقد معاهدة صلح وتحالف مع ملك أراجون خاعى الثانى ضد قشتالة» وذلك 
تجديدا وتعدیلا لمعاهدة صلح سابقة عقدت بیهما ۶ فى سنة 1٩0‏ ۱۳۹۹(۵ م) . 
وقد نص فى هذه المعاهدة الحديدة عل‌عقد « صلح ثابت و صحبة صادقة » ون يلتزم 
كل من الفريقين عدم الإضرار بالاخر على ید أحد من رعاياه » وأن تکون 
أراجون معادية لأعداء غرناطة سواء من المسلمين أو قشتالة » وآن يفت بلد کل من 
الفريقين لمن يقصده من تجار البلد الا خر مؤمنين ف آفسیم وأموالم ۱ وخ 
هد ملك غرناطة ممعاونة أراجون ضد ملك قشتالة » وألا يعقد معه صاحاً إلا 


)۱ أبن خلاو ك ج ۷ ص ۲۱۷ - 

( ۲ ) مدينة قيجاطة هى بالاسپانية ۶ ور تقم شال شرق مدينة جوا : ؛ وجلوب شرق 
مديئة أیدة . و القبداق هی بالإسہانہة Alcaudete‏ „ 

۳( الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ ص 54ه . 


صورة 
قد 


وثيقة 


التحالف والصلح المعقودة 


بيع الثافى سنة ۷۰۱ ه ( ديسمير 


بين محمد 
۱ +) 


بل 


الاحر ( مد 


الثانى ) ملك 


وحفوظة بدار محفوظات التاج 


غر 


ا 


ط 


وخاعی الثاني ملك آر اچون 
الأرجوى بر شلوئة ادم ۸ . 


۷۱۱ بت 


بت ۱۱۲ 
عوافقة حلیفه » وبتعهد ملك أراجون لسلطان غرناطة عثل ما تقدم » كما يتعهد 
السلطان ععاونة حلیفه بفرسان من‌عنده فى أر ض مرمية إذا احتاج إلى هذا العون » 
وألا بعترض سلطان غرناطة على ما يأخذه للك آراجون من آراضی قشتالة » إلا 
المواضع الى كانت لغرناطة » فهذه ترد إلا . وقد وقعت هذه العاهدة فى آلحر 
ريع ای سن ا ۷۰( ۳۱ دیسمیر ست ۱۳۰۱ م 0 ؛ ول عض على عقدها 
بضعة آشهر حى توق السلطان فى شعبان سنة ١‏ ۷۰ ه (مایو سه ؟ ۰م ) بعد أن 
حك أكثر منثلاثين عام وقد زاد ملك ہی اهر فى عهده توطدا واستقراراً » 
بالرغم مما توا فيه من الأحداث والخطوب. وكان وزيره نن أواخرعهده الکاتب 
والشاعر اإكير أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن الحكم اللخمى وهو من مشايخ 
. رندة » وكان من قبل من كتابه ف ديوان الإنشاء » وكان رجلا وافر العزم قوی 
الشكيمة » ولقب بذى الوزارتن لجمعه بين الكتابة والوزارة » وكان زمه 
وقوة نفسه أكبر أثر فى استقرار الأمرر فى هذا العهد0) . 
نت ۲ 2 

ولف عمد قي ولد أو عب له عمد اللقب بلوع + وکان ضريراً » 
وكان ذا نباهة وعزم » عالاً شاعراً يؤثر مجالس العلاء والشعراء » ويصغى لبم 
ومجرل صلائهم » مباً للإصلاح والإنشاء . وكان بن منشانه السجد الأعضم 
بالحمراء» فهو الذى أمر ناله على باع طراز ؛ وزوده بالعمد والتقوشوالثريات 
الفخمة ؛ ولکنه لم محسن تدبر شئون الملك والسياسة » وغلب عليه کاتبه ووزيره 
ووزيرأبيه من قبل أبوعبد الله محمد یناکم اللخمى » فامئبد بالأمر دونه وحجر 
عليه » فاضطربت الأمور ؛ وأخذت عوامل الانتفاض تجتمع وتبدو فى الأفق . 

وف عهده القصير » اضطربت علائق مملكة غرناطة وبی‌مرین مرةأخرى . 
والواقع أله حاول فى بداية عهدهء أن يعمل على إحكام المردة بينه وبين بى مرين > 
)١(‏ حصلناعل صور فتوشرافية لأصل هذه الوثيقة وسائر الوثائق الأخرىالى تتفسن معاهدات 
أومراسلات تبودلت بين ملوك غرناطة وملوك أراجون مزدار انفوظات ببر شلونة المسماة ومحفوظات التاج 
الأرجرن » de Arg‏ ددع ها Archivo de‏ > ر تحفظ هذه الرئيتة بها برقم ۱4۸ . ومنجهة 
آخری فتد نثر نصبا وجمرعة الوثائق الدبلوياسية الى آصدرها: : وهاه ١:8. 0. de Linares,‏ . 
بعترانت : Los Documentes Arabes diplomaticoa del Archive de la Coron‏ 


de Aragén (No. 3( 


بت ۱۱۳ بت 


فأرسل وزير یه أبا ساطان عزيز الداى ووزيره یناکم إلى سلطان الفرب» 
ليجددا عهد الودة والصداقة» فوفدا عليه وهو ععسكره محاصراً لتلمسان» فأكرم 
وفادتهما وطلب إليهما إمداده يبعض جند الأندلس الخيراء فى منازلة الحصون » 
فأرسلت إليه قوة مهم دت مهمتبا أحسن أداء . ولاح أن أواصر الودة أضحت 
أشد ما يكون توثقاً بن الفريقن » ولكن ابن الأحمر عرض له فجأة أن يعدل 
عن محالفة سلطان المغرب » وأن يعود إلى محالفة ملك قشتالة » فغضب السلطان 
۱ أبو يعتوب لذلك» ورد جند الأندلس (۸۷۰۳) . وبداً ابن الأحر أعمال العدو ان» 
بأن أوعز إلى عه وصهره الرئیس أنى سعید فرج بن إمماعيل صاحب مالقة » أن 
حرض أهل سبتة فى الضفة الأخرى من البحر » على خلع طاعة السلطان » 
واستعل ابن الأحمر ب فى الوقت نفسه محاربة السلطان » إذا عن له أن يعبر إلى 
الأندلس » وجهز الرئيس أبوسعيد حملة بحرية نی مياه مالقة محجة مدافعة النصارى » 
ثم سيرها فجأة إلى سبتة » وذلك فى شوال سنة ١۷۰ھ‏ ( 1:5 م) . وكانت 
الحملة بقيادة عمان بن أنى العلاء الریی . فاستولت على سبتة » وجاء الرئيس 
أبو سعيد فامتبد بأمرها » وأعلن انضواءها تحت لواء ابن الأحر » وقبض على 
اين العز زی حا ھا من قبل السلطان وآ له » وأرسل إلى غرناطة . ووقف السلطان 
أبو يعقوب على هذه الحوادث وهو تحت آسوار تلمسان » فوجد لذلك الغدر » 
وبعث حلة بقيادة ولده آی سام إلى سبتة فخاصرها حيناً » ولكنه أحفق فى 
الاستبلاء علا وارند آدر اجه > وخرج فى إثره عان بن ی العلاء فى جند 
الأندلس » وعاث نی أحواز سبتة وما جاورها (سنة ٠“‏ ۰ص 

وکان لتطور الحوادث على هذا النحو أسوأ وقع فى نفس السلطان أن یعقوب؛ 
قاعزم أن بسر بنفسه إلى استر داد سسبتة »و لكن.حدث بيها كان جد فی الأهة أن 
اغتاله کببر الخصيان؛ فى مؤامرة دبرها الخصيان للتخلص منه خوفا من أن ببطش 
pr‏ : فتونی قتيلا فى ذى القعدة سنة ‏ اه( أبريل سنة ۱۳١۷‏ م) ؛ ونشبت 
عقب مصرع السلطان محرب أهلية حول العرش بن ولدیه ألى ثابت وألی سام » 
هزم فها با قل » واستقر أبو ثابت على العرش . 

وق ذلك امین كان عمان بن أنى العلاء المربى » يتوغل يجنده ى شهالالمغرب » 
وکان هذا ابندی ایمریء يتجه بأطماعه نحو عرش المغرب » ويعتمد فى نحقرق 
مشروعه على أنه ملیل بې مرين . ولا توغل مجنده جنوبا » دعا لنفسه بالملك 

م أندلس 


بت ۱۱6 مت 


واستولى على بعض الحصون » وأيدته بعض القبائل ۰ وهزم عساکر السلطان 
أى يعوب حيماتصدت لو قفه وانپز فر صة مصرع الساطانو نشوب ار ب الأهليةين 
ولديه » فراد إقداما وتوغلا واستفحل أمره» ولاح الخطر هدد ملك بنى مرين . 
وما كاد السلطان أبو ثابت يستقر فى عرش أبيه » حى زمره للقضاء 
على تلك الحركة اخطبرة > واستر داد سبتة» فسار | إلى الشمال على رأ س جیش ضحم 
فى شبر ذى الحجة سنة ۰۷ ۰ ه ؛ ولا شعر عمان إن ن ألى العلاء بوفرة قوته وأهبته > 
ادر بالفرار مع جنده خشية لقائه > وزحف السلطان على الحصون انلارجة عليه 
فان فبا واستولى علا > ثم سار إلى طنجة ؛ وامتنع عمان بن ن ی العلاء بقواته فى 
سبتة» فسار | إلا السلطان وضرب حوفا الحصار الصارم» وأمرييناء بلدة تيطاوين 
(تطوان) لزول عسكره + ولكنه مرض أثناء ذلك وتوق فى صفر سنة ۷۱۸ م 
ا 
فى املك أنعوه السلطان سلمان أبو الربيع » وارتد بالخيش إلى فاس 
اله . فخرج ق أثره عمان بن ای العلاء فى قواته » ونشبت بان 
رین معركة هزم فيا عبان » وقتل من ناسین عدد جم * وششى عن 
العاقبة فعاد مع آله إلى الأندلس ولق پغرناطة » وتابع السلطان أبو الربيع سيره 
إلى فاس وتام 4 لار . 
ول تمض على ذلك أذ شبر قلائل -حی وقعت بالاندلس حوادث هامة . ذلك 
أن عوامل الإنتقاض الى لبت بضعة أعوام تعمل عملها فى ظل محمد احلوع + 
تمخضت ف الهاية عن نشوب الثورة . وكانمدبرها ومثير ضرامها أخوه آبوابلیوش 
نصر بن محمد الفقيه» ومن ورائه رهط من أكابرالدولة» مكموا نظام الطغيان الذى 
فرضه محمد احلوع ووزيره ابن الحكم . واضطر مت الثورة ف يوم عبد الفطر سنة 
۸ هھ ( أوائل سنة ٩‏ ۳م( ور التوارج بالوزبر ابن ا کم فقتلوه » 
واعتقلوا الس.لطان عمداًء وأرغموه على التنازلعن العرش. وتربع أخوه نصرمكانه 
فى املك » وز نى السلطان الخلوع إلى حصن الكتّب ۰ حيث قضى خسة أعوام ف 
أصفاد الأسرءثم أعيد بعد ذلك مریضاً إلى غرناطةحیث توف فى سنة *10/11ه9©. 
ووقف سلطان المغرب على حوادث الأنداس؛ وبلغه أن أهل سبتة قد ممثموا 


(۱) أبن خانون ج ۷ ص ۲۳۷ . 
(؟) الإحاطة ج ۱ ص ۵14-۵۵۲ ) واللمحة الدرية ص 4۸ - 84 


بت ۱۵ ب 

بر الأندلسين » فبعث إلبا حلة بقيادة تاشفين بن يعقوب » فلما وصلت الا 
ار أهل اليلد » وطردوا مها جنك ابن الأحر وعماله > ودخخلتها فى الحال جند 
المغرب واستولوا علا > وذلك فى شهر صفر سنة ۸۷۰۹ (يوليه 8":8ام) . 
واغتیط السلطان لانباء هذه المغامرة الى شغلت بى مرين بضعة أعوام . 

وكان سلطان غرناطة الحديد يوم جلوسه فى ف الثالثة والعشرين من مره » 
وكان ولوعاً بالأمبة والمظاهر الملوكية . وكان فى الوقت نفبه أديباً عالاً بارعا فى 
الرياضة والفلك » وقد وضع جداول فلكية قيمة . ولكنه لم سن السيرة > وم 
يوفق فى تدب الأمور. وسرعان ما مفط عليه الشعب کا مفط على آخیه من قبل . 
فاضطربت الأحوال » وتوالت الأزمات » وكانت حوادث سبتة نذيراً تفا 
التوتر بين بلاط غرناطة و بلاط فاس . ومن جهة آخری فقد ساءت العلائق ببن 
غرناطة وقشتالة » والتبز لقشتالیون ك ادم فر صة اضط راب ال حوال فغر ناطق 
فغزوا آرض السلمین فى آوائل سنة ۸۷۰۹( ۲۱۳۱۹) » ووضع فرناندو الرايع ۱ 
ملك قشتالة مشروعا جريئاً للاستيلاء على جبل طارق ٠.‏ وکانت الأمداد المغربية 
قد انقطعت منذ اسئولى النصارى على طريف » وشغل بنو مرين بالحوادث » 
والثورات الداخلية » وساءت علائتهم بى الأمر . ورأى فرتاندو الرابع أن 
الفرصة سائعة ليضرب ضربته الفاجة » فغزا الحزيرة اللضراء > وبعث أسطوله 
سار جيل طارق من البحر » وأوعز فى الوقت نفسه إلى خاممى مالك أراجون 
أن حاصر ثغر آلرية لكى يشغل قوات الأندلس فاستجاب لتحريضه > وذلك 
بالرغم من معاهدة التحالف والصداقة الى كانت تربطه بسلطان غرناطة . وبدأ 
حصار أمرية وجبل طارق فى وقت واحد فى أوائل سنة ۸۷۰۹ » وبذل النصارى 
للاستيلاء على آلرية جهوداً فادحة » ونصبوا على أسوارها الا لات الفيخمة » 
وحفروا فى أسفل السور نفقاً واسعاً لدخولها + فلقهم المسلمون تحت الأرض 
وردوهم مسارة فادحة ؛ ونشبت على مقرية من ألمرية معركة بين جند الأندلس 
بقيادة عن بن ی العلاء وجند أراجون » فهزم انصاری واضطروا إلى رفم 
الخصار » وثیت ألرية من خطر الوط( . ولکن ثفر جبل طارق كان أسواً 
طالعا . فقد شدد التصاری حوله اللتصان من ابر والبحر » وبالرغ من هزيمم 
أمام المسلمين على مقرية من جبل طارق» فقد لپا على حصاره بضعة شمر حى 


(۱) ابن خلدون ج ۷ ص ۲۸۰ ؛ واللمحة البدرية ص ٩۲‏ ۰ 


۱۱ س 


أضى الحصار المسلمين وأرغموا على الم . وسقط الثغر انيع فى بد التصارى 
فى آواشر سنة ۷۰۱۹ ۸ مارس سنة ۰ م) فکان لسقو طه وقع عیق ی 
الأندلس والغرب معا ؛ فقد كان باب الا ندلس من النوب » وکان صلة الوصل 
الباشر بن الملکتن الاسلامیتن . 

وأدرك ابن الأحر عل أثر هذه النكبة » فداحة الحلا الذی ارتکبه بمجافاة 
بی مرین » فبادر بإرسال رسله إلى السلطان أنى الربيع يبدى أسفه على ما سلف ' ۰ 
ويسأله الصفح والصلح ؛ ؛ فأجابه السلطان إلى طلبه » ونزل ابن الأحمر للسلطان عن 
المزيرة ورندة وحصونها ترضية له وترغيباً ی اللنهاد » واقترن بأحت السلطان 
0 توثیقاً لوشائج الودة » وأرسل السلطان إليه المدد والأموال » وعادت علائق 
التفاهم والتحالف بين غرناطة وفاس إلى سابق عهدها . 

على أن هذا التتحسن فى علائق کین الإسلامتين » أن النصارى عن 
مشاريعهم نجاه غر ناطة . ذلك أن الحيوش المغربية ل تعد تعبر إلى المزيرة بكثرة . 
وكانت أحوال الغرب تعوق بی مرین عن استثناف اللحهاد فى الأنداس على 
نطاق واسع > وكانت أحوال غرناطة عن جهة أأخرى تشجع اللصارى على 
التحرش ما والاغارة على أراضها ly.‏ رأى السلطان نصر تفاقم الامور و اشتداد 
پاس النصاری > لم ير وسيلة لاجتناب اللحطر الذى دده سوى مصائعة فر ناندو 
الرابع ملك قشتالة والتعهد له بأداء ابلدزية . وکان ذلك ما زاد قى سوء سر ته وى 
خط الشعب عليه . ولم تلبث أعراض الثورة أن ظهرت فى ابلنوب حيث أعلن 
الرئيس أبو سعيد فرج بن إمماعيل التصري صاحب مالقة وابن ع أنى السلطان » 
الحروج والعصيان . ورشح اللحوارج املك مكان نصرء أبا الوليد اسماعيل وهو 
حفيد لإسماعيل أحى محمد بن الأحمر رأس الأسرة النصرية . ولم عض سوی قليل 
حى استطاع أبو سعید وشیعته التغلب على ألمرية وبلش وغرها من القراعد 
الحنوبية . وى أوائل سنة ۸۷۱۲( ۱۳۱۳ م ) سار فى قواته إلى غرناطة » وهرع 
السلطان نصر إلى لقائه فکانت لز عة على نصر» فلجأ إلى غرناطة ؛ ولکنه ‏ يلبث 
أن أذعن واضطر إلى التنازل عن العرش » وسار بأهله إلى وادی آش ء وتولى 
حجها حی توق سنة (YY) a11‏ . 


(۱) الإحاطة ج ۱ ص ۲٩۳‏ و ۳۹۸ ؛ واللمحة البدرية ص ۵۷ - ۳ , 


so ۱‏ اليايع 
ملك غر ناطة فى النصف الأول من القرن الثامن امجری 
وذروة الصراع بين بى مرين واسبانيا النصرانية 


ولا ية اللطان أبى الوليد اساعیل . زحف القشتاليين على غرناطة . هزيم ومقتل أمر انهم . 
۱ سوء الأحوال فى قشتالة . تجديد الصلح بين غرناطة وأراجون . غزوات المسلمين فى أراغى التصارى ‏ 
مقتل السلطان إساعيل وخلاله . و لاية ولده آی عبد الله محمد . بطشه بوزیره ابن اعروق . الخلا ف 
هينه وبين شیوخ الفزاة . الحاجب آبو اليم رضوان . استنجاد ملك غرئاطة ملك الفرب . أبوالحسن 
: يرسل الأمداد مع ولده . غزو الأندلسيين الجزيرة اللشراء . حصارم بلبل طارق و استر داده من 
النصارى . انوامرة على السلطان ومصرعه.. السلطان أبو اجاج پوسف . تکبته لبی العلاء ‏ ااچپ 
رضوان وخلاله . استثثاره بالسلطة . نفيه وعوده إلى الوزارة , الوزيرابن الياب . بداية ظهور 
ابن المطيب . تحرش القشتاليين بالمسلمين . قدوم الأمداد من المغرب . هزرمة المغاربة ومقتل قائدم . 
عبور السلطان أب الحسن إلى الأندلس . موقعة سالادو وهزية المسلمين . سقوط طريف والحزيرة 
انلضر اء فى يد التصارى . مسير السلطان آبى الحسن المرة الثائية . هز بمته فى البر و البحر . تبادل المكائبة 
والسفارة بين آي الحسن وسلطان مصر . تجدید الصلح مع أراجون . الوياء الكبير . عود القشتاليين 
إلى الفزو . حصا رهم لحبل طارق . تفشى الوباء بين النصارى ومصرع ملك قشتالة . نماة جبل طارق . 
أقوال آبنانلطیب . وصف اين بطوطة لحوادث الأندلس و أحواها . مصرع السلطان یاچ پوسف. 
وصف این الحطيب للحادث . خلال يوسف . استعر اض للعلائق بين بى الأحمر وبی مرین . 


جلس السلطان آپو الولید امیاعیل على عرش غرناطة فى شوال سنة ۷۱۳ ه 
(۰)0۱۳۱6 وامتاز عصره بتوطد المللك» و استفرار الامور» و احیاء عهد ابلهاد . 
وى آوائل عهده غزا القشتالیون کعانهم بسائط خرناطة واستولوا على عدة من 
القواعد والحصون » وهزموا المسلمين هز عة شديدة فى وادی فرتونة ( ۷۱۹ ۸) . 
ولا رآی‌القشتالیون نجاح غزوتهم اعتزموا منازلة ابللزپرة اللحضراء والاستیلاء علما 
لیحولوا دون وصول الامداد إلى السلمین من عدوة الغرب" . ولكن السلطان 
إسماعيل بادر إلى تحصینها وجهز الأساطيل حمایتا من البحر» فعدل القشتاليون عن 
مشروعهم ۰ وعولوا على مهاجمة الحاضرة الاسلامية ذاتها . وبادر ابنالأحمر بطلب 
الغوث والامداد من السلطان آی سعيد سلطان المغرب > فنکل عن معاونته 2 


— ۱۱۸ 


وطالب باسلم عمان بن ألى العلاء لا کان منه فى حق بنی مرين » فأی ابن الأحمر 
خحشية العواقب ؛ وزحف القشتالبون على غرناطة بیش ضخم » یقوده الدون 
پیدرو ( دون بطرم والدون‌خوان الوصیان‌عیی ألفونسو الحادى عشر ملك قشتالة » 
ومعهما عدة من الأمراء القشتالین » وفرقة من التطوعة الاتجلیز بقيادة أمير 
[تجليزى » فبادر السلمون إلى لقائهم ف هضبة إلبيرة على مقربة من‌غرناطة . وکان 
یش الغرناطى لا وزستة أوسبعة آلاف دی مهم نحو ألف دخات فاررس ؛ 
ولکنهم‌صفوة المقائلة المسلمين » وكان قائده شيخ الغزاة أبوسعرد عمان بنألى الملای 
جنديا جریا وافر العزم والبمالة » فلم ترعه كثرة الیش الهاجم » وعول فى الخال 
على لقائه ی معركة حاممة . وق ۰ من ربيع الثانى سنة ۵۷۱۸ (مايو سنة114م) 
ات ی فرسان انلس بطلائع اانصارى وردوهم ساةقادحة . ثم زحف آبوسعرد 
فى حبة من جنده » ونشبت بين الفریقن موقعة شديدة » کانت الداثر 5 فبا على 
القشتاليين » فزقوا شر مزق › وقتل میم علد جم » بیهم دون پیدرو ودون 
خوان ؛ ورهط كبير من الأمراء والتبلاء والأحبار > وغرق مهم عند الفرار ف 
بر شفيل عدة كبيرة 3 وأسر مهم بضعة آلاف » واستمر ااقتال والأسر فپم 
ثلاثة أيام . وخر جأهل غرناظة فرحين مستبشرین» يجمعون الأسلاب والأسرى » 
وظفر المسلمون بغنائم عظيمة » مها مقادیر كبيرة من الذهب والفضة . وكان على 
العموم نصراً مشپوداً آعاد ذكرى ابلهاد اشجید . وکان معظم الفضل ؛ فى إحرازه 
يرمجع إلى ابحند المغاربة ول شيوخهم بى العلاء الذين تزعموا اليوش الأندلسیق 
وتولوا قيادتها فى تلك الفترة حسما أملفنا . ویعلل ابن خلدون ظهور القادة و ابلمند 
المغاربة ی ميدان الحهاد بقرب عهدهم بالتقشف والبداوة ووضع السلمون 
جثة الدون پدرو ف تابوت من ذهب على سور مره نت باتصر » وتخلیدا 
لذ كرى الموقعة0© . 

والواقع أن ملكة قشتالة كانت فى أوائل القرن الرابع عشر فى حالة سب ۰ 
وقد نفدت مواردها من الرجال والأموال ؛ پسبب الحروب والثورات المتواصلة» 
والمرض والقحط ؛ وکان [سراف ابلاط وبذخ الخلائل » واختلاس الوظفین > 
ومطالب رجال الدين » وجشع شم الاشراف » تقد الأموال العامة + وکانت 


۱( اجم فى تفاصیل هذه الوقعة الشبيرة » ابن خلدو ن نج » ص ۱۷۲ “دج اس f o.‏ 
والإحاطة ج ۱ ص ۳۹۷ 4 والتری فى نف الطيب ج | ض ۲۱۰ . ۱ 


صورة معاهدة الصلح الى عتدت بين السلطان آی الولید اساعيل بن فرج بن نصر ملك غر ناطة » و شایعی 
الثافى ملك أر اجون فى ربیم الثالى سنة ۷۲۱ ه ( مايو ۸۱۳۲۱ ) وهی محفوظة بدار محفوظات التاج 
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الإدارةالمالية .ید الود ورجال‌الکنيسة وکلاهما بتاوی الاخر » ویعمل‌علی إحباط 
مساعيه ؛ وکانت الوصایات التعاقبة » وما تعمد إليه من اغتصاب الأمرال > 
وسوء استعیال السلطة » وفساد القضاء » وتطاول الحلائل الملكية » وسق القوق 
العامة والخاصة > وتفشی الخرعة » تثير غضب الشعب وشطه ؛ وکان اللو 
الصليى للحروب الإسبانية فى ذلك العصر يوطد نفوذ حاعات الفرسان الدينية 
. العديدة » وهی الى كانت و الواقع توجه مصایر المرب والسياسة » بيد آنا كانت 
خی نحت ستار الدين رذائل كشرة من الفجور وابلشع والارتشاء وغر ها(ا؟ . 
ول سئة ۷۲۱ د (۱۳۲۱ م ) جدد السلطان إسماعيل معاهدة الصلح مع مللث 
آراجون خاعی الثانى وذلك تحقیقاً لرغبته ؛ ونص ف المعاهدة ابحديدة على أن 
بعقاد ببنالفربقين صلح ثابت لمدة خسة أعوام » تومن خلالها أرض المسلمين 
بالأندلس وأرض أر اجون تأميناً ام بر وعراً » وأن تباح التجارة لرعاياكل من 
الفريقين فى آرض الانعر » ون يتعهد كل من الملكين بمعاداة من يعادى الآخر > 
وأن لا يأوى له حدوا أو حميه » وأن تكون سفن کل فريق وشواطثه ومراسيه 
آمنة » وأن پسرح کل فريق من يوسر فى البحر من رعايا الفريق الاخر. وتضمنت 
المعاهدة آیضاً نصا خاصاً بتعهد ملك أر اجون بألا عنع خروج ادن من آر اضیه . 
إلى أرض السلمین بأهلهم وأولادم و وأموالم » وهو نص 'يلفت النظر » إذ كات 
اللجنون ى هذا العصر بولفون أقليات كبيرة فى بانسية ومرسية وشاطبة وغر ها 
من القؤاعد الشرقية ة » وكان ملوك أراجون حرصون على بقائهم وعدم هجرتهم 
لاسپات اقتصادية وعمرانية20 . 
وعل آثر موقعة إلبيرة تعاقبت غزوات المسلمين فى أراضى التصارى وعادت 
الدولة الإسلامية الفتية تجوز عهداً من القوة بعد أن لاح أنها شارفت طور رالفناء ‏ 
فى سنة ۸۷۲6 (۱۳۲4م) زحف السلطان إسماعيل على مدينة بياسة الخصينة 
وحاصرها بشدةء وأطلق السلمون علا الحديد والنار من لات قاذفة تشبه المدافع 
حى سلمت . وق رجب من العام لتال ( ۷۲۵ ه ) سار اسماعيل إلى مرتش 
واستول علا عنوة » وکانت عم غزواته » وامتلت آبدی المسلمين بالسبى 
والغنائم . ثم عاد السلطان إلى غرناطة مكللا بغار اانصر . بيد أنه لم مض على عوده 
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ثلاثة أيام حى قتل بباب قصره غيلة » وكان قاتله ابن مه محمد بن إسماعيل 
صاحب البلزيرة » وقد حقد عليه لانه انتزع منه جارية رائعة اللسن » ظفر مها ف 
موقعة مرتش » وبعث ما إلى حر يمه بالقصر . ولا عاتبه مححد رده يجفاء وأنذره 
بمغادرة البلاط 4 فر بص به وطعنه محنجره وهو بين وزرائه وحشيه » فحمل 
جرعاً حيث توف على الأثر » وكان مصرعه فى السادس والعشرين من رجب 
مب ۷۲۵ ه (يونيه سنة 18378 م) . 

ركان السلطان إسماعيل يتمتع علال باهرة » وكان يشتد فى اخاد البدع 
وإقامة الحدود . وفى عهده حرمت السکرات وطورد الفساد الأخلاق » وحرم 
جلوس الفتيات فى ولام الرجال » وعومل المبود بشىء من الشدة » وألزءوا أن 
يتخذوا لم شعاراً خاصاً بهم »هو عبارة عن العماتم الصفراء() . 

فخلفه ولده أبو عبد الله محمد وهو فى يافع لم مجاوز الحادية عشرة منعمره » 
وكانت أمه نصرانية تدعى علوة » وأخذ له البيعة وزير أبيه أبو الحسن بن‌مسعود» 
وقام بکنالته بضعة أشهر حی توق > ثم خلفه فى الوزارة وکیل أبيه محمد بن أحمد 
ابن احروق » فاستبد بالأمور واستأثر بكل سلطة ؛ فحقد عليه الساطان الفى 
وكان رغم حداثته مقدامآ قوى النفس ۰ ول يلبث أن بطش بوززره المتغلب علیه» 
فقتل بأمره ف الحرم سنة ۷۲۹ ه . 

وكان من أوائل أعماله تجدید معاهدة الصداقة مع أراجون » وكان ملكها 
خا می الثانى قد أوفد إليه سره يطلب إليه تجديد معاهدة الصلح والصداقة الى 
عقدت بينه وبين أبيه » وانقضى أجلها احدد بانقضاء أعوامها انلمسة » فوافق 
السلطان على تجديدها بساثر تصوصما وشروطها » ووقعت العاهدة ابلديدة فى 
حادى الثانية سنة ۷۲۹ ه (مایو منة ۱۳۲۹ م )0 . 

ولاول عهده نشب الحلاف بينه وبين شروخ الغزاة المغاربة » وعلى رأسهم 
عبان بن أنى العلاء » وامتنعوا ببعض اللغور ابلنويية ولامعا ألمرية » وانضم [أيهم 

السلطان » محمد بن فرج بن إساعيل » فقاموا بدعوته.» ونشبت بين الفريقين 
عدة مواقع محلية » كان النصر فما الا بينهما . وانہز القشتاليون كعادهم تلاك 


)١(‏ الإحاطةج ١‏ ص 4۰۱-۳۹۵ ) و اللمحة البدرية ص ١لا‏ - 4لا. 


Archivo de la Carona de Aragon, No. 148 )١؟(‎ 


مہ 6 ٩‏ مہ 


الفرصة» فاتخنوا فى الا راضی الاسلامبة» واستولوا على لذ ر بره وعدة من المصون7©. 
ولا تفاقم عيث النصارى آثر السلطان التفاهم مع الوارج عليه » وعقدت بیپما 
المدنة على أن يستفرو! بوادی آش باسمه ولعت طاعته . وتو تدببر الامور بعد 
مفتل ابن الحروق » الحاجب أبو انعم رضوان التصری » فهدأت الفتنة وامتفرت 
الأمور نوعاً . ولکن ابن الآحر كان بتوجس شرا من اضبطراب الأحوال فى 
مملكته ومن تربص النصاری مباء ورأىأن پنجه بص ريه إلى بنی مرين مرة أخري» 
وکانت العلائق يومئذ على صفائها بين غرناطة وفاس . وكان بنو مرين حبعاً شغلوا 
پشتونهم الداخلية قد تركوا الحزيرة وحصونما لابن الآخر ( سنة ۷۱۲ هع ۰ فلا 
اشتدت وطأة النصارى على غر ناطة؛ عاد ابن لاه رفتز لعن ابليزيرة إلى ملاك الغرب 
السلطان اى سعياء ( سنة ۵۷۲۹ )> لتكون رهينة ومازلا للأمداد المرجوة من وراء 
البحر ؛ ولكن النصارى استولوا على معطم حصونها > وأضحى طريق الحواز 
ولاسيا بعد ضياع جبل طارق عسراً حفوفاً بالخاطر . وعبر ابن الأحر البحرق 
أواخر سنة ۷۳۲ ه إلى عدوة المغرب ‏ وقصد إلى فاس مسانجداً بملك المغرب » 
السلطان ألى الحسن على بن عمان بن أنى یعقوب الربیی ٠‏ فاستقبله السلطان عنیی 
الفاوة » وشرح له ابن الأحمر ما انت إليه شثون الأندلس » وما ترتب على 
ضقوط جبل طارق من قطع صلة الوصل بن الملکتین؛ ورجاه الغوث والعون . 

والواقع أن امتيلاء النصارى على جبل طارق فى سنة ۷۰۹ ه ( ١۳١١١‏ م) 
كان أعظل نكبة منيت ا الأندلس منذ سقوط قواعدها الكرى . وقد شعرت 
حكومة غرناطة بفدااحة التكبة» وازداد منذ وقوعها توجسها من الستقبل . ولقد 
أتبح لنا أن نزور هذه الصخرة المائلة » وأن نشد ميلغ روعتها ومنعنها . وكان 
المسلمون قد جددوا نحصيناتما فى منتصف القرن السادس المجرى ححيما عبر إلا 
خليفة الموحدين عبد اومن بن على ( وهم » وأسماها جبل الفتح» وأمر بتجديد 
حصما الذى ما يزال قاعاً حى یوم فوق الصخرة من ناحيمها الشهالية . وكان سلطان 
غرناطة يتوق إلى اسيرداد هذا المعقلالمنيع درع تملكته من ابلحنؤب . وكان السلطان 
أبو امسن مشغوفاً بالجهاد واستئناف ما تصرم من أسبابه . وكان فوق اضطرامه 
بعاطفة الحهاد » بری خخطر اسبانیا النصرانية يلوج دادما ليس عل الأندلس فقط » 
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بل وعلی الغرب أيضاً . ذلك لأن الأندلس أخذت تبدو من ذلك این جناح 
المغرب ۰ وشطه الدفاعى الأول من الشهال » ولابد من تأمين هذا الخط والسپر 
على سلامته ۰ دك هم قو الاندلس وتا يدها » ورد شطر التصارى عا . 
ومن ثم فقد استجاب أبو اسن لدعوة ابن الأحر وبعث معه الامداد بقيادة و أده 
ی مالك » منازلة جيل طارق وافتاحها » وثلاحقت فى أثرهم سفن تحمل المدد 
والعدد والميئن . وحشد ابن الامر قواته » وزحف على ابلزيرة واستولى علما . 
وطوق السلمون جبل طارق من التر والبحر » ورابط أسطول المغرب فى مياه 
المضيق لیحول دون وصول الأمداد إلى النصارى » وهرع ملاك قشتالة ( أافونهو 
الحادى عشر ) فى قوة من الفرسان لإنجاد الحامية احصورة » فبادر ابن الأحمر إلى 
مهاحمة النصاری » و هزمهم آمام جبل طارق تجاه الررزخ الاسبانی . وكان اکر 
الفضل فى إحراز هذا النصر راجعاً إلى هة الحاجب رضوان النصری وإقدامه 
وبراعته . م شدد المسلمون الحصار على الثغر » وقطعوا کل صلاته من البر 
والبحر » ؛ فلم تمض بضبعة أسابيع تى سامت محال الحامية النصرانية » واضطرت 
إلى التسلم قبل مقدم ابلیش القشتالى . وبذلك استعاد المسلمون الثغر المنيع فى آواخر 
منة ۳۲ (۱۳۳۳ م ) بعد أن لبث فى حوزة النصارى أربعة وعشرين عاما » 
وكان أكر الفضل فى أمترداده راجعاً إلى معاونة السلطان أنى الحسن فى الر 
والبحر . ولا رابط المسلمون والنصارى ف الیدان وجهاً لوجه» ورأى ملاك #شتالة 
أنه لا أمل فى كسب معركة اننبت فعلا بظفر السلمین ۰ آثر الصلح » وانهى الامر 
بعقد اهدنة بن اللکین(). واعتزم السلطان محمد بن امماعيل ( ابر ن الأجر) 
العودة مجنده إل غر ناطة » ولكنه ما کاد يغادر جبل طارق نی اليوم التالى عائداً إلى 
عاصمة ملكه » ی اختاله فى الطریق حماعة من المتامر؛ ن بتحريض بى أفى العلاء » 
( ذى الحجة سنة ۸۷۳۳ ) . وكان أولتك القواد المغارية وعلى رأ سهم شرخهم عمان 
أبن ای العلاء قد استفحل آمرهم فى الدولة » وأخذوا ينازعون السلطان نی آمر 
تصرفاته؛ وما تو شرخ الغزاة عهان ابن ی العلاء ‏ فی سنة ۷۲۹ ه عين مكانه ق 
الشيخة ولده أبى ثابت عامر » فامتمر عارس سلطان أبيه ونفوذه > وتدشله ى 
شئون الدولة» وكان يؤازرة إخوته إدريس» ومنصورء وسلطان . وبداً ابن الأجر 
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يترم بتدخلهم واستبدادهم » وکان حییا عبر الساطان أبو الحسن قد خاطبه فى 
شأنهم وى سبيل حلاص منهم» واستراب بنوالعلاء منه وتوجسوا شراء فأتمروا به 
لتخلص منه قبل أن يبطش ہم > وق به التآمرون حن عوده واغتالوه طعا 
بالرماح » وتركت بجنته فى العراء حينآ حى نقلت بعد ذلك إلى مالقة ودفنت مها(©, 
س ۲ 

وولى العرش من بعده أخوه أبو الحجاج یوسف بن أ الولید إسماعيل > 
وهو فى فى السادسة عشرة . وكان من عظم ملوك بى نصر وأبعدهم شمة وأرفعهم 
خفلالا . وكان عالاً شاعراً محمی الا داب والفتون » وهو الذى أضاف إلى قصر 
الحمراء أعظ منشانه وأروعها . وماكاد يتبوأ العرش حنی عنى بتتبع بی أنى العلاء 
قتلة أخيه > وجريدهم من وظائفهم وغزیق عصبهم والقبض على شيوخهم » 
وكان ذلك فى الوقت نفسه تحقيقاً لرغبة السلطان أنى الحسن . ثم تفاهم فى السفن إلى 
تونس » وانہت بذلك رياستهم بالأندلس » بعد أن طالت زهاء نصف قرن + 
ولا نزلوا على سلطان تونس أنى حي الحفصى » طالب السلطان أبوالحسن بتسليمهم 
فأرسلهم إلیه أبو محی ولكن مع طلب الشفاعة فيم » فعفا عنهم أبو الحسن > 
وأكرم مثواه مدى حين » ولكنه عاد فقبض علهم بهمة التآمر عليه » وأودعهم 
ظلام السجن( . 

وعهد السلطان أبو الحجاج بمشيخة الغزاة » بعد مق بى آیالعلاء على النحو 
المتقدم » إلى زعم آخر من قرابة بی مرين هو نحبى بن تمر بن رو ۰ فاضطلع 
مها على خير وجه » ولبث مضطلعاً مها طول عصر آلی المجاج . 

وقام بتدبير الأمور للسلطان ألى الحجاج وزير أخيه الحاجب أبو النعم 
رضوان » وكان هذا الوزير القوى الذى لعب فى تاربخ غرناطة دورآ ذا شأن » 
من أصل نصر ای قشتالى آوقطلونی » وسبى طفلا فى بعض الواقع » فأخذ إلى الدار 
لسلطانية » ونشأ ى بلاط السلطان أنى الولید إسماعيل0©. وظهرت نجابته وصفاته 
المتازة » فعهد إليه بتربية ولده أنى عبد الله محمد . ولا تول محمد الاك بعد أبيه 
تولى وزارته الحاجب رضوان؛ فأظهر فى تدر الشتون كفاية متازة » وقاد بعض 
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الغزوات الناجحة إلى أرض التصاری »فغزا فى سنة ۷۳۲ ه آراضی قشتالة شرقاً 
حى لورقة ومرسية وعاث فما » وف العام التالىمغزا مدينة باغة واستولى علا 
ولا تولى الملك السلطان پوست وقع الإجماع على اختیاره للوزارة » واستفرت 
الأمور فى عهده وساد الأمن والرخاء . وینوه ابن اللتطربسء وهو معاصرا اجب 
وصديقه - بصفاته ومواهبه ويسميه « حسنة الدولة النصرية > وفخر موالها » 
ويصفه فيا يلى: 0 وكان أصيل الرأى رصين العقل » كثر التجمل » عظم الصير > 
قليل الحوف فى الععبات » ثابت القدم فى الأزمات » ميمون النقيبة » عزيز النفس 
عال الهمة » بادى الحشمة » آية ف العفة» مثلا فى النزاهة » . وکان من أعظر مآ ثره 
إنشاء مدرسة (جامعة) غرناطة الشبيرة . فأقام لما صرحا فخا » ووقض علا أوقافا 
جايلة وغدت غير بعيد من أعظم مناهل العلم فى الأندلس والمغرب0©»؛ وأمر بیناء 
ااسور الأعظم حول ربض البيازين 3 وأنشأ عدداً كبيراً من الأبراج الدفاعة » 
وأصلح کثر من الحصون الداخلية ؛ ولکنه كسائرالمتغلبين على الساطان » استید 
بالأمر واستأثر بكل سلطة . فلما شعر السلطان يوسف باشتداد وطأته » وکترت 
السعايات فى حفه» نكبه وأمر باعتقاله ونفیه إىألمرية؛ وذلك فى رجب مبنة٠4/اه‏ . 
ولكنه اضطرإل أن يعيده إلى الوزارة بعد ذلك ببضعة آشهر » سينا شعر بالفراء 
الذى أحدثه تنحيه عن تدر الشئون » فاستمر فى منصبه حبی نباية عهده("؟. 
وكان من بينوزراء السلطان يوسف » الکاتب و الشاعر الكبير الرئيس آبو الحسن 
على بن الحياب ؛ وقد تقلب ف دیوان الإنشاء حى ظفر بریاسته . وكان من زملائه 
وأعو انه فى دیوانالانشاء عبدالله بن الحطيب والدلسان الدین . ولا توف عبد الله 
فى شدمة القصر ولده لسان الدين» وغدا أميناً لابن ابلیاب . فلا تونی اين الحياب 
سبنة ۹ ف الوباء الكبغر خلفه فى الوزارة ؛ وبزغ نم مجده من ذلك الحين . 
وق عهد السلطان يوسن كارت غزوات النصارى لأراضى المسلمين » وکان 
ألفونسو اخادی عشر تحدوه نحو المملكة الاسلامية أطاع عظيمة . ولا شعر يوسف 


)۱ الإخاطة چ ۱ ص 04۸ و49ه . ۱ 
(؟) كانت مدرسة غرفاطة تقوم إزاء السجد الحامع وراء القيسرية . وقد أقيمت کندر ائية 
فرناطة مكان المسجد اپلامم » ولبشت المدرسة قامة حى القرن الثامن عشر » ثم هدمت دأقم مكانها 
پناء آخر + ول يبق ما إلا بعص أبهائها القدرعة . ونقلت ممظم زخارفها وثقوشها إل متف غرناطة , 
(۳( راجع الإحاطة ج ۱ ص ۱۸ وما بعدها , ۱ 


بت ۱۲۷ اب 
باشتداد وطأة القشتالیین » وضعف وسائله ی الداع ۰ أرسل ستنجد باأسلطان 
أى الحسن على بن عهان ملك المغرب » فأرسل الأمداد المرة الثانية إلى الأأندلس مع 
ولده الأمير أنى مالك » فاخترق سهول ابلزيرة الحضراء معا الحهاد . وتوجست 
اسبانيا النصرانية من مقدم ابميوش المغربية شرآ » واعتزمت أن تواجه الغزاة فى 
قواها المتحدة» فسار أسطول مشترك من سفن قشتالة وأراجون وال تغال» إلى مياه 
جبل طارق »بقيادة الدون چوفری تنوريو عنم الأمداد عن جيوش المغرب » 
وبارك البابا الحماة » وسارت قوى اسپانیا التحدة لله لقاء المسسلمين . وكان أبو مالك 
فى تلات الأثناء قد زحف إلى أ راضی التصارى » واجتاح سبل مجان( وحصل. 
على غنائم لا تحصى + وهنا فاجأه الاسبان قبل أن يستطيع الارتداد إلى آراضی 
السلمین ونشبت بن الفريقين معركة دموية هزم فما المسلمون هزعة شديدة 
وفتل أبومالك ۰ وکان ذلك فى أواسط سنة ۰ ۱۳۳۹۸ ) 

وعندئذ عول السلطان أبو الحسن على العبور بنفسه إلى إل الأندلس »> ليثأر 
لتلك المزعة الموئلة » فجهز اليوش والأساطرل الغ خمة » وبلغ أسطول المغرب 
يومئذ مائة وأربعين سفيئة مها عدد كبر من السفن الحربية » وجاز السلطان البحر 
إلى الأندلس فى أوائل الحرم سنة ۷4۱ ٠‏ ( يوليه سنة ٠194م‏ ) وتزل يسبلطريف 
ولق به السلطان يوسف فى قوات الأندلس . وکانت اليوش الإسبانية قد نفذت 
يومئذ إلى أعماق مملكة غرناطة » ووصلت إلى بسائط الهزيرة الحضراء » ورابط 
الأسطول النصرانى فى مياه المضيق بين الفرب والأندلس » تمنع قدوم الأمداد 
والموأنء وضرب النصارى الحصارحول ثغر طريف وثغلبوا علىحاميته » ومضت 
۱ أشهر قبل أن يقع اللقاء الحاسم بين الفریقان ؛ فشحت الأقوات بن المسلمين » 
ووهنت قواهم . وكان اليش الأسلاى يرابط عندثذ فى السبل الواقع شال غری 
طریف عل‌مقربة من نهر 1 سالادو) الصغير ای پصب فى احرط الأطانطى عند پلدة 
کونیل الى تبعد لبلا عن رأس طرف الغار . ونی يوم ۳۰ آکتوبر سنة ۱۳6۰ 
( جمادى الأولى سنة ۷4۱« ) نشبت بين الفريقين معركة عامة على ضفاف بر 
سالادو » وتولى السلطان أب و الحسن قيادة جيشه بنفسه » وتولى السلطان بوسف 
قيادة فرسان الأندلس » ویقال إن الأندلسيين كانت دم فى تلك الوفعة لات 
تشبه الداقم » وهی اللات الى تطورت فيا بعد وكانت تسمی « بالأنفاظ» . 


(۱) وهو بالإسبانية ووتطعءم 


مت ۷۲۸ بت 


وتقدم ألفونسو الحادى عشر مجيشه لهاحة الغاربة» فصد فى البداية بقوة» واشتبك 
فرسان الأندلس مع جيش الرتغال . ولکن حدث عندئذ أن تسللق حامية طريف 
النصرانية من الحنوب وانقضت على مؤخرة ابلیش الإسلاى » فدب الخلل إلى 
صفوفه » ونشبت بن الفریقان معركة هائلة سالت فا اللماء غزيرة » وقتل من 
السلمین عدد جم > وسقط معسكر سلطان المغرب الخاص فى بك التصاری وفه 
حرعه وحشمه وبعض أولاده » فذبحوا جميعا على الأثر بوحشية مروعة » واتترت 
قوات السلمن‌وبددت؛ وفر السلطان آبواخسن؛ واستطاع أن يعر إلى الغرب مع 
فلوله ؛ وارتد السلطان پوسف إل غرناطة » وکانت محنة عظيمة لم يشهد السلمون 
مثلها منذ موقعة « العقاب ۲ وکان لها أعمق وقع فى الغرب والاًندلس(۳. 

والتهز ملك قشتالة فر صة ظفره وضعف المسلمين » فغزا قلعة ببى سعيد أوقلعة 
حصب من آحواز غرناطة واستولى علها بعد حصار قصير ( ۷4۲ 2)۸. وكان 
ملك الغرب فى أثناء ذلك يضطرم ضماً للانتقام ظ ومشد قواته من جديد . ولا 
كلت أهبته أرسل أساطيله إلى مياه المضيق » وسار بالحيش إلى سبتة » وبادر بلك 
قشتالة من جانبه بإرسال أسطوله للقاء المسلمين ؛ ونشبت بين الفريقن معركة 
عرية هزم فا السلمون ومزق أسطوم ۱۳۹۲-۸۷۸۳ ) . وحاصر التصاری 

لغر ابتزيرة الحضراء» وسار السلطان یوسف فى جيشه لإنجاد الثغر احصور » وکان 
جيشه مجهزاً بالا لات القاذفة الحديدة الى تشبه الدافع » ولکنه ‏ يفلح واضطر 
السلمون إلى التسلم » وبذاك آضحی الثغران الحنوبيان الشرفان على مضیق 


(۱) هى الموقعة الى نشبت بين الموحدين والنصارى فى الأندلس على مقربة من أبدة فى 
سنة ۱۰4 ه(1818 م) وفها هزم الوحدون هزيمة شديدة , وئسمی موقعة العقاب وبالاسبانية 
Navas de ۶‏ 1.29 وقد ست الاشار 5 إللها . 

(۲) راجم ابن خلدون ج ۷ ص ۲۱ و ۲۹۱۲ ؛ و الاستقهساء لأخبار درل الغرب الأقصى 
3 ۲ ص ٩۰‏ و٦‏ » و المحة للبدرية ص ٩۳۲‏ و۳٩‏ . ویوجد فى متحف کتدر الية مدينة طلیعللة علان 
كبير أن من أعلام السلطان أنى الحسن كاذا ضمن غناثم التصارى فى هذه الوقعة » وقد نقشت علمما آيات 
قرآنية وأدعية وأمم السلطان أى لسن . 
۳۱ قلمة عصب أوقلعة بى سید هی بلدة .حصينة تقلع شبال شرئاعة وجنوب غرف جیان . 
وعیت قلمة بی سعيد لأنها کائت منزل أسرة بى سعيد الکتاب و الورخین أصضماب کتاب و المغرب » . 
ومكانما الیرم بلا 7 اده ها قاحعل۸ ( التلمة الملكية )الاسبانية . 


۱۳۹ تب 


جبل طارق وها الحزيرة وطریف فى أيدى النصاری » ول يبق فى يد السلمن 
سوى جبل طارق توادی مهمة الوصل بن المغرب والأندلس . 

وكانت هذه الأحداث اللحطرة الى وقعت قعت بالأندلس بين النصار ى والسلطان 
ای الحسن » موضو عا لمكاتياتسياسية » بن بلاط مر اكش وبلاط القاهرة . وكانئمة 
بن ملوك مصر والمغر ب منذقيامدولةبى مرين سفارات ومكاتبات ودية متصلة. فى 
عرنة ۷۳۹ ه أرسل اسلطان أبو اطسن إلى السلطان الناصر محمد بن قلاون ملك مصر 
والشأم» سفارة من بع ض أكابردولته» وبرفقتهم والدة حت السلطان الأميرة الحرة 
تريد اج » ومعهم هدية فخمة من عتاق الیل ونفيس المتاع و المح ىقدرت بأ كار 
من مائة ألف دينار » ومصحف كتبه السلطان بيده » وزين ماء الذهب ووضع 
فى إطار فخ من الآبنوس والصندل » ليودع فى ارم الشریف » فاستقبلهم الماك 
الناصر بالقاهرة أعظ استقبال وجهزهم بكل مايازم » وآرسل إلى ملك المغرب 
هدية جلیل(۱). ثم عاد السلطان أبوالحسن » فكتب على أثر هزائمه أمام النصاری 

فى الر والبحر » إلى سلطان مصر الملك الصااح بن الملك الناصر بن قلاوون » كتاباً . 
ينوه بماكان بيته وبين وال السلظان من رسائل الود ويبسط له ما وقع من استغائة 
آهل الأندلس به وإعداده الأساطيلٌ لقتال التصاری » ثم مفاجأة التصاری لسفنه ‏ 

ف البحر أساطيل قوية » وزحفهم على الحزيرة اللضراء ومحاولة إنجادها عبئا » 
ومعاونته لصاحب الأندلس بالال والرجال ء واستطالة ارب وناد الأقوات ء 
واضطراره إلى عقد الصلح مع النصارى على تسلم الخزيرة » وما فتحه الله من أخق . 
جبل طارق قبل ذلك » وأنه ما زال يتأهب للجهاد بعد عوده . وقد كتب هذا . 
الكتاب فى صفر سنة ٠١٤٤(۸ ۷٤١‏ م) . 

ورد ملك مصر على كتاب ملك المغرب» فى رمضان سنة ۸۷6۵ » بكتاب رقيق 
يبدى فيه أسفه على بسقوط الحزيرة الحضراء » وپعزیه عن فقد أسطوله وما نزل به '٠‏ 
من هزائم» ويقول إن الجرب معال» ون فى سلامته الكفاية » وإن الله قد من علية 
بالظفر مرة أخرى » وییدی اغتباطه لاستيلاء الملطان على ثغر جبل طارق؟ . 


(۱) الق يزى لى السلوك ق.یول اللوك ج ۲ (۲) س 44۷ و٤‏ ؛ ويصف المتريزى 
الأميرة الحرة بابئة السلطان ۽ واین خلاون ج لاص ۲۸4 . ٠‏ . . 
(۲) م ينقل إلينا التلقشندى ق صبح الأعشى نص هلين الكتابين . ولكن قاری 
أل تقس الطيب ج ۲ ص ۵۳۹ ۵41 . 
٩‏ - آندلس 


س ۹س 


و حل عصر السلطان آی اجاج «وسف من عقد العلائق الدبلوماسية مع 
الدول النصرائية . وكان عقدها الأخص مع مملكة أراجون الى كانت نرب زر 
مسالة مملكة غرناطة من زميلها مملكة قشتالة . فى سنة ۶ )9( ) آرسل 
السلطان سفيرة القائد آبا الحسن بن كماشه إلى ألفونسو رام ماك أراجون يطلب 
تجديد معاهدة الصلح المعقودة بين المملكتين » فأجابه إلى ذلك وجددت المعاهدة . 

وى أواخر منة (Ite) at‏ عقد السلطان يوسف مع پردرو لرلع 
ملك آراجون » معاهدة صلح ومهادنة جديدة ۸ ٩‏ ف البر والیحر » لدة عر 
أعوام على ید سفيره القائد المذكور » وطلب إلى السلطان آیی الحسن الرنی » ملاث 
المغرب » أن بوافق على هذا الصاح فوافق عليه ۽ وأبرمه من جانه > بنفسی 
الشروط. ولنفس المدة الى يسرى فپا » وذلك حسما يدل عليه عهد الموافقة 
الذى آصدره تادیخ صفر سنهة ۷۲۱ ۸ ( روه ۳ م0 . 

وهنا طافت بالأندلس واسبانيا تلك النكية المروعة الى عصفت بالشرق 
والغرب معا » ونعی رذاك الوباء الکیبر الذى اجتاح ساثر الم الإسلامية 
وحوض البحر الأبيض التوسط فى منة TEA) Ye ۸۷٤۹‏ ¢( . وکان 
بدء ظهوره على ما يرجح فى إيطاليا فى ررح هذا العام . وحمل من الأندلس كير 

من کالما وفى مقاستهم عدة من رجاف البارزين من الكبراء والعاماء . وقد 
وصف لنا الوزير ابن اللعطيب تلك الحنة الى كان معاصراً لا وشاهد ان لوعي 
وفتكها فى رسالة عنوانها : « مقنعة السائل عن المرض المائل » » وكذلك وصف 
لنا عصف الوباء بثخر ألرية شاعر ألمرية الكبير ابن خاغة فى رسالة عنوانها 
« تحصیل غرض التاصد فى تفصیل اارض الوافد ٩(۲‏ . 

ولبث ملك قشتالة آعواماً أخرى على خطته من إرهاق المسلكة الاهبلامة 
والعيث فپا » والسلمون بدافعون جهد استطاعهم » وأمر اء المغرب مشغواون 
عن نجدتهم ما أصامهم من هزائم «توالة » وها شجر بيهم من حلاف . وی منة 
۰( ۹١۱۳م‏ ) غزا التصاری سپول الحزيرة االحضراء مرة آنحری » وكان ملاك 
قشتالة يرنى مه الغزوة إلى غاية هامة هى الاستلاء على جل طارق . وكان هذا 
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(۲) توجد هاتان الرسالتان ضمن مجموعة خطية تحفظ مكتبة الاسکوریال برغ ۱۷۸۰ 
وقد شرت رمالة ابن اللطيب مع ترجمتها الأمانية فى مجلة أكاديمية املوم الباارية (سنة 58م( ) . 


م ۱۳۱ ب 


صورة رسالة من السلطان يوست ألى الحجاج إلى دون الماشة ( آلفونسو ) .لك أراجون بشکره نها على 
من لقائه لسفيره » ويقرر تجديد السلح المعقود بيبما » مورخة فى ذی الحجة سبنة ۶۷۳۵ ( یو لیه 
۰ .2 4 > ومحفوظة بمحفوناات اتاج الأرجوق بير شلولة بر ثم ۳۸ . 


بت ۱۳۲ بت 


الثغر ما پزال منذ عصور أمنع ثغور السلمن و آشد‌ها مراسا . فلما رأي التصاری 
استحالة أحذه عنوة » ضربوا حوله الحصار الصارم > وکانت تدافع عنه حامية 
مخربية قوية » ورابط ملك غرناطة مجيشه فى موخرة النصاری ؛ واستمر حصار 
جبل طارق زهاء عام كامل والسلمون صامدون كالصخرة ة الى یدافعون عا » 
وقد عيل صر الغزأة ودب الوهن إلى نفوسهم . م فشا الوباء فى الحيش النصرانی 
وهلك ملك قشتالة فى مقدمة من هلك من جنده » فكان ذلك نذيراً خلاص الثغر 
المنيع والدافعن عاه » واضطر التصاری إلى رفع الحصار( ۸۷۵۱ -۱۳۵۰ع) 
وأنقل المسلمون بذلك من كارثة فادحة » وأبدى المسلمون مبذه المناسبة ضروبا 
موثرة من تسامح الفروسة» فتركوا موكب اللاث المتوق » مخترق طريقه إلى إشبيلية 
دون عرض » وارتدی كثر من ابرم شارة دجم نکر » ولق 
ألفونسو على العرش فى الخال ولده پیدرو ( بطر الملقب بالقاسی 

ووصف ابن الطیپ كاتب انلس وشاعرها » وقد كان يومثذ من كتاب 
السلطان يوس » هذه الأحد اث الحطيرة ة فى رسالة بعث مها السلطان إلى مللك 
المغرب» وفما يشر إلى مهاحمة العدو بلبل‌طارق وطمعه فى الاستیلاء على الأندلس 
ويقول : « وانپز الفرصة بانقطاع الأسباب وانهام الأبواب» والأمور الى م تجر 
للمسلمن بالعدوتتن ن علىما لوف الساب » وتكالب التثليث علااتوحید» وساءت الظنون 
فى هذا القطر الوحيد» المنقطع بين الآمة الكافرة» والبحور الزاخرة والرام البعيد » 
ثم يصف كيف تدارکت رحمة الله الأندلس بعد ذلك فهز م ابعدو وم يبلغ مرامالاگ 
۱ وكان حصار جبل طارق » ومصرع ملك قشتالة تحت أسواره » صدى عیق 

فى المغرب وى أنحاء العام الاسلای . ویشر الرحالة الاشپر ابن. بطوطة الطنجی 
الى زار الأندلس بعد ذلك بقلیل فى رحلته إلى تلك الحوادث > ول ماکان 
بتصوره ملك قشتالة » من أنه أضحى على وشك الاستیلاء على ما بتى من بلاد 
الاندلس » » فأخذه الله منحيث لم محتسب ومات بالوباء » وقد کان من ع آشد الناس 
خوفاً منه » ثم يصف لنا أهمية جبل‌طارق‌الدفاعیةوما بدله السلطان أبو اخسن عقب 
استرداده من جهود فادحة لتحصينه » وتجدید أسواره وحصونه » وإنشائه لدار 
الصناعة » وما قام به ولده السلطان أبوعنان بعد ذلك من تجديد تحصینانه» وشحنه 

(۱) ابن خللون ج ٩‏ ص ۱۸۳ ۰ ۱ 

(؟) راجم هذه الرسالة فى فع الطيب ج ۲ ص ۵۷۰ و ۰۷۱ . 


¬ ۱۳۳ سم 


صورة وثيقة اعماد صادرة من السلطان يوسض ألى الحجاج إلى وزيره القائد ابن كاشة النی آرسله سفیر 
إلى پیدرو الرابع(دون بطره) ملك أراجونليقوم بعقد الصاح بينه و بيناك لطا نأف الحسن المريى ملك المغرب 
مؤرضة ی شعبان سئة ۰۵ ه ( ديسمير 1844م ) ومحفوظة محفوظات‌التلج الأرجوف بر شلونة برقم ٠١‏ . 


۱۳4 
یالعدد والأقوات . ویصت لا ابن بطوطة بعد ذلك غور الأندلس وقواعدها 
الأخرى الى طاف مها يومئذ » مثل رندة ومربلة ومالقة وبلش ء وماشاهده فما . 
من ارات والصناعات الفريدة » ولاسیا صتاعة الرف عالقة » ثم يعرج على 
غرناطة ويئعتها بعروس الأندلس » ويصف لا رياضها وبساتينها الغراء »> ويشر 
إل مذكها فى عهد دخوله إياها » وهو الساطان أبو الحجاج یوسف ء وم يوفق 

يومثذ إلى لقائه لمرض ألم" به . 
۱ وتدل أوصاف ابن بطوطة بأن الأندنس كانت يومكذا » بارخ من توالى 
غارات النصاری علپا وعيمم فى ربوعها » بلاداً زاهرة نضرة » تزخر 
بالعر ات وام »> وتموج باللاین من سكانها النشطين الاذکیاء ‏ وصناعاا 
المتازة » و تشد فما جمهرة کببرة من العلماء و الفتهاء والکتاب والشعراء مما يدل 
على آنا كانت هذا العصر جوز أيضاً هضة أدبية ز اهر 6 . ولا غرو فد كان 
"هلا العصر هو الذى ممطع فيه نجم أبن الحطيب أعظم کتاب الاندلس وشعرائها ی 
المائة الثامئة » وبا فيه الشعر والرسل نومثذ ذروة الروعة والهاء . 

واستمر أبو الحجاج وسن فى اک بضعة موم آعری» ساد نا السلام 
ان ولكن ما لبث أن تل با له بلسجد الأعظل ى يوم بد ال 
سرئة ۰۵ ,را کتوبر سنة ۶ ) ٬قتله‏ مخبول لم یفصح عن بواعثه وأغراضه» ۱ 
فزق وأحرق بالنار على الأثر 40 . وكان مقتله وهو ی السابعة والثلاثين فى عنفوان 
فتوته ومجده . ويصف لنا ابن الحطيب » وقد كان من شبود هذا المنظر المواسى > 
مقتل السلطان + فى قوله من رسالة بعث مها إلى السلطان أنى عنان ملك المغرب « ول" 
يرعه وقد اطمأنت بذ کر الله تعالى القلوب » وخلصت الرغبات إلى فضله المطلوب ؛ 
إلا شى قيضه الله تعالى لسعادته » غر معروف ولا ماسوب .2 > وخبيث لم يكن 
ععتر ولاحسوب » تخلل الصفوف العقودة» وتجاوز الأبواب السدودة؛ وتعاض 
الجموع احشودة » لا تدل العين عليه شارة ولا بزة » ولا حمل على الحذر من 
مثله أنفة ولا عزة » ونما هو حبيث مرور وکلب عقور » وآلة مصرفة لينفد مما 
قدر مقدور ؛ فلما طعنه وأثبته وأعلق به شرك الحن ء فا أفلته حى قيض عليه 
من الخلصان الأولياء » من حير ضميره وأحكم تقريره »> م يجب عند الامتفهام 


)۱ داجع رحلة ابن بطوطة ( مصر) ج ۲ ص ۱۸۸-۱۸۳ 
(۲) المسة البدرية مي ٩۷‏ 
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صو ره و عه 


ند سا 
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دره من 
سلطان غرناطة يوسف آبو 
سنة 


1 ۸( يو 


السلطان 
الحجا 
فيه 


أفى اس 


ن 


ملك 


۹۹ 
محفوظا 


رب 
ت 


الریی بالموافقة على الصاح الذى 
ج مم پیدرو الرابع ( دون بطره) ملك أراجون 
۵۰ م) و محفوظة التاج الار چوف برقم 1ه 


د اة 
وره ف صقر 


#8 


بت ۱۳۷ مت 
جواباً یمقل ولاعر على شى ء عنه ينقل » لطفاً من الله أفاد براءة الذثم » وتعاورته 
الحدن أيدى المزيق . وأتبع شلوه بالتحریق .٠»‏ ودفن السلطان الشهید ف مقرة 
الحمراء إلى جانب آبائه مبكياً عليه من شغبه بدموع غزيرة . وكان السلطان 
يوسف فى الواة تع أعفم ملوك غرناطة هة وعزماً » وأبدعهم خلالا »> وكان فوق | 
فروسته ونجدته ما شت بالعارة وإقامة الصروح الباذخة » وهو الذى 
شيد البرج الأعظ بقصر بقصر الحمراء » وان نش اچد وأبدعها » وهو الى 
أسيغ على هذا الصرح العظم عنشآئه وزخارفه » مباءه وروعته الى ما زال محتفظ 
بلمحة مہا . وش عصره زهت العلوم والآداب > وذاعت شهرة العلاء ء المسلمين > 
ولا سا فى الفلك والكيمياء . 

وهکذا لبث بلاط غرناطة حقبة بقف‌من‌دولة بى مرين مواقف متناقضة > 
ویر دد بين سياسة التحالف والقطيعة » وبين الاقة والتوجس ؛ ولیس من شلك ف 
أن بى مرين کانوا عضدا تما لمملكة غر ناطة الناشئة» وقد آدوا ها فى مدان الحهاد 
وف مقاتلة النصارى خدمات جليلة » وبذلوا ی ذلك السبيل تضحيات حة > 
٠‏ وأعادوا بانتصارم على النصارى غر موقعة حاسية» ذكريات الزلا”قة والأرك؛ 
٠‏ ولولا غوثبى مرين» واشتغال مملكة قشتالة موادا الداخحلية غير مرة » لما اشتد 
ساعد بی الاجر » وسطعت دولهم خلال هذه الفثرة المليئة بالحوادث الحسام 3 
واستطالت أيام الاسلام بالأندلس زهاء مائة عام أخرى . وقد كان من سوء الطالع 
٠‏ ألا يدرك بلاط غرناطة حطر الحلاف » مع الخليف الظبیعی الذی رتبه القدر 
فها وراء البحر > لانجاد الأندلس عند الحطر الداهم » وأن نج من من آن لاحر 
إلى مخاصمة هذا الحليف وعاربته »كا حدث حينا استولى ابن الأحر على سبتة . 
. كذلك لم تخل سياسة بنى مرين إزاء مملكة غرناطة أحياناً » من الالتواء وبث 
الشكوك فى نفوس أمراء بی نصر » عا كانت تجنح إليه من مداخلة اللحوارج 
عم . وهكذا كانت قوى الإسلام تبدد فى معارك أهلية » وقد كان حرياً أن 
' تتضافر على مخالبة العدو المشترك . على أن الدولة المرينية ذاتها » تدخل منذ وفاة 
السلطان أى الحسن فى سنة ۷۵۲ ۸ ( ٠۳١١١‏ م ) ق دور انحلاما » وتنحدر إلى 
غمر الحرب الأهلية » وتشغل بشئونما الدالية » وتفقد غرناطة بذلك » العضد 


(۱) راج تفع اللیب ج ۲ ص وده 3 


۱۳۷ 
الوحيد » الذى كانت تدنحره وقت الشدائد . وقد استمرت العلائق بين غرناطة 
وبی مرين عصراً آخر ۰ ولکنبا غدت غير بعيد علائق بلاط » تغلب علما " 
دسائس القصور ۰ وانقطعت الحيوش الغربية عن العبور إلى الأندلس لقاتلة 
النصارى » كا كانت تفعل أيام آی بوسف وأى يعقوب وأ الحسن » وم 
تعير بعد ذلك سوى مرة واحدة معاونة الحوارج ف جبل طارق ضد ملك 
عرناطة حسما نجىء ؛ وتركت غرناطة من ذلك الحن إلى مصير ها داحل الحزيرة 
الإسبانية » تغالب قوى النصرانية عفردها »> وقدر استطاعتها » وكان ملاذها 

الأخر فى اختلاف كلمة النصاری » وانشغالم بذلك انللاف عن محاربتها . 


۰ و م ۳ 
ین 
الأندلس بان ال واطزر 


ولاية محمد الغى بات . وزيره ابن الخطيب . سفارته إلى السلطان آي عنان . ثورة حاکم جبل 
طارق الربی . الثورة ق غرلاطة . مقتل اطاجب رضوان . عزل الف باه و فر اره . و لایه آخیه 
اسماعيل . جواز التی بالله وابن انلطیب إلى الغرب . ترحيب ملك المثرب ما . قصيدة ابن اللطيب . 
أبن اللطيب وابن خلدون . مصرع سلطان المغرب وتغلب الوزير عمر على الدولة . الثورة فى غرناطة 
و مقتل السلطان امماعيل . عبور الفى بات وابن الخطيب إلى الأندلس . استرداد الغى يالله العرش . زيارة 
ابن علدو ن للأنداس وسفارته إلى بلاط قشتالة . المرب الأهلية فى قشعالة . موقعة نجارا . موقعتمونتیل . 
مصرع بیدرو ملك قشتالة وولاية أخيه الکونت هنری . رواية أبن الخطيب عن هذه الحرادث . وزارة 
ابن اللطيب الثائية . استثثارء بالسلطة و جترحه إل الاستبداد . تقلص نفرذه وفراره إل المغرب . 
انهامه بالزئدقة ومقتله . بعد نظره السیامی . شموره بمصير الأندلس . جهود انى باه الانشائية , 
توعد الصداقة بينه وبين بلاط مصر . معاهدة صداقة پینه وبين أراجون . سيادة السلام والأمن فى عصره . 
غزواته ی أرض النصارى. وفاته رولاية يوسف الثانى . وزيره خالد , عقد السام بينالأندلسرقشتالة. 
ثورة محمد و لد يوسف . وفاة يوسف وو لاية ولده محمد . اعتقاله لأخيه يوسن . الوزير ابن زمرك 
و مصرعه . المرب بين السلمین و اللصاری. استنجاد الأندلس ملوك الغرب . غزو النصاری لأحواز 
رندة . غزو السلمین لأراغى نشتالة . المدنة بين الفريقين . وفاة محمد . تنظم الملائق الدولية بين 
غرناطة وآراجون . ولاية يوسن الثالث . نقض القشتاليين لهدنة . زسفهم على آراشی فرناطة. سقوط 
ألتقيزة وهزمة المسلمين . تجديد الحدئة . ثورة جبل طارق و|خادها . السلم بين المسلمين و لتصاری. 
حفلات الفروسية الأتدلسية . وقاة الدلطان يوسف وولاية ولد محمد الأيسر . صرامته وتكاره . 
الوزير یوسف بن سراج . ينو سراج وأصلهم . تعاقب الفكن فى غرناطة . غزوات النصارى . فشوب 
الثورة وسقوط الایسر , و لاية عمد الز غبر . لاله و صفاته . مطار دته لبی مراج ۲ لتجاژ هم إلى بلاط 
قشتالة . السعى لاعادة الأيسر . زحفه على غرئاطة و دخوله الحمراء . مصرع الزغير وو لاية الأيسرالثانية. 
اطرب بين الأيسر و التصاری . الفئن و الاسائس حول غرناطة . قيام يوسف بن الول بمعاونة 
النصارى. عهده بانلشوع للك قهعالا . تغلبه على الأيسر و انز اعه المرش . وفاته و و لاية الأيسر الفالفة. 
ارب بين السلمین و التصارى . مهاجمة انصاری یل طارق وهز مجم . ثطور الوادث فى غرناطة . 
ثورة عمد الأحنف وولايته . الأمير أبن إسماعيل وسعيه لاذتزاع المرش . تدخل التصارىو دسالهم. 
الحر ب الأهلية ی غرناطة . هز مة الأحنف وولاية ابناسماعيل . تضارب الرواية ق شأنْ ولاية العرش: 

خلال ابن امياعیل و صفاته . الفلاف بينه وبين قشتالة . غزو القشتاليين لفرناطة . سقوط جبل طارق . 
5 0 بىمرين وقيام دولة بى وطاس . قصور الفر ب عن إنجاد الأندلس . خضوع سلطان غرناطة 
قشتالة . الصراع بين العرش والأسر الكبيرة . تفكك الملكة الاسلامية . ولاية السلطان سعد . 
۳۳ بينه وبين ولده أي الحسن , رواية رسالة مصری‌عن هذه الحوادث ٠‏ بح اثر ك لقسطنطينية 

وصداه ق أسيائيا , إحياء البز عة الصليبية . 


۱۳۹ بت 

ل تمض ساعات قلاثل على مصرع السلطان يوسف أبى الحجاج فى صبيحة 
يوم عي الفطر سئة ۵ ؛ حی خلقه ف الملك ولده محمد الاب بالغى بالله؛ 
وكانحدثا يافعاً» فاستأئر بشئون الدو لحاجبه ومول أببه من قبل أبوالتحم رضوان. 
ركانت غرناطة بعد ما ول علها من الخطوب والأزمات فى أواخر هد أيه 
يوسف » قد تنفست الصعداء نوعاً منذ وفاة ملك قشتالة . وكان من بين كتابه م 
وزرائه لسان الدين ب بن اللخطيب » مورخ الدولة النصرية وأعظم كتاب الأندلس 
وشعرائها يومئذ . وكان هذا الفکر البارع > أحد رجلن عظيمين شغلا يومثذ فى 
الغرب الإسلاتى » مركز الصدارة فى التذكير والكتابة» ها ابن خلدون وابن الحطيب . 
وكان مولد ابن الخطيب نی لْشة(1» من أعمال غرناطة فى سنة ۷۱۳ هم 
( ۱۳۱۳ ) » ودرس اللغة والأدب والطب والفلسفة » وبرز فى الثر والتظ کی 
وخدم الدولة منذ حدائته ‏ فتولى دیوان الكتابة للسلطان أبى الحجاج + تم انتقل إلى 
خدمة ولده محمد » فل يلبث أن نال ثقته ورقاه إلى مرتبة الوزارة » وأوفده 
بعد ولايته بقليل على رأس وفد من کراء الأند لس سفيراً من قبله » إلى ملك 
المغرب السلطان أى عنان الرینی( أواخر سئة ۷۵۵ ه) يستنصره ه على «غالبة طاغية 
قشتالة » ولو كد ببپما عهد الصداقة والمودة » جريا على سنة أسلافه من ملوك 
بى الأحمر » فاستقبله السلطان محفاوة » وأنشد بين يديه قصيدة هذا مطلعها : : 

خليفة الله ساعد القدرٌ. علاك مالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنك کف قدرته ماليس يستطيع دفعه_البشر 

فتأثر الساطان لقصيدته» ووعد باجانة سائر مطالبه؛ وهكذا أدى ابن اللتطيب 
سفارته بنجاح » وكان له فا تلا من حوادث الأندلس أعظم نصیب) . 

وف آوانعر سنة ۷۵۷ ه ( أواخر سنة ۱۳۵۵ع) » حاول حاکم جبل طارق 
المربى عیسی بن اللسن بن ألى مندیل أن يشر ضرام الورة » وکانت محاولة 
خطبرة رعا آفسحت للنصاری ثغرة يضربون منها الأندلس وجحافل الغرب» 
ولكن أهلجبل طارق تکلوا عن مؤازرة الثائرء وأخدت ثورته فى الهد » وقبض 


10 لوشة وبالإسبانية «زا تقع على مسافة خمسة و مسين كيلوماراً من غر غرناطة » وهی 
أليوم بلدة متو أضعة 4 وقد كانت أيام الدو لة الإسلامية نلدة اة 8 


(*) راجع اس ( القدمة س ۳۷ ) وج الاج ۲ سن 06 !وا ۲ 
س ۲۷۲۲ . 


اوقا 


عليه وعلى ولده . وأرسلا مصفدين إلى المغرب فقضى بإعدامهما ؛ وأرسل 
السلطان أبو عنان إلى جبل طارق ولده أبا بكر السعيد ومعه قوة من الفرسان ء 
لخياية النغر ونجدید حصیناته(۱) . 

وفى أوائل عهد السلطان محمد » شغلت قشتالة حرویا الداخلية » فأمنت 
فرنالة ر العدو ان مدى حين . ولکن او ادث الدانلية كانت ترذن بتطورات 

ة . فى رمضان سنة ۷۲۰ ۵( ۱۳۹۹ ) نشبت فى غرناطة ثورة فقد فبا 

انی اه . وكان أحوه إمماعيل المعتقل فى بعض أبراج الحمراء » توؤازره 
حاعة من الزعماء » وق مقدمپم‌صهره الر ئيس عبد الله» و ندعو له سر » وتټر قب 
الفرص الوثوب محمد ؛ وكانت أمه المقيمة بالقصر تود مشار یعه بالسعى والبذل 
الوفنر » وكان السلطان محمد قد تحول بولده إلى سکنی قصر جنة العريف الواقع 
شال شرى الحمراء » فانبز التآمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار اللاك > 
وهاجوا حصن الحمراء ( ۲۸ رمضان سنة (AV‏ »> وتفلوا إلى قصر اللحاجب 
رضوان وقتلوه پن آمله وولده » ونادوا بإساعيل حى الساطان ملكا مکانه . 
وشعر محمد بعقم المدافعة > ففر إلى وادی آش . وحاول ابن اخطیب مصانعة 
السلطان الحديد + فاستبقاه فى الوزرارة لمدى قصير . م ارتاب فى ثيائه وأمرباعتقاله 
ومصادرة آمواله وكذلك أمر السلطان الحدرد بعزل شيخ الغواة حبی بن #ر 
ابن رحو من منصبه والبضص عليه » وعين مكانه فى مشيخة الغزاة » إدريس 
بن مان بن ألى العلاء » ركان وقت نکب أسرته » قد فر إل أراجون وال 
علکها ؛ فاستدعاه السلطان الحديد » وأسند یه منصب أسرته القدم . 

وکانت تر بط السلطان اشحلوع علائق مودة وصداقة تملك ا مغرب » السلطان 
آن مالم ولد السلطان أنى الحسن . وكان أيوسام قد لكأ إليه سینا تغلب عله أخوه 
السلطان أبوعنان وثفاه إلى الأندلس فأكرم محمد مثواء . ولا وقعت الفتنة وشلع 
محمد » رعى له أبوسالم عهد الصداقة والوفاء » وأرسل إلى غرناطة مقيراً يسعى 
لدی حكومتها ؛ فى إجازة السلطان احلوع ووزيره المعتقل إلى المغرب » فنجح 
السفير ف مهمته ؛ وعاد إلى المغرب ومعه محمد والوزير أبن الحطيب ر الحرم 
سنة الام . واستقبلهما آبو سالم ى فاس آخل استقبال » واستفل بقدومهما 
ی یوم مشپود ) و آنشده أبن اخطرب بومگذ قصيدة رائعة » بدعوه فپ لنصرة 


(۱) رحلة ابن بطوطة ج ۲ ص ج 1۸4 . 


۱4۱ بت 
سلطانه وغوثه » هذا مطلعها : 
سلا هل لدبا من خبرة ذکرٌ. وهل أعشب الوادی ون به الزهر 
وهل باکر الوسمى دارا على اللوي عفت آہا إلا التوهم ؛ والذکر 
بلادى ای عاطيت مشمولة اموی يأكنافها والعيش فینان مخضر 
وجوى الذى رن جناحى وکرہ فها آنا ذا مالى جناح ولا وکر 
وما : ۱ ۱ 
قصدناك با حبر الملوك على النسوی لنصفنا مما جى عبدك الدهر 
وت الذى تدعى إذا دم الردی ‏ وأنت النی ترجی إذا أخلف القطر ٠‏ 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا بيالمرين جاعه المز والنصر 
فکان لانشاده أعظ وقع فى التفوس ۰ وتأثر السلطان لدعوته وندائه آعا 
تأث 0 . ولبث السلطان الخلوع فى بلاط فاس حیناً » وتوثقت بينه وبين الور 
الفیلسوف ابن خلدون ۰ وهو پومثذ من أ كابر رجال الدولة المرينية» روابط امحبة 
والصداقة » وعقدت أيضاً بن المؤرخ وبين قرینه ابن الخطيب آواصر صدافة 
نمت وتوثقت فيا بعد . وکان كلا الفکرین العظیمین یقدر ءواهب صاحبه و حله 
أسمى مقام » وکان کلاهما أستاذ عصره وقطره فى التفکر والکتابة . وکان محمد 
ابن الأحر بومل أن یسترد ملکه النزوع ععا ونة پیدرو الثانى ( بطره ) ملك قشتالة 
تنفيذا للاتفاق الذى عقد بیهما» ولكنه لم يفعل شيئا تحقیق هذا الأمل . والواقع 
أن ملك قشتالة كان مشغولا بشتون مملكته وما بسودها من اضطراب » فآثر أن 
يعقد السام مع سلطان غرناطة الحديد . وى أثناء ذلك حدث انقلاب لى فيه 
السلطان أبو سالم مصرعه » واستبد بالدولة الوزير مر بن عبد الله » فسعى لديه 
ابن الأحر ليعاونه على استرداد ملكه » فاستجاب إليه الوزير » وما زال محمد 
يدبر أمره ععاونته » حى مهيأت الفرصة بوقوع الثورة فى غرناطة » ومقتل منافسه 
السلطان إمماعيل » على يد التخلب عليه الرئيس آی سعيد ؛ فجاز إلى الأندلس 
ونزل عالقة » ثم سار إلى رندة » وكانت عندئذ من أملاك بی مرين »> وقد نزل 
له عنها الوزير عمر بن عبد الله » وسار مها فى صبه وعصبته إلى غرناطة فاستول 
علبا ؛ وفر الرئيس أبو سعيد إلى ملك قشتالة » واستر د محمد ملكه ( جمادی‌الاتحرة 
(۱) الاحاطة ؛ القدمة ص مم م4 ؛ والمسة البدرية ص ۱۰۸ ؛ وابن خلدون 
چ ۷ ص ۲۰۰ وما بعدها ؛ وآزهار الرياض ج ۱ ص ۱۹۸ ۱۹۵9 ۰ 


مت ۱6۲ مت 


سنة۸۷۳ - ۶۱۳۲۱ ) وما لبث أن مق به وزیره ابن الخطيب استجابة لدعوته » 
وعاد إلى سایق مکانته ونفوذه . وکان نی مقدمة ما فعله الغنى بالله أن قبض على 
إدريس بن أل العلاء وقرابته من الغزاة » وأودعوا السجن » وا خطة مشيخة 
الغزاة من بی مرين ؛ وأسندها لابنه وولى عهده ابر يوسن فلبث مضطلعا 
ما زهاء ثلاثة أعوام . وكان على بن بدر اللدين بن مومى إن رلو » مقدسا على 
الغزاة ق منطقة وادی آش » وكان حیها فقد الغنى يالله ملكه » قد صصه فى منفاه ‏ 
ولا عاد إلى الأندلس » عاد معه . فلا فكر الغی بالله فى إحياء مشييخة الغزاة » 
ونحث من يسندها إليه » وقع اختياره على على بن بدر الدين هذا » فعيته فما 
( ۸۷۵۷ ؛ ولكنه ما لبث أن توى بعد عام فقط من تقلده إياها » فعندئل 
قرر الغنى بالله أن محو هذه انلطة هائبً من حطط ملکته » وصار أمر الغزاة 
واتجاهليين إلى السلطان مباشرة » وی بشئونهم بنفسه » وحص القرابة المضطلعين 
مها پعطفه وتکرمته . وانهت بذلك رياسة بى مرين هذه الخطة المامة من تحطط » 
ملكة غرناطة بعد أن اضطلعوا ها زهاء قرن() . 

ووفد الوّرخ ابن خلدون بعد ذلك بقليل عل‌غر ناطة› فاحتى به السلطان و کرم 
مثواه » وأرسله سفيراً عنه إلى پیدرو ملك قشتالة ليوثق أواصر الصداقة بينهما 
( ۱۳۹۳-۸۷۲۵ م ) + فقصد ابن خلدون إلى بلاط إشبرلية ومعه هدية فضمة » 
وأدى سفارته براعة » وحظى بعطف ملك قشتالة وإعجابه . وهو يعرض لا 
حوادث هذه السفارة فى « التعریف» يتفصيل شائق » ويقول لنا إنه عاين آثار 
أسرته بإشبياية » وقد كانت منزل بی خلدون أيام الدولة الاسلامية » وفها سطع 
مهم يتآ » وان ملك قشتالة وقف على تاريخ أسرته» وعرفه به وبمكائتة طبيب 
بهودی فى بلاطه بدعی إبراهم بن زرور» وكان قد تعرف به فى مجاس الساطان 
ای عنان من قبل > ثم پقول نا إن ملك قشتالة عرض عليه عندئذ أن ہی فى 
خلمته » وأن يسعى لدی زعماء دولته ليرد إليه تراث أسرته بإشبيلية » ولكنه 
أنى . ولا اعازم ابن‌خلدون العودة بعد أن أنم مهمته وهبه ملاك قشتالة و بخلةفارهة 
عركب ثقيل ولام ذهييين » فأهداها إلى السلطان . وسر الساطان لنجاحه وأتطعه 
قرية إلبيرة عرج غرناطة» وعاش فى بلاط السلطان فترة أخرى » معززا مكرما 


)۱( راجع كتاب بر ج ۷ صن ۳۷۹-۰۳۷۷ . 
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ولم مض قليل على ذلك حى شغلت قشتالة مدی حين منازعاما وحروبا 
الداخلية » وتمتعت غرناطة خلال ذلك ہدنة قصبرة ؛ وکان پیدرو ملاث قشتالة 
ردون بطرم اللقب بالقامی » الذی خلف أباه ألفونس و الحادى عشرف‌سنة۱۳۰۰م 
قد غلا فى استبداده وقسوته » حبی أنه لم حجم عن قتل زوجته الملكة بلانش 
دی بوربون أخت ملكة فرنسا بالسم » ليتزوج من خليلته » فسخط عليه الأمراء 
والأشراف لا نام منعسفه ؛ وخرج‌علیه آخوه غير الشرعى الكونت هتری 
دی تراسْمّارا » ولد إلينورا دی کزمان» وفر إلى فرنسا » و تحالف‌مع‌ملکها شارل 
الحامس ء على أن مجمع له جيشاً من المرتز قة يقوده إلى قشتالة ؛ وأشرف على تفرد 
للشروع الدوق دی جسکلان زعم الفرومءة الفرنسية بومثذ . وقاد هار ی جرشه 
إلى قشتالة ( 1157م ) » فلم يقو پیدرو على مقاومته لاشتداد السخط عليه » وتخلى 
الشعب + » وفر إلى ولاية جويين ن الفرنسية فا وراء البرنيه » واستغاث بالأمير 
إدوارد ولى عهد ترا » وقدكان کم هذه الأنحاء الختلة من فرنسا بام أبيه » 
فاستجاب الأمير الانجلزی لدعوته » وسار معه إلى قشتالة قى قواته » واستطاع 
الكونت هئرى بمعاوثة شعبه» ومعاونة ملك أراجون» أن محشد جيشا عظیا . والتی 
الفریتان فى نجارا » فى الثالث من ابريل هن ۱۳۷۷ فهزم الکونت هترى بالرغم 
من وقرة جوعه » وقترعدد كير مجيه » وامترد پیدرو عرشه . ولكنه لم يف 
بوعده إلى الأمير الإنجلزى » ول يؤد إليه الحزية المشترطة > فسخط عليه وارتد 
بقوانه إلى الشمال . وعندگذ عادت الثو رة إلى الاضطرام نی قشتاله » ووثب الشعب 
ببيدرو مرة أخرى » وعاد أخوه الکونت هترى فغزا قشتالة فى آنصاره » ونشبت 
بين الفريقين ف 9 مونتیل » موقعة أخرى هزم فبا پردرو وقتل » وجاس آخوه 
مكانه على العرش ( سئة ۸۱۳۹۸ . وكان بين قوات الماك القتيل فرقة من 

حلفائه. السلمین ؛ تعاونه وتلود عند . | 
وقد کان وراء هذه المرب الأهلية » فما يدو نحطة نصرانية موضوعة القضاء 
على الملكة الإسلامية بالأندلس . ولدینا ما يلى الضياء على ذلك فى رسالة الوزير 
ابن الخطيب » بعث ما فى تلك الا ونة » على اسان سلطانه الغی بالله » إلى سلطان 
كتاب لیر ج۷ ض ۰۱۱۲ و لتعرین ( طبعة نة التأليف والتزحة ) ص۸4 و۸۰ ؟ والإحاملةة 


: .. ج ۲ ص ۱۵ (طبعة قديمة)‎ 
David Hume : History of England (1848) ۷۰۱ ۲, 202-205 )۱( 


١44‏ بت 


تلمسان الأمير ألى حو عبد الرحمن بن مومی » فى هذه الرسالة الى وردت على 
بلاط تلمسان فى شهر رمضان سنة ۷۲۷ ه ( يونيه سنة 18م ) » والی وجهها 
بلاط غرناطة بطلب العاونة والإنجاد » يقول لنا ابن الحطيب » إن كبر دين 
النصرائية ( يريد البابا م » الما أعيته الحيلة فى جمع كلمة النصرانية فى قشتالة » 
خرك من التصاری جموعاً عظيمة لتغين القند ( الكونت ) على أخيه » فإذا انتصر 
واستقل باللك: تحالف النصارى الإسبان جيه ضد السلمین ؛ وقسم البابا تراث 
المملكة الاسلامية ( الآندلس ) بن قشتالة وأراجون » فتختص منها آراجون با 
پل الشاطیء الشرق الحنونى حى أمريةء وقختص قشتالة بالباق » وتجتمع ال ماطیل 
النصرانية فتحتل الساحل الهنونى » وتقطع ما بين المغرب والأندلس » وبقوم 
التصارى بالعيث نی أراضى المسلمين » وإتلاف سائر الغلات والأقوات. ويتوجه 
بلاط غرناطة بعد شرح هذه الخطة إلى آمبر تلمسان بطلب الغوث والإنجاد . وقد 
استجاب أب وحمو إلى هذا النداء » وبعث إلى الأندلس بالأموال » والسفنالمشحونة 
پانلیل والسلاح والأقوات . واستوجبت هذه الأرحية توجيه رسالة أخرى من 
سلطان غرناطة إلى الأمير أنى حو معرباً فما عن حالص الشكر والعرفان) 

تلك هی الخطة الى يقول لنا ابن الحطيب فى رسالته » با وضعت عندئذ 
لقضاء على مملكة غرناطة . ولکنها خطة لم يكن لها أى حظ من التنفيذ » وكانت 
ملكة غر ناطة دائماً بقظة على أهبة الذود والدفاع . 

وقد فصل لنا ابن الخطيب حوادث الحرب الأهلية فى قشتالة فى تلك الفترة » 
وقد كان معاصراً لها وقريباً من مسرحها . وروايته تدل على حسن اطلاعهء ودقة 
فهمه لسر الحوادث » فهو يقول لنا مثلا بعد أن أشار إلى ثورة الکونت هتری 
على أخيه واستيلائه على العرش : 

« ولا توسد له الأمر تحرك لاستتصال شأفة الخلوع » فأجلى عن غليسية فى 
للبحر » واستشر وراء دروب قشتالة » وانتبذ عن اللحطة القشتالية »ولا إلى ابن 
صاحب الأنتكيرة ( الجلترا ) وهو العروف بر قسن » وبين أرضنه وبين قشتالة 
انية أيام » فقبله ولد السلطان المذكور بأول ما تلقاه من تلك الأرض » وسفر 
(۱) وردت رسالة اين اللطيب ف كتاب و بنية الرواد فى ذكر الملوك من بى عبد الراد» 


ثألین الوزير بحيى بن خلدون ( طبع ابلزاثر )١151١‏ ج ۲ ص ۱۷۸-۱۷۰ ووردت 
به الرسالة الثائية » وهن آیضا من إنشاء ابن اللطيب » فى ص ۱۸۱-۱۷ 


۱4۵ 


بيئه وین آبیه > فأنكر الأب استگذانه إياه والراجعة فى نصره » حمية له وامتعاضاً 
منه . وحال.هذه الأمة غريية فى الماية المز وجة بالوفاء» والرقة والاست‌انةبانفوس 
ى سبیل الحمية » عادة العرب الأول » وأخبارهم فى القتال غريبة ... وبعد انقضاء 
سبعة عشر يوماء كان رجوعه ورجوع الرئیش الذکور معه» مصاحبا بأمراء كثيرين 
من أحدانه » وبعد أن تسلموا ما لا کشرا ... وکان اللاء بن الفریقین يوم السبت 
سادس أبريل العجمى عوافقة شعبان من عام ثمانية وستين ( ابریل ۱۳۹۷ م) . 
وكانهذا الجمع الا فرتجی‌آئن‌من الأرضالكبير ة (فرنسام وكان علىمقدم القوم الدك 
( الدوق ‏ أخو الرنس )Prince of Wales)‏ » وكان فى مقدمة القند ( الكونت ) 
الستأثر ملك قشتالة آخوه شانجه (سانشو)... الخ» . محدنا بعد ذلك عن هز عة 
و القند » وفراره إلى فرنسا » واستمرار الفتنة بيهم إلى وقت کتابة روایته(٩‏ 
تولى ابن اللخطيب وزارة الغنى بالله للمرة الثانية » وهو متمتع بأقصى مراتب 
العطف والثقّةء واستأئر فى البلاط وف الدولة بكل نفوذ وسلطة » وقفى على نفوذ 
منافسه الوحيد نى السطة وهو شيخ الغزاة عمان بن حى » وما زال بالسلطان حى 
نكبه » فخلا له الحو وتبوأ ذروة القوة والسلطان . وكان من معاونيه فى الوزارة 
. تلميذه الكاتب والشاعر الكبير أبوعبد الله بن رل وقد تولى كتابة السر كنفه 
وتحت رعايته . والظاهر أن اجناع السلطان والنفوذ فى يد ابن الفطيب على هذا 
اانحو كان سببا فى انحرافه عن جادة الاعندال والروية » فجنح إلى الاستبداد 
واتباع الموى » وبث حوله معتركا من البغضاء وانلصومة» وکترت ف‌حقه السعاية 
والوشاية » وانیمه خحصومه بالإلحاد و الز ندقة ؛ لا ورد فى بعض کتاباته . وشعر 
ابن الخطيب فى الباية أن السعاية قد بدأت تحدث أثرها » وأن عطف مليكه قد 
فر » وخشى العاقبة على نفسه > فعول على مغادرة الأندلس » وسار إلى الثغور 
الغربية فى نفر من نخاصته حجة تفقدها » فلا وضل إلى جبل طارق عبر البحر 
فجأة إلى سبنة ( “الالاه) بتفاهم سابق بينه وبين ملك الفرب السلطان عبد العزيز 
الربی » وکانت ثربطه به مودة وثيقة . وهكذا غادر ابن الخطيب الوطن والأهل 
والسلطان » بعد أن تربع فى الوزارة للمرة الثانية زهاء عشرة أعوام . وخلفه فى 
الوزارة تلميذه ابن زمرك » وكان قد انقلب عليه فى أواخر أيامه » وغدا من 
خصومه ومن أشدم سعاً إلى نكبته . 


1 آندلس‎ ٠٠ الإحاطة ج ۲ ص 54 - ۲۱ . ش‎ )١( 


سا٤ا‏ س 


وقضى ابن‌الحطیب ف منفاه زهاء ثلاثة أعرام» واستقر فى فاس معززاً مكرما » 
ولكن السلطان عبد العريز ما لبث أن توق » وساءت الأمور فى عهد ولده الطفل 
الك السعيدء ووقع انقلاب انبی جلوس السلطان أحمد بن أنى سام على العرش ع 
وهو صليق الغى بالله وحليفه . وكان بلاط غرناطة وخصوم ابن انلطیب فى 
الأندلس مجدون فى ملاحقته ومطاردته» فسعوا عندئذ لدى بلاط فاس فى القبض 
عليه وانهامه بالزندقة » وكلل مسعاهم لحر الأمر بالنجاح » واعتقل ابن انلطیب 
وأفى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب تله تتفیذاً کم الدين » ودس عليه . 
الوزير سامان بن داود بعض الأوغاد » فقتلوه فى جنه » وذلك فى أوائل سنة 
5م ( أواخر لم ) . وهكذا ذهب الكاتب والشاعر الكببر ضحية الغدر 
السيامى والتعصب الشائی(٩‏ . 

وكان ابن الخطيب سياسياً بعيد النظر » وكان يرى فى حوادث الأندلس شبح 
المستقبل الرهيب واضحاً » ویستشف بنافذ بصيرته ما وراء الحجب » من ای 
محتومة لهذا الوطن الذی مزقته الأهواء وأضنته الفتنة > وكان يرى هذا الصبر 
انحزن قبل وقوعه با کر من قرن » ویپیب بقومه وخوانه المسلمين فيا وراء البحر 
أن يبادروا إلى غوثه ونصرته » وله فى ذلك رسائل ونداءات عديدة موثرة 
تفيض قوة وبلاغة » فى الحث على اليقظة » والنود عن الدين والوطن » والنذير 
جا ددهم ودد ديهم ووطهم » من حطر الحو والفناء » إذا تقاعسوا أو تخاذلوا 
رافرقت کلمهم( . ۱ 

وأبلغ من ذلك كله فى الدلالة على شعور ابن انلطیب بخطر الفناء الى بنتظر 
الأندلس » ما وجهه فى وصيته إلى آولاده من النصح »> بعدم الاسراف فى اقتنا 
العقارات بالأندلس إذ بقول لم :9 ومن‌رزق‌منک‌ما لامبذا الوطن القلق الهاد الذىء 
لا يصلج لغير الجهادء فلا يسبلكه أجمع فى العقار ء فيصبح عر ضة للمذلة والاحتقار» 
وساعياً لنفسه أن يتغلبالعدوعل بلده فى الافتضاح و الافتقار ومعوقا عن الانتقال 


(۱) تالا هله موادت بالتغصيل عندكلامنا عن سياة ابن اللطيب فى الكتاب الرابع .ور اجم 
ابن خلارنج ۷ ص ۳4۰ و۳۸۱ . هذا وقد دون ابن اللطيب ماشبده فى متفاء فى المغرب لأول مرة 
من الحوادث فى كتاب میاه ۾ نفاضة ابلراب فى علالة الإغتراب » . ومنه نسخة عخطوطة فى مكتبة 
الإسكوريال تحفظ برقم ۰ النزيرى , : 

(۲) ثقل إلينا القری فى نفح الليب وأزهار الرياض كيرا من هذه الرسائل . وراجم 
الإحاطة ج ۲ ص ۲۹-۳۱ , 


۳ 


أمام النواب الثقال» واذا كان رزق العيد على المولى فالاحمال فى الطلب آأویی»۱) . 
وسلك الغی بالله ى حکه مسلك القوة والحزم » واشتبر بصرامته وعدله » 
وعتی بمشاريع الإنشاء والعمران» فأمر ببناء المارستان الأعظ (المستشى) فيغر ناطة » 
وأنفق عليه أموالا عظيمة » وعى بتحصن الثغور وعمل على بث روح ابلهاد 
والحمية ف النفوس » للدفاع عن الدين والوطن » وكان داعيته ی ذلك وسفيره 
إلى جمهور الأمة » وزيره القوى البليغ ابن الخطيب ؛ فعمل على إذكاء الشعور 
براعة » واستمرت رسائله وخطبه الوثرة فى ذلك تترى أيها كان » بالندلس 
أو الغرب » حى اية حبانه . ۱ 
وى أواخر سنة ۸۷۲۷ (1755م) نظم بعض الزعماء اتخوارج مؤامرة 
لحلع السلطان وإقامة بعض قرابته مكانه . وهاجم الخوارج قلعة الحمراء فمزقهم 
ابلند وقيض على زعيمهم » وزاد فشل المؤامرة مركز السلطان توطدا . 
وى عصر الغنى بالله توثقت أواصر الصداقة والمودة بين بلاط غرناطة وبلاط 
القاهرة » واتصلت بیهما السفارة والمكاتبة . وما وقفنا عليه من ذلك رسالة بعث 
مها « آمبر السلمین » بالأندلس محمد بن يوسف بن اساعيل الغنى بالله » إلى سلطان 
مصر الأشرف شعبان » وهی من إنشاء وزيره ابن انلطیب . وفہا پعرب ساطان 
غرناطة عن اغتباطه بتلي رسالة سلطان مصر 4 ویشید عوقف غرناطة فرکز 
للجهاد » وتعرضبا الدائم لمهاجمة العدو » ویتقدم إلى السلطان الأشرف بالنعة على 
ما أحرزت جنوده من نصر حامم على الفرنج ۰ فى موقعة الإسكندرية فى سنة 
۷ هھ ( ۲۱۳۹۵ ۰ وأنه مما يزيد فى غبطهم أن هذا الحادث لابد أن 
يذكى شعور الإشفاق والعطف على الأندلس » الى یدهمها الأعداء بشرهم من 
الير والبحر بلا انقطاع © . ۱ 
وفيا يختص بالعلائق الدبلوماسية » فقد عقد الغی بالله بالأصالة عن نفسه 
وبالنيابة عن صديقه ألى فارس عبد العزيز سلطان المغرب ء مع پیدرو الرابع 
(۱) ثقل إلينا القری فى ننم الطيب وسية ابن المطيب کاملة » وهی من أبدع الوصايا 
:الأبوية السياسية (بولاق ج ٤‏ ص۸۱۷ وما بعدها) ؛ وكذلك فى آزهار الرياض ج ۱ ص۳۲ ومابعدها . 
(۲) هاخت خلة من الفرنج بقيادة لوسئيان ملك قبر ص ثغر الإسكندرية فى صفر سنة 6۸۷۱۷ 
و احتل الفر نج الإسكندرية آیاماً » و لکنهم هزموا وطردوا بعد معارك شديدة . 


۰ (۳) يراجم نس هله الرسالة با کله فى صبح الأعثى بج .۸ صى ۱۱۵-۱۰۷ وهی نونج 
پارز من آسلوب ابن اللطيب السیامی . 


۱4۸ 

ملك أراجون معاهده صلح و صداقة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ عقدها وهو شپر 
رجب سنة ۷۹۸ « (مارس 1519 م) » وفپا يتعهد کل من الفريقين بأن عتنع 
وعاياه عن الاضرار يالفريق الآخر فى البر والبحر فى السر آو الجهر » وأن يكون 
لرعابا كل فريق حق التجول والمتاجرة بأرض الفريق الا خر » والمرور فى الر 
والبحر ؛ دون اعتراض أو مغارم غر عادية » وأن تطلق أراجون حرية المجرة 
للمدجتن : وأن متنع کل فریق عن معاونة آعداء الفریق الاخر ٩(‏ , 

واستطال حکم الغى بالله حى سنة ۳ ۱۳۹۱ ) وساد الامن 
والملام فى عصره » وشغلت قشتالة عن محاربة المسلمين موادم الداخلية وحرو یب 
الأهلية » وغلب الهادن فى تلك الفترة بين غرناطة وقشتالة » و استطاعت السياسة 
الغرناطية أن تفر فرصة الحوادث الداخلية فى المملكة النصرائية » وأن تمد يد 
التحالف واللماية غير مرة للك قشتالة احلوع بيدرو القاسی » إذكاء للحرب 
الأهلية بن التصاری . 

وم محل عصر الغى بالله من مواطن ابلتهاد واستتناف الصراع مع القشتاليين . 
وكانت القوات التشتالية » قد تسربت من أطراف ولاية إشبيلية الحنوبية » إلى 
أحواز رندة الشرقية» واحتلت فيا موقعين حصينين من أراضى المسلمين هما برغة 
وجیرة9 ؟» واستطاعت بذاك أن تقطع الطريق بن رئدة ومالقة » فى شعبان 
عمئة ۸۷۲۷ (1955م )» زحف السلمون على هلين المعقلين من الما والحنوب 
واحتلرخما بعدقتالشديد .وف الوقت نفسه استونفتحرکة الغز ولأراضى التصاری » 
فى شعبان سنة ۷۲۸ (۸۱۳۲۷ ) » زحف النی باه فى قواته على أراضى ولاية 
إشبيلية » وغزا مدينة أطريرة الواقعة جنوب شرق إشبياية > وافتتح حصن آشر 
من معاقلها » واستولى على کشر من اغنام والسبى > وعاث فى أحواز إشبيلية 
ذائها » وهی يومئذ عاصمة قشتالة . وق أواخر هذا العام سار الغى الله فى 
قوة كبيرة إلى مدينة جیان » وحاصرها بشدة » واقتحمها بعد معارك شديدة » 
واستولى السلمون على سائر ما فما من ن الأموال والسلاح والنعم » وأسروا جوع 
كثيرة » واکنهم ‏ يحتلوها » لصعوية الدفاع علا عنها » وتعذر الاحتفاظ ما » وهی 
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(۲) برغة هی 8720 الحديثة » وهی تقع على مقربة من شرق رندة » وجيرة 096۲۵ « 
وتقم فى جنوب شرق رئدة . 


۱44 
واقعة نی قلب أراضى العدو. وکان ذلك فی آواخر شمر الحرم سنة ۸۷۹۹ ( سيتمير 
۷م( . ثم اقتح الغزاة فى طریقهم مدينة باغة» الواقعة على مقربة من جنوپ 
غرنى جیان » وپوها ودمروها . وگ شهر ربيع الأول من هذا العام » زحف 
الغنى بالله على مدينة أبّدة » شال شرق جیان » وافتتحها عنوة » ودمر صروحها 
وکنائسها» وأسوارهاء وترکها خرابا بلقعا» وعاد إلىغر ناطة مکللا بغار القلفر .٠(‏ 
وی آواحر سنة ۷۷۹ ۸ ۰ سار الغی بالّه جنوبا إلى احزيرة الضراء » 
وحاصرها » وأرغم النصارى على إخلائها بعد قتال مريو > وبذا عاد الثغر القدم 
فترة أحرى إلى أيدى المسلمين . ثم رأى المسلمون أن مدموا حصونها وصروحها 
ومعالمهاء حى لا تعود سليمة إلى أيدى النصاری» فهدمت وغدت قاعاً صفصفاً . 
وق ربيع سنة ۸۷۷۱( ۰ ) زحف المسلمون ن ثانية على أحواز إشبيلية » 
وحاصروا مدينة قرمونة الحصينة » مدى حين » واقتحموا مرشانة الواقعة فف 
جنوب شرق فرمونة . وهكذا ظهرت الملكة الإسلامية فى تلك الفترة عظهر 
من القوة لم تعرفه منذ بعيد » وكان عصر الغى بالله عصراً ذهبياً مليثا بالسكدد 

والرخاء والدعة » لم تشبده الأمة الأندلسية منذ عصور 

س ۲ 
ولا توق الغى بالله سنة ۷۹۳ ه ( ۱۳۹۱ م ) خلفه ولده یوسف أبو الحجاج 
( يوسف الثانى) » وقام بأمر دولته شالد مولى أبيه » فاستبد بالأمر وقتل إخوة 
يوسف الثلاثة 2 سعداً ومحمداً ونصراً فى حبسهم ؛ م خط يوسط على وزيره وقتله» 
لا نمی إليه من أنه بحاول اغتياله بالسم بالتفاهم مع طبیبه محبی بن بن الصائغ الپودی.» 
وزج الطبیب إلى السجن ثم قتل بعد ذلك“ . واستأثر يوسف بالسلطة »وكتبه 
إلى ملك قشتالة فى طلب الهادنة والسلم » وأطلق سراح عدد من الفرسان التصاري 
الذين آسروا فى بعض العارك السابقة » وأرسلهم مکرمین إلى بلاط إشبيلية » 

فاستجاب ملك قشتالة إلى دعوته وعقد السلم بين الملکتین . 


)۱ الإحاطة ج ۷ ص 4ه - ۸ه ؛ والاستقصاء ج ۲ ص ۱۳۲؛ وقد وصف أبن الخطيب. 
هاتين الغزوتين » وكان من مرافي الحملة » فى رسالتین بعث ہما عن لسان سلطائه إلى السلطان عبدالعزیز 
المريى ملك المغرب » وقد وردتا ف کتابه م رحانة الكتاب و تجمة اعاب ون مخطوط بالاسکوریال 
(دقم ۵۰ اغزیری) - اللوحات ۳۷ 44 . 

(؟) الاستقصاءج ۲ ص ۱4۲ ۰ 


مت 6٩‏ مت 


وحاول محمد ولد السلطان يوسل الثورة ضد أبيه » إذ كان بوثر أحاه الا كر 
پوسف ممحبته وثقته » وقد اختاره لولاية عهده » وزحف بالفعل ی أنصاره على 
الحمراء » ولكن انحاولة فشلت » وتفرق الثوار حين برز لیم سفير المغرب وقد 
كان وقتئذ بالق وأنهم على مسلكهم > وأنصحهم بالتزام المدوء والاتحاد 
ضد النصاری . 

وقام السلمون فى عهد يوست بالاغارة على أراضى النصاری فى أحواز مرسية 
ولورقة » وعاث الفرسان التصاری من جانهم فى فحص‌غرناطة (الرج )۷۰۵۰ هآ 
فردهم السلمون وأوقعوا مهم هز عة شديدة . ثم عاد الفريقان إلى الهادن والسلم . 

وتوق السلطان يوسف فى أوائل سنة ۸۷۹۷ ( ۱۳۹٤‏ م ) بعد حكم قصبر 
لم يدم سوى ثلاثة أعوام ويضعة أشهر . وقيل إنه توق مسموما على أثر مكيدة 
ديرها سلطان المغرب أبوالعباس الریی لإهلاكه » وذلك بأن أرسل إليه هدايا 
بیما معطف جميل منقوع فى السم » فلبسه يوسف ومسه أثناء ركوبه وهو عرقان » 
فسرى إليه السم وتوف » وهی رواية تحمل طابع الببال المغرق . 

وخلف يوسف ولده عمد بعد أن دبر أمره مع الزعماء ورجال الدولة لاقصاء 
أخيه الأكبر يوسف عن الغرش » ثم قبض على أخيه يوسف وزجه إلى قلعة 
شلوبانية الحصينة على مقربة من ثغر المنكّب » وشدد فى الحجر عليه حی يأمن 
منازعته إياه على الملك . وكان محمد وافر العنف والترأة بعيد.الأطاع » بيد أنه كان 
فالوقت نفسه أميراً موهوبآء رفيع الحلال» فياض العزم والشجاعة. ولأول ولابته 
استدعى الوزيرأبا عبد الله بن زمرك لحجابته . وكان هذا الوزير الطاغية قد حلف 
أمبتاذه ابن الحطيب ق وزارة الغى بالله مدى أعوام طويلة > فلما اشتد عيثه 
واستبداده نكبه الغى بالله ونفاه من الحضرة؛ ولم مکث ف الوزارة هذه المرة سوی 
أشور قلائل أساء فما السرة وكثر خصومه » وى آواخر سنة لاؤلاه ( 1890م ) 
دمه جماعة من التآمرین یز له وقتلوه و1 له( , 

وسعی السلطان عمد إلى تجدید صلات الودة والهادن بين غرناطة وقشتالة » 


سس 
Condé : Historia de la Dominacién de los Arabes en Espana; ۷۰۱۱۱, p. 169 (۱)‏ 


Condé : ibid; V. Hl. p.171 (۳)‏ ¢ وداج الاستقصاء حيث پردد هذه الرو اية نقلا عن 
مصدر إسبانی آخر » ج ۲ ص ۱4۲ . 


(۲) فح الطيب ج 4 ص ۲۸۱ و ۲٩۰‏ » وقد عرضنا إلى حياة الوزیر ابن زمرك وآثاره 
الأدبية تفصیلا فى الکتاب الخامس . ۱ ۱ 


بت ٩0۷‏ سه 


وعقدت الدنة فعلا بن الفريقين . بيد أنه لم عض قليل على ذلك حنى آغار 
القشتاليونعلى بسائطغرناطة وعائوا فيهاء فحشد محمد قواته وغزا ولاية الغرب © 
وخر اء و استویعلی‌حصنآیامونی (6۳»وعاد مثفلابالغنام والسبى . وانتق النصارى 
بالعود إلى غزو أراضى غرناطة . وکان هنری الثالث ملك قشتالة تحدوه نحو ملكة 
غر ناطة أطماع عظيمة» وکان جد فى الأهبة الحرب و جهز ابلیوش والأساطيل > 
وكان محمد من جانبه يتأهب للدفاع » ویر اسل ملوك العدوة لانجاده ؛ وبعث ملك 
تونس وأمير تلمسان بالفعل إلى المسلمن نجدة من الوحدات البحرية » ولکنها 
هزمت ومزقت تجاه جبل طارق . ثم عقد بين الفريقين اتفاق هدئة ونحكم لتقدير 
الأضرار لمدة عامين (5 أكتوبر سنة * 1م20 ولكن هنرى الثالث توق 
بعد ذلك بقليل ( أواخر سنة ٠٤١١‏ م) وخلفه على عرش قشتالة ولده خوان 
( يوحنا ) طفلا تحت وصاية آمه وعه فرناندو . ولم حترم الوصى الحديد حکام 
الهدنة المعقودة » بل عمد إلى تنفيذ مشاريع قشتالة عنهی القوة والعزم » فسار إلى- 
غزو أراضى المسلمين » واستولى على حصن الصخرة علىمقربة من رندة» واقتحم 
محصن باغة6 » وعاث فى تلك الأنحاء واسترد حصن أيامونى من المسلمين . 
وبادر محمد منجانبه بغزو أراضى قشتالة منناحية الشرق وعاث فى ولاية جيان > 
فاضطر فر ناندو أن بسر إلى الشرق لإنجاد النصاری» و استمر تالمعارك.بينالفريقين 
حينا » ثم انمت بعقد المدثة ینم لدة ثمانية أشهر( أوائل ستة ۸ ۸4۰ . ولا عاد 
محمد إل غر ناطة اشتد به المرض ول يابث أن توق وذلك ف‌سنة ۵۸۱۱ (۸ ١ام).‏ 

على أنه فى الوقت الذى كانت الحرب تضطرم فيه بين غرناطة وقشتالة على 
هذا النحو بلا انقطاع . كانت غرناطة ترتبط عملكة أراجون منافسة قشتالة 
وحصیمپا أحياناً بصلات آلودة والصداقة . فى ربيع الأول سنة ۸ ۰ ھ الموافق 
سیتمر سنة ۱6۰۵م » عقدت بن‌السلطان محمد وبين مرتين ملك آراجون وونده 
مرتين ملك صقلية. » معاهدة صداقة وتحالف » توضیح لنا نصوصها الدقيقة ققة الشاملة 

(۱) غرف الأندلس وهی بالإفرنجية و#مههاله محرذة عن كلمة الغربا . 

() آیاموتی 0006« مدينة سير تقع عل احيط الأطلنلى ‏ وهی بلد اغدود بين 
إسبائيا والبرتغال . 

Ceneral de Simancas : P.R. 11-1 )۳( ۰‏ ۳ > ولدینا صورة قتوغرافية من 


نصہا القشتال وق ذبلها توقيم بالعرپية لمندوب سلطان غرذاطة . 
(4 ) وهی بالاسبانية موعز: . 


بت ۱۵۲ م 


مجمل المسائل الى كانت فى هذا العصر ؛ > تشغل المسلمعن والتصاری ف شه 
الحريرة الإسبانية + . 1 

وتنص هذه المعاهدة على أن يعقد بين الدولتين « صاح ثابت » لدة خسة 
آعوام من تاربخ عقدها » وأنه حق لرعایا کل من الفريقين أن يتردد على أراضى 
الفريق الاخر » آمدن فى أنفسهم وأموالم للتجارة والبيع والشراء » وأنه مى 
احتاج ملك أراجون أو ملك صقلية إلى معاونة على أعدائبما » فان سلطان غر ناطة 
ينجدهما بأربعاثة أو مسماثة فارس على أن يتكفلا هما بنفقاتهم » وذاك بشرط أن 
لا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة غرناطة » وأن يعامل الملكان سلطان غرناطة 
بالمثل فيقوما بإعانته بأربعة أوخسة سف نمشحونة بالرجال والسلاح» على أن يتكفل 
هو بنفقانها» وعل ألا يكون هذا العدو صديقاً لمملكة أراجون » وألايساعد أحد 

من الفريقين الثوار الذين رجو ن علىالفريق الاخر بأى نوع من أنواع المساعدة . 

ونصت فيا يتعلق بالسائل البحرية » على أنه يسمح لسفن كل من الفريقين 
أن ترسو فى موالىء الفريق الانعر » وأن تزاول البيع والشراء آمنة » وأن تتلق 
سائر أوسجه الإعانة المشروعة » وألا تتعرض سفينة تابعة لأحد الفریقن للسفن 
الراسية فى موانىء الآخر » وأن بسمح للسفن الى تصاب بعطب من جراء 
. العواصف أوغيرها » وتکون تابعة لأحد الفريقين » أن تصلح فى موافىء ره 
وتعان على ذلك » وأنه إذا استولى عدو على سفينة تابعة لأجد الفريقين » وقصدت 
مياه الطرف الآ حر » فإنه لا يسمح لها بأن تييع شيئاً من حولبا فيه » وكذلك 
يكون الحكم فيا يتعلق بالأشخاص أوالسلع المأخوذة من أحد الطرفين . 

ونصت فيا يتعلق بتسريح الرعايا » على أله إذا انزع آحد الطرفين من 
عدوه مدينة أوموضعاً ما » وكان فيه أحد من رعايا الطرف الآخر » فإنه پسرح 
تی الحال مؤمناً فى نفسه وماله » ويكون الحكر كذلك فیا يتعلق ااسفن الى 
يستولى علبها أحد الطرفين من عدوه ؛ وأنه إذا كان لدی أحد الطرفين آسری 
من رعايا الطرف الآخر ؛ فإنه يفلك آسرهم لقاء دفع ماثة دينار ذهبا عن الشخص 
الواحد » فإذا كان الأسير ملكا لأحد من رعایا أى الطرفین» فانه يسمح بافتکاك 
أسره نظير دة فع القن الذى اشتری به » ويلتزم كل من الفر يقن اه أو يغيب 
دمن ری )ون إذا عل جاورون این لامد الل قن فى رش ار 
واحتملوا منها أسرى أو بضائع » فإنها تطلب من تستقر لديه » ويأمر قائد الوضع الذی 


2 
به الأسرى والبضائع بردها من أخذت مہم » وبالبحث عنالفاعلين ومعاقیهم(0) 
1 ولا تو محمد خلفه فى الملك أخوه يوسف ( الثالثع » وكان سبینا طوال 
حکله بقلعة شلوبانية كما قدمنا . ودخل يوسف غرناطة فى حفل فخ » واستقرله 
الشعب محاسة . وكان يتمتع مخلال حسنة » ويعلق عليه الشعب آمالا كبيرة . وكان 
أول ما عنى به أن سعى إلى تجديد المدنة مع قشتالة » فامتعجاب بلاط قشتالة إلى 
دعوثه فى اليداية وعقدت المدئة بين الفريقين لدة عامين . ولكنه لا سعى بعد 
مض العامين إلى تجديدها أنى القشتاليون » وطلبوا إليه الحضوع لقشتالة إذا شاء 
استمرار السام وأنذروه بإعلان الحرب » فرفض وأخذ فى الأهبة للقتال . وكان 
ملك قشتالة يومثذ حوان الثانى تحت وصاية أمه وعمه فرناندو : فا کادت تبی 
المدنة حبى زحف النصارى على أرض غرناطة بقيادة فرناندو الوصى » وضربوا 
الحصار حول مدينة أنتقيرة فى شال غرف مالقة؛ فهرع بوسف إلى لقاء الغزاة » 
وحاولت حامية أنتقيرة أن تحط احصار » وأنزلت بالمحاصرين خساثر فادنحة » مم 
نشبت بن المسلمين والنصارى معركة كبيرة مجوار آنتقبرة » وبذل المسامون 
لإنقاذ الدينة المحصورة جهوداً رائعة » ولكنهم هزموا أخيراً واضطرت الدینة 
الباسلة إلى التسلم » فدخلها النصارى (ستة ١١١٠م‏ ) وأسبغ على فاتحها فرناندو 
من ذلك امن لقب « صاحب أنتقيرة » . وعاث النصازی بعد ذلك فى أراضى 
المسلمين . وأخبراً رأى السلطان پوسف أن يسعى إلى عقد الهدنة مع قشتالة سحقنا 
للماء المسلمين » واجتنابا لاستمرار هذه المعارك الحخربة » فارتضى بلاط قشتالة 
وعقد السلم بين الفربقين » على أن يطلق ملك غرناطة سراح بضع مثات من 
الاسری التصاری دون فدية . : 
وق عهد يوسف ار أهل جبل طارق » ودعوا ملك الغرب آبا سعيد الریی 
إلى استلال الثغر » لاعتقاده أنه آقدر على ایهم من غارات النصاری » فبعث 
إلهم أبو سعید آخاه عبد الله فى اند تخلصاً منه » ولکن ابن الأمر ما کاد يقف 
على هذه المؤامرة حى آرسل الدد إلى حاکم جبل طارق » واستطاع الغر اطیون 
أن مهزموا الغارية فى موقعة حاسمة » وأسر زعيمهم عبد الله » فا کرم ابن الأحمر 
وفادته » ثم رده إلى المغرب 4 وزوده بالمال وبعض ایند لینامض أخاه > 
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ل ۱۵6 مت 

فهرعت القبائل لتأييده » واستطاع أن ينتزع الملك لنفسه من آخیه() . 

ولا عقدت الهدنة بن ملكتى قشتالة وغرناطة » أخذت أواصر السلم تتوثق 
پیپما» وسادت‌بین بلاط غر ناطة و بلاط إشبيلية علائق الودة والاحترام التبادل» 
وم تشهد غر ناطة من قبل عهداً كعهديوسف ساد فيه الوثام بين الأمتن انلصیمتتن . 
وکانت غرناطة بومتذ تفص بالفرسان والآشراف النصاری تجتذسهم خلال آمبر ها 
وماء پلاطها وفروسپا . وکانت حفلات البارزات الرائعة تعقد بين الفرسان 
السلمین والتصاری فى أعظ ساحات المدينة » ونجرى طبقا لأرفع رسوم الفروسية 
الاسلامية » ويشبدها أحل وأشرف العقائل السلمات مافرات » وتبدو غرناطة 
فى تلك الأيام المشهودة فى آروع الحلل و آیدع ال بنات(۲). وکانت الامة الأنداسية 
تتمتع يومئذ ى ظل ملكها الرشید العادل بنع الرخاء والسكينة والأمن » ولكلها 
كانت تنحدر فی نفس الوقت ف ظل هذا السام الحلب والرف الناعم » إلى نوع 
من الانحلال الخطر الذى يعصف عنعها وأهبامما الدفاعية . 

وتوق السلطان پوسف فى سنة ۰ ۸( ۱٤۱۷‏ م ) بعد محکم دام نحو تسعة 
آعوام » وکان أميراً راجحالعقل » بارع السياسة » عظم الفروسية والنجدة» با 
لشعبه » فكان حکه القصر صفحة زاهية فى تاريخ مملكة غرناطة . 

س س 

وتوالى على عرش غرناطة بعد السلطان يوسف عدة من الأمراء الضعاف » 
وم ولده أبوعبدالله محمد الملقب بالأيسر. وكان أمير آصارما سى الحلال» متعاليا 
على أهل دولته» بعيداً عن الاتصال بشعبه» لايكاد يبدو فى أية مناسبة عامة» وکان 
وزيره يوسف بن سراج واسطته الوحيدة للاتصال بشعبه وکبراء دولته . وکان 
هذا الوزير الثابه » وهويومئذ زعم أعظ وأشرف بيوت غرناطة» يعمل ببراعته 
ورقة شلاله » لتلطيفحدة السخط العام عل‌ملیکه . بيد أنه كان حاول أمراً صعبا : 
ولابد لا أن نقول كلمة فى التعريف ببى سراج؛ وهم الدين يقترن اسمهممنذ الان 
حوادث ملكة غر ناطة» والذينغدت سير مم فا بعد مستی‌خصبا لقصص الفرق . 
فهم بنو سراج من أعرق الأسر الأندلسية العربية » ويرجع أصلهم حسما يشير 

)۱ السلاوى فى الاستقصاه ج ۲ ص ۱4۸ . 
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بت ۱۵۵ - 


القری إلى مد حج‌وطیء من البطون العربية العريقة» الى وفد بنوها إلى الا ناس 
منذ الفتح » وکان منزهم بقرطبة وقبلى مرسية » بيد هم بظهروا على مسرح 
الحوادث فى تاريخ الأنداس إلا فى مرحته الأخيرة أعى فى تاريخ غرناطة  »‏ 
وقد کانوا بغر ناطة من أعظم مادتها » وکانوا آندادا اعرش والسلاطن(۱). ومنذ 
عهد السلطان الأيسر نرى بى سراج ى طليعة القادة والزعماء » الذين يأخذون ف 
سير الحوادث بأعظم نصيب . وقد كان حکم السلطان الأيسر » بداية سلسلة من 
الاضطرابات والقلائل المتعاقبة . وی عهده ساءت الأحوال » واشتد عط الشعب 
ول نجد حاولات الوزير ابن سراج لمهدئة الأمور. وقامت ثورات متعاقبة » فقل 
فما الأيسر عرشه م استرده غير مرة » وكان بلاط قشتالة يشجع هذه الإنقلابات 
ويكازرهاء وكان الزعماء الثائرون يتطلعون داعاً إلىمعون قشتالة ووحها . وسئرى 
فما بل كيف كانت دسائس قشتالة وموامر ابا حول عرشغرناطة فى تلك الفترق » 
من أعظم العوامل فى انحلال المملكة الإسلامية والتعجيل بسقوطها . 

وى خلال حکم الأيسر المضطرب » كان التصاری يتربصون الفرص لغزو 
مملكة غرناطة » فزحفوا علها فى سنة ۸۳۱ ه(1478م) وتوغلوا فى أرجائها » 
وعاثوا فى بسائط وادى آش» فزادت الأمور ىغرناطة اضطراباء وازداد الشعب 
على الأيسر سغطأ » لأنه فوق غطرسته وتعاليه » لم يفلح فى رد العدو عن أرض 
الوطن ؛ وسرعان ما انفجر بركان الثورة وزحف الثوار على الحمراء » ونادوا 
بولاية الامر محمد بن محمد بن يوسف الثالث » وهو ابن ی الأيسر. وى رواية 
أنه ولده » ومحمد هذا هو اللقب « بالزغير» . وفر الأيسر فى أهله ونفرمن 
خاصته » وركب البحر إلى تونس مستظلا محماية سلطانها ألى فارس الفصی . 

و جلس محمد «الزغر » أو أبوعبد اللهالصضر » حسما يسمى فى بعض الوثائقالر ممية 9 
)١( 0‏ داج تفع الطيبج ١‏ ص ۱۳۸ حيث يشير إلى آسل بنى سراج إشارة عابرة . وقد ذكر 
البعض أن بی سراج ينتمون إلى يوسف السراج » وأن السراج هذا هو وزير السلطان الأيسر . ولكن 
إشارة القری الصربحة إلى الاسم والمنبت تنى هذا التحريف فى الاسم . ويشغل بدو سراج فى الأساطير 
الإسبانية الى کتبت عقب مقوط غرفاطة فر اغا كبيرا». ما يدل على ما كان لم فى غرناطة من عظيم الشأن . 
وستعود إلى ذكر هذه القصص والأساطير قا بعد . وراجم الستشرق سیب ولد ف .واا Encyc. de‏ 
: نحت كلمة Abencerrages‏ 


(۲) راجم كتاب « وثائق عربية غرناطية » المستشرق الفرناطی لويس سيكودى لوئینا » 
وقد وردت فى الوئيقة دق ٩‏ رص 1٠‏ ) إشارة إلى و دنائير من ضر ب الساطلن أل عبد الله = 


۳ س 

على عرش غرناطة . وكان أمراً بارع الخلال » وافر الفروسية » یعشق 
الآداب والفنون ء وكان نحاول اكتساب عبة الشعب » بفيض من الحفلات 
ومباريات الفروسة » ولكنه لم يوفق إلى إخاد الدسائس والفتن المستمرة . وكان 
نو سراج ألد خصومه وأشدهم مراسا » فال علهم وطاردهم وعول على قهم » 
واستتصال نفوذهم القوى المتغلغل فى أنحاء المملكة ؛ وغادر يوسف بن سراج 
غرناطة مع عدد كبر من السادة والفرسان من أفراد آسرته» تفاديا لانتقام «الزغير» 
وبطشه » وسار آولا إلى ولاية مرسية ثم سار إلى إشبيلية ملتجناً إلى حماية ملاث 
قشتالة خوان الثاقى » فرحب مهم وأكرم وفادتهم . واتفق يوسف بن سراج مع 
ملك قشتالة على العمل لرد السلطان الأيسر إلى العرش . واستدعى الأيسر من 
تونس فلى الدعوة » وزوده السلطان أبو فارس بفرقة من الفرسان» وهدايا نمينة 
للك قشتالة» ونزل الأيسر فى عصبته فى غر ألرية» حیث استقبله الشعب بفاوة» 
ونودى به ملكا . وآمى ابر إلى الزغبر » فأرسل بعض‌قوانه لمقاتلة الأیسروالقبض 
عليه » ولكن معظ جنده انضموا إلى الأيسر ؛ وسار الأبسر بعد ذلك إلى وادی 
آش حيث تشد أنصاره ثم زحف على غرناطة فى قوة کببرة ؛ ورأى عمد 
انزغر آنصاره ينفضون من حوله تباعا » بيد أنه امتنع فى عصبته القلرلة بقلعة 
الحمراء» معتزما الدفاع عن ملکه . ودحل الاپسر غر ناطة» واستقبل بماسة وأعان 
ملكا » وحاصر الحمراء بشدة فسلمها إليه أنصار الزغبر »وى رواية أن الایسر 
قبض على الزغير وقطع رأسه » وقبض عل آولاده وأهله » وف رواية آخری أنه 
قبض عليه » واعتقله هو وأخاه الأمير أبا المسن على بن يوسف فى قلعة شلوبانية 
الحصينة وهی سجن الدولة الرسمى فى عهد بنى نصر . وهكذا انت مغامرة الزضر 
على هذا الحو الواسی بعد أن حکم عامين وبضعة أشبر ( سنة م16 )7 . 

ونظم السلطان الأيسر الامور » وأعاد يوسف بن سراج إلى الوزارة » 


= الصغير» . و الواقع أن « زغير » هى النطق المای الأند لسى لكلمة و صغير 0 : اه Dozy : Supp.‏ 
5 .م ,1 Vol.‏ فعطويق Dict.‏ وذكر كوتدى أن الزغير 284067 معناها السكير : : 60906 
IU. p. 182‏ ۷۰ .110 
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ب ۵۷ ۷ ست 


— ۱6۸ تس 


وأرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى فى تجديد المدنة » فبعث إليه سفيره كو نثالث 
دی لونا واشترط لتجديدها أن يؤدى الأيسر ما أنفقه بلاط قشتالة فى سبيل 
اسر داد عرشه » وأن يؤدى فوق ذلك جزية سنوية ضخمة اعثرافاً منه بطاعة 
قشتالة» وأن يفرج عن‌ساثر الأسرى النصارى الموجودين ببلاده» فرفض الابسر 
وهدد ملك قشتالة بالحرب. وبعث خوان الثافی كذلك سفراءه ومعهم هدایا نفيسة 
إلى أنى فارس الحفصى سلطان تونس » وال سلطان فاس عبد الحق بن عمان 
الربی يرجو كلا منهما أن يبتعد عن التدخل فى شئون غرناطة » فود كلاهما 
بتحقیق رغبته . وما کادت تننهی الفتنة الداحلية التىكانت بومثذ ناشئة فى قشتالة» 
حى آغار القشتاليون فى قوانهم من قرطبة وجيان واستجه على أراضى السلمین» 
وقصدوا إلى احواز رئدة » فهرع الایسر إلى قانبم ¢ واستطاع أن پردهم فى 
البداية » ولكن ملك قشتالة قدم بعدئذ بنفسه فى قوات كبيرة » وزحف على 
حصن الوز وآرشدوتة » وعاث فى تلك المنطقة ثم عاد إلى قرطبة ومعه كثير من 
لسی والغنائم ( 1471 م) . ۱ 

وق أثناء ذلك عاد الأيسر إلى غرناطة » متوجسا من سر الحوادث فما : 
وكانت الفئن الداشلية قد عادت تنذر بانقلابات جديدة » وظدا عر شغر ناطة مر ةَ 
أخرى يضطرب فى يد القدر + وانقسمت المملكة الإسلامية شيعا وأحز ابا متنافسة 
متخاصمة » وألى النصارى فرصم السانحة لإذكاء الفتئة » وبسط سيادتهم على 
مملكة يسودها الضعف والتفرق . وكان خحصوم الأيسى قد التفوا حول آمر ينتمى 
إلى بيت اللك عن طريق أمه» هو أبو الحجاج بوسف بن المول . وكانت أمه ابنة 
للسلطان محمد بن يوسف بن‌الغی بالله» وأبوه ابن الول من رزراء الدولة النصرية : 
ودبرت مؤامرةجديدة لحلع الأيسر. وكان يوسف أميراً قوياء وافر الثراء والحيبة» 
وكان مك قشتالة » شوان الثانى » يعسكر بومثذ مجيشه على مقربة من غرناطة > 
ينتبع سير الحوادث » ويرقب الفرص . فقصد إليه يوسف » وطلب إليه العون 
على انتزاع العرش لنفسه » وتعهد بأن محكم باسمه ونحت طاعته » فلی ملك قشتالة 
دعوته » وعقد معه يوسف وثيقة با لمضوع © يقرر فها أنه من أتباع ملك قشتالة. 
وخدامه » وأنه إذا حصل على الماك » فإنه يتعهد بتحرير جميع الأسرى النصاری» 
وبأن يدفع الملك قشتالة جزية سنوية قدرها عشرون ألف دینار من الذهب» وأن 
بعاونه بألف وخسائة فارس شماربة أعدائه سواء أكانوا نصاری أومسلمين 4 


0 


صورة لجانب الایسر من معاهدة التحالف والخضوع الى عقدت دعن أن لای ملك قمعا 
لي لمعاهدة . وهی مؤرخة فى جمادى الأولى سنة ۸۳۵ ه ( يناير ۲ م) ومحفوظة بدار 
افو ظات العامة 5 8 Archivo General‏ بر ثم 11-4 P, R.‏ 


س ٩۵٩‏ مت 


س ۱۳ بت 


وأن محضر جلسات مجلس الکورتس ر مجلس النواب القشتالی ) بنفسه إن كان 
متعقداً جتوب طليطلة أو بإنابة أحد من أبنائه أو ذوى قرابته إن كان منعقداً داخل 
قشتالة . وتعهد ملك قشتالة من جانبه بأن يعقد الصلح مع يوسف طوال أيام حکنه 
وأيام أبنائه » وبآن يعاو نه على محاربة أعدائه من للسلمين والتصارى » وألا ی 
من پلتجیء البه من أعدائه دوتع مشروع هله العاهدة بن لين فى ای من 
الحرم سبنة ۵ م ( ۱٦‏ يتمسر سرية ۱ ¢( ونفذت على الاثر 4 إذ أرسل 
٠‏ ملك قشتالة » جنده فغزت مرج غرناطة » وسار الأيسر على رأس قواته والتق 
بالنصارى نى پسائط إلببرة » ونشبت بن الفریقن موقعة شديدة » ارتد الأيسر 
على أثرها منهزماً إلى غرناطة . آما پوسف فقد استطاع بموؤازرة النصاری أن يستولى 
علىعدة قواعد اعبر فت بطاعته» مثل رندة ولوشة وحه ن اللوزوغيرها . وأعلن 
ملك قشتالة انحيازه إلى یوسف ونودى به ملكا » وسار يوسل بعد ذلك ق قواته 
إلى غرناطة فلقيته جنود الایسر بقيادة الوزير ابن سراج فهزم ابن سراج وقتل » 
ودخلت‌جنود يوسف العا ص ونادت بطاعته معظ الحهات» وانفض الأشراف 
من حول الابسر بعد أن رأوا سيران قضبته 4 فاعتزم الأيسر أمره وحل أمواله 
وغادر غرناطة فى أسرته وثفر من شاصته» وقصد إلى مالقة الى بقيت على طاعته » 
ودخل يوسف بن المول الحمراء ظافراً وتربع على العرش » وذلك فى أول يتاير 
مره ۲ م . 
سلطان غرناطة فى ۲۲ جمادی الأولى من نفس العام ( ۲۷ يناير سنة ۱2۳۲ (>. 
بيد أن حکنه لم يطل إذ كان شیضاً مریضاً » فتوق بعد سنة أشهر لم يفعل خلالها ۱ 
شیا سوی اعترافه بطاعة ملك قشتالة > وهو ما كانت تسعى إليه قشتالة دما مذ 
قامت مملكة غرناطة . 

ومن الدهش أن نجد تمائلا غریبا بن نصوص العاهدة الى عقدها محمد 
ابن الأحمر مؤسس ملكة غرناطة با لحضوع لفرناندو الثالث » وبن عهد انلضوع 
للذى وقعه بوسف بن الول » والذی قطعت به فشتالة کر خطوة فى سبيل تحقيق 

(۱) 11-129 ۳,۰ رممعممصزة عل Archivo Oeueral‏ . رقدحصلنا عل‌صور:ة فتوغر افية 
هذه الوثيقة بنسختها العربية والقشتالية » ونشرنا اللصین فى حث ظهر فى حيفة المهد الصری 
للدر اسات الاسلامية مدزید ( انجلد البای - ۱۹۵4 ) . 


۱ وكات 
أمنيتها القدمة . والواقع أن هذا العهد الوم كان آشنع ما انت إليه الحلافات الداخلية 
والحروب الأهلية فى مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حياما ٠١‏ 

وعلى أثر وفاة السلطان يوسف ؛ اتفقت الأحزاب كلها على رد الآمر 
للسلطان الأيسر » فجلس على العرش للمرة الثالثة » وبادر یالسعی إلى عقد السام 
مع ملك قشتالة ؛ فعقدت افدنة بين الفريقين لمدة عام ولكن القشتاليين ما لبثوا 
بالرغم من عقدها أن أغاروا على أراضى غرناطة الشرقية » فردهم المسلمون بقيادة 
الوزير ابن عبد ال زعم بى سراج » م هزموهم ثانية عند مدینة أرشدونة > 
وقتل وأسر مهم عدد كبير ( 18م ه- 144 م). 

وف العام التالى سار السلطان الأيسر لقتال القشتالیین » نى آحواز غرناظة 
ووادی آش» وهزمهم غير مرة» ثم عاد النصارى تأغاروا على بسطة ووادى آش 3 
واحتلوا بعض الحصون والقری الحاورة » وزحفت قوة كبرة من النصاری 
بقيادة محاكم لبلة > على ثغر جيل طارق » ولکن أهل اللغر باغتوا التصاری . 
وهزموهم » وقتل قائدهم وکثر مهم ( ۰ ه- ۱۵۳۷ م) . ثم نشبت بعد ذلك . 
بن المسلمين والنصارى موقعة أخرى ,على مقربة من كازورلا » أصيب الفريقان 
فها خساثر فادحة » واثبت بنصر المسلمين » ولکن قائدهم الفارس ابن سراج 
وهو ولد الوزیر السابق » سقط قتبلا فى الوقعة » فحزنت غرناطة لفقده » وقد 
كان حلب الشعب الغرناطى بظرفه وبارع فروسته) . ۱ 

وهكذا استمر الصراع بضعة أعوام الا بن المسلمين والنصارى. ولا رأى 
' النصارى كثرة خساثرهم وعقم حاولامم » وا إلى السكينة محينا . وأرسل الساطان 
الایسر فى آواخر عهده إلى مصر سفارة يرجو فبا سلطان صر الإنجاد والغوث 
لا رآه من اشتداد وطأة النصازى على أراضئ مملكته . وقد انثهت إلينا رواية 
مخطوطة مبتورة عن قصة هذه السفارة29© »كما أشارت لا التواريخ المصرية . 
وهذه أول مرة تتجه فها مملكة غر ناطة إلى الاستنجاد عصر » وقد كانت حى ذااث 
ان تتجه دائماً إلى ملوك العدوة . وقد رأينا كيف لبث بنو هرين عصراً ملاذ 


)1( 147-150 .م a: ibld j V. Il,‏ تعلق ها 
(۲) عثر مبذه الأوراق الخطوطة صديق الأستاذ الدکتور عبد العزیز الأهوانى ق بعض محفوظات 
مكتبة مدرید الوطنية ؛ ونشر نصها ضبن حث عنوانهو سفارة سياسية من غرناطة إلى القاهرة فىالقرن 
التاسع المجرى » وذلك بمجلة كلية الآداب يجاممة القاهرة ( املد السادسش مشر . الحزء الأول 
ص ..)١١(- ١6‏ ا ۳ 1 1 


۱ - آنداس 


س ۱۱۲ 


غرناطة » وساعدها الأمن حين حين اللعطر الداهم . ولكن الدولة المرينية » كانت 
قد دخلت بومثذ ی دور الاما » وخبت قواها الى انسابت مرارا إلى شبه 
الحزيرة » ومن ثم فقد وجه. سلطان غرناطة صريحه إلى مصر . وتضع الروایات 
المصرية تاريخ «هذه السفارة ق رجب سنة ۵۸46 وهو يوافق شهر ديسمير سنة 
1م . ولکنبا تضطرب فق ذكر اسم سلطان غرئاطة » فيسميه القریزی 
« الغالب بالله عبد الله بن محمد بن آلی الحيوش نصر 26 ويسميه السخاوى ( عبدالله 
ابن محمد بن نصر»(؟. وف رأينا أن الرجح أن هذه السفارة صدرت عن السلطان 
ی عبد الله محمد بن يوسف أى السلطان ۹ لانه کم حی أوائلسنة1541١م:‏ 
وهناك احیال بأن يكون مرسلها هو خلفه الثائر عليه السلطان محمد بن نصر بن 
تحمد الغى بالله وهو العروف بالاحنف حسما نذكر بعد » ولعل بر هذا 
الانقلاب لم يكن قد وصل إلى مصر حين وصل السفراء الغرناطيون إلى القاهرة » 
وقد كان وصولم لها فى نفس التاريخ الذى وقع فيه هذا الانقلاب بغرناطة » 
وهو م يرجح کون مان اس هو مرسل هذه سا 

وعلى أى حال فقد وصل المفراء الغرناطيون وعددم أ ربعة » كا يستفاد 

من الرواية احطوطة الشار إلها » فى شهر رجب سنة ۸۸46 وقدموا کتاب 
سلطتيم إل سلطان مصر > اهر جقيق » وقيه يطلب الماد من مسر وقد 
رد سلطان مصر بأنه سوف يبعث إلى « ابن عیان:» أعنى إلى سلطان قسطئطينية » 
بأن ينجد الأندلس » وبا أكد السفراء الغرناطيون أنبم يتوجهون بصرخهم إلى 
مصر » اعتذر السلطان أن بعد الشقة حول دون إرسال ایند إلى الأندلس» فطلب 
السفراء عندئذ آن تساه مصر ق المعونة بالال والعدة » فوعدهم السلطان يذلك . 

وقدم السفراء الغرناطيون إلى السلطان هدية أندلسية من الفیخار المالقى والأنجبار 
الغرناطى » ومن ثياب الحز الأندلسية » فاستحسنا السلطان » وفرقها بين مماليكه 
وحشمه وأمله . ولسنا نعرف شيئاً عن ننيجة هذه السفارة ولا عن موعد عودة 
السفراء الأندلسيين إلى غرناطة » لأن الرواية الخطوطة تنهى بو صف رحلة هوالاء 
الس راء إلى الحجاز مع ركب الحاج لقضاء الفريضة » وتقف عند وصف كاتها 
للبقاع القدسة » بيد أننا نرجح أنها لم تسفر عن أية نتائج عملية . 


۱( الأول فى كتاب و السلوك فى دول الملوك » ٠‏ اتان فى كتاب و الضوء لام فى أعيان 
القرن التاسع 4 


س ۱۳۱۳ بت 


ولکن حوادث غرناطة كانت عندئذ تنذر بتطورات جدیدة مزعجة . ذلك 
أن السلطان الأيسر بالرغم من‌حسن بلاثه ضد التصاری لم بحسن السيرة فى الداخل » 
و ينجح فى اجتذاب شعبه » وكان فريق من خصومه من المادة الفرسان يلوذ 
محماية ملك قشتالة » وعلى رأسهم الأمبر يوسف بن أحمد حفيد السلطان يوسف 
الثافى » وا بن عم الأبسر » وهو المعروف ف التواريخ القشتالية « بابن إسماعيل » 
وذلك لان نسبه ينبى إلى السلطان ألى الوليد إسماعيل الذی تولى ااعرش‌سنة۷۱۲ . 
وكان ثمة فريق آخر من الزعماء الناقمين فى ألمرية يناصر الأمير محمداً بن نصر بن 
محمد الغنى بالله وهو المعروف بالأحنف. وكان الأحئف قد تجح فى دخول غرناطة 

سرا مع لفر كبر من أنصاره » وأحخذ يعمل على إذكاء الفتنة . فلا آنس ستوح 
الفرصة » ثار فى عصبته واستولى على الحمراء والحصون الحاور ها » وقبض على . 
الأبسر وآله وزجهم إلى السجن » ونادى بنفسه ملكا ؛ وذلك فى أوائل سنة!۱44 
أو أوائل سنة 1447 م » حسما تدل على ذلك وثيقة عربية » هی عبارة عن.خطاب 
موجه منه إلى ملك قشتالة ف شر ذى القعدة سنة ۲ (مارس ۱44۲ م). 
يشير فيه إلى بعض الشاكل القائمة بن البلدين » ویطالب بإطلاق مراح سفيره 
العتقل فى قشتالة() . 

ولكن الفتنة لم بدا وم تستقر الأمور . وكان يعارض ولابة الأحنف فريق 
قوى من الزعماء والشعب » ويتزعم هذا الفريق العارض الوزير ابن عبدر ابر زعم 
بی سراج . وكان يقم فى حصن مونى فريو فى شمالغرلى غرناطة» ويؤيد ولاية 
الامر يوسف ( أبن إساعبل بقع ر ر ا . ول عض قليل حى سيار 
.هذا الأمير من إد شبيلية إلى غرناطة ومعه سرية من الفرسان النصارى آمده مها ملك 
قشتالة والظاهر أن ابن إسماعي ل استطاع التغلب عندئذ على الأحنف » واحتل 
الحمراء» وحكم مدى آشهر قلائل . ولكن الأحنف عاذ فتغلب عليه واسترد عرشه 
(أوائل سنة 1١445‏ م) . ورد السلطان الأحنف من جانبه بأن غزا أراضى قشتالة 
وهام قلع نی مويل وقلع ابن لامة »ول من فيا من لتصارى (1540م) 
وسر فى الوقت نفسه جزءاً من قواته لمقاتلة خصمه ابن إسماعيل » واتبز الأحنف 
فرصة اللحلاف القاثم يومئذ بين أراجون وقشتالة» فأرسل إلى ملك أراجون يعرض 
: (۱) نشر نس هذا الحطاب مع صورته الفتوغرافية فى کتاب نبذة العصر فى أخبار ملوك بنى نصر 
. (المنشور بعناية معهد فرانکو بتطوان ) ص ۰۷۸-۷۲ 


4~ 
محالفته ضد قشتالةء ونفلى هذا الحلف بأن غزا الأحنف أرض النصارى من ناحية 
أراضى مرسية » والتی بالقشتالين قرب جنجالة و هز مهم هز عة شديدة (450ام) 
ثم عادت قواته تکرر الإغارة والعيث فى أرض النصارى وتشغل قواتهم . وكان 
ابن [مماعيل يقم أثناء ذلك فى حصن مونی فریو » وقد أقرث بطاعته بعض البلاد 
واصون ار . وهكذا اتسع نطاق النضال » وعصفت ارب الأهلية من 
جهة» وغزوات النصاری من‌جهة أخرى بقوی غر ناطة . وکان السلطان الأحنف 
بالرغى من عز مه وقوة نفسه » يشر غضب الشعب يطغيانه وقسوته وعنفه» وکانت 
الأسر الكبيرة تعمل لاسقاطه » لا لقيت من بطشه وعدوانه » وهکذا سا 

الحو لانقلاب جديد . وهنا محيق الغموض بولاية العرش الغرناطی وشحتلف القوله 
فى شاا . والرواية الإسلامية مقلة فى .هذا الشأن » ول يصلنا منها عن حوادث هذه 
لفترة المضطربة من تاريخ غرناطة سوى القليل » ومن ثم فإن جل اعهادنا هنا 
على الروايات القشتالية . وفى بعض‌هنه الروايات أن ملاك قشتالة عاد بعد أن سوى 

فه مع أراجون إلى التدخل فى شئون غرناطة » فزود ابن إسماعيل ببعض 
قواته ».وسار الأحنف لقتال منافسه » ونشبت بين الفريقن فى ظاهر غرناطة 
معركة شديدة » انت مز عة الأحنف وفراره ؛ ودخل ابن [میاعرل غرناطة > 
وجلس على العرش + وكان ذلك فى سنة 1404م . وى بعض الروايات الأحرى 
أن السلطان الأحنف استمر فى اک حى منة 4م . ثم خلفه فى | 
الامر سعد بن محمد حفيد السلطان یوسث الثالى » واستمر ف الحكم أربعة 
آعوام . ثم عزل فى سنة ١459‏ م » وأعيد السلطان .يوسف الخامس, 
( ابن [سماعيل ) » وحکم حى آواخر سنة061458©, 

:. وكان السلطان ابن إسماعيل أميراً عاقلا حازما عادلا » محبا الاصلاح والأعمال 
الإنشائية » فعكف على ضبط الأمور وتوطيد الامن » وإقامة الابنبة ونخصين 
القواعد والثغور . وکان فارسا بارعا بشترك بنفسه أحرانا فى مباریات وس 
ولاول عهده آرسل إلى ملك قشتالة خوان الثانى , یو کد طاعته » وساد السا افترة 
قصرة بان المسلمين والنصارى . ولكن خوان الثانى توق بعد آشهر قلائل » 
وخلفه ولده هترى. الرابع » وأى ابن اسماعيل أن يعترف محماية ملك قشتالة 


Seco de Lucena : Una وراجع أيفا‎ : Condé ibid; ۷۰ .الا‎ p. 201 & 302 )۱ ۱ 
Rectificaciûn a la Historia de los #timos Nasries (Al-Andalus Vol. XVII, (أعقه8‎ 


ب ۱۱۱۵ مت 

الخديد » محاولا بذلك أن يكتسب الشعب إلى جانبه ‏ وأن بوطد مرکزه ؛ وسر 
بعض قواته فى نفس الوقت فأغارت على الأراضى القشتالية » وأصر ملك قشتالة 
من جانبه على وجوب خضوع ملك غرناطة وطاعته » واعتزم أن يتايع الضخط 
على المملكة الإسلامية الصغيرة دون هوادة » فسار إلى أراضى غرناطة ق‌جیش 
ضحم وعاث فما ؛ وانتسف الروج والضياع » وقتل وسی من أهلها جموعا 
كبيرة » ولقيه السلمون فى قوات صغيرة انزلت مجيشه حسائر كبيرة . وعاد 
القشتالیون فى العام التالى إلى عيبم فى أراضى السلمین : وغزا المسلمون من جانيم 
منطفة جيتان وأوقعوا هنالك بالنصارى » واستمرت هذه المعارك مدى حین سالا 
بين الفریقن . وكان النصارى قد استولوا فى تلك الفترة المضطربة من حياة المملكة 
الاسلامية » على عدة من القواعد والنغور الإسلامية ۰ بعضها انعتیارا پتنازل 
سلاطن غرناطة والبعض الآخخر بالفتح . وكانت أعظ ضربة أصابت ملكة 
غر ناطة فى عهد السلطان ابن إساعيل» سوط ثغر جبل طارق فى يد النصاری . 
فى سنة 1١451‏ م ( ۸٩۷‏ ۸) سارت إليه قوة من القشتالين بقيادة الدوق ملينا 
سيدونيا » واستولت عليه بطريق المفاجأة . وكان سقوط هذا الثغر المنيع فى يد 
النصارى » أول محطوة ناجعة فى سبيل قطع علائق مملكة غرناطة بعدوة المغرب» 
والحول دون قدوم الأمداد إلا من وراء البحر . 

" على أن خطز الفورات الإسلامية القوية فها وراء البحر » كان قد خبا منذ. 
بعيد » وأحذت دولة بى مرين القوية تجوز مرحلة الامملال والسقوط» وكان آخر 
ملوکهم السلطان عبد الحق » قد حلف أباه السلطان آبا سعيد الریی فى سینة۸۲۳ 
(1415م) . ون عصره ساد الاضطراب والتفكك ف أنحاء المملكة؛ واستبد وزيره 
حى بن عى الوطاسى بالدولة . وكان بنو وطاس باتمون إلى بطن من بطون 
بى مرين © وینافسونهم فى طلب الرياسة والملك » فلما اشتدت وطأتهم على 
السلطان عبد الحق» بطش مم وقتل معطم رؤسائهم » وى مقدمهم وزيره بجی » 
ونجا البعض مهم وتفرقوا فى ختلف الأنحاء . وأسلرعيد الى زمام دولته إلى البيود 
فبغوا وعائوا فى الدولة ؛ وغضب الشعب على ملیکه» واضطرمت الثورة» وعزل 
عبد الحق وقتل ( 859ه ب 554١م‏ ) ؛ وائپت بعصرعه دولة بی مرين بعد أن 
عاشت زهاء مائتى عام ؛ واستولى على تراث بی مرین وملكهم ۶ بتو وطاسن 
معصومهم القدماء » واستطاع :زعيمهم محمد الشيخ أن يستولى على فاس فى سنة 


ا 
۱٤۷۱ ( ۷۷‏ م )7 وبذا قامت بالمغرب دولة فتية جديدة » برد آنا لم تكن 
من المنعة والقوة بحيث تستطيع الاقدام على عبور الببحر إلى الأندلس » فى سبيل 
الحهاد والنجدة » أسوة با كانت تعمله دولة بى مرين القوية الشاعة . 
وهكذاكانت الأمة الأندلسية تشعر بأنها أضحت فريدة » فى مواجهة عدوها 
القوى» دون حليف ولا ناصر. وم ير سلطان غرناطة بعد أن أضناه التضال» بدا 
من قبول ما فرضه عليه ملك قشتالة من الاعتر اف بسلطانه » وتأدية الحزية اغتناماً 
المهادنة والسل . وكانت ملكة غرناطة تجوز فى هذه الآونة العصيبة ذاتما مرحلة 
من الاضطراب الداخلى » وكان من آهم أسباب هذا الاضطراب اللخطرء اضطرام 
لمنافسة بين العرش وبين الأسر الي موی > مال بن سراج ونی أضحى ون 
اللفری وغيرم 29 » واضطرام المنافسة فما بين هذه الاسر الفوية ذاما ». وغلبة 
نفوذ النساء فى البلاط . وكان من أثر ذلك أن حدثت فى مبئة 141 م فة خخطيرة 
من جراء محاولة السلطان ابن إساعيل أن يقضى على نفوذ بى سراج أقوى هذه 
الأسر وأعرقها . وهكذا كانت نذر التفكك تعمل عملها المشئوم" . ومع أن 
غر ناطة متعت عزایا الحدئة احادعة الى عقدتها مع قشتالة لمدى قصير » فقد كان 
من الواضح أن المملكة الإسلامية كانت تتحدر أسراعا ول صر ها الحطر » 
وتو وتواجه شبح الاحلال الأخير . 


(۱( راجع الإستقصاء ج۲ ص ۱4۸ و ۱۵۰ و۱۵۱ و۱۱۰ . 

)۲( وس نو تومن سادة غرناطة » وقد ذكره ابن الخطيب فى الإحاطة معمن ذ کر 
من الأسر الغرناطية » و لکنا لم نعثر فى الرواية الإسلامية على أية إشارة تلوضوهاً على أصل بى الشفری 
دم الذين يسمون فى الرو اية النصرائية (26۵۲۱9) . ویقول الستشرق الاسپای جاینجوس مور چم تفج 
الطيب إن النسمية الفرنجية هى تحريف لكلمة الثدريين وم الذين نزحوا من آر اجون أو الثثر الأعل 
( ملكةسرفسطة)إلىغر ناطةبعدسقوطه فى يد النصارى.11.الا (Mohammedan Dynastic in Spain;‏ 
p. 15 Note)‏ ,۲اه D41 & Alhambra;‏ .م, وقد كانت کالہ الثخری فیما يبدو صفة أو لقبا لکثر 

من الأسر النازحة من الثغر الأعل ( أراجون ) إلى مختلف آنحاء الأندلس ولا سيما منذ القرن السادس 
المجرى. وغذا نجد عدداً من الزعماء حمل‌هذا اللقب (راجع اطلة السبراء لابن الأبارص ۲۱۷ ۲۱۸) . 
عل أن هذا التعليل لا يكشف لنا لقب هذه اس اة القیی و ما ينصرف إلى الصفة و الشبرة, 
وهنالك ما يدل على أن آل الغری کانوا من الب بر ومن قبيلة غمارة ؛ وقد كانت هم كا سنری مواقف 
مشبودة فى حرب غرناطة الآخيرة . 

(۳) یری الستشرق جاینجوس أن منافسات بی سراچ وبی لغری + كانت من آم أسباب 
اتعجيل بسقوط غرئاطة 315 .م .1 ۷ Qayangos; ibid;‏ ` 


۱۷ بت 


وم عض قليل على ذلك حى وقع انقلاب جديد فى ولاية العرة ن الغرناطى . 
ذلك أن الآمير سعدا عاد فها فهاج, الحمراء مع أنصاره وانتزع العرش لنفسه (115517ام) 
وفر ابن إسماعيل وخصوم السلطان اللخديد . وهنا تلى الرواية الاسلامية بعض 
الضوء على ماتلا من الحوادث فى غرناطة » وهذه الرواية هی رواية مؤرخ ورحالة 
مصرى زار المغرب والأندلس فى هذه الفترة » هو عبد الباسط بن خليل الحتى» 
دو ما ی مؤلفه المسمى « کتاب الروض الباسم ف حوادث العمر والر اجم 2 
وهو محدثنا عن بعض آخبار الأندلس الى سمعها أثناء زيارته للمغرب ثم بعد ذلك 
أثناء زيارته لغرناطة (سنة ۰ ه) » ويروى لنا ما وقف عليه من الحوادث فی 
سی ۸۷۰۰-۸۷۷ م ؛ م يستطرد فيا بعد فير وى لنا ما سمعه من آخبار الأندلس 
حبى سنة ۸۸۷ ۸ ( ۱٤۸۲‏ م ) 

ویقول لنا الرحالة الصری إن سلطان الأندلس فى سنة ۸۸۲۷( ١4٦١‏ 
۳ م ) كان سعد بن محمد بن يوسف الستعن بالله العروف بابن الاجر ء 
ونه ماكاد مجلس على العرش حتى ثار عليه ولده أبو الحسن بتحريض بنى سراج 

وأخرجه عن غرناطة وامتلكها ؛ فسار سعد إلى مالقة وحكم أبو الحسن مكانه . 

وف العام التالى أعنى سنة ۰۸۸۰۸ لما اشتد ضغط النصار ی على الأندلس » عاد 
أبوالحسن فعقد الصلح مع أبيه » وأطاق سراحه » واختار سعد الإقامة فى أمرية 
فلم عار ولده » وم يابث أن توفي فن , أواخر هذا العام » وعندئل خلص المرش 
لای اخسن . ۱ 

ولکن حدثت بع ذلك منازعات خول ولاية العرش بن آن الحسن »> 
وأخيه أ الحجاج يوسض » و ينته هذا النزاع إلا بوفاة يوسف بعد ذلك بقليل . 

ويذكر لنا الرحالة.أنه قابل السلطان أيا الحسن ممراء غرناطة فى أواخر 
حمادى الأول سنة ۸۷۰ ه (ینایر سنة ١455‏ 0 


(۱) تحفظ نسخة مخطوطة وحيدة من هذا الكتاب مك لفنیکان ٠‏ ارسولية برقس 729 8 128 
‘Borg.‏ وهی فى مجلدين» الأول يقم فی ۲۰۹ ورقة كبيرة» وال ف ۵ ورقة , وترد أخبار لاس 
مبعثرة فى حوليات الجلدين المتوالية . 

(؟) نقل العلامة الستشرق الأستاذ ۷:۵8 عااع0.۵ ما ورد ی كتاب عبد الباسط عن أخبار 
الأندلس » و نشره مجتمعاً ق مقال‌عنوانه: geil record di‏ 146366 اعم Regno de Oranata‏ 11 
viagiatlero egiziano .‏ سس رذلك مجلة الاندلس )11 ,1933-۳256-]۷۵۱۰ (AFAndalns‏ 


۱۹۸ 

وهذه اانبذ القلبلة الى يقدمها إلينا الرحالة الصری » تلق ضوءاً حسناً على 
حوادث مملكة غرناطة فى تلك الفترة الدقيقة من حیانها . 

۰ 2+ 3¥ 

وى ذلك امن بالذات استولى محمد الفاتح عاهل الترك العاتيين على 
قسطنطيئية ( سنة ۱۰۳ م ) وامبار هذا الصرح ليع ( الذى كان نحمى أوريا 
النصرانية من جهة الشرق » من غزوات الإسلام ؛ والساب تيار الفتح العهانى إلى 
جنوب شرق أورباء يكتسح فى طريقه کل مقاومة» وروعت أوربا النصر انية هذا 
الحطر الحديد الذى مدد ریما وسلامها 3 وأنحذت النزعة الصليبية تضطرم من 
جديد بقوة مضاعفة . وتردد هذا الصدى فى اسبانبا النصرانية» حيث كانت مملكة 
غرناطة ما تزال بالرغم من صغرها وضعفهاء تمثل صولة الإسلام القدعة فى اسبانيا 
وقد تغدو فى الغرب نواة لهذا الحطر الاسلای الداهم » الذى بدت طلائعه ی 
ره 

رة صليبية جديدة » وأن يذكى هذا الحطر الحديد؛ اهیامها بالقضاء على ملكة 

شرا . وبالرغم ما کانت تجوزه مملكة غر ناطة پومثذ من فتن داخلية » وماکان 
يفت فى قواها من عوامل الإغلال السیاسی والاجهاعی » فقد كانت تعتتر دائماً 
فى نظر اسپانیا النصرانية عدوا داحلا له خطره . وکان آشد ما شاه اسیانیا 
النصرانية أن تخدو غرناطة قاعدة لفورة جديدة من الغزو الاسلای تنساب من 
وراء البحر > كا حدث ف التب الأخمرة خر مرة . وألكقيقة أن حياة هذه 
المملكة الإسلامية الصغيرة ة » قد استطالت أكثر مماكانت تقدره اسبانيا النصرانية . 
وكانت مملكة قشتالة ی تلك الآونة بالذات تشغل بمنازعاتها الداحلية » ومضى زهاء 
ربع قرن آخر قبل أن تتحد اسبانيا النصرانية فى ملكة قوية موحدة . وقد كانت 
حلال الأحداث الى توالت علها فى تلك الفترة » تجيش دائماً بنز عنبا الصليبية 
. الأثورة . فلما تحققت الوحدة واستقرت الاحوال واجتمعت الوارد ».أحذت 
فرصة القضاء الأخير على المملكة الإسلامية الصفرة ‏ تبدو لمیا القوية به 
اسبانيا النصرانية » فى الافق قوية سانحة . 


۰ و 3 
العسّلل‌تان 
تاريخ اسبانيا النصرانية 
من قيام مملكة غرئاطة حى اتحاد مملكتى قشتالة وأراجون 

ألفونسو الماشر ملك قشتالة . مشاریمه نحو ملكة غر ناطة . الحر ب الأهاية فى تشتالة . ولاية سانشو 
الباسل . الحلان بينه و بينالتبلاء , عقد المدئة بن غرناطة وقشتالة . ولاية فرنائدو الرابع ووصاية أمه . 
اضطراب الأحوال فى تغتالة . توطد مركز فرذاندو . غزو القشتاليين لأراضى الأندلس . استیلاز هم 
عل جبل طارق . ولاية آلفونسو الحادى عشر و الوصاية عليه . ز حف القشتالیین على غرناطة .هز مهم 
و مقتل زعمائهم . طفیان ألفونسو و عیثه.عبور سلطان المغرب إلالأندلس . هزم السلمین. غزو القشتالیین 
الجزيرة اللضر اء . حصار جبل طارق و فشل النصاری . ولاية بیدرو القامی . طنیانه وعدفه : ارب 
الأهلية ی قشبالة . اتسار الکونت هنری و ارتقاژه المرش . ازدهار قشتالة فى عهده . ولاية خوان 
الأول . الملان بینه وبين ابر تغالیین . مصرعه وولاية ولده هتری الثالث . توطد السلام والآمن 
فى عهده , و لاية خوان الفاق و الوصاية عليه . ضعفه و طوه . فرناندو آلوصی یدعی لولاية عر شأر اجون. 
الصراع بين خوان والأشراف . الپادن بين قشتالة وغرناطة , ولاية هترى الرایم . اضطر اپ الأحوال 
فى عصره . اشتيلاء القشتالين عل جبل طارق . بيدرو الثالث ملك أراجون . الأزاع حول عرش نابل . 
افنعاحه لسقلية , ألفوئسو الثالث . ضغط النبلاء عليه . خامی الثالى . الاستقرار ى عهده . ألفونسو 
الرابع . طفيان النبلاء و امعیاز اجم . پیدرو الرابم . الحرب الأهلية بين العرش و الثبلاء . استيلاء بيدرو 
على الحزائر الشرقية . استرداده لسقلية . ولاية خوان الأول . ولاية مرتين الأول . الصداقة بین‌آراجون 
و غرناطة . وفاة مرئین وجلوس فرئائدو صاحب أنتقيرة على العرش . حكه المطلق . و لده ألفونسو 
الحامس . افتتاسه لملكة نابل . آخوه خوان محکم أراجون . ازدهار ملكة نابل . ولاية خوان الثان 
لعرش آراجون . امرب الأهلية فى آراجون . الحرب بين آراجون وفرنسا . و فاته وولاية و لاه فرنانلو . 
عود إلىتاريخ قشتالة . التزاع حول العرش بعد وفاة هاری‌ال رایع . آخته الأميرة إيسابيلا . قصة زواجها 
من فى اندو الأرجونى . معارضة أخيها هری . موافقها على هذا الزواج . شروط اازو اج و عتنده . 
إعلان و لاية إيسابيلا عقب وفاة أخنها . خوانا ابنة املك هثرى . مشروع زواجها من ملك البر تناله » 
غزو ملك البرتغال لقشتالة . ارتداده وفشل مشروعه . ارثقاء قرئائدو عرش أراجون . اتحاد ملكي 
قشتالة وأراجون . اسبانیا اللصرانية الوحدة . فرناندو الكاثوليكى وصفاته وخلاله . ایسابیلا 

الكائوليكية وصفاتها و خلاطا . | نحلال ملكة غرناطة . عزم فر ثائدو وايسابيلا على القضاء علها . 


١‏ قشتالة 
لما توق فرناندو الثالث ملك قشتالة ی شر مایو سنة ۱۲۵۲م» علفه فى الملك 
ولده ألفونسي العاشر الماقب بالعالم أو الحكم Sao‏ 81 لشغفه بالعلوم والاداب 


س ۱۷۰ بت 


حسما آشرنا من قبل . وشغل آلفونسو بالشتون والاصلاحات الداخلية » ولاسما 
الإصلاحات التشريعية . وکان افتمع الاسبانی فى هذا العصر يشعر يحاجة شديدة 
إلى تشريعات تتفق مع تطوراته؛ وتقضی على ماکان يعتوره من شذوذ فى تكوينه» 
ونحد من طغيان الأشراف والسادة» وتلطف من حدة التنافس والبغضاء بن‌الطوالف. 
وقد رأينا أن خامى الفاتح ملك أراجون كان فى الوقت نفسه يضطلع ف مملكته بمثل 
هذا الدور الاصلاحي اهام . وكان ألفو نسو تحدوه أطماع إمبراطورية ضخمة > 
إذ كان یطمح إلى تاج الامبر اطورية الرومانية القلسة » وذلك بسبب انحداره من 
أم آلنية من آل هوهنشتاوفن هى ابنة الامبراطور فیلیب » وقد أنفق فى سبيل 
هذا الشروع العبالى آموالا طائلة » واضطر سحاجته إلى الال أن بصدر قدا زائفا» 
ون يتخذ إجراءات » كان ها أسوأ الاثر فى سير الأحوال الاقتصادية . 

وكان ألفونسو بالرغ, من اشتغاله بالشئون الداخلية » مجرى على خطة أسلافه 
فى متابعة غزو الأراضى الإسلامية . وى أوائل عهده استطاع أن ينتزع مدينة 
قادس من‌سکانها المسلمين » بمعاونة حليفه ابن الأحمر صاحب غر ناطة . بيد أن أمر 
غر ناطة حمداً الفقيه » لكا شعر بعد ذلك ما يدبره ملك قشتالة من حطط للقضاء على 
المملكة الإسلامية » عبر البحر إلى المغرب يطلب الغوث والعون » من ااسلطان 
أى يوسف يعقوب التصور . وقد رأينا فيا تقدم كيف استجاب المنصور إلى 
صريخ الأندلس ؛ وعير البحر إلى اسپانیا غر مرة وأنن فى جیوش قشتالة . 

ونی آواعر عهد ألفونسو العاشرساءت الأحوال فى قشتالة » وثار الأشراف 
على العرش ۰ شحاولته أن يقضى على سلطانهم وامتيازاتهم . ثم حرج على لفو نسو 
ولده سانشومناديا نمقه فى العرش » وكونه أولى من ولد أخيه المتوف المرشح لولاية 
العهد . واضطرمت نى قشتالة حرب أهلية خسر فا ألفونسو عرشه » والتجأ إلى 
السلطان أ يوسف فآمده بالمال وابلند حسما فصلنا ذلك نی موضعه . واستمرت 
الحرب الأهلية بين آلفونسو وولده سانشو » حتى تون ألفونسو فى سنة 1184م 
فى إشييلية » منبوذاً مهزوما » وبذلك اثبت الحرب الأهلية فى قشتالة . 

واستمر ولده شانشو الملقب بالياسل هحهدظ 81 على عرش قشتالة مدى 
حين بلا منازع » ولکنه لم يلبث أن اختلف مع النبلاء الذين آزروه ضد أبيه من 
قبل » ومع إخوته الأصاغر » وكذلك مع أيناء اه الا کر فرناندو الذى توق 
قبل وفاة أبيه» وثارت حول عرش قشتالة من.جديد منازعات واضطرابات لانباية 


۱۷۱ ب 


لها . وعمد سانشو إلى الدس والغيلة للتخلص من خصومه » وأبدى فى مطاردمم. 
قسوة متناهية + وى تلك الفترة الى اضطربت فا شثون قشتالة » آثر سانشو أن 
يستجيب إلى عق السل مع مملكة غر ناطة » وكان ابن الأحر من‌جانبه يتوق إلىعقد مثل 
هله لغدنة مع قشتالة » ما كان يساور من جزع من جراء تدسعل سلطان المغرب 
أ يوسف المنصور ى د شئون الأندلس ۰ بصورة خشی معها على سلطانه حسها 
فصلنا ذلك فى موضعه» وعلى ذلك تمتعتغر ناطة ببضعة أعوام منالسكينة والسلام . 

ولا توق سانشو ی سنة ۱۲۹٩‏ م › خلفه ولده فرناندو الرابع طفلا ق 
السادسة من عمره » وتولت الوصاية عليه آمه ماریا دی مولینا » وبالرغي ما أبدته 
آمه من الشجاعة فى الذود عن العرش وعن اللاك الطفل » ومن براعة فى تصریف 
الشئون » فقد كان عهده عهد اضطراب وفوضی » وعاد الثبلاء والمتنافسون 
فى طلب العرش إلى تدر الثورات المتعاقبة بة » واضطر الملك الطفل وأمه إلى الفرار 
من إشبيلية » والالتجاء إلى حاية أهل آبلة الذين آزروه واستقبلوه بترحاب 
وحماسة . ولما بلغ فرناندو أشده » استطاع أن يعود إلى عرشه بمؤازرة 
أصدقائه وأنصاره » ولکنه أبدى قصوراً وعجزاً فى تسیر الشئون : کا أبدى 
عقوقاً ونکراناً لامه » الى كفلته وحمته ى طفولته . وف عهد فر تاندو ساءت 
العلائق بن قشتالة وملكة غرناطة » وعاد النصاری إلى غزو أراضى السلمن. 
وكان من عم الحوادث فى هذا العهد » استيلاء القشتاليين على ثغر جبل طارق » 
وذلك فى سنة ۷۰۹ ه( 13١‏ م) 

ولا توق فرناندو خلفه على العرش ولده الطفل ألفونسو( الحادىعشسع » ولا 
يبلغ الحول من مره » وتولى الوصاية عليه الدون پیدرو والدون خوان وها زعها 
النبلاء . وبالرغ, ما كان يسود قشتالة يومئذ من ضروب الاضطراب والفوضی ؛ 
فقد اعتزم رهط الأمراء والنبلاء المضى فى غزوالأراضی الإسلامية» وعاث اند 
الثشتالیون فى بسائط غرناطة» واستوئوا علىعدة من الحصون » وهزموا المسلمين 
فى موقعة شديدة (۱۳۱۷م) . وكان ذلك فى بدايةعصرالسلطان أفىالوليد إسماعيل . 
وبعد ذل بعامين زحف اند القشتاليون » بقيادة الدون پیدرو والدون خوان 
لو صیین و عدد كبير من الأمراء » على العاصمة الا ندلسية ذاتها » والتى السلمون 
والتصاری على مقربة من غرناطة » وکانت موقعة هائلة کتب فما النصرللمسلمین ٠‏ 
وقتل الدون پیدرو والدون خوان ومعظ الأمراء القشتاليين ( 1815م ) . 


و زک 


وانهز المسلمون هذه الفرصة » فقاموا بعدة غزوات ناجحة نی أراضى 
قشتالة » واستولوا على بعض القواعد والحصون حسیا فصلنا ذلك فى موضعه . 
وق خلال ذلك تفاقمت الأمور نى قشتالة واشتد النزاع بين النبلاء ؛ واستمرت 
هذه الحال طوال عهد الوصاية . 

ولا بلغ الملك الطفل أشده » وتولى أمور الملك بنفسه » عذت تتکشت 
صفاته الشرة شیاً فشيثاً . وبالرغم ما أبداه من‌مقدرة فى ضبط المملكة وتسیبر 
الشئون ء وما قام به من الإصلاحات الإدارية والقضائية ؛ أتوطيد النظم الى 
يقوم علا احتمع القشتالى » فقد كان يلجأ إلى أشد أساليب العنف والقمع » وكان 
القثل وسيلته المثلى لحماية العرش وصون الدولة » وقد زهق على يديه كثر من 
الأمراء والنبلاء والزعماء » دون إجراءات ودون عا کة» حى لقب من أجلذلك 
« بلتم » . وکان البلاط القشتالى فى عهده مرتعا للفجور والام . وكانت الملكة 
الشرعية الآميرة ماریا الر تغالية تعيش منبوذة فى عزلة مطبقة » وتسرطر على القصر 
والدولة خليلة املك إليونورا دی کزمان » وقد رزق مها آلفونسو بعدة أبتاء 
غير شرعيين . وهكذا كانت قشتالة تجوز يومئذ عهداً من الإرهاب : والانحلال 
السیاسی والاجّاعی . 

ومع ذلك فقد كان ألفو نسو الحادى عشر ملكا قوى البأس والعزم . وكان 
يضطرم نحو المملكة الإسلامية بمشاريع خطرة . وكانت غرناطة شعورا منها بالخطر 
الذى حدق ما . قداستغاثت يجار نما القوية وراء البحر مرة آنعری» وبعث السلطان 
أبو الحسن المرينى جيوشه لنجدة الأندلس » و اجتمعت جیوش الالك النصرانية» 
قشتالة وأراجون للقاء الحيوش الفربية وهزمتها فى موقعة دموية فى منة ۱۳۳۹ م 4 
فاعتزم السلطان آپو اسن أن يثأر لنفسه من تلك افز عة» وجاز البحر بفسه إلى 
الأندلس فى أسطول وجیشعظیمین» و اجتمعت الحيوشاانصرانية بقيادة ألفونسو 
الحادى عشر » والتقت میوش الأندلس والمغرب على ضفاف نهر سالادو فى 
الحزيرة الحضراء > ونشبت بين الفريقين موقعة حاسمة هزم فما السلمون شرهز عة 
وسقط معسكر سلطان الفرب وعخيمه فى يد النصارى حسما قصلنا ی موضعه > 
وكان ذلك ق "١‏ أكتوبر سنة ۰ م (جمادى الأولى سنة ۷:۱ هع)ء واستولى 
النصارى على طريف والحريرة الحضراء . 


واستمرت غزوات النصارى لأراضى غرناطة بضعة أعوام أخرى. وى سنة 


بت ۱۷۳ بت 

۹ م زحف القشتالبون على سهول الحزيرة اللضراء . وکان ثغر جبل طارق 
الذى استولى عليه النصارى مدی حن قد عاد إلى المسلمين واععزم ملك قشتالة 
أن محاول استر داده » فضرب حوله الحصان الصارمء وامتمر الحصار زهاء عام» 
و السلمون داعل الصخرة صامدین » وملك غرناطة پرابط ميشه من وراء 
النصاری . ثم فشا الوباء فى جيش النصاری » وهلك منه عدد جم ٤‏ وکان ملك 
قشتالة فى مقدمة الضحایا » فاضطر التصاری إلى رفع الحصار + وأنقذ جبل 
طارق با پشبه العجزة رسنة ١8٠‏ م ) 

وهكذا توق آلفونسو الحادى عشر ملك قشتالة ی إبان قوته ومجده » ولا 
يبلغ الثامنة والثلاثين من عمره » فخلفه ولده پیدرو الثانى الملقب بالقاسى الذى 
تعرفه الرو اية الإسلامية « بدون بطره ) .وپیدرو شهير فى الرواية الإسلامية أولا . 
لأنه هو املك الذى أوفد إليه المؤرخ الفيلسرف ابن خادون سفيراً من قبل مللك 
غر ناطة »> ووصف لنا ق التعريف سفارته لديه وإقامته فى قشتالة0©. وثانيا لأنه 
معاصر الوزير ابن الخطيب مورخ غر ناطة > وقد تناول أخباره فى تاره بتفصیل 
ووضوح . 

وبا پیدور الثانى إلى نفس الأساليب الدموية الى بلاً إلها أبوه ى توطيد 
سلطانه » فأسرف نی قتل خصومه » وپسط على قشتالة حکم إرهاب مروع 3 
وقیل اه إنه بل قتل زوجه الشرعية بلانش دی بوربون بالسم ليئزوج من خليلته؛ 
وعهد بإدارة حكومته إلى رهط من اليهود ارتيابا مه أبناء وطنه» وأنشأ لمحرساً 

من الدجتنین . ونشب الخلاف بينه وبين [خوته غير الشرعيين أبناء إلينور! دی 
كزمان > ولاساكبيرهم الكونت هری دی تراستارا . وانحاز الأشراف إلمهمء 
واضطرمت قشثالة مدی أعوام #ورات داخلية » ثم استحالت إلى حرب أهلية 
ضروس» واستطاع الکونت هنری أن غصلعل معاونة ملاك فرنساء وأن ینتزع 
لنفسه عرش قشتالة » وفر پیدرو و استغاث بالامر آدوارد ول عهد انجليرا 
العروف بالأمر الاسود » فآمده چنده واستطاع أن یسار د عرشه مدى حين . 
ولکن أخاه الکونت هنری عاد إلى محاربته فهزم وقتل ى موقعة مونتیل فى سنة 
۸ م . وقد عرضنا إلى هذه الحوادث پالتفصیل فى حدیثنا عن عصر السلطان 
محمد الغبی بالله . وقد كانت تربطه ببيدرو الثانی‌معاهدة صداقة وحالف » وکانت 


۱۸( راجم کتاب المبر ج ۷ ص ۳۰۹ وما بعدها . 


THE 

غرئاطة إلى جانبه فى محنته » وكان ممذه الحوادث صدى حاص فى الرواية 
الإسلامية عرض إليه ابن الحطيب فى کتابه « الإحاطة » على نحوما قدمنا . 

وعلی أثر موقعة مونتيل استقر الكونت هنری دی تراسيّارا مكان أخيه على 
العرش( ۶۱۳۰۸ ) » وبداً بذلك ثبت جديد من ملوك قشتالة . وى عهده استتب 
الهدوء والنظام فى قشتالة» وأقبل الأشراف على تأيبده» وكان للمدن الى آزرته فى ٠‏ 
جهوده لنيلااعر ش أمتيازات خاصة» وكذللك ازدهر المر لان القشتالى (الكور تيس) 
واشتد ساعده » ولکنه لم يوفق إلى الحد من طغيان العرش . وأبدى الكونت هار ی 
. ى تسیبر الشئون الداخلية مقدرة» و أصاب نجاحا یذ کر ؛و استطاع ی ميدان الشئون 
الخارجية أن يرغم البرتغال على عقد الصلح» وأن بزم حلة بحرية فى مياه لاروشل. 
وكان حكمه على العموم فترة رخاء وأمن . وف عهده انپزت مملكة غرناطة فرصة 
اشتغال قشتالة بشئونها الداخلية فنظمت قواها » وأغارت غير مرة على أراضى 
قشتالة فى غزوات ناجحة » حسما أشرنا إلى ذلك نی‌موضعه . 

ولا توق الكونت هارى فى سنة ۸۱۳۷۹ ۰ خلفه على العرش ولده خوان 
( يوحنا ) الأول . وکان الأمر چون وف جونت ولد إدوارد الثالت ملك انجلتر| 
قد تزوج کری بنات پیدرو الثانى » وأخذ يطالب باسمها بعرش قشتالة » وکادت 
تضطرم من أجل ذلك حرب أهلية جديدة » ولكن وان الأول استطاع أن 
" بحتب هذا الحطر بالتفاهم مع الأمير چون » والاتفاق معه على أن يقترن ولده 
بالأميرة كونستانس كبرى بنات الأمير الإنجلزى» وتم بذلك الزواج اتحاد فرعى ٠‏ 
ألفونسو الحادى عشر » وزوال خطر الحرب الأهلية الترتب على خصومتهما 
حول العرش ؛ وحاول شوان الأول من جهة آحری أن يطالب بعرش البرتغال 
عقب وفاة ملکها فرناندو مبنة ۱۳۸۳م بامم زوجه الأميرة بياتريس » وهی الإبنة 
الوجيدة للملك التوی » وثارت من جراء ذلك يبن قشتالة والر تغال حرب هزم 
فها القشتاليون فى موقعة « الخيرونا » فى سنة ۱۳۸۵م » واضطر ملك قشتالة 
أن يڙل عن دعواه . ۱ 

وتوق خوان الأول قتيلا على آثر سقوطه عن جواده ( أكتوبر سنة ۹ 
فخافه على عرش قشتالة ولده هری (إنريكى ) الثالث حدثا . وكان سقیا علیلا » 
وم يطل أمد حکه حينا بلغ الرشد سوى أعوام قلائل . بيد أنه استطاع فى که 
القصير أن يوطد النظام والأمن داخل مملكته » وأن یقضی على شغب الأشراف 0 


۱۷۵ بت 

وأن بسار د منهم کل الاقطاعات الى انتزعوها من العرش إبان طفولثه . 
عهده نشبت ارب حيناً بن السلمن والنصاری » وانبت بعقد دب بن 
الفریقن 3 ثم توق شابا فى أواخر سنة ٩‏ ۰ م. 

فخلفه ولده خوان الثانى طفلا فى نحو الثانية من عره » ووضع تحت وصاية 
آمه الملكة كونستانس الإنجلزية » وعه الامبر فرناندو الذى يعرف بفر ناندو 
صاحب أنتقيرة » نظراً لاسنیلائه على هذه القاعدة من المسلمين فى سنة 1417م . 

وطال حكم خوان ای زهاء نصف قرن» وكان مر ضعيف الرأى والعزم 
سی الخلال» ب بعشق اللهو وينفق أوقاته ق حفلات الصيد والفروسة وقرض الشعرء 
وکان عمه الوصى فر نائدو فى الأعوا م الأولى من طفولته » يقبض على زمام الأمور 
حزم وبصرة . بید أنه دعى مند سة ۱6۱۷ م إلى بویه عرش آراجون بقرار 
من الكورتيس » فرك قشتالة لمصيرها . وما كاد خوان الثانى يبلغ أشده » حى 
بدأ النضال بينه وبن الأشراف من أجل السلطة وفرض الضرائب » وشغلت 
قشتالة مدى حين بأمر هذا النضال . وفوض الماك شئون الدولة إلى وزيره وصفيه 
ألبارو دى لونا » فاستأثر بكل سلطة » واستطاع أن بوطد نفوذ العرش » ون 
يحقق اانظام والأمن . فلا اقترن خران بزوجه الثانية إيسابيلا البرتغالية » عملت 
على تحریره من نفوذ وزيره القوى » وما زالت به حى أسقطه وأقصاه . ويقال 
إن هذا التصرف الغادر نخص عليه حياته فى أعوامه الأشمرة . وتونی شوان الثاى 
ف بول سن ٤‏ م ئی باد الوليد » وقد رزق من زواجه الثانی بابنته إيسابيلا 

هی الى تبوأت العرش فا بعد .» وعرفت بايسابيلا الكاثوليكية > وكان ها 
أ خان ف بخ اسبانيا النصرانية . 

فم عصره ساد نوع من السلام والهادن بين غرناطة و قشتالة » وكانت 

5 الفروسية الأندلسية الشهرة تجمع ببن الأشراف والسادة من الفريقين » 
فى جو من التعاطف والمودة . ولكن غرناطة ما لبثت أن شغلت بغورانها الداخلية 
الى تعاقبت حول العرش فى عصر السلطان الأيسر وخلفائه . وكان بلاط قشتالة 
يلعب عندئذ دوره الأثور » فى إذكاء عوامل انللاف بين المتنافسين من آمراء 
غرناطة » وتغليب البعض على البعض الآحر » والتهيد يذلك لإضعاف ملكة 
غرناطة والقضاء علها . 


" وخلف خوان الثانى ولده هتری (إنريكى ) الرابع » وكان كأبيه أميرا ضعيفاً 


بت ۱۱۷ س 


منحل الخلال » حى أنه لقب ١‏ بالعاجز » . وکان عصره عصر رکود وفوضی » 
ومع ذلك فإن قشتالة لم تقعد فى عهده عن الضی فى غزو الأراضى ) الاسلامية > 
وإرهاق مملكة غرناطة » التى اضطربت شئونما ومادتها اللحلافات الداخلية » 
واضطر ملك غرناطة السلطان ابن سیاعیل أن يتعهد بتأدية ابلزية لقشتالة . وکان 

من أعظ م الحوادث فى عصر هنری الرابع استيلاء القشتالیین بائيا على ثغرجبل. 
طارق 1419م ) حميا ذكرنافى مضه . وتوف الملك هتری فى سنة 6۱6۷6 . 
وعلى أثر وفاته عارض النبلاء فى جلوس ابنته الوحيدة خوانا على العرش لا حرط 
پنسپپا إليه من الريب. وهنا 7 تقدمت أخته الأميرة إيسايلا مطالة عرش قعل . 
وکانت قد تزوجت فى سة ۵۹ م من ابن عمها الامبر فر ناندو الأأرجونى » 
وذلك بالرغم من معارضة أا الملك هارى ؛ » وکان هذا الزواج آثر بعید الدی 

فى سير التاريخ الإسباق حسما نفصل بعد . 


؟ ‏ آراجون 


لا قوی خايمى الأول آوخاعی الفاتح ملك أراجون فی‌سنة ۱۲۷۴ م ‏ خخلفه على 
العرش ولده پیدرو الثالث . وتبدأ منذ عهد هذا الملك صضحة جديدة ف تاريخ 
أراجون» حيث تتد سلطان العرش الأرجونى واسبانيا النصرانبة فيا وراء البحر» 
إلى صقلية وجنوی ابطالیا ر مملكة تابل) . وذلك أن ببدرو الثالث تزوج الأمبرة 
كونستانس إبنة مارد دوق بنرتوم وصاحب مملكة نابل وصقلية باعتباره سل 
بين هو هنشتاو فن الومبراطوری . وکان البابا يريك التخلص‌من‌سلطان أو لئلك‌الامر اء 
نان » فدعا شارل دائجو ولد ملك فرنسا إلى اعتلاء عرش نابل » فاستجاب 
شارل إلى الدعوة وغزا نابل وفتل صاحا ماتفرد . وهنا تقدم بيدرو الثالث 
مطالبا بعرش نابل باسم زوجه» ونشب بين الحزب الأرجونى وبين حزب شارل 
داجو ناج طویل الامد . وف المابة استطاع پیدر و أن يغزو صقلية وأن ينتزعها 
من يد الفرنسیین ؛ وأسبغ عليه هذا الفتح لقب « الأكبرء . ولا حاول الفرنسيون 
غزو قطلونية تأبيدً لشارل دانجو » ردهم پیدرو وأخفقت الماولة . وکان افتتاح 
صقلية أول خطوة فى بسط السيادة الإسبانية على جنونی إبطاليا فيا بعد . ولا 
توق بیدرو الثالث فى سنة ۱۲۸۵ م » كانت سيادة أراجون تمتد فضلا عن صقلية 
إلى بعض أنحاء بروقانس ی جنونی فرتسا . 


تب ۱۷۷ بت 


وخلفه على العرش ولده ألفونسو الثالث > وکان ضعيفاً سي“ الحلال » ویطل 
أمد حکه سوی بضعة أعوام . ونی عهده اشتدت وطأة النبلاء وكثرت مطالیم» 
وعجز ألفونسو عن مقاوسم : وكان تاذل العرش أمام طنیانل الأشراف على هذا 
الحو » سبباً فى اضطراب الأمور فى مملكة أراجون . 

وتوق ألفونسو الثالث سنة 1۲۹۱ م دون عقب لاله لم یتزوج؛ » فخلفه عل 
عرش أراجون أخوه الأصغر خاعی الثانى :وكان يتولى عرش صفلية منذ وفاة أبيه 
فى سنة ۱۲۸۵ م حى وفاة أيه الأكير . ورأى خامى أن يوفق فق بان آراجون 
وبين مملكة نابل» فتروج من بلانکا ابنة شارل دامجو» وساد السلمحينا ع بن أر اجون 
0 واستطال حك خا حت سنة 1511م » وكان عیده املاح وم 
م حاف فى الماك ولده ألفونسو الرابع قحك زهاء تسعة أعوام » وكان آمبرا 

.وی عهده زاد ین لاء ولاز فى أراجون وبلنسية» واشتد إرهاقهم 

رش او رقم الفونمو عل إصدار الرسوم العروف بمرسوم الاتحاد > 
وف يعرف العرش هم أنه لا تجوز معاقبتهم فيا يتعلق بالنفس آوالاك إلا بحكم 
القانون » وأن يكون فرحق اختیار القاضى الا كر الذى بصدر أحكامه مستقلا عن 
مصادقة العرش» و آن بقوموا بالدفاع السلح عن أتفسهم حیعا و 
وكان فى صدور هذا لرسوم افتنات لم يسبق له مثبل على - ماطات امرش 
مرآ قوب وافر العزم وکان يتوق إلى كبح جاح أ لثلكالنبلاء الذي طال طغيانهم 
وإلغاء ذلكالمرسوم الذى آرخم آبوه على إصداره . ولكنالنبلاء تمسكوا موقنهم » 
وتأهبوا للدفاع عن امتيازاتهم » واضطرمت أراجون بحرب أهلية بين العرش 
و النبلاء انت بشوز پيدرو الرابع على النبلاء الحوارج فى موقعة آبلة سنة ۳۵۸ 
وأمعن پیدرو بعد ذلك فى مطاردة حصومه وقتلهم » وأرغم البلاء على التنازل 
عن مرسوم التحاد » وقام بنفسه بتمزيقه أمام مجاس النواب فى سرقسطة » وبلغ 
من تلفهه على تمزيقه أن + جرح بده مخنجره » وصاح عندثذ بأن الدم الملكى حقيق 
بأن بجرى ف سبیل إبطال مثل هذه الوثيقة » وعرف من جراء ذلك و بصاحب 
الجر » .على أن بيدرو کان حکما ف ظفره» فقد ترك للنبلاء الحق نی‌آن ما كوا 
مقتضى القانون ۰ وأن تكفل حایتیم من ع الأحكام التعسفية » وأكد احتر امه 
لاستقلال التضاء) وترك للمدن حى الاعراب عن رن . وق العام التالى )1۳4۹م( 


۱ ۔ أتدلس 


— ۷۱۱۸ — 


استطاع پیدرو الرابع أن يشزع الحرائر الشرقية (البليار ) من اين عه خاعی 
الثالث » بعد أن هزم وقتل فى موقعة دموية » وأعیدت الحزائر الشرقية إلى ملكة 
أراجون مرة أخرى » وکان خاعی الفاتح قد تركها بعقتضی وصيته الجائمى أحد 
أولاده » وقامت ها مملكة مستقلة مدى حين . ونشبت الخصومة بعد ذلك بين 
پیدرو ملك أراجون » وبيدرو القاسی ملك قشتالة > وانحاز ملك أراجون إلى 
الكونت هئرى دی تراسمارا المطالب بعرش قشتالة» واستمر يعاونه بالمالوالحند» 
حى انتهى أخيراً بالتغلب على أخيه بيدرو القامی » والحلوس على عرش قشتالة . 
سنة 185 م حسما فصلنا من قبل . وظفر پیدرو كذلك باسترداد صقلية فى سنة 
۷ م ‏ ولکنه منح حکنها لابنه مرتن » وزوج پیدرو ابنته إلينور وان 
الأول ملك قشتالة » فکان ذلك فما بعد سبباً فى انتقال عرش آراجون إلى بيت 
قشتالة الملكى حينا انقرض عقبه من الذكور . 

وتوف پیدرو الرابع سنة ۱۳۸۷ » وأراجون أوفر ما تكون قوة» واستقرارا 
قخلفه ولده خوان ( يوحنا ) الأول . وكان أميراً ضعيف الحلال والعزم » يعشق 
الأدب والشعر وتضجره مهام الملك » ولم يطل أمد حکه سوى بضعة أعوام > 
لذ توق ی حادث سقوطه عن جواده سنة ۱۳۹۵ م . 

فخلفه أخوه الأصغر مرتن الأول . وكان حکه عهد هدوء واستقرار . 
ومنح عرش صقلية لولده مرتن . وفى عهده سادت علائق المودة والصداقة بين 
أراجون وغر ناطة» وعقدت بين الملکتین معاهدة صداقة و تحالف (سنةه ۱6۰م) . 
ولا توق مرتن ی سنة 151١‏ م دون عقب ء ثارت حول وراثة عرش‌آراجون 
مشكلة دقيقة » وتولى مجلس الکورتیس (البرللان ) کم البلاد » و استمرمدی 
عامينفى مباحثات ومناقشات مستمرة حول مسألة العرش» وف الهاية أصدر قراره 
باختيار الأمير فر اندو القشتالى ولد خوان الأول ملك قشتالة» والمعروف بفرناندو 
صاحب أنتقيرة » الجلوس على عرش أراجون» وذلك باعتباره ولد الملكة [لينوو 
ابنة يدرو الرابع ملك أراجون وأخت الملك مرئين » فلى فرثاندو الدعوة وتخل 
عن وصايته لاين أخيه خوان الثاى ملك قشتالة » وجلس.على عرش أراجون 
سنة ١417‏ م » وبدأ بذلك ثبت جديد من ملوك أراجون . 

وم يطل آمد حکم اللك فرناندو سوی أربعة آعوام » وكان آمبرا قوئ 
الحلال ذا مقدرة وفطنة فى تصرین الشئون » ولکنه كان يضطرم بروح السلطان 


- ۱۷۹ 


المطلق الى آلفها نی قشتالة » ویتعرم بالحدود والقیود الى وضعها الدستور 
الأرجونى للحد من سلطان العرش . والواقع أن الحريات الدستورية كانت فى 
آراجون » آرسخ وأكثر نضوجا مہا فى قشتالة » وكان ذلك يرجع إلى طبيعة 
الشعب الأرجونى » وشدة مراسف » وتعلقه بمبادئ الحربة » وهی صفات لم تكن 
. تروق فى تلك العصور لملوكية رجعية » حرص على سلطاما الطلق . 

ولا توق فرناندو الأول فى سنة ١415‏ م + خلفه على عرش آراجون > 
ولده آلفونسو امس العروف بألفونسو د الشیم ¢ مصنعفدوه/۱ 1 عل أن 
آلفونسو الحامس لا یکاد عثل فى تاريخ آراجون » وا عثل بالأخص فى تاريخ 
إيطاليا وملكة نابل . وقد ورث ألفونسر عرش صقلية مع عرش أراجون 3 
واستطاع بعد حوادث وخطوب حمة أن يفتتح ملكة نابل وأن مجلس على عرشها 
(e6)‏ . وامتقر ألفونسو فى نابل » وترك حكم أراجون والأراضى التابعة 
لها لاخیه حوان ( يوحناع » محکها باسمه ومن قبله . وبسط آلفونسو عل نايل 
وصقلية حکه الفخ م » وسطع بلاطه بين القصور الإيطالية » وکان نصيراً لعلوم 
والآداب والفنون , بأخذ فى تعضيدها بقسط وافر » ان معاصرية مر ار 
والبابوات الذينساههموا نی بعث النهضة» وسطعوا فى عصر الاحیاء ( الرینصانص) . 
ولا توفی فى سئة ۱٤۸‏ م » دون عقب شرعى » ترك مملكة نابل لولده غير 
الشرعى فرناندو » وجلس أخوه خوان على عرش أراجون باسم خوان الثانى . 

وكان نحوان الثای أميراً وافر العزم والقدرة » ولكنه كان فى الوقت تسه 
طاغية خطر الأدواء والأساليب . وشغل خوان عن شئون آراحون الداخلية » 
بکفاحه نی سبيل الحصول عل‌عرش‌نافارا» باعتباره زوجا ووريثا لملكتها بلانش» 
وكذاك شغلته ثورة ولده الأمير كارلوس المعروف بأمير قيانا مدی حين » وكان 
يناف ن أباه فى الحصول علىعرش ناقاراء ويرى أنه أحقمنه بمراث أمه . وحاول 
وان بتحریض زوجه الثانية چنه هنریکیز أن بحرم ولده من نيابة العرش » فثار 
إلى جانبه فريق من الشعب الار ج جولی » ونشبت بن الأب والإبن عدة وقائع 
انپت بوفاة الإين فى سنة ١451‏ م . وقيل اه توفى مسموماً بيد زوج أبيه . 
وكذلك ثار الشعب القطلونی معان استقلاله , وشغل خوان بضمة أعوام حى استطاع 
أن مد هذه الثورة الخطيرة ة (۷۷ع۱م) . وكذلك نشبت الحرب بين آراجون 
وفرلسا » من أجل ولابة روسيون الفر نسية » وهزم نحوان غر مرة . على أن 


— ۱۸۷ بت 


أعظم مهمة شغلت خوان فى آواخر عهده » هی السعى إلى ترویج ونده فرناندور 
من زوجه الثانية » بالأميرة ( إسابيل ) القشتالرة0© » وقد كلل سعيه بالنجاح 
فى تحقيق هذا ااشروع الخطير الذى كان إيذاناً باتحاد أراجون وقشتالة فى مملكة. 
أسبيائية موحدة . 

واستطال حکم خوان الثانى حى سنة ۱6۷۹ م : وقد بلغ المانین من مره 
وكف بصره » فرك العرش لولده فرناندو » الذى أقدر ل أن بطع مع زوجه 
إسابيلا » باعظم دور فى العمل لانشاء اسبانبا الکبری 


اسبانيا التصر ۳ التحدة 

لما توق هنری الرابع ملك قشتالة ق منة 174١م‏ » ثارت حول وراثة العر 
مشكلة دقيقة . ذلك أن اللك هتری لم يرك سوی ابنة طفلة هی خوانا ( جنه.) . 
وکانت مع ذلك يشلك فى نسبما إليه » وتنسب أبوتها إلى صديقه وصفیه الدوق 
پلتر ان دی لا کویٹا » ومن ثم كان ها الذائع خوانا پلر انيخا . وکان يناصرها 
فريق صغير من النبلاء . بيد أن الأميرة إيسابيلا آخت الملك هنرى : کانت‌بالعکس 
تتمتع بعطف الشعب القشتال > ويناصر ورائتها للعرش فريق كبير من النبلاء » 
وكان أحوها املك هئرى قد اعترف بحقها فى العرش > وأبدها الکورتیس 
( مجلس النواب ) نی ذلك : عقب وفاة أا ألفو نسو و ق سنة 1458 م + ومن 
ثم فقد كان حقها فى وراثة العرش أمراً واضحاً . 

وكانت الملكة إيسابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخما ببضعة أعوام » بابن عمها 
لمیر فرناندو الأرجونى ولد الک خوان الثانى . ولهذا الزواج الذی مهد لتوحيد 
اسبائيا النصرانية قصة طريفة . فقدكانت الأميرة إسابيلا مذ کرت مطمح الأنظار 

لما يؤهلها لعرش قشتالة من الاحئالات القوية . وكان حو ان الثانى ملك 7 راجون 
يتوق إلى خطبها لابنه فرئاندو لما بربط آسرتی قشتالة وأراجون من أواصر القرنى 
الوثيقة » ویقرب سبل الإتحاد بين الفر يقبن . وكان فرناندو أول المتقدمين لخطبة 
الأميرة > ولكن أخاها الك هترى لم يكن راضياً عن ترشیحه ؟ وكان بنافسه 
فى خطبها عدة من الأمراء والتبلاء مهم کب فرسان قلعة رباح » وقد وافق آنحوها 


(۱) هی ف التواریخ القشتالية « دونیا إيسابيل » ای السيدة إيسابيل 15206 001a‏ » 
أو 1 . و لكنا نؤثر تسمينها بایسابیلا مشیاً مع آلت و اریخ الغربية . 


زر کت 


الملكة إيسابيلا الكائو ليكية 
عن الصورة المحفوظة بمتحف سان تلمو بإشبيلية 


س ۱۸۲ 
املك هنری عل زواجه مها » ولکنه توق قبل إمامه ؛ وكذلك خطها آلفونسو 
مللك المرتغال وأمر اء آحرون » ولكن إسابيلا رغبث عم حيعا » وآ ثرت بعد 
إمعان النظر أن تستجيب إلى دعوة ابن عمها فرناندو الأرجونى » تفس البواعث 
الی دعت إلى تقسه إلهاء ولآنه مجمع پینہما من ابلند بیت‌ملکی واحد . ووضعت 
شروط الزواج بين الفریقن سرا نظراً لعارضة الملك هنری » وفما يتعهد فرناندو 
بأن منرم قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن یجمل‌مقر إقامته فها؛ وألا بغادرها دون 
إذن یسابیلا » وألا جری أى قرارات أو تعيينات فى المملكة دون إذنها » وتعهد 
الا خص بأن يتابع الحرب ضد المسلمين . وق أکتوبر سنة ١459‏ عقد الزواج 
ت مدينة بلد الوليد ۲۵/0۰۵01:۵ ۰ حیث کانت تقم الأميرة » فى حفل خاص لم 
پشوده سوی فلیل من الاصدقاء » وأخطرت الأميرة آخاها بعقد ال ولج؛ بکتاب 

تشرح فيه البواعث النى حدت ہا إلى | إتامه . وهکذا حفقت أمنية ملك آر اون » 
وأثبتت الحوادث التالية بعد نظره » وخطورة مشروعه . 

وأعلنت إيسابيلا عقب وفاة آخها ملكة لقشتالة وليون » فى شقوبیة) حيث 
كانت تقم » وذلك ف دیسمر سنة 141/4م » وحذت مدن آخری حذو شقوبية » 
ولكن الامر لم يكن هيناً » ذللك أنه كان ثمة فريق من النبلاء يناصر الأسيرة نحوانا 
ابنة الملك المتونى » وكان زوجها فرناندو يطمح فوق ذلك إلى انيز اع العرش لنفسه » 
' باعتباره آحر عقب من الذكور لبيث فشتالة اللکی + ولكن إإسابيلا عسکمت 
بحقها » واننپی‌الامر بينهما بالاتفاق على «زاولة الملا المشترك» تعتير فيه إيسابيلا 
ملكة أصلية لقشتالة » ها الرأى الأول فى الخليل من الشئون » وجری التضاء 
وتنك العملة پا مما . وكان خصوم إيسابيلا فى ذلك الین وعلى رأسهم مطران 
طليطلة » قد تفاهمرا مع ملك الرتغال ألفونسو الخامس ‏ على تأید سعیم ف 
تنصيب شوانا ملكة وهی ابئة أخته » وعلى الاقتران ما . وی مارو سئة 4٤۷١‏ 
غزا ملك الرتغال قشتالة بقواته » وانعترق هضاا الثمالية حى مدينة سمورة > 
وبادر فرناندو وإيسابيلا بالسر ق قوآمهما إلى لقائه » واشتبلك الفريقان علىمقربة 
من تورو بجوار معورة » فارتد القشتاليون فى البداية » ولكن ألفونسو لم يبادر 
إلى الاستفادة من‌تفوقه» وطال الصراع بن الفريقين بضعة آشهر » وف الهابة رجحت 
كفة القشتالین » واضطر ملك الرتغال آن پر ند آدراجه ( فبراير سنة5/ا4١‏ م ) . 


(۱) هی بالإسبانية 5660۲۱ . 


— ۹۸۳ بت 


لمك فرناندو اماسی ( الکاترلیکی ) 
عن الصورة الحفوظة عتدف سان تلمو بإشبيلية 


تب ۱۸6 سب 


وهكذا انتصر فرناندو وإيسابيلا على خصومهما ۰ واستقرا معا على عرش 

قشتالة بلا منازع . وی سنة ۱2۷۹ ارتی فرناندو عرش آراجون على أثر وفاة 
أبيه خوان الثانی » وبذلك اتحدت الملکتان الاسبانیتان فى ظل عرش واحد » 
بعد أن فرقت بينهما النافسات و اللحطوب أحقاباًء واجتمعت كلمة اسبانيا النصر انية 
بعد أن طال افتراقها ؛ وبدأت اسیانیا ى. ظل فرناندو وایسابیلا » أوفى ظل 
الملكين الكاثو ليكين حسیا لقا بعد 2 عصراً من القوة والعظمة والسو'دد 3 ل م تشهده 
ف تاريخها من قبل » وهو بحق فاتحة عصرها الذهی . 

وكان فرناندو انحامس أو فرناندو الكاثوليكى من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية 
وأوفرهم عزماً وهمة ؛ وكان يتمتع بمقدرة فائقة » سواء فى الإدارة أو فى ميادين 
ارب والسياسة . رد أن هذا الحانب اخسن من خلاله » كانت تغشاه صفات 
سيئة » فقد كان فرناندو أميراً لا وازع له » مجنح فى سياسته إلى الغدر » ومجانبة 
الوفاء » وكان رجل الفرصة السانح » يلتمس إلى حقیق آطماعه العظيمة أى 
الوسائل » مهما كانت تجانب المبادئ الأخلاقية المقررة » أو مقتضيات الفروسة 
والوفاء . وسوف نرى كيف تتجل هذه الخلال البغيضة فى تصرفاته وأساليبه ی 
معاملة الامة الأندلسية المغلوبة . 

وكانت زوجه الملكة إيسابيلا تتمتع أيضاً بكثر من الذكاء والعزم . وكانت 

تشر برقتها وتواضعها واحتشامها » حب الشعب القشتالى وإعجابه . بيد نها كانت 
تجيش بازعة دينية عميقة » تذهب أحياناً مذهب التعصب المضظرم » وکانت تقع 
تحت تأثير الأحبار المتعصبين » وتازل عند تحريضهم وتوجبههم ؛ وكان مشروع 
غزو مملكة غرناطة والقضاء على الأمة الأندلسية » يذكى فى نفس هذه الملكة 
الورعة الى تنعت أيضا « بالكاثوليكية » » أشنع ضروب التعصب » وعملها على 
موّازرة ديوان التحقيق الإسبانى7©؛ وإقرار کل ما جنح إلى ازتكابه بامم الدین» 
من الأعمال واللحرائم الثرة . 

وی الوقت الذى جلس فيه فرناندو وإيسابيلا على عرش اسبانيا التوية الموحدة > 


لاخ ها _ |" مر و 


(۱) رید هنا پدیوان التحقيق سف أعانتوم1 («منازولنوها)_احا کر العرو فة خطاً بامم 
0 مام ألتفتيش » . 


بت ۸0 — 

سعد المستعين بالله . وكانت ملکتا قشتالة وأراجون قد شغلتا مدى حين بطائفة من 
الإضطرابات والحروب الداخلية » التعلقة بوراثة العرش وغيرها » ما سبق أن 
فصلناه فى مواضعه » فلم تسعفهما الفرص للاستمرار فى حارية السلمین . ولکن 
عهد الفتنة وا حصومات الداخلية انهى بجلوس فرناندو وإيسابيلا على عرش المملكة 
الاسبانية التحدة . وكان شهر الحرب على ملكة غرناطة » من آم الأغراض 
القومية المشتركة الى تعاهد الملكان على الاضطلاع با » ومن ثم فإنه ما كادت 
تستفر شئون قشتالة الداخلية » حى أخذ الملكان « الكاثوليكيان » يستعدان لحاربة ‏ 
السلمن بكل ما أوتيا من قوة وعزم . 

وهنا نقف فى سرد تاريخ اسبانيا اانصرائية » لنعود إلى استئناف حدیثنا عن 
مملكة غرناطة والأساة الأندلسية . 


كنا تايان 
دولة الإسّلام ق‌الاندلن 


A ۸۹۷-۸‏ : ۲ ۱۸۹۲ م 


مب ۱۸۹ بت 


تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابلزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت تحباها ببن آن وآخر » کلما تربع على العرش أمير قوی رفیع الحلال » ۸ 
تكن إلا سو يعات النعاء الأخيرة » نى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد > حیی قبل أن تتفاقم الامور » وتغدو ملكة 
غرناطة ألعوبة و ف يد بلاط قشتالة وکوا وشوا من وراه ذا ر القئاء 
احثق » وکان ابن الخطيب وزير الأندلس ومفکر ها الکبیر » آشدمم شعوراً بذاك 
ار لدم » وقد مب بل رو باکر من قرن » فعکف مرب بقومه 
و احوانه المسلمين فما وراء البحر » ویستتفرهم | ی الهاد . وما مخاطهم به قو له : 

أا الثاس رحكم الله » إخوانكم السلمون بالاندلس قد دهم العدو قصمه الله 
ساحتهم : ورام الکفر شذله الله استباحتهم » وزحفت أحز اب الطواغيت علهم؛ 
ومد الصليب ذراعه إلهم » وأبديكم بعزة الله أقوى > وأنع المؤمنون أهل الر 
والتفوی » وهو دینک فانصروه » وجو تواركم القريب فلا تخفروه » وسبيل الرشد 
قد وضح فلتبصروه . ابلهاد ابلهاد » فتد تعين » الخار اجار » قد قرر الشرع 
حقه وبين » الله الله فى الإسلام » اله لله فى أمة محمد عليه السلام »> الله الله ی 
الساجد العمورة بذ کر الله » الله الله ی وطن الهاد و ف سبيل الله » فقد استغاث 
الدين فأغيثوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه » آعینوا إخوانكم با 
أمكن من الاعانة » آعان الله عند الشدائد . جددوا عوائد ادر یصل له لكم 
جميع مد .. آدرکوا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا علیل الاسلام قبل. 
أن موت ٩۲...‏ م 

ويشير ابن الخطيب فی إحدى رسائله إلى السلطان ای سا المريى ملك المغرب 
.إلى ما تعانیه الا ندلس من ان والاً عطار > وینوه باتحاد الملوك انصاری على 
حار پا والقنضاء . علبها ف قوله : « فاعلموا أننا ی هله الأيام ندافم من العدو 
تیار » ونکابر بحراً زار » ونتوقع إلا أن و الله تعالى خخطوباً کبارا » ومد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجا إليه اضطرارآ ونستمد دعاء الملمين بكل 
قطر » استعداداً به واستطهاراً ٩)‏ . 

(۱) داجع نفح الطيب ج 4 ص 4۱۱ ؛ وأزهار الرياض ج ۱ ص 14 ؟ وابن اللطیبه 


يتوجه هنا ندال آهل العدوة و ملوكهم مر ن بی عرين . 
(؟) نفح الطيب ج ۲ ص ٩۷۱‏ . 


مب ۱۸۹ بت 


تنظر إلى المستقبل بعين التوجس وابلزع » وأن هذه الحياة الباهرة الساطعة الى 
كانت تحباها ببن آن وآخر » کلما تربع على العرش أمير قوی رفیع الحلال » ۸ 
تكن إلا سو يعات النعاء الأخيرة » نى حياة أمه عظيمة تالدة . وقد كان هذا الشعور 
يخالج رجالات الأندلس منذ بعيد > حیی قبل أن تتفاقم الامور » وتغدو ملكة 
غرناطة ألعوبة و ف يد بلاط قشتالة وکوا وشوا من وراه ذا ر القئاء 
احثق » وکان ابن الخطيب وزير الأندلس ومفکر ها الکبیر » آشدمم شعوراً بذاك 
ار لدم » وقد مب بل رو باکر من قرن » فعکف مرب بقومه 
و احوانه المسلمين فما وراء البحر » ویستتفرهم | ی الهاد . وما مخاطهم به قو له : 

أا الثاس رحكم الله » إخوانكم السلمون بالاندلس قد دهم العدو قصمه الله 
ساحتهم : ورام الکفر شذله الله استباحتهم » وزحفت أحز اب الطواغيت علهم؛ 
ومد الصليب ذراعه إلهم » وأبديكم بعزة الله أقوى > وأنع المؤمنون أهل الر 
والتفوی » وهو دینک فانصروه » وجو تواركم القريب فلا تخفروه » وسبيل الرشد 
قد وضح فلتبصروه . ابلهاد ابلهاد » فتد تعين » الخار اجار » قد قرر الشرع 
حقه وبين » الله الله فى الإسلام » اله لله فى أمة محمد عليه السلام »> الله الله ی 
الساجد العمورة بذ کر الله » الله الله ی وطن الهاد و ف سبيل الله » فقد استغاث 
الدين فأغيثوه » قد تأكد عهد الله وحاشاكم أن تنكثوه » آعینوا إخوانكم با 
أمكن من الاعانة » آعان الله عند الشدائد . جددوا عوائد ادر یصل له لكم 
جميع مد .. آدرکوا رمق الدين قبل أن يفوت » بادروا علیل الاسلام قبل. 
أن موت ٩۲...‏ م 

ويشير ابن الخطيب فی إحدى رسائله إلى السلطان ای سا المريى ملك المغرب 
.إلى ما تعانیه الا ندلس من ان والاً عطار > وینوه باتحاد الملوك انصاری على 
حار پا والقنضاء . علبها ف قوله : « فاعلموا أننا ی هله الأيام ندافم من العدو 
تیار » ونکابر بحراً زار » ونتوقع إلا أن و الله تعالى خخطوباً کبارا » ومد 
اليد إلى الله تعالى انتصاراً » ونلجا إليه اضطرارآ ونستمد دعاء الملمين بكل 
قطر » استعداداً به واستطهاراً ٩)‏ . 

(۱) داجع نفح الطيب ج 4 ص 4۱۱ ؛ وأزهار الرياض ج ۱ ص 14 ؟ وابن اللطیبه 


يتوجه هنا ندال آهل العدوة و ملوكهم مر ن بی عرين . 
(؟) نفح الطيب ج ۲ ص ٩۷۱‏ . 


من وفور حشود 


۱۹۰ 


ثم يقول فى رسالة أحرى» مشيراً إلى ما مبدد الأندلس من جراء ذلك من‌خطر 
الفناء المحقق ٠:‏ وقد قرت يا مولاى عبن العبد ا رأت فى هذا الوطن المرا كشى ) 
> وکترة جنود » وترادف آموالکم » وعددکم » زاد ابل 
من فضله . ولاشك عند عاقل آنکم إن انحلت عروة تأمیلکم > وأعرضم عن 
. ذلك الوطن » استولت عليه يد عدوه ٩(»‏ . 

ول جانب رسائله النورة » كان ابن الحطيب » يوجه إلى السلمین‌بالغرب 
قصائد موثره فى الاستتفار الجهاد وإغائثةالأندلس» وإليكنموذجمن هذه القصائد 


إخوائنا لا تنسوا الفضل والعطفا 
وإذ بلغ الماء الزبا فتداركوا 
تعکر ی سكان أندلس العدا 
وقد مزجت أفواهها بدمائها 
نوما وإغناء على سنة الكرى 
أحاط بنا الأعداء من كل جانب 


غور غدت مثل التغور ضواحكا ‏ 


وما : 
وسيلتنا الإسلام وهو أخسوة 
أحوفاً وقد لذنا مجاه من ارتضی 
فهل اصر مستبصر ق یقینه 
ومنتجز فنا من ألله وعده 
وهل بائع فینا من الله شبه 
نى الله شك بعد ما وضح الهدى 


وكيفث يعيث الكفر فينا ودوئا ' 


غيوث وال كلما سثلوا الندى 


فقوموا يبرسم الق فينا فقد عفا 


فقد کاد نور الله بالكفر أن يطفا 
فقد بسط الدين الحنيف لكر کف 
فلهغا على الإسلام ما بيهم طفا 
فإن ظمئت لا ری إلا الردى صرفا 
وما نام طرف فى حاها ولا آغفا 
فلا وزرا عهم وحدا ولا طفا 
أقام علا الکفر پرشفها رشفا 


من الملا الأعلى تقربنا زلفا 
وذلا" وقد عذنا بعز من استعفا 
حير من استعدا ویکیی من استكفا 
فلا نكث فى وعد الإله ولا حلفا 


٠‏ فلا مشتر أولى من الله أو أوى 


وكيف لضوء الصبحق الآفق أن مخفا 
قبائل منكم . تعجز الحصر والوصفا 
لبوث نزال كلما حضروا ال حفا 
وهبوا لنصر الدين فينا فقد أشفنا0© 


ويبدى الورخ الفيلسرف ابن خلدون » تشاؤمه وتوجسه » من مصير 


(۱) فح الطيب ج م ص ۳۳۱ » وأزهار الرياض ج ١‏ ص 3856 . 
22220 تقلنا هذه القصيدة من ديوان ابن اللطيب امخطوط احفوظ مکتبة جامم القرويين فاس 


المسمى و الصیب والهام »> والاضی والكهام » . 


۱۹۱ 


الأندلس ف أكير من موطن » وهو اللبیر بتقلبات الدول ومصایرها » وکان 
قد زار غرناطة وأقام ها مدی حن > ودرس أحوالما وشتونهل() . 

وقد رأينا فما تقدم كيف كانت مملكة غرناطة؛ جريا منها علىالسياسة الا ندلسية 
الأثورة منذ أيام الرابطن والموحدين » تتجه كلما لاح لها شبح الحطر الداهم من 
عدوها القوى » ببصرها إلى جارتها المسلمة القوية فما وراء البحر » أعنى دولة 
ببى مرين . وكانت صولة الاسلام فى الضفة الأخرى من البحر » تروع اسبانيا 
النصرانية» وترد عدوانبا عن الأندلس بين آونة وأخری. ولكن صريخ بى الأحر 
إلى ملوك العدوة » لم يكن داعا بعيدا عن‌التوجس والريب » ول يستجب بنومرين 
دائماً إلى صريخ الأندلس احتضرة» وكانت فم أحياناً مطامع ومشاريع ف الأندلس 
وقواعدها الحنوبية » تزهد فى غوتهم ونصرتهم . وكانت أسبانيا النصرانية كلما 
آنست تصرم العلائق بين الدولتين الشقيقتن » انقضت على الأندلس فاقتطعت ما 
أرضاً جديدة . ولا أشرفت دولة بى مرين على الانبيار » وشغلت عند'وة الغرب 
بالفتن الداعلية » شما أمل الأمة الأندلسية » فى تلق الغرث والإمداد من تلك 
الناحية » واضطرت مملكة غرناطة أن تعتمد فى الذود عن حياتها » على قواها 
ومواردها احدودة » وعل ما عکن أن تفيده من تطور الحوادث فى اسبانيا 
النصرانية . ولم تأت فاتحة النصف الأخير من القرن التاسع المجرى ( الحامسعشر 
اميلادى ) » حى غدت غرناطة وقد انتزعت معظم أطرافها من الغرب وابلنوب» 
وأحاطت مها قوى النصرانية من كل صوب » تدبر عدا الأخيرة للقضاء عا . 

1 ۲ سه 

لا تو السلطان سعد بن محمد بن يوسف النصرى نى آواخر سئة 874 ه 
( 145 م) كان ولده الا کبر على أبو الحسن الملقب بالغالب بالل“ متربعاً 
على عرش غرئاطة قبل ذلك يأكثر من عام » وكان أبوالحسن يومئذ فى فى نحو 
.الثلائن من عمره » لأنه ولد قبل سنة 6۰ هھ » حسما نحدثنا الرحالة المصرى الذى 
سقت الاشارة زلیه(۳. بيد أنه لم يستخلص الملك لنفسه إلا بعد نضال عنيف بيئه 
وین منافسیه » وعلى رأسهم آخواه يوسف أبوالحجاج والسید أبوعيد الله محمد 

(۱ راجم ابن خلدون چ 4 ص ۱۷۸ ٤‏ وج ۷ ص ۳۷۹ ۰ 


(۲) راجم نفح الطيب ج ۲ ص ۱۰۰۷ ۰ 


بت ۱۹۲ 

العروف د بالزغل » ؛ وقد توق يوست قبل پمیر وبى « الزغل ات 
حافلة بالأحداث والحن . وكان أبو الحسن أميراً وافر الشجاعة والعزم : 
الحرب والحهاد » وكانت له یام أبيه غزوات موفقة ى أرض التصارى . وماكاد 
یستقرق عرشه : حتى أبدى هة فائقة فى تحصين المملكة ؛ وتنظم شئونباء وبث 
فا روحاً جديدة من القوة والطمأنيية : واستطاع أن پسترد عدة من الخصون 
والقواعد الى استولى علها لنصاری . وتول وزارته » وزير أبيه من قبل ؛ القائد 
أبوالقاسم بن رضوان بدیخش(۲۱. وکان هذا الوزير » مثل سلفه احاجب رضوان 
النصرى ء سليل أسرة نصرانية » وأسر جده فى بعض العارك » ورفى فق كنف 
الدار السلطانية » وتبوأت أسرته بن الاسر الغرناطية مكانة رفيعة » واشترکت 
فى كثير من حوادث غرناطة السياسية » وتولت الوزارة . 

وف أوائل حکه حرج عليه أخوه أبو عبد الله « الزغل )2297 :وكان پومتذ 
والیاً لمالقة » وكان بضارعه فى الشجاعة واب رأة وحب النضال . وبا اازغل إلى 
عون ملك قشتالة هبر ی الرابع يستئصره على أننحيه » وليه فى محلته فى ظاهر أرشدونة » 
منة ۸۷6 ه 1١4591‏ م) فوعده بالعون والتأیید . وبادر السلطان أبو لسن من 
جانبه بالإغارة على أراضى قشتالة ( ٠٤١١‏ م) . ثم عاد فى العام التالى فغز اها مرة 
آخری » وانتزع من النصاری بعض الواقع الى استولوا علا . وشغل أبو الحسن فى 
الأعوامالثلاثة التالية بمحاربة نيه ألى عبد الله الزغلء الثائرعليه . وكان النضال الا 

بنبما . وشغل أب الحسنيذلك عنغزو آرض‌النصاری . وشغلالقشتاليون أنفسهم 

نشب پیب من‌الحلاف الداحلى» SITET‏ 

وف تلك الأثناء حرجت مالقة عن طاعة آلی الحسن » حیث ثار ہا القائد 
. محمد الفرسوطى » وانضم إليه كثير ٠‏ بن القواد والاجناد» فسار أبو الحسن إلى إلى مالقة 
وحاصرها غير مرة » ولکته لم يفلح ؛ فى لخاد الثورة » واستدعى القواد الثائرون 
أخاه أبا عبد الله محمد بن سعد ( الزغل ) > وكان يومكلك ب 3 وأعلنوه 
ملكا علهم » وانقسمت المملكة بذاك إلى شطرين متخاصمین(6 
)١( ۰‏ تشفل آسرة بيش - وهو تحريف.لاسعها الإسبالى #عع ء۷ ودم1 - فى التواريخ 


القشتالية بز ا ملحوظاً . وقد عاد بعشي أفرادها إل النصر انيةٌ عقب سقوط غ ذاطة » وأحرزتأسر ت 
فيما بعد مكانة كبيرة بين الأرستقراطية الإسبائية > وغ ز فبا عدد من الثادة و رجال الدين . 
(؟) الرغل وزغل أعنى الشجاع أو سل الما و زغلة » . وسترى فيما بود كيف ينطبق 
هذا المعىعل سير ةالزغلو صفاته آمالانطباق. ر اجم‌دوزی 594 ۰ Supp, aux Dict. arabes. V. ll.‏ 
(۳) کتاب مرآة انمامن .او لقه المری الفآمی ( طبع فاس ۱۳۲ ۸) من ۱6۲ . 
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صورة مرسوم صادر من سلطان غر ناطة على الغالب بالله ( أن الحسن ) إلى رسول الملكين الكاثو ليكيين 

فرناندو وإيسابيلا يقرر فيه قبول التحکم فيما وقم من أعمال المدو ان التبادلة بين غرناطة وقشتالة » 

مؤرخ فى ۱۲ شوال سنة ۸۸۲ ۸ (۱۹ ناير ۸ م) ۰ وتوم اتمه الملكى » و مفوظ بدار 
الغخفرظات العامة (11.4 .8 .8 (Archivo general de Simancas, No.‏ 


1٠‏ آندلس 


1١144 


ولا تفاقم از اع بن أى الحسن وأخيه أنى عبد الله » و بحسم بیهما السيف 
ووضحت نما العواقب اللنطيرة الى عکن أن تثرتب على هذه الحرب الأهلية > 
جنح الفريقان إلى ااروية وآثرا الصلح والهادن » فعقدت المدنة بين الأخوين 3 
عل أن تمرم اما لمات فيبى أبوعبد الله الزغل على استقلاله عالقة وأحوازهاء 
ویستقر آبو امن نى عرش غرناطة وما لها » وعقدت فى نفس الوقت هدنة 
مواقتة ببن السلمین والنصارى . 
وى هذه الآونة الى نيدت فعا عوامل التفرق تمزق أوصال المملكة الإسلامية 
الصغيرة ء كانت اسبانيا النصرائية تخطو خحطو ما الأخيرة نحو الاتحاد النهای » وذلاك 
افتر ان ف نائدو ولد حوان اثانى ملك أراجون بإيسابيلا أحت هنری الرابع ملك 
قشتالة » ثم إعلانهما ملكين لقشتالة ف سنة 141/4 ۰ وتبوىء فرناندو بعد ذلك 
عرش أر اجون بحسا فصلنا . وهكذا احدت المملكتان الإسبانيتان القدعتان بعد 
أحقاب طويلة من اللحلاف والحروب الأهلية » وأصبحت اسبائيا اانصرانة قوة 
عظيمة موحدة » وكان تفرقها من قبل يتبح للأندلس فنرات من السلام والآمن » 
ولكن الاندلس وقد صارت إلى ما صارت إليه من الاحلال والضعف » آضحت 
تواجه أعظ قوة واجهتها فى تارها . 
وحاول السلطان أبو الحسن أن محدد المدنة مع القشتالين 2 يتفرغ لأعال 
التحصان والإنشاء » وكان يلوح ف البداية أن العلائق بان الفريقين تسر نحو التفاهم 
والسلم . وهناك ما يدل فى الواقع على أنه كان يقوم يومئذ بين مملكة غرناطة ۰ 
وبن قشتالة > صلح ثابت حسما يويك ٠‏ ذلك اتفاق عقداه بومئذ على إجراء التحكم 
فا وقع من کل مهما على آراضی الآخر من ضروب العدوان الى ترتب ليبا 
القتل والأسر والحرق > سواء فى الر أو البحر.. وقد انتبت إلينا وثيقة تحتوى 
النصین العری والقشتای طذا الاتفاق الذی عقد بين ااسلطان أى خسن وبين 
فرناندو وإيساببلا ملکی قشتالة وآراجون » وهی مؤرخة فى شوال سنة ۸۸۲ ه 
( يناير سنة 141/8 م )230 . وعلی هذا فتد أرسل الساطان أبو الحسن فى آوائل 
سنة ۰۸۸۲( ۷۸٤۱م‏ ) إلى ملك قشتالة يطلب تجديد الحدنة القائمة بینپما . وكان 
فرناندو وإيسابيلا. يقمان يومئذ فى إشبيلية » فوافقا على ما طلبه أبوالحسن » ولكن 
Archivo general de Simancas ; 2.8. 11-4 (0)‏ »¢ وشا يرسف فرناندو و إيسابيلا ما 


يأق : « السلطان الممظلي الكبير الشبير الأصيل دون هر لدة » و السلطانة الكبيرة الشهیر 2 دونيىقشبيل» . 


۱۹۵ 

بشرط أن تعترف ملكة غرناطة بطاعتهما » وأن توادى إلى قشتالة نفس الحرية من 
لمال والأسرى الى كان يؤدمها السلاطين السالفون . وأرسلا بالفعل سفيرا إلى 
السلطان أنى الحسن » بطالبه بعهد الطاعة وتأدية الحزية » فرفض أبوالحسن طلب 
اللکن النصرانيين بإباء » وأنذر السفير القشتالى بأنه ليس لديه سوي الحرب 
والکفاح وم عض سوی قليل حی آغار القشتالیون على حصن بللئقة ( یلا 
لونجا ) واستولوا عليه » وعائوا ف آحواز رندة » ورد أيوالحسن على ذلك بإعلان 
الحرب على قشئالة » وزحف توا علىبلدة « الصخرة » «تعطم2 وهی قاعدة حصينة 

تقع على حدود الأندلس الغربية فى شال غرف مدينة رندة ) وکان قد انز عها 
اون من عهد قريب » فباغما أبو المسن » وامتول علا عنوة + وقتل ‏ 
حاميتها » وسبى سکانها ( ديسمير سنة 144١‏ م) . وبالرغم ما أحرزه أبوالحشن 

من الظفر نى تلك المعركة الأول ؛ وبالرخ مما , بثه هذا الظفر فى طوائف الشعب من 
الغبطة والحماسة » فقد اعتر بعض العقلاء تصرفه اعتداء لا مبرر له » وتوجسوا 
شرا من عواقبه » وتقول الرواية القشتالية إن فقباً زاهدا شيخ عرف بنيوءاته > 
كان بين الوفود الى ذهبت غداة هذا الانتصار إلى قصر الحمراء » وأنه صاح 
۱ فى وجه السلطان قائلا : « ويل لنا . لقد دنت ساعتك يا غرناطة » ولسوف تسقط 
أنقاض الصخرة فوق رووسنا » وقد حلت نباية دولة الاسلام بالانداس 606 
على آن هنا الظفر ارقت كان له عم الاثر فى إحياء قوی الشعب المعنوية » ولاح 
لإسبانيا النصران نية يومئذ أن الأندلس الحتضرة تكاد تبدأ حياة جديدة منالقوة . ولكن 
هذا البعث الب لم يطل أمده ...ذلك لأن أبا الحسن لم يلبث أن ركن إلى الدعة » 
وأطلق العنان لأهوائه وملاذه؛ وبذر حوله بذور السخط والغضب » ما ارتکبه 
فى حق الأكابر والقادة من صنوف العسف والشدة » وما أساء إلى شئون الدولة 
والرعية » وما أثقل به كاهلهم من صنوف الغارم » وما أغرق فيه من ضروب 
اللهر والعیث » وکان وزيره آبو القاسم بنیخش نجاريه فى أهوائه وعسفه » 
ويتظاهر أمام الشعب بغير ذلك . وهکذا عادت عوامل الفساد والاحلال والتفرق 
الالدة > تعمل عملها الحادم > وحدتث آثازها الخطرة”" . 


لي مذ نا 


Laf ıenteAlcantra: 1010:۷.111.2,202-205 )۱(‏ وكذاك Condé:ibid;V.II1,p.3108&211‏ 
6 راجع كتاب وأخباز الممر فى انقضاء دولة ى صر » (من) » وهو الرواية الإسلاميةنث 


ت٩۱‏ بت 


وکان السلطان أ بو الحسن قد اقترن بابنة عه السلطان الأیسر), ولا تفصح 
الرواية الاسلامية لنا عن امم تلك الأميرة » الى تمثل فى تاريخ الأساة الأندلسية 
مثولا قوياً » والى تحرط الرواية شخصيتها بکشر من الأخبار والسر المشجية . 
فلم يذكره صاحب أخبار العصی» ول يذكره القری الذى قل روايته» ولمتذكره 
الروايات القشتالية المعاصرة . ولكن مئرخآ قشتالياً » كتب روایته بعد ذلك بنحو 
قرن » يذكر لنا أن اهمها عائشة . بل وأكثر من ذلك فهو ينقل إلينا صورة رسمية 
للمعاهدة السرية ؛ الى أصدرها اللکان_الکائولیکیان عند تسلم غرناطة » 
لأنى عبد الله ولد السلطان أنى اسن + والی نتحدث عما بعد» وفبها بذ کر صر احة 
اسم الملكة عائشة والدته » أى والدة ی عبد الله0©. وقد جرت سائر التواريخ 
اللاحقة بعد ذلك » على تسميها هذا الاسم » ولكن بعض البحوث الحديثة تحاول 
على ضوء بعض الوثائق الغر ناطية أن تفرر لنا أن تسمية هذه السلطانة باسم عائشة » 


د الوحيدة الى انمت إلينا عن حوادث سقوط غر ناطة وما تلاها من تنصير المسلمين . وسیکون منذ الآ 
مرجعنا فى كثير من حوادث هذه الفترة ٠‏ ويقع هذا الكتاب فى ست و مسين صفحة فقط » وقد وضعه 
مؤلف هول لم یذ کر امه » و لكنه يذكر فى نهایته آنه كتبه فى حادی الآخرة سئة ٩4۷‏ هأعبى بعد 
سقوط غرفاطة خمسین عاماًء قروايته معاصرة تقریباً . ويدل وصفه الحرادث على أنه شبدها ف بل وق 
روايته ما يدل عل أنه اث شترك فى بعض الوقائع الحربية الى وقعت قبل سقوط غرناطة بين المسلمين 
والتصارى وأثه كان من ناد الفرسان ( ص ب طبمة ميلو ولايد ی آنه تلن كرأ مزتفاصيل 
لحوادث » من أفراء الشينة الذين شاهدرها . وييدو أيض أن لواف من أ شرائ غرناطة الذين بقوا 
فيها وأرغموا على التنصر » و لکنبم بقوا مسلمين فى سر ائرهم > وأنه * خشى أن يبوح باعه لأنه يندب 
حظ الإسلام » » يندد بندر النصارى وفظائعهم . وقد نشر المستشرق الألمانى م . ی . ميلر هذا الكتاب 
عن النسخة الخطية الوسيدة الى كانت محفوفلة بالإسكوريال و ضاعت فیما بعد ( جوتاجن مئة )1١858‏ 
مشروئة بار حمة ألمانية تحت عنوان و أيام غر زاطة الأخيرة 6 0132308 Zeiten von‏ معاماءا „Die‏ 
م نشر مهد فرانکو بتطوان ( بعناية الأستاذ ألفريد البستانى ) طبعة جديدة من هذا الكتاب عن 
مخطرطة أخرى بها بعض زیادات عن نزم الأندلسيين من الندلس بعد التنصير پمتوان : و ية 
العصر ق آخبار ملوك بی تصر » ؤقرنت هذه الطبعة بثر حة اسپانية بقا م الستشرق الاب كاد لوس 
۱ کیر وس ( العرايش ستة 4°( . 

(۱) آخبار المسر : میلس ٩‏ - وطبعة تطوان ص ه . 

Historia : : 1سا ی کتابه‌من‌تورة الوریسکین السبی‎ dê Marmol! Carvojal هوالژرخ‎ (۲ 
del Rebeliên ۲ هوتسن‎ de les Morlecos dê 02۸۵4۸ : (Lib. 15 .]جع‎ & XIŞ) 


مب ۱۹۷ سم 


هى تسمية خاطئة » وأن اسمها الحقيق هو فاطمة » واأنها لم تكن ابنة السلطان الأيسر 
واما كانت ابنة للسلطان الاحنف۱٩‏ . 

بيد آننا وقد درسنا نصوص هذه الوثائق الحديدة » لا نراها قاطعة فى تقرير 
اسم ااسلطانة المذكورة » ولا نری من جهة أخرى » سيا يحملنا على الشك فى 
رواية صاحب آخبار العصر » وهی آنها كانت ابنه لسلطان الأيسر . وصاحب 
هذه الرواية مسلم معاصر ع كانت لدیه ساثر وسائل التحقیق والتثبت ۰ و کذلث 
فإن الورخ القشتالى الذى يسمما بعائشة » قد عاش قريباً من ذلك العصر » واتصل 
بشيوخ الموريسكيين أو الأندلسيين المتنصرين بغرناطة » ومن المرجح المعقول أن 
يكون هلاء على عام بحقيقة سم هذه السلطانة » الى عاصرها آباوهم وكانت والدة 
القطع بأن والدة ألى عبد الله كانت تسمى عائشة . 

ومن ثم فاننا على ضوء ما تقدم ۰ غيل إلى الاعتقاد بأن اسم عائشة هو الاسم 
الحقيى » ار وجة السلطان ألى لسن ووالدة أنى عبد الله . ۱ 

و حتل شخصية عائشة اسحرة نی حوادث سقوط غرناطة مکانة بارزة . و لیس 
نة فى تاريخ تلك الفترة الأخيرة من المأساة الاندلسية شخصية تشر من الاعجاب 
والاحتر ام» ومن الاسی وألشجن» قدر ما يشار ذ کر هذه الامبر ة النبيلة الساحرة) 
الى تذکرنا خلالها البديعة » ومواقفها الباهرة » وشجاعتها المثلى: بان االحطوب 
المدلهمة » عا قرأه فى أساطر البطولة القدمة من روائع السر والمواقف . 

(۱) نشر صديى المستشر ق الغرئاطى الأستاذ 1,682 de‏ 0 عل الأثد لس محدآمنرازد «السلطانة 
والدة آی‌عیدانه» )1947-- 11 La Sultana Madre de Boabdil )۸۱ - Andalus ۷۵۱ XIl,Fase.‏ 
آورد فيه نص و ثیقتین عر بيتين 3 الأولى عقد بيع ملکی مرخ فى سنة ۲ * ( ۱44۸ م) . والثانية 
أيضاً عقد بيع مؤرخ فى سنة ۸٩۷‏ ۸( 1499 م) » ومهنا تتضح الوقائع الا تية. : أن الساطان مد 
الأحنف كان له فضلا عن ابنته الكبرى أم الفتهم » ابنتان أخريان من زوجة أخرى هما عائشة و فاطمة» 
وأن إحداهن وهی فاطمة تزوجت من سلطان » وأن قرية الصخيزة الى ورثتها آم النعم'ء انتقلت بعد 
ذلك إلى أشتها السلطائة فاطمة » وان هذه الأخيرة عاصرت تسام عرئاطة » وآنه ق ۳۰ أكتوبر سنة 
۷۲ | أعنى بعد سقوط غرناظة باعت السيدة فاطمة المذكورة » وتوصف فى الوثيقة المشار الها «بالسيدة ٠‏ 
الحرة » قرية السخيرة المذكورة إلى فارس نصر انى » مباع ألنى وخسماثة ريال من الفضة » وحرر 
العقد بالنيابة عنها وكيل شثرنبا السمی القائه محمد بن مقاتل . ۱ ` 

. ويرى الأستاذ دی لوسینا أن هذا النص قاطم » فى أن السلطانة والدة أب عبد الله» كانت تسى 
و فاطمة ».و ليس عائشة » وأنها وفقاً لنسها المدون بالنص كانت ابنة لسلطان الأحنف . 


بت ۱٩۸‏ تت 


والواقع أن حياة السلطانة « الحرة » » تبدو لنا خلال الحوادث والحطوب ؛ 
كأنها صفحة من القصص المشجى » آكر مما تبدو كصفحة من التاريخ خ الق » وهذا 
اللون القصصی لا برجم فقط إلى كونها أميرة أو امرأق تشترله فى تدبير الملك » 
وتدبير الشئون والموادث؛ ولکن برجم بالأخص | إلى شخصيتها القوية» وإلى سمو 
روحها ورفيع مثلها > وإلى جنانها ابحریء يواجه كل خطر » ويسمو فوق کل 
خطب ومصاب . والرواية القشتالية ذاما - وهی تسيا عائشة حسيا قدمنا -. 
لا تضن علما بالتنويه والتقدير » وهی الى تسيغ على شخصينها وحيام | كثيراً من 
٠‏ هذا اللون النصعى المشجى . 

كانت عائشة « الحرة » ملكة غرناطة فى ظل ملك حتضر > ومجد یشم بضوئه 
خر ليخبو ويغيض . وقد رزقت من زوجها السلطان ی الحسن بولدين هما : 
أبو عبد الله محمد وأبو الحجاج يوسف . وكانت روح العزم والتفاؤل » الى سرت 
فى بداية هذا العهد إلى غرناطة » تذكى بقية من الأمل فى إنقاذ هذا اللث التالد . 
وكانت عائشة ترى من الطبيعى أن يول الاك إلى ولدها » ولكن حدث بعد ذلك 
ما ېدد هذا الأمل المشروع . ذلك أن السلطان أبا الحسن ركن فى أواخر أيامه إلى 
حياة الدعة » و استر سل فى آهوائه وملاذهء واقنرن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة 
الحسن » تعرفها الرواية الإسلامية باسم « ثريا » الرومية» وتقول الرواية الإسبانية 
إن ثريا هذه واسمها النصرانى إيسابيلا » وتعرفها الرواية أيضاً بام « زريدة » » 
كانت ابنة من عظماء اسبائيا وهو القائد « سانشوخنیس دی سوایس » وأنها 
أخذت أسرة فى بعض المارك » وهی صبية فتة » وألحقت وصيفة بقصر الحمراء 
فاعتنقت الإسلام » وتسمت باسم ثريا أو كوكب الصباح » فهام با السلطان 
أب الحمن »وا يلبث أن تزوجها » واصطفاها على زوجه الأبرة عائثة » الى 
عرفت عندثذ « بالحرة » تمييزاً لها من ابلعارية الرومية » أو إشادة بطهرها ورفيع 
حلا 612 . ويقول لنا المؤرخ المعاصر هر ناندو دی بايثا » إن السلطان أبا لسن 


0 راجع Conquest of Granada‏ : ودا1۳۷ حيث يورد أثوال الرو اية الإسبائية عن شخصية 
ثريا ( الفصل الناسع ) . ویقول کوندی إن ثرياكانت ابئة حاكم مرتش النصر اف ibid,‏ :060006 ) 
CV tp. 242 (‏ . و لکن الرواية العر بيةتكتى بالقول بأن ثريا كانت جارية رومية ( المقرى فى لفح 
الطيب ج ۲ ص ۱۰۸ > وأخپار العصر فى انقضاء دولة بى نصر طبعة مپلار ص ٩‏ ) ویتفق پرسکوت 
مع الرو اية العربية فیقول إن ثريا کانت‌جارية يونانية؛ أىر ومية . راجم History of ‘Ferdinand‏ 
219 .م aıd Isabella,‏ ۱ 


194 


كان يقم يومئذ مع زوجه الفتية الحسناء فى جناح الحمراء الكبير أو قصر قارش ع 
و ذلك بيما كانت تقم الحرة وآولادها ف جناح . مهو السباع ل 
ولم يكن اقر ان الأمير بفتاة نصر انية بدعة ۰ ولکنه لد تدم ف قصور 
الأندلس . وقد و لد بعض شیلفاء الاندلس وآمرانها العظام من آمهات‌من النصاری» 
مثل عبد الرحن الناصر وحفيده هشام امود  »‏ وکذلك ولد بعض الأمراء من 
بى نصر ملوك غرناطة من أمهات من ن التصارى مثل السلطان محمد بن سل 
النصری() . وم يكن الزواج احتاط نادراً فى امجتمع الأند! سى الرفيع » ولاسيا 
منڏ أيام الطو ائف» وکان کثر من الا کابر والأشراف يز وجون فتیاتمنالنصار ی 
سواء كن من السبايا أم من الأحرار . ولم يكن العکس نادراً أيضاً . فنذ توالى 
سقوط القواعد والثغور الاندلسية فى أيدى النصاری » كار الزواج بين المدسجئين 
وبين التصاری » وفقد الدجتنون بمضى الزمن دينهم ولغتهم » واندجوا فى امجتمع 
النصرانی. ونرى بن زعماء شرق الأندلس بعض أمراء یرجعون إلى أصلنصرافى » 
مثل محمد بن سعد المعروف بابن مردنيش ملك بلنسية ومرسية » وقد كان يتكلم 
القشتالية > ویلیس الثیاب القشتالية » ويتقلد السلاح القشتالى » وكان معظم ضباطه 
وجنده من النصارى ۰ وکان الامیان یعرفونه بالملث! « دون لوی 24 . 
ولم يكن عة ريب فى حطورة الا ثار الاجماعية > الى حدما مثل هذا 
لماح الوثيق » وقد كانت فيا بعد من أهم العوامل الى أدت إلى انلال المع 
الاسلای » و اغیلال عصبية الدولة الإسلامية . كذلك لم يكن 2 عة ربباق أن هذه. 
الا ثار الخدامة » كانت أعمق وقعاً وأشد خطراً وقت الاشلال العام . 
وكان السلطان أ بو الحسن قد شاخ بومثذ وأثقلته السنون » وغدا أداة سہلة 
فى يد زوجه الفتية اللتسناء . وكانت ثريا فضلاعن حسما الرائع » فتاة كثيرة الدهاء 
والأطماع > وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية فى قصر غرناطة > واستئكثارها 
پالسلطان واللفوذ فى هذه الظروف العصيبة. » الى "تجو رها المملكة الإسلامية » 


(۱) کب هرناندو دی‌باینا 82628 46 ۲۳6۲8۵28۵0 هذه الر و ایة العاصرة بعئوان0885© ۲28 
مهوت م و شثرن غرناطة » » ونشرها الستشرق ميللر مع هم کتاب أخبار العصر (ص ۵ ) . 

(۲( الإا ج ۱ ص 45 . 

(۳( راجع الإحاطة ج ۲ ص ۸۲ 4 و کتاف عصر آلر ابعین و الوسدین لقم الأول ص ۳۹۱ 
وكذلك P. Ibars : Valencia Arabe‏ .۸ 365 .م Dozy : Recherches ) 1881 ( V. I.‏ 
و6 .م )1901 (Valencia‏ 
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عاملا جدیدا ی إذكاء عوامل االحصومة والتنافس الحطرة . وكانت ثريا ف الواقع 
تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الماك الشيخ . ذلك أنها أنجبت من الأمير ی الحسن 
كخصيمتها عائشة ولدين » هما سعد ونصر > وكانت ترجو أن يكون اللاك 
لأحدهما . وقد بذلت کل ما استطاع تمن صنوف الدس والاغراء لإبعاد خصيمها 
الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة »> وحرمان ولد محمد ويوسف من كل 
حق نی الملك » وكان أكيرهما أبو عبد الله محمد ول العهد المرشح للعرش ء 
وكان اڈ شراف غرناطة يوثرون ترشيح سليل بيت الملك » » على عقب الخارية 
النصرانية . ولكن ثريا لم تيأس وم تفتر همها » فا زالت ای الحسن ی قزل 
عند تحريضها ورغیها ». وأقصى عائشة وولدما عن كل عطف ورعاية م 
ضاعفت ثريا سعپا ودسها حتی أمر السلطان باعتقالها » وزجت عائشة مع ولدما 
إلى برج قمارش ۰ أمتع أبراج الحمراء ؛ وشدد فى الحجر علهم » وعوملوا 
عنهى الشدة والقسوة . 

فأثار هذا التصرف غضب کثر من الكثراء الذين يوثرون الامبرة الشرعية 
وولدما بعطفهم وتأيدهم » وكان نذير الاضط راب والحلاف نی احتمع الغرناطى . 
وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصیمن ‏ فریق يويد الامرة الشرعية وولدماء . 
وفريق يويد السلطان وحظيته . واستأثر الفريق الأخخر بالنفوذ مدى سحن » 
واضطرمت الأهواء والشپوات والأحقاد » واشتد السخط على أف الحسن وحظیته 
الى أضحت سيدة غرناطة الحقيقية » واستأثرت بكل سلطة ونفوذ . وذهيت 
ثریا ی ؛ طغيانها إلى يعد حد » فحرضت املك الشيخ على إزهاق ولده أنى عبد “الله 
عبر ة آمافا . 

وكانت يره ماه مر وافرة لمزم والشجاعة » الم شام إلى قار 

» بل عمدت إلى' الاتصال بعصییا وأنصارها » وق مقدمم بنو سراج 
آسر غرناطة » وأحذت تدبر معهم وسائل الفرار والمفاومة ۽ وم يغفر 
السلطان أبو الحسن لینی سراج هذا الوقف قط . ویقال إنه عد فما بعد إلى تدبير 
إهلاكهم فى إحدى أمهاء الجمراء . ولا وقفت الأميرة عائشة مر ن أصدقائها على نة 
أنى الحسن قررت أن تبادر بالعمل» وأن تغادر ة قصر الحمراء مع ولدها بأية وسيلة. 
وف ليلة من ليالى حمادی الثانية سنة ۸۸۷ ه ( ۸۱4۸۲ ) استطاعت الامرة 
آن تفر مع ولدہا محمد ویوسف معاونة بعض د المخلصين . والرواية 


دا ۲۸۱ مس 


الاسلامية تشم إلى فرار الامر ين فقط دون أمهما0© . ولکن الرواية القشتالية 
تحدثنا عن فرارها مع ولدما . وتقدم إلينا عن هذا الفرار صوراً شائقة » فتقول 
إن بعض ام اخلصین » كان ينتظر مع ابلیاد على مقربة من الجمراء على ف 
الهر ( نهر حدر ما بل برج قمارش » وإن الأرة استعانت بأغطة الفراش 
على المبوط من نوافذ البرج الشاهق فى جوف اليل" ۰ وانها هبطت بعد أن 
أدلت ولدما > » ثم اختى ام نحت جنح الظلام . 

وهكدذا استطاعت. هذه الأميرة الباملة أن تفر من معتقلها فى ف إقدام وجرأة 
لقان بأبطال الرجال : واحتی الفارون سحي حی قويت دعونبم وانضم لبم 
کثر من آهل غرناطة » وكان اسم عائشة ورفيع خلالماء وقصة فرارها بلبریء » 
5 تشر آعا عطف وإعجاب . وظهر ولدها الأمير الغ ی ابو عبد الله محمد فى وادی آش 
بت مجمع عصبته وأنصاره » وکان السلطان 1 بو الحسن وقت فرار الأمرة 
٠‏ وولدا بعیداً عن غرناطة » یدافع النصارى عن أسوار لوشة » وکانت الحوادث 
تسر پسرعة موذنة باضطرام عاصفة جديدة . 

س ۳ 2 

وکان ملك قشتالة يرقب الحوادث ف مملكة غرناطة عنبی الاهیام . فلما 
اضطرمت نار الحرب الأهلية بين السلمین » ولاحت الفرصة للغزو سانحة ؛ قرر 
بدء الحرب ضد غرناطة . وكان یضطرم سخطاً لاستیلاء السلمن على قلعة. 
الصخرة بالرغم من قیام امدنة » وعجزه عن اسبر داد هذه القاعدة امامة » فسير 
حلة قوية إلى الأندلس سارت منحرفة من جهة الغرب. ورأى القواد القشتاليون أن 
يبدأوا بمهاجمة اسف ر الحمة ) الى فى قلب الأندلس جنوب غرلى غرناطة» وذلك 
لا بلفهم من ضعف ومائل الدفاع عنها » ولأن الاستيلاء عليها يمكنهم من مديد 
غرناطة ومالقة معا . وكانت ألحامة مدينة غنية » ولا شهرة قدعة محامانها الشهيرة 
الى كانت مجتمع ملوك غرناطة وأمرائها وبحت الخطة وامتطاع النصارى مفاجأة 
ألحامة والاستيلاء على قلعنها تحت جنح الظلام » م استولوا على المدينة بالرغم من 
مقاومة أهلهاالباسلةء وأممنوا فى اللین تور وسبيآ حرم س 4" 

(۱) أخبار العصر ص ۱۲ + وتفح الطيب ج ۲ ص ۰۰۹ . 


de1 Marmol: ibid; ۱, Cap. XI. (۲‏ سا وقد كتب روایته بید هه الحوادث بنحو 
قرن حدسيما قدمئا . : 
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قعرايرسنة 14487 ) . وهرع السلطان أبوالحسن فى قواته لانقاذ الحامة و استر دادها 
وحاصرها بشدة» ولکنه لم یستطع اقتحامها »ول يابث أن اضطر إلى مغادرتها یا 

أن ملك قشتالة يتقدم لانجادها فى جيش قوی ضخ( . و مض أشبر 
قلائل حى زحف ملك قشتالة على مدينة وش( الواقعة على نهر شنیل فى شال 
غریی ألخامة وعلى مقربة منها وحاصرها » ودافعت عا حاميتها آروع دفاع بقيادة 
قائدها الأمير الشیخ ؛ على العطار > وکان رغم شیخوخته من آشجع وآبرع فرسان 
غرناطة فى ذلك العصر(۳؟. وسار أبو الحسن فى قواته مسرعاً لامجاد لوشة وانبی 
الامر يأن رد التصاری يخسارة فادحة ف الرجال والعدد ر حادی الأولى ۸۸۷ - 
پولیه ۱٤۸۲‏ ) . وکان مما استولى عليه السلمون من التصاری » بعض ‏ الأنفاط» 
الى تستعمل لصار الدن » والی ستتحدث عنما فما بعد , 

وما كاد آب وا لسن یعود إلى عاصة ملکه حى نجهم الحو من حوله . وکانت 
مپاسته الداخلية قد أثارت حوله كثيراً من السخط ‏ بالرغم ما أحرز من تجاح» 
وسرعان ما نشبت الثورة فى غرناطة » وغلبت دعوة الأمير الفی أوعيد الله » ول 
يستطع أبو الحسن وصعبه مواجهة العاصفة ؛ ففر الملك الشيخ إلى مالقة» وكان ما 
أخوه لمیر أبوعبد الله حمد بن سعد » المعروف « بالزغل » أى الشجاع الباسل » 
. يدفع علها جيشا جراراً سيره ملك قشتالة لافتتاحها . وجلس آبوعبد الله عمد( 
مكان أبيه على عرش غرناطة ( أواحر سنة ۵۸۸۷ ) . وأطاعته غرناطة 
ووادى آش » وأعمالها . وبقيت مالقة وغرب الأندلس على طاعة أبيه » وكان 
أبو عبد الله يومئذ فتى فى نحو الخامسة والعشرين . 

۱ چ %* #* 

(۱) آخبار الیصر ص ١‏ وه ؛ وكذلك : 206-210 .م Prescott: ibid j‏ 

(۲) هی بالاسبانية ما وهی بلد الوزیر ابن الطیب . 

(۳) تنوه الرو اية القشتالية ببطولة هذا القائد السلم وتعرفه بام “Aiiatar”‏ . راجم رواية 
وعد Hernando de‏ » السالفةالذ كر » المنشورةبعنايةالمستشرق ميلار ضمنكتاب أخبار العصر (ص۷۸) 

(4) أخبار العصر ص .١١‏ 

(ه) يعرف السلطان أبى عبد الله فى الرواية القشتالية والإفرنجية بوجه عام باسم 020411 
حرفا من و أبى عبد الله ۾ . وتورد الوثائق القشتالية الرسمية المتعلقة بسقوط غرئاطة اسه 
عل الحو الاف : Muley Baaudili-Baudili- Beaudili‏ ويورد مارمول اتمه مصححا 
Abi Abdili, Abi Abdala, Abdilehi :‏ ۱ 

)١(‏ يشير الزرخ المصرى عبد الباسط بن خلیل فى روايته الى سبقت الإشارة الها إلى هذا 
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وکان فرناندو الخامس عقب هز عته آمام لوشه » قد سير جنده إلى مالقة 
لافتتاحها . وکانت مالقة أعظم اللفور الباقية بيد المسلمين . وکان التصاری بتوقون 
للاستيلاء علا لإتمام تطويق الأندلس من ابلنوب » ولكن المسلمين كانواعلى أتم 
أهبة للدفاع عن هذا التغر المنيع . واشتبلك السلمون والنصاري فى عدة مواقع 
دموية فى الحضاب الواقعة فيا بين مالقة وبسَلّش (عهله )۷‏ فهزم النصارى ی 
كل مكان وردوا مخسائر فادحة » وخرج الآمير محمد بن سعد « الزغل » ف 
قواته من مالقة ولى النصارى على مقربة مپا» ونشبت بين الفریقن معركة شديدة 
هزم فپا النصاری هز عه ساحقة » وفتل وأسر میم عدة آ لاف بيهم کثر من 
الزعماء والأكابر ( صفر ۸۸۸ - مارس ۴۱()۱۸۳. وتعرف هذه الموقعة«بالشرقية) 
لوقوعها فى النطقة السیاة بذلك فى شرق مالقة . وکان منظم هذا الدفاع الباه رکله 
الامبر آبو عبد الله « الزغل » . وکان لانتصار السلمن اعظ وقع فى جنبات 
الأندلس ؛ فانتعشت الامال وسرت الحماسة فى کل مکان » وهبت على غرناطة 
ريح جديدة من الاستبشار والنصر 

واعتزم ملك غرناطة الغبى آپو عبد الله محمد » أن نو حذو عه الباسل فى 
الحهاد والغزو » وأن یذپز فرصة اضطراب النصاری عقب اهز عة » فخرج فى 
قواته فى شهر ربيع الأول سنة ۸۸۸ ( ابريل سنة ۱٤۸۳‏ ) متجهاً نحو قرطبة ) 
شال غر غرناطة 0 واجتاح ق طريقه عدداً من الحصون والضياع » وهزم 
النصارى فى عدة معارك محاية . ثم ارتد مثقلا بالغنائم فى طریق العودة » فأدركه 
النصاری فى ظاهر قاعة اللسانة (مععع۳()۳) وکان يزمع حصارها . ونشبت بان 
البيشين معركة هاثلة ارند ها السلمون إلى ضفاف نهر شفيل » وقتل وأسر كثير 
من قادتهم وفرسانهم وکان بن الأسرى السلطان آبوعبد الله محمد نفسه29© ع 
عرفه الحند النصارى بن الأسرى آوعرفهم بنفسه خشية الاعتداء عليه » فأحذوه 
إل قائدهم الكونت دی كابرا ( قيره ) فاستقبله بحفاوة وأدب » وأنزله بلجدى 
اح لالب رید بسلرك مین شرناطة فى الوثوب مشیم عل ی وله + و وهو غالب ای 
بتلك البلاد مم الآباء والأولاد بل والأجداد » : )2 (AI1-Andalus : Vol. 1. 1933 : Fasc.‏ 

۱ . ۱۳ آخبار الصر ص‎ )١( 

(۲) هی بلدة صغيرة حصينة تقع الیوم فى نطاق ولاية قرطبة » جنوب شرق مدينة قرطبة . 

(۲) آخبار العصر ص ۱4 . ويشير عبد الباسط بن خليل الصری ی حولیاته إلى هذه الوقعة 
ویسفها » « بالکائنة العظمى » و الداهية الطا ع . 
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الحصون الغربية تحت حراسة قوية . وأخطر فى الحال ملکی قشتالة بالنبأ السعيد » 
فأمر فرناندو أن يو بالأسر الملكى إلى قرطبة » وأن يستقبل استقبال الأمراء ؛ 
فاخد أبو عبد الله وأصعابه إلى قرطبة فى حرس قوى » واحتشد أهل قرطبة لرواية 
موكب الملك المسلم » وکان أبوعبد الله يرتدى ثوباً من القطيفة السوداء » و متطی 
بحصاناً أسود عليه سرج تمن » وكان وجهه يش عكابة » وأخذ الملك الأسر أولا إلى 
دار الأسقف المواجه للمسجد اللخامع » م آخذ بعد ذلك إلى أحد القلاع الحصينة » 
وعومل هناك بل کرام وحفاوة » وأقام فى أسره مكتئبا ينتظر يوم انللاص . 
وعاد المسلمون إلى غرناطة دون ملكهم » وقد مزقهم المزعة وفتت ف 
عزائمهم » فارتاعت العا صمة هذه النكبة واضطرب الشعب ۰ وساد الوجوم قصر 
الحمراء » وسرى الحزن الأسى إلى حرم الامر وقرابته » ول متفظ فما 
مپدوئه وسکینته سوی أمه الامرة عائشة . واجتمع الکبر اء والقادة وقرروا 
استدعاء آی الحسن السلطان الخلوع لیجلس على العرش مکان ولده الأسر . 
ولكن أب" الحسن كان قد هدمه الإعياء والمرض وفقد بصره » وم يستطع أن 
يضطلع بأعباء الحكم طویلا » فتزل عن العرش لأخيه محمد أنى عبد الله « الزغل ) 
حاكيمالقة > وارتد إلى التكتب فأقام بها حي حی توفى ‏ تكله (EAS‏ 
وجلس « الزغل » على العرش يدبر شئون المملكة » وينظ الدفاع عن أطرافها . 
أما السلطان أبو عبد الله محمد فلبث پرست نى أسره عند النصارى . وأدرك 
ملكا قشتالة فى ا حال ما للأمير الأسير من الآهمية » وأحذا يديران أفضل ١‏ لوسائل 
للاستعانة به ى تحقیق مكرسبما فى مملكة غرناطة > وبعد إمعان البحث والتدبير 
رؤى أن یفرج ج عن اللاك الأسير لقاء أفضل الشروط الى عکن الحصول علبها 0 
أن هذا الإقراج من شأنه أن يزيد فى اضسطراء الحرب الأهلية بين المسلمين » 
وأن يعاون ذلك ی (ضعاف قواهم والهید لسحقهم . وبذل أبو الحسن حین 
عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده » لا بباعث الحب له والشفقة عليه » ولكن 
لكى بحصل ق يده ويأمن شره ومنافسته » وعرض على فرناندو نظي ر تسلرمه أن 
يدفع فدية كييرة » وأن يطلق عددا من أكابر النصارى اللأسورين عنده » فأ 
فرناندو وآ ثر أن محتفظ بالأسير إلى حن . ويذلت الامرة عائشة من جهة أخرى 
جهوداً آخر لانقاذ ولدها موازرة المرب الذى يناصره ۰ وأرسلت إلى ملك 
قشتالة » سفارة على رأسها الوزير ابن تماشة » لیفاوض فى الافراج عن الاسبر 


۳۳ 

مقابل الشروط الى برضاها ‏ وانبت الفاوضات بن الفریقین بعقد معاهدة 
سرية تتلخص نصوصها فما یل : 

أن يعترف أبو عبد الله بطاعة اللاك فرناندو وزوجه الملكة ایسابیلا» وأن 
بتع لما جزية منوية قدرها ثا عشر لش دويلا من لحب ؛ وأن يفرج فى 
ا حال عن أربعاثة » من أسرى النصارى الموجودين فى غرناطة » مختار هم ملكهم » 
5 يطلق بعد ذلك فى كل عام» سبعين أسيراً دة خسة آعوام» وأن يقدم أبوعيد الله 
ولده الأكر رهينة مع عدد تخر م نأبناء الأمراء والأكابر ضهاناً محسن و فائه . وتعهد 
الملكان الكاثوليكيان من جانهما » بالافراج عن أنى عبد الله فوراً » وألا يكلف 
فى حکه بأی أمر مخالف الشريعة الإسلامية » وأن يعاوناه فى افتتاح المدن الثائرة 
عليه فى ملكة غرناطة » وهذه الدن مى ثم فتحها » تغدو واقعة نحت طاعة ملل 
قشتالة» و وألاتستمر* هذه المدنة لمدة عامين مار بخ افلج عن السلطان ن لأر سك 
المغاصرة »© إنه رب عه لكر تس أسره » فى أوائل مبتمر سنة۱4۸۳» 
ولكن هناك رواية أخرى » تقول بأن أيا عبد الله استمر فى الاسر أكثر من 
عامین > وأنه لم يفرج عنه إلا فى أواخر سنة ۱2۸۵ أو أوائل سنة ۱6۸۲ 
وهذه رواية بوبدها صاحب آخبار العصر » ذیقول لنا إن العدو أطلق سراح 
أنى عبد الله ى أواخر سنة ۰ م ( 0۱6۸۵ ) ۰ عقب انتصار السلمین على 
النصارى فى موقعة موکلین(۳ ع هذا فضلا عن أنه یذکر لنا أن أبا عبد الله » 
قد أسر مرة أخرى فى موقعة لوشة حسها بجىء »وأنه لم بفرج عنه إلا ف أواخر 
سيئة ۱4۸۱۷۱ . 

وعلى أى حال فقد آفرج عن أنى عبد الله ء بعد أن أحذ عليه ملكا قشتالة 
سائر العهود والموائيق» الى تكفل تحقيق سياستهما فى القضاء على بملكة غرناطة » 
وبعد أن أن بالرهائن الشترط تسليمهم . وسار أبوعيد الله وصبه الذين قدموا 


(۱ أوردالعلامة المستشرق M. Gaspar y Remiro‏ ق كتابه Documentos Arabes de‏ 
۵ ول Corte Narari‏ و1 خلاستو افية تصوص هله العاهدة السرية بالاستناد إل المورخين 
القشعاليين الماصرین (ص 9۲۱ ۲۲) . 

۱ Gaspar y Remiro : ibid; .م‎ 27 )۲ ( 

(۳) آخبار السر ص ۱۸ . (4) اعبار العصر ص ۲۱ و ۰.۲۲ 


س بت 


لراففته » ومعه سَریة من ابلحند القشتالیین» » إلى بعض الحصون الشر قية النائية » 
الى قامت بدعوته( . 

ول يك نة شك فى أن عقد هذه العاهدة كان خطوة كبيرة فى سبيل القضاء 
على مملكة غرناطة . وقد وضع فرناندو برناجه الحكم لكى يستغل أسرملك غرناطة » 
ويستعينبه علىتنفيذ برنامجه المدمر. وكان أبوعبد الله أميراً ضعيف العزم والإرادة 
قليل الحزم وانلبرة » ولم يكن يتمتع بشىء من تلك الكلال الباهرة الى امتاز ما 
آسلافه وأجداده العظام من بى الأحر . وكان الملك والحكم غايته يبتغها بأى الأثمان 
والوسائل . وقد أللى ملك قشتالة القوى فى ذلك الامبر الضعيف الطموح » أداة 
صالحة يوجهها كيفما شاء » فاتخذه وسيلة لبث دعوته , بين أنصاره وموايديه فی 
غرناطة وغيرها » وليقنع المسلمين بأن الصاح مع ملك قشتالة خير وأبی . وسار 
ملك قشتالة ق نف سالوقتقواته ف أنحاء مملكة غر ناطة» اكى تنتزع أ أثناء الاضطراب 
العام » کل ما بمكن اتتزاعه.من القواعد والحصونالإسلامية . وزحف القشتالیون 
على منطقة الغربية ( غربى ولاية مالقة) فى أوائل منة ۸۹۰ ۸ واستولوا على 
حصن قرطبة » وحصن ذكوين وعدة حصون أخرى تقع شال غرلى مالقة » فى 
منتصف الطريق بيها وبين رندة » وبذلك عزلت مديئة رندة » وأصبح الطريق 
مهدا للاستيلاء علا . وعلى أثر ذلك زحف القشتاليون على رندة وهی معقل 
الأندلس فى قاصية الغرب وهاجموها » وضربوها بالأنفاط حى هدمت أسوارهاء 
وكانت حاميها بقيادة حامد الثغرى زعم قبيلة مارة » ول يستطع أهل رندة أن 
يثبتوا طويلا لعدم استعدادها للدفاع » ولبعدهم عن العاصمة » ويأسهم من تلق 
الأمداد السبريعة » فطلبوا الأمان » وغادروا المدينة بأمتعتهم ؛ واستوی ل امال ن 
على رئدة فى جمادى الأولى سنة ۵۸۹۰ ( ابريلسنة 1488م ) . تم استولوا بعد ذلك 
على سائر الأماكن والحصون الواقعة فى تلك المنطقة . وكان سقوط هذه الدينة 
الأندلسية التالدة ضربة ی م مین » وستوطها ابارت کل وسيلة للدفاع 

0 عن منطئة الخر ببة ۰ وأصبح القشتالیون بذلك بهددون ثغر مالقة من الغرب. 

وحاول الشتاليون بعد ذلك مهاجنة حصن مان ات شال غریی غرناطة » 
وکان هار أبوعبد الله اازغل فى قوة نن الغرناطين ليصلح أسواره ويم مین 

(۱) أخبار العصر ص ۱۸ . 

(۲) آخبار اسر ص ٠١‏ . 
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أيو عبد الله عمد سلطان غر ناطة ( وآخر ملول الأندلس) عن الممورة المحفوظة متحف ۱05 ۵6 0868 
,۳۵ ( دار الرمایت) بغرناطة . والمظدون آنها الصورة الى رست له أثناء إقامته أسيراً فى قرطبة 
يدل على ذلك السلسلة الرمزية الى طرق بها منقه . 


مب ۷۸۸ تب 


ونشبت بين اله ريقين معركة شديدة » وكان القشتالبون بقيادة الكونت دى قبره 
الظافر فى موقعة اللسانة » وکادت الدائرة تدور ف البداية على المسلمين 4 ولكنهم 
بذلوا جهد الستمیت بقيادة آمر الباسل » وانتبت المعركة بأن رد اتا 
مخساثر فادحة فى الرجال والعدد ( شعبان سنة ۰ يوليه 1486م ) » وعاد ۱ 
الامبر وجنده إلى غرناطة فرحين مستبشرین(  .‏ . 

ا ولكن كان من سوء الطالع + أن م مض قليل على ذلك » ستی نشبت فى 
غرناطة بحرب أهلية جديدة . وكان الملكان الکائولیکیان قد أطلقا سراح أى عرد الله 
فى تلك الاونة بالذات » بعد آن وقع معاهدة الحضوع والطاعة حسیا" تقدم 
والواقع. أن الحرب الأهلية » كانت تضطرم فى الأندلس شلال أسر أ عبد الله 
ركان الزغل » بعد أن تربع على خرش غراللة ول استخلاص ال ندلس كلها 
لنفسه . وكان الامر بوسف أبو المسجاج شقيق ألى عبد الله » فد استقر فى آلربة 
محاول منازعة مه الزغل . فسار الزغل إلى ألمرية » وثار مها أنصاره » وغلبوا على 
خصومهم » وفتحوا له أبواب المدبنة » وقتل بوسف أثناء ذلك . وبقال إن قتله 
كان بوحى من أبيه أبى الحسن أوعه الزغل . وما كاد الزغل يعود إلى غرناطة » 

حتى اضطرمت الفتنة من جديد . وكان أبو عبد الله سا أطلق سراسه » قد سار 
إلى بعض الحصون الشرقية » فقامت بدعوته » ثم سار إلى منطقة بش فى 
شرق بسطة » وأغلن نفسه ملكا » وأخذ يبث دعوته » ويشيد عزایا الصلحالمعقود 
مع ملكى قشتالة » وأنه يضمن للمسلمين الاستقرار والسلم » وأنه نه يطبق فى سائر 
ال اء الى تدحل ف طاعته . ۱ 

وكان من الواضح أن اضطرام الفتنة فى غرناطة » فى هذا الوقت بالذات » 
يكن بعيدا عن وحى أن عبد لله وحزبه > وقام هل ريض زین وهو حتى 
غر ناطة الشعبى » الواقع فى شا الشرق تجاه مديئة مرا » بدعوة ألىعبدالله . 
وكان أهل ليسازين دا نآ نامر الإضطراب والشخب» وکا لم دا دام 
فلع بارز ف كل ثورة وفتنة) » وشغل ملك غر ناطة أبو عبد الله الزغل » » بلغماد 

(۱) آخبار امسر س ۱۷ . : 

(۲) التصود هنا منطتة بلش بلدتا بلج أو بالاسبائية « بلشالمسناء » اط8 ۷6۱62 وه باش 
الیضاء , Vélez Blanco‏ > وكلتاهما ققع على مقربة من الأخرى فى شال شرق مديئة بسطة . 

(+) آخبار العسر ص ۱۸ ؛ وتفح الطيب ج ۲ ص ٩۱۱‏ ؛ رکذ ¢ Gaspar y Remiro‏ 


30 8 24 ,23 .م ز blê‏ - ویس رېش این بالإسبائية Alba‏ » وهو ما یرال تاتا 


۹ 


هذه الفتنة الحديدة » عن مقاتلة النصارى . وبذلك حقق الغرض الذى يرى إليه 
ملكا قشتالة . وكان ذلك ؛ ی آوائل سنة ۰۸۹۱( آوائل"6۱4۸) . و اشندت الفتئة » 
ونصب الزغل على البيازين الحانيق والأنفاظ » ودافع أهل البيازين عن أنفسهم 
دفاعآ شديداً » وكان أبو عبد الله خلال ذلك يبعث رسله [ليهم + ويعدم تقدمه . 
وطالت هذه الفتنة أكثر من شهرين » ثم بدأت الفاوضة بين أنى عبد الله وبن 
عمه الزغل ( ملك غرناطة ) فى عقد الصلح » وارتضى أبو عبد الله أن ینزل عن 
دعواه ى العرش ؛ وأن يدخل فى طاعة عمه20© . وى رواية أخخرى أنهما اتفقا 
على تقسم المملكة إلى قسمين » فبختص الزغل بحكم غرناطة ومالقة وألرية وبلش 
مالقة والنکب » وختص أبوعيد الله محكم الأنحاء الشرقية © . 

وعلى أى حال فقد انز ملك قشتالة » فرصة هذه الفتة » للزحف على 
مدينة لوشة . وهنا تتفق الروايات الإسلامية والقشتالية » على أن أبا عبد الله » 
جیا عل یه التصارى رضت مار لا رصن غب من داقر مان" 

هاج النصارى مدينة لوشة للمرة الثانية » وشددوا الحصار علببها » وسلطوا على 

1 سوارها الأنفاط والعدد » وأبدى السلمون بسالة فائقة » فى الدفاع عن مدیم . 
وتقول الرواية القشتالية إن أبا عبد الله بذل فى هذا الدفاع جهوداً عظيا » وإنه 
جرح أثناء ذلك( . ولکنا م نععر على ما يويد ذلك فى الرواية الاسلامية . ويكتق 
صاحب و أخبار العصر » بالقول بأن أبا عبد الله کان فى لوشة وقت»حصار ها(*) 
ويزيد المقرى على ذلك بأن أهل خرناطة أذاعوا بأن أبا عبد الله ما جاء إلى 
لوشة إلا ليسلمها لملك قشتالة » ونجعلها فداء له( . 

وعلى أى حال فان بسالة السلمین © فى الدفاع عن لوشة » ۸ تغن شین أمام 
القوة القاهرة » وفك الأنفاط والعدد الثقيلة » فاضطروا إلى تلم »> وذلك 
بالشروط الا تية ۱ 


(۱) آخبار السر ص ۱٩‏ . 

Gaspar ۲ Remiro: ibid, .م‎ 24 )۲ ( 

Gaspar ۲ Remiro : ibid, .م‎ 32; Irving : Conquest of Oraiada Ch. (¥) 
XXXIV ; Lafuente Alcantra : Ibid, ۷۰ Il. ۰ 280 

. ۱4 آشپار العسر ص‎ )٤( 

(ه) تفج الطیب ج ۲ ص ۱۱۱ . 

۱ 4 - آندلس 


س ١‏ س 


أن يمن ن أهل لوشة الذين يرغبون مغادرتها فى أنفسهم ؛ وفها پستطیعون حمله 

من أموالم > وأن يسمح ان شاء مهم » أن يعيش : فى قشتالة أو أراجون أوباية 
بذللى ٣‏ » وأن تسل المديئة إلى ملك قشتالة مع سائر الاسری النصارى . ودخل 
القشتاليون لوشة » فى ۲١‏ جمادی الأولى سنة ۸٩۱‏ ه ( مايوسنة ۱٤6۸١‏ ) » وسار 
معظم أهلها إلى غرناطة » بأمتعتهم وخيلهم وسلاحهم . 

وأما فيا بتعلق بأنى عبد الله » فتقول لنا الرواية القشتالية » إن موقفه فى 
الدفاع عن لوشة ع اعتر منافياً لتعهداته للملكين الکائولیکین بين » ونكراناً خسن 
الصنيعة » ومع ذلك فقد ارنضيا الصفح عنه + وأن يسمح له بالاحتفاظ بلقب 
ملك غرناطة » وأن عنح لقب « صاحب وادى آش » إذا استطاع أن يستوللى 
علها ؛ وإذا أراد أن يلتجىء إلى قتشالة ‏ فإنه يسمح له أن يعيش هنالك آمنا عل _ 
نفسه » وان شاء العبور إلى المغرب » أمده ملك قشتالة بوسائل الانتقال0© . 
على أننا نرى على ضوء الرواية الإسلامية » أن موقف أن عبد الله من حوادث 
لوشة » كان موقفاً مريبا يبا . والواقع أنه كان يبذل جل جهده للدعوة إلى قضيته › 
وإلى مقاومة عمه ونزعه عن العرش . وكان عزج الدعوة لنفسه بالدعوة للك 
قشتالة. » ويشيد عزایا الصلح المعقود معه . ولم يكن خافيآ أنه یستظل عظاهرة 
النصارى وتأبيدهم » وأنه غدا آلة فى يد ملك قشتالة يعمل بوحيه وتوجهه . 

ولا غادر ملك قشتالة مديئة لوشة آحذ معه ألى عبد الله إما أسيراً حسما 
يقول صاحب آخبار العصرء أو أنه سار معه ليستمد عونه فى تنفيل خطته للاستيلاء 
على عرش غرناطة» وهی حطة بویدها ملك قشتالة ویشجعها » لانها تخدم أغراضه 
ومطامعه فى القضاء على تلك المملكة الصغدرة الى مزقها المرب الأهلية . 

ولم يغفل فرناندو تلك الفرصة الذهبية لانتزاع مامکن انتزاعه من أراضى 
مملكة غرناطة . فبرعا الحرب الأهلية تضطرم فى العاصمة وحولماء إذ سار النصارى 
إلى حصن إليورة الواقع شال غرلى غرناطة وحاصروه وضربوه « بالأنفاط » 
حى اضطروا أهله إلى سم واتروج عنه ؛ ثم ساروا إلى حصن مكلين الواقع 
شال شرق الورة وهاجوه ونشبت نشبت بيهم وبين الدافعن عنه معركة عنيفة انت 


(۱) ان اختیار أ راجون و بلنسية بالذات لإيواء المسلمين المهاجرين من القواعد المفتوحة » 


يرجم ال أنه كان يوجد عندئذ و ى أداجوث وف بلنسية بالأخص مجتمع كبير من المدجنين + أو المسلمين 
القدماء الذين بقوا تحت حك الاسبان . 


Gaspar y Reminro: ibid, ۲. 32 (¥ ( 


الس 


أسواره بفعل ٠‏ الأنفاط» واستيلاثهم عليه » وخروج أهله عنه خر ناط 

م امل النصارى بعد ذلك على حصن تنب لواقم شرق مكلين بالأان9© , 
إذ رأى أهله ما نزل بغر هي ففضلوا التسلم دون قتال » واستولوا بعده على سلسلة 
أجرى من القلاع والحصون الى تحمى مشارف غرناطة » وأصلحوها وشحنوها 
بالرجال والمؤن » لتكدى دور ها فيا بعد من التضييق على العاصمة و هدیدها(؟ . 

وهنا نقف قليلا لنتساءل عن حقيقة هذه « الأنفاط » الى توالی ذكرها 
فى سير هذه العارك » الى اضطرمت بالأخص نى لوشة وی رندة وف الحصون 
الحاورة » والی كانت فيا يبدو عمدة النصارى فى التفوق على المملمين ‏ فى تحطم 
هذه ا لحصون القوية . ولقد أشارت الرواية الإسلامية عن سقوط غرناطة » وهی 
رواية ضاحب « أخبار العصر ) وهی الى کتما بعد وقوع هذه الأحداث بنحو 
نصف قرن فقط وكان شاهداً لها ومشتركا فا » إلى تلك « الأنفاط » فى عدة 
مواضع ثم وصفها لنا فما يأ 

« وكان له ر أىللك قشتالة ) أنفاط یری مها ضور من نار » فتصعد ف الهواء» 
وتنزل على الموضع » وهی تشتعل نار » فلك کل من نزلت عليه وحرقه» فكان 
تلك من حملة ماکان مخذل فى أهل المواضع الى كان ينزل ہا . 

وحن عرف أذ مسلمى الشرق كانوا میم الحووب الصلبية »عقون 
استعال الرمی بالنار والأنفاط » وأن هذه النارکانت تری من" آلات فاذفة تعرف 
بالحراقات » عل‌بحصون العدو ومعسکراته وسفنه فى البحر فتفتك مها . وقد لجت 
هذه النار دور هاما ی الحروب الصليبيق وألفتفها مصرسلاحاً منيعاً لرد عدوان 
الصليبين وتمزيق حلام . والظاهر أن هذا السلاح الذى استأثر به السلمون مدی 
حين فى الشرق » قد عرفه مسلمو إفريقية والأندلس من منتصف القرن السابع 
المجرى » واستعملوه فى محاربة أعدائهم نصاری اسپانیا . فی حصار لبلة(66"ه ب 
۱۰۷ استعمل الموحدون من فوق الأسوار لدفع جیوش ألفونسو العاشر ملك 
0 (0) تراك قاض عا الحصن قامة فى مکانها . وقد زرثاه وشاهدنا أثر الأنفاط فى هم 

بعض أبراجه وأسواره . 

(۲) حصن إليوره أو بلدة إليوره هى بالإسبانية ۶ ؛ وموكلين أو مكلين هی بالإسبانية 
Moclir‏ ؛ وقلثبيرة هی 6۲۵هام ؛ وهی اليوم من بلاد منطقة غرفامة الثمالية الغر بية . 


(۳) أخباز المصرص ۲۲ . 
(4) أخيار العصر ص ۲۲ . 


¬ 


قشتالة : لات تقذف حجارة ومواد ملهبة یصحبا دوى کالرعد() . وقد كان 
استمال هذه النار أوالأنفاط الفتاكة يتطور بلا ريب مع العصور . ومنذ منتصف 
القرن الثامن المجری ( الرابع عشر البلادی ) نرى مسلمى الأندلس يستعملون 
لقاتلة التصاری آلات تقذف اللهب والحجارة » ويصحما دوى یف( . 
وظهرت پراعة الأندلسين فى استعال هذه الا لات فى عدة مواقع . فى حصار 
بياسة فى مينة 4 م( 1874 م ) فى عهد السلطان ی الوليد اساعيل + أطلق 
المسلمون على المديئة الحديد والئار من آلات قاذفة تشبه المدافع > واستعملت مثل 
هذه الآلات فى موقعة وادی لكه ( ربو سليتو) سنة ٠14١م‏ (40/اه) » وق 
الدفاع عن ابللزيرة سنة ۱۳6۲ م ( ۷4۲ ه ) وذلك فى عصر السلطان أنى الحجاج 
يوسف . والظاهر من وصت هذه الا لات آنا كانت نوعاً من الدافع, الساذجة 
الى فى بالحديد والحجارة وبعض الواد الملمبة » الى كانت فا مضى عاد 
الحراقات أو الأنفاط الشرقية . وليس بعيداً أن يكون مسلمو الأندلس قد وقفوا 
فى هذا العصر أيضا إلى العثور على سر البارود » قبل أن يقف على سره القس 
ای يرتولد شقارتز فى منتصف القرن الرابع عشر. ومن الرجح أنالنصارى 
الإسبان قد نقلوا سر الأنفاط عن مسلمى الأندلس » وحذقوا فى استعالها مع 
الزمن . ولا غلب الضعف على ملكة غرناطة تضاءلت آهبامها الدفاعية » ونقصت 
مواردها من السلاح والنخيرة » نحصوصا بعد أن فقدت معظر فواعدها الصناعية . 
بيد أله من امحقق أن المسلمين كانوا يستعملون الأنفاط أيضا فى محاربة أعدائهم 
وإن بك ذلك ية صخيرة تتفق مع شا مواردهم . . أما القشتالیون فقد كانت 
لام « الأنفاط » بكثيرة » وكانت السلاح الفضل فى مها<ة القواعد واحصون 
الإسلامية . وهنالك أيضا مايدل على أن هذه الانفاط الى كان يستعملها القشتاليون 
لم تكن سوی الدفع ی صورته البدائية » فالرواية الغريبة نحدثنا عن اهمام ملاك 
قشتالة بصنع « المدافع » لحاربة المسلمين » وتقول لنا إن هذه المدافع كانت 
١ 0‏ ) راجع کنا عصر الرابطین والموحدين القمم الان صى 4510 . 
(۲( راجم کتای و مواقف حاسة فى تاريخ الإسلام ۾ الطبعة الرابعة ص ۱۲۸ و۰۱۲۹ 
(۳) ولدینا رواية موريسكية هى رواية ابن غائم الوریسکی الأندلسى مؤلف کتاب « آلعز 
و المنافع لمجاهدین بالمدافم » الثی سوف يأف ذكره فى موضعه : وهو یقول لنا إن اختر اع البارود 


وقع فى سنة ۷۹۸ ه (1855 م) 2 ومن الواخ ضح أن هذا اتاریخ المتأخر لا يتفق مع ما قدمناه من 
شواهد وحوادث تاره تدك عل أن البارود قد اخترح قبل ذك دعو تسف قرن . 


بت ۲۱۳ 
تصنع فى مديئة وشقه » ون کیات عظيمة من القنابل الخاصة مها كانت تصنع ى 
« جبال قسنطينة »۱. وتحدثنا الرواية الإسلامية المعاصرةعن « البارود » وتقول لنا 
إن النصارى حيما نشبت الثورة فى ربض البيازين» أمدوا فريقاً من لثوار«بالرجال 
والأنفاط والبارود ٠‏ إذكاء منهم للفتئة بين المسلمين . وهكذا نرى أن الأنفاط 
الى تنوه الرواية الإسلامية بنتكها حصون السلمین وصفوفهم فى معارك غر ئاطة» 
إنما هی اللداقع پدانپا » وأن تفوق القشتالين ف استعال هذا السلاح » كان له 
أعظم الاثر ف التعجيل بإغضاع ملكة غر ناطة والقضاء علها : 
۱ + ¥ ¥ 

۱ ولنعد إلى قصة الحرب الأهلية فى غرناطة . ققد ثار أهل البيازين كا قدمنا 
بتحريض من دعاة ألى عبد الله وأمه الأميرة عائشة» والتف معظ الشعب الغر ناطی 
حول أميره أنى عبد الله الزغل » واستمرت العارك بعالا بين الفريقين مدى آشهر. 
وی أثناء ذلك استولى النصارى على لوشة ة وعلى كثر من المحصون الثمالية الغربية . 
وسار آبوعبد الله بعد سقوط لوشة مع ملك قشتالة» ولم ض سو قليل تى عاد إلى 
الأنحاء الشرقية» إلى منطقة بلش» وأخحذ يدبر حططه . ون أو ائل شوال سنة۱٩۸ه‏ 
(سيتمير ١1485‏ ) غادر أبوعيد الله محمد الأنماء الشرقية » وظهر فجأة فى ربض 
البيازين » واجتمع حوله أنصاره من الثوار» وأذاع أنه عفد الصلح مع النصارى » 
وأمده فرئاندو حلیفه بالرجال والعدد والذخاثر والون ومنها الأنفاط(» فزادت 
الفتنة اضطراماً . وشدد أبو عبد الله الزغل الضغط على آهل البيازين » وبيها هو 
على وشك تمزيقهم وإبادتهم» إذ بلغه أن ملك قشتالة قد سر قواته إلى مدينة بش 
مالقة وعدلذكة V61«‏ » وذلك ى ربيع الثانی مينة ۲ ه (مارس/54817١‏ ا 
وكان طبيعياً أن ينز فرناندو انلامس فرصة اشتغال المسلمين بفتلهم القاضية . 
وكانت بنش .حصن مالقة » وسقوطها يعرض مالقة لأشد الأخطار . وأدرك مولاى 
الزغل نى الحال أهمية بلش فهرع إلما فى بعض قواته » وترك البعض الاخر لقتال 
ألى عبد الله وأهل البيازين . ولكن إقدام الزغل وعزمه وشجاعته» واستبسال أهل 

Prescott; ibid; راجم : 223 .م‎ Sierra Constantina )۱( 

(۲) راجم آخبار العصر ص ۲4 . 


Gaspar y Remiro : ibid; p, 42 (¥)‏ 
٤ (‏ ) آخبار اسر ص ۲۸-۲۲ ؛ ونفم الطيب ج ۲ ص 51١١‏ . 


ب ۲۱6 تب 


بلش فى الدفاع عن مدینهم لم تغن شيئاً > وسقطت بلش مالقة فى يد التصاری فى 
حمادى الأولى سنة ۸٩۲‏ ( أ بریل سنة ۱٤۸۷‏ ) وعاد الزغل يجنده ميمماً صوب 
غرناطة . ولكنه أثناء مسيره أن غرناطة قامت أثناء غيابه بدعوة أنى عبدالله » 
وأنه دخلها وتبواً العرش مكانه ( ه جمادى الأولى 18 أبريل ) . وكان أهل 
غرناطة يبون الزخل» ويقدرون واه مه واستساله ى قاو لساري 
ولكنهم تحولوا عنه إلى تأبيد أنى عبد الله خالفته للنصارى » وآملهم بذلك فى | ۳ 
عدوانهم على أرباضهم وقراهم » وصون أنفسهم ومصالحهم . وهكذا ین ار 
عبث الحاولة » وارتد بصحبه إلى وادى آش» وامتنع فما بقواتهء وبذلك انقسمت 
ملكة غرناطة الصغيرة إلى شطرين يتربص كل منهما بالا خر : غرناطة وأعبالما 
ومکنها آبو عبد الله عمد ابن ااسلطان آیی الحسن » ووادی آش وأعانها وحكها 
عمه الأمر محمد بن سعد ( أبوعبد الله الزغل م . وتحقق بذلك ماكان يبتغيه مللك 
قشتالة » من مويق البقية من دولة الإسلام بالأند لس »هید للقضاء علہا . 


| ° * الا 
بداة الاية 


آپو عبد الله محمد يرق آلمرش للمرة الثانية . حزق المملكة الإسلامية . حطط ملك قشتالة اقضاء 
علها . ز حف التصارى عل مالقة وحصارها , سعى الزغل إلى |نقاذها . استخائته ملوك الإسلام . بسالة 
المسلمين ف الدفاع عنها . شدة الحصار وأهواله . تسليمها النصارى . نكث فرئائدو بوعوده , استغائة 
الأتدلس عصر . تتبع مصر لحوادث الأندلس . صدى منة الأندلس نى الشرق . رواية عن خطة مصر 
وتركيا لانقاذ الأندلس . سفارة الأندلس إلى مصر . رواية ابن إياس عنها . مصر تلجأ إلى الوسائل 
الدبلوماسية . سفارة مصر إلى البابا وملك نابل و ملكى اسبائيا . رد فرثاندو وسفارته إلى ملك مصر . 
أثر سقوط مالقة . استيلاء النصارى عل الأنحاد الشرقية . عهد فرناندو لأهل آشکر . حصار النکب . 
تسليمها وعهد النصارى لأهلها . زحف فرناندو علی مدينة بسطة . بسالة المسلمين ق‌الافاع عا . حصارها 
وتسلييها . عهد التصارى ليحيى النيار .زعيم بسطة و و ألرية . الشروط الى ملحت له . تسليم آلرية 
وشروط التسليم . يأس مولاى الزغل وخشوعه لفرناندو . دخول التصارى وادى آش . نزول الزغل 

عن حقوقه . الشروط الى مبحت له . جوازه إلى المغرب . رواية عن سلوك الزغل . 


تبوأ أ أبوعبد الله محمد بن السلطان على آیی الحسن عرش غر ناطة للمرة اإثانية > 
عقب عودة من الأسر بنحوعام» ولكنه لم يكن مک تلك المرة موىملكة صغيرة» 
وكان المفروض فوق ذلك أنه محکها باسم ملك قشتالة وتحت حایته + وكانت 
انلطوب والفتن النى توالت على مملكة غرناطة قد مزقتها > ولم يبق مها بيد السلمین 
سوى بضع مدن وقواعد متنائرة » متلفة الرأى والكلمة > بنضوی بعضها نحت 
لوائه وتشمل الأنحاء الشهالية الغربية » وينضوى البعض الاخر نحت لواء مه مد 
ابن سعد ( الزغل ) » وتشمل الأنحاء الشرقية وابلتوبية . وكان واضحاً أن مصير 
المملكة الإسلامية أصبح مز ى يد القدر > بعد أن نفذت جوش النصرانية._ > 
إلى قلبا » واستولت على كر من قواعدها وحصونما الداخلية » مثل الخامة ورندة 
ولوشة وبلش مالقة وغبر ها . وكان مللك قشتالة محر ص على المضى فى حفیق 
خططه لسحق البقية الباقية من دولة الاسلام ف الأندلس قبل أن يعود إلا انحاد 
الكلمة » فيبعث !لها روحاً جديدة من العزم و القاومة . وکان من الطبیعی أن يوثر 
البدء بغزو القواعد الشیر قية والحنوبية الى يسيطر علما مولای الزغل » لن الزغل 


مت ۲۱۳ مت 


الم يكن يدين بطاعته » وکان يبدى فى مقاومته عزما لا بان ولا خی » له من 
جهة أخرى كان يرتبط بأمر غرناطة بصلح عت إلى عامیل ۱ وقد آراد أن يسبغ 
على عهوده مسحة غادرة من الوفای وأخيراً لأنه كان يريد أن يعزل غرناطة و وأن 
يطوقها من کل صوب ۰ قبل أن يسدد إلها الضربة الاخرة . 

وقد رأينا كيف سقطت قاعدة يدش حصن مالقة من الشرق ف يد النصاری» 
بعد دفاع عنيف © فى حمادى الأولى سنة ۲ (مايو 93 . وعلى آثرسقوطها 
غادرها معظم أهلهاء وتفرقوا نی أنحاء الأندلس الأخرىالباقية بيد المسلمين » وجاز 
كثير منهم إلى عدوة المغرب» واستولى النصارى على جميع الحصون والقرى الخخاورة 
وما حصن قارش وحصن مونتمیور » و استطاعو بذاك أن يشرفوا على مالقة من 
كل صوب . وكانت مالقة ما تزال أمنع ثغور الأندلس» وقد آضحت بعد سقوط 
جبل طارق عقد صلا الأخيرة بعدوة الغرب » وكات رتاو عرض عل أن 
يقطع كل وسيلة ناجعة لقدوم الأمداد من إفريقية وقت الصراع اع الآخير . كان 
الاستیلاء على مالقة محقق هذه الغاية . ومن ثم فانه ماکاد النصاری رون 
بالاستيلاء على بلش والحصون الحاورة » حى زحفوا على مالقة وطوقوها من 
ار والبحر بقوات كثيفة » وذلك ی حمادى اه سنة i) AT‏ 6۱۸ ) 
وامتنع السلمون داخخل ملمیلیم » وکانت توج بالمدافعين وعلی رأسهم محرة حتارة 

من أكابر الفرسان » ومعهم بعض الآنفاط والعدد الثقيلة . وكانت مالقة تدين 
بالطاعة تلامر مد بن سعد ( الزغل ) صاحب‌وادی آش » ولكنه لم يستطيع أن 
يسر إلى إنجادها بقواته خوفاً من غدر ابن أخيه آمر غرناطة » فذرك مالقة إلى 
مصير ها وهو يذوب تحسرا وأمی .ولکنه فكر فى وسيلة أخيرة لعلها تجدی نى 
إثقاذ الا للم ن من خخطر الفناء الداهم » هی أن يستغيث علو ك الإسلام لالحرمرة» 
فأرسل رسلا إلى أمراء إفريقية ول سلطان مصر الأشرف قایتبای . ول يكن من 
المنتظر إزاء بعد المسافة أن تصير مالقة على ضغط التصاریحیی یات المدد المنشود . 
وکان يتولى الدفاع عن الثغر احصور جند ارة وزعيمهم محامد الثغرى. و آبدی 
السلمون فى الدفاع عن ثغرهم آروع ضروب البسالة والحلد » وحاولوا غبرمرة 
نحطم الحصار الضروب عليهم » وفتکوا بالنصارى ف بضع مواقع علية ومع ذلك 

فقد ثاير النصارى على ضغطهم وتشديد نطاقهم » حى قطعت كل علاقة للمدينة 
المحصورة مع الخارج » ومنعت عنها سائر الأمداد والأقوات » وعانى المسلمون 


۲۱۷ بت 


داحل مدينهم أهوال الحصار الروع + واستنفدوا کل ما وصلت إليه أيدهم من 
ال قوات » وأكلوا ابلود وأوراق الشجر » وفتك بهم الحوع و الاعیاء والمرض» 
ومات کشرون من أنجاد فرسا: پم و يدوا فى الاي رل سوى اس لآ 
يؤمنوا فى أنفسهم وأمواهم . وهکذا سقطتمالقة بعد دفاع جيد استطال ثلاثة آشهر 
ف أيدى النصارى » وذلك فى أواخر شعبان سنة ۲ ه ( آغسطس۶۱4۸۷) وم 
يحافظ فرناندو على ما بذله لأهلها من عهود لتأمين النفس والال » وأصدرقراراً 
ملكا باعتبار أهلها السلمین رقيقاً جب علهم افتداء أنفسهم ومتاعهم » ویعرص 
على كل سم أو مسلمة مهما كان السن والظروف »> الأحرار منم والعبید الذين 
ی حلم 2 فدية لانفس وامتاع > قدرها ثلاثون دوبلا من الذهب الوازن اثندن 
وعشرين قر اطا » أوما يوازى هذا القدر من الذهب والفضة واللآل والحل 
واطریر ؛ وأنه يسح ان أدوا هذه الفدية » إذا شاعوا » بالعبور إلى المغرب 
وتقدم السفن لنقلهم » وأنه لا يسمح للمسلمين ذكوراً أو أناثاً بالعيش أو الإقامة 
فى ملكة غرناطة » ولكن يسمح لم أن يعيشوا أحر ارا آمنينف أية ناحية مننواحى 
قشتالة » وأنه لا يتمتع هذه النح بنوالتغرى وزوجاتهم وأولادم » وبعض أفراد 
آشار الم الترار6۱. ودخل النصارى الدينة دخول الفاتحين » وعائوا فما وسبوا 
النساء و تال ومببوا الأموال والمتاع » وفر من استطاع ٠‏ من المسلمين إلىغر ناطة 
أو وادى آش أو جاز إلى العدوة . وكان هذا التصرف تموذجا لا بضمره ملك 
النصارى نحو معاملة المسلمين المغلويين » ولا تنطوى عليه سياسته من نكث للوعود 
والعهود . وتقول الرواية الإسلامية المعاصرة فى وصف عنة أهل مالقة دوكان 
مصامهم مصاباً عظما تحزن لهالقلوب وتذهلله النفوس» وتبكى لصا مالعيون و0©. 
س ۲ س 

وللعد الآن إلى قصة السفارات الى أوفدها آبوعبد الله الزغل إلى ملوك إفريقيه 
ومصر وقسطنطينية يستغيث مهم » ويلتمس نصرنهم . والتجاء الأندلس إلى ملوك 
العدوة ق طلب الغوث والنجدة أمر طبیعی و تفلید آندلسی قدم » آشرنا إليه مراراً 
فيا تقدم . ولكن دول لغرب كانت برد يموده الضعف والفرق »دم يكن 


(۱) هذا ما ورد ضمن وثيقة محفوظة بدار المفوظات الإسبائية المابة Achivo General de‏ 
Simanreas; 5. R, 11-5‏ 


( ۲( آخبار العصر ص ۲۷ و۲۸ - 


مس ۲۱۸ بت 


فى استطاعتها أن ہرع إلى انجاد الأندلس »كما فعلت فى الاضی غير مرة . ولم يلب 
نداء مولای الزغل سوی شراذم ضثئيلة من احاهدین التطوعین » جازت البحر 
إلى الاندلس » واشترکت فى نضاطا الأخير . 

وأما استغاثة الأندلس عصر فلم تع إل فى مهد متأخر » وذلك حا ضعت 
آمر بى مرين ملوك العدوة الأقوياء » وانقطعو عن العبور إلى الأندلس » وشغلوا 
پأمر الدفاع عن أنفسهم . وقد ذکرنا فما تقدم قصة السفارة الأندلسية الى بعث 
ها السلطان آپو غبد الله الأيسر إلى سلطان مصر الظاهر چقمق فى سنة ۸44 م 
۰ م ) ء وكيف ألما لم تسفر عن أية نتائئج عملية . على أنه لم يكن ن تة ریب 
فى أن الوادث الأندلسية الشجعت كانت قد ذاعت يومئذ فى أنحاء العامالاسلای» 
واهز لمصامها أمراء الاسلام قاطبة . وكان صداها يبر دد فى بلاط القاهرة وغیره 
من قصور الشرق » و ركان أمراءالأدلس وزمازها مذ لاح فیح ارام 
بتجهون بأبصارهم إلى دول المغرب والمشرق معا » وكانت کتہم ونداءاتموف تلك 
الآونة العصيبة تترى على فاس والقاهرة وقسطنطينية . وی صحف العصرما يدل 
على أن مصر كانت بنوع خاص 3 تلع حوادث الاندلس باههام وجزع » فان 
ابن إياس مورخ مصر فى ذلك العصر لم یفته أن يدون فى حولياته هذه الحوادث 
تباعاً » فراه بقول فى حوادث ذی الليجة سنة ۸ ما انی ١:‏ وفیه 
جاعت الأخمار من بلاد الغرب أن أيا عرد الله محمد بن ای الحسن على ؛ بن سعد 
أبن الأحمر قد ار على أبيه الغالب بالله صاحب غر ناطة و ملکها ٠‏ ن أبيه» وجرت 
بیپما آموریطول شرحها» وآل الأمر بعد ذلك إلى خروج الأنداسعن المسلمين » 
وملکها الفرنج والامر لله فى ذلك » . وق حوادث رجب سنة ۸۸٩۰‏ (۱4۸0ع) . 
۱ وق رجحب جاعت الا خبار بوفاة ملك الأندلس صاحب فر ناطة » وهو الغالب 
باه أبو الحسن » . وق حوادث حادی الاخرة منة ۱( إن 
صاحب غرناطة أبا عبد الله ) توجه إلى عمه يسأله أن يرسل له نجدة : تعينه على قتال 
صاحب قشتالة » وان الفتن هناك قاعة والأمر لله . وهکذا كانت حوادث 
الأندلس تتردد رغم بعد المسافة وصعوبة المواصلة فى مصر > ويدونها مرخ مصر 
المعاصر > وإن كان فى ابرادها تنقصه الدقة والوضوح . 

وكانت مصر ترتبط يومئذ مع ثغور الأندلس ولاسما مالقة وألمرية بعلائق 


)۱ راجع ابن إياس : تاريخ مصر ( بولاق ) چ ۲ ص ۲۱۱ و ۲۳۰ ۲۳۷ . 


بت ۲۱۹ 

تحارية وثيقة . وکان لصر هيبا التالدة بين الدول النصرانية متذ الحروب الصلييية 
وبالأخص لانا ؟ البقاع النصرانية المقدسة » وبين رعایاها ملاین من‌النصاری : 
وم يكن غریا فى تلك لا و أن تفكر الأنداس إبان محنتها القاسية مرة أخرى » 
فى الإستغاثة عصر بعد أن رأت قصور الدول المغربية عن إنجادها . وكان من 
الطبيعى أن er‏ دول الإسلام من ٠‏ أقصاها إلى أقصاها عصير الامة الأندلسية » 
وان تفكر فى لتاس السيل إل غومها إن استطاعت إل ذلك مبيلا . ولا تشر 
المصادر الإسلامية إلى فكرة أو سيامة معينة » وضعها آواعتزمتها الدول الإسلامية 
لتحقیق هذه الغاية » ولکنها تشر فقط إلى سفارة أنداسية وفدت على بلاط مصر . 
على أن المصادر الغربية تشير بالعكس إلى أن خطة كهذه قد وضعت ونظمت . 
وخلاصة ما تقوله نی ذلك هو أن الشرق كله اهيز لوادث الأندا س »> وسقوط 
قو اعد‌ها السریع ف بل اللصاری» وآن بايزيد القافی سلطان البرك و الا شرف قايتباى 
سلطان مصر » تہادنا مقت الرغم ما کان بیهما من خصومات مضطرمة وحروب 
دموية » وعقدا حالفة لانجاد الأنداس وانقاذ دولة الاملام فما » ووضعا اذلك 
خطة مشتركة خلاصتها أن يرسل بایزید الثانى أسطولا قوياً لغزو جزيرة صفلية 
الى كانت يومئذ من آملاك اسبانیا » لیشغل بذاك اههام فر ناندو .وإسابيلاء وأن 
تبعث سريات كبيرة من الحند من هصر وإفريقية » تجوز البحر إلى الأندلس » 
لتنجد جيوشها وقواعدها(©. ومن الصعب أن نعتقد بأن مثل هذه انطة الوحدة» 
عکن أن يتفق علها بين مصر وقسطنطينية فى مثل الظروف الى كانت تجوزها 
علائق البلدین يومئذ ؛ فقد كانت علائق جفاء وقطيعة » وکان البرك بر بصون 
عصر ويطمحون إلى غزوها » وكانت مصر تخشی العدوان ويسودها التوجمن 
واطذر » وكان انفصام العلائق بين تركيا ومصر على هذا الحو آبعد ‏ من آن پسمح 
بعقد مثل هذا التحالف بينهما . وكل ما عکن قوله نى هذا الشأن هو أن فكرة 
إنحاد الأندلس كانت تلى فى بلاط القاهرة وقسطنطينية نفس العطف > وان ۸ 
یتفاهما فى ذلك على خطة موحدة . ۱ 

. وعلی أى حال من احقق الذى لاب فيه أن مصر قد تفت سا الأندلس» 
ووضعت خحطة دبلوماسية خاصة لاسعافها وإنجادها . وقد وصلت سفارة الأنداس 
إلى مصر فى أواخر سنة ۸٩۲‏ ه ( نوفير سنة ۸۷٤٠م‏ ) . ويصف ابن إياس هذه 


Irving : Conquest of Oranads p, 112 : راجم‎ ۱ 


3 
السفارة فيا يأق : « وى ذى القعدة رسنة ۸۸۹۲) جاء قاصد من عند ملك الغرب 
صاحب الأندلس » وعلى يده مكانبة من مرسله تتضمن أن السلطان يرسل له 
تجريدة تعینه على قتال الفرنج » فإنهم آشرفوا على أخذ غرناطة وهو فى المحاصرة 
معهم . فلما مع السلطان ذلك » اقتضى رأيه أن يبعث إلى القسوس الذين بالامة 
الى بالقدس بأن پرسلوا كتاباً على يد قسيس من أعيانهم » إلى ملك الفرنج صاحب 
نابل » بأن يكاتب صاحب إشبيلية بأن حل عن أهل مدينة غر ناطة ویرحل عنهم» 
وإلا بشوش السلطان على أهل القيادة » ويقبض على أعيانهم » وعنع هيع طوائف 
الفرئج من الاتعول إلى القمامه ومهدمها › » فأرسلوا قاصدم وعلى يده كتاب إلى ' 
صاحب نابل » كا أشار السلطان » فلم يفد ذلك شيئ وملك الفرنج مدينة غرناطة 
. فيا بعد :60 . وف رواية ابن ایاس شى ء من اللبس . ذلك أن حصار التصاری 
التعر لغرناطة» لم يبدأ إلا فى , مارس سنة1441 الموافق جادی الثانية سنة"845ه ». 
فالأمر لى يكن متعلقاً إا بإنقاذ غرناطة . وکانت جیوش فرناندو وایسابیلا من 
بداية سنة ۸٩۲‏ ه نتدفق حسما رأينا على آراضی مولاى الزغل لكى تنتزع منه 
الثغور الحنوبية ۾ وقد استولت على بش مالقة نی جمادى الأولى من هذا العام 
١‏ مایو ۱٤۸۷‏ ) )2 ثم زحفت توا على مالقة » وضربت حوها الحصار فى جمادى 
الثائية ( يونيه سئة ١441‏ م ) . وقد وصل صريخ الأندلس إلى مصر فى أواخر 

سنة ۸٩۲‏ ۰۸ وذلك بعد أن سقطت مالقة فى يد النصاری بنحو ثلاثة أشهر 
وإذاً فن الواضح أن هذا الصريخ كان متعلقاً بإنقاذ مالقة » وأنه كان صادراً من 
مولاى الزغل بطل الآندلس والمدافع عها يومئذ » والشفق علها من السقوط » 
ول یصدر من صاحب غرناطة وهو ابن أخيه أبوعبد الله محمد » وقد كان يومئذ 
يعيش آمناً فى ظل اغدنة الغادرة الى عقدها مع التصاری . 

ول يكن من الميسور على مصر أن تلبی نداء الأندلس بطريقة فعالة » فرسل 
لها الأمداد أو الساعدات الادية على ما پینما من بعد الشقة » وعلىما كان یشغل 
مصر يومثذ من الحوادث الداخلية » وتوجسها من عدوان البرك على حدودها 
الشهالية. ولكنمصر حاولت‌مع ذلك أن تعاون الأندلس بطريقالدبلوماسية ‏ والضخط ٠‏ 
السياسى . وسلك بلاط القاهرة فق ذلك شطة تدلى بذ كائه وحزمهء وتدلبالأخص 
بوقوفه عل مجرى الشئون الخارجية » وتطور العلائق الدبلوماسية فىهذا العصر. 


۲۲۱ بت 


ذلك أن سلطان مصرالملك الأشرف » آجاب عن‌سفارة الأندلس بتوجیه سفارة 
مصرية إلى البابا وملوك النصرانية . واختار لأدائها راهبين من رعاياه النصارى » 
أحدهما القس أنطونيو ميلان رئيس ديرالقديس فرنسيس فى بيت القدس » وعهد 
إلمهما بکتب إلى البابا وهو يومئذ إنوصان الثامن» وإلى ملك نابل ( نابولى) فر اندو 
الأول »ول فرتاندو وإيسابيلا ملكى قشتالة وأراجون . وفى هذه الكتب يعاتب 
سلطان مصر ملوك النصارى على ما پزل بأبناء دينه المسلمين فى مملكة غر ناطة ع 
وعلى توالى الإعتداء علهم » وغزو أراضهم؛ وسفك دمائهم » فى حين أن رعاياه 
التصاری ف مصر وبيت المقدس » وهم ملاين 3 يتمتعو ل جميع احریات » 
والحمايات » آمنن على أنفسهم وعقائدهم وأملاکهم . ولهذا فهو يطلب إلى ملکی 
قشتالة وأراجون الكف عن هذا الاعتداء » والرسیل عن أراضى السلمین» وعدم 
التعرض لم ۰ ورد ما أحذ من أراضهم » ويطلب إلى البابا ومللك نابل أن پتدشلا 
لدى ملكى قشتالة وأراجون » لردهما عن إيذاء المسلمين والبطش مهم » هذا 
وإلا فان ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان » أن يتبع نحورعایاه النصاری 
مياسة التنكيل والقصاص » ويبطش بكبار الأحبار فى بيت القدس » وعنع 
دخول النصاری كافة إلى الأراضى القدسة » بل ومدم قير السیح ذاته وکل : 
الأديار والمعابد والآثار النصرانية المقدسة(© . 

وغادر القس أنطونيو ميلان وزميله الديار المصرية » لتأدية سفارة مصر إلى 
ملوك النصرائية . ولسنا نعرف موعد هذا الرحيل بالضبط» ولکن السفيرينوصلا 
إلى اسپانیا فى خريف سنة ۱4۸۹ م » أعبى لنحو عام ونصف من وصول صریخ 
الأندلس إلى القاهرة . وكانت مالقة قد سقطتف يد النصارى منذ عامين واستولوا 
علىطائفة أخرى من الحصون والقواعد» م نحولوا بعد ذلك إلى بسطتحسیا يجىء» 
وضرب فرناندوحوها احصار. وهنالك آمام آموار بسطة وفد القس آنطونیومیلان 
وزميله إلى معسكر النصارى فى أواخر سنة ١5449‏ م ۰ فاستقبلهما فرناندو محفاوة 
وترحاب » واستلم کتاب السلطان » واستمع إلى رسالهما بعناية . وكان السفران 
قد عرجا فى طریقهما على رومة ونابل آولا » وقدما کتب السلطان إلى البابا 
0 (۱) ابنلیاسی تاریخ‌مصرب ۳ ص ۲۶۲ و 0,273 Prescott: Ferdinand and Isabella‏ 


و 297 .م .فط :وساص1 . وظاهر أن فى رواية ابن إياس من تأليف سفارة مصر بض النقص» 
و لکن ملخسه حتویات الکتب السلطائية فى منمی الدقة . 


¬ ۲۲۲ مب 


إنرصان الثامن والى ملك نابل» فكتب البابا إلى فر ناندو وإيسابيلا يلاعا جيب به 
على مطالب السلطان ووعیده » وکتب مالک نابل ( فرناندو الأول ) الما إستافهم 
عن سير العرب الأندلسية » ويلومهما على اضطهاد السلمن » و ينصح بالكف عله 
حى لا يتعرض نصارى المشرق إلى قصاص الساطان وبع ل 
هذا النحو » إلى حلاف بينه وبين ملك آراجون على حقوق عرش نابل » ولل 
تضوفه من أن يرتد فرناندو إلى محاربته منی م ظة, ره بفتح الأندلس . م زار القسان 
أيضاً مدينة جیان حیث كانت الملكة إيسابيلا » وأبلغاها موضوع سفارم‌ما ولقبا 
مها نفس الحفاوة والترحاب( . 

ول ير فرناندو وإيسابيلا فى مطالب السلطان ووعيده ما حملهما على تخیر 
خطهما » فى الوقت الذی أحذت فيه قواعد الأنداس الباق به تسقط تباعا نی دا 
واقترب فيه أجل الظفر الما ؛ ولکنهما رأيا مع ذلاك إجابة السلطان » فکتبا إليه 
فى أدب ومجاملة » « آنهما لا يفرقان فى العاملة بين رعاياهما المسلمن والنصارى » 
ولکہما لا يستطيعان صيراً على ترك أرض الآباء والأأجداد فى بد الأجانب » وأن 
المسلمين إذا شاعوا حياة فى ظل حکهما راضين مخلصين » فانہم سوف يلقون منهما 
نفس ما يلاه الرعايا الاحرون من الرعاية» » وبذا ارتد اسان إلى المشرق حملان 
جواب اللکن إلى السلطان » ومعهما طائفة من التتحف والهدايا . ١‏ 

ولممنا نعرف ماذاکان مصير هذه الرسالة » ولكنا نرجع أنها وصلت | إلى بلاط 
القاهرة » وإنكنا لا نلمس فا أثراً فى حوادث هذا العصر . ولیس ف تصرفات 
حكومة مصر بومئذ ما يدل على أن السلطان نفد وعيده؛ باحاذ إجراءات معينةضد 
النصارى أوضد الا ثار النصرانية القدسة . والواقع أن بلاط القاهرة كان يشغل 
عندئذ حرکات بايزيد الثانى » وصد غاراته المتكررة على.الحدود الشمالية . وکان 
الاضطراب من جهة آحری يسود شئون مصر الداخلية » ومن ثم فإنه يبدو أن 
محاولة مصر إنقاذ الاندلس قد وقفت عند هذا الحد . وم تتعد قيام مصر عظاهرة 
دولية تقوم على استغلال الظروف والموّثرات الدينية . وهكذا فشلت هذه الحاولة 
الدبلوماسية الفطئة البى بذلها مصر » وتركت الأندلس إلى قضائها الحتوم . 

- 
. وكان سقوط مالقة أمنع الثغور الأندلسية فى يد النصارى ضربة ألعة للمملكة 


hving : İbid و‎ ۳. 258; Prescott : ibid; p.278 )۱( 


بت ۲۷۲۳ - 
الاسلامية الممزقة » محرمها من كشر من ضروب الامداد والغوث الى كانت تأت 


من وراء البحر» وکان واضحاً أن ملك قشتالة كان بری إلى قطع هذه الا مداد بكل 
الوسائل . ولم يكن باقياً بعد ضياع جبل طارق ومالقة » بيد المسلمين من الشنور 
سوی ألمرية والمتكب » والهما كانت تفد جوع التطوعة والجاهدين » بالرغغ من 
بعدهما عن شواطی العدوة » وکان لابد من الاستیلاء علہما » قبل أن نقطع کل 
صلة للأندلس مبائياً بعدوة المغرب وشال إفريقية . وقضى فرناندو قبل تنفيذ 
هذه البطة زهاء عام 4 بعمل على تطهير منطقة مالقة» والاستبلاء على ما بى من 
الحصون الشرقية والغربية» حی استولى علما جميعا ولم يبق مما بيد السلمین شىء . 

وف ربيع سنة ۸۸٤۱م‏ ( ۸۸۹۳ ) زحف فرناندو على أطراف مملكة غر ناطة 
الشرقية » وكانت لبعدها عن العاصمة » أقل استعداداً للدفاع » وانبت هذه 
الحملة پاستبلاء النصارى على ببرة » والبلشين وأشكر؟ وغيرها من القواعد 
الشمالية الشرقية » وذلك بالرغم من کون أهلها کانوا داخلين فى الصلح العقود مع 
أنى عبد الله » وكان على ملك قشتالة لوأنه أوق بعهوده » أن بترکهم حى ينهى 
أمد الصلحالمذكو ر(۳. وقد عبر نا على نص العهد الذى أصدره الملكان الكاثوليكيان 
لأهل أشكر » وهو موذج للعهود الى صدرت لباق البلاد الفتوحة فى هذه 
المنطقة » وفيه يتعهد الملكان » بقبول أهل أشكر بين رعاياهما ونحت حایهما » 
وأن لا برد شی ء من أمتعنهم أو يصيهم أى مكروه 3 وألا يدفعوا من الضرائب 
إلا ماكانوا یوژدونه لملوكهم المسلمين » وألا برغموا على حاربة إخوانهم مسلمى 
غر ناطة 4 وأن يسمح هم باستبقاء زعمائبم وفقهائهم » وعوائدهم وشريعهم » وأنه 
يحق لم الاقامة فى أى جزء من أراضى مملكة قشتالة » كنا يحق لم العبور إلى الخرب 
0 أحراراً ودون آی‌قید» وأن يعامل السكان جبيعاً ذكوراً أو أناثاء بالرفق والكرامة 
وألايغصهم أحد ی دورهم» أو يسىء لبم أوبتلف شيئاً من أمتعتهم أو حاصیلهم» 
وألا يعاشر نصرانی مسلمة » آوسلم نصرانية » ومن فعل ذلك يعاقب بالوت 
وتصادر أملاكه » وأن يدفع الكراء العادل لمن يطلب میم للعمل ى بناء حصن 

(۱) بيرة وبالإسبائية ه۲٠۷‏ تقم شال شرق ألمرية على مقربة من البحر التوسط » والبلشان 
هیا بلج أو« پلش | سناء » Velez Rubjo‏ > و„ بلش البيضاءع مه ۷۵۱62 » وھا تقمان ثمالى 
شرق مديئة بسطة 8828 > و آأشکر وهی بالاسبانية 3069686] تقم شمال غر فى البلشین . 

Gaspar ۲ Remiro: ibid; p. 43 (+) 


م6 ۲۲ مب 


الدی۱2) . وستری فیا يلى من احوادث أن الملكين الکائولیکیین » بغدقان آمثال 
هذه المهود لساثر البلاد المفتوحة » ولکن دون أية نية صادقة نى الوفاء مها . 
وق الوقت الذى اقتربت فيه القوات القشتالية + من مديئة بسطة » أمنع 
قاعدة فى ولابات غر ناطة الشرقية» لتضرب سوفا اسلصار » سار فر اندو ق بعض 
قواته إلى ثغر الماكتب20©» الواقع فى منتصف السافة بن مالقة وألمرية؛ وحاصره » 
كان يدفم ناد حم بن الاج . ومع أنه ل يك ثمة شك فى النثريجة الحتومة » 
فند داقع السلمون عن ثغرهم » واعتصموا به نحو فلا أشير » وكبدوا ااقشتاليين 
بعض اللسائر . ثم وقعت الفاوضة ف التسام » وأصدر اللکان الكاثوليكيان 
للقائد ابن الاج ومعاونه الفقيه أى عبد الله الزليسحى » عهداً خلاصته » أنه إذا 
القصبة وكلحصونها فى ظرف تسعة آبام» فإنه يقبل هو ووأده وصعبه وفرباه» 
كنا يقبل الوزراء والقواد والفقهاء وسائر أهل النکپ بن رعايا قشتالة ؛ وأنهم 
رکون آمنين فى ديارهم وأنفسسهم وأموالم » ويحتكون إلى شريعتهم » وتثرك لم 
مساجدم وصوامعهم > ولا بوذ منهم شیلهم أوسلاحهم إلا طلقات البارود > 
وأنه إذا تم التسلم فى الوعد المذكور » فإنه تقدم إلى القائد المذ كور هبة قدرها 
ثلاثة آ لاف دوبلا قشتاليا » وأنه إذا شاء العبور إلى الغرب مع ولده وأسرته » 
فإنه تقدم إليه سفينة حسنة للجواز فما مع سائر متاعه دون كراء أو مغرم » وأنه 
لا مس أملاك الأهالى » ولم بيعها أوقبض ريعها إذا عبروا إلى الفرب » وهكذا 
ثغر النکب إلى القشتالين» فى شر ديسمير سنة ۱4۸۹ ( الحرم سنة ۸۸۹۵ ). 
ولم يبق للمسلمين من الثغور سوى ألرية » الى طوقها العدو فى نفس الوقت 
بقواته » وأصبحت تحت رحته وشيكة التسلم . 
ولا ثم قطع علائق ق الأندلس على هذا النحو مع عدوة المغرب وشمال إفريقية ۱ 
بدأ فرناندو فى تنفيذ حطته الهائية للقضاء على ما بى ف الداحل من المملكة الإسلامية 
وكانت مملكة غرناطة قد انقسمت كا رأينا إلى شطرين » الأنحاء الشرقية وتشمل 
وادى آش وأعمالها وحکنها الم محمد بنسعد أبوعبد الله الزغل »وال نحاء الغربية 
(۱) تحفظ هذه الوئيقة ببلدية و آشکر 4 Archivo del Ayuntamiento de Huescar‏ ¢ 


Documeutos Inéditos para. la Historia de Espana وقد نقللاها عن مجموعة : ,111 .املا‎ 
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(۲ وهی بالاسبانية منوا 


بت ۲۲۵ بت 


وتشمل مدينة غر ناطة وأعمالها » وحکنها الأمير أبو عبد الله محمد بن على . فقرر 
فرناندو أن يبدأ بإتمام الاستيلاء على الأنحاء الشرقية » وأن یقضی أولاعلى ساطان 
ی عبد الله الزغل لما کان مخشاه من عزمه وشديد بأسه » فا كاد ینمی من إخضاع 
ثغر المنكب وتطويق غر ألمرية حى قرر تضييق اللحناق على مدينة بسطة » وكانت 
قواته تطوقها حسما تقدم » وكانت الماكة إيسابيلا مع حاشيها فى جيان على مقربة 

من الیش الفاتح ؛ وکانت بسطة آم القواعد الشرقية الى يسيطر علها مولاى 
ازغل بعد وادى آش مقر حككه » وس الزغل أن يغادر معقاه ی وادى آش 
الدفاع عن سطة » خشية ة أن مباجمه ابن آخیه أبو عبد الله ف : غيبته » فأرسل اما 
حامية ختارة من أنجاد الفرسان بقيادة صبره الأمير کی النيار الذى تعر فه التوارزیخ 
القشتالية « بسیدی یخی » . وحاول القشتالون الاطباق على بسطة وغاصرما 

فردهم السلمون عن أييوارها غير مرةء ونشبت بن الفريقين حارج الأسوار عدة 
معارك حامية منى فيبا النصارى بْسائر فادحة؛ ومع أن النصارى ی بدأوا هجومهم 
على بسطة فى شهر رجب سنة ۸۸۹4 ( یونیه سنة ١489‏ م ) فام لم يستطيعوا 
تطويقها ومحاصرتها بصورة فعلية إلا بعد ذلك بثلاثة أشهر » وهنا امتنع السلمون 
داخل المدينة بعد أن منوا ی عدوم غر مرة » واستنفدوا أقوامهم المدخرة . 
وضيق التصارى الحصار على بسطة مدى ثلاثة آشبر أخرى » حى ضاق أهلها 
بالحصار ذرعا » وقلت الأقوات واشتد الكرب » ولا رأى المسلمون أنه لم يبق 
ی الدفاع عة أمل » وقد نقدت الموان 3 وفتاك الحو والمرض بالعامة » اعيزموا 
۱ مفاوضة القشتاليين فى النسلم ؛ وپالر ء ما یداه زعیمهم محی النبار فى البداية 
من براعة ف تنظم الدفاع عن بسطة وألرية » وبا بدا من سالة فى المعارك 
الى نشبت م مع القشتاليين » فإنه رأى فى الهاية أن يترك هذا الصراع اليائس» وأن 
يفوز من ال بأحسن ما يستطاع لنفسه وذویه . وقد حصلنا على نص الوثيقة 
الى عقدها القائد حى مع مندوب الملك فرناندو » الدون جوتری دی کاردیناس» 
وهی تعرض‌لنا بمحتوياتها الشرة» صورة من ذلك الدرك الوم الذى یدفع اليأس إلبه 
أولئك القادة الذين يغدون بعد محياة حافلة الاخلاص الم تحت إغر اء المدو : 
وهباته » خونة مارقن مرتدين . 

وقد حررت هذه الوثيقة ف العسكر الملكى قرب مدب ألرية فى ۵ دیسمیر 
سنة 1584 ۰ وفها يؤكد فرناندو للقائد > يى النبار زعم بسطة و وألرية » بأنه 

۰ - آندلس 


۷۷ - 

سوف يستقبله تحت حمايته هو وولده وأبناء مه » وینزفم فى داره » ویعاملهم 
ا بليق بهم معاملة آشراف ملكت » ويذافع عنهم وعن آملا کهم وأتباعهم » 
ثم يقول ملك قشتالة مخاطباً حى : 

وأنه «إذا صحت مز نکم سحت على اعنناق النصرانية » وعلى أن تخدمى 
وتعاونتی برجالك » فإنى سوف أكم ذلك طول مدة الفتح حى لا يتقول عليك 
رجالك » وغذا فانك تستقبل التعميد القدس سراً فى غرفى » حى لا یعرفه 
السلمون إلا بعد تسلم وادی آش . 

« وأن الکروم والقری والحصون الى توول إليك بالمراث عن والدك 
أمير أمرية » ھا ك قلكها تصرف فبا كا تشا » وعهدى لك بذلك أنا 
واللكة زوجى . 

« وأنه لن تدفع أنت وابنك وأبناء عمك وأعقابك وحشملث » أى مغرم 
أو جزية فى سار اکیلم الأبد . 
«وأنه تشريفاآ لشخصك پسمح لك بأن يصحبك عشرون فارساً مسلحون 
يكل ما يرغبون » وأن تتجول مهم حيث شئت فى أنحاء ملکی »ويتمتع ولدك 
عثل ذلك . ۱ 

د وأنه إذا تنازل صبرك ملك وادی آش عن نصف اللاحات ای أهها 
إليه » فإنى أهبك دخلا قدره خمسائة وخسون ألف مرافیدی فى ملاحات دلاية > ' 
وفضلا عن ذلك » > فإنه إذا تم تسلم وادی آش فى الموعد المتفق عليه » فإنى مكافأة 
لك على جهودك فى خدمی ادى ملك وادى آش وغره من القادة » أهبك عشرة 
آلاف ريال » وأقدم لك سائر البراءات لازمة با تقدم»9© . 

وتعهد الللكان الكاثو کیان نفس الوقت لأهل بسطة» بإقرار ما طلبوا من 
الشروط» وف مدا منوا ف الس والال» وأن عتفظرا دنم وش 
وعوائده . وهكذا سلمت بسطة »> ودخلها التصارى فى العاشر من حرم سنة 
۰۵ ( أوائل ديسميرسنة ۸۹٤۱م‏ ) وغادرها معظ أهها إلموادى آش» حاملین 
ما استطاعو امن أمتعنهم وأموالم » وهرعت جميع الحصون والحلات القريبة إلى 
النسلم والدحول فى طاعة ملك النصارى » وسلمت ألرية بعد ذلك بقلیل فى فر اير 
سنة ۱4۹۰ م ( ربيع الأول منة ۸۸۹١‏ ) > ومنحت للتسلم شرو طا حلاصا 


Archivo Ceneral de Simancas; P,R. 11-11 )۱( 


سب ۲۳۷ بت 


أن يحتفظ المسلمون بدي نهم وشريعتهم وأمواهم» وأن خفف عنم أعباء الضرائب 
وألا بول علہم هودی» وألا يدخل نصرانی فى « الحماعة » » وأن يختار اراد 
الذين يولدون من آمهات‌من النصارى لأنفسهم» الدين الذئ بریدون عند البلوغ » 
وغير ذلك من المنح الغرية الحادعة الى بذلت لساثر البلاد المفتوحة . وهكذا بسط 
فرناندو سلطانه على قواعد الأندلس الشرقية كلها من البحر إلى الشمال » وم يبق 
شخارجاً عن طاعته » سوى مدينة وادى آش مقر مولای:الزغل . 

ولم تمض أسابيع قلائل على ذلك » حتى أثمرت خيانة بحب الثيار تمرتها » لدى 
صهره أنى عبد الله الزغل » فسارع بدوره إلى الانضواء نحت لواء ملك النصارى . 
وكان الزغل منذ التجأ إلى وادى آش» يرقب سير الحوادث زع ؛ ويرى قواعد 
الأندلس تسقط بالتعاقب » ودون أن ينجدها منجد » ويرى أمل الانقاذ بو 
تباعاً . فلما سقطت بسطة آخن القواعد الثى يسيظر علها » واتجه النصارى نحو 
وادى آش معقله الوحيد الباق » ورأى بالرغم من شجاعته وبسالته أنه يغالب 
المستحيل » وأن جيوش النصرانية تحيط به من کل صوب ۰ اعتزم أمره » وسار 
إلى معسکر ملك النصارى یعرض عليه طاعته » والانضواء تحت لوائه » فأجابه 
فرناندو إلى مطالبه » وبایعه الزغل وسائر قادته بالحضوع والطاعة ؛ ودخل 
النصارى مدينة وادى آش فى أوائل صقر سنة ۸۸۹۵ (۳۰ ديسمير سنة۱8۸۹) . 
وعقد الزغل مع ملكى قشتالة معاهدة سرية على بمط المعاهدة الى _ عقدها صبره 
حبى ۰ ونص فما على طائفة من المنح والإمتيازات » خلاصها أن ب يستقر الزغل 
سيدا فى یڈ ار با آ۵ یکرن ل اقا یو وا۵ م 
معاشا سنويا کبب را » ون عنح دخل نصف ملاحات بلدة الملاحة » وأن يرسل 
فى استحضار أبنائه الأمراء من غرناطة نظرا نحصومته مع ملكها > وأن تكون 
جميع أملاكه وأملاك ذويه فى غرناطة حرة من كل حق ومغرم» وأن تكون هذه 
العهود ملزمة لملكى قشتالة ولعقهما من بعدهما » وأخرا أن يوافق البابا على هذه 
العهو د . بيد أنه لم يعض قليل على ذلك حنی شعر مولای الزغل أنه يستحيل 
عليه الاستمرار ى ذلك الوضع المهين › فرال لفر نائدو عن حقو قه و امتباز اته 
لقاء مبلغ ضحم » وجاز البحر إلى الغرب » ونزل فى وهران أولا ثم انتقل إلى 
Archivo General de Simancas, P. R. 11-12 (1۱)‏ . وداجع ايا : Gaspar y‏ 
:5 نم ; Remiro : ibid‏ 


مب ۲۲۸ بت 


تلمسان » واستقر یقضی ما بقية حياته فى غمر من الحسرات والندم » ولبث 
عقيه همنالك عصوراً يعر فون بنی ساطان الأندئس ؛ وجاز معه كثير ون من الكبراء 
الذين أيقنوا أن نهاية الاسلام بالأندلس قد غدت قضاء تمد . 

وقد نقل إلينا صاحب أخبار العصر رواية مفادها أن تسلم مولاى الزغل 
ملك قشتالة كانت نوها من اللخيانة المقصودة » وأنه تنازل هو وقواده عن البلاد 
الي ی كانت تحت آیدہہم طوعا مقابل قبض مها » وذلك لكى ينتقم الزغلمن ولد 
أيه الأمير آی عبد الله محمد بن على صاحب غرناطة » فتصیح بعد حضوع ساثر 
أنحاء الأندلس وحيدة تحت رحمة التصاری » وترم على التسلم لهم »یی 
بذلك إمارة آمبر ها وحکه(6 » وهی رواية لا تتفق ى ؛ نظرنا مع ما آثر عن‌مولای 
الزغل من ضروب العزم والبسالة والشهامة والغرة لاسام التى رأيناها ماثلة 
خلال هذه الحوادث المواسية » وإتما استسل م الزغل وخضع » وحاول إنقاذ ما عکن 
إنقاده » نزولا على حكم ظروف قاهرة ب ير إلى مغالبما سبيلا . 


(۱) آخبار السرض۳۱ + وکح الطيب ج۲ می۳ ۹3د Prescoltibid; p.285 als . ٩ ٤‏ 
۲۸( آخبار العسر ص ۳۲ , 


الصراع الاخسپر 


تجديد الصاح بين الملكين الكاثوليكيين وأ عبد الله . مطالبة الملكيين بتسليم غرناطة . ثورة 
آي عبد الله . الماسة فى غرناطة . غزو فرذاندو لبسائط غرفاطة . رد المسلمين لتصاری . خروج 
ی عبد الله للغزو . المعارك بين المسلمين والتصارى . محاولة أب عبد الله استر داد المتكب . حوادث 
وادى آش . فر ژاندو يعلن الأمان . هجرة السلمین من القواعد الذاهبة . تأهب فر ژاندو لافتتام غرناطة . 
زحفه عليها . عيث التصاریق الروج . محاصرة التصاری لغر ناطة . فرناندو ينشىء آمامها مدينة شنتی , 
موقف غرناطة و آحواها . بسالتها فى الدفاع . مومی بن أبى الفسان فارس غرناطة . يشر حاسة الشعب . 
يقود الفرسان ويز عج التصاری . تنظم الافاع داخل المدينة . اشتداد الحصار و انقطاع الأمداد . تقریر 
محا كم المدينة . تصمیم موسی عل الدفاع . فرناندو يزحف على الدينة . شروج السلمین لائه.هز مة ! 
المسلمين وارتدادم , أهو ال الحصار . اجتّاعالسلطان والقادة . تقرير التسليم . اعتر اض مومی . ندب 
الوزیر أبي القاسم عبدالملك للمفاضة . رو اية عن التسلیم . وثيقة تؤيد هذه الرو اية . موقن أب عيدالله 
و القادة . مفاو ضات التسلیم . شر وط التسايم وضماناته , معاهدة سرية بهمان حقوق أب عبد الله وتقریر 
مصيره . حلف اللکین پاحترام الشروط . توقيم وثيقة التسلم . ارتیاب موسی ونذيرء . |ذعان 
أتى عبد الله والماعة , آقوال موسی ونبوءته . مغادرته لغرناطة . مصيره الفامض . الحزن والیأس فى 
غرناطة . التعجيل بإجراءات التسلیم . إرسال ابر هائن إلى فرناندو . دخول القشتاليين غرناطة . پرفمون 
الصلیب فوق الحمراء . رواية عربية معاصرة عن دخول فرناندو غرناطة . أهبة أب عبد الله لمغادرة 
عاصمة ملکه . الناظر المرسية و الرکب البااکی . قصيدة شوق فى وصفها . اللقاء بين أبى عبد الله 
و فرتاندو .ر زفرة العربى الأخيرة ۾ . رثاء الأندلس . ۱ 

م ببق على ملکی قشتالة و آراجون » فرناندو وإسابيلا » بعد أن دانت هما 
سائر الثغور والقواعد الأنذلسية ابحنوبرة والشرقية » لإتمام خطنهما فى القضاء على 
دولة الإسلام بالأندلس » سوی الاستيلاء على غرناطة لحر القواعد الباقية نيد 
الإسلامية الذاهبة » وكانت واسطة عقد تصرمت سائر حباته » وکانت كالمصباح 
المرنجف بو ضووه سراعاً » فلم يكن يقتضى إطفاؤه سوى الضربة الآخيرة . 

وقد رأى فرناندو وإيسابيلا أن الوقت قد حان لتسديد هذه الضربة » عقب 
استسلام مولاى الزغل وسقوط وادىآش وبسطة وآلرية . ونحن نعرف أنه على 


۲۳ 


آی عبد الله فی آیدی اللکن الکائولیکیین للمرة الثانية »عفد أبو عبد الله معهما 
معاهدة صلح جديدة لمدة عامين > تطبق فى غر ناطة والبلاد الى تدخل فى طاعة 
ایی عبد الله . وفی ظل هذا الصلح المسموم دخل أبوعيد الله غرناطة » واسترد 
العرش ومن ورائه تأبيد فرناندو وعونه . ومن الواضح أن فرناندو قد اقتضی فى 
نصوص هذا الصلح » تمن هذا التأييد والعون ٠‏ والظامر أن هذا الصاح قد تجدد 
لمدة عامين آخرين » حسما تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أنى عيد الله نفسه 
فى الحرم سنة ۸٩۵‏ ه ( ديسميرسنة 1484 ) » وهی‌عبارة عن شطاب موجه منه 
إلى قادة وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه ينوه أبو عبد الله بهذاة الصلح السعيد » المعقود 
لعامين » ويدعو إلى الدخول فيه » وينعى على معار ضيه موأقفهم » الى انہت 
بسقوط بسطة الى أفجعت السلمن وفلت غرب الدین 4 

بارخ من أن لا نعرف نصوص هذا الماح مفصلة » فإن بعض الروايات 
القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله » قد تعهد فى هذا الصلح » بأن يسلم مدينة 
غرناطة للملكين الكاثوليكيين » مى تم تسلم بسطة وألرية ووادى آش(٩‏ . وعلى 
أى حال فى فاتحة سمنة ۹۰٤۱م‏ ( أوائل صفر ۸۹۵ ) أرسل الملكان الكاثوليكيان 
إلى السلطان ألى عبد الله > سفارة على يد فارسين » هما كونثالو فرنانديث قائد 
حصن اليورة » ومرتين ألاركون قائد حصن مركلين + لیخاطاه فى موضوع 
التسلم . وتقول الرواية الإسلامية العاصرة ؛ إن ملك تخل لم يطلب 
غرناة ذاتها » ولكته اكت بان طلب إل أ عبد الله تسم ملديثة الحمر اء آ وقصور 
الحمراء مقر املك والحكم » وآن يبى مقيا فى غرناطة » فى طاعته وتحت حمايته + 
أسوة بما فعلته سائر نواحی الاندلسی() » أو أن بقطعه أية مدينة أخرى من مدن. 
الأندلس مختار الإقامة فما » وأن يمدة بماك جزيل9© . 


(۱) تشر هذه الوثيقة الأستاذ جسیار ر ميرو فى كتابه الذى. سبقت الإشارة إليه 0060۳62109 
Arabes de la Corte Nazarî de ۶‏ رقد استخرجيها مع و ثائق أخر ی‌صادر 2 ع نأب عبدانقه 
من مجموعة فرثاندو دى افر! سکرتیر الملكين الکائولیکین . 

Prescott : Ferdinand and Isabella, .م‎ 284 ( ۲ ( 

(۳) راجم رراية 4ء82 de‏ ۱6۵2۵۵0 القشتالية النشورة بعياية الستشر ق میلر ضمن.. 
أخيار العصر ( ص )٩۲‏ . 

(4) آخیار العصر صن ۲۳ . 

(ه) لفح اليب ج ۲ ص ۱۱4 . 


2 

فاذا كان جواب أنى عبد الله ؟ لقد كان فى سابق مواقفه » ومالاته لملك 
قشتالة » و الفته إياه ودخوله فىطاعته» وما يدين له به من تغلبه على مه ومنافسه 
الزغل » وجلوسه على العرش » ما حمل اللكين الكاثوليكيين » على توقع 
اساسلامه و حضوعه . ولكن حدث‌عکس ما توة قعه اللکان . ولدینا وثيقة توضح 
لا موقت آی عبد الله فى هذه الناسبة » هی عبارة عن خطاب صادر منه إلى 
اللکن الکائولیکین ۰ يشير فيه إلى قدوم ‏ القائد غنضال والقائد مرتين» بکتهما 
یه وأنهيرسل لما خدمه» القائد أبا القا مم اللیج» حدما فى هذا الوضوع . 
وبالرغم من الهجة اهب القرونة بارا اضوع والطاعة » الى اختتمت 
ما الرسالة » فقد كان جواب آلی عبد الله للملکن الکائولیکین » رنضا لما 
طلباه . وتاريخ هذه الرسالة هو ۲۹ صفر سنة ۸٩۵‏ ه (۲۲بنایر سن 0149© . 
والظاهر أن رسول آی عبد الله م ینجح فى مهمته » وعاد إلى مایکه یره بإصرار 
الملكين الکائولیکین على طلهما . وهنا تقول الرواية القشتالية » إن آبا عبد الله 
اشتدت دهشته » لاصرار الملكين الكاثوليكيين » واعتزم أنيشبر عليهما الحربء 
لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية وااتريث . وعلى ذلك فى أدسل او 
وزيره يوسف بن کاشه 3 ومعه تاجر کر من سراة غرناطة وله علائق طيبة 
مع النتصارى » بدعی ابراهم القیسی » إلى اللکن الكاثوليكيين فى إشبيلية . 3 
لاقناعهما بالعدول عن مطلهما » ولكنهما عادا خائبين . وعل ذلك ققد استوانفت 
الحرب بين المسلمين والنصاری . 00 

وهنا نقف قلیلا للتأمل هذا الوقف المديد » من جاب ی عبد الله . 
أجل كانت الحطوب والحن الى جازتما الأندلس فى هذه الأعوا م تیاو ادث » 
لد جعلت من أ دا رجلا تر > وكان هذا الأمر شمیت يرقب سير 
الحوادث جزعاً » ويستشف من ورائها القدر احتوم » وكان قد تخلص بانبحاب , 
مه من الميدان من منافسه القوی » ولکنه فقد فى الوقت نفسه أقوى عضد مكن 
الاعمّاد عليه فى الدفاع والمقاومة ؛ وكانت سائر قواغد الأندلس الأخرى قد 
غدت نهائيا من أملاك مملكة قشتالة » وعين فا حكام من النصاری » وتدجن ‏ 
من بى من آهلها أو غدوا مدجن Mudéjares‏ بدینون بطاعة ملك التصاری . 


(۱) نشرت هذه الرسالة ضمن الجموعة التتشرها الأستاذ جسبار ر يمير و فىكتابه لسالت الذ کر . 
(۲( راجم رواية 82622 de‏ 0دوسإHe‏ المنشورة فى أخبار اسر (ص )٩۳‏ . 


بت ۲۳۲ بت 


وذاعت پا الدعوة التصرانية » وارتد كثير من المسلمين حرصاً على أوطالهم 

ومصالتهم أو اقاء الريب والطاردة » ولکن کدرآ منم من أشفقوا على سیم 
ودم »زوا البحر إلى المغرب » وهرعت حموع غفيرة أخرى مهم إلىغر ناطة 
معقل الاسلام الوحيد الباق » حى غدت الحاضرة تموج بسكالها احدد » وحی 
أصبحت تضم بن أسوارها وأرياضها أكثر من أربعاثة آلف نفس . وكانت موجة 
عامة من اليأس والنقمة تغمر هذه الألوف » الى أوذيت نی الأوطان والأنفس 
والولد والال » دون أن تجنى ذنباً أو جريرة » وكانت فكرة التسلم للعدو الباغی 
أو مهادنته » تلی استتكارا عام . وم يكن أبوعبد الله بجهل هذا الاتجاه العام > 

فلما وفد إليه سفيرا ملكى قشتالة ى طلب التسلم » ثارت نفسه لهذا الغدر 
والتجى » وأدرك ورعا لاول مرة » فداحة الحطاً الذى ارتكبه فى مالفة هذا 
لك الغادر » ومعاونته على ببى وطنه ودينه ؛ ولا أصر فرناندو على تجنيه جمع 
أبر عبد الله الكبراء والقادة قأجعوا على رفض ما طايه اللكان النصرانيان؛ وأعلنوا 
عزمهم الر اسخ على الدفاع حى الوت عن وطنهم وديم ۲ » وأبلغ أبوعيد الله 
ملك قشتالة بأنه لم يعد له القول والفصل فى هذا الأمر » وأن الشعب الغرناطى 
یی کل تسلم أومهادنة » ويصم على المقاومة والدفاع (° . 

ھکذا كان جواب نى عبد الله للکی قشتالة » وهكذا حمل الأمر الضعيف . 
بعزم شعبه» من الاستكانة الهادة إلى التحدى والمقاومة . وهنا يبدولنا آبوعبد الله 
شخصية أأخرى تزع عہا صفات اور والاساسلام والعضوع الى بدئو إلى 
الحيالة » لتقشح بثوب من العزة والكرامة » والحمرة الديثية والوطنية . أجل دوت 
غرناطة بصيحة الحرب واللحهاد » وخرجت سرياتمن الحند السلمین» لتعيث ی 
الأراضى النصرانية القريبة . وق ربيع سنة ۱6۹۰ ( 40م هم حرج ملك قشتالة 
فى قواته وهو يضطرم طا » وزحف على بسائط غرناطة فعاث فا » وانتسف 
الزروع واستاق الماشية » وخرب الضباع والقرى ؛ ووصل ف عيثه وتخريبه نی 
آسوار الاضرة ذانها » وبرز المسامون لقتاله وعلى رأسهم آمبرهم آبوعید الله ) 
'ووقعت بن الفريقين فى ظاهر غرناطة » عدة ملاحم دموية ارحل النصارى على 
ثرها » وم يستطيعوا الدنو من المدينة ( رجب ۵۸٩۵‏ يوليه ۱4٩۰‏ م). 


(۱) آخبار المسر ص ۳۸ ؛ وشح الطیب ج جح ۲ ص ۱۱ ۰ 
(؟) 290 .م Prescott : ibid j‏ 


بت ۲۳۳ مت 


فيه إلى طاعته 


صورة لاب مرسل من السلطان ی عبد اله محمد إلى قائد وأشياخ بلدة أجيجر یدعوهم 
و الدخول فى الصلح الى عقده الاك فر ناندو الکاثو لیکی ¢ مزدخ ۳ امور م سنه ۰ ۸۹ ه ( ديسمس 
4م) > و محفوظة محفوظات بلدية غرناطة . 


سس ۲۷۳6 بت 


ومد فر ناندو حين العودة إلى نحصين بعض الحصون القريبة من غرناطة » مثل 
يرج اللاحة وبرج رومة وغيرهما » وشحها بالرجال والعدد استعداداً للمعارك 
القادمة , 
وعلى أثر ارتحال القشتاليين » خرج أبو عبد الله نی قواهحاول امار داد بعض 
الحصون والمراكز القرية » فامتولى على قرية البذول عنوة » * م استولى علىغيرها 
من القری » ودبت ف المسلمين فى تلك الأنحاء روح جديدة ار أهل ات 
( البشرة ) وما حوها على حكامهم التصاری» وثار أهل وادىآش ف الوقت نفسه 
واضطرموا لا رأوه من وثبة آن‌عید الله وعزمه بئزعة جديدة إلى المقاومة » وبعثوا 
إليه يطلبون عونه . وسار آبو عبد الله نی قواته يريد حصن آندرشی() لا علمه 
من ثورة المسلمين هنالك » وكان عنه الأمر محمد بن سعد ( الزغل لایز ال به > 
فلما مع عقدمه حرج مع صحبه إلى ألمرية » وب با إلى أن جاز البحر إلى الفرب 
قدمناء واستولى أبوعبد الله على آندرش وغيرها من الحلات والميصون القريبة 
۱ مہا“ » ورتب ما حاميات من السلمین للدفاع عها ( شعبان ۸۹۵ ۵) . 
واستمرت هله العارك احلية مدی سین سالا بين السلمین والتصاری » 
فاستر د النصارى حصن آندرش لأسابيع قليلة می‌فقده» وغادره الفرسان السلمون 
إذكانوا قلة لم تستطم العدو دفعاً . وق شهر رمضان سنة ۰۸۹۵ ( آخسطس۱49۰) 
حرج أبو عبد الله فى قواته إلى قرية دان القزيبة 7ء فافتحها واخترق‌السلمون 
أبراجها الكثيفة » » وكانوا عشون أن تمتنع علهم لحصانتها » واغتنموا مها مقادير 
وفيرة من الذخاثر و الاطعمة ۰ وأسروا من حاميتها نحو مائتين » وعاد المسلمون 
إلى غرناطة فرحین‌ظافرین » وغمرت الحاضرة السلمة موجة من البشر والتفاول 
وى أواخر رمضان حرج أبوعبد الله فى قواته يريد افتاح ثغر المتكتب » و اعادة 
الصلة بن الأندلس وشواطیء المغرب » وهی صلة يعلق علپا المسلمون أهية 
خاصة » ویعترونبا من أبواب الغوث والإنقاذ » واستول بر عبد الله ف‌طریقه 
على حصن شلوبانیة(* الوافع شرق المذكب بعد قتال عزف ؛ وعلم النصارى بمحاولة 


)۱ تفم آندرش Adara‏ جتوب شرف غر ناطة ۳ مقر بة من البحر الأبيض المتوسط . 

(۲) آخبار السر ص 4م و۳۷ . 

(۲) تثم قرية مدان صاهمطله » جنوب غربى غرناطة على قيد بضمة کیلومتر ات .نا . 
وتراجم مواقع هذه الأماكن جیما فى خريطة مملكة غرناطة الفصلة الى آثبتت فى أول الکتاب . 

( ؛ ) وبالإسبائية ط0ا > وقد سبق التعريف بها . 


بت ۲۳۵ مت 


آی عبد الله » فهرعت حامیات لنش ومالقة ال المتكب لا مجادها . ورأى 
أبوعبدالله أنه لايستطيع مهاختها »> وترامت إليه الأنباء بأنمللك قشتالة قد عاد يجنده 
إلى مرج غرناطة يعيث فيه فساداً وتخريبآ » فارتد أدراجه . وكان فرناندو قد.هاله 
ما حدث من الاضط راب والتصدع ف الناطق المفتوحة »فاعتزم السير من قر طبة 
مجيشه إلى تلك الأنحاء . والواقم أن بوادر الانتقاض والثورة كانت قد اشتدت‌ق 
وادى آش وما حولما من الضياع والقری ء وأنخذ ظفر المسلمين فى تلك المعارك 
امحلية يل كى عزم الثوار ويشجعهم ؛ وخشى النصاری خواقب هذه الحركة› 
فضاءنو! قوى الحاميات فى تلك الأنحاء » واحتالوا على آهل وادی آش فأخر جوا 
معظمهم من اادينة إلى السپول انحاور 8 .واستجاب أبو عبد الله إلى نداء آمل 
وادى آش وعاونهم بالرجال والدواب على تقل أمتعتهم وأموالي » وعلى الرحرل 
بالأهل والولد إلى غرناطة » ونقل من تلك القرى والضياع مقادير وافرة من 
الحبوب والاطعمة وغيرها . وما کادت جموع المسلمين ترتد راجعة إلى غر ناطة » 
حى ظهر فرناندو مجيشه أمام وادى آش » ورأى أن يأخذ الأمر باللن والرفق». 
فأذاع الأمان لمن عاد إلى وطئه »> وأذن لمن شاء بالرحیل » وغادر السلمون 
وادی آش وأعمالها . وحدث مثل ذلاك ف ,أمرية وبسطة 4 فتر له المسلمون بيو م 
وأوطانهم حاملین ما استطاعوا من أمتعتهم وأموالم » وسارت مهم جموع غفيرة 
إلى غر اة » وجازت جموع آحری البحر إلى الغرب » وأقفرت تلك الأنحاء 
من معظ سکانبا المسلمين » وبعث إلما ملك قشتالة جموع من النصارى رر 
وانتهز أبو عبد الله فرصة هذا الاضطراب » فاستول على حصن آندزش المرة 
الثانية » واستولى على عدد آخر من الحصون افامة . 

وهنا أيقن ملك قشتالة أنه لابد لاستتباب الأمور فى المناطق الإسلامية 
المفتوحة » من الاستيلاء على غرناطة » الى مازالت تشر عثلها وصلابتها روخ 
الثورة فى تلك الأوطان المغلوبة على أمرها » فقضى ااشتاء كله ( سنة ٠٤۹١‏ ) فى 
الاستعداد والأهبة . وق أوائل سنة ١411‏ خرج فرناندو نی قواته معتزما أن 
يقاتل الحاضرة الإسلامية حى ترغم على التسلم . ويقدر بعض المؤرخين هذا. 

Lafuente Aîcantara: ibid; V. I. ۳۰ 63 (1) 


(۲) آخبار اسر ص مم - م4 ؛ وثفح الطیب ج ۲ ص 514 . وداجع أيضاً : ۳۳۵۵۵۵۸ 
۲ & 290 .م از > و یرجه فرق سیر الفاصیلپن الروايتين الإسلاية والتصرانية . 


— ۳١ 


الميش النى آعد لافتتاح غرناطة يخمسن ألف مقاتل من الفرسان والمشاة » 
ويقدره البعض الا خر بهانين آلف“ » وزود فرناندو جيشه بالمداقع والعدد 
الضخمة » والذخائر والأقوات الوفبرة . وأشرف ملك قشتالة بجيشه على فحص 
غرناطة هعع7 ها الواقع جنوب غری الحاضرة الإسلامية > فى اليوم الثالث 
والعشرين من ابريل سنة ۱٤۹۱‏ م ( 17 حمادى الثانية سنة 445ه) وعسكر على 
ضفاف پر شثيل » على قيد فرتحين من غرناطة » فى ظاهر قرية تسمى «عتقةه: 
وأرسل فى الخال بعض جنده إل حقول البشرات القرية ی تمد غر ناطة بالملأن 
فأتلفوا زروعها » وهدموا قراها > وأمعنوا فى أهلها قتلا وأسراً » وحولوا 
المرج الأخضر إل بسيط من القفر الموحش » وقطعوا بذلك عن غرناطة مورداً 
من آم مواردها(") . 
وضرب فرناندو حول الحاضرة الاسلامية الحصار الصارم » وصم على 
متابعته حى تفتح أو تستسلم > وقرر تأكيداً لهذا العزم أن ینشیء ميشه فى الکان 
الذی‌عسکر فيه » مدينة مسورة تقيه برد الشتاء إذا ما حل » وثم بناء هذه المدينة 
الحديدة ی ثلاثة أشهر » میا الملكة إيسابيلا ( سانتا فيه ) ۴6 مامه وبالعر بية 
( شنتنى ) أوالإمان المقلدس » وذلك : تنوماً بالمغزى الدينى لحذه الحرب الصليبية » 
وما زالت هذه الملدينة التاريخية تقوم حى اليوم » فى المكان الذى آنشئت فيه على 
قيد مسافة قريبة من جنوب غرلى غرناطة . ويصفها الوّرخ الإسبانى يأنها « المدينة 
الاسبانية الوحيدة الى لم تطأها قط قدم مسلم 0 
ند ۲ سم 
وهکذا بدأ الفصل الاخر فى الصراع بن النصرانية والاسلام فى اسبانيا ؛ 
ولم يك ثمة شك فى ننيجة هذا الصراع » الذى آعدت له اسبانيا النصرانية علدتما 
الجماحمة » ومهدت له جميع الوسائل والسبل . يلد إسلابى وحيد هو البقية البافية 
من دولة عظيمة تالدة » حيط به العدو کالوج الزاخر من کل ناحية » مزود 
بالعدد والمؤن الوفورة » وقد قطعت كل موارده وصلاته مع الخارج .كان هذا 
موقف غرناطة آخر الحواضر الإسلامية بالأندلس فى صيف سنة ۰۶۱4۹۱ على 
Prescott : ibid; p. 291 (1)‏ , 


(؟) آخبار العصر ص 4 ؛ و 994 .م ز Prescott : Ibid‏ 
Prescott : ibid ; 2. 295 (¥)‏ 


— ۳۳۷ مس 


أن غرناطة لم تكن مع ذلك غما مهلا > » فقد كانت منيعة عوقعها وظروفها » 
تحمها من الشرق آکام جبل شتلبر سيرًا تادا الشاخة » وتحمها من الحنوب 
أعى من الحانب المواجه للمعسكر النصراى » أسوار وأبراج فى من الكثافة 
والمناعة . وكانت غرناطة تموج يومثذ بالوافدين إلها من تلف القواعد الإسلامية 
الذاهبة » وتضم بن بنا سوارها من السكان آکر من أربعاثة ألف نفس ء ومع نهدا 
العدد الضخم من الأنفس كان عبفاً تقبلاعل مواردها الحدودة » فقد كان من م 
على الأقل زهاء عشرين ألفاً من الصفوة الختارة من الفروسة الأندلسية »الى لفت 
ملاذها الأخمر فى العاصمة المحصورة . ومن جهة أخرى فقد كانت الحاضرة 
الإسلامية منذ بعيد تلمح شبح الحطر الداهم يتربص با دان » وكانت تعيش 
فى أهبة دانمة لمواجهته › وتجمع ما استطاعت من الأقوات والوان. . لما دیا 
المصاركانت على أهبة تام لدفاع طويل الأمد . ۱ 
كانتغرناطة تستشعر قدرها احتوم » ولكهالم ترد أن تستسلم إلى هذا القادر 
القاهر » قبل أن تستنفد فى اجتنابه كل وسيلة بشرية » ومن ثم كان دفاعها م نأمجد 
ما عرف فى تاريخ الدن ا حصورة والقواعد الذاهبة » ولم يكن هذا الدفاع قاصر آ 
على تحمل ويلات الحصار مدى أشهر » بل كان يتعداه إلى ضروب رائعة من 
الإقدام والبسالة » فقد حرج السلمون خلال الحصار » لقتال العدو اتحاصرمرارا 
عديدة » مباحمونه ويئخنون ی محلاته » ویفسدون عليه خططه وتدابره . وتشير 
الرواية الإسلامية كا ته تشر الرواية النصرانية إلى هذه المعارك الأشيرة الى وقعت‌فی 
بسائط غرناطة پین المسلمين والنصارى0©. وتنوه الرواية النصرانية ما كان يبلديه 
الفرسان المسلمون من‌الشجاعة والإقدام والر اعة »أولثك الأنجاد البو اسل ه البقية 
الباقية من الفروسة الأندلسية» الى لبلت قرو نآ زهرة الفروسيةف العصور الوسطى .٠‏ 
وكان روح الفروسة السلمة نى تلك الآونة العصيبة فارس رفيع النبت ٠‏ 
والحلال » وافر العزم والبراعة » هو موسى بن أى الغسان(؟؟ وهو سليلإحدى 


(۱) أغبار العسر ص 4۰ ؟ ركذلك 1011۰ & 993 .م Irving : ibd;‏ 

(۲) ل تعثر فى المصادر العربية الى بين آیدینا على ذكر لموسى أوأعاله ؛ ومرجمنا فى ذلك 

هو المورخ الإسبانى کوندی (954 .ص .111 .1۳۱۵۷ : ٠»  )00۳۵6‏ ويقول كوندى اه نقل 
روايته عن مصادر عر بية ؛ و لكثه کمادته | یذ کر لا هله الصادر . و أشار الوزير محمد بن عبدالرهاب 
الغسانی فى رلته إلى من يدعى ۾ موسی أخى السلطان حسن المتغلب عليه بغرناطة » ( رحلة الوزيرس 


س ۲۳۸ 


الأسر العريقة الى تتصل ببيت الملك » وأحد هذه الأصول العربية القدمة الى 
عرفت برائع فروسا » وعميق بغضها للصاری » والی كانت تری الوت خر 
لن مرة من أن يصبح الوطن العزيز مهاداً لکفر . ول يكن بين أنجاد غرناطة 
بو من هو أبرح من موسى فى الطعان والفروسية» وکا مت أبوعبد الله عمد 
عرش غرناطة » بنقم مته استکانته وحضوعه للك النصارى » ويعمل بكلما وسع 
لإذكاء روح الحماسة وابلهاد » وتنظم الفروسة الغرناطية وتدريما »> وقيادة 
السرابا إل أراضى العدو » ومفاجأة حصونه وحامياته فى الأنحاء الحاورة . ولا 
بغث فرناندو الخامس إلى أنى عبد الله يطلب تسلم الحمراء » كان مومی من أشد 
المعارضين فى إجابة هذا الطلب المهين » وكان لعزمه وحماسته آکر أثر فى تطور 
لوقف" » وحمل الأمير والشعب على اعتزام الحهاد » والدفاع إلى آخر رمق » 
وكان قوله.الأثوريومثك : « يعلم ملك النصارى أن العرنى قد ولد الجواد والرمح: 
ذا طمح إلى سیف یکسا وليكسها ال . أما أنا فخر لى قر نحت أنقاض 
غرناطة » فى المكان الذى أموت مدافعاً عنه » من فم قصور نغنمها بانلضوع 
لأعداء الدين » . 

وهكذا ذوت غرناطة بصيحة الحرب . ولا آشرف ملك قشتالة جموعه على 
مرج غرناطة » كان موبی معبود الحند والشعب ۰ وكان زعم الفروسة المسلمة 
يقودها كلما سنحت الفرصة إلى الحصون والقلؤع النصرانية احاورة فتشخن فما » 
وكانت عوداته الظافرة تشر ى الشعب أعا حماسة » وكان فرناندو يرسل جنده 
لإتلاف الزارع والحقول احاورة » فكان موسى سی ينظ السرايا لازعاج قواته » 
وقطع مواصلاته وانتزاع موانه » ولكن جيوش النصارى ما لبلت أن ملأت 
فحص شثيل (وعه7> 2 وطوقت غرناطة ؛ وشددت ی حصارها ؛ واضطر 
السلمون إلى الامتناع عديلرم صایرین جلدین ٠‏ وقسم الدفاع عن المدينة ببن 
= النشورة بعناية مهد فرانکو ص ۱۳) . و لکن الرواية الاسلامية المعاصرة لانذ کر لیا أن السلطان 
أبا اسن كان له أ اخ يسمى ببذا الامم . وعل أى حال فان قصة مومى تشنل یڑا كبير؟ فى الروایات 
الإسبانية ال کبک عنفتح غر لاطة . و من آشبر ها رواية القسأنطونيو أجابيدا دلاموعA‏ مندماهم » 
الفطوطة احفوظة بمكتبة الإسكوريال » و هی الى اتخذها و اشنطونایرژنج أساسا لکتابه زه أدعندوهم> 
8 , وقد وردت شلال هذه الرواية كثير من الأقوال و الرو ایات المشجية العلقة حوادث 
مقوط غرفاطة . و نحن فنقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لاعل ألها محققة من‌الناسية 
التاريمية » و لكن لأنما تقدم لنا صورا رائعة لدفاع السلبین عن دينهم ووطهم وآخر قواعدهم . 


بت ۳۳۹ 


زعماء اليش والأسر » فتولى موسی قيادة الفرسان یعاونه نعم بن رضوان ومحمد 
ابن زائدة . وتولى آل الفغرىي حراسة الأسوار » وتولى زعماء القصبة والحمراء 
حماية الحصون . ولم تكن المعارك الحريئة الى كان مخوضما السلمون خخارج الأسوار 
من آن لاخر 3 سوی عنوان آخبر لفر وسپم وبسالهم ولکنها م تكن لتغی شتا ٤‏ 
أمام ضفط العدو وتفوقه وتصمیمه . ۱ 

ذلاث أنملك قشتالة لم يرك وسيلة لاحکام الحصار وإرهاقالمديئة المحصورةء 
وإرغامها على التسلم ؛ فقطع حميع علائقها مع اللحارج سواء من البر أو البحر » 
ورابطت السفن الإسبانية فى مضيق جبل طارق » وعلى مقربة من الثغور الحنوبية) 
لتحول دون وصول أية أمداد من إفريقية . والواقع أنه م يكن ثمة أمام الفرناطین 
أى أمل فى الغوث والانقاذ من هذه الناحية . ذلك أن معظم ثغور المغرب القمالية 
والغربية » ومنها سبتة وطنجة » كانت قد”مقطت ف أيدى اليرتغاليين » وكانت 
دولة بى وماس الى قامت يومئذ فى المغرب الأقصى ما تزال ضعيفة ف بدايتها > 
وكانت أبعد عن التفکر فى القيام بأى عمل رى خطير ضد النصارى . هذا إلى 
أن إمارات الغرب الواقعة نى الضفة الأخرى » كانت كلها ىحالة ضعف وتفکلث 
وكانت تخشی بأس قوة اسبانيا البحرية وتسعى إلى كسب صداقما وحایها . وعلى 
ذلك فقد كان حصار غرناطة محکاً من البر والبحر» ول يبق أمامها سوى طريق 
البشرّات الحنوبية من ناحية جبل شلر ( سرا نقادا ) تجلب ما بعض الأقوات 
والمكن بصعوبة۱) . وليشت المدينة ا محصورة تعای‌مصائب الحصار صابرة جلدة » 
حى دحل ااشتاء » وخصت هذه الوهاد والشعب بالثلوج » واشتد الجوع والبلاء 
باحصورین . عندئك تقدم‌حا کم المدينة أبو القاسمعبداالك ذات يو إلى مجلس ا لمكم ٤‏ 
وقرر أن امین الباقية لا تكى إلا لامد قصير » وأن ایس قد دب إلى قلوب الحند 
والعامة » وأن الاستمرار فى الدفاع عبث لا بجدى0© .ولكن مومی ابن أى 
الغسان اعترض کادته بشدة » وقرر آن الدفاع مکن وواجب » وبث بادرة 
-جديدة من الماسة فى الروساء والقادة .. فاستسل السلطان أبو عبد الله محمد الى 
تلك الروح > وسلم إلى القادة أمر الدفاع » وتولى مومی كعادته قيادة الفرمان ؛ 
وكان ف مقدمة مساعديهفارسانم نأنجاد العصر هما نعم بن رضوان ومحمدين زائدة . 


. 45 أخبار السر ص‎ )۱( 
Lafuente Alcantara: ibid; V, Ill. p. 67 ( ؟‎ ) 


س 


ثم آمر بفتح الأبواب 3 وأعد فر سأنه أمامها ليل نار : فاذا اقتربت سربة 

من النصارى دهمها الفرسان السلمون » وأمخنوا فما » ومزقت على هذا النحو 
صفوف من التصاری . وکان موسی يقول لفرسانه ول ببق انا موی الأرض الى 
نقف علما فإذا فقدناها فقدنا الاسم والوطن » . 

وأخيرآ رأى ملك قشتالة أن يزحف بقواته على أسوار المدينة » فخرج 
السلمون إلى لقائه وعلى رأسهم أبو عبد الله وموسى > ونشبت بين الفریقن ى 
فحص غرناطة عدة معارك دموية » وكان الفرسان المسلمون وعلى رأسهم موم 
روح المعركة وقوامها » وكان آبو عبد الله يقود الحرس الملكى» وكان القتال راثم 
خضب فيه كل شير من الأرض بدماء الفريةين » ولکن المشاة المسلمين كانوا 
ضعافا لا يعتمد عليهم فزقوا بسرعة » وتبعهم فرسان الحرس الملكى إلى أبواب 
المدينة وعلى رأسهم أبو عبد الله » وعبئاً حاول موسی أن جمم شمل الحند » وأن 
يدعوم لاود عن رما ونسائهم وکل ما هومقدس ادم > وألى نفسه وحداً 
فى ايدان مع فرسانه الخلصين » وقد تضاءل عددم وان الباقون منم جراحاً ؛ 
فاضطر عندئذ أن يرتد إلى االدينة وهو یرنف غضباً ويأساً . 

وهنا أوصد المسلمون آبواب المدينةوامتنعوا بأسوارها جز عين مكتثيين » يرون 

شبح الپاية امحتومة ماثلا؛ تن سوی أيام أو أسابيع تلائل > حیی يصبح سقوط 
الوطن العزيز ف يد العدو آمرآ واقعاً » وحى تصبح أنفسهم و أمو الم وحریامپم 
وديم رهناً ی يد القدر . وكان قد مضى على حصار غرناطة مذ بدأ الربيع 

حی دخول الشتاء زهاء سبعة أشهر » والسلمون یغالبون أهوال الحصار » وتتفاقم 
عنہم شيئاً فشا . فلما جاعت اة المعارك مبددة لكل أمل فى الإنقاذ » واشتد 
فتك الجوع والحرمان والمرض » ودب اليأس إلى قلوب ااناس جميعاً » لم يبق مناص 
من إعادة النظر الموقف. فدعا أبوعبد الله مجلساً من كبار ابحند والفقهاء والأعيان» 
فاجتمعوا فی مهو الحمراء الكبير ( ہو قمارش) » واليأس باد فى وجوههم » 
وشرح لهم أبو بو الا سم عبد الملك كيف وصل الطب إلى ذروته » فهلكت أنجاد 
الفرسان » وخبت قوى الدفاع » ونضبت الأقوات والموان » واشتد البلاء 
بالناس » وغاض كل أمل فى تلى الأمداد من عدوة المغرب . وصرح «اللدماعة» 
بأنالشعب لا يقوى بعد على تحملويلات الدفاع » وأنهلم يبق سوى التسلم أو الموته 


۳ 


واتفق الحميع على وجوب اتلم © . ولم يرتفع پالاعتر اض سوی صوت 
واحد هو صوت مومى بن أى الغسان » فقد حاول کمادئه أن ييث بکلماند 
الملمببة قبسا حرا من الحماسة ؛ وكان مما قال : ۸ تنضب کل مواردنا بعد » 

فا زال لنا مورد هائل للقوة کثبرآ ما أدى المعجزات : ذلك هويأسناء فلتعمل على 
إثارة الشعب > و لنضع لسلاح فى بده 1 وللفاتل العدو حى آحر نسمة » وإله 
لمر لى أن أحصى بين الذين ماتوا دفاعاً عن غرناطة » من أن أحصى بين الذين 
شپدوا تسليمها ) . ش 

على أن كلماته لم توت زار فى هذه للرة » قد كان خاطب رجلا نب ال 
فى قلوییم » وغاضت کل خاسة » ووصلوا إلى حالة من | ۲ أس لا تنجع فما 
البطولة » ولا مسب للأبطال حساب » بل يعلو نصح‌الشبوخ ویفلب . وهكذا 
حدث فان السلطان آرا عبد الله فوض الأمر للجماعة » واتفق الجماعة من خاصة 
وعامة على مفاو ضة ملك قشتالة فالتسلم » واختيرالوزير القائد أبو القاسم عبدالمللك 
لقبام بتلك الهمة + وكان ذلك فى أكتوبر سنة ۱4۹۱ ( أواخر سنة 45 ه) . 
٠‏ وهنا يسدل الستار على تلك الناظر الر ائعة الوثرة » الى تقدمها الرو اية لا 
عن بسالة المسلمين فى الدفاع عن مدینهم » وعلل ذلك الوتف الباهر الذى اذه 
أبو عبد الله مدى حين » واتشح فیه بثوب البطل المدافع عن ملكه وأمته ودينه » 
وترز لا طائفة من اطفائق ت الل الى تصم اولك الزعماء واقادة ‏ الین جح 
ف الهاية إلى المساومة مقوق آمیم » واستغلاها لیم الل 

يقول لنا صاحب آخبار العصر » إن كثيراً من یی زعموا أن مر غرناطة 
ووزيره وقواده كان قد تقدم الكلام بينهم وبين ملك قشتالة سر 5 فى تسلم غر ناطة» 
وم مجرأوا على الحاهرة بعزمهم حشية انتقاض الشعب » وأنهم لیوا حيئا بلاطفون 
الشعب وعلقونه » حى ألفوا السبيل مهد العمل پر الشعب وموافقته » 
ويستشبد عاب هذه الرواية بما حدث من انقطاع المعارك بين المسلمين والتصاری 

حيناً قبل بدء الفاوضة فى التسلم . وتزيد الرواية على ذلك بأن القواد المسلمن 
الذين اضطلعوا له المفاوضة تلقوا تحفاً وأموالا جزيلة من مللف قشتالة9© . 

وقد كنا نميل فى البداية إنى الارتياب فى صعة هذه الرواية وتأنى أن نعتقد 
(۱) آخبار العسر ص 4۸ و45 ؛ ونفيم الطيب ج ۲ ص 1۱۵ . 


00 أخبار العصر ص ۸ ۰ و٩4‏ 4 ؛ و نفح الطيب ج ۲ ص ۱۲۱۵ * 
۱ - أتدلس 


س ٤‏ 
فى صعة هذه الوقائع المشينة اللمسوبة إلى زعماء غرناطة » وهم الذين تشيد الرواية 
النصرانية ذامها محماسهم وشجاعهم وبسالهم » فى الذود عن وطهم ومديتهم . 
بيد نا وقفنا بعد ذلك على ما يويد صعة الرواية الإسلامية ودقتها فيا تشير إليه من 
حقائق مئلة . ذلك أنه فى نفس الوقت الذى اتجه فيه رأى الحماعة إل المفاوضة 
فى التسلم » كانت تبذل فى الحفاء مساع أحرى لتحقيق ماعکن تحقيقه من الضمانات 
والمغائم احاصة لأبى عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه » وكان الملكان الكاثوليكيان 
يرميان إلى استخلاص غرناطة بأى تمن غير الحرب » ولايدخران وسعا فى بذل . 
أية تضحية أومنحة لإغراء الزعماء والقادة لتذليل هذه المهمة . وهكذا کلات هذه 
الساعی اللفية بالنجاح » وى نفس الوقت الذى عقدت فيه معاهدة التسلم » 
عقدت معاهدة سرية أخرى عنح فما آبوعبد الله وأفراد أسرته ووزراؤه محا 
خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحفوق مالية وغيرها . وقد أبقيت هذه العاهدة 
ف طى الكمان » ولم يقف علها سوى نفر من اللخاصة . وهذا هو ما يشير إليه 
صاحب أخبار العصر . 
وهنالك فوق ذلك ما يدل على أن أبا عبد الله وكثيراً من الوزراء والقادة؛ قد 
حاولوا مذ تجهمت الحوادث » وبدأ حصار غرناطة» التصرف فى أملاكهم » 
وباع أبو عبد الله عن يد وكيله القائد أنى القا بن سودة -حديقته المعروفة نة 
عصام » خارج غرناطة » وذلك فى جمادى الأولى سنة 895 2 ( أوائل آبریل 
0١‏ م) . وباع بعض وزراء وفرسان آخرین أملاكهم فى نفس هذه المنطقة » 
وق نفس هذا التاريخ » وباع الوزير عبد الله بن ألىالفرج قرية علکها فى ضاحية 
المدينة » فى أواخر انحرم سنة ۵۸۹۷ ( أواخرنوفير 2۱6۹۱( . 
۱ على أنه يبدو من التعسف والبالغة مع تقرير هذه الحقائق الموئلة » أن نلجاً 
إلى اتام ای عبد الله ووزرائه باحيانة القصودة ؛ في غار الحبة الطاحنة الى كان 
يعانها الشعب والقادة » وإزاء الظروف القاهرة الى لم يكن من حکها خيص › 
وق اللحظة الى انقطع فيها کل أمل ف الخوث والإنقاذ » لم يك مة سبيلسوى الموت 
أو مفاوضة العدو الظافر . وقد احتار زعماء غرناطة هذا السبيل الأخير » ولوأنهم 


(۱) راجم كتاب « وثائق عربية غرناطية ۾ الذى سبقت الإشارة إليه » الوثيقة رقم ٩۰‏ 
( ص ۱۱۱) ۰ و الوئيقة دقم ۷۳ (ص ۱۲۱) . والوائن دق YE‏ وهلا و۷۱ ¢ و۷۷ 
( ص ۱۲۰-۱۲۲) . 1 0 


سس ۷4۳ مت 


اختاروا اموت تحتآنقاض مدینهم دفاعاً عا لأحرزوا لذ كرام الخلود وإعجاب 
التاربخ » ولكن يبدو أنه لم يكن نة من موقف الشعب الغرناطى وبأسه وترمه 
ما أصابه من ويلات الحصار » ما يشجع على المضى فى دفاع لا جدی . 

وتلق الرواية القشتالية ذاتها ضوعاً على الظروف الى حملت أبا عبد الله 
ووزراءه على السعى إلى مفاوضة ملك قشتالة » فيقول لنا مارمول الذى كتب 
روابته بعد ذلك بنحو سبعين عاماً ما ينی : 

« وما رأى الزغيى ( أبو عبد الله) أن مدبنة غرناطة لا تستطیع دفاعاً » 
ولا تأمل الغوث والإمداد » ونزولا على رغبة السواد العظ من الشعب > اللى 
لم يعد يصير على هذا الأمر الفادح » آرسل يطلب الهدئة من الملكين الكاثو 
لکی يستطيع حلام أن يتاهم على شروط الصلح نی مکن الم جتضاها 0 

ويقول لافونی ألقنطرة : «اشتدتوطأة انوع على احصورین » وأصبحت 
ابماهبر الصاخبة تجوب أنحاء المدينة تنضر الأغنياء بالويل » وتبعث الرجفة إلى 
آن عبد الله وأعوانه . وإزاء هذا البدید دعا الامر مجلسا من الزعماء والقادة » 
وطلب إلهم البحث فيا بمكن عله لتجنب الأخطار الى دد المديئة فى الداحل 
والخارج . وقال الشيوخ والفقهاء إنه م يبق سبيل سوى النسلم أوالموت » وأشار 
أهل الرأى بأن يقوم أبو القاسم بإذن من أنى عبد الله بمفاوضة التصارى »0©. 

واللعلاصة أنه لا جال هنا للتحدث عن اللحيانة فى وصف ذلك الموقف المريب 
الى وقفه أبوعبد الله ووزراؤه » وحاولوا أن محققوا لأنفسهم فيه مغائم خاصة ؛ 
ولكنا نستطيع أن نتحدث عن الأثرة وانلور والضعف الانسانی» والتعلق بأسباب 
السلامة » وانهاز الفرص . 

ی سم 
سار القائد أبو القاسم عبد الملك » مندوب ألى عبد الله إلى معسكر اللکین 
لكاثوليكيين ليؤدى مهمته الألمة . وقد اضطلع هذا القائد » فضلا عن الفاوضة 
غر ناطة 3 بالفاوضة فى ساثر الاتفافات اللاحقة الى عقدت بن 

أ عبد أله » وين مکی تال وثری اه مور فی معطم لو ی القشتالية 
الفرناطية الى مت فى هذه الذئرة » باعتاره دا مهرب أن عبد الله افض, 


Luis 26۱ Marmel: ibid ; Lib. ما‎ Cap. XIX (1) 
Lafuente Alcanlara: ibid ;, V. HI, p.97 (+) 


بت ۲8۵6 - 


. وم تعبر على تفاصیل تختص پشخصية هذا الوزیر أونشأته » ولکن الذى يبدو لنا 
من مواقفه وتصرفانه أن هكان سياسيا علياً يمن اعانا قوب بسياسة التسلم وانلضوع 
لنصاری » واننهازيا يرى انتهاز افرص بأى الا مان . واستقبل فرناندو مندوب 
ملك غرناطة محفاوة . وندب لفاوضته آمینه فر اندو دی افرا » وقائده جونزالشو 
دی کُردبا » وکان حبرا بالشثون الاسلامية » عارفاً بالغة العربية » وجرت 
الفاوضات بن الفريقين عنبی‌التکنم» أحيانا فى غرناطة وأحيانا فى قرية جرليانة © 
القريبة الواقعة جنوب شرق سانتافيه . ویبدو من انلطابات الى تبودلت بينأبى 
عبدالله وبين الملكين الكائوليكيين فى تلك الفترة الدقيقة من حياة الأمة الأندلسية» 
أن حدیث المفاوضة قد بدأ بين الفربقين فى أوائل سبتمر سنة 21491 وأن 
القائد أبا القاسم بن عبد الملك كان پعاونه فى المفاوضة الوزير يوسف بن کماشه » 
وقد كان مثله من خاصة ای عبد الله ومن أنصار سياسة التسلم » وأن أبا عبد الله 
طلب نی حطاب أرسله إلى الملكين الكاثوليكيين أن تكون المفاوضات سرية حى 
تتحقق غاینها المرجوة » وذلك حشية من انتقاض الشعب الغرناطى ونزعاته + 
هذا إلى أن الوزيرين الغرناطين كتباً إلى الکن الکائولیکین خطاباً بو کدان فيه 
إخلاصهما وولاءهما » واستعدادهما لخدمتهما حى تتحقق رغباتهما كاملة » وى 
ذلك كله ما يلى ضوءاً واضحاً على الموقف الريب النی‌وقفه أبوعبد الله ووزراؤه 
من مسألة الل > 1 

واستمرت الفاوضات بضعة آسابیع ؛ وانتبی الفریقان إلى وضع معاهدة 
للتسلم وافق علا الملكان > ووقعت فى البوم انامس والعشرین من شهر نوفر 
سنة 1491 ( ۲۱ حرم سنة ۸۹۷ هع . ۱ 

وقد تضمنت هذه الوثيقة الشپبرة » الى قررت مصبر آخر القواعد الأندلسية 
ومصبر الأمة الأندلسية » شروطاً عديدة بلغت ستة وخسين مادة . وقد حصت 

(۱) يذكر اسم أي القاسى عبد الاك فى الوثائق التشتالية محرفاً : أبو القاسم عبد الماح 
أوأبو الققاسم المليخ » وهو الأكثر شيوعاً : Muléh‏ اء Buca Buleasem‏ . ومن النريب أن 
هذا التحريف غاب فیما بعد على كتابة امه بالعربية » فثراء يكتب فى مض الوثائق آبوالقام اميخ . 

(؟) هی اليرم قرية 28001208 » وهی من ضواحی غرناطة . 

( ۴ ) تحفند السور القشتالية طذه اللطابات من مجموعة فرناندو دی‌ثافرا ببلدية غرئاطة » وقد 
نشر ها العدمة «02ع۸۸ 02::100 ی جموعة الوثائق احاصة بتسام غر ناطة الساة ؛ 
71 200 .م )1910 Las Capitulaciénes para Ia Emrega de Oranada fOranada‏ 


ب ۲۶۵ سب 


لنا الرواية الإسلامية معظم محتویابا مع شىء من التحریف ولکنا ننقل الآن 
ولأول مرة » إلى العربية » محتويات هذه المعاهدة عن نصوصما القشتالية الرمية 
فى توسع وإفاضة . واليك مضمون هذه احتویات 

أن يتعهد ملك غرناطة » والقادة » والفقهاء والوزراء والعلماء » وكافة 
الناس » سواء نى غرناطة والبيّازين وأرباضهما » بأن يسلموا طواعية واخیتیار » 
وذلك فى ظرف ستين يوما تبدأ من تاريخ هذه العاهدة » قلاع الحمراء والحصن» 
وأبواما وأبراجها » وأبواب غرناطة والبيازين» إلى الملكين الکائولیکیین »أو إلى 
من يندبانه من رجالهما » على ألا يسمح لنصرانى أن يصعد إلى الأسوارالقائمة ببن 
القصبة والبيازين » حى لا پکشف أحوال السلمین» وأن يعاقب من یفعل‌ذلك. 
وضاناً لسلامة هذا التسلم » يقدم املك المذكور مولاى أبو عبد الله والقادة 
| المذكورون » إلى جلالتهما ‏ قبل تسلم الحمراء بيوم واحد » خسائة شخص 
صمبة الوزير ابنكاشه » من أبناء وإخوة زعماءغرناطة والبيازين ‏ » ليكونوا رهائن 
فى يد ممما لدة عشرة أيام > تضلح شيلالها الحمراء . وى ناية هذا الأجل يرد 
أولئك الرهائنأحرارا . وأن يقبلجلالهما » ملك غرناطة وسائر القادة والزعماء » 
وسکان غرناطة والبشرّات وغرها من الأراضی > رعايا وأتباعا تحت حمايتهما 
ورعایهما (۱) . 

وأله حا يرل جلالتهما رجا ام الحمراء الذكورة » لیم أن يدنلوا 
من باب العشار ومن باب نجدة » ومن طريق الحقول الخارجية » وألا یساروا 
لها من داخل الدينة » حينا يأتون لتسلمها وقت التسلم (۷) . 

وأنه مى تم تسم الحمراء والمحصن » يرد إلى الملك ال کور مولای أ عبد الله 
ولده الأعوذ رهينة لا » وكذلك برد سائر الرهائن امسامينالذين معه ‏ وسائر 
حشمه الذين لم يعتتقوأ النصرانية () 

ویسهد لاما » وخالفاتهما إلى الايد بأن يترك املك الذکور أبوعبد الله 
والقادة » والوزراء » والعلماء » والفقهاء » والفرسان » وسائر الشعس» نحتحكم 
شريعهم » وألا يؤمروا بنرك شبىء من مساجدهم وصوامعهم » وأن رل لام 
الساجد مواردها كما هی > وأن بقضی بیہم وفق شريعتهم وعلى يد قضامم » 
وأن متفظوا بتقاليدم وعوائدهم )٤(‏ . 


(۱) آخبار السر ص م4 و .ه » ونفح الطيب ج ۲ ص ۱۱5 ۰۱۹9 


س ۲۹۲ بت 


وألا يوخ منهم خيلهم أو سلاحهم الآن أوفها بعد » سوى المدافع الكبرة 
والصغيرة فإنها تسلم (5) . 

وأندحق لسائر سكانغر ناطةوالبيازين وغر اء الذيني ريدو نالعبور إلى المغرب » 
أن يبيعوا أموالم امنقولة لمن شاءوا » وأنه ححق للملكين شراءها الها الخاض(5). 

وآنه مق للسكان المذكورين أن يعيروا إلى الغرب »أو يذهبوا أحراراً إلى 
أية ناحية آخری» حاملن أمتعتهم وسلعهم » وحلهم من الذهب والفضة وغيرها. 
ویلتزم الملكان بأن يجهزا فى محر ستين يوم من تاره » عشر سفن فىموانهما 
يعبر فما الذين يريدون الذهاب إلى المغرب .وأن يقدما خلال الأعو ام الثلاثة 
التالية السفن » لمن شاء العبور » وتبى السفن خلال هذه المدة تحت طلب الراغبين 
فيه » ولا يقتضى منهم خلال هذه المدة أى أجر أو مغرم » وأنه مق العبورلن 
يشاء بعد ذلك » نظير دفع مبلغ « دوبل » واحد عن كل شخص » وأنه مق 
من لم يتمكن من بيع أملاكه » أن يوكللإدارتها » وأن يقتضى ريعها یا کان (۷). 

وألا يرغم آحد من المسلمين أو أعقابيم 3 الآن أو فيا بعد 3 على تقلد 
شارة خاصة مهم (۸) . ۱ 

وأن ينزل الملكان » للملك أنىعبد الله المذ كور »و لسکان غرناطة والیبازین 
وأرباضهما ‏ لدة ثلاث سنوات تبدأ من تارخه > عن سائر الحقوق الى نجب 
علهم أداؤها عن دورم ومواشهم (9) . 

وأنه يجب على الملك أى عبد الله > وسكان غرناطة والبيازين وأرباضهما 
والبشرات وأراضبا » أن يسلموا وقت تسلم الدينة طواعية ودون أية فدية » 
سائر الأسرى النصارى الذين تحت أيدمهم (۱۰) . 

وأنه لا يسمح لنصرانی ؛ أن پدل مكاناً لعيادة السلمن دون ترخيص » 
ويعاقب من يفعل ذلك (۱۲) . ۱ 

وألا يولم عل المسلمن مباشر بهودی» أو منح أية سلطة أو ولاية علمهم (۱۳). 

وأن يعامل المللك أبو عبد الله المد كور » وسار السکان المسلمين » برفق 
وكرامة » وأن تفظوا بعوائدم وتقاليدهم » وأن يؤدى لفتهاء حقوقهم الأثورة 
وفقاً لقواعد المرعية (14).. ۱ ۱ 

وأنه إذا قام نزاع بين المسلمين 3 فصل فيه وفقاً لأحكام شريعتهم › وئولاه 
قضامم (۵) . ٠‏ ا ش 


سب ۲۷ تب 


وألا یکلفوا بإبواء ضیف أوتؤخذ منهم ثیاب أو دواجن أو أطعمة أو ماشية 
أوغرها دون ارادم (۱5) . 

وأنه إذا دل نصرانى منزل مسلم قهراً عنه » عوقب على فعله (۱۷) ٠‏ 

وأنه فا يتعلق , بشئون الممراث » محتفظ المسلمون بنظمهم » وعتکون 
إلى فقهائهم وفقاً لسن المسلمين (18) . 

وأنه بح لسائر سكان غرناطة والبشرات وغيرهما الداخلن فى هذا العهد » 
الذين يعلنون الولاء خلالهما » نى ظرف ثلائن یوماً من التسلم » > أن بتمتعوا 
پالاعفاء‌ات الممنوحة » مدى السنوات الثلاث (۱4) ۰ 

وأن يبى دخل الحو امع والهيئات الدينية 1 وأية آشاء آخحری مرصودة على 
الخير » وكذا دخل الدارس ‏ متروكا لنظر الفقهاء » وألايتدخل جلالهما بأية 
صورة » فى شأن هذه الصدقات أو يأمران بأخذها فى أى وقت (۲۰. 

وأنه لا بح أى بذثب ارتکبه شخص آخر » فلا بوعذ والد پذنب 
ولده أو ولد پذنب‌والده 3 أو أخ یدنب أخ » أو ولد عم بذنب ولد عم 4 وله 
يعاقب إلا من ارتکب ابحرم ر ۲۱) . 

وأنه إذا كان مسلم سرا » وفر إلى مدينة غرناطة أوالبيازين أو أرياضهما 
أوغيرهما » فإنه یعتبر حرا > ولا يسمح لأحد بمطاردته إلا إن كان من العبيد 
أو من ابلتزائر (۲4) . 

وألا يدفع السلمون من الضرائب أكبرمماكانوا يدفعون لملوكهم السلمین(۲۵) 

وأنه يحق لسكان غرناطة والبيازين والبشرات وغيرههما » من عروا إلى 
المغرب » أن يعودوا خلال الأعوام الثلاثة التالية » وأن يتمتعوا بكل ما محتويه 
هذا الاتفاق (۲۷) . 

كا يحق لمن عير منهم إلى المغرب » ول ترضه الإقامة هنالك » أن يعود 
خلال الاعوام الثلائة » وأن يتمتع بكل ما فى هذا الاتفاق (۲۸) . 

وأنه تى لتجار غرناطة وأرباضها والبشرات وساثر أر اضما » أن یتعاملوا 
فى سلعهم آمنین » عابرین إلى الغرب وعائدین » كا ييح لمم دخول ساثرالتواحی 
التابعة بحلالتپما »وألا یدفعوا من الضرائب سوی الى یدفعها النصاری(٩۲)‏ . 

وأنه إذاكان أحد من التصاری - ذکرا أو أنى - اعتنق الاسلام » فلا حق 
لانسان أن دده أو وذیه بأية صورة ء ومن فعل ذلك یعاقب (۳۰) . 


YEA —‏ 
وأنه إذا كان مسلم قد تزوج بنصرانية واعتقت الإسلام » فلا ترغم على 
العودة إلى النصرانية » بل تسأل فى ذلك أمام المسلمين والنصارى »> وألا يرغم 

أولاد « الروميات » ذکورا أو إناثا » على اعتناق النصرانية )۳١(‏ . 

وأنه لا يرغم مسلم أو مسلمة قط على اعتناق النصرانية ۳۷) . 

وأنه إذا شاعت مسلمة متزوجة أو أرملة أو بكر اعتناق النصرانية بدافع 
الب » فلا يقبل ذلك ما » حى تسئل وتوعظ وفقاً للقانون ؛ وإذا كانت قد 
استولت حلسة على حلى أو غيرها من دار أهلها أو أى شیء آخرء فإنها ترد 
لصاحبا » وتتخذ الإجراءات ضد الستول ۳ . 

وألا يطلب اللکان » أو يسمحا بأن ”يطلب إلى الملك الذکور مولای 
ألى عبد الله » آرخحدمه أو حد من أهل غرناطة أو البيازين وأرباضهما والبشرات 
وضر هما» من الداخلة فى هذا العهد» بأن يردوا ما أحذوه أيام الحرب من النصاری 
آو امجن » من اليل أو الماشية أو الثياب أو الفضة أو الذهب آُوغر ها > 
أو من الأشياء اموروثة » ولاعق لأحد يعلم بشىء من ذلك أن بطالب به(۳4). 

وألا “بطلب إلى أى مسلم » يكون قد هدد أوجرح أوقتل أسراً أو أسيرة 
نصرانية » ليس أو ليسث فى حوزته » رده أو ردها الآن أوفها بعد (۲۵). 

وألا يدفع عن الأملاك والأراضى السلطانية » بعد اننهاء السنوات الثلاث 
الحرة » من الضرائب إلا وفقاً لقيمتها » وعلى مثل الأراضى العادية رد۳ . 

وأن يطبق ذلك أيضاً على أملاك الفرسان والقادة المسلمين » فلا يدفع علها 
أكثر مما يدفع عن الأملاك العادية (۳۷) . 

وآن يتمتع الود من أهل غرناطة والبيازين وأرباضپما » والأراضى التابعة 
لها » ما فى هذا العهد من الامتيازات » ون يسمح لم بالعبور إلى المغرب خلال 
ثلاثة آشہر » تبدأ من يوم ۱۸ دیسمر (۳۸) ٠.‏ ۱ 

وأن يكون الحكام والقواد. والقضاة » الذين بعینون لغرناطة والبیازین 
والأراضى التابعة هما > من يعاملون الناس بالكرامة والحسنى » وحافظون على 
الإمتيازات المنوحة » فإذا أل أحدهم بالواجب » عوقب وأحل مكانه من 
يتصرف بالحق (8") . 

وأنه لاحق للملكن أو لأعقامما إلى الأبد » أن يسألوا الماك الذکور 
ی عبد الله » أوأحداً من السلمن الذ کورین بأية صورة » عن أىشىء يكونوا . 


۲6اب 
قد عيلوه » حت حلول يوم تسلم الحمراء اللذكورة » وهی فترة الستن يوم 


المنصوص علما(٠؛)‏ . 
وأنه لا بول علبم أحد من الفرسان أو القادة أو الخدم » الذين کانوا تابعين 
لك وادی آش(* (۱؛). 


وأنه اذا وقع نزاع ببن تعرای أو نصرانية ومسل أو مسلمة » فانه ينظر أمام 
قاضی نصرانى وآحر مسلم + حى لا يتظل أحد ما يقضى به ( 47 ) . 

وأن يقوم اللکان بالافراج عن الأسرى السلمین ذكوراً وإناثاً » من أهل 
غرناطة والبيازين وأرباضهما وأراضهما ». إفراجاً حرا دون أية نفقة من فدية 
أوغيرها » ون يكون الإفراج عمن كان من هولاء الأسرى بالأندلس ق‌ظرف 
خسة الأشهر التالية » وأما الأسرى الذين بقشتالة فيفرج عنهم خلال المانية آشهر 
الثالية . وبعد يومين من تسلم الأسرى النصارى بلملالتهما يفرج عن مائتين من 
الأسری المسلمين ؛ مهم مائة من الرهائن ومائة آخری (44) . 

وأنه إذا دحلت أية محلة من نواحی البشرات فى طاعة جلالتپما » فإنها بجب 
أن تسلم إلهما کل الأسرى النصارى ذكورا وإناثاً » فى ظرف خسة عشر يوم 
من تاريخ الانضیام » وذلك دون أية نفقة (45) . 

ون تعطی الضیانات للسفن المغربية الراسية الآن فى ملكة غرناطة » لكى 
٠‏ تسافر فى أمان » على ألا تكون حاملة أى أسير نصرانی + وألا محدث لما أحد 
ضررا أوإتلافاً » وألا بوذ منها شىء › ولا ضهان لمن تحمل منها أسرى من 
النصارى » وق بلملالتپما إرسال من يقوم بتفتيشها لذلك الغرض (4۷) . 

وألا بدعی أو پوحذ أحد من المسلمين للحرب رغم إرادته > وإذا شاء 
نجلالتاهما استدعاء الفرسان © الذين للم خيول وسلاح 'للغمل فى واسی‌الأندلس 
فیجب أن يدفع لم الأجر من يوم الرحیل حى يوم العردة (2۸) . ۱ 

وأنه يجب على كل من عليه" دين .أو تعهد » أن يديه لصاحب الق ؛ ولاحق 
لم التحرر من هذه الحقوق (۲ع . ۹ 

وأن يكون الأمورون القضائيون الذين يعينون محاكم المسلمين » مسلمین » 
الآن ولل الأبد (۲م . ۰ ۱ 


)۱ المتصود هنا هو مولای الزغل . 


بت ۵٩‏ ۷ مت 


وأن یکون التولون لوظائف السبة الخاصة بالسلمن » أيضاً مسلمين » 
وألا پتولاها نصرانی الآن ونی أى وقت (٤م‏ , ˆ ۱ 

وأن يقوم اللکان فى اليوم الذى تسلم إلمما فيه الحمراء والحصن والأبواب 
"كنا تقدم » بإصدار مراسم الإمتيازات > للملك أنى عبد الله والمدينة الذ کورة » 
مهورة يتوقيعهما » وختومة مخاتمهما الرصاص ذى الأهداب الحريرية » ون 
یصدق علها ولدهما الآمير » والكردينال المحئرم دسبيناء ورؤساء الهيئات الدينيةء 
والعظماء والدوقات والمركيزون والكونتات والرؤساء » حى تكون ثابتة وصميحة 
الآن » وق كل وقت (5ه ثافرا) ( 4 سبانقا) . ١‏ 

وقد ذيلت المعاهدة » بنبذة خلاصتها » أن ملكى قشثالة يوكدان ويضمنان 
بدينهما وشرفهما الملكى » القيام بکل ما يحتويه هذا العهد من النصوص ۰ ويوقعانه 
باسمهما و عهرانه محائمهماء وعلها تاريخ تحريرها وهو بوم۲۵ نوفيرسنة١0149©‏ 

م ذيلت بعد ذلك > وبتاريخ لاحق هو يوم ۳۰ ديسمير سنة ۱4٩۲‏ » 
أعى. بعد تسلم غرناطة بعام » بتوکید جدید يأمر فيه الملكان ولدها الأمير > 
وساثر عظماء المملكة باحافظة على محتويات هذا العهد » وألا يعمل ضده شیء » 
۰ آوینقض منه شیء » الآن وال الأبد » وأنهما ین كدان ویقسیان بدينهما وشرفهما 
الملكى بأن يحافظا » ويأمران بالحافظة على كل ما محتويه بندا بندا إلى الأبد » وقد 
ذيل هذا التوكيد بتوقیع الملكين » وتوقيع ولدهما وجمع كبر من الأمراء والأحبار 
والأشراف والعظماءا؟؟ . 

*%* ب ¥ 


وق نفس اليوم الذی وفعت فيه معاهدة تسلم غر ناطة » وهو؛ وم ۲۵ نویر 


(۱) رجمنا فى ترجة وتلخیص نصوص معاهدة التسليم إل الوثيقتين الرسبیتبین انين تضمنتا 
نصوص‌هذه العاهدة » وها أولاء الوثيقة الححفوظة پدار انحفوظات‌العامة سیبانتا ا«066عع 0تاحع۸ 
de 8‏ ۰ و حمل رقم 11-207 .۳.8 (Capitulaciéıes con Moros y ei jai‏ 
de Castilla)‏ ومع 1اوطونت. وهی ما إحدى عشرة لوحة كبيرة و حررة بالثشتالية القدرمة و لدینا ملا 
صورة فتوغرافية . وثائيا » الوثيقة المرو فة بوثيقة فرناندو دى افرا » أمين الملكين الکائولیکیین 
وتحفظ مجموعة دی ثافرا ببلدية غرناطة 6 وقد نشرت ضمن مجموعة وثاثق تسلیم غرناطة 8 
Las Capitulaclones para la Entrega de Oranada, por Miguel 022106 Atienza‏ 
5 - 269 ,م )1910 (Granada‏ 
۲۸( راجع مجموعة و تانق تسام غرناطة السالفة الا کر( ص ۲۸۹ و ۲۹۰) . 


نت ۲۵۱ س 


سنة 591١م‏ » وق نفس الکان الذى وفعت فيه » وهو المعسكر اللکی گرج 
غرناطة» آبرمت معاهدة أخرى آوملحق سری للمعاهدة الأولى» یتضمن القوق 
والامتیازات والنح » الى تعطی السلطان ای عبد الله » ولأفراد أسرته وساشبته» 
وذاك مى نفد تعهداته الى تضمتها العاهدة من تسلم غرناطة والحمراء »> 
وحصوما . 

وتلخص هذه الحقوق والامتیازات والنح فها يأى : 

أن منح اللکان الکائولیکیان لأنى عبد الله ولگولاده وأحفاده وورثته إلى 
الأبد » حق الملكية الأبدية » فيا علکانه من محلات وضياع فى بلاد برجة » 
ودلاية ومرشانة » ولوشار » وأندرش » وأجيجر » وأرجمة > وبضعة بلاد 
أخرى مجاورة » وکل ما مخصبا من الضرائب وحقوق الریع » وما با من اللور 
والأماكن والقلاع والأبراج ؛ لتکون كلها له ولأولاده وأعقابه وورثته بحق 
الملكية الأبدية » یتمتع بكل ریعها وعشورها وسقوفها » وأن يتولى القضاء ف 
النواحى المذكورة باعتباره سيدها » وباعتباره فى الوقت نفسه تابا وخاضعاً 
بحلالتهما » وله حق بيع الأعيان المذكورة ورهنها » ون يفعل با ما يشاء ومی 
شاء » وأنه متى أراد ببعها » فإنه يعرض ذلك آولا على جلالتهما فإذا لم يريدا 
شراء‌ها » فله أن يبيعها من شاء . . ۱ 

وأن محتفظ جلالهما بقلعة آدرة » وسائر القلاع الواقعة على الشاطیء . 

وأن يعطى جلالهما إلى الملك الذکور مولای آی عبد الله » هبة قدرها 
ثلاثون ألف جنیه قشتالى من الذهب (كاستيليانى ) » يبعثان ا إليه » عقب تسلم 
الحمراء » وقلاع غرناطة الأخرى الى يجب تسليمها » وذلك ف الموعد انحدد . 

وأن هب جلالهما للملك المذكور » كل الأراضى والرحی والحدائق > 
والمزارع الی كان ملكها أيام أبيه السلطان أنى الحسن » سواء فى غرناطة وف 
البشرات » لتكون ملكا له ولأولاده ولعقبه وورثته » ملكية أبدية » وله أن يبيعها 
أو يرهنها وآن یتصرف فما کیفما شاء . ۱ ۱ 

وأن مهب جلالهما أيضاً » إلى اللکات والدته وإخواته وزوجته » ول 
زوجة أنى اسن » كل الحدائق والمزارع والأراضى والطواحن والحمامات ) 
ی علکنها فى غرناطة والبشرات » تكون ملكا لمن ولأعقامن إلى الأبد » ون 
بيعها ورهها ولعتع ها وخا لما تقدم . 


نت س 

و أن تکون ساثر الأراضى الخاصة بالملك المذكور واللکات الذکورات » 
وزوجة مولای ألى الحسن » معفاة من الضرائب والقوق الان ولل الأبد . 

وألا يطلب جلالتهما أو آعقامپما إلى ملك غرناطة أو حشمه آوخلمه رد 
ما أخذوه فى آیامهم سواء من التصاری أو السلمعن من الأموال والأراضى . 

ونه إذا شاء الملك الذ کور أبو عبد الله » واللکات الذکورات » وزوجة 
١‏ مولاى ألى الحسن وأولادم وأحفادم وأعقامبم ؛ وقوادم وخلمهم وأمل‌دارم 
وفرسائهم وغيره, » صغارا وکبارا » العبور إلى المغرب » فإن جلالپما جهزان 
الآن أو فى أى وقت سفینتن لعبور الأشخاص الذ کورین» متی شاعوا > حتلهم 
وکل آمتعیم وماشينهم وسلاحهم » وذاك دون أية آجر أو نفقة . 

وأنه إذا لم يتمكن اللك الذکور وآولاده وأحفاده وأعقابه » واللکات 
الذکورات » وزوجة مولای أى الحسن . والقواد والحشم وانلدم » وقت 
عبورهم إلى المغرب » من بیع أملاكهم الشار إلا » فان م أن یوکلوا من شاعوا 
لثیض ریعها » وإرساله حيث شاعوا دون أى قيد أو مغرم . 

وأنه نحق للملك المذكور می شاء » أن پرسل من یری » من خدمه أو قادته 
إلى الغرب بسلع أوغيرها من إيراداته » وذلك دون قيد أومغرم . 

وأنه حق للملك الذکور » مى حرج من غرفاطة » أن يسكن أو يقم 
می شاء » فى الأراضى الى أقطعت له » وأن مخرج هو وخدمه وقواده وعلاؤه 
وقضاته وفرسانه » الذین يريدون الروج معه ) بخیلهم وماشيوم متقلدين 
آسلحتهم » وكذلك نساژم وخدمهم » وألا بوذ مهم شیء سوی الدافع » 
وألا يفرض علہم الآن أو فى أى وقت ؛ وضع علامة خاصة فى ثيامهم أو بأية 
صورة » وأن يتمتعوا بسائر الإمتيازات المقررة فى عهد تسلم غرناطة . 
۱ وأنه الیرم الذى يتم فيه تسلم الحمراء وحصونبا » يصدر جلالتهما الراسم 
اللازمة بالنح ال کورة » موقعة وغتومة » ومصدق علپا من ابيا الأمير 
والکردینال وسائر العظماء() . ۱ ۱ ۱ 
۱ ف كن تن 

تلك هی الشروط الى وضعت لتسليم آخحر القواعد الأندلسية » وتاك هی 


(۱) تحفظ النسخة القشتالية هذه العاهدة السرية الىعقدت بين الملكين الکائو لیکیین وأ عبد الله 
بدار المحفوظات العامة فى سیبانقا SImancas‏ عل Archivo genera!‏ و تىل دق P,R. Leg. Il.‏ 
6 ۳۵۱۰ وقد حصلنا مها على صورة فتوغرافية , 


لد ۵۳ ۷ ات 


الصفحة الأخيرة من معاهدة التسایم الى أصدرها الملكيان الکائولیکیان لأ عبد الله وأهل غرناطة » 

مؤرخة ى ۲۵ توفير سنة ۱۹۱ م (۲۱ رم ۷ ) 2 وعلبا توقیما فرتائدو و إيسابيلا > 

وتوقيم سکرتیرها فرناندو دی افرا » وخم ملكة تشتالة . والأصل محفوظ پدار احفوظات العامة 
فى سیمانقا ويحمل رتم 11۰207 .۴ .8 


س ۲۵۶6 ات 


الامتیازات والتح الى منحت لاحر ملوك الأندلس . فآما فيا يتعلق بغرناطة 
ومصایر الأمة الغلوبة » فقد كانت هذه الشروط المسهبة » والی اشتملت على 
ساثر الضیانات التعلقة بتأمن النفس والال » وسائر القوق الادیة » وصون 
الدین والشعاثر » والكرامة الشخصية »أفضل ما عکن العصول عليه فى مثل هذه 
انحنة » لو أخلص العدو الظافر فى عهوده . ولکن هذه العهود لم تكن ف الواقع » 
حسها أيدت الحوادث فيا بعد » سوى ستار الغدر والحيانة » وقد نقضت هذه 
الشروط الغلاي كلها لأعواء قلاثل من تس خراعة » وم تردد ی الغری 
فى أن يصفها « بأنها أفضل مادة لتقدیر مدی الغد ر الإسبائى فیا تلا من 

سور( ر بذل فرناندو ما بذل من عهود وضیانات وامتيازات لأهل 
: غرناطة ؛ بعد ما لقيت جيوشه من الصعاب » وما منیت به من الساثر الفادحة » 
أمام آسوار مالقة وبسطة » ولأنه كان يعل أن الحاضرة الأندلسية الأخير رة » تموج 
بعشرات ال لوف من المدافمن » وأنه يقتفى لأخذها عنوة بذل جهود مضنية » 
وحمل تضحيات عظيمة ‏ وقد بلا فرناندو + للجانب إرهاق غرناطة بالخصار 
الصارم » إلى البذل والرشوة لإغراء الزعماء والقادة » وعلی رأسهم أبوعبد الله 
وذلك لكى يصل إلى تحقيق غايته النشودة بطريق سلمية ماوت" وجاءث نصوص 
العاهدة السرية مويدة لما أشارت إليه الرواية الإسلامية المعاصرة » من ريب 
وشكوك تحرط عوقت أنى عبد الله ووزرائه وقادته . 

وعاد أبو القاسم عبد اللاك والوزير ابن كاشة محملان شروط التسلم » 
وعصیما فرناندو دی افرا أمن ملك قشتالة ومبعوثة » وأدخل سرا إلى قصر 
الحمر اء » وجمع أبوعبد الله الفقهاء وأكابر الجماعة فى مو الجمراء الكبير ( و 
قمارش ) » وبعد مناقشات طويلة عاصفة » تمت الموافقة فة على العهدة » وحلها 
دى ثافرا ممهورة بتوقیع أنى عبد الله إلى معسكر ملك قشتالة . 

وقد انّبت إلينا عن هذه ابللسة الحاسمة فى تاريخ الأمة الأندلسية » وعن 
موقف فارس غرناطة موسی بن أنى الفسان » رواية قشتالية مؤثرة » قد تصطبغ 
يلون الأسطورة » و مع ذلك فإنها تنم عن روح الانتقاض والسخط » الى كانت 
تضطرم ما بعض قوس الأبية الكرمة الى كانت تر الوت خير من التسلم 
لأعداء الوطن والدين . 


. ` Prescott ibid; 8. 296 )١( 


۳۳ 


تقول الرواية الذکورة » إنه سيا اجتمع الزعماء ى مهو الحمراء الكبير » 
ليوقعوا عهد السام » وليحكوا على دهم بالذهاب» وعلى أمّهم بالفناء وانحوء 
عندئذ لم ملك كثير مهم نفسه من البكاء والعويل . ولكن موس لبث وحده صامتاً 
عابساً وقال : : أركرا اعويل ماه والأطفال » فنحن رال انا قارب ل تق 
لارسال الدمع ولكن لتقطر الدماء» وإنى لأرى روحالشعب قد خبت حى ليستحيل 
علينا أن ننقذ غرناطة ؛ ولكن ما زال نمة يديل للنفوس النبيلة . ذلك هو موت 
جيد » فلنمت دفاعاً عن حرياتنا وانتقاماً لمصائب غرناطة ؛ وسوف محتضن أمنا 
للغبراء أبناءها أحراراً من أغلال الفاتح وعسفه ؛ ولأن لم بظفر أحدنا بقر يستر 
رفاته » فإنه لن يعدم سماء تغطيه » وحاشا الله أن يقال إن أشراف غرناطة افوا 
أن عونوا دفاعاً عا , 

م صمت مومی » وساد لولس کون الوت » وسرح أبو عبد اله ابعر 
حوله » فإذا اليأس مائل فى تلك الوجوه الى أضناها الألم» وإذاكل عزم قد غاض 
فى تلك القلوب الكسيرة الدامية . عندئذ صاح « الله کر لاله إلا الله » محمد 
رسول الله » ولا راد لقضاء الله . تالله لقد کتب على" أن أكون شقيآء وأن يذهب 
الملك على يدى » . وصاحت اللماعة على أثره « الله أكر ولا راد لقضاء الله» 3 
وكرروا جمبعاً ها إرادة الله ولتكن » وأنه لامفر من قضائه ولا مهرب » وأن 
شروط ملك النصارىأفضل ما عکن احصول عليه . فلما رأى موسی أن اعتراضه 
عبث لا مجدى وأن اللمماعة قد أخذت فعلا فى توقيع صك السام > بض مفضبً 
وصاح :و لا تحخدعوا أنفسكم > ولا تظنوا أن التصارى میوفون بعهدم › 
ولا ترکنوا إلى شهامة ملکهم . إن الوت أقل ما نخشی » . فآمامنا مهب مدننا 
وتدمرها » وتدنیس مساجدنا ؛ وتخريب بيوتنا » وهتك نسائنا وبناتنا ؛ وأمامنا 
الور الفاحش » والتعصب الوحشی » والسیاط والأغلال » وأمامنا السجون 
والأنطاع والحارق . هذا ما سوف نعاق من مصائب وعسف » وهذا ما سوف 
تراه على الأقل تلك انفوس الوضيعة » الى تخشی الآن الوت الشريف . أما آنا 
فوالله أن أراه » . م غادر مجلس واخترق و الأسود (كورة السباع ) عايسا 
حزيناً ۽ وجاز إلى أمهاء مر اء الخارجية » دون أن يرمق أحداً أويفوه بكلمة » 
م ذهب إلى داره وغطى نفسه بسلاحه » واقتعد غارب جواده الحبوب» واخترق 


Condé ibid ۷۰ Ill, .م‎ 956 & 957 )۱( 


0٦‏ س 

شوارع غرناطة » حى غادرها من باب إلبيرة » ولم یره إنسان أو يسمع به 
بعد ذلك قط . 

هذا ما تقوله الرواية القشتالية عن نباية موسى بن أنى الغسان(© . ولكن 
موكرناً اسبائيآ قدعا هو القس أنطونيو أجابيدا حاول أن يلق ضياء على مصيره › 
فيقول إن سّرية من الفرسان النصارى تبلغ نحو انلمسة عشرء التقت فى ذلك 
الساء بعينه » على ضفة نهر « شيل » بفارس مسل قد دججه السلاح من رأسه إلى 
قلمه» وكان مغلقاً حو ذته شاهراً رمحه. وكانجو اده غارقاً مثله فى رداء من‌الصلب. 
فلما رأوه مقبلا علهم طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف بنفسه » فلم بحب الفارس 
المسلم » ولكنه وثب إلى وسطهم وطعن أحدم برعه وانتزعه عن سرجه فأاقاه 
إل الأرض » م انقض على الباقين یثخن فم طعاناً » وكانت ضرباته ثاثرة 
قاتلة » وكأنه لم يشحر عا أنه من جراح» ول يرد إلا أن يقتل وأن يسيل الدم » 
وكأنه ما يقاتل للالتقام فقط » وكأنما يتوق إلى أن بقتل دون أن يعيش لينم 
. بظفره . وهكذا ليث يبطش بالفرسان التصاری حى أفى معظمهم » غير أله 
أصيب فى الباية جرح خطر » ثم سقط جواده من تحته بطعنة أخرى » فسقط 
إلى الأرض » ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره » وأخذ يناضل عن نفسه . 
فلا رأى أن قواه قد نضبت » وم يرد أن يقع أسراً فى يد خصومه » ارتد إلى 
ماورائه بوثة أخمرة » وألی بفسه إلى مياه البر »> فابتلعته لفوره © ودفعه 
سلاحه الثقیل إلى الأعماق . 0 

يقول الرأوية المذكور » إن هذا الفارس الملم هو مومى بن أ الغسان > وإن 
بعض العرب المتنصرين فى العسکر الاسبانی » عرفوا جواده القتول » وهی 
' رواية لا بأس بها » غير أن الحقيقة لم تعرف قط . . 

س 8 لك 

وما کادت أنباء الواققة عی‌عهد التسلم تذاع حى عم الحزن ربوع غرناطة » 
وتسربت ف الوقت نفسه بعض أنباء غامضة عن العاهدة السرية » وعا حفته 
أبو عبد اله ووزراوه لأنفسهم من المفائم الخاصة » وسری الممس بين العامة » 
واضطرم سواد الشعب یام وسغطأ على قادته » ولا سا أنى عبد الله الذى اعتبر 


(۱) :هذه هی‌رو اية کوندی فيما نقل من مصادرعربية غير معررفة 251.م الل لامقاطلإ» همه 
۲3( راجم هذه الرواية فى :. 91 Orisads ; Ch.‏ اه Conquest‏ ۱:۱ 


بت ۲۵۷ سم 


نسمة . وحدئت حركة انتفاض ۰ خشی آبوعبد الله والقادة » أن تقضی على 
خططهم و تداپبر هم» ولکہا ارت قبل أن تنظ » وأضحى کل يفكر فى مصيره . 

واستقبل السلمون عهود ملك قشتالة ی تردد وتوحس > والشك يساورهم 
ی إخلااص أعدائهم » وإزاء ذلك أعلن الملكان الكاثوليكيان» 2 يوم ۳۹ نوفر 
مع قسم ری باق أن جیع السلمین سیکون لم مطل الحرية فى العمل فى أراضيهم 
أو حیث شاعوا > وأن محتفظوا بشعاثر دينهم ومساجدهم کا کانوا > وأن. پسمح 
لن شاه مهم بالحجرة إلى امغرب . ولکن الإعان والعهود لم تکن‌حسیا تقدم» عند 
ملكى قشتالة » سوى ذريعة الخيانة والغدر > ووسيلة لتحقيق المارب بطريق 
اد يعة الشائئة 4 . وقد كانت هذه آپرز صفات فر ناندو الکائولیکی » فهو لم پردد 
قط فى أن يعمل لتحقیق غایاته بی الوسائل » أو أن يقطع أى عهد أو یندم أى. 
تأكيد » دون أن ينوى قط الوفاء عا تعهد , 

ولكن الشعب الغرناطى استمر فى وجومه وتوجسه وبآسه » ول دا امواطر 
المضطرمة » وكان أبو عبد الله والقادة مخشون تفاقم الأحوال » وإفلات الأمر من ش 
آید. م » فاعتزموا العمل عل التعجيل بلتملم + رصا على اة الدية وسلامة 
ا 2 و آلا ینتظر وا مرور الستین. يوماً الى نصت علا العاهدة . وق يوم 
۰ ديسمير آرسل أبوعبد الله وزيره یوسف بن کاشه إلى فرناندو مع خسماثة من 
الرهائن من الوجوه والأعيان » تنفيذاً لنص العاهدة » وليعرب له عن حسن نية 
مليكه واستعداده » کا مل إليههديةتتألف من سيف مل وکی و جو آدین عر بیین مسر جن 
بعدد عينه . واتفق مع ملك قشتالة على تسلم المدينة فى الثانى من ينايرسنة 1411م 
( الثانى من ربيع الا ول ۸۹۷<) أى لتسع وثلاثين يوما فقط من توقیع عهد التسلم(. 

)010 تخلظ سم الروايات الإسلامية بين تاريخ توقيع المسلمينْ عهد تسليم غرناطة » وبين تاريخ 
استيلاء التصارى الفمل علا . وهی تضم هذا التاريخ ف آلثانی من داعم الأول سنة ۸٩۷‏ «( ۲ يناير 
سنة )۱4٩۲‏ ( آخبار العصر ص ۵۰ ؛ وتفح الطيب بع ۲ ص ٩۱۰‏ ؛ وأزهارالرياض ج ۱ ص )۰ 
و الواتم أن عهد التسلیم وقع كا رأينا فى ۲۰ نوفير سنة ۱۵۰۱ (۲۱ حرم سنة ۸۹۷ ۸) وهو يعتبر 
تاريخ سقوط غرناطة الرسی فى يد النصارى » وذلك بعد تخل المسلمين عن الدفاع عا ؛ ول نجد بين 
الروايات الإسلامية سوى رواية واحدة هی رواية الوادى آثى تعفق مع الرواية النسرانية فى هذا التغريق, . 
فهر يقول إن اسيلا النسارى عل غرناطة ون ف الحرم س۱۷ م » وهو تاريخ توقيع عهد التسام 
( داجم آز هار الرياض ج ۱ ص .)١١‏ 


ارات 


وقد وصلت إلينا روايات عديدة عن حوادث هذا اليوم الموبى ومناظره ب 
يوم احتلال القشتالين لدينة غرناطة »> لحر الحواضر الإسلامية بالاندلس ‏ » 
والرواية الغالبة الى يتفق علها معظم الوّرخن الإسبان تقدم إلينا التفاصيل الاتية 
عن حوادث" هذا ايوم الشپود . 

قى صباح هذا اليوم » كان السکر النصراق فى شنتى يموج بالضجيج 
والابتباج . وكانت الأوامر قد صدرت » والآهية قد اتخذت لاحتلال المدينة . 
ركان قد اتفق بين ألى عبد الله واللك فرناندو أن تطلق من الحمراء ثلاثة ة مداقع 
تکرن إيذانً بالاستعداد لتسلم . ول يشأ فرناندو أن يسير إلى الحاضرة الإسلامية 
بنفسه » قبل التحقق من حضوعها التام »> واستتباب الأمن والسلامة فبا . 

فآرسل إلها قوة من ثلاثة آلاف جندىوسرية من الفرسان» وعلى رأسپا الكردينال 
پیدرو دی مندوسا مطران أسبانيا ال کر . وكان من المتفق عايه أيضاً بن فر نادو 
وی عبد الله ألا بخترق ابلیش النصرأنی شوارع الدينة » بل يسر توا إلى قصبة 
الحمراء » حى لا يقع حادث أو شغب . ومن ثم فقد اخترق اللحند القشتاليون 
الفحص إلى ضاحية أرميليا عللنسعه ( أرملة ) الواقعة جنولى غرناطة ) م عبروا 
بر شنیل » واتجهوا توا إلى قصر الخمراء من ناحية التل المسمى ٠‏ وتل الرحى » 
Questa de los Molinos‏ > الواقع غر المدينة وجنولى غرلى الجمراء . 

وسار اللاك فرناندو فى الوقت نفسه فى قوة آحری» ورابط على ضفة شيل » 
ومن سحوله أ کابر لفرسان واللخاصة فيا مم الزاهية؛ حى عهد الکر دینال الطريق 
<< القدم الركب اللکی . وانظرت اک ال فیس آخری من الفرمان فى 
أرميليا 2 على قید مسافة قرینة . ۱ 

ووصل اند القشتاليون إلى مدينة غرناطة من هذه الطريق النحرفة نحو 
الظهر» وكانت آبواب الحمراء قد فتحت وأخليت أسباوئها استعداداً للساعة الحاسمة . 

. وهنا تختلف الرواية . فيقال إن الذى استقبل الكردينال مندوسا وصمبه هو 
الوزير ابن كاشه ‏ النى ندب للقيام بتلك المهمة المؤلة » وسلم الحرس السلمون 
السلاح والأدراج . وكان يسود المديئة كلها » ويسود القصبة والقصر » وما إليه » 
سكون الموت . 

و رواية أخرى أن أبا عبد الله قد شيد بنفسه تسلم الحمراء » وأنه حيها 
تقدم القشتاليون من تل الرحى .صاعدین نحو الحمراء » تقدم أبو عبد الله من ش 
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م۲ بت 


ياب الطباق السبع راجلا » يقبعه خمسون من فرسانه وحشمه . فلا عرف الکر دینال 
آبا عبد الله » ترجل عن‌جواده » وتقدم إلى لقائه » وسیاه باحترام وسفاوة » ثم ٠‏ 
ابتعد الر جلان قليلاء وتحدثا برهة علىانفراد .ثم قال آبو عبدالله بصوتمسموع :6۱ 

«هیا يا سيدى » ى هذه الساعة الطببة » ونسلم هذه القصور .- قصوری - 
باسم الملكين العظيمين اللذين أراد ها الله القادرأن يستوليا علا » لفضائلهما > 
وزلات المسلمين » . 

فوجه الک دینال إلى أنى "عبد الله بعض عبارات الواساة » ودعاه لأن يقم 
فى خیمته فى العسکر اللکی طبلة الوقت الذی عكثه فى شنتی » فقبل أبوعبد الله 
شاکراً . ثم سار فى فرسانه وحشمه للقاء الملك الکائولیکی . 

وتم تسلم القصور الملكية والأبراج على يد الوزير ابن کاشه ‏ الذى ندبه 
أبوعبد الله للقيام مبذه الهمة . وماكاد الكردينال وصعبه يجوز ون إلى داخل القصر 
الاسلای التیف » حى رفعوا فوق برجه الأعلى » وهو المسمى برج الخراسة 
ھا ه1 هل ٣ء‏ صليباً فضباً كبيراً » هو الذى كان ممله الملك فرناندو 
خلال حرب غرثاطة » کا رفعوا إلى جانبه عم قشتالة وعلم القديس یاقب » 
وأعلن النادی من فوق البرج بصوت جهوری ثلاثا أن غرناطة أصبحت ملكا 
الملكين الكاثوليكين » وأطلقت المدافع تدوى نی الفضاء . ثم انطلقت فرقة 
الرهيان الملكية ترتل صلاة « الحمد له » Te Deum Jaudamus‏ ۰ على أنغام 
الموسبى . وهكذا كان كل ما هنالك بو كد الصفة الصليبية العميقة لحذه الحرب الى 
شپرما اسبانيا النصرانية على الآمة الأنداسية » وعلى الاسلام فى اسبانيا . 

وف أثناء ذلك كان أبو عبد الله » فى طريقه إلى لقاء املك الكاثوليكى . 
وكان فرناندو يرابط كا قدمنا على ضفة نهر شنیل» على مقربة من المسجد » الذی 
حول فيا بعد إلى كنيسة « سان سبستيان » . وهنالك لى أبوعبد الله عدوه الظافر ». 
وسلمه مفاتیح اللحمراء , وسوف نصف منظر هذا القاء ال فيا بعد . 

1 وكذلك قدم أبو عبد الله نخائمه الذهى »> الذى كان بوقع به على الأوامر 

الرسمية » إلى الکونت دى تندلیا اللی عن محافظاً للمدينة ٠  ,‏ ۱ 
1 وسار فى صعبه بعد ذلك فى طريق شنتی » يتبعه أهله » أمه وزوجته وإخخواته» 
وكان موكيا مراسياً . وعرج ى طريقه على غلة الملكة (رسایبلا فى أرميليا . فاستقبلته 


(۱) الفروض أن أبا عيد اقد کان يتسدث بالقشعالية > وهی لغة کان يجيد التكلم بها . 


مت ۷۳۱۱ بت 


وأسرته برقة ومجاملة » وحاولت تحفيف آلامه » وسلمته ولده الصغير الذى 
كان ضمن رهائن السام 

وهنا تعود الرواية فتختلف اختلافاً بيئاً. فيقولالبعض ض ذاللکن الكاثوليكين 
دخلا قصر الحمراء فى نفس اليوم. دش ی البعض الاحر ذلك » ومنهم صاحب ۱ 
« آخبار العصر » » ويقول إنهما لم يدخلاه إلا بعد ذلك بيضعة أيام . 

تقول الرواية الأولى » إن الملكة إسابيلا » سارت على أثر استقباها لای 

عبد الله » وانضمت بصحها إلى الملك فرناندو > ثم سار الإثنان إلى الحمراء » 
بيما انتشر القشتاليون فى السااحة الحاو رة . ودخل الملكان من « باب الشريعة 1 > 
حيث استقبلهما الكردينال مندوسا والوزير ابن كاشه » وأعطى مفاتيح الحمراء 
إلى الدون ديجو دی مندوسا الذى عبن حا كا للمدينة . وبعد أن تجول الملكان قليلا 
فى القصر » وشہدا جماله وروعته » عادا إلى شنتی . وبق الكونت دی تندليا 
فى الحمراء مع حامية قوية من حمسمائة جندی . 

ثم عاد الملكان فزارا الحمراء زيار ہما الرسمية فى يوم ٩‏ ینایر » وسارا فى 
موكب فخم من الأمراء والکر اء وأشراف العقائل» ودخلا غرناطة من باب إلبيرة» 
ثم جازا إلى الدمراء من طريق مرتفع غمارة » ودخلا قصر الحمراء وجلسا فى مبو 
قمارش أو الشور(حیث كان مجلس اللوك السلمون فى نفس‌الکان عل‌عرشهم» 
على عرش آعده الکونت دی تندلیا » وهنالك آقبل آشراف قشتالة للنثة > وكذلك 
يعض الفرسان السلمین» الذين أتوا ليقدموا شعائر التحية والتجلة لشادتيم الحدد . 

وى خلال ذلك كان اللکان الکائولیکیان » قد أفرجا عن رهائن السلمن 
السيالة » وى دیا ولد ی عبد لل + وأفرج المسلمون من جانيم عن 
الأسرى النصارى » وعددم نحو سبعائة اسر رجالا ونساء . وتعهد القشتاليون 
من جانهم » أن يطلقوا سراح الأسرى المسلمين ق سائر مملكة قشتالة» في ظرف 
خسة أشهر بالنسبة للأسرى الموجودين بالأندلس ۰ وثمانية أشهر بالنسبة للأصرى . 
الوجودین فى بقية آراضی قشتالة  .‏ . ۱ 

تلك خخلاصة الرواية القشتالية عن تلم غرناطة ومدينة الحمراء للملكين . 
الكاثوليكين . بيد أن هنالك رواية أخرى لشاهد عيان » کتها فارص فرنسى 
كان يقائل فى صفوف الیش القشتالى » وشهد بفسه حفلات التسلم » ونشرت 


1 )۱ وهو السبی آیضا بهو السفراء » وسوت نعود ال و صفه عند الکلام على قصر مر اه ۰ 


بت ۲۱۲ بت 


روایته فى الشرن السادس عشر ضمن موالف عنوانه La Mar de las Historias‏ 
و محر التواریخ » . وهذه حلاصا : 

أن الذى آوفده الملكان الكاثوليكيان لاستلام الحمراء ف يوم ۲ يناير » هو 

الأستاذ الأعظم رئيس جمعية شنت یاقب »2 جوتری دی كارديناس ۰ ولیس 

الکاردینال مندوسا حسما تروى التواريخ القشتالية . و أنه آنه تسلم القصر والابراج 
وأخرج ما الحرس المسلمين » ووضع ما الحرس التصارى » وأنه رقع الصليب 
کر فوق برج الحراسة ثلاث مرات » والمسلمون من آسفل يصعدون الزفرات 
ويذرفون الدموع » ثم لوح بعد ذلك بعلم شنت شنت یاقب ثلاث مرات » ونثصب 
إلى جانب الصليب » وصاح النادی بعد ذلك : القديس يعقوب ثلاثا . قشتالة 
ثلاثاً .غرناطة لسیدنا الدون فرناندو ودونیا إيسابيل ثلاثاً . 

وأن املك فرناندو لا رأى الصليب » وهو فى جنده من أسفل » ترجل 
وجثا على رکبلیه » وجثا اند جميعا شكراً لله . ثم أطلقت المدافع ابنهاجاً . 

وق البوم التالى الثالث من ينابر » سارالکر دینال مندوسا والكونت دىتندلياء 
الذی عن محافظا للحمراء ؛ إلى قصبة الحمراء فى نحو ألف فارس وألى راجل > 
وسلم إلنه الأستاذ الأعظم مفاتيح القصر والصن . 

وف یوم امن من ناير > سار اللكان الكائوليكيان إلى غرناطة» فى مركب 
حافل من الأمراء وال كابر والأحبار والاشر اف » وتسم الملكان مدينة الحمراء 
بصفة رععية . وأقم القداس فى المع لاعف > وحول الجامع منذ ذلك اليوم 
إلى كتدرائية غرناطة . 

وف ذلك اليوم أقيمت مأدبة عظيمة فى قصر الحمراء » ومدت الموائد الحافلة 
فى أمباء الققصر العظيمة » وجلس إلا لملكان والأمراء والعظاء» وکانت مأدبة رائعة . 

٠‏ ویستخلص من هذه الزواية » ای يركيدها مر رون آنعرون » أن آبا عبد الله 
لم پستقبل اللکن الکائولیکین ولا مندوبهما وقت التسلم » وم تقع بینه وبين 
الکر دینال ولا پن اللکن » الأحاديث الى سبقت الاشارة لپا . 

۱ ولل جانب ذلك بری بعض النقدة الحدثن » أن أبا عبد الله سحلا حرج 
للقاء اللکین الکاثولیکیین ء قد فعل ذلك وهو فى صبه وحشمه فقط دون أعله > 
وأنه خرج يومئذ من داره الملكية الخاصة ھی البيازين » وم جرج من فضر 
الحمراء » وأنه كان يعيش فى هذه الدار مع أهله وولده مذ عاد من الأسر » 


مت ۲۳۳ س 


حى أعلن لحلاف والحرب على اللکن الکائولیکین() » وأنه كان بشعر وهو 
۳ هذه الدار 4 أنه بن أنصاره ومويديه 4 وخ أنه كان قل أمر بإخلاء قصر 
الحمراء » وندب من يقوم عهمة التسلم فى اليوم الثانى من يناير . وق هذا اليوم 
خرج فى نفر من صحبه » ليقدم إلى الملكين الکائولیکین شعائر التحية والخضوع » 
ثم عاد إلى داره فب مها أياماً » حی‌سویت مس مصره مع الملكين الکائولیکیین 
على أنه يبدو لنا من تلبع حوادث -حصار غرناطة 2 وما تلاه من مفاوضات 
على التسلم > أن الرواية الراجحة فى هذا الشأن , هو أن أبا عبدالله » حى مغ 
افتراض أنه لم بشید رسوم التسلم » ول يقم ما بنفسه » كان يقم بقصر الحمراء » 
حيط به وزراؤه وقواده طيلة هذه الأحداث اللخطيرة »أو على الأقل مذ بدأت 
مفاو ضات التسلم بدله وبين الملكن الكاثو ليكيين عومد أبرمت بينهما معاهدة التسلم » 
حى يوم السم النهائى الذى ثم فيه ذلك التسلم > وأنه خرج نى ذلك اليوم الشبود 
من الحمراء للقاء عدوه الظافر. ومن العقول أن تکون الحمراء قد أخليت قبل ذلك 
استعدادا لتسليمها لسادنها الحددء وذلكحسها يشير إليه صاحب (أخبار العصر 0( . 
هذا وتلق الرواية الإسلامية المعاصرة ضوءاً على دخول ملك قشتالة مدينة 
غرناطة » وتصفه على النحو الآتى : 
« فلما كان اليوم الثانى لربيع الأول عام سبعة وتسعين وتمائماثة ( ۲ يناير 
سنة 1447 ) أقبل ملك الروم مجيوشه حتی قرب من البلد» وبع ثجناحاً من جيشه 
فدخلوا مدينة الحمراء » وأقام هو ببقية الحيوش خارج البله» لأنه كان يخاف من 
الغدر » وكان طلب من آهل البلك حن وقع الاتفاق علىماذ كر » رهوناً من أهل 
البلد ليطمئن بذلك » فأعطوه خسمائة رجل مهم » وأقعدم عحلته . فلما اطمأن 
من أهل البلد 04 ولم بر مهم غدراً › سرح جنوده لدخول البلد والخمراء ۰ فلخل 
مم خلق کشر وبق هو خارج البلد » وأشحن الحمراء بكثير من الدقيق والطعام 
والعدة» وترك فما قائداً من قواده» وانصرف راجعاً إلى علته .. ثم إن ملك الروم 
)۱( راجم ف رو ایات تسليم غرفاطة : 1010۷۰۲۲۲ Lafuente Alcantara ۲ citacénes);‏ 
Mamol: Historia del Rebeliûn y Castigo de los Moriscos del Reino de‏ ;73 ۵ ۲2 ۳۰ 
Granada, Lib. ۲ Cap. XX ; 0292۸۲ Y Remiro : Entrada de los Reyes Catélicos en‏ 
al Tiempo de su Rendicion.(Revista del Centro de Estudios historicos de‏ اف 


Granada y su Reino - Ano l., Nuri, I, .م‎ 7- 24) 


(؟) آخپار العصر ص ۰ه . 


مت ۲۱ ات 


سرح الناس الذين کانوا عنده مرتنین » ومّمنین فى أموالم وأنفسهم مگرمین . 
وأقبل ق جيوشه حن اطمأن » فدخل مدينة الحمراء فى بعض‌شواصه وب ىالخحند 
خارج البلد ء وبق يتنزه فى الحمراء فى القصور والنارة المشيدة إلى آحر البار» 
ثم حرج مجنوده وصار إلى لته . فن غد آحذ فى بناء الحمراء وتشييدهاء وتحصينها 
وإصلاح.شألها » وفتح طرقها » وهو مع ذلك يتردد إلى الحمراء بالهار ويرجع 
بالليل لته » فلم يزل كذلك إلى أن اطمأنت نفسه من غدر المسلمين » فحيقل 
دحل البلد » ودار فيه فى نفر من قومه وحشمه ...۲26 . 
عد %# اننا 

وهكذا انحتتمت المأساة الأندلسية » واستولى القشتاليون على غرناطة "لحر 
الحواضر الاسلامية في اسبانيا » وخفق عام النصرانية ظافراً فوق صرح الاسلام 
المغلوب » وانّبت بذلك دولة الإسلام بالأندلس» وطويت إلى الأبد تلك الصفحة 
لمحيدة المثرة من تاريخ الاسلام » وقضى على الحضارة الأندلسية الباهرة» وآداما 
وعلومها وفنومها 2 وکل ذلك ابر اث الشامخ 3 بالفناء و اش . 
۱ شيد السلمون احتلال العدو الظافر لحاضرتهم ودار ملكهم؛ وموطن آبائهم 
وأجدادم: وقلومبم تتفطرحزنآً وأمى عل أن هذه المناظر ار » كانت يجب 
مأساة ألمة أخرى ؛ تلك هی مت الك اتسس أن عبد ار ملل بى ار 
وآثمر ملوك الإسلام بالأندلس . 

ففد تقرر مصيره » وبينت حقوقه وامتيازاته وفقاً للمعاهدة السرية الى عقدت 
بينه وبين الملكن الكاثوليكيين . وقد نصت العاهدة المذكورة على أن يقطع 
أبوعبد الله طائفة من الأراضى والضياع فى برجة ودلاية وأندرش وأجيجر وأرجبة 
ولوشار وبضعة بلاد أخحرى من أعمال منطقة البشرَات » وهذه البلاد يقع بعضها 
فى جنوب غرلى ولاية آلرية » والبعض الاحر قبالها فى جنوب شرق ولاية 
غرناطة » وأن کم أبى عبد الله فى هذه المنطقة با ملك قشتالة وتحت حمايته » 
ويتمتع بلسعلها وسائر غلانها وحقوقها . وقد حددت إقامته» أو اشتار هو الإقامة 
فى إحداها وهى بلدة أندرّش الواقعة على ابر الأخضر شال ثغر أدرة الصغر. 

"ولا اقترب اليوم المروع - يوم التسليم ‏ قام أبو عبد الله باتخاذ أهبته للرحيل 
مع هله وحشمه وخاصته . وف صباح اليوم الثانى من يناير سنة 414817 فى الوقت 


17( آخبار العصر ص ٠١‏ و ۵۱ . 


س ۵ س 


للذى اقترب فيه النصارى من أسوار غرناطة » كان أبو عبد الله قد غادر قصره 
وموطن عزه ومجد آبائه إلى الأبد » فى مناظر تشر الأمى والشجن . 

وهنالك روایتان » فهل خرج أبو عبد الله عندئذ لآخر مرة من الحمراء مع 
أهله وحشمه وأمتعته ؟ أ م هل خرج فده فى صحبه من الحمراء لقا الک 
الكائ وليكيين » ثم ليق به بعد ذلك ركب أهلء وأمتعته ؟ وهل سار توا إلى طريق 
الپشرات حيث تعن محل إقامته » أم عرج على المعسكر القشتالى اللکی ف شنتى 
فلبث فيه مع أهله یام » ثم سار بعد ذلك إلى البشرات ؟ 

أما الرواية الأولى » وهی أكثر الروايات ذیوعاً لدى الورخن القشتالين » 
فتجری على النحو الآفى : ا 

فی فجر اليوم الثاف من يناير » وهو اليوم الذى حدد لنسلم الحمراء » كان ۱ 
رئن الیکاء یت دد فى غرف قصر الحمراء وآبائه» وکانت الحاشية منبمكة فى حزم 
أمتعة الملك الخلوع وآ له » وقد ساد الوجوم کل حیا » واحتبست الزفرات ف 
الصدور . وما کادت تباشر الصبح تبدو » حى غادر القصر » ركب قام مؤثر 
هو ركب اللك النی » > تحمل آمواله وأمتعته » ومن ورائه أهله وصبه القلائل » 
وحوله كوكبة من الفرسان الخلصين . وکانت أمه الأميرة عائشة تمتطى صبوة 
جوادها » يشع الحزن من محياها الوقور » وكان باق السيدات من آله وحشمه » 
يرسلن الزفرات العميقة والدموع السخينة . واخترق الركب غرناطة ى صمت 
البكور وستر ره ؛ وحن بلغ الباب النىسيغادر منه المدينة إلى الابد» ضح اراس 
باليكاء لرو" بة ذلك النظر الوم وم اجه ال رکب صوب مر شئيل فى طریق‌البشرات . 
لسع و وست هذه الناظر المؤسية من قول شوق طيب الله ثراه:(6 

مشت الحادئات ى غرف الم راء مشی اللعش ی دار عرس 

هتکت عزة الحجاب وفضت سسلة الباب من "مر وأنس 

عرصات خلت الیسل عا واستراحت من احتراس وعس 

ومغارة على الليالى وضاء ل تجد للعشی تكرار مس 

1 %#- كن د . 
آخر العهد بالحزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس 
فراها تقول راية جیش باد بالأمس بين أسر وحس 


(۱) من قصيدته السيئية الأندلسية الشبيرة » الى ينحو فها نحو البحترى ف سیئیته - 


مت ۲ س 


ومفاتيحها مقسالید ملك باعها الوارث الضیع ببخس 

خرج القوم ف کتاثب صم عن حفاظ قوکب الدفن خرس 

رکبسوا بالبحار نعشا وکانت تحت آبائہم ھیالعرش آ٥س‏ 

نا 2 + 

وما أبو عبد الله » فقد اجه إلى وجهة أخرى ليتجرع كأسه الرة إلى المالة » 
وكان قد تقرر اللقاء فى صباح ذلك اليوم بينه وبين ملك قشتالة » فخرج من باب 
مدينة الحمراء السمی بياب الطباق اأسبع 5۵105 Siete‏ ¢ ف طريقه إلى لقاء عدوه 
الظافر » وسيده الحديد» فى نفر من الفرسان واللخاصة . فاستقبله فر ناندو پترحاب 
وحفاوة فى محلته على ضفة نهر شئيل . وتصف لنا الرواية القشتالية هذا النظر الوگر 
فتقول إن أيا عبد الله سحن لح فر اندو هم پترلك جواده » ولكن فر ناندو بادر منعه 
وعانقه بمطف ومودة » فقبل أبوعبد الله ذراعه المى إعاءة اضوع . تم قدم إليه 
مفتاحى البابين الرئيسيين للحمراء قائلا : « ما مفتاحى هذه الحنة » وهما الاثر 
الأخمر لدولة المسلمين فى اسبانيا » وقد أصبحت أا الملك سيد تراثنا وديارنا 
وأشخاصنا . وهكذا قضى الله » فكن فى ظفرك رحما عادلا » . وتضيف الرواية 
القشتالية إلى ذلك أن فرنائدو تناول المفتاحين قائلا : « لا تشك فى وعودنا ؛ 
ولا تعوزنك الثقة خلال المحنة » وسوف تعوض لك صداقتنا ما سلبه القدر 
منك .٠۲‏ بيد أن مورا قشتالیاً عاش قريباً من ذلك العصر » يقدم إلينا رواية 
آحری رعا كانت أقرب إلى الصحة والمعقول » وهی .أن مفاتیح الحمراء قدمها 
القائد ابن کاشه مأمو ر التسلم إلى الملك فرناندو حيها وصل إلى الباب الرتیسی » 
وأن فرناندو ناوها بدوره إلى قائده لوبث‌دی مندوسا (كونتتندليا) الذى عينه 
حا كا عسكرياً لغرناطة. وسار أبو عبد الله بعد ذلك صمبة فرناندو » إلى حيث 
كانت الملكة إيسابيلا فى ضاحية أرملياء فقدم لها تحياته وطاعته . ثم ارتد إلى 
طريق البشرّات ليلحق بأسرته وخاصته . وهنا تقول الرواية القشتالية إن أباعيد الله 


)۱ تردد معظم التواريخ القشتالية اللاحقة وصف هذا المنظر الذى يصطبع بلون الأسطورة . 
وقد خلدته ريثة الصور الاسپانی فى أكثر من لوحة شهيرة تعرض ف التاحف الاسبائية » و حفرته 
يد الفنان فى داخل كنيسة طليطلة العظمى . راجم فى ذلك :13 .م ۷۰۱۲۱ ز L, Alcantara : ibid‏ 

Luis del Marmol : Rebelién y Castigo de los Moriscos de 01180 (۲ ( 
Lib. 1, Cap. XX 


۲۷۱۷ بت 


آشرف آثناء مسيره فى شعب تل البذول ( بادول ) على منظر غرناطة » فوقف 
يسرح بصره لاخر مرة فى هاتيك الربوع العزيزة الى ترعرع فما » وشهدت 
مواطن عزه وسلطانه » فامهمر ثى الخال دمعه » وأجهش بالبكاء . فصاحث به 
آمه عائشة ؛ « أجل فلتبك كالنساء » ملكا لم نستطع أن تدافع عنه کالرجال » 

وتعرف الرواية الإسبانية تلك الا كمة الى كانت مسرحاً لذلك النظر المحزن بامم 

شعری مؤثر هو « زفرة العرق الأخبرة » Suspiro del Moro‏ دممتغات 0 3 
وما تزال قائمة معروفة حی اليوم » » بعينها سکان تلك المنطقة السائح التچول . 

5 تقول الرواية أيضاً إن باب الحمراء الذى خرج منه أبو عيد الله لآخر 
مرة » وهو باب الطباق السبع قد سد عقب خروجه برجاء منه إلى ملك قشتالة » 
وبی مكانه » حى لا مجوزه من بعده إنسان(2©. وما زالت الرواية تعن لنا مكان 
هذا الباب بين الأطلال الدارسة . وهو بقع فى طرف الضبة فى الحنوب الشرق 
منها على مقربة من« برج الاء » . وقد رأيناه » وقد سد فراغه حقيقة بالبناء . 

وأما الرواية الأخرى » وهى الأقل ذیوعاً ۰ فخلاصنا أن آبا عبد الله خرج من 
الحمراء فى صبيحة يوم التسلم بمفرده وش نفر من صمبه | إلى لقاء اللکن الكاثوليكيين 
وخرج بعد ذلك ركب أهله وأمتعته من الدار الملكة شم ى البيازين لیلتی به بعد 
انهاء مهمته » وأنه لم یسر بعد ذا توا إلى البشرنات » بل سار بأهله وأمتعته إلى 
العسکر القشتال فى شنتى» فقضى به أيامآء حی سويت المسائل المتعلقة بمصيره » 
ثم سار ابمحميع بعد ذلك إلى آندرش الى اختارها أبو عبد الله مستقرا ومقاما . 

¥ # بن 

وقد كان حنة الأندلس الولة ونهایها احزنة » وفع عميق ى جنبات العالم 
الإسلانى + ولا سيا فى أم المذرب » فى الضفة الأخرى من الببحر . غير أن هذه الحنة 
الغامرة لم ثثر وحی الشعرء » كا آثاره من قبلسقوط النغور والقواعد الأنداسية» أيام 
أن كان للدولة الإسلامية بقية من القوة والأمل . ذلك أن دولة الشعر الأندلسى 
كانت قد امبارت منذ بعيد » وتحطمت الأقلام» وعقدت الحنة الغامرة كلاسان . 
ومع ذلك فقد صدرت فى رثاء الأنداس نفثات قوية موثرة نهز أوتار القلوب » 
معظمها من الضفة الأخرى من البحر من شعراء المغرب . 

ومن أشهر المرائى الى نظمت نى رثاء الأندلس عقب الحنة بقليل» رثاء طویل 


Marmol;ibid; Lib. 1; Cap, XX ; L. Alcantara; ibid ۷۰۱۱۲ p, 80. (1 ) 


مت ۲۷۱۸ بت 


موثر لشاعر آندلسی جهول» ببدو آنه عاصر حوادث الحنة من بدایها حى ایتا . 
وإليك مقتطفات من تلك الرثية للشجية الى رتبت وفقاً لوقائم والتواريخ : 


أحفاً خبا من جو رندة نورها 
وقد أظلمت أرجاوها وتزازات 
فیاساکیی تلك الدیار کر عة 
لا أنملاق القضاء أباذكم 
فقتل وأسر لا يفادى وفرقة 

* 
فواحسرتا کے من مساجد حولت 
وواأسفا كم من صوامع أوحشت 
شحرامپا پشکو لنرها الوی 
وک طقلة سسيئاء فپ مصولة 
فأضحت بأيدى الكافرين رهيئة 
وک فهم من مهجة ذات ضجة 


و من صخر ئ حجر 
وک من صخر پدل الدهر دينه 

چ 
لأندلس ارتجت لا وتضعضعت 
مناز ما مصسدورة وبطاحها 
تجامها . مفجوعة ونجودها 
وقد ليست ثوب الحداد ومزقت 
فأحياكها تبدى الأسى وحادها 
فالقة السناء تكلى أسيفة 
وجرت نواصها وشلت عيبا 


* 


وقد کسفت بعد الشموس بدورها 
منازها ذات العلا وقصورها 
سبى عهدکم مزن یصوب مرها 
بالصروف دهورها 
لدی عرصات المحشر اتی سف رها 


ودارت علي 


2 
وكانت إلى البيت الحرام شطورها 
وقد كان معتاد الأذان يزورها 
وآياتها تشكو الفراق وسورها 
إذا أسغرت یسی العقول سفورها 
وقد هنکت بالرغ, منها ستورها() 
ترد لو انضمت علها قبورها 
أساها وعين لايكف هديرها 
فأكبادها حراء لفح هجرها 
وهل بلبع الشيطان إلا صغبر ها 

*« 
وحق لدہا وها ودثورها 
مدائہا موتورة ولغسورها 
وأحجارها مصدوعة وصعورها 
ملابس حسن کان پزهو حبورها 
يكاد لفرط الحزن يبدو ضميرها 
قد استفرغت ذا وقتلا حجورها 


. وبدل الویل این سرورها 


(۱) يكرر الشاعر فى هذه الأبيات نفس المعاف الى وردتق مرثية أب الطيب الرندى الشبيرة . 


۲۹ س 
وقد كانت الغربية الان الى تقها فاضحی جنة احرب سورها 
وبلش قطعت رجلها بیمیها ومن سريان الداء بان قطررها 


وه ضحت على تلك الثثیات حجرها : 
وبالله إن جئت النکب فاعتر 
ألا ولتقف رکب للامی معام 


فأقفر مغناها وطاشت حجورها 
فقد خط ادا وجف نضيرها 


قد ارتج يادا وصج بحضورها 


بدار العلا حيث الصفات كأنہا 
محل قرار الك غرناطة الى 
ترى الأسى آعلامها وهی خمشع 
ومأمومها ساهى الحجى وإمامها 
وبسطة ذات السط ماشعرتما 
وما أنس لاأنس الربة إا قتيلة أوجال أزيل عذارها 
منازل آبائى الكرام ومنشی وأولى أوطان غذانی خبرهاا؟ 
ثم يشير الشاعر بعد هذا الترتیب التاريخى لسقوط قواعد الأندلس » إلى 
محاولة الإسبان تنصير المسلمين لأول مرة ؛ وماترتب على ذلك من قيام الثورة 
ی بعض الهات : 
وجاءت إلى استتصال شأفة دیننا 
علامات أخذ مالنا قبل با 
فلا تنمحی إلا عحو آصوها 
معاشر أهل الدين هبوا لصعقة 
أصايت مار الدين فامبك ركنه 
إلا واستعدوا الجهاد عزائماً 
بأنفس صدق موقنات بأنها 
تروم إلى دار السلام عرائساً 


من الخلد والمأوى غدت تستطير ها 
هى الحضرة العليا زهپا زهورها 
ومنسيرها مسستعير وسريرها 
وزائرها ۱ فى ما ومزورها 


دهاها وانى يستقم شعورها 


جیوش کوج هبت دبورها 
جنایات أذ قك جناها مثبر‌ها 
ولا تتجلی حى نط أصورها 
وصاعقة واری الحسوم ظهورها 
يلوح على ليل الوضی مستنرها 
إلى الله من تحت السيوف مصيرها 
على الله فى ذاك النعم مهو رها 


(1) يبدو من هذا البيت أن الشاعر كان من أهل ألرية ونقأ بها . 
(؟) نشرهذه المرثية وهی فى أكثر من مائة بيت أحد أدباء الخزائر » مقرونة يار جمة فرئسية 
تمت عئوان : 0۲698۵6 se Elie andalouse sur la guerre de‏ وذ کر التاشر وهو صويلي 
محمد » أنه نقلها عن مخطوط محفوظ بمكببة المزائر ومؤورخ فى شعبان سنة ۸۸۹۷ ( يونيه سنة 
(p14‏ أعنى بعد سقوط غرناطة ببضعة آثبر . والظاهر أنه سيا وضعت هذه القسيدة كان 
الاسبان قد بدأوا محاولتهم الأولى لتنصير السلمین . 


نت ۲۷۵ نت 


هذا وقد صدرت عن أدباء الغرب » فى الضفة الأخرى من البحر » طائفة 
کبرة من الرالی البليغة » نی نعی الاندلس والاشادة بفضائلها » وفداحة 
الطب فما . وکان شعراء الغرب لقرهم من مسرح الحوادث ۰ ووقوفهم 
على كثير من الخبار والسر الفجعة عن اخوانهم بالأندلس > أشد من غير هم 
تأثراً بالمحنة » وأکتر هم إفاضة فى ندب وپلامپل(؟ . 


(۱) نقل إلينا القری فى أزهارالرياض بعض هذه المراق المغربية » ومن ذلك قصيدة أ العباس 
أحمد بن محمد الصباجى المشهور بالدقون ( ج ۱ ص ٠١4‏ وما بعدها) , 


الان 
ختستام الأساة 


۱ دقع مرب الأتدلس ی العا الإسلانى ۰ سمارة فر اندو إلى بلاط مصر ۰ مرضوع هذه السفار ۶ 
حسبما دوپا بیترو مارتیری . صدی المأساة فى الفرب . سیر أب عبد الله إلى آندرش وحياته فيها. خطة 
الملكين الکائولیکیین لإبعاده عن الآندلس , الاتفاق على بيع حقوقه وجوازه إلى المغرب . نص قبول 
أ عبد الله . جوازه إلى فاس و التجاؤه إلى ملكها . دفاع أن عبد الله المسمى بالروض العاطر الأنفاس . 
اعتذار أبى عبد الله ودفعه لبية التفريط والحيانة . استعراض لموتفه وتصرفاته . معترك الفتتة الذفى 
آودی مملكة غرناطة , تبعة أي عبد الله . حياته مدينة فاس . وفاته وعقبه . راء غرئاطة , نارها 
وأوصافها . ما بى من أبنيتها وأبائها . تشويه الإسبان لحمالها الأثرى . روعنبا وترائا القصصى . 
تندو مسرحا لحوادث غرناطة , ما يدور حوغا من الأساطير , الأساطير الفرامية , أصل هذه الأساطير 

ومفزاها . قصيدة شوق فى رثاء الحمراء . 

لم يكن سقوط غرناطة فى يد النصاری نحادثاً فجائياً » بل كان بالعكس نتيجة 
طبيعية » لا تقدمه من الحوادث الاندلسية » وكان خاعة محتومة لاستشباد طويل 
الأمد . ومع ذلك فقد كان لسقوط غرناطة أوبعبارة آخری لانهاء دولة الاسلام 
فى الأندلس » وقع عمق فى الضفة الأخرىمن البحر » فى أم الغرب الى لبت 

عصوراً ترتبط بالأندلس بأوثق الروابط » وفى ساثر أنحاء العالم الإسلاى . 
وكان للحادث أيضاً وقعه العميق فى سائر الا النصرانية ؛ فقد ابپجت له 
أما ابنهاج ؛ واعتيرته من بعض الوجوه عوضاً لسقوط قسطئطينية فى قبضة الإسلام 
قبل ذلك بأربعين عاماً : وخلدت ذكرى الحادث فى رومة بإقامة قداس أعظم 2 
واستمر ابنهاج الشعب أياماً . ورحبت سائر قصور أوربا بالنبأ » وأقامت لاحبائه 
الحفلات الدينية والمدنية »منوهة بفضل فرناندو وإيسابيلا فى تحفيق هذه الأمنية 

العظیمة(۱) . ۱ ۱ 

وقد كانت الأندلس تشر منذ البداية جزع الم الاسلامية وعطنها . ولکن الأثم 
الاسلامية لم تستطع أن تبذل أى مجهود على لإنقاذ الأندلس من قدرها احتوم » 


. و اشاش‎ Prescott : Ferd. & Isabella .م‎ 299 )۱( 


س ۲۱۷۲ مب 


وم يتحقق من جهة أخرى ما کانت ترجوه مصر بندخلها ,السیاسی لدی ملوك 

النصرانية من أثر ملطف فى سير الحوادث الأندلسية . وق کانت مصر بالرغم من 
بعدها تقبع أحوال الأندلس باهټام خاص» لم يذتقص منه سوى اضطر اب شثو ا 
الداخلية ی ذلك امین . ولا استولى النصارى على غرناطة » وحققت بذلك أمنية 
اسبانيا التارعنية كاملة شاملة؛ لم ينس ملك قشتالة ما جاء فى سفارة سلطان مصر من 
وعيد بأن ينكل برعاياه النصاری » وم ينع بال لطاب الذى وجهه إليه على ید سفيريه 
الراهبن . فلا استقرت الأمور وخضعت سائر الأراضى الإسلامية » رأى فرناندو 
أن يسعى إلى إقناع سلطان مصر » ما يلقاه «سلمو الأندلسمن الرعاية والرفق فىظل 
الحديد » فأوفد إلى بلاط القاهرة سفارة جدیدة . وكان سفيره إلى السلطان 
هو بيترو مارتبری دی أنجاريا » وهو حير تابه » وکاتب وموارخ کبر » وكان 
من مستشاری املك . ندیه فر اندو طذه السفارة ی أغسطس سنة۱۵۰۱ وزوده 
يالكتب والوثائق اللازمة . ووصل مارتدرى إلى الإسكندرية بعد ررحلة حرية شاقة 
عن طريق إيطاليا واليونان فى أواخر شهر ديسمير » ثم وصل إلى القاهرة فى آخر - 
يناير > وکان سلطان مصر ی ذلك این الاك الأشرف جان بلاط »> فاستقبل 
سضر الملكين الكاثو ليكيين عقب وصوله برفق ورعاية » ولكن نقلت إليه على أثر 

ذلك أقاويل کشرة من بعض الأشراف والغاربة والأندلسيين المنفيين » الذين 
امتتکروا مسلكه وتكر مه لسفير ملك امتول على أراضى المسلمين ف الأندلس » 
وهو الا ن يسومهم اسف والعذاب . فبعث إلى السفير يرجوه الانصراف من 
حيث أت خوفا من سوم العواقب » ولكن مارتيرى بعث إل السلطان شرح له 
خطورة الأمر » ویصف عظمة مليكيه » وروعة سلطا الباذخ الذى تد حی. 
آواسط البحر الأبيض التوسط » وكو نما يستطيعان الانتقام والإضرار عن يسىء 
لهما . فعاد السلطان واستقبله فى مقابلة سرية خاصة استمرت من الصباح إلى 
الظهر . وکان ذاك فى السادس من فرایر سنة ۱۵۰۲(شعبان سنة۰۷٩‏ هي ع 
وألى مارتبری بين يديه خطاباً ضافباً فند فيه ما ينسب لليكه من الاستيلاء ظلماً 
على غرناطة + واضطهاده للمسلمن للمسلمين » وقهره على التنصير ؛ وبين مارتری حق 
مبيده فى الفتح 5 وکونه حکم متات الألوف من الرعايا السلمین الذين یعیشون 
£ بلنسية وأراجون 3 وهم حيعاً يتمئعون بشعائرهم أحرارا » واستطاع بکیاسته 
وبراعته » أن يقنع السلطان بصدق رسالته 3 وحسن نيات مليكيه » وقدم إلى 


مت ۲۱۷/۳ سب 


السلطان شهادات من‌حکام التفور المغربية» تفيد بأن السلمین الهاجرین إلى الغرب 
يصلون إلى الشواطیء مع نسائهم وأولادهم نی أمن وسلام » ویلقود من منلوی 
اللکن کل رفق ور عاب » واستطاع وق ذلاك بذلاقته آن يقنع ااسلطان بأن 
چیب مطالبه فى إعفاء نصاری بيت القدس من طائفة من الغارم والفروض . 


ويصف لا مارتری قصر السلطان بأنه يفوم على ربوة » على عط قصر 
الاتيكان فى رومة » وقصر الحمراء فى غرناطة ؛ ویصف السلطان بأنه رجل فى 
نحو امسین من ره » ذو لحية كعادة أهل البلاد » ولکن صغرة نحيلة » 
وهو مهيب الطلعة ذو وجه عبل أسمر» وهيئة حوشية نوعا > وعينين صغر تن 
غائرتين ؛ وحرکانه ثقيلة » وقوامه فوق التوسط حسما يبدو من جاسته » وهو 
يرتدى ثوبآ لا ختلف كشرا عما يسميه أهل غرناطة « بالحبة 6. 
ويورد مارتری أثناء وصف حوادث سفارته نبذة طويلة عن تاريخ مصر 
الإسلامية » ووصفاً ضافياً لقاهرة والنيل والأهرام » ووصفه قوى شاثق . 
وهكذا كان الصدی لالم النى أثارته حوادث الأنداس فى الا الإسلامية 
بو شيئاً فشي . ول تمض آعوام قلائل حى حى أسدل علا فى المشرق حجاب ٠ن‏ 
النسيان ولكن ذكرى الأندلس وحوادسا لبشت سر قورة ف عدوة المغرب 
عصورا أحرى. ذلك أن الأساة الأندلسية لم تنته پسقوط غرناطة » بل كان علها 
أن تجوز مة فصولا مفجعة أخرى» قبل أن تصل إلى بايا . وكانت هذه الفواجع 
أول ما تلق صداها العمیق فى الضفة الأخرىمن البحر » حيث كانت العدوة داتعا 
ملاذ الضحایا الاخر . ۱ 
ا ۲ 
ولنبداً الحديث عن مصبر الملك النکود أنى عبد الله حمل بن على لحر ملوك 
الأندلس > فقد غادر غرناطة » ساعة استيلاء النصارى علمها 4 وسار مع آله 
و صصبه وحشمه إلى منطقة الرشرات» واستقر هنالك فى بادة آندزش» وهى إحدى 
Marmol: ibid ; Lib, I, Cap. XXVI )۱(‏ 
(۲ ) بیرومارتری دنلریا : Pietro Martirî de Aagleria‏ إيطالىالنشأة » ولد سنةه ۵ ١ ٤‏ 
وتوف سلة ه؟ه١‏ . وكان حب را وكاتباً کب . شبد حرب غر ثاطة الأهيرة إلى جائب فر ثاندو . وکتب 
عن سفارته إلى مصر باللاتينية کناب خاصاً عنرانه Babylon»‏ مادعا ؛ وقد ترم إلى الإسبانية 
پعنوان de lo Reyes Catolicos a Egipto‏ 203 زوه ۳۵ مه نا (سنار قمن‌آللکین اکا و ليكيين إل 
مصر) وقد ثقلنا منه‌ملخص هذه السفارةحسبما تقدم. ولمارتيرى مث لفاتأخرىفتار بخ اسبانيا ذلك العصر . 
8 - آندلس 


مت 6 ۷۱۷ ت 


البلاد الي نی أقطعت له فى تلك المنطقة » ليقم فبا و فى ظل ملك قشتالة وحت حایته» 
وصبه إلى وطنه احدید » کشر من الفرسان والسادة والفقهاء » وى , مقدمهم 
وزد راه يوسف بن کاشه » وأبو القاسم عبد الاك ( الليخ ) » وكانا ألصق الناس 
به » وأقرهم إلى ثقته . وكانت أسرة السلطان المنى تتألف من والدته السلطانة 
عائشة » وأخته عائشة » وزوجه مرم (أو مرعة ) وولده الصفیر ٩۳‏ . آما أحوه 
الأصغر یوسف فکان قد قتل ؛ فى ألرية أيام ات بتحریض أبيه السلطان آی الحسن 
بحسعا فدمتا . 


وكان أبو عيد الله عندئذ » فى فى نحو الثلاثين من گره . وبالرغم من 
مر اش تاريخ مولده » فين صليقه رخ تا هر ادو دی ا 


يقول لنا إنه كان فى نحو العشرين ۰ يوم استطاع الفرار من سحن أبيه السلطان 
ألى الحسن فى سنة ۱٤۸۲‏ ( ۸۸۷ ه) » ولك يكون سنه وقت تسلم غرناطة 
تمر الثلاثين0© . 


وقد ترکت نا ارو اية القشتالية العاصرة أيضاً » وصفاً لشخص أى عبدالله » 
دلا صته أنه کان ممشوق القد » سحمين الطلعة 4 شاحب اللون » له عینان سوداوان 
مجلاوان » ولحية قوية0؟ . 


وعاش أبو عبد الله وآ له وصعبه ع فى تلك المملكة الصغيرة الذليلة حيناً » 
(۱) تشبر بعض الوثائق المعقودة بين المكين الکائولیکیین و أي عبد اله إلى « إخواته ۾ ما يدل 
عل أنه كانت له أكثر من خت . والمرجح أن عائشة كانت كبر اهن . 

۲( ر اجع رو اة 8862۸ عل ۲۱۳۵2۵۵0 القشتالية المنشورة ضمن کتاب آخبار العصر ص۰1۳ 

Alana: ibid, ۷۰۱۱۲, ۳. 14 )۳(‏ عامعيطع] , هذا وقد انتبت إلينا عن أن عبد الله 
صورتان اسبانیتان » كانت تحفظ إحداها من قبل » بمتحف قصر جنة العريف قبل إلغائه » وفيا 
يبدو آبوعبد الله بوجه و سم ولون حميل وشعر كثيف أصفر و لية مفروقة . ويرتدى وبا صفر » 
يظلله حرير أسود » وعل رأسه فلنسوة عالية . وقد نقلت هذه الصورة فيما بعد إلى إيطاليا » وأضحت 
ملكا لبعض الأسر الخاصة . والصورة الثانية تحفظ الیوم عتحف غر ناطة المسمى Casa dê 109 Tiros‏ 
والعروف ألا رسمت لأب عبد الله سيا كان فى أسر الملكين الكاثوليكيين » عقب موقعة اللسائة » 
وهی عبارة عن لوحة صغيرة اج » وفيها يبدو أبوعبد الله فی فى عتفوانه » بوجه عريض و أنف منسق» 
و عیذن خضراوین » ونظرات حادة ء تغشاها الكآبة » وشعر کستی غزير » و لية صغيرة مفروقة . 
وقد رسمث حول عنقه حلقة رمزية لوقوعه فى الأسر. وقد شهدنا هذه السورة » أثناء وجودنابقرئاطة» 


و نقلنا عبا صورة فعوغرافية هى الى تشر ناها من قبل ( فى ص ۷( . 


هلالا بهم 


أبو عبد الله محمد آخر ملوك الآندلس 
عن الصورة الى كانت محفوظة من قبل متحف جنة العريف بغر ناطلة , 


۲۷ 
وأنشأ له فى أندرش بلاطاً صغراً , وتقول لنا الرواية التشتالية » إنه كان يعيش 
هنالك فى ترف ورغد » ونه كان ر يعشق الصيد ويقضى فيه كثيراً من أوقاته » 

ويجوب أطراف مملكته الصغرة فوق جواده( . 

وكان فر ناندو وإيسابيلا » بالرغم من انتصارهما الشامل » ونضا“ ما الأخير 
على المملكة الأندلسية » قد لبثا يتوجسان فى أعماق نفسهما » من بقاء السلطان 
اشلوع فى الار اضی الإسبانية » وخشیان أن يكو ن مثار الفلاقل والفین » ويتوقان 
إلى [بعاده وحاشیته عنها » مبالغة فى الحيطة » واتقام لكل خطی » وکان يفرضان 
على أنى عبد الله رقابة صارمة » ويتلقيان أدق التقارير والأنياء » عن حرکانه 
وسكناته » وكانت عينهما الساهرة على رقابته» الوزيران الاکران يوسف بن كاشه 
وأبوالقاسم عبد الممك0© , وم عض على إقامة أنى عبد الله فى أندرش زهاء عام » 
حی بدأ الملكان الکائولیکیان پسعیان سرا > فى تحقيق غاي ما الأخيرة » وكان 
سبيلهما إلى ذلك أيضا ابن كاشه وأبا القامم . فى مارس سنة “14417 وقعت 
مفاو ضات جديدة بن الوزيرين» وبين فر ناندو دی ثافرا أمين الملكين الكاثو ليكيين » 
فى شأن مغادرة أنى عبد الله الأراضى الاسبانية » والعبور إلى المغرب . ويقال إن 
با عبد الله لم يأذن لوزيريه فى إجراء هذه المفاوضات » وم يعلم بأمرها حى 
٠‏ مخضت عن مشروع جديد » يقرر فيه أبو عبد الله بتنازله عن حميع حقوقه 

وأملاكه » نظر تمن معين » ويتعهد بالعبور إلى المغرب. ويقال إن الك النکود > 
حيما عرض عليه ابن کاشة ة هذا الاتفاق » ار لعقده » وكاد ببطش بوزيره » 
ولكنه عاد فاستمع إلى شرح الوزير ونصحه » بأن البقاء فى أرض العدو » وق . 
ظل العبودية وا وان » لم يبق له محل » وأنه ليس مكفول السلامة والطمأنينة > 
وأن العبور إلى أرض الإسلام خير وأبق . . هذا ولعل أبوعبد الله نفسه قد أدرك > 
كما أدرك عمه مولاى الزغل من قبل › أن تلك الحياة الذليلة البى فر ضت عليه » 
ل لق به ولا جمل » وأنه يستحيل عليه لبقا فى هاما لوضع المؤلم » كتابع للاك 
قشتالة . وعا لی أى حال فقد اقتنع أبو عبد الله » بوجهة نظر وزيره . ولكنه أرسل 
أمينه ومدير شتونه أبا القاسم عبد اللاك ( المليخ ) » ليسعى إلى تعديل الاتفاق 
لمصلحته . وبعد مفاو ضات جديدة » وضع الاتفاق الهای » الذى قيله السلطان 


Lafuente Alcantara? ibid, ملا‎ II. .م‎ 0 (۱ ) 
Lafuente Alcantara : ibid, ۷۰ IIL. ۲۰ 81 (؟)‎ 


سم ۲۲۷۷ سب 


الخلوع . وثلاصته أنه يتعهد بالعبور إلى الغرب » فى موعد أقصاه نهاية شهر 
أكتوير سنة ۱2۹۳ ۰ وأنه بتنازل عن سائر ضياعه » فى آندرش ولوشار وبرشينا 
وغيرها » وكذلك عن أملاكه الأخرى بغرناطة » بالبيع للملكين الک ولیکیین» 
وذلك نظر من إحالى قدره واحد وعشرون آلف جنيه قشتالى (کاستلیانی من 
الذهب الحرء أوالدوقات المضروبة » من الذهب الخالص . کنا يتنازل أبوعيد الله 
عن اختصاصه الدنی والنای . وحمل إليه المال قبل رحياه بمانية أيام » ويقدم 
له الملكان عربتين لحمل متاعه » وسفتاً ينتقل عليها مع حبه > إلى المغرب > 
ويتضمن الاتفاق نصوصاً آعری بيع المرات لأملذكهن » إلى الملكن 
الکائولیکیین > وکذلك بيع لوزیر ابن کاشه والوزیر آی القاسم کل لاملاکه" 1 
نظر مقادير من الال » وبنفس الشروط . 

تلك شخلاصة الإتفاق الأخير » الذى عقد بين الملكن الکائولیکین » وبين 
انحر ملوك الاندلس » للتنازل عن ساثر محقوقه وحقوق ۲ له وه » ومغادرته 
لارض الوطن القدم » بصورة بائية . وحمل هذا الاتفاق » تاريخ ۱۵ ابریل 
سنة ۱4۹۳ » وتملاً نسخته القشتالية عشر صفحات کببرة . وهو عتاز دون ساثر 
الوثائق القشتالية الأخرى » الى تتعلق مذه الفترة » بأنه حمل فى ذیله موافقة 
ی عبد الله بالعربية ممهورة بتوقيعه وخاتمه » وإ القارئ نص هذه الموافقة > 
ی تدل ألفاظها ومعانها يكثير من العمر ال ٩0‏ 

و امد لله إلى السلطان والسلطانة آضیای » آنا الامر محمد بن على بن نصر 
نکم + وصلتى من مقامكم العلى » العقيد وفيها جميع الفصول > الذى عقدها 
عى وبكم التقدم » من حدعى القائد أب القا سم المليخ » ووصلت خط يدم 
الكرمة لپا »باکر العزيز» كيف هيت ما کور بهذا الذى هی تصلكم . 
وی نوق ولف ألى رضيت مہا“ > بكلام الوفا مثل نخدم جید . وتری‌هذا حط 
يدى وطابعى أرقيته علا » » لتظهر صعة قولى . ووصلت بتاریخ الثالث والعشرين 
من شمر رمضان العظ‌عام ثمانية وتسعون وممائمائة . أناكاتبه محمد بن‌عل بن نضر 


(۱) حصلنا عل صورة فتوغرافية طذه الوثيئة » وهی حفظ بدار احفوظات العامة ى سیمائشا 
Archivo general de Simaneas‏ برق 11-3 R.‏ .۳ © وتعرض الصفحة الاخيرة » الى 
تضمنت خط أب عبد الله » ى قاعة العرض بدار احفوظات » كا تعرض صورة مكبر ة من موافقة 
أ عبد الله » متف مدرید الحرلى مقرونة ير حة قشتالية . 


تب ۲۷۸ — 


رضیت وقبلت جميع ما فى هذا الکتوب الثابت » وتقبل بيدى » إلى أضياق 
. السلطان والسلطانة مد" لى هناکا 1 . 

وهکذا اعتزم أبو عبد الله آمره » وعول ف النهاية على مخادرة الوطن‌الغلوب 
وتوفیت زوجته أثناء ذلك » فلم بحل الرزء دون مضیه » فى انخاذ أهبة الرحيل . 
وف أوائل شهر أكتوبر سنة ١497‏ ؛ غادر أبو عبد الله الوطن القدم » فى غمر 
من السرات والاأسی » وجاز البحر إلى المغرب » بأسرته وأمواله وحشمه » من 
ثغر أدرة الصغيرة الواقع جنول برجة » ى سفينة كبيرة أعدت بلحوازه » وعير فى 
نفس الوقت من غر المنكب ؛ عدد كبر من الوزراء والقادة والاً کابر » من به 
من آثروا الرحيل » وبلغ جميع الذين عبروا مع الملك الخلوع ألفاً ومائة وثلائن 
شخصاً ٩‏ . 

ونزل آبو عبد الله أولا فى ملبلة ثم قصد إلى فاس واستقر ما وتقدم 
إلى ملکها ااسلطان آن عبد الله محمد الشيخ » زعم بی وطاس(؟ الذين خلفوا 
بی مرين فى الملك» مستجراً به ؛ مستظلابل ائه ورعایته » معتذرا عا آصاب الاسلام 
فى الأندلس على يده » متبرئا مما نسب إليه من نم وتفريط فىحق الوطن والدين . 

وهذا الدفاع الشهیر الذىيقدمه إلينا أبوعبد الله عن موقفه وتصرفه » هو قطعة 
رائعة من الفصاحة السياسية والبيان الساحر » وهو ندل فى روحه وقوته وروعته > 
على فداحة التبعة الى شعر آخحر ملوك الأندلس أنه محملها أمام الله والتاريخ » وأمام 
الم الإسلامية والأجيال القادمة كلهاء وعلىأن هذا الأمير النکود لم يرد أنيتحدر 
إلى غمر النسيان والعدم 4 محکوماً عليه دون أن بسط للتاريخ قضيته ؛ فيصدر 
حکه فہا على ضوء آقواله ودفاعه . ۱ 

وقد كتب هذا الدفاع الشهر » الفريد فى التاريخ الإسلامى» على لسان أى عبد الله 


lafuente Alcantara: ibid, ۷۰۱۲۲۰ ۰ 81 )۱(‏ . ويقول صاحب أخبار المصر إن 
الين رحلوا مع أب عبد الله بلنوا نحو سبعائة فقط ( طبعة تطوان ص ۷) . 
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۳( و بطن من بطون بی مرين . وقد ظهروا فى بداية آرم بتو الوزارة » ونشأت بيهم 
وین بی مرين فيما بعد خصومة و منافسة . وقام كبيرهم ومؤيس دو لمهم آبوعید لله عمد الشیخ بن زکریا 
أولا فى ثغر آصيلا » واستفحل أمره ثم زحف على فاس واستوى عليها فى سنة ۸۷۷ ۶( 1408 م) 
م غلب على سائر ابلهات والقبائل الجيطة بباء وقانت فوق أنقاض ملك بى مرين دولة مغربية جديدة . 


۷۹ سب 


چم جوم 


O oy‏ ی با ی لت و ل 


ان زد 


e 


ذيل العاهدة الپائیة الى عقدت بين الملكين الكاثو لیکیر وأى عبد الت بتاريخ ۵ ابريل سنة ۱٩۳‏ و فا يتعهد ببيع ملد که 
ومغادرة اسپانیا نبائياً , وقد ذيل علها أبوعيد الله ختله پالقبول » و بصمها تخامه و ذلك بتاريخ ۲۳ رمضان سنة ۸۹۸ ۵ 
( ۷ أغطس سنة ۱4۹۳ ) . والأصل محفوظ بدار احفوظات‌العامة فى سيمانقا برقم 11-3 ۳۲.۲۰ 


۲۸۰ 
وزيره وكاتبه » محمد بن عبد الله العرنى العقيل » فى رسالة مستفيضة قوية موّثرة» 
موجهة إلى ملك: فاس » وجعل لما عنواناً شعرباً مشجياً هو : «الروض العاطر 
الأنفاس فى التوسل إلى المولى الإمام سلطان فاس » . وقد كان العقبل من أعلام 
للبلاغة نى هذا العصر . 
ولا عول أبو عبد الله على الرحيل إلى الفرب جاز العقیل البحر مع آمبره » 
وجازت قبل سقوطه غرناطة وبعده إلى المغرب جمهرة کببرة من أقطاب | 
والأدب > هم البقية الباقية من جتمع الأندلس الفکری(. وللعقيل آثار فى النظم 
والنثر » تبدو لروعتها كأنها نفثات أخصرة » لاداب الأندلس احتضرة » وکان 
دفاع أنى عبد الله من أبدعها وأروعها . 
ونقل إلينا الفری ميرخ الأندلس هذا الدفاع الشيير بنصه فى مولفه الجامع . 
« نفح الطيب » » وکذاك فى كتابه.ه آزهار الرياض ». وقد قدم له كاتبه بعد 
الديباجة بقصيدة رائعة جاء ی مطلعها : | 
مولى الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لما مثله يرعى من الذثم 
بك استجرنا وأنت نعم الحار من جار الزمان عليه جور منتقم 
حی غدا ملكه بالرغم مستبا وأفظع اللطب ما أت على الرثم 
من الله حم لامرد له وهل مرد لمکم منه منحم 
وهی الليالى وقاك الله صولها تصول حى على الاساد فى الاجم ‏ 
کنا ملوكا لنا تی أرضنا دول نا بها تحت أفنان من الم 
ذأيقظتنا سوام لأردى صيب" بری بأفجع حف من ن رش 
شر تم ست ملل الا و وأى ل 
ونا ف لتوسل والاعظار وهو لب موضوعها : 
و اسط نا الق الرجو باسطه ۱ واعط ولاه ف واعذر ولات 
بجر 
لا تأحذنا بأقوال الوشاة ول نذنب ولو كثرت آقوال ذی الوم 
فا آطقنا دفاعاً القضاء وما ارادت انفسنا ماحل من لقم 
(۱) راجم آزهار ااریاض ج ۱ ص ۷۱ . 
(۲) نفج اليب ج ۲ ص ٩۱۷‏ - 1۲۸ » رآزهار الرياض ج ۱ ص ۲-۷۲ ۰ 


مام 


ولا رکوباً بإزعاج لسامحة 
والمرء مالم يعنه الله أضيع من 
وکل ماکان غير الله حرسه 
5 

ولا تعائب على أشياء قد قدرت 
وعد عما مضى إذ لا ارنجاع له 
إيه حنانيك يابن الأكرمين على 
فأنت آنت ولولا أنت ما مضت 
رحاك ياراحاً ينمى إلى را 

مواقف صدق ف الهاد لا 
والسيف مخضب باحمر من علق 
ولاترى صدر عضب غر منقصف 
ی دهينا بدهيا لا اقتدار پا 

1 

تالله ما أضمرت غشا ضماثرنا 
لکن طلبنا من الأمر الذى طلبت 
فخاننا عنده الد؟ لبون ومن 
فاسود ما اضر من عيش دهته صدد 
وشتت البن شلا كان منتظماً 
فرب مبی شدید قك آناخ به 
قمئا لديه أصّسيلانا نسائله 
وما طنا بأن نبى إلى زمن 
لكن ر ضابالقضاا حارى وإنطويت 
لبيك يا من دعانا نحو حضرته 


وأعط الامن‌الذی رصت قواغده: 


خليفة الله وافاك العبيد فكن 
وبين أسلافنا ما قل علمت به 
وأنت مهم كأصل مطلع غصنا 


طفل تشكى بفقد لام فى اليم 


فان ګر وسه لحم على وضم 


5 مسطورها فى الوح بالق 
وعد أحرارنا فى "حلة الخدم 
ضیف بفاس غير حنم 
بنا إلا عطا الوخادة الرسم 
فى التفس والأهل والأتباح والمشم 
والحيل عالكة الأشداق للجم 
ما اپیض من سبل واسود من لم 
ولا ترى من لدن غر 
موععل الصون للأطفالوالحرم 


5 وت تنعل سم 
ولائنا قبلنا ۳ الأعصر 

تفع به ثکیات الدهر م 
0 اللدن آوبالابیض دم 
ى البلا ففر ه أدمع لدم 
أعيا جوابا وما بالربع من أرم 
ری به غرر الأحباب كال 
سان و ضير يم 


ماع اد کم الارث مقسم 


أوكالشراك الذی قد قد" من آدم 


- ۲۸۲ ¬ 

وقد حطوت خطاهم فى مثرهم فلم ینوا ذن فا ول تلم 

وهى طويلة فى أكر من مالة بيت > وفيا يعطف الشاعر بعد ذلك على 
مدیح ملوك فاس »> وجهادهم ف نی الأندلس » والإشادة بعلائقهم القدعة مع 
بى الأحمر ملوك غرناطة » وما يقول فى ذلك : 

أهل الحفيظة يوم الروع محفظهم ‏ من عصمة الله ما يربى على العصم 

بأس تطبر شرار منه محرقة لكل مدرع بالحزم محازم 

هم بطائفة التثليث قد فتكوا اكثل ما يفتك السرحان بالخم 

وان يلشمهم یوم الوغی رهج آنسوك ما ذ کروه عن ذوی الم 

تضی ۶ آرائم فى كل معضلة إضاءة السرج فى داج من لم 

هذا ولو من حیاء ذاب تشم لذاب مہم حیاء کل 

طابت مدانحهم إذ طابت انفسپم فاشتقت النسمات اسما من نسم 

وى مدیح السلطان القائم أنى عبد الله الوطاسی قوله : 

آنسی الحلائف فى حلم وق شرف وق ساء وق عم وف فهسم 

فجاز معتمداً مهم ومعتضداً ' وامتاز عن قاثم میم ومعتصم 

وناصر الدين فى الاقبال فاق وى شبة العلم آزری بابنه الحم 

أفعال أعدائه معتلة أبداً مى يرم جزمها بالحذف تنجزم 

ویل هذه القصيدة الطويلة دقاع ألى عبد الله الور » فی سلوب يفيض فوة 
وبياناً » وفيه يشر أيوعبد الله إلى حوادث الأندلس» ويعتذر عن محنته » ویعتر ف 
مخطئه فى عبارات موثرة » ويقول بعد الديباجة مورجها خخطابه إلى سلطان فاس : 
٠‏ «هذا مقام العائذ بمقامك » المتعلق بأسباب ذمامكم » المترجى لمواطف 
قلوبكم » وعوارف إنعامكم » القبل الأرض نحت أقدامكم . التلجلج اللسان عند. 
محاولة مفانحة كلامكر . وماذا الذى بقول من وجهه خسجل » وفؤاده وجل » 
وقضیته القضية عن التنصل والاعتذار تجل . بيد أنى أفول لكم ما أقوله لربى » 
واجتر ای عليه أكثر » واجترای إليه اکر : الهم لا برىء فأعتذر » ولا قوى 
فأنقصر » لكنى مستقيل مستنيل » مستعتب مستغفر » وما أبرئة نفستی إن النفس 
لأمارة بالسوء » 1 

« على أنى لا آنکر عيوبى » فا معدن العيوب » ولا أجحد ذنوى ب فنا جبل 
الذنرب » إلى الله آشکر عجری وبجری وسقطاق وغلطاق .. 


- ۲۸۳ — 


بيد أنه يلفع عن نفسه مهم التفریط والزیغ وانلیانة ويقول: 

ر مثا ل كان يفعل أمثاها » و تحمل من الأوزار المضاعفة أجالها » ومبلك نفسه 
و محیط ل أعمالما > عياذاً بالله من خسران الدين » وإيثار الحاحدين و العتدين > 
قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين . وام الله لو علمت شعرة فى فودی تيل إلى 
تلك الحهة لقلعبها؛ ؛ بل لقطفت ما تحت عمامی من هامى وقطعها . غير أن || لر عاع 
فى كل وقت وأوان » للملك أعداء وعليه أحراب وأعوان .. . وأكثر ما تسمعه 
الكذب » و طبع مهور الق إلا من عصمه الله إله منجذب » و لقد قذفنا من 
الأباطيل بأحجار » ورمينا بما لا بری به الكفار » فضلا عن الفجار » وجرى من 
الأمر المتقول على لسان زيد وعمرو » ما لكي منه حفظ الحبار... أكثر الکترون» 
وجهد ق تعثير نا التععرون » ورمونا عن قوس واحدة > ونظمونا ف سلك 
اللاحدة . أكفراً أيضا كفراً » غفراً اللهم غفراً . وهل زدنا على أن طلبنا حقنا 
من رام حقه ومقنا » فطاردنا فى سبيله عداة كانوا لنا غائظن » فانفتق علینا فتق 
م مکنا له رتق » وما كنا للغيب حافظن ‏ . 


ثم يقول أبو عبد الله > لأن كان قد نزل به القضاء فثل. " عرشه» ونکس لواوه» 
وملك مثواه» فهومثل منسواه فى ذلك . ولئن‌کان مروعاً مصر غر ناطة ومصير 
ملكها وأنجادها » فإنها لم تنفرد بين قواعد الاسلام بذلك الصبر حزن ألم يقتم 
اتتار بغداد » عروس الإسلام وموى أ علا ؟ ومن ررر ر ر ر ر 
وحرمها » ويسحقوا الحلافة وكل معالمها ورسومها ؟ وماذا كانت تستطیع غر 
زا كدر هترم :تشه لامرد له ؟ د والقضاء لابرد ولابصد » ولا يقالب 
ولا يطالب » والدائرات تدور » ولابد من نقص وکال للبدور 4 والعبد مطيع 
لا مطاع » لیس یطاع إلا الستطاع > والخالق القدیر جلت قدرته » ف خلیقته 
علم غيب » للأذهان عن مداه انقطاع » . 

ثم يعطف إلى التجائه إلى ساحة السلطان بقوله : « وأبها لقد أرهقتنا إرهاقاء 
وجرعتنا من صاب الأوصاب کاس دهاقاً » وم نفزع إلى غير بابكم لمنيع الحناب » 
المتفتح نحين سدت الأبواب » ول نلبس غير لباس تعاتکم » حن خلعنا ما آلیستا 
الملك من الأثواب . وال أمه يلجأ الطفل أ اللهفان : وعند الشدائد تتاز السيوف 

من الأجفان » ووجه الله تعالى يبى » وکل من علبها فان ) . 


GG.” 


ويشر أبو عبد الله إلى رفضه لما عرضه عليه ملك اسبانيا » من ی الاقامة فى کنفه 


85 بت 


ونحت حايته فيقول : «ولقد عرض علینا صاحب قشتالة مواضع معترة خر 
فا فها » وأعطى من أمانه »ال كد فيه خطه بإمانه » ما يقنع التفوس ويكفيها > فلم 
ثر ون من سلالة الأحمر جاورة الصفر > ولا سوغ لنا الاعان » الاقامة بين » 
ظهرانى الکفر ما وجدنا عن ذلك مندوحة ولو شاسعة » وأمتامن الطالب 
للشاغب ‏ حمة شر لنا لاسعة ) . 

ثم يشر إلى أنه تلى کذلك دعوات کرعة من الشرق للذهاب والاقامة > 
ولكنه آثر الحواز إلى المغرب» دار آبائه من قبل» وملاذهم دائهاً عند الثوائب > و 
يرتض سوى الانضواء إلا لذلك الحناب ؛ أعنى سلاطن المغرب » الذين أوصى 
آباكه وأجداده بالانضواء إلهم » وقت انحطر الداهم . 

وعدم آبو عبد الله دفاعه برئاء مور للکه ومصيره فيقول : وم عزاء بحسنا 
وصيراً جيلا » عن أرض اور ها من شاء من عباده ‏ معقباً هم ومديلا » سادلا 
علهم من ستور الإملاء الطويلة سدولا » « سنة الله الى قد خلت من قبل» وأن 
نجد لسنة الله تبدیلا » » فليطر طائر الوسواس المرفرف مطيراً » كان ذلك ی 
الكتاب مسطوراً » وم نستطع عنمورده صدوراً) وكان أمر الله قدراً مقدوراً » . 

ويعود أبو عبد الله بعد هذا الدفاع المستفيض الوثر » إلى الإشادة خلال 
سلاطن فاس ومآثرهم » ويقرر أنه يضع نفسه نحت حاية السلطان ورعايته 
منتظماً فى سلك آولیائه » منشرفاً مخدمة عليائه » » ليقضى بقية مره فى کنفه 
مصوناً من الخاطر والضم . 70 
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تلك خلاصة الدفاع الشهر الذى تركته آخر ملوك الأندلس الخلف من بعده. 
وهو دفاع حار مؤثر يذكرنا بتلك الإعتذارات الشببرة ( أبولوجيا) » الى 
بحأ إلها الأقدمون فى ظروف تلفة » لتریر بعض المواقف والاراء . وفيه يقف 
أبو عبد الله موقف المذنب الریء معا » فهو لا يتنصل من حیع الأخطاء » ولكنه 
يتنصل من تبعة ما حدث » وبصور نفسه قبل كل شىء ضحية القدر : ویدفع عن 
نفسه بالأخص نهمة التفريط واللحيالة والزيغ . فإلى أى حد تتفق هده الصورة مع 
الحقيقة » ومع منطق الحوادث وروت الى وقعت فما المأساة ؟ لقد تبوأً 
آبو عبد الله عرش غرناطة لأول مرة وهو فى فى الحادية والعشرین » ثم عاد إلى 
تبوئه بعد ذلك بعدة أعوام + وكان جلوسه فى كل مرة نتبجة حرب أهلية مخربة 


— ۲۸۵ بت 

طاحنة . وقد نشأ هذا الأمبر الضعیف فى بلاط منحل » یضطرم بصنوف الاس 
والخصومة » وم یه تربيته وصفاته للاضطلاع مهام املك النطيرة > ولاسيا فى 
مثل تلك الظروف الدقيقة » الى كانت جوز ها مملكة محتضرة . أجل كانت الأنداس 
تسر إلى قدرها الحتوم > قبل مهد وميك هشن مصير خر 
بعد آن مقطت جميع القواعد الأندلسية الأخرى فى يد العدو الفوی الظافر ؛ ولكن 
ليس من شك أيضاً فى أن الأواخر من ملوك غر ناطة » محملون کش رآ من التبعة » 
فى التعجيل بوقوع الأساة . فنحن نراهم جنحون إلى الدعة واللحمول » ویترکون 
شئون الدفاع عن المملكة » ومجنحون إلى حروب أهلية عزق فما بعضمم بعضاً » 
والعدو من ورائهم متريص ومتوثب يرقب الفرص . وقد كان هذا شأن ملكة 
غرناطة وشأن بی الأحر » ولاسم منذ أوائل القرن التاسع المجرئ أو أوائل 
القرن الرابع عشر البلادی . ومنذ عهد الأمير على آلی الحسن » تبلغ الحرب 
الأهلية ذرونبا الحطرة »> ويغدو مصير المملكة الإسلامية رهين رجة القدر » 
وقد شاء القدرأن یکون السلطان أبوالحسن » وآخوه الأمر محمد بن‌سعد العروف 
بالزغل » وولده أو عبد الله محمد أبطال المأساة الأخيرة > حملتهم نفس الأطماع 
والأهواء الخطرة » فاتحدروا إلى معترك الحرب الأهلية » وشغلتهم الحرب الأهلية 
طول الوقت عن أن يقدروا حقائق الموقف » وأن يستشعروا الحطر الداهم 3 
وأن يستجمعوا قوام المشتركة لواجهة العدو المشترك » وانحدر أبوعبد الله إلى 
أخطر ما فى هذه المعركة المميتة من وسائل الإغراء واتفوق » فجنح إلى مخالفة: 
العدو اللخالد > ول محجم عن عن أن يستعدى مك النصارى على أبيه وه » کی 
ينزع الملك لنفسه » فلما ظفر پعرش غرناطة عوّازرة ملاث قشتالة » لم يكن سوی 
صلیعته و اسر وجه . وكان عمه الزغل قد بسط ساطانه على الأنحاء الشر قية 

والحنوبية » فلم محجم عن مهاجمته فى نفس الوقت الذى هاحه فيه ملاك النصاری: 
لت منه ما ضمت بده » وکان الزغل ی الوقع بطل المعركة اهر ة ع وقد 
أبدى فى مقاومة العدو بسالة رائعة خلدتها سر العصر ؛ ول يشعر أبوعبد الله 
بفداحة خطیه ‏ الا حيما حول إليه حلیفه الغادر ملاث قشتالة مجيشه الضخ » 
لیحاصر غرناطة ويضرنها الضربة الأخيرة » وکانت قوی غر ناطة و مواردها قد 
. پددت فى حروب أهلية عقيمة » فلم ؛ يغن دفامهاشیً أمام القوة القاهرة والقادر 
احتوم » فکانت النكبة » > وكانت الحائمة الموؤسية . 


م ۲۸ بت 


ولم يكن موقث أنى عبد الله خلال تلك اللحظات الحاسمة فق مصيره ومصبر 
أمته » سوى موقف الأمير الضعيف التخاذل » الذى يسعى إلى سلامة نفسه وإنقاذ 
مامكن إنقاذه من ذلك التراث العريض الذى أصبح وشيك الزوال » وهو موقف 
م يكن بلا شك مشرفاً » ولا متفقاً مع مقتضيات البسالة والتضحية والشهامة . 

آلیس لن بعد ذلك أن نمكم على آخر ملوك الأندلس ؟ إن أبا عبد لله تحمل 
آمام الله والتاريخ تبعة لا ربب فما . بيد أنه من الق أيضاً أن نقول ما ليست تبعة 
الحيانة المقصودة أو احرعة العمد » بل هی تبعة « التفريط » » والتخاذل ع 
وانیطاً » وعدم التبصر ف العواقب . 

على أن با مدا مع ما ستحقه من لوم ریخ وإداته على الحو اقام 3 
يستحق فى نظرنا تقديراً خاصاً » للا وفق إليه من الاحتفاظ بدينه ودين آبائه 
وأجداده . . والواقع أن فداحة المحنة الى نزلت به » وظروف الإغراء الى كانت 
حیط به » والیی حملت بعض أكابر الز عاء والفادة السلمن على التنصر ؛ حسما 
توضح بعل » وسعی اللکن الکائولیکین التعصبن إلى تنصير من عکن تتصبر ه 

من الزعماء المسلمين بكل الوسائل : هذه الظروف كلها كانت خليقة بأن تحمل 
أنى عبد الله على الاستتجابة إلى دواعى التحريض والإغراء فتزل قدمه إلى الدزك 
السحيق الذى اتحدر إليه بعض قادته ووزرائه » ولكنه استطاع أن مخرج من هذه 
لغار معتصما بدينه این » وهو ما يشير إليه حرارة فى دفاعه المتقدم . 

¥ * «+ 

استقر أب و عبد اله بعد جوازه إلى فاس فى ظلل بنى اس وشيد مها قصور؟ 
على طراز الأندلس » رآها وتجول فما القری مورخ الأندلس بعد ذلك بنحو. 
قرن وربع (۲۷ ۰ ھ4 م . ویروی أنه لا نزل أبوعيد الله وصحبه 
مدينة فاس » أصابت ناس بها شدة عظيمة من ا جوع والغلاء والوباء » حی 
غادرها کشر من أهلها » درج بعض بعض الأندلسيين إلى لى بلادهم » وتقاعس كثير مهم 

عن الحواز إلى المغرب خحوف الشدة والفاقة0©©) . وعاش الملك الخلوح فى منفاه 
طويلا مجرع كأسه المرة حى المالة > ویتقلب فى غمر الحسرات والذاكريات 
المييجعة » ويشهد خلال .هذه الفئرة المئلة » جهود السياسة الإسبانية فى حق 


0 نفج الطيب ج ۲ ص ۱۱۷ . 
۱ ۲( آزهار اریاض ج اص ۱۸ . 


— ۲/۸۷۷ تب 


الإسلام بالأندلس 4 وعق مدنیته وکل رسومه وآثارة 34 ویشبد ید الفناء واحو » 
تعمل لاستتصال هذا الشعب الأندلسى النبيل التالد » من الأرض الى لبث 
يرعاها نمانية قرون » ویر فى أرجائها فيض عبقريته . 
وتختلف الرواية فى تاريخ وفاة أ عبد الله اختلافا بيناً . فيقول لنا القری فى 

« نفح الطيب » > إنه توق بفاس سنة أربعين وتسعائة ( 1884 م ) وإنه « دفن 
بإزاء المصلى خارج باب الشريعة 200 . ثم يعود فى « أزهار الرياض » فيقول إنه 
توفى بفاس فى سنة أربعة وعشرين وتسعائة ( 1514 م)0©. وتذكر لنا الرواية 
القشتالية القريبة من ذلك العص رأن أبا عبد الله تون قتبلا ی موقعة ألى عقبة الشهبرة 
الى نشبت بین‌السلطان أحمد أنى العباس الوطاسى حفيد أنى عبد الله محمد الوطاسى > 
وبن خصومه السعدین الأشراف الموارج عليه »واشترك فما أبو عبدالله محارباً 
إلى جانب آصدفائه وحاته الوطاسین . وقد حدثت هذه الوقعة ی سنة ۹4۳ ه 
(۱۵۳) وهزم فپا بنو وطاس هزعة شديدة0) » فاذا صصت هذه الرو ای(4) ¢ 
فان آبا عبد الله يكون قد توفی فى نحو الخامسة والسبعن منعمره . بيد ننا نرجح 
رواية المقرى الأول » وهی أن أبا عبد الله تو بقصره فى فاس سنة 94٠‏ هھ . 
أما روايته الثانية » وهی أنه توى فى سنة 484 ه ء فالرجح آنها تحريف رقمى 
للأولى . وترك آبوعبد الله ولدين هما أحمد ویوسف » واستمر عقبه متصلا معروفاً 
بفاس مدى أحقاب » ولكنهم الحدروا قبل بعيد إلى هاوية البؤس والفاقة . ویذ کر 
لا القری أنه رآم وتتبع أخبارهم حتى سنة ۷ هھ (۱6۲۸ع)۰ وأنهم كانوا 
معلمین يعيشون من آموال الصدقات 0©. 

(۱ راجع فح الطيب ج ۲ ص ۱۱۷ 4 ويتايم السلاوي القری ی روایته ( الاستقصاء ج ۲ 
حصن ۱۸۸ ) . 

(؟) أزهار الرياض ج ۲ ص ۱۱۸ . 

(۳) الاستقصاء ج ۲ ص ۱۷۷ . 

( + ) هله‌هی‌رواية Luis del Marmol‏ ی کنابه Rebeliûn y Castigo de los Moriseos:‏ 
Cap. 2‏ .1 .طقة › و يعلق هذا الزرخ عل هذه الرواية قائلا: « ومن سخرية القدر أن موث هذا الملك 
دفاعا عن ملكة أخرى» بيا هو | مجرژ أن عوت دفاعا عن ملکته » . وينقل هذه الرواية عنه كثير من 
الژر خین‌الاسبان والبرتغاليين. ر اجم 84 ۰ Lafuente Alacantara; ibidjV. Il.‏ . وینقل صاحب 
الإستقصاء هذه الرو اية عن مرخ برتغال ( ج١7‏ ص۱۸ ) . وینقلها و اشنطن ایرفنج ف الملحق ااص 
بأی عبد الل فى آخر کتابه : Cenquest of Oraıada‏ ۱ ۱ 

(ه) نفح الطیب نج ۲ ص ٩۱۷‏ . 


مب ۲۸۸ 


وا نعر على تاريخ وفاة الأميرة الباسلة عائشة اطرة والدة آی عبد الله > 
ولابد أنها توفيت قبله عدة طويلة . 1 

وعرف بو عبد الله حمد آخر ملوك الأند لس بای عبد اللهء الغالب بالله وهی 
شعار سائر ملوك غرناطة » ويعرف ی الرواية الإسبائية 3 عحمد الحادی عشر > 
وبالملك الصخر معقط© Rey‏ اا » تمييزاً له من عمه أنىعيد الله الزغل » ويلقب 
أيضاً بالزغيى ومعناها المنكود آوعاثر الحد» تنویاً رأمحداث محیاته المؤسية . وعا 
أصاب الإسلام على يديه من الحطوب والحن(). 

بت ۳ 2 

ولابد لنا قبل أن نتم الکلام على تلك الصفحة المؤسية من تاريخ الأنداس 
أن نتحدث عن ذلك الصرح الخالد الذی‌مازال رمز حيا لتلك المأساة الفجعة الى 
اختتمت ت بين جدرانه الصامتة » واقترنت باسمه إلى الأيد » ونعی بذلك حمراء 
غرناطة > ذلك الصرح الذى عثل فى تاريخ الأندلس عصراً بأسره » وحضارة 
بأسرهاء والذىها يزال يشر مجلالهوروعته »كثيراً من المواقف والذكريات الخالدة . 

بشت حمراء غرناطة زهاء قرئين عنوانا لحد الإسلام ودولته » وملاذا سال 
الحضارة الأندلسية» الى كانت أنوارها الباهرة تشع فى آرجاء أورباء خلال حلك 
العصور الوسطى » فلما أشرفت الدولة الإسلامية على الفناء » غدت حمراء غرناطة 
قر ها الأخر » وطوت بن جدرانبا صفحها | نحيدة .ومازالت السمراء وساحانها 
الشاسعة » وآمپاها الفخمة » وآبراجها الشاحة » منذ أكثر من أربعة قرون عنوانا 
للمجد الذاهب » وشاهداً صامياً لحايل الحوادث والذكريات . 

وتاريخ الحمراء هو تاريخ الصروح والياكل الغظيمة» التى تنبوأ مقامها الرامخ 
فى تاريخ الدول الى شاد ما » والعصور الى شېد ا » فهو جزء لا ينفصل من 
تاريخ الأندلس » كما أن قصر الفاتیکان جزء لا ينفصل من تاريخ البابوية . وما 
تاريخ الحمراء وسر بنامها وسادتما » إلا تاريخ مملكة غرناطة » وما الحمراء ذاتهاء 
وما تعرضه من روعة ف الصنع والإنشاء » وما حوی من بدائع الفن واازخرف » 
إلا صفحة جامعة من تاريخ الحضارة الأنداسية » فالسائح المتأمل فى جنبات هذا 

(۱) الزغيبى مغر « زغبى » » ومعناها فى لغة أهل غر ناطة : النکود أو التعيس ,و معناها 


Le petit Malheureux : Le pauvre Homme » وفقاً لمارمول و التعس الصغير» « الرجل‌السکین‎ 
.- ( Supp: aux Dict. arabes داجع دوزى . 594 ,م‎ ( 


— ۲۸۹ م 


الصرح الحالد » لا يسعه إلا أن يرتد بذهنه إلى الاضی البعید » فیذکر قصة أمة 
مجيدة » كانت سيدة هذه الأرض والهاد » وحضارة زاهرة كانت تفیض على 
هذه الأرض والهاد » عظمة ونعاء ونوراً . 

والحمراء تاريخ قديم يرجع إلى القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى) أيام 
الدولة الإسلامية الكرنى . وقد كانت يومئذ قلعة متواضعة . وتتحدث الرواية 
الأندلسية المعاصرة عن قلعة بنيت على ضفة نهر 85 a٥‏ 81 الیسری » تسمى 
قلعة الحمراء » وتذكرها بالأخص أيام الحروب الأهلية التى اضطرمت نى منطقة 
غرناطة » بين المولدين والبطون العربية » وثما قاله شاعر من شعراء ذلك العصر 
هو عبد الله العبل » فى الاشارة إلى فتن غرناطة ول قلعة الحمراء : 

مزلم مهم ققفان بلاقع تجار السا فبا لریاح الزعازع 

وق القلعة الحمراء تبديد جمعهم وفیپا علهم تستدير الوقائع 

كنا جدالت آباءم فى خلاتها أمتها والرحفات القواطع 

ولا تولى بادیس بن خبوس زعم البربر غرناطة » و انخذها قاعدة للکه 
فى آوائل‌الترن الخامس الحجرى» أنشأ سوراً ضيخماً حول التل الذی‌تقم عليه القلعة 
المذكورة » وأنشأ فى داخله قصبة ( قلعةع انخذها مقاماً له» ومركزا لحكومته » 
وسميت بالقلعة الحمراء » تجديدا لاسها القدم . ثم زيد فى القلعة » واتسع نطاقها 
عضی الزمن » وغدت حصن غرناطة وقصبها أو بعبارة أخرى معقلها الرئيسى . 
ولا غلب محمد بن الأحر على غرناطة فى سئة "8م (1788م ) » أنشأ فوق هذا . 
الموقع القدم > وداخل الأسوار» حصنه أوقصره الذى أطلق عليه امم الجمراء > 
وجلب له الاء من مر حدره » واتخله قاعدةالماك» وأنشاً فيه عدة أبراج منيعة 
مها البرجالكببر السمی‌بر چاطر اسقهله۷ هذ 46 »معد والرج القابل له وأنشاً له 
سوراً ضخماً يمتد حى ٠ستوى‏ المضبة . والظاهر أنه ببى مسکنه فى الحنوب الغری 
من الحصن » أعنى فى نفس المكان الذى يتوم عليه قصر الامبر اطور شرلكان . 
ومن المرجح أن امم الحمراء يرجع إلى قيام قضر ابن الأحر فوق أطلال قلعة 
الحمراء القدعة » وليس إلى تسنیته باسمه . وقد ذكر البعض أن اطلاق اسم 
الحمراء على صرح غرناطة اللکی يرجم إلى احمرار أبراجه الشاهقة » و إلى لون 
الاجر الأحر الذى بنيت به الأسوار انخارجة . وقبل أيضاً إن القسمية ترجع 
إلى لون المشاعل الحمراء الى كان مجری البناء ليلا على ضوثبا . ولكنا نوثر الأحذ 

س - آند لس 


بت ۳۲۹۹ س 


بالتعليل الأول فهو آقوی وأرجح . وما زالت عة مجوار قصر الحمراء أطلال القلعة 
القد عة نحم ل إل البو 1 اسم قلعة الابر اج الجمراء) Castillo de Torres bette jas‏ 
وهو ما يريد صمة هذا التعليل لام « الحمراء . 

واستمرد فى البناء من بعد محمد بن الأخمر » ولده محمد الفقيه الملقب 
بالغالب بالله » فأنشأ الحصن والقصر الملكىى أواخر القرن السابع المجرى » وأنثاً 
حفيده محمد إلى جانب القصر فى ابلنوب الشرق منه » مسجداً بدیماً افن فى 
ترقيشه وزخرفته۳ فى المكان الذى تحتله اليوم كنيبة سانتا ماريا » الى بنيت فى 
القرن السابع عشر ؛ ول ببق اليوم من آثار مسجد الخمراء سوی مصباح برونزی 
فخ حفوظ عتحف مدريد الوطى . 

وقد نیت معفم أجئحة الحمراء اللكية فى القرن الرابع عشر ف عهد السلطان 
أى الوليد إسماعيل» وولده یوس أن الحجاج » وابنه محمد الغى بالله . ولستا نعرف 
شيا محققاً عن الهندسن أو الفنانن الذين قاموا على إنشائها . وتدين الحمراء 
يفخامتها الرائعة إلى السلطان يوسف أنى اممجاج؛ الملك الشاعر والفنان الوهوب 
فقد زاد ف القصر زيادة كبيرة » وأ کل ہو قارش ااه نم» والرج الشاهق الذى 
يعلوه ع وأسبغ عليه روائع الفن والزخرف » وأنشأ العقد الشاهق الذى يكون 
مدخل القصر الرئيسى » وهو المسمى « باب الشريعة » وهو حمل فوق عقده > 
اسه وتاريخ إنشائه ( ۷۵٩‏ ه ‏ 1848م) . وكان امم الحمراء يطلق على هذه 
الحموعة الملكية الفخمة كلها . ش 

وتقع أبنية الحمراء فوق هضبة مرتفعة يبلغ طولها ۷۳۹ مرا وعرضها نحو 
مائى مار » وتشغل نحو خسة و ٹن فدات . وصیط بالحمراء سور ضحم يتخلله 
ثلاثة عشر برجا » بى ما إلى البوم عدة» مها برج قارش وهو أعظمهاء وبرج 
السلاح » وبرج البزین » وبرج العقائل ؛ وبرج الأسيرة وغر ها( . وجری 


(۱) راجم الفرب فى حل ا مغرب لابن سعيد ج ۲ صه ۱۲ © ومقدمة الستشرق جایلجوس 
لأطلس و الحمراء » mb‏ الأى تقدمت الإشارة إليه » ص ه آطامش دص ۷ و۸ . وراجم 
أبماً المستشرق : سيبو لد ى Fey, de 1'Islan1‏ نحت کلمة Alhambra‏ 

(۱) المحة البدرية ص .٠ه‏ . وراجع الاحاطة فى آخبار غرناطة ج | ص هه وههه.. 

(r)‏ وهی بالإسسائية على التوالى de las Armas ‘Torre de Comares‏ ؛ 
de la Cautiva ۲۲, de las Damas’ ۲1: del Peinador‏ ۰ وفيما عدا برچ قمارش » فإ 
هذه الأسهاء كلها من تسمية الاسبان , اا ا 
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س ۲۹۲ بت 


هر سحدراه فى الوادی الواقع ىغرباء وقد جف‌البوم جراه وخطی معظمه . وموقع 
الحمراء ذو حال طبيعى ادر » فهى تشرف من الشمال والغرب شرافاً شاملا على 
المدينة وعلى فحص غرناطة ه٠۷‏ ه1 » وتشرف من الشرق وابحنوب على كام 
جبال سير نقادا ( جبل شلير ) . ول يبق اليوم من قلعة الحمراء الى كانت تشغل 
منحدر الحضبة فى الشمال الغرلى » سوى أسوارها اللحارجية وأبراجها . وأما القصر 
الملكى فقد بقيت بقيت معط أجزائه . ويعتر قصر الحمراء من أبدع الآ ثار الإسلامية 
الى أبقت عليا حوادث الزمن » وليس له مثیلی ف الحسن والروعة من حيث عده 
الرخامية الرائعة» وعقوده» وسقوفه ذات‌الزشرف البديع ؛ ويغمره الضوء والمواء 
پوفرة » ویبدو فى مجموعه فى منهى الظرف والإناقة . ويقع إلى جنوب المضبة 
وشرقها بستان عظم من صنع الاسبان » تتخلله طرق .حديثة صاعدة ؛ وقد كات 
مكانه أيام المسلمين الساحة المعروفة بالسبيكة » وهو یخص أيام الربيع والصيف 
بالبلابل » ويتخاله خترير الماء المتدفق عن عدد كبير من الحداول والنوافير 2 
وكان جاور الحمراء أيام المسلمين حدائق منزرعة بأشجار البرتقال والورود 
والرعان . ويُدخل إلى هضبة الحمراء من باجا الرئيسى المسمى « باب الرمان » 
Puerta 6 Granadas‏ وهو من صنع الاسبان » وقد بی آیام الإمراطور 

" شرلکان » وهو عبارة عن عقد حجری ضخم » نصبت فى أعلاه ثلاث رمانات 
ضرية على هيئة «ثلث ۲ م تمير فى طريق صاعدة حى ٠‏ باب الشريعة » وهي 
مدخل الحمراء » وهو عقد ضخي يبلغ ارتفاعه خمسة عشر مار . 

۱ ويفضى باب الشريعة إلى مجاز معقود » م إلى درب صغير صاعد » یتبی ' 
إلى ميدان أطلق عليه الاسیان اسم « میدان الاجیاب » عفطنزله عما Plaza de‏ 
ومنه ثرى لأول مرة جموعة الصروح والآماكن الأثرية الى تضمها قصبة الحمراء . 

فإلى مينك ترى القصرالذى أنشأه الإمير اطور شر لكان جنونى قصر الحمراء » 
وعلى موقغ بعض أجزائه » وإلى يسارك ترى الساحة الى يطلق علا اسم القصبة 
أو الحصن > وی مایا ارج الضخ المسمى ( برج الحراسة) Torce de la Yela‏ 
وهو پشرف عالباً على مرج غرناطة كله ؛ وهذا الموج هو الذى اشتاره الاسبان 
عند دخوطي غرناطة لرفع الصلیب » وما يزال هذا الصلیب الذى وضع يوم دخول 
الإسيان قابا ق مكانه » وهو صليب خش كبير وضع فى الزاوية الثمالية الغربية - 


منظر عام لدينة اخمرا 


ء و قد ظهر ت ». 
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ژد 


ابا جبال سير 


| نقادا مجللة بالتلرج 


~۳ 


ب ۲۹۵ بت 


وأمامك تری جاباً من قصر الحمراء » وهو الذی يسميه الاسبان و القصر 
العرلى ؛ Palacio Arabe‏ . 

وعکن أن نقسم أبنية قصر الحمراء إلى مجموعتين أو جناحين کبرین » 
الأول قصر قمارش ۰ الذى ينهم الهو السمی ذا الاسم وپرجه الشاهق > وقد 
كان هذا الناح هو المقام الرسمى للوك غرناطة » وعمی بقصر فمارش سبة إلى 
الهو الفخم الذی يقع تحت برج قمارش » والذی كان يعقد فيه السلطان مجااسه 
الرسمية » وكان به مجلس العرش . 

" والثاتى قصر السباع » وهو الذى يتوسطه مهو الأسود أو مهو السباع ونافورته 
الشبيرة . 

١‏ قصر قارش 

واللمناح الأول هو أول ما پری الزاثر» تتقدمه الساحة العروفة « پغناء ال رکة 4 
Patio de Al-Berca‏ ) آو فناء الرحان » وهی عبارة عن فناء كبر مستطیل 
مكشوف » تتوسطه بركة من الاء تظللها أشجار الرحان . 

ویفضی فناء الرحان من احيته الشمالية » إلى هو صغر به قبلة زينت بنقوش 
بديعة » ویفضی هذا الهو الصفر بدوره إلى أعظم وأفخم أمباء الحمراء » وهو بهو 
قمارش » أو مهو السفراء وهءهةهزدطه8 de‏ وفله5 كا يسمه الإسبان . 

ومبو قمارش » هو عبارة عن مبى مستطیل » طوله عانية عشر من رآ وعرضه 
- آحد عشر » تعلوه قبة خشبية شاهقة يبلغ ارتفاعها ثلاثة وعشرون مرا » وقد 
حفرت زخارفها على شکل النجوم » وزخرفت جدرانها على نفس الطر از » وی 
هذا الهو كان يعقد مجلس العرش ۰ وغذا غعی أيضا بالمشور . ویعلو ہو قمارش» 
ارج المسمى. بهذا الاسم وهو برج شاهق فى مثل مساحته . 

وقد بدأ بإنشاء مهو قمارش » السلطان أبو اليد إمماعيل » فى أوائل الفرن 
الثامن للهجرة (أو ائلالر ابع عشر الميلادي) وأ كله ولده السلطان یوم أبوالحتحاج . 
. وأروع ما فيه زخارف قبته ای احتفظت بنقوشها الأصلية ؛ أما نقوش الحدران » 
فإنها مع حالما ليست إلا تجديداً مقلدا لنقوشها القدعة » قام به الفنانون الإسبان . 
وقد وردت فما العبارة الا تية مكررة « عزلولانا السلطان أ الحجاج» » وتخللها 
فى ساثر جوانپا شعار بى نصر الشپور » وهو دولا غالب إلا الله » . 


نت ۲۹۵ بت 


ت۲۹ 


وفضی و و ال رکة من نأحیته اثمی إلى فناء سغلی يعرف بفناء السرو > 
وقد زرعت فيه بالفعل بعض آشجار السرو. ولیس‌طذا الفناء أحمية أثرية تذ کر » 
وهو من صنع الإسبان ؛ ول جانبه بقع جناح احمامات السلطانية . 

وتقع شرف فناء البركة ۾ قاعة الأختدن Sala de las dos Hermanas‏ 4 
وقد میت هذا الاسم لان أرضبا حتوی على قطعتن منساویتن من ا رخام » 0 
فريدتين ٩‏ ف ضحخامة م 


۲ - قصر السباع 

وتفضى قاعة الأخقن من بامها الحنونى » إلى أحمل وأشمر أجنحة الحمراء » 
ونعى و السباع » أومبو الأسود وما إليه . 

و یعتبر فناء السباع أوكورة السباع Patio de los Leones‏ » آمل وارشق 
أمباء الحمراء . وقد قام بانشائه السلطان محمد الغى ,الله » الذی حکم من سنة 
۶-- ۸۱۳۹۱ ۰ وما زال اسمه ماثلا فى مواضع كثيرة من هذا الخناح . 

وهوعبارة عن فناء مستطيل مكشوف » طوله خسة وثلاثون مثراً » وعرضه 
عشرون » تحيط به من الحوانب الأربع مشرفیات أو أروقة ذات عقود » تحملها 
مائة وأربعة وعشرون عموداً من الى رنعام الأبيض »> صغيرة و الحجم > متناهية ق 
الحمال وا رشاقة » وعلها أريع قاب مضلعة > تقع کل واحدة مہا وسط ضلع 

من أضلاع الستطیل . 

وى وسط الفناء ناهورة الأسود الشهرة » وهىعبارة عن نافورة ماء» حمل 
حوضما الرمری الستدير الضخم» اثنا عشر أسداً على شكل دائرة » وقد نقشت 
فوق ذائرة هذا الحوض اثنى عشر بيتا من قصيدة ابن زمرك الشهرة فى وصف 
الحمراء » آمام کل أسد بيت منها » وهذا مطلعها : 

تبارك من أعطى الإمام محمدا 2 مغاى زانت بالحمال المغائيا 

والا فهذا الروض فيه بدایم أنى الله أن يلثى ها الحسن ثانيا 

وى منتصف الناحية الحنوبية من مهو السباع » يوجد مدعل قاعة بى سراج 
Abencerrajes‏ عم de‏ 5212 » وهو اسم الأسرة الغرناطية الشيرة » الى لعبت 
دوراً كبيراً فى حوادث غرناطة الأخيرة . وهی عبارة عن مستطیل‌طوله اثنا عشر 
مر وعرضه ثمانية > وفوقه قبة عالية مضلعة » وفى وسظه حوض نافورة مرمری 


نافورة الأسود و من و را ال فة الوسطی لمو الاسود ۰ 


بت ۲۹۷ — 


۲۹۸ س 


مستدير » ونی قاعه بقع داكنة ابتة» تزع الاسطورة أنه آثار من دماء بى سر اج » 
الذين دبر هم السلطان کین واستدرجهم إلى الحمراء » ودبر مقتلهم فى هذه 
القاعة واحداً بعد الآخر . 

وف الناحية الشرقية لفناء الأسودء يوجد مدخل القاعة الى تسمى قاعة الملوك 
de 10s Rees‏ هلدة أو قاعة العدل » وما ثلاث عقود أو حنايا » رست فى 
سقف الحنية الوسطى منباء صور عشرة فرسان مسلمین» يلبسون العمائم وجلسون 
على وسائد » وهيئامهم تشع بالوقار والعزة » ويقول بعض الباحثين إن هذه هی 
صور ملوك غرناطة العشرة » الذين سبقوا أنى عبد الله فى تولى العرش . 
. وفشمالفناءالأسوديقع البوالمنمى دمنظرة اللندراخاءوز .لم11 Mirador de‏ 

ويوجد بين قاعة الأختين وبين منظرة الاندراخا » باب يفضى إلى ساحة 
مستطيلة لم تكن من أبنية الحمراء الأصلية ؛ ولکنها أنشئتأيام الإمر اطورش رلكان . 
ويتصل ذه الساحة رواقضيق یفضی إلىمتزينالملكة ممنع 15 de‏ ممقهمئعم» 
وهوعبارة عن هو صغير منخفض» وقد أنشىء فى القرن السادسعشر» ورسمث 
على جدرانه صور وزخارف نصرانية من طراز عصر الأحياء . ۱ 

تلك هی محتويات قصر الحمراء ؛ ولا يسع القام هنا لنتقل إلى القارئ »> 
ما نقش على جدرانه » وما ف قبابه من النقوش والقصائد العديدة . ولكن الذی 
يلفت النظر بنوع حاص » أن شعار ببى نصر وهوه ولاغالب إلا الله » قد نقش 
ف كل ركن من أركانه» وکل ناحية مننواحيه. وتكرارهذا الشعار على هذا النحو 
يبعث إلى النفوس شعور النبؤة والنذير » ويذكرها بالمأساة الخالدة » الى توالت 
حوادمها بن هذه الحدران الصامتة » الى يكاد الأمی يرتسم على زخارفها العزبية 
ونقوشها الاسلامیة) .. ۱ ۱ 

وهناك على مقرية من قصر الحمراء » بقع آثر آندلسی آخر هو قصر جنة 
العريف Generalife‏ 1 » وهويقوم على ربوة مستقلة عالية » تفع فى ركن منعزل 
فى شال شرق افضبة > ويشرف من ربوته العالية على صروح قصبة الجمراء ؛ 
وتبدو من ورائه آكام جبال سرا نقادا الشاحة ( جبل الثلج ) . وهو عبارة عن 
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صرح صغير أنيق النظر » قد اختاطت أوضاعه العربية السفل ۰ مما أنشأه الملوك 


0010 يحد القارئ وصفاً ضافیاً لقصر الحمراء ومنشاته » و نقوشه 4 فى کتای ر الآ ثار الأندلسية 
ألباقية » . الطبعة الثانية ص 4م١١‏ - :۲۱ . 


۲۹۹ 


الاسبان فوقها من أبنية دخيلة » وتجوز إليه من مدخل بسیط متواضع ؛ بفضی 
إلى ساحة فسيحة » قد أقم على جانها رواقان ضبقان طویلان » وق وسطها بركة 
ماء » وقد غرست حوشا الرياحين والژهور الساحرة . ۱ 

وقد كان قصر جنة العریف فما يبدو مصیفاً أو متازهاً لسلاطین غرناطة » 
يؤمونه للاستجمام والراحة » والاستمتاع مجمال موقعه » وروعة الناظر الطبيعية 
الى حیط به . 


و 
3 


وأجهة قصر جنة العریف 


ولم ينج هذا الآثر الاسلای العظم > عنوان الحضارة الأندلسية الباهرة » من 
يد العدوان والتشويه النظم . فقد كان مثل بناته المغلوبين ضحية للسياسة الإسبانية 
الغاشمة » وقد عمل الإسبان منذ سقوط غرناطة على حو جمال الحمراء الرائع بأعمال 
تخريب وتشويه متتالية » فسخوا الزخارف والنقوش أومحوها » وتقلوا الآثاث 
والزياش: أو أتلفوه » وبی الامر اطور شر لكان فى سنة ٠١۲۹‏ إلى جانب الحمراء 
فى ابلشوب الغرلى مها قصراً جديداً > وهدم معظر الفصر الشتوى القدم ليفسح 
مکاناً القصر ابلدید . وعمل فيليب الخامس ( 1900 -45) على مسخ طراز 
الغرف العری » واستبداله بالطراز الإيطالى ؛ وأحم تشويه القصر بإقامة حواجز 


ی لت 


سدت الافذ والطرق بين شتلت الأجشحة ٠‏ وعل الحملة فقد ترکت المكومات 
الاسبانية التعاقبة هذا الأثر الإسلاى العظے : فى زوایا الاهمال » وأسلمته إلى ید 
العفاء والتخريب » ولم تعن بإصلاحه وترمیمه فى العصور الأولى إلا مرة واحدة » 
فی أواسط القرن السادس عشر . وى سنة ۱۵۹۰ وقع بالحمراء حريق تسبب عن 
انفچار مصنع بارود جاور » فأصاءبا بأضرار كبيرة . ومنذ القرن السابع عشر 
تغلب مظاهر اللحراب على الحمراء» ویسودها النسيان والومحشة . وق سنة ۱۸٠۲‏ 
أيام الغزو النابليونى ‏ نسف الفرنسیون بعض أبراجها ول ينج القصر إلا بأعجوبة . 
وف أواسط لقرن التاسع عشر » أفاقت الحكومة الإسبانية من سبانها الطويل » 
وعنيت بإصلاح الحمراء وترمیمها » واستمر الترمم والإصلاح فما زهاء نصف 
قرن » وتبدو الحمراء الوم فى توا احدد » وقد جددت الز شارف والنقوش 
القدمة فى سظ لاه وق لأوضاعها وتصوصها القديمة» ولكن تسه أنعطاء 
المطابقة والنقل فى مواطن کثرة . 

" ولكن الحمراء مازالت بالر غرمن كل ما أصاءها من ضروب النشويه والاهمال» 

متیر أعفمٍ الا ثار الاندلسبة بای »كما تعتر أكمل موذج للفن نی 3 
تطوره الا » بعد حرره من أثرالفن البز نطى . وهى اليوم علم علىغرناطة تشتهر 
مها عاصمة الأندلس القديمة فى ساثر الافاق » وبرع لها الرواد من کل صوب 
ليصعدوا إلى هضبة الحمراء » ویقضون حظات فى تأمل صرحها الرائم (©, 

3# + * ۱ 

وقد لبشت الحمراء بأبراجها المنيعة وأجنحها الملوكيةالبديعة» زهاءقر نين مقاماً 
فخماً ملوك غر ناطة» وحص أميناً يعتتصمون به وقت ال حطر و الأزمات العامة» حى 
شهدت فى الهاية ذهاب ملكهم » كا شبدت من قبل عظمتهم وسلطانهم 

وإلى جانب اللحوادث التارشخية الى كانت الحمراء مسرحهاء والى فصلناها نی 
مواضعهاء تنبو القصة والأسطورة تاريخ الحمراء مكاناً کب رآ وتقدم للقصصی 
مادة شائقة فوثرة . ويرجع معظم هذا القصص إلى فا الأخيرة من حياة ملكة 
غرناطة » و إلى حوادث مصرعها الا ؛ وقد كانت الحمراء كنا رأينا مسر حكثير 
من حوادث اللأساة > وکانت بالأشخص مسرح فصلها الحتای ۰ 


(۱) هذا وقد رجمنا فى كتابة هذا الفصل أيضا إلى كتاب وعطو فطل المنشرر بعناية الستیور 
M. Gomez - Moreno‏ ن „El Arte en Espana Al‏ 


"م 


أجل إن للحمراء إلى جانب تار خها الحافل » تراما من القصص والأساطر » 2 
وهو تراث ترج أحياناً بالتاريخ الحمق » وجنح أمحياناً إلى الأسطورة الشائقة 
بيك أنه يشر الشجن داتما » وینفث الاعجاب والسحر . ذلك أله مستمك من 
الموادث والذ کربات العظيمة » التى ترتبط بتاريخ غرناطة » ومن الروايات _ 
او ثرة الى ذاعت عن مصرعها » وعن بسالة فروسها » حين المعركة ابلیاموه » 
وعن خلال جتمعها » واوفه وهواجسه وآماله . وإذا كان الوا لا جد فى 
هذا التراث دائماً » مادة وثيقة يستطيع الوقوف ما » فإنه جد على الأقل صور؟ 
موثرة ما تسبغه الروايات المعاصرة » على تلك الحوادث العظيمة » من ألوان 
الروع والشجن والامی . 
ونی هذه الحوادث المشجية يغلب التاريخ على الرواية والقصة . ولكن توجد 
إلى جانب ذلك طائفة من الأساطير الشائقة» الى أحاطت ما الرواية الاسبانية قصة 
الحمراء» وقصة أبائها وأبراجها . وأول مايروى ی ذاك أن منشىء قصر الحمراء 
السلطان محمد الغالب الله ر ابن الأجمرع ۱-۲۷۱ ۰ ه) كان ساحراً » وأنه 
استعان بالسحر والشياطين فى نشاء الحصن والقصر » ومن ثم استطاعت الحدران 
والأبراج النيعة أن تغالب فعل الحو ادثوالعو اصف وال زلازل ی يومناء دون أن 
تتصدع أو تپار . والسر ی ذلك يرجع إلى الطلاسم والتعاو بذ السحرية الى تحمى 
البناء من کل شر . وتقول ال سطورة إن الحمراء لن تدم أو تسقط لا حين عیل 
اللسان الثبت فى آسفل الرج اندارجی » ويصل ال موضم القفل » فعندئذ تنهار 
الحمراء دفعة واحدة » تكش جيم الكنوز الى أودعها السلمون فى أعاقها . 
وعلى ذكر هذه الكنوز تقول الأسطورة إن المسلمين عندما سقطت غرناطة 
فى أبدى النصاری» كانوا يعتقدون أن سقوطها حادث موّقت» وأن دولةالمسلمين 
فى الأندلس لن تبث أن تعود قوية عزيزة » وأن بعدهم عن أوطانهم لن يطول » 
ولذلك عدوا إل إضفاء فشائر م دحم د وأموالم فى أعماق الحمراء » فى جوانب 
متعددة مها » وا هم وا فى حفظها وحمايتها إلى السحر» فرصدوا حفظها الطلامم 
والأسماء ١‏ وقد يلم حراسها أحيانا فى صور مردة أو وحوش ۰ أوفرسان مسلمين 
مدجچین بالسلاح 3 يسبرون علا أبد الدهر جامذین لايغمض لم طرف 8 
ولیس ف الحمراء برج ج أو هو أو قاعة » إلا اقترن ذکرها بقصة هذه الكتوز 
الحفية ؛ وكانت سور تضطرم من عصرإلى آحر » ولاسما فى جنوى اسبانيا > 


مت ۴ ۳ مت 


كلما کشفت الباحث الأثرية فى أنحاء الحمراء أو حوضا > عن بعض النقود 
والتحف الإسلامية . 

وتقدم إلينا اارواية بعض الاساطر المروعة عن « هو السباع » والهو الذی 
يقابله وهو المسمى ہو بى مراج . فأما مهو السباع فتزعم الرواية أنه كان مسرا 
دموباً لمصرع بعض أبناء السلطان ی الحسن . وأما ہو بى سراج فتقول اارو ابة 
إنه كان مسرءحآ لمصرع بى سراج أعرق الآسر الغرناطية وأوفرها جاهاً وفروسة ؛ 
وكانت فى أواخر عهد السلطان أنى الحسن قد اننظمت إلى جانب خخصومه؛ وأمعنت 
فى منارأته » فقرر إهلاكهم0©. وقيل إن یدهم محمد بن سراج؛ وهومن أكابر 
الفرسان والسادة » هام حب أميرة من البيت الالك » فوجد عليه السلطان وقرر 
عن الآسرة کلها» ودبر كينا لإهلاكهم » فدعا أكابر هي ذات مساء إلى حفل أقامه ۰ 
وأدخلوا واحدا بعد واحد بترتیب معين » من باب البو الذكور» وكلما دخل 
أحدم بادره القتلة وحروه على حافة اللوض الرخاى الواقع وسطها » حتی 
أعدموا حیعاً » وفقدت الآسرة کل أنجادها . وسمى المكان من ذلك الحين « مهو 
یی سراج » . وما زالت عة بقع داكنة فى قاع الحوض الذى سالت فيه دماء 
القتلى تقول الرواية نبا بقع من دمائهم » وانها لن تمحى قط » وتزيد الأسطورة 
على ذلك أنه ما زالت تسمع فى ذلك الهو فى بعض الليالى أنات خحافتة ؛ وقعقعة سلاح » 
وأنه حدث أكثر من مرة أى رأى حراس الحمراء فى جوف اليل » بعض اند 
المسلمين » وقد لمعت أثوامهم الزاهية وأسلحتهمالير اقة» يقطعون الهو جيثة وذهاب]©. 

وهناك طائفة كبرة من الأساطار الغرامية » تروى عن الملوك والسادة الذين 


(۱) داجع رواية هرناندو دی بايا المنشورة ضمن و أخبار العسر» ص ٩٩‏ , 
(۲ ) يلاحظ أن الرواية الإسلامية لا تحدثنا عن هذه المأساة بغیء . و لكن الرواية والأغاى 
الإسبائية تكثر الحديث عنبا . ويشير الوزیر مد بن عبد الوهاب الغسانى سفير ملك المغرب إلى ملك اسبائيا 
فى أو اخر القرن السابع عشر إلى تلك الأسطورة فى رحلته نقلا عن التواريح لإسبائية ( راجع رحلة الوزير 
فى افتكاك الأسير ص 4؟ ) . وقد كانت حوادث هله المأساة المزعومة وما اقترن بها من الأساطير مسيق 
: حصب لكتاب القصص . وقد وضع الكاتب الفرنسی شاتوبریان عن بى سرا قصة عنوالها مغامرات 
آخر ہی سراج (Aventures du dernier Abeucérrages)‏ عدثنا فبا عن فی أندلمی هو آخرسلیل 
لبی سراچ ۰ وکانت الأسرة قد نزحت إلى ونس عقب سقوط غرناطة » وعاشت هناك فى فظر وشعة » 
فاعتزم الفى أن محج إلى غر ناطه مون آبائه القدم » وهنالك هام حباً بفتاة اسبانية رائعة الحسن» وهامت 
نحبه » ولكن اختلاف الدين حال دون زواچهما » فارتد الف السلم إلى الصحراء وانقطم أثره » 
وعاشت حبيبته فى عزلة محتفظة حبه وذكراء . 


ی ا 


سکنوا الحمراء» وعن آمپائها الفخمة وأيزاجها القاعة» ویقالان کنر آمن الأمرات 
والغيد اسان الذین امتحقوا الاءنة الملكية زجوا إلى آقبیها أو آبراجها السحيقة 
وأعدموا فى ظلمانها . ومن ذلك ماتزعمه الأسطورة من أن سلطاناً مستبداً من 
سلاطن غرناطة سن بناته الثلاث فى أنحد أبراج الحمراء » ولم يك یسمح تمن إلا 
بالتريض ليلا ى بعض التلال الحاورة محيث لا يراهن إنسان قط » وأن أولئك 
الأسرات الثلاث ما زلن بظهرن فى بعض الیال المقمرة فى هاتيك التلال » عتطن 
جيادهن الفخمة » وتسطع حلبن النفيسة تحت أشعة القمر » فإذا حاول إنسان ‏ 
أن يخاطبن أو يزعجهن » اختفين فى الال نحت جنح الظلام . 

وقد ذاعت‌هله الأساطير عن الحمراء وعن ملوكها » ودونت عقب سقوط 
غرناطة » فى بعض التواريخ والقصص الفغرق . ومن ذلك كتاب ظهر ف أواخر 
القر ن اساد س عش رعنوانه« حر وب غر اطةالا هلية ۷ Guerras civiles de‏ 
وزم مولفه وهو اسہانی من أهل هرسية بدعی خیلس بر ث دی إيتا Gines Petez‏ 
de ۵‏ أنه نقله عن موالف لكاتب أند لسى يدعى أبن آمین» وهو مزيج من بعض 
الوقائع التارضنية امحرفة » وكثير من القصص الحرافية » ويدور معظمه حول 
حوادث غرناطة الأخيرة ومعاركها الأهلية » وأحوال بلاطها وما بقع فيه من 
مكائد ودسالس سياسية وغرامية » ومنافسات بى سراج وبى الثغرى وغرم 
من أنجاد غرناطة . وقد ذاع هذا المؤلف فى اسبانيا ولاسما ف ريف الأندلس » 
وترج إلى لغات عديدة . بيد أنه يبدو من مياقه أنه لا مكن أن يكون ترجمة 
لرواية عربية » وکل ما هنالك أنه مزیج من بعض الأساطر النصرانية والشعبية» 
التى ذاعت فى ذلك العصر عن حوادث غرناطة > وأذكاها خیال الأحبار » 
والفرسان » وأذ كنا بالأحص عوامل ديئية وسياسية خاصة . 

هذا بعض ما يروى من قصص الحمراء وأساطيرها . وإذا كان الوّرخ 
لا يستطيع أن يقف ببذا الّراث المغرق من القصص والأساطير » فانه يستطيع على 
الأقل أن يستخرج منه مغزی بلغا » وهو مغز ی ينم فى کشر من الأحيان عماكان 
للأندلس المسلمة ق اسبائيا وق الغرب » من عظم الهيبة والشأن » وما كان 
لذكريات غرناطة وحمرائها من بالغ الروع والسحر والاجلال() . 

ي چ 3% 


(۱) حم الکاتب الأمريكى و اشنطون ایرفنج ving‏ ,۲۲ طائفة من الأساطير والقصص 
الى تععلق بالمراء وکنوزها وملوکها ی کتابه : Tales of the Alkambıa‏ 


کی ۳ 


ورحم الله شوق إذ يقول فى سينيته الأندلسية الشهيرة فى رثاء الحمراء 


لاترى غير وافدين على التا 
نقلوا الطرف فى نضارة آس 
وقباب من لازورد وتسر 
وخطوط تكفات للمعاق 
وثری علس السباع لاء 
لا « البریا » ولا جواری الريا 
مرمر .قامت الاسود علیسه 
ثتر الاء فى الیاض حانا 
آنعر العهسد بالحزيرة كانت 
بادياراً نزلت كالخلد ظلا 
لا حس العیون فوق رباها 
كسيت آفرخی بظلك ريشا 

بنو مصر لا الحميل لام 
من لسان على ثنائك وقف 
حسیم. هذه الطلول عظات 
وإذا فاتك التفات إلى اللا 


ريخ ساعن فی خشوع ونکس 
من نقوش وف عصارة ورس 
كالرى الثم بين ظل وس 
ولألفاظها بأزين ليس 
مقفر القاع من ظباء وتس 
ینزان فيه آقمار إنس 
كلة الظفر لينات امس 
يتتزى على ترائب ملس 
بعد عرك من الزمان وضرس 
وجتّی دابا وسلسال انس 
غير حور حو المراشف لعس 
وربا ی رباك واشتد غرسى 
بمضاع ولا الصليع بعامى 
وجنان على ولائك حبس 
من جديد على الاهور ودرس 
ضى فقد غاب ‌عنث وجه التأمى 


۰ 
0 


مأسا؛ المورسكيين 
آوالکرّپ الننصّرین . 


6۱۱۱۹۱۸۹۲ : ۸۱۱۱۸ ۷ 


+ . آندلس 


مراحل الاضطباد والتنصير 


الأول 
بدم التحول فى حياة الغلوب 


نقص الروايات العربية عن المأساة الأندلسية . علة هذا التقص . اهام الرو اية الإسبائية بالإفاضة 
فبا . هجرة الأندلسيين إلى المغرب . [نشاز م لمديئة تطوان . بداية عصر الإستحباد . السياسة الإسبانية 
ومصير المسلمين . آقوال الرواية القشتالية . اتجاه ملکی اسبانيا إلى اللکث . تعلیق النقد الحديث . 
بده الاضطهاد . تحوير المعاهدة . خنیس اول تنصير المسلمين . بعض من تنصر من أكابرهم . إحراق 
الكتب العربية . تعلیق النقد الحديث على هذا العمل . الرو ایات الاسلامية عن مأساة سر . صدی 
الحنة فى مصر . ی المسلمين من البر تغال . أمة الوریسکیین أو المرب التنصر ین . قرار جلس الدو لة 
الثورة فى بعض الئوا حى . التتصير القصوب . نشاط فرناندی و إيسابيلا . إستناثة السلمین ملك مسر . 
سفارة فرناندو إليه . الثورة فى ثليا لونجا وهز بة الاسبان . جنوح فرناندو إلىالين . آقوال الرو اية 
الإسلامية من هذه الحوادث . حشد المسلمين وامتنصرين فى أنحياء خاصة . تحرم إحراز السلاح علییم . 

حظر هجر پم إلى غرناطة . حرم بيع بیم الأملاك . 


١‏ يكن ظفر اسبانیا النصرائية پالاستیلاء على غرناطة » وسق دولة الاسلام 
۳ الأندلس )سوى بداية الہاية ف مصار الأمة الأندلسية ؛ و يكن فقد السيادة 
القومية» وفقد الاستقلال واطرية » واللةالسياسية» و الاضطهاد الدبی و الاجهاعی » 
وهی انحن الى تنزل عادة بالأم المفلوية » سوی فة يسيرة ها كتب على الأمة 
الأندلسية أن تعانيه على يد اسبانیا النصرانية . أجل كان ءصبر مسلمى الأندلس 
بعد فقد دو لم وزوال ملكتهم ¢ من آروع ما عرفت الام الکر عة المغلوبة » 
وكان مأساة من أبلغ مآمى التاريخ . 

تلك هى مأساة الوریسکیین أو العرب التنصرین » ومن الأسف أن الرواية 
الإسلامية لم نخص تخص تاربخ الآمة الأندلسية بعد سقوط غرناطة بکثر ٠‏ ن عنايتها » 
وم هزین عن تلك الأساة موی رسائل وشذور إسيرة ) بل لم ينته | إلينا سوی 
القلیل عن مراحل التاريخ الأندلسى الأخيرة قبل سقوط غرناطة» ولاتوجد لدينا 
عن تلك الرعلة سوى رواية إسلامية واحدة هی کتاب « آخبار العصر ف انتضاء 
دولة بنى نصر » الذى سبقت الاشارة اليه غير مرة » والذى كتبه فى سنة ۹6۷ ه 
( ۱۵۵۰ م) أعنى بعد سقوط غرناطة خمسين سنة » كاتب مجهول كان فیا يبدو 


۳۹ 


من آشراف غر ناطة الذينبقوا فهاءوأر غموا علىالتنصر » و لكلهم بقوا مع ذلكعسلمين 
فى روحهم وسرير مم . وقد كانت هله الرواية ساسا لكل ماکتبه السلمون 
المتأحرون عن سقوط غرناطة . ول تصل إلينا إلى جانب هذه الرواية الوحيدة > 
سوی رسائل وشذور وقصائد نقلها إلينا القری موّرخ الاندلس فى مؤلفه « آزهار 
الرياض » » ومعظمها ما کتبه آدباء المغرب عقب وقوع المأساة بقلیل . 

ونستطيع أن نرجع هذا النقص فى الرواية الاسلامية عن حوادث المأساة 
الأندلسية إلى عاملين : الأو ل هو أنه فى عصور الإنحلال والسقوط تمد ال کات 
الأدبية والذكرية ؛ وتقل العناية بالتدوين التارعخى » کا تقل فى حميع نواحى التفكر 
والادب » وأن نظام الطفيان المطبق والاضطهاد المروع » الذى فرض على العرب 
الاتنصرين » كان كفيلا بإخماد کل صرت ونحطم كل قلم . والثااى وهو مار جحه ؛ 
هو فقد معظ الكتب والوثائق العربية الى وضعت فى هذا الوقت» والى استطاع 
لمغری أن ینقل إلينا شذوراً منها » ما يدل على أن بعضها كان موجوداً حی عصره 
أعنى فى القرن السابع عشر . ومن الغريب أن صاحب « أخبار العصر» لم يقدم إلينا 
غن مأساة العرب التنص‌رین سوى دة يسيرة 3 مع أنه عاصر معظم حوادما 0 
وشهدها على الأغلب. ولسنا جد مانفسر به هذا الصمت من جانبالر واية الإسلامية 
الوحيدة» الى انپت إلينا عن سقوط غرناطة» وما تلاه من الحوادث واللاطوب» 
. إلا نظام الإرهاب الشامل » الذى مق كل متنفس للشعب المغلوب . 

على أن هذه المرحلة المئلة من تاريخ الآمة الأندلسية » تشغل بال‌کس 
فى تاريخ اسبانيا القوى حي زا كبر ا متد زهاء قرن وربع » وتخصه الروايةالاسبانية 
بكئير من عنايها . ولكن الرواية الإسبانية تتأثردائمً بالعوامل القومية والدبلية إلى 
ابعل حد » وتنظر دابا إلى ذلك الاستشماد المفجع » الذى فرضته اسبانيا على 
العرب المتنصرين » وإلى تلك الأعمال المروعة الى كانت ترتكها حا کم التحفيق 017 
باسم اللین » وال تلك الوسائل البربرية » الى انخذت لتشريد العرب المتنصرين 
وإبادتهم » بعين الكبرياء والرضى » وترى فپا دائماً نوعاً من الإنقاذ القومی » 
وتطهيراً للدين والوطن من آثار الاسلام الأخيرة . وهی تحيط هذه المرسلة من 
تاربخ اسبانیا » بكثر من القصص والأساطير الحماسية » الى تشيد بظفر اسبائيا 

(۱) هی المعروفة خطأ و مسا 0 التفتيش ۾ ise‏ »ما gueko,‏ » وسعود إلى 
الكلام علها . 


١٣س‎ 


النصرانية » وعا أسيخته العنابة الإلية على خطبها وسياسها » فى إبادة تراث 
الاسلام والعرب التنصرین » وف الفضاء إلى الأبد على آثار تلاك الدولة الاسلامية 
احيدة ؛ الى ازدهرت فى اسپانیا زهاء تمانية قرون » وعلی حضارما وآداما > 
وکل ذلك ال اث العظم الباهر . ۱ 

على أن الرواية الإسبانية بالرغم من تأثرها العمیق بالعوامل القومية والدینیة» 
تعرض علينا حوادث هذا النضال الأخير فى أسلوب مؤثر . وقد لا تضن ف بعض 
الواطن والواقف بعطفها » وأحياناً باعجامبا» علىتلك الأمة المغلوبة الباسلة » الى 
لبقت تناضل حى الرمق ار عن كرامتها » وحن ترأئها القوی والروحی 

س مم 

ليغت السيامية الاسپانية بعد سقوط غرناطة» وبعد أن حققت اسبانیا النصرانية 
بالقضاء على دولة الإسلام فى الأندلس » أعظ أمانيها القومية » مدی حين تلاز م 
جانب الرواية والاعتدال . 

ولا غادر فرثاندو وإسابيلا غرثاطة بعد دشوطا » أوصيا بحا کها الخديد 
الكونت تندليا ( المركيز دی مونتخار فيا بعد ) بالرفق فى معاملة الرعايا الحدد > 
والعمل على التقريب بن العناصر . وكان من أثر ذلك فى البداية أن رغب الکشرون 
فى البقاء » واشتروا الرباع العظيمة من الر احلين بأخس الا مان(. وهناك من جهة 
أخرى ما يدل على أنه ماكاد ینم تسلم غرناطة حتى بدأ أعيان المسلمين ف بيع 
أملاكهم وضياعهم إلى القادة والأشراف القشتاليين الذين قدموا:للتوطن فى المدينة 
المفتومحة » فثلا باع القائد أبو عبد الله محمد انشى إلى القائد القشتالى آندریس 
قلدرون حدبقته ومز له بباب الفخارين » وذلك فى حمادى الثانية سنة ۸٩۷‏ ه 
( مارس ۹۲٤۱م‏ ) ؛ وباعت فاطمة بنت أن القاسم الأبار إلى نفس القائد القشتالى 
حديقتها الكائنة بربض باب الفخارين » وذلك فى نفس التاريخ ‏ وباع عدة آخرون 
من السلمن أملاكهم فى مرج غرناطة وف عبن الدمع » إلى بعض أعيان القشتالین » 
وذلك فى نفس السنة (1497م)07©. وانخذت الأهبة من جهة آخری لنقل المسلمين 
الراغيين فى الهجرة إلى المغرب » وهاجر کشر من أشراف غرفاطة'» وق مقدمتهم 

(۱) أزهار الرياض » چ ۱ ص 1۷ . ۱ 

(۲) راجم : «وثائق عربية غرناطية ۾ الوثائق دم ۱ س ۱۲ + ود 144 
( ص 14 ) ددم م (ص ۱۳۵) . 


E 

بنوسراج وغير بر هم نأنجادغر ناطةالقدماء » و آقفرت‌مناطق باس ر هام ن آعیان اللسلمین» 
ولاسیا منطقة البشرات . وكان تدف سيل الهاچرین‌دلیلا على أنالشعب لس ی 
يكزوائقاً فولاء سادته الخدد» وأنه كان بنظر إلى المستقبل بعن‌التوجس والريب 

ويفصل لنا صاحب آخبار العصر بعض حركات اشجرة الى وقعت على أثر 
سقوط غرفاطة» فيقول لن إن من ب من المسلمين مان روا البحر إل باديس 
وعبر أهل آلرية إلى تلمسان + وعبر أهل الحزيرة اللضر اء إلى طنجة + وعر أهل 
رندة وبسطة وحصن موجر وقرية قردوش وحصن مرتبل إلى تطوان وأحوازهاء 
وعر أهل لوشة وقرية الفخار وبعض أهل غرناطة ومرشانة وأهل البشرة إلى 
أراضى قبيلة غمارة » وعبر أهل بيرة وبرجة وأندرش إلى ما بين طنجة وتطوان» 
و عبر آهل بلش إلى سلاء > وخرج كثير من أهل غرناطة إلى مجاية ووهران وقابس 
و صفاقص وسوسة » وخرج آهل مدينة طریف إلى آستی و آزمور() . 

وقد كان من هاجر من غرناطة إلى العدوة عقب سقوطها بقلیل حماعة من 
أهلها برياسة زعم چندی هو أبو الحسن على لنظری ( أو الندری ) وکان من 
أكابر جند الحيش الفرناطی » فنزلوا فى موقع قرية مرتیل أومرتين) الواقع 
على البحر علىمقر بةمنتطوان» وكانت بومتذخربة مهجورةء فاستأذن الأنداسيون 
سلطان فاس» محمداً الشيخ الوطتاسى » فى تعمير ها وسکناها > فأذن لم » فأقاموا 
فوق موقعها القدم حلة حصينة مها مسجد وقصبة + وكان ذلك فى سئة ۸٩۸‏ م 
( أواخر سنة ۹۲٤م‏ ) . ون رواية أخرى أن الأندلسين الذين عمروا تطوان 
لاول مرة » وفدوا إلى العدوة قبل سقوط غرناطة ببضعة أعوام فى سنة ۸۸۸ ه 
(*148م) + وأنهم كانوا نحو ستين أوثمانين . م جاء من بعدهم عقب سقوط 
غرناطة قوم آشخرون » قاموا بتوسيعها وتا وعلى آی حال فان المرجح آن 
هجرة المنظرى وقومه كانت عقب سةوطغرناطة» وأن هذا الفوج من المهاجرين 
الأندلسين هو الذى يجب أن محسب حسابه فى تعمير تطوان وتحصينها . ومن ذلك 
الحين تغدو تطوان ملاذا لکشر من الأاسر الأنداسية الى أر غمت على التنصير » 9 

ثرت المجرة إلى دار الإسلام فراراً من اضطهاد الإسبان واکم التحقيق > 
وعادت إلى دیا ند » وم تالاقم لبم ۹ ۱ 


(۱) أخبار العصر ( طيعة العرايش ) ص 4۸ . 
(۲( راجع الاستقصاء السلاوى( ج ۲ ص ۱۱۲) » ومختصر تاريخ تطوان اسید محيد داود س 


۳۱۲ 
وهكذا أبدى فرناندو وإسابيلا ف الأعوام الأولى رفقاً ولينآ فى معاملة 
المسلمين » ولاح مدى حن أن اسبانيا النصرانية تنوی أن حافظ على العهود الى 

قطعت » وعاش المسلمون بضعة أعوام فى نوع من السكينة والاطمثنان . 
ولكن السياسة الإسبانية كانت تخشی دا ذلك الشعب الذكى النابه » وكانت 
الكنيسة تجيش داعاً بازعنها الصليببة القدعة » وتضطرم رغبة فى القضاء على البقية 
لليافية من الامة الاسلامية فى اسبائيا ؛ وکانت ملکة غر ناطة القدعة ما ترال تضم 
كتلة مسلمة كبيرة » تربطها بثغور الغرب صلات وثيقة » هذا عدا ماکان من 
جموع الدجنن فى منطفة بلنسية» وفى منطفة سرقسطة وغيرها من بلاد آراجون ۰ 
وكان كشر من أولئك المدجنن » إلى ما يعد سقوط غرناطة بأعوام عديدة » 
يحتفظون يديهم الإسلانى . وكان وجود هذه الكتلة المسلمة فى قلب اسباييا 

النصرانية » شغلا شاغلا للسياسة الاسبانية . 
والظاهر أن السياسة الاسبائية » لبثت مدى سحن مترددة ف اتناج السلك 
الذى تسلکه إزاء السلمین » وقد کانوا من آم عوامل النشاط والرخاء والعرفان 
ف اسبانيا » وکانت براعنیم قدوة فى الزراعة والصناعة والعلوم والفنون » وخلالم 
قدوة فى النشاط والثابرة والرهد والعفة والرفق » وکانوا على ابلسملة من أفضل 


=( ص ۰.۱۷۰۱6 وقد أنيم لی أن آزور تطوان غير مرة و أن أتجول فى ر بوعها القدرمة » وهى اليوم 
تکون لقم الشری و اثمالى من مدينة تطوان الحديثة » وما ترال با بقايا المسجد و القصبة المنسوبين 
لب الحسن النظری . وقد علمت من صديتى العلامة السید محمد داود مرخ تطوان » أنه ما یزال یوجد 
بها ال الیوم كثير من أعقّاب الأسر الموريسكية اقدمة» ما تزال تحمل أسماءها الموريسكية معربة لا تبغى 
بها بديلا لها عنوان الأرومة الآندلسية . وإليك طائفة من هذه الأسماء نور دها كا تلبت بالعربية » 
ونورد مقابلها الإسبانى ؛ 
ملينة ( ۸۸01102 ) . أولاد مرتين ( Martin‏ ) . مدينة ( Medina‏ ) . مراريش (Morales)‏ . 
آلطریس (101769 ؤهرة) . صالس (هاه9) . برميخو (0ز86۳۳6) . مرشينة (هصاطعمة86) . فسطیلية 
(هااذاعیت) . بایس (جعهم) . الركينة («جنبو۳) . لرتش (عععس) . راغون (ممعش) . 
وق معظل مدن الثرب الا خری مثل الرباط وسلا و الدار البيضاء ومراکش وفاس وغيرها » 
يوجد أعقاب كثير من الأسر الموريسكية . يحملون حي اليوم ألقابهم الموريسكية القدمة معربة . وقد 
أورد لنا صاحب كتاب و مقدمة الفتح من تاريخ ر باط الفتح » جملة كبيرة منها » مثل أسر بركاش . 
وبلافريج . ونكيطو . وملاط . ودنية , والرئدة . وملين . ومريئو. واشكلائط . و بلائیو . وإبيرو. 
ولباريس . وكريسبو . وكيلطى . ومربيش . ورودياس . وبلاميئو. وبايئة . وبوئو. و القسطال . 
وفرتون , وقديره . وفلوريش , وغيرها ( الكتاب الم کور ص ۲۱۵) , . 


۳۱۳ 
العناصر الذين عکن آن تضمهم دولة متمدئة(!) . ولکن الكنيسة كانت تضطرم 
حاسة فى سبيل تحقيق مثلها » ولم تكن السياسة الاسبانية فى تلك الفترة من تاريخ 
اسبانيا سوى أداة لين فى يد الكنيسة » الى بلغت عندئذ ذروة قوها ونفوذها . 
ويصف لنا مؤرخ اسبانی عاش قريباً من ذلك العصر » نیات الكنيسة نحو 
السلمن فى قوله : و إنه منذ استولى فرناندو على غرناطة » كان الأحبار يطلبون 
إليه بإلحاح » أن يعمل على بق طائفة محمد من اسبانيا » وأن يطلب إلى السلمین 
الذين پودون البقاء » إما التنصير > أو بيع أملاكهم والعبور إلى الغرب ؛ وأنه 
ليس ی ذلك حرق العهود اللقطوعة هم » بل فيه إنقاذ لارواحهم » وحفظ لسلام 
المملكة » لأنه من الستحیل أن يعيش السلمون ی صفاء وسلام مع النصارى » 
أو حافظون على ولائهم للملوك » ما بقوا على الإسلام » وهو نهم على مقت 

النصارى أعداء ديهم ٩06‏ . 

و نکن هذه السياسة فى الواقع بعيدة عا مخالج ملكى اسبانياء فرناندو الحامس 
وزوجه اللکة التعصبة [یسابیلا الكاثوليكية » من شعور نحو السلمین » ولم تكن 
للمهود الى قطعت للمسلمين بتأمينهم فى أنفسهم وأمو الم » واحترام ديهم وشماثرهم» 
لتحول دون تحقیق أغراض السياسة القومية . ذلك أن فرناندو لم حجم قط عن أن 
يقطع العهود والموائيق مبّى كانت سبيلا لتحقيق مآربه » وأن يسبع على سیاسته 
الغادرة ثوب الدين والورع » ولکنه لم پعتر نفسه قط مازماً بعهود يقطعها می 
آصیحت تعارض سیاسته وغایاته . 

ویعلق النقد الغری ادیث على ذلك بقوله :«ولو نفذت هذه العهود ( العهود 
الى قطعت اسلمی غرناطت بولاء » لتختر مستقبل اسبانیا کل التغيير » ومع 
الامتز اج الرفیق بين الأجناس » ولغاض الإسلام مع الزمن » ولتفوقت الملكة 
الإسبانية فى فنون الحرب والسلم» وتوطدت قونها ورنحاوها . ولكن ذلك كان غريباً 
علروح العصر الذى انقضی » و آفضی التعصب والحشع إلى المطاردة والظلم » وأنزلت 
الكر ياء القشتالية بالغلوبن ذلة مروعة» فاتسعت الموة بين الأجناس على كر الزمن » 
۳ استعصى الموقف» وأدى إلى علاج كان من‌جرانه أن تحط رخاء أسسبانيا 906 . 

Dr. Lea : The Moriscos; p.7 (1) 


Luis del Marmol : Rebelién ۲ Castigo de los Moriscos de Granada; (۲ ) 
Lib. I Cap. XXIH 


Dr. Lea : The Moriscos, p. 92 (r). 


4 
وأخذت سيامءة الارهاق نجرف ىطريقهاكل شىء » و اشط ديوان التحقيق > 
(Inquisition)‏ آوالدیوان المقدس » ید که وحى الكنسة وتأبيد العرش» إلى مزاولة 
قضائه اللمر . وكانت مهمة هذه اماك الكنسية الروعة أن تعمل على حمابة الدين 
( الكثلكة ) » ومطاردة الکفر والزیغ بكل ما وسعٽ » وكان جل ضحایاها ف 
البداية من الود والسلمن » ثم الموريسكيين أوالعرب التنصرین . وسنعرض لى 
فصل خاص إلى تاريخ هذه ار وإجراءاتها ووسائلهاء الى تنای كل عدالة وكل 

قضاء متمدن . 1 
وهكذا فإنه م تمض بضعة أعوام على تسام غر ناطة» حى بدت نيات السياسة 
الإسيانية واضحة حو المسلمين »وکانت 1۳ تحاول خلال ذالث أنتعمل لتحقيق 
غاينها أعنى تنصر السلمین بالوعظ والاقناع » وممتلف وسائل التأثير المادية » 
ولكن هذه الحهود لم تسفر عن نتائج تذكر » فجنحت الكنيسة عندئذ إلى سياسة 
العنف والمطاردة » وأذعنت السياسة الامبانية لوحى الكئيسة » ول تذكر ما قطعمته 
من عهود مو كدة للمسلمين باحر ام ديهم وشعائرهم . . وكان روح هذه السياسة 
العنيفة حير ان كبر ان » هما الكردينال خنیس مطرآن طليطلة ؛ ورأس الكنسة 
الإسبانية » والدون ديجو دیسا و احفق العام » لديوان التسقيى20 , 
وحاولت السياسة الاسبانية من جانپا آن تغل هذه التصرفات ثوب الق 
والعدالة » فأخذت فى تحوير العهود والنصوص ا ی تضمتها معاهدة التسلم » 
وتعديلها وتفسيرها بطريق التعسف والتحكم م خرقها نصا فنصاً » واستلاب 
الحقوق والضیانات الممنوحة تباعاً » فأغلقت المساجد » وحظر على المسلمين إقامة 
شعائرم » واتیکت عفانم وشریم هم۲۳. وأدرك المسلمون ما ترم إليه السياسة 
الكنسية من عو ديم ولغم وش صم > ودوت ىآذامم تلات الكلمة ابالدة 
والنبوءة الصادقة » اله ی لها إلبم فلوس غرناطة وم اعتزموا التسلم العدو : 
« آنعتقدون أن القشتالين حفظون عهودمم > وأن يكون هذا الماك الظافرمن 
الشهامة والکرم ما له منحسن الطالع؟ لشد ما تخطتون . مم حميعاً ظمتو نی دمنا» 
والوت شبر ما تلقون مهم إن ما بنتظركم شر الامانات » والانهاك والرق ؛ 
(۱) كان المحقق العام "واذوزس۲۵۹ 0696۲9۱ وهو قافن قضاة الدیران مثل يو مثذ عنم 
السلطات الدينية و القضائية فى اسبانیا . 
(۲) آخبار اللسر ص 6ه . 


ب ۳۱۵ بت 


ینتظ رکم نبب منازلكم > و اغتصاب نساتکم وبنانکم) وتدنیس مساجدكم » تنتظرکم 
احارق اللمية » لتجعل ماکم حطاما هشها » . 

وكان فرناندو مخشی فى البداية عواقب القسرع فى تنفيلء هذه السياسة » لا 
الأمن لم يكن قد توطد بعد فى المناطق المفتوحة » ولان السلمعن لم يتزع سلاحهم 
تماما » وقد ودی الضغط إلى الثورة » فتعود الحرب کنا كانت. ولكنه انپی 
إلى اللحضوع لرأى الكنيسة» واستدعى الکردینال حمنيس إلى غرناطة لیعمل على 
نحقيق مهمة تنصير المسلمين » فوفد علها ى شبر یولیه سنة )۸۹۰٥( ١599‏ » 
ودعا أسقةها الدون ثالاقيرا إلى اتخاذ وسائل فعالة لتنصير المسلمين > وأمر يجمع 
فتهاء المدينة ودعاهم إلى اعتناق النصرانية » وأغدق عام التحف والمدايا » فأقبل 
بعضهم على التنصير » وتبعهم حاعة كبيرة من العامة > واستعمل الوعد والوعيد 
والبذل والإرغام » ی تنصير بعض أعيان المسلمين . ٠‏ 

وكان قد اعتنق النصرانية قبيل سقوط غرناطة وبعدها » حماغة من الأمراء 
والوزراء» وق مقدمتهم مر ان سعد ونصرء ولدا الساطان أنى الحسن من زوجه 
النصرانية الزابيث دی سوليس المعروفة بامم ثريا » فقد تنصرا ومنحا ضياعاً ی 
أرجبة » وتسمى آحدها باسم و الدوق فرناندو دی جرانادا ) (أى صاحب 
غرناطة) » وخدم قائداً فى الحیش القشتالى » واشهر بغيرته فى خدمة العرش » 
وتسمی الثای باسم ر دون خوان دی جر انادا +62 . وتنصر سيدى نحى النيار 
قائد أمرية وابن عم مولاى الزغل » عقب تسلیمه لآلمرية» وتسمى باسم « الدون 
پبدرو دی چرانادا » وتنصرت زوجه السيدة مر م ابنة الوزير بنيغش »© وتنصر 
ابنه على » باسم « الدون آلونسو دی جرانادا فنیجاس » » وتزوج من دونيا 
خرانا دی مندوئا وصيفة الملكة . وتنصر الوزیر آبو القاسم بن رضوان بنيغش » 
ومعظ آفراد أسرته » وعادت آسرته تحمل لقبا القشتالى القدم وموعده۷ :مآ » 
واشهرت فى تاريخ اسبانيا الحديث » وأنجبت كثير آ من أكابر القادة والأحبار. 
ونصر آل اللفری الذين اشهروا فى الدفاع عن مالقة وغرناطة قسرا» و کی “يدهم 
باسم « جوثالقو فرناندیث جری» » وتنصر الوزير يوسف بن كماشه وانتظم ق 
سلك الرهيان . وهکذا اجتاحت موجة التنصير کثب را من الا کابر والعامة معا 

وتمركزت حركة التنصير فى غر ناطة بالأخص ىسى الیتازین » حيث حول 


Hernando de Baeza : ibid, ۳. 65 (1) 


۳۱ 
مسجده فى الحال إلى كينسة ميٽ بامم « سان سلیادورم(). واحتج بعض أكابر 
المسلمين على هله الأعبال » ولكن ذهب احتجاجهم وتمسكهم بالعهود المقطوعة 
میدی . وثارأهل البيازين وتحصنوا نحهم» ونددوا مخرق العهود » فبذل الکردیتال 
نیس وحاكم المدينة. 2 جهو دا فادحة لاقناعهم پاملوء والسكينة » وبذلا لم من 

للتأكيدات والضيانات الكلامية ما شاعوا 29 . 


ول يقف الکردینال خنيس عند تنظم هذه الحركة الإرهابية » الى انیت 
بتوقيع التنصر الخصوب » على عشرات الألوف من المسلمين ؛ ولكنه قرءها 
پارتکاب عمل بربری شائن ۱ » هوأنه أمر مجمع كل ما يستطاع جعه من الكتب 
العربية من أهالى غرناطة وأرباضها » وتظمت أكداساً هائلة فى میدان ياب الرملة» 
خن ساحات المديثة » ومها کثر من الصادحتت البدبعة الزخرف وآلاف 
من کب ال داب والعلوم > وأضرمت ال افیا جيعا » ولم يستان مها سوی 
ثلاثماثة من كتب الطب والعلوم » حملت إلى الحامعة ای أنشأها فى مدينة ألكالا 
فى هنارس 29 » وذهبت فسية هذا الإجراء الممجى عشرات آلوف من الكتب 
العربية » هى خلاصة ما بى من تراث التفكير الإسلاى فى الأندلس © . 

ولسنا نحن فقط الذين نصف عمل خنبس بالربرية والممجية » بل قالها 
ويقوها مفکرو الغرب أنفسهم ۰ فثلا يشير العلامة الإيطالى الأب سکیاپرلى 
فلله‌عهععنطه5 ف مقدمة إحدى كتبه إلى و التعصب الكاثوليكى » وثورات خنیس 


(۱) ماترال كنيسة د سان سليادور » 5۵۱۷۵۵6۲ 520 »۰ تقوم حى اليوم عل موقم 
مسجد الببازين القدم » وما تز الا توجه ق مشر ما بعض عقود ا مسجد القدمة . 

Luis del Marmol : ibid, I. Cap, XXII )۲( 

Alcalã de ۲۱۵۵۶۲65 )۳ (‏ » وتسی فى الرواية العربية بقلعة عبد السلام أوقلعة الهر 
لوق عها على تمر هنارس ۰ اد أفرع : پر ابتاجه » وهی,تقم فى جنوب غرف وادی الجارة ف 
منتصئ المسافة بيها وين مدرید . 

(؛) تلف المؤرخون الإسبان فى تقدير عدد الکتب العربية الى ذهبت ضسية هذا الإجراء » 
فيقدرها دی رو بلس 1۵9۱68 46 ,5 » النی كتب بعد ذلك يقرن کتاباً عن حياة الكر دینال ئيس » 
Compenido de ۱2 Vida y Haranas del Cardinal Ximenez‏ ۰ عليون و خة آلان‌کتاب. 
و یقدرها بر مندث دی بدرأثا ۳۵۵۲۵2۵ B, de‏ الی كب بعده بقليل » مائة و خسة وعشرين Î‏ 
ق كتابه ۶ Historia Eclenialica de‏ + ويتدرها البعض الآخر بخمسة لا ف فقط » 
ويقدرهاكوندى بانن ألفاً » ور ما كان تقديره أقرب إلى المعقول . راجم ,۲۵:۵ : Prescokt‏ 
and lsabella .p 451-53 & notes.‏ 
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وس 


م ۳۱۷ مت 


— ۳۱۸ مب 


الربرية » الى ترتب علپا حرق الصاحف والكتب الاسلامية الأخرى لسلمی 
غرناطة » وذلك لكى یتوسل بذلك إلى تتصير 5 

ويقول المؤرخ الأمريكى ولم پرسکوت : إن هذا العمل المحزن ل يقم به 
همجی جاهل» وإعا حير مثقف » وقد وقع لا فى ظلام العصور الوسطى » ولكن 
فى فجر القرن السادس عشر » وق قلب أمة مستنيرة » تدين إلى أعظم حد بتقدمها 
إلى خزائن الحكة العربية ذانها ٩»‏ , ۱ 

ثم يشير إلى ما ترتب على هذا العمل بقوله : « لقد غدت الاداب العربية 
فادرة فى مكتبات نفس البلد الذى نشأت فيه » وان الدراسات العربية الى كانت 
من قبل زاهرة فى اسبانيا » حى فى العصور الأقل لمعاناً » انبارت لانها عدمت 
غذاء .يؤدها ؛ وهكذا كانت النتائج الحزنة للمطاردة الأدبية » الى يراها البعض 
أشد تقویضاً من تلك الى نوجه إلى الحياة ذاتها » . 

على أن هذا العمل الذى يشر غضب‌النقد الغرى الحديث وزرایته» مجد مع ذلك 
بين العلماء الإسبان من پبرره بل و عجده . وقد تولى المستشرق سيمونيت الدفاع 
عن الكر دينال خمنيس ۰ الذى يصفه بأنه أحد أمجاد الكنيسة الإسبانية » فى رسالة 
عنواما : « الکردینال خنیس دی سيسنر وس واحخطوطات العربية الغرناطية 9 
يقول فما » إن ما قام به الكردينال من حرق الکتب آمر لا غبار عليه » إذ هو 
إعدام للشی" الضار » وهو بالعكس أمر محمود » كا تعدم عناصر العدوى وقت 
الوباء » وإن الملكين الكاثوليكيين قد أمرا عقب تنصير:المسلمين أن توتخذ منهم 
كتب الشريعة والدين » لكى تحرق فى سائر بملكة غرناطة » وألا يبن لدبم سوى 
الكتب الى لا علاقة لها بالدين الذى نبذوه » وان تأجيل تنفيذ هذا الأمر حى . 
عهد الملكة خواناء كان تسااً وتساهلا » وقد استشارت الملكة مجلسباء وأصدرت 
بتاريخ ۲۰ يونيه سنة ١51١‏ أمراً ملكياً › تازم فيه حميع السکان الذين تنصروا 
حديثاً » سواء فى غرناطة أوغيرها من نواحى مماكة غرناطة » أن يسلموا سائر 
الکتب العر بية الى لدم سواء فى الدين أوالشريعة آوکتب الطب والفلسفة والتاریخ 
أو غيرها إلى قاضى الجهة » وذلك فى ظرف خسن يوماً من تاريخ هذا الأمر > 


W. Prescott: ibid, .م‎ 453 & 454 (1) 
F.Javier Simonet : El Cardinal Ximenez de Cisneros لا‎ los Manuscritos (۲) 
Arabigo هم‎ 5 


تس ۳۱۹ بت 

لكى يفحص القضاة 3 وتوخذ مما کتب الدين والسنة ؛ ویرخص الفضاة بعد 
ذلاك حيازة غيرها . 

ويدافع سیمونیت عن تصرف الكردينال خنيس محماسة » ويقول إن إحراقه 
للكتب » مكن أن بقارن مما وقع من أعمال ممائلة خلال الثورات الحديئة : منذ 
الروتستائقية الإلجلزية والألائية إلى الثورة الفرسية » وأنه خلال هذه الثورات » 
قد أحرق أو تلف کشر من الا ثار الادية والفنية ف کشر من البلاد الأوربية 3 
ون لا مكومقارنة عل خخنيس» ما وقع من إحر امكبة الإسكتدرية ازع + 
يأ ر الحليفة مر » وأن معظم الكتب المربية قد حرج من اسبانيا مع ا هجرة » 
ومع من هاجروا من المسلمين من القواعد الأندلسية اختلفة» وأخيراً كران 
قل جع أيام الماك فيليب الثانى و آودع بقصر الاسکوریال( . 

ذلك هو ملخص رسالة المستشرق سيمونيت فى الدفاع عن تصرف الكردينال 
خمنيس » وهو دفاع يبدو ركيكاً مصطنعا إزاء أحكام النقد الغرلى المستدر > 
وتطبعه نزعة نيز وتعصب واضحة » 00 ماكتبه هذا العلامة الإسبائى 
عن الامة الأأندلسية ( وهو لا مكن مهما أسبغ ء ليه من المقارنات » أن يزيل 
أثر هذه الوصمة المشينة من حياة خمنيس » أو من التاريخ الاسبانی . 

ولنعد إلى حديث تنصير المسلمين » فنقول إن ما حدث ف غرناطة » حدث 
ف باق البلاد والنواحى الأخرى» فنصر أهل البشرات وألرية وبسطة ووادىآش 

فى العام التالى » آعی فى سنة ۱۵۰۰ ويم التتصير : سائر أنحاء مملكة غرناطة . 
عل أن هذه الحركة الى نظمت لنصیر بقية الامة ۳ والی لم تدخر فا فپ 
أساليب الوعود والوعید والاغراء والإكراه > لم تقع دون قلائل واضطر ابات 
7 صديدة حا تفصل بعد . 

وكان الإغراء بالتتصير .يتدخدذ أحياناً » شكل هبات ومنح حاعية لبلدة 
أومنطقة بأسرها < .حداث بالنسبة لأهل وادی آلکرین ( الإقلم ) ولاحرون 
والبشرات + فقد أصدر اللکان الكائ وليكيان مرسوما ( فى ۳۰ يوليه سنة 16٠٠‏ ) 
بإبراء سائر أهالى النواحى الم كورة » الذین تنصروا أويتتصرون» من حميع احقوق 
والتعهدات المفروضة على الموريسكيين لصالح العرش » ورفعها عن منازثم 
وأراضهم وسائر أملا كهم المنقولة والثابية » وهبتهما لم » وإلغاء ضريبة الرأس 


Siroret : ibid, .م‎ 3, 8 10, 17, 18, 20۰97 & 31 )۱( 


مس ۳۲۶ بت 


الفر و ضة علريم إدة ديت سئوات 4 وإقالهم من الغرامة الى فرصت عام من 
جراء ثور مم »> وفدرها سول ألف دوقية 34 هذا | إلى منح وابراءات أخرى 
با الرسوم الشار لب 

وهاه إلى 3 المسلمين » القاطدن 9 Moreria‏ عديئة بط 4 بقل الذين 
تنصروا مهم أو بتنصرون » من بيع الفروض والغارم الى فر ضمت على 
الموريسكيين » وتحريرهم منها سواء ! بالنسبة لأنفسهم أو منازام وأموالم الثابتة 
والمثقولة من يوم التنصيرء وألا يدخل أحد منازلم ضد ارادم : ؛: وەن فعل‌عوقب 
بغرامة فادحة » وأن يعفوا من سائر الذنوب الى ارتكبت ضد شدمة العرش » 
وأن رم جميع العقود واحررات الى كتبت بالعربية 3 وصادق علها فقهاؤهم 
وقضایم » وآن يعامل المتنصرون ما مهم کساثر اانصاری الاشرین و ی سطة > 
ولم أن ينتقلوا و وأن يعيشوا ی e‏ آنحر من أراضى مملكة قشتالة » دول قد 
أو عائق » إلى غير ذلك من النح والامتیازات۹0 . 

وصدر آخ رآ مرسوم بالعفو عن حیع سکان و حى المسلمين ¢ عنعهعد۸6 
بغر ناطة والقرى الملحقة ما » بالنسبة لجميع الذنوب و الا نجطام 4 انی | ار تکیت حی 
يوم تنصبر هم » وألایتخذ فى شأنها أى إجراء 6 سواءضد آشخاصيم آو آلا کهم 2 

وم تقدم الرواية الإسلامية المعاصرة إلينا كثيراً من التفاصيل عن هذه الحوادث 
والتطورات» ولكباتكتى بأن تجمل مأساة تنصر السلمن فى هذه الکلات المؤثرة : 

د ثم بعد ذلك دعاهم ( أى ملك قشتالة ) إلى التنصير » وأكرههم عليه وذلك 
فى سنة آربع وتسمائت؛ فدخلوا فى دينهم کرها» وصارت الأندلس كلها نصرانية: 
وم يبق فما من يقول و لا إله إلا الله » محمد رسول الله إلا من يقوها فى قلبه 4 
وق خفية من الناس » وجعلت النواقيس فى صوامعها بعد الأذان » وف مساجدها 
الصور والصلیان > بعد ذ كر الله وتلاوة القرآن 4 فكم فيها من عين باكية وقلب 
حزين» وک فا م نالضعفاء والمعذورين؛ لم يقدروا على المجرة واللحوق بإخوامم 
المسلمين » قلومهم تشتعل نارآ »> ودموعهم تسيل سيلا غزيراً » وینظرون إلى 

Archivo general de Simagcas عفظ هذا المرسوم بدار احفوظات الإسبانية العامة‎ )١( 
بر 11-98 8 .۳ » وقد حصائا مئه عل صورة فتوغرافية . ش‎ 
Archivo general de Simancas: ۳۰ R. 11-107 (Y) 

Arch, gen. Leg, 28; ۴۵۱, 92 (+) 
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أولادهم وبنامهم يعيليون الصلبان » وسجدون للأوثان 2 ويأكلون ازیو 
والميتات 2 ويشربون الحمر الى هى أم الحبائث والنکرات 4 فلا يقدرون على : 
منعهم ولا على ميم » ولاعلى زجرهم » ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب » 
فياها من فجيعة ما أمرها » ومصيبة ما أعظمها » وطامة ما أكبرها » . ثم منت 
بقوله : « وانطفاً من الأندلس الإسلام والاعان » فعلى هذا فلييلك الباکون 
ولينتحب المنتحبون ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون » كان ذلك فى الکتاب مسطورا » 
وكان أمر الله قدراً مقدورا)(© . : 

ونقل إلينا المقرى نبذة.من رسالة أخرى » يشير کانها إلى تنصير مسلمى 
الأندلس فا يل : ۱ 

« وتعرفنا من غير طريق » وعلی لسان غير فریق » أن قطر الأندلس طرق 
أهله خطب لم مجد فى سالف الدهر. وذلك أنهم أكرهوا بالقتل إن لم بقع منم لنملق 
عا يقتضى ف الظاهر الكفر » وم يقبل منهم الأسر. وكان الابتداء فى ذلاث من أهل 
غرناطة) وخصوصاً أهل واسطها لقلة الناس» وكومممن الرعية الدهماء» مع عدم 
العصبية بسبب اختلاف الأأجناس > وعلم النصارى بأن من بى ما من المسلمين إنما 
هم أسارى نى أبديهم » وعيال علهم » وبعد أن انتزعوا مم الأسللحة والمعاقل» 
وعتوا فيم باروج والحلاء » فلم يبق من المسلمين طائل » ونقض اللعن طاغية 
التصاری عهوده » ونشر عحض الغدر بنود ه .... الخ ۹6 , ۱ 

وجاء ق رواية أخرى هذا الوصف لأساة التنصير ؛ « إن طاغية قشتالة 
وأرغون صدم غرناطة صدمة » وأكره على الکفر من بى با من الأمة » بعد أن 
هيض جناحهم » ورکدت رياحهم 4 وجعل بعل چنده الخاسر على يع بجهات 
الأندلس يقال » والطاغية يزدهى فى الکفر وال » ودين الاسلام تنتر بالأندلس 
شحو مه 4 وتطمس معاله ورسومه ء فلو رأيم ما صنع الكفر بالإسلام بالأندلس 
وآهلیه » لكان کل مسلم يندبه ويبكيه » فقد عبث البلاء برسومه ۰ وعنى على 
آقماره ونجومه » ولو حضرم من جر بالقتل على الاسلام > وتوعد بالنکال. 
والمهالك العظام » ومن كان يعذب فى الله بأنواع العذاب 4 ویدشحل به من الشدق" 


فى باب ومخرج من باب» لأنساكم مصرعه > وساءک مفظعه »> وسیوف النصاری 


010 أخبار العصر ص وه وده ووه , 
۲ آزهار الرياض ج ۱ ص 1٩‏ ۷۱.۰۷ 
۱ -أندلس 


۳۲۲ — 


إذ ذاك على رؤوس الشرذمة القليلة من المسلمين ماولة » وأفواه الذاهلین محلولت 
وهم يقولون : ليه ن لأحد بالتتصر إن مطل : ولا يلبث حيناً ولاعهل » وهم 
يكابدون تلك الأهوال » یطلبون لطئ الله ما لی کل حال » . 

وقد تردد صدى هذه احنة الى نزلت عسلمی الأندلس بسرعة سائر فى جنبات 
العام الإسلای» فترىابن إياس مورخ مصر) وهو راوية معاصر + يدون ۽ ف حوادث 
صغر سنة ٩‏ ۰ ه( أغسطس سنة 16٠١‏ م ) أعنى عقب محنة التنصير 35 شهر قلائل 
ما يأ : «وفیه جاءت الأخبار من المغرب بأن الفرنج قد استولوا على غرناطة الى 
ھ ى دار ملك الأندلس ؛ ووضعوا فما السيف بالمسلمين » وقالوا من دخل ديئنا 
تركناه » ومن لم پدخل قتلناه » فدخل فى ديم حماعة كثيرة من المغاربة نوفا على 
أنفسهم من القتل ۰ ثم ار عليهم المسلمون ثانياً وانتصفوا علهم بعض شىء › 
واستمر الحرب ثائراً بهم » والامر لله تعالى فى , ذلك ٩0‏ , 

أما السلمون الذين بقوا فى مملكة الر تغال 3 فتد كان مصير اباد 
أفضل من مصير اخوامم مسلمى اند لسن . فقد قضى العرش بر تفای با 

من أراضى المملكة فسنة 1495م » والمماح لم بالعبور إلى المغرب ۲ اد 
شاموا » ونظراً للا لفوه من صعاب فى اختراق الأراضى الإسبانية » فقد أصدر 
اللکان الکائولیکیان. تحقيقاً لرغبة ملك الرتغال» مرسوماً ( فى ابريل سمنة/141) 
يصرح فيه للمسلمن ار تفن ونسائهم وأولادهم وشدمهم » أن تقو أراضى 
ملكة قشتالة » وأن يذهبوا بأمواهم وأمتعتهم إلى البلاد الأخرى » وأن يبقوا ف 
أراضى قشتالة الوقت‌الذی روت م يغادروم) بأموائم می‌شاعوا؛ وفقط لا يسمح 
غ حمل الذهب والفضة إلى لل ارج دیون ف شیم الم ضد كل اعتداء 
هد مهم شیء بلا حق 00 
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تلك هى المأساة الى استحالت فما بقية الأمة الأندلسية بالتنصير و ضع 
إل طائفة جديدة » عرفت من ذلك التار بيخ م بالو ر يسكيين Moriscos‏ <« أو السلمین 
الأصاغر أوالعرب التتصرین 2 . وقد فرض التنصير عل المسلمين فر ضاء ول جم 

)000 ابن إياس ( بولاق ) ج ۲ ص ۳۹۲ . 

Arch. gen. de Simancas, P.R, Leg. 28 3 (۲( 


۳( 8 هى تصفیر کلمة ون80 » وممناها السلمون أو العرب الاصاغر » رمز 
إلى ما انت إليه الأمة الأندلسية من السقوط والاتجلال . ۱ 


۳۲۳ 

السلطات الكنسية والدنية » عن اتَحْاذْ آشد وسائل العنف . ول يستكن السلمون 
إلى هذا العنف دون تلمر ودون مقاومة > وسرت (لهم آعراض الثورة ولاسها نی 
المناطق الحبلية » حيث كان ما يزال نة قيس من الماسة الديفية . وكانت السياسة 
الإسبانية تلعمس الوسيلة للتخلص نهائياً من العهود القطوعة » فألفت فى التذمر 
والمقاومة سندها » وقرر مجلس الدولة يأن المسلمين أصبحوا خطراً على الدين 
والدولة» ولاسيا بعد ما تببن من‌جنوحهم إلى الثورة» و محاولهم الاتصال بإخوامم 1 
فى المغرب ومصر وقسطنطيلية » وقضى بوجوب اعتناق المسلمين النصرانية » 
ون الخالفن منهم من الأراضى الإسبائية . وهكذا حاول مجلس الدولة أن يسبغ 
صفة الاق والعدالة على التنصير المغصوب » وعلى كلما يتخذ لتحقيقه من إجراءات 
السث والإرهاق . 70 ۱ 

وقع هذا القرار على المسلمين وق الصاعقة » وسرعان ماسرت إلهم الحمية 
القدعة» فاعلنوا الثورة ى معظم نواحى غرفاطة» وى ربض البيازين وف البشرات 
واشتد الباج بالأخص فى بلفيق » وف آندرش حیث نسف حاک البلدة مسجدها 
بالبارود » وى نيخار وجو حار وغيرها » واعیزم المسلمون الوت فى سبيل ديم 
وحريهم 3 ولکہم کانوا عزلا » وکانت جنود النصر ائية صارمة شد او سا 
فزقتهم بلا رأفة + وكثر ب بيهم القتل ». وسبيت ماهم » وقضى بالوت علىمناطق 
پآس‌ها » ما عذا الأطفال الذین دون الحادية عشرة » فقد حو لوا إلى تصارى . 
وحمل التعاق بالوطن وخوف الفاقة وهموم الأسرة؛ كثيراً ميم على الإذعانوالة 
فقبلوا التنصير المغصوب ملاذاً لانجاة ؛ ولأت الحكومة بعد إخماد افیاج ۳ 
والبيازين إلى أساليب الرفق » فبعشت بالعال والقسس فى ختلف الأنحاء » وم يدخخر 
هولاء وسعاً فى اجتذاب السلمن بالوعيد والوعود »وهكذا ذاع التنصر فى سائر 
مملكة غرناطة لد مة۳ . 

وی الوقت نفسه اضطر السلمون الدجنون فى آبلة وسمورة » وبلاد آخری 
فى جلتيقية» إلى اعتناقالنصرانیت» وکانوا حی ذلاك الوق تمحتفظون بدیم القدم . 

و شط فرناندو إلى لخاد امیاج محيث بقع . وی الوقت النی غدا فيه التنصير 
أمراً حتوماً » وأضحى فرناندو یعتر نفسه فى حل من عهوده المقطوعة المسلمين ؛ 
تقدم إليه ديسا امح العام بوجوب إنشاء ديوان التحقيق فى غر ناطة » لكى بعاون على 


سس 
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زر که 
مطاردة الزيغ بوسائله الفعالة : فألفت بلنة ملكية التحقیق فى خوادث غرثاطة » 
وقبض على كثير من المسلمين بهمة التحريض ء وهرع آلاف آخر مهم إلى 
اعتناق النصرائية خيفة السجن والمطاردة . وعارض فراندو وإيسابيلا فى إنشاء 
ديوان التحفیق فى غرناطة ذانبا » وافترحا أن تحال شتومما إلى اختصاص درواق 
التحقيق فى قرطبة» وألا يقدمالمسلمون آوالوریسکیون إلى الديوان الا لهم خطيرةء 
ولكن الكنيسة لم تقنع پاخاذ الإجراءات الحرثية » ومضت تعمل لغايما الشاملة . 
وكان فرناندو من جهة ری لا بزالیتوجس‌من السلمین شرا > وبری فی منطق, 
الكنيسة قوة » وهو أن احتفاظ المسلمين بدينهم يقوى الروابط بينهم وبين إشوانهم 
ف إفريقية » وأن اسبانيا ما تزال تضم بين جوانحها عدوا شی بأسه » وأن فى 
تنصير المسلمين أو إخخر اجهم من اسبانيا » سلام اسپانیا ونقاء دینپا . 

وكانت الكلمة للكنيسة دابا فى ۳۰ پولبه سنة۱۵۰۱ أصدر فر ناندو وإسابيلا 
مر ملكي علاصته و أنه لما كان الله قد اخحتارهما لتطوير مملكة غرناطة من الكفرة » 
فإنه عظر وجود المسلمين فبا » فإذا كان مها بعضهم فإنه حظر علمهم أن يتضاوا 
بغر » خوفاً من أن يتأخر تنصيرهم > أو پاولك الذين نصروا للا يفسدوا 
إتمامهم » ويعاقب احالفون بالموت أومصادرة الاموال : 
۱ وحاول المنلمون فى يأسهم أن يلجأوا إلى معاونة سلطان مصر » فأرسلوا إليه 
كتهم يصفون | کر اههم على التنصر » ويطلبون إليه أن نذر ملاك امپانیا بأنه 
سوف ينكل بالنصارى المقيمين فى مملكته > إذاالم يكف علهم » قزل سلطان 
مصر عند هذه. الرغبة » وأرسل إلى فرناندو مخطره ما تقدم ؛ وانپز فرناندو ' 
هذه الفرصة فأوفد إلى بلاط القاهرة. ( سنة ٠٠١١‏ ) سفارته الى تدثنا عا 
فها تقدم والى كان سفبره فېا پیترو مارتبری الجر الكاتب والمؤرخ . فأدى 
مارتری سغارته راعة » واستطاع أن يقنع السلطان بم يلقاه مسلمو الأندلس مين 
الرعابة » وأن يطمئنه على مصبر ۳۳۹۵ 

وهكذا خبت مال المسلمين تا » ولم تصمد رة إلا فى النطقة اب 
الواقعة ببن آکام ليا لونجا وسيرًا فرملیا ( الخبال الحمراء ) #وار رئدة » حیثه 
. احنشدت بعض البطون المغربية» وخيث استطا اع لوار أن نوا شعب الب 
وأن يفتكوا پمال ال حكومة وجندها. . وسير فرثائدو إلى تلك المنطقة حملة قوبة خت 
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ی ل 


زمرة قائد» الشبير آلونسو دی آجیلار دوق قرطبة » ونفذ الحند الاسبان إلى شب 
فليا لوا » ووقعت الواقعة الاسعة بين المسلمين والتصاری » فهزم التصارى . 
هزعة فادحة وقتل مهم عدد جم» وکان قائدهم آجیلار وعدة آنحرون من السادة 
الأكابر » فى مقدمة ال ( ماراس سئة 901 ع . 

فکان لمذه النكبة الى نز لت بال حنود الاسیان وقوادهم » أعمق وقع فى البلاط 
الاسبانی. وهرع فرناندو إلىغرناطة» ورأى بالرغم e‏ محدوه من‌عواملالسخط 
والانتقام » أن بنج إلى الين والمسالمة » فأعلن العفو عن الثوار بشرط أن يعتتقوا 
النصرانية فى ظرف ثلائة أشهر » أويغادروا اسبانيا تاركين آملا کهم للدولة » فآ ثر 
معظمهم الئى والحواز إلى إفريقية » وهاجرت مهم جموع كبيرة | إلى فاس ددهران 
وماية وتونس وطر ابلس وغرها» وقدمت الحكومة الاسبانية السفن اللازمة 2 
مغتطبة رحپلهم؟ ذ کانوا أشد العناصر مراساً وا کترها نروعاً إلى الثورة . 
واستقر الباقون وهم الكثرة الغالبة من السلمین فى البلاد تحاضعين مستسلمين » وقد 
وصفهم دی پدر 5 > وهو مرخ من أحجار الكئدمة عاش قرب من ذلك العم 
بو له : امم شب ذو مبادئ أخلاقية منينة » آشراف ی معاملامپم وتعاقدهم ) 
ای ن بهم عاطل » وکلهم عامل > »> یعطفون آشد العطف على فقرالپم(؟ . 

ولم يفت الرواية الإسلامية أن تشر إلى هذه الصفحة اکر من جهاد 
السلمین الباسل 3 فى سبيل دهم » فقد تمل إلينا القری عنها مايأ : 

« وبالحملة فإنهم ( أى أهل غرناطة ) تنصروا عن آنحرهم بادية وحاضرة » 
وامتنع قوم عن التنصر ء واعتز لوا النصارى فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى 
وأماكن كذلك ما بلفيق وأندرش وغيرها » فجمع لم العدو الجموع واستأصلهم 
عن آخخرههم فتلا وسبيا » إلاماكاث من جبل بلنقة ( أى ليا لونجا ) » فان الله تعالى 
أعا' نهم عل عدوم » وقتلوا منم مقتلة عظيمة مات فبا صاحب قرب 
و ا جو | على الأمان إلى فاس بعيالم وما شمف من أذو الم دون الذخاثر . ثم بعد 
که كان من آظهر لتتصير من الملمين ؛ يعبد الله حفية وبصلى » فشدد علهم 
التصاری ق البحث » حى أ ب أرقا مهم كد سيب ذلك + توم من 
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بت ۳۷۲ سم 


حمل السکن الصغيرة » فضلا عن غيرها من الحديد » وقاموا فى بعض الال 
على التصاری مراراً » ولم يقيض الله تعالى لم ناص ,6۳ . 

ومضت السياسة الاسپانية فى اضطهادها السلمین والموريسكيين عختلف 
الفروض والوسائل . وكان من الاجراءات الشاذة الى اتخذت فى هذا السبيل » 
تشریع أصدره فرناندو بإلزام المسلمين والوریسکین ف المدن » بالسكى فى أحياء 
خاصة مهم > على نحو ماکان متبعا نمو اليهود فى العصور الوسطی و نفذ هذا 
التشريع فى غرناطة عقب حركة التنصير الشامل » وأفرد مها المسلمين والمتنصرين 
حيان » أحدهما يضم نحو خسمائة مزل وهو الحى الصغير وهو داخل المدينة » 
والثائى يضم نمو خسة آ لاف مازل » ویشمل ضاحية الببازین . وکانت الاسیاء 
الى يشغلها المسلمون أو المتنصرون ف المدن الاندلسية تسمى « موريريا ) :260 
أو أحياء الوریسکین » على نحو ماكانت أحياء الهود الخاصة تسمى « ابلیتو » 
Ghetto‏ , وكانت تفصل بينها وبين أحياء النصارى أسوار كبيرة »> وكان عدد 
المسلمين الذين بقوا فى غرناطة يبلغ فى ذلك ادن نحو أربعين ألفاً 0© . 

وصدر ی نفس الوقت ف سبتمر سنة ۱۵۰۱ قانون رم على المسلمين 
إحراز السلاح علا أو سراً > وینص على معاقبة اللْخالفين لأول مرة بالحيس 
والمصادرة » م بالوت بعد ذلك » وهو قانون تکرر صدوره بعد ذلك غر 
مرة » فى ظروف وعصور مختلفة » وكان يطبق بصرامة بالأخص كلا حدث من 
الموريسكيين هياج أو مقاومة مسلحة تحخشى عواقها . 

وكانت السياسة الإسبائية تخشى احتشاد الموريسكيين وتجمعائهم فى مملكة 
غرناطة » ولحذا صدرف فبراير سنة ۱۵۱۵ مرسوم ملكى أعلن فى طليطلة » وفيه 
يرم با على المسلمين التصرین حليف » انم أىجهة من ملكة قشتالة » 


(۱) نقح اطیبج ۲ ص 1۱1 و ۷إ . وراج جم أخبار لمر ص 0ه . 

3l, 151 & 158 )۲(‏ ,م The Moriscos;‏ ۶ ,۲۲ . وپبدو هذا الالنز ام يسكى السلمین 
' فى أحياء خاصة فى غر ناطة وغيرها من المدن الأندلسية القدمة فى كثير من الراسم الملكية الى صدرت 
منذ سنة ۱۵۰۰ . مثال ذلك المرسوم الصادر بالإعفاء لأهل بسطة ء والذى أشرنا إليه من قبل 
Arch. gen, P.R. 11 -- 7‏ « والرسوم الصادر بالعفو عن سکان » حی المسلمين ؟ 3۸020218 
فى فراطة الذى سبقت الإشارة إليه أيضاً ( ص 2.۳۷۰ 


بت ۳۲۷ 
أن مخترقوا أراضى ملکة غرناطة » ویعاقب الخالفون بالوت والصادرة . ونص 
هذا الرسوم أيضاً بأنه حرم بتاتاً على المتنصرين حديثاً ی ملکة غر ناطة أو ى 
أية جهة أخرى من الملكة » أن يبيعوا آملاکهم لأى شخص دون ترخیص 
سایق » ومن فعل عوقب بالوت و الصادرة » وذلك لانه تبن کا ورد ف 
الرسوم » أن كثيراً من المسلمن المتنصرين يبيعون أملاكهم » و محصلون على 
أثمانها » ثم یعرون إلى الغرب » وهنالك يعودون إلى الاسلام © . 
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اناالا 


دوان التحقیق الاسیانی 
ومهمته فى إبادة الامة الاندلسیة 


أصل افكرة ی عاك التحقيق الأولى . إجراءاتها وعقوباتها . التوسم فى احتصاصانها . قيام 
ماک التحقيق ىأ رأجون . الازعة الصليبية فى اسبائيا . مطاردة المود المتنصر ين . حاو لة البابوية إقامة 
الایوان فى قشتالة . معارضة فرناندو وإيسابيلا . مساعى الأحبار و القس ترکیمادا . موافقة فرناندو 
و ایسابیلا. صدور المرسوم البابوى بإنشاء ديوان التحقيق فى قشتالة . قيام دیوان التحقیق الاسباف . 
بداية نشاطه فى إشبيلية . اتساع نطاق أعماله . إنشاء الجلس الأعلى أو السوبر ما . الحقق العام . جهود 
تركيمادا فى تنظم الديوان . إجراءات ديوان التحقيق . التبليغ وطرقه وآثاره , الأحبار القررون . 
القبض على التبم . سجون الديوان . الحا كة و إجراءاتها . الاحالة على التعذيب . أحكام التعذيب . تعليق 
الدون لورتى . أنواع التعذيب و اجراءاته . الأستجواب . الدفاع والمرافعات . الأحكام. تنفيذ العقوبة . 
سکم الإعدام . الأوتى داف . محاكة الغائبين والمتوفين .أثر الأحكام . بطش الديوان وحصانة الحققين . 
موقف العر ش ۰ خمئيس وجهوده ق إصلاح الديوان ۰ شارل الخامس و موقفه من الدیوان ۰ بدء مطار دة 
الدچنن والموريسكيين , مهمة محا کم التحقیق . فكرة القضاء على الأمة الاندلسية . دیوان التحقیق 
یضطاع بهذه المهمة . اضطهاد الموريسكيين وريب الكليسة فى إخلاصهم . تحر جهم من ديهم الدید . 
آقوال الرواية القشتالية . وثيقة عربية تزید تمسكهم سرا بدیبم القدم » وتحايلهم على بذ شعاثر 
التصرالية . 'السيامة الإسبانية نحو الموريسكين . إجراءاث القمع . ذرائع الإتهام . الشهات اللطرة , 
!| الموريسكيون فى غرفاطة وبلنسية . استغاثة الموريسكيين بالسلطان با يزيد الثانى . وثيقة عربية عن 
أحوالم وآلامهم . 
قام ديوان التحفيق («16ءونه وم1 ا) فى مطاردة الوریسکیین بأعظم دور » 
وترك فى مأساتهم أعق الاثر 3 ومن ثم فإنه جدر بنا أن نتحدث عن تاريخ هذه 
احاکم الشهبرة » ونظمها وأعمالها الرهيبة . ۱ 
0 -. ويرجع قيام محا التحقیق إلى فكرة الر قابة القدعة على العقيدة » والتحتق 
من سلامما ونقائها . وقد ظهرت فكرة التحقيق فى أمر العقائد فى الكنيسة الرومانية 
فی عصر مبكر جداً » وېدئ بتطبيقها منذ أوائل القرن الثالث. عشر ء فكان البابا 
يعهد إلى الأساقفة و إلى الاباء الدومنيكين ؛ فى تعقب المارقين و الكفرة ومعاقبتهم . 
وطبق هذا النظام منذ البداية فى إيطاليا. وأمانيا وفرنسا , وكان مندوبو البابوية 


۳۲۹ 
يتجولون فى محتلف الا نما لتقصى أخبار الكفرة والقبضعلهم ومعاقبتهم » وکانت 
تعقد لذلك مجالس كنسية موّقتة كانت هی النواة الأولى اك التحقیق؛ تعمل حيث 
يوجد الكفرة والملاحدة » ثم نحل مى مت مهمة مطاردتهم والقضاء علهم 
م أنشئت بعد ذلك مراكز ثابتة نحا کم التحقيق » أقهم معظمها فى أديار الا 

الدومنيكيين والفرنسيسكانيين. وم تك نة ف هذه العصور عون حاصة أو مراكز 
خاصة حا کے التحقيق » وإثما کان يتسخذ من أى مكان صالح مركزاً وتا . وكان 
الأساقفة یتولون رياسة هذه الحا كى » وخر سلطة مطلقة . وكانت التحقيقات والمرافعات 
جری يطريقة سرية» وتصدر الا حکام على المهمين مهائية غير قابلة للطعن . وكان 
يسمح لانساء والصبية والعبيد بالشهادة ضد المهم وليس له » ویوخذ الإعتراف من 
الم بالحديعة والتعذيب . وكان التعذيب یعتر طعا للقوانين الكنسية وسيلة غر 
مشروعة للاعتراف » ولكن البابوبة لم تجد بأساً من إقرار هذه الوسيلة . وكانت 
السجون الى يستعملها ديوان التحقيقمظلمة رهيبة» عوت فما الكشرون منالمرض 
و الا لام النفسية . وكانالسجناء يصفدون عادة بالأغلال الثقيلة . وكانت العقوبات 
الرئيسية هی السجن الوبد والإعدام والمصادرة . وكانت السلطات الدينية والبابوية 
تحصل عل أوفر نصيب من الأموال الصادرة» وتحصل السلطات المدنية أيضاً على 
تصیما مہا . وألى دیوان التحفيق ميداناً خصبً لنشاطه ف مطاردة لین( وغيرهم 

من الملاحدة الذین ظهروا منذ آوائل القرن الثالث عشر فى جنوب فرنسا . وى عهد 
لويس التاسع مالك فرنسا وضع أو ل قانونينظ إجراءات هذه اناكم الكنسية ابلعديدة .> 

وكان ديوان التحقيق فى تلك العصور يصدر أيضاً أحكامه ضد الكتب الحرمة » 
ويأمر بإحراقها » ومن ذلك أحكام صدرت بإحراق التلمود وبعض كتب أرسظو 
وغيرها من كتب الفلسفة فى العهد القدم . 

5 اتسع اختصاص عا کم التحقيق عضی الزمن » فلم تبق مهمنها قاصرة 

على مطاردة الکفر » والزیغ فى العقيدة » بل تعدته إلى مطاردة السحر والسحرة . 
والعرافة والعرافين » وشبه هولاء بالکفرة . وجاء بعد ذلك دور الپود » فانهموا 
بسب النصرانية وأعذت علهم مزاولة الربا > وتتبعهم ديوان التحقيق بالطاردة 
والعقاب. على أن الديوان لم ينس دايا أن مهمته الأصلية تنحصرنى مطاردة الکفر 
والزيغ » واحافظة على سلامة العقيدة الکائ و ليكية ونقائها .. 


(۱) نسبة إل « ألبى » وهی مدينة يجتو فرنسا » وکانت من أهم مراکز هذه الطائفة اللحدة . 


۳ 
س ۲ مت 
ك هی الظروف الى قامت فما اك التحقه تى الأولى : فى تلف 

أنحاء را > فى إيطاليا وألمائيا وفرنسا . ويرجع قيام دیوان التحفیق ابا 
إلى نفس البواعث الدينية » ولكنه نشأ مع ذلك نشأة مستقلة » وأحاطت بقيامه 
ظروف شاصة . 

وقد آنشت ت محاكم التحقيق فى مملكة آراجون منذ أوائل القرن الثالث عشر > 
ووضعت لها ى سنة 4۲م إجراءات جدردة ء كان لا فيا بعد أكر الاثر ی 
صوغ نط ديوان التحقيق الامبانی . وعر ف هذا الدیوان الأرجونى بالدیو ان القدم 
وعکث .ین على مطاردة طوائف الألبيين » وخاد دعوتهم فى آر اجون» و يبت 
أن غدا سلطانه » وغدت وسائله ولجراءاته مثار الرهبة والروع . 

على أن :هذه لم تكن سوی بداية محدودة الدی لنشاط دیوان التحقیق الإسبالى . 
ذلك أن ظروف اسبائيا النصرانية فى ذلك العصرء واضطرام الصراع الأخر بيا 
وبين اسيانيا السلمة» ور جحان كفا ی ميدان الحرب والسياسة » كانت كلها تذكى 
النزعة الصليوة » الى كانت تجيش بها اسبانيا دابا . وكانت الآمة الأندلسية قد 
استحالت هتلى القرن الرابع عشر » إلى طوائف كبيرة من الماجنين ی مهاد عزها 
القدم » فى قشتالة وآراجون» ول تبق مها سوى بقية أخيرة حتشد فى مملكة غر ناطة 
الصغرة » الى كان مصيرها امحتوم يلوح قویاً فى الآفق . وكان تفوق اسبائيا 
اانصر اثية ونصرها الضطرد » يذ کی عوامل التعصب الدیی اللى تجثه الكئنسة 
وترعاه » وتتسخذه اسبانيا الظافرة يومئذ شعارها الفضل فى میدان السياسة . وکانت 
موجة من التعصب تضطرم فى هذا الوقت بالذات » حول طوائف المتنصرين دن 
الود (Conversos)‏ ؛ وكان آولئك الحدثون فى النصرانية » قد سما شام 
ووصل كثير منهم إلى المناصب الكاسية الکبرة > وال مجلس الملك » وتبوأوا 
بأموام ونقوذهم کات قوية فى الدولة واحتمع » وكان أحبار الكنيسة ينظرون 
إلهم بعين الزيب» ویعتترونيم شرا من البود الخلص أنفسهم » وی‌مونيم بالإلباد 
والزيغ » ومزاولة شعائرهم القدعة سرا . ولا تفاقم الانبام من حولم صدر ف 
سنة ۱4۷۵م فى عهد املك هتری الرابع ملك قشتالة » آمر ملکی إلى الأساقفة » 
بالاستقصاء والیحث ف دوائرم ؛. وتنبع هذا اللون من الروق والزيغ ومعاقبة 
الارقتن > وتلا ذلك موجة من الاضطهاد انخذت صورة الحا كات الدينية » 


مت ۳۳۱ مت 


وأحرق عدد من آولئك التتصرین . ولكن قشتالة الى شغات يومئذ عشاکلها 
ادلی تعن بأمرالتتصرين و تزعجهم . وهنا تدتحل البابا سکستوس الر ابع » 
وحاول أن يدخل نظام التحقيق فى قشتالة » فأرسل للہا مبعوثا بابوياً مزوداً بکل 
السلطات» للتحقيق والقبض على المارقان ومعاقبهم . ولكن فرناندو وإيسابيلا وقفا 
ی وجه هذه أحاولة حرصاً على سلطائهما 3 وحداً من سلطة الكنيسة 3 وأغضت 
إيسابيلامدى.حين عن تحريض الا حبار » عبی‌مطار دة ة الکراء النتمن إلى صل مپودی 
إذ كانت تثق مهم وبصادق نیام وغبرتهم فى خدمة الدولة والعرش 

على أن هذه القاومة لم تلبث طویلا . ذلك أن كل اظروف كانت مهد 
لظفر السياسة الكنسية » فلم تلبث أن غلبت مساعى الأحبار » وقبل الملكان إنشاء 
ديوان التحقیق فى قشتالة » ليضطلع عثل الهام انلطبرة الى بضطلع .با ی آراجون . 
وهنا يقال إن الفضل فى إقناع الملكة إيسابيلا بتحقرق هذه الفكرة یرجم إلى القس 
توماس دى تتركيادا رئيس دير الاباء الدومنيكان فى سانتا کروث بشقوبية » 
وقد كان معترف الللكة وله علا نفوذ قوى »> فقيل إنه استطاع أن محصل مہا 
قبل اعتلاثها العرش» على وعد بأنها می ظفرت بالملك» فإنها تكرس یانما اسحق 
الكفر وحماية الكثلكة» و أنه كانأ كر العاملين على إقناعها بالموافقة على إنشاء ديوان 
التحقيق . وق سنة 140/8 أرسل فرناندو وإيسابيلا سفيرهما إلى البابا » الحصول 
على المرسوم البابوى » وصدر المرسوم بالفعل فى نوشير ءن هذا العام بالتصريح 
بإنشاء دیوان التحقيق فى فشتالة » وتعيين ان و لمطاردة الکفر وا کة 
المارقين » » واتكذت الخطوة الاسمة لتنفيذ المرسوم فى سبتمبر ممنة ۰ جحت 
ندب الحققون الثلاثة الأول » وأنشئت محكة التحقيق الأول فى إشبيلية . وهكذا 
بدا ديوان التحقيق الإسبائى نشاطه المروع فى قشتالة . 

س ا 

وبداً الدیوان أعماله ی إشبيلية بإصدار قرارات عث فبا کل شخص أن: 
يساعد الديوان » فى البحث عن الماحدين والكفرة » وكل من فى عقيدتهم زيغ » 
وق جع الأدلة على إداتهم » وف التبليغ عم بأبة وسيلة » وانقضت العاصفة 
بالأاخص على الهود المتنصرين » وكانت منهم طائفة كبيرة فى إشبيلية ء فلم عض 
عام حتى بلغت ضحاياهم ألوفا أحرق مهم عدد كبير» وعوقب الکثبرون بالسجن 
والغرامات الفادحة » والصادرة والتجريد من الحقوق المدنية ٠‏ 


۳۳۲ 

وحاول کشر من المتنصرين النجاة بالفرار إلى ضياع الأشراف » فصدر آمر 
ملكى بتسلم الهاربين إلى محكمة التحقيق » وهدد الأشراف بفقد وظائفهم وال 
من الكنيسة » إذا تخلوا عن تنفيذ الامر . وحاول بعض أكابر المتنصرين فى الوقت 
نفسه تدبير موؤامرة » لقاومة ممكمة التحقيق والفتك بأعضائها » ولكن الوامرة 
اكنشفت وقبض على كثر منم » وقضى بإعدام البعض حرقاً » وبذا عقت كل 
مقاومة لنشاط الديوان الحديد . 

واتسع نشاط الديوان بسرعة » واستصدر الملكان من البابا مرسوماً بتعبين سبعة 
من ١‏ المحققين » الحدد ( فير آيرسنة 1447 ) » وأنشئت على آثر ذلك عا کم التتحقيق 
فى قرطبة وجيان وشتويية وطليطلة وبلد الوليد » وشل نشاط الديوان سائر أنحاء 
الملكة الإسبانية ( قشتالة وأراجون ) . 

وكان فرناندو وإيسابيلا يرميان إلى أن تسبغ الصفة القومية على ديوان التحقيق » 

وأن يكون سلطانه مستمداً من العرش» أكثر مما هو مستمد من البابوية . و لتحفیق 
هذه الغاية ری أن بنظ الديوان على آسس‌جدیدة . وكان الديوان قد غدا ی الواقع 
أداة هامة مرهوية الحانب » ولابد مذه الأداة من سلطعايا تقوم بالتوجیه والارشاد. 
ومن ثم فقد صدر المر سوم البابوی ف سئة ١588‏ بانشاء مجلس أعلى لديوان التحفیق 
(دسعءمدة) له اعتصاص مطلق فى كل مايتعلق بشئون الدین » ویتألف من أربعة 
أعضاء مهم الرئيس » وأطلق‌عی‌منصب الرئيسمنصب « امعقق العام ؛ رمع ونسومة 
Gene‏ ۰ وصدر المرسوم البابوى ف أكتوبر سنة ۱۸۳ بتعیین القس توماس 
دی تركمادا معئرف اللکن » فى هذا المنصب اللاطر » وشول فى الوفت نفسه 
ملطة مطلقة فى وضع دستور جديد للديوان المقدس . 

وكان تركيادا ديرا شديد التعصب » وافر البأس والعزم » فبذل فى تنظم 
الديوان وتوطيد سلطانه جهو دا عظيمة » وبث إليه روساً من الصرامة . وكان جل 
غايته أن جعل من ديران التحقيق الإسبانى » أداة قومية تعمل وفقاً لحاجات اسبانيا » 
وقد وفق نی تحفيق هذه الغاية إلى أبعد حد . وبدئ بوضع دستور الديوان الحديد 
ف ممنة ۱6۸۵ ۰ على يد حعية من المحققين العامن عقدت فى إشبيلية »> ووضعث 
طائفة من القرارات واللوائح» ثم عفدت بعد ذلك حعية أخرى فى بلا الوليد مين 
۸ ووضعت عدة لوائح جدبدءة » وعقدت حعية ثالثة فى آبلة سنة ۱44۸ 
وتولى انحلس الأعلى ( السويريما ) بعد ذلك صياغة اللوائح وتنقيحها . وكان هذا 


بت ۳۳۳ 


التنظم عظم الأثر فى تطور ديوان التحقيق ى الاسبانی . ذلك أنه غدا من ذلك این 
محكمة قومية مستفلة » وغدا سلطة مافها أعظ. العظماء فى اسبانيا > ويرتجن 
لذ کر ها الفرد العادى > وأضحى نشاطها الرهيب » وقضاها الدمر » عنصرة . 
بارزا فى التاريخ الإسبانى » يقوم بدوره الفعال فى دفع اسبانيا إلى شفا المتحدر ۰ 
الذى لبت تتردی فى غمره زهاء ثلاثة قرون . 
لبث ترکیادا فى منصب احقق العام حبی توق فى سنة ۱4۹۸ . وگ عهده 
اد قاط شاک التحقيق راتت أعماها » وكان هذا القس التعصب بالرغم من 
تقشفه » یعتر بعد العرش اعظ عظل سلطة فى اسبانيا » ويعيش ف قصور باذشة وله 
حرس كبير من الفرسان 0 . وکان من جراء شدته وعمفه أن. ندب البابا 
سس 45 إلى جانبه خسة من احققان العامين » یتمتع كل مہم بنفس سلطته . 
ولا توق خلفه فى منصب الحقق العام دجو دیسا آسقف جيان » واستمر ىن 
منصبه حی سم ۷ م . 
س ع سم 

ونقدم الآن عرضاً موجزاً لإجراءات ديوان اللتحقيق . وسترى آنا بأصوها 
وتفاصيلها » أبعد ما يكون عن مبادی الماطق والعدالة > وأشد ما يكون عسفاً 
وقسوة وهمجية . 

تبداً قضايا الدیوان وا کاته الفرعية: بالتبليغ أوما بقوم‌مقامه » كورود عبارة 
فى قضية منظورة تلق شمة على أحد ما . ولافرق بين أن یکون التبليغ من شخص 
معن آویکون غفلا یا الأول بدعى ال وية كر أقوله شون وت 
أقوال الباغ وشهوده « حقيقاً مهيديا + . كذاك عک ن التبليغ بواسطة « الاعتراف » 
الذى بتلقاه القسس » دم أن يبلغوا عا يقعون عليه من بحالات الاشنباه ق ااعفائد » 
ولا توضح لم الوقائع الى بستلون عنها بل بستلون بصفة عامة » عا إذا كانوا قد 
رأوا أو سمعوا شيئآ يناقض الدين الکائولیکی أوحقوق الديوان . ويقوم الديوان 
فى الوقت نفسه بإجر اء التحريات السرية الحلية عن البلخ ضده . م تعرض نتيجة 
التحقيق اقهردی على « الأحبار المقررين ؛ ليقرروا ما إذا كانت الوقائع والأقوال 
المنسوية إلى المبلغ ضده تجعله تجعله مرتكبا لحر مة الكفر أوتلبى عليه فتط شبية ارتکایها . 
وقرارهم محدد الطريقة الى تتبع ف سر القضية . ویقسم المقررون عين الكتمان أيضاً » 
وكان معظم أولئك المقررين من القسس ابلهلاء المتعصبين ». ومن ثم فقد كانت 


€ 
أعلاقهم وآرائه » بل يهم وشرفهم مثاراً للريب » وكان رأمهم الادانة دام 
إلا ی أحوال نادرة . 
وعل أثر صدور هذا التقرير » يصدر الناثب أمره بالقبض على البلغ ضده 
وزجه إلى هن الديوان السرى . وكانت عون الديوان الخصصة لاعتقال المبمن 
پالکفر أوالزيغ » وهی العروقة بالسجون السرية»غابة فى الشناعة والروعة » تتصل 
مباشرة بغرف التحقيق والعذاب» عميقة مظلمة رطبة تغص بالحشرات والحرذان . 
ويصفد اهمون بالأغلال20 . ويقول لورتى مرخ ديوان التحقيق الإسبانى إن 
أفظع ما فى أمر هذه السجون هو أن من يزج لها + يسقط فى الحال فى نظر الرأى 
العام » وتلحقه وصمة لا تلحقه من أي عن آحرمدنی أو دبی 3 وفها یسقط 2 
غار حزن لا بوصف وعزلة عيقة دائمة» ولایعرف إلى أى مدی وصلت قضبته» 
ولاینعم بتعزية مدافع عله . غير أن لورنی يى تصفید البسن بالأغلال التفيلة 
فى أرجلهم وأيدمهم وأعناقهم > ويقول إن هذا الاجراء ‏ يكن يتبع إلا فى أحوال 
نادرة). ويقول الدکتور لى : كان القبض الذى جریه ديوان التحقيق ى ذاته 
عقوبة عطرة . ذلك أن أملاك السجين كلها تصادر وتصبی على الفور ؛ وتقطع 
جميع علائقه بالعالم حی تنهى عا کته . وتستغرق الحا كمة عادة من عام إلى 
ثلاثة » لا يعرف السجين أو أسرته خلالها شین عن مصيره » وتدفم نفقات نه 
من تمن أملا که المصفاة > وکشراً ما تستغرقه إا که )20 , 
ولا حطر الهم باتهم المنسوبة إليه» ولكنه عنح‌عقب القبض عليه ثلاث جلسات 
ف ثلاثة أيام متوالية » تمرف مجاسات الرأى أو الإنذار » وفها يطلب إلنه أن يقرر 
المقيقة» ويوعد بالرأفة إذا قرر وفق ماينس ب إليهء وینذربالشدة والنکال إذا کلب 
أوأتكرء لأنء الدبوان الفدس» لايقبض على أحد دون قيام الأدلة الكافيةعلى إدانته > 
وهی طريقة غادرة محيرة . فلذا اعترف الم عاینسپ إليهو لوکان بریتاً » اختصرت 
الاجراءات وقضى عليه بعقوبة أخف » ولکنه إذا اعترف بأنه کافر مطبق > فانه 
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— ۳۳۵ مت 


لا پنجو من عقوبة الوت » مهما كانت الوعود الیی بذلت له بالرأفة والعفو . 
۱ فإذا أى الهم الاعير اف بعد الخلسات الثلااث > وضع الثائب له فرار نام 
طبقاً لما ورد فى التحتیق من الو قائع » وذلك مهما كانت الأدلة القدمة من إاركاكة 
والضعف . بيد أن أفظع ما محتويه القرار هو إحالة الهم على التعذيب + وغالاً 
ما يطلب النائب هذه الإحالة » وذلك بالرغممن من اعنر اف 7 ما ينسب إليه» لانه . 
يفترض دائماً أنه أخى 1 و کذب‌یی اعترافه . وتصدر المحكة قرار التعذیب مجتمعة. 
مهیثة غرفة مشورة . وكان قرار التعذيب فى العصور الأول يصدر عقب الاشتباه 
والفيض فوراً . وقد استعمل التعذيب فى محا كر التحقيق الحصول على الاعتر اف » 
منذ منتصف القرن الثالث عشر . وكان التعذيب فى قشتالة إجراء يسوغه القضاء 
الغادى » وكان یعتتر وسيلة مشروعة لنيل الإعتراف »> فلم يكن غریباً أن يديه 
ديوان التحقيق ی دستوره . وقد نوه کثر هن المئر تين بروعة الإجراءات والوسائل 
لی كانت تلجأ با اکم التحقيق فى توقيع العذاب . ويعلق علما دون لورنتی 
له ٠:‏ لست أقئ لاصف ضروب التعذیب اى كان يوقعها ديوان التحقيق على 
ین » فقد رواها عا تستحق من الدقة كثير م ن ال رثن »ولكى أصرح أن 
أجل م لاء کر نأذيهم بالمبالغة فيا روى. ولقد تلو تكثراً من‌القضایا» فارجشت 
لها اثمئزازاً وروعاً وم أر فى « المحققين » الذين التجأوا إلى تلك الوسيلة إلا رجالا 
بلغ جمودهم. حا الوحشية 6(). بيد أن موئرسا محديئاً لديوان التحقيق هو الدكتور لى 
يرى نی هذه الأفوال مبالغة » ويقول لنا إن ديوان التحقيق لم يكن فى إجراعاته 
الخاصة بالتعذيب » أكثر قسوة أو إرهاقا من القضاء العادى » وأن ديوان التحقيق 
الرومانى » كان فى إجراءاته أشد قسوة وفظاعة من الديوان الإسيانى0© . 
وکانت معظم آنواع التعذیب العروفة فى العصور الوسطی > تستعمل 
فى اکم التحقيق » ومپا تعذیب‌الاء » و هو عبارة عن توثیق الم فوق أداة تشبه 
السام وربط ساقيه وذرا عيه إلها » مع خفض رأسه إلى أسفل » م توضع فی فه من 
زلعة جرعات كبرة 3 وهو يكاد متاق » وقد يصل ما بتجرعه إلى عدة لر ات . 
وئعذیب « التار وکا ) وهو عبارة عن ربط بدی المهم وراء ظهره 3 وربطه حبل 
حول راحتيه وبطنه » ورفعه وخفضه ما سواء عفر ده أو مع آثقال تر بط معه + 
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وتعذیب الاسیاخ احمية للقدم » والقوالب احمية للبطن والعجز » وع العظام 
بالات ضاغطة» وتمزيق الأرجل » وفسخ الفلك» وغيرها من الوسائل الر برية المثيرة . 

و يلك بم حدود مرسومة لروعة التعذیب وآلامه . ولا كان التعذیب پعتبر 
خطراً لا تومن عواقبه» نظراً لاختلاف المهمين فق 2 قوةالبنية و الاسیال الادی والعقل» 
فإنه لم يك نمة قواعد معينة تلبع ف ف إجراء التعذيب” ؛ بل كان الأمر يثرك لتقدير 
القضاة وحكهم وضرائر هم (1). ولامضرالتعذیب سوى الملاد والأحبارالمحفقون» 
والطبيب إذا اقتضى الآمر ء ولامخطر الهم بأسباب إحالته على التعذيب » ولايسثل 
ليقرر وقائع معينة » بل يعذب ليقرر ما شاء » وعکن الطعن ف القرار بطريق 
الاستتناف أمام احلس الأعلى ( السوپر عا ) إلا فى آحوال استثنائية . ولكن الطعن 
لا یقبل ولاينظر ) » حيما کان القانون صراً فى وجوب إجراء التعدیب . وقد يأمر 
الطبيب بوقف التعذيب إذا رأى حياة الم فى حطر » ولكن التعذيب پستأنف مى 
عاد لبم إل رشده أو جف دمه» فإذا اعثر ف الم واعتير القضاة اعثر افهصيءحاء 
بمعى أنه يتضمن عنصر التوبة »كف عن تعذييه» وإذا استطاع الهم اسهال العذاب 
وأصر على الإنكار ؛ لم يفده ذلك شيا > لأن القضاة يتتخذون غالبا من الوقائع 
المنسوبة للمتهم أدلة على الإدانة » وحكم عليه طباً لهذا الاعتبار. وجب أن يريد 
العترف ما قاله وقت التعذيب » باعثراف حر يقرره فى اليوم التالى » وذلك حى 
پوکد صمة الاعتراف » فإذا أنكر أوغير شيثاً أعيد إلى التعذيب . 

وبعد الأباء التعذيب حمل الهم مرقاً دامياً إلى قاعة الحلسة » ليجيب عن 
الهم انى توجه إليه لأول مرة؛ ویسئل‌عند تلاوة کل مهمة عن‌جوابه علها مباشرة » 
م يسمل عن دفاعه . وكان مبدأ الدفاع مر مقرراً من الوجهة النظرية» فإن كان له 
دفاع » احتارت الحكة له محاميا ه بن المقيدينفى “حل الديوان الدفاع عنه» وقديسمح 
لمهم باختیار محام من الخارج فى بعض الأحوال الاستثنائية » ويقسم احای امین 
بأن دى مهمته بأمانة » وألا يعرقل الاجراءات بسوء ية » وأن يتخلى عن موكله 
إذا تبين له فى أية مرحلة من مراحل الدعوى » أن الق ليس فى جانبه . على أن 
الدفاع ل يكن فى الغالب سوی ضرب من السخرية » ول يكن عملا مأمون العاقبة » 
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على اتفراد » بل تقدم یه علاصة التتحقيق مرفقة بقرار الإحالة وقرار الإمام ‏ 
وكان انحا انى يبدى فى تأدية مهمته غيرة خاصة » يخاطر بأن يقع تحت سط 
الديوان . ٠‏ 

وبعد المرافعة واستجواب الهم > تحال القضية على الأحبار المقررين ليبدوا 
فہا رأمهم من جديد . وکانت هله خطوة حاسمة ف > الواقع » لآنها تمهيد إلى | 
البائ . ويصدر الأحبار المقررون قرار م » وقلا كان مختلف عن القرار الأول . 
فإذا كان الک بالإدانة » كان للسهم فرصة الاستتناف آمام الحلس الأعلى 
( السوبربما) . بيد با کانت على الأغلب فرصة عقيمة » إذ قلا كان ا خلس الأعلى 
ینقض حكمآ من الأحكام . وكان للممم أيضاً أن يلتمس العفو من الکرسی 
الرسولى . وكانت الحرانة البابوية تغنم من هذه الإلقاسات آموالا طائلة » فكانت 
فرصة لا پستفید منها سوی ذوی الغى الطائل . 

وقلما كان يصدر حكم البراءة أو « الإقالة + » إذ أن آقل شلك فى براعة الم 
براءة مطلقة » کان يوجب اعتباره مذنباً من النوع افيف 1.91 de‏ » وعندثك 
تصدر عليه عقوبات نقناسب مغ ذنبه » ويقضى عليه أن يتطهر من کل د شبة الكفر 
وفقاً لإجراءات معيئة . وإذا قضى بالدراءة وهو ما يندر وقوعه » أطلق سراح 
الهم » وأعطيت له شبادة بطهارته من الذنوب » وهی کل ما يعوض به » 
عما آصابه فى شخصه وى ۽ شرفه وماله » من ضروب الأذى وال . 

وأما إذا قضی بالإدانة » فإن الحكم لا يبلغ إلى الهم إلا عند اتف » وهو 
أنجراء من أشنع الإجراءات الحنائية الى عرفت» فيوحذ المهم من السجن دون أن 
يدرى مصيره الحقيق » ومجوز رسو م الإعانة الاوتودانی) 22-6- ۵۵0۰ وهی الرسوم 
الدينية الى تسبق التنفيذ » وخلاصتها أن يلبس الثوب القدس » ويوضع ف‌عنقه 
حبل وق يده شمعة » ويؤخذ إلى الكنيسة لیجوز رسوم التوبة » ثم يخحذ إلى ساحة 
التنفيذ » وهنالك یتل‌علیه الحكم لأول مرة . وقد يكون السك فى حالة الم الخطيرة 
پالسجن المبد والمصادرة» أوبالإعدامحرقاً فى حالة « الكفر الصریح»» وقد يكون 
فى حالة الذنوب الحفيفة » بالسجن لمدة محدودة أو بالغرامة » وهو ما يسمى حکم 
«التوفيق » . وكانت أحكام الإعدام» هى الغالبة فى عصور الديوان الاو فى قضايا 
الكفر . وكان التنفيذ بقع ى ساحات الدن الكبيرة » وق احتفال ر می يشهدله 
الاحبار والکراء بأثوامم الرسمية» وقد بشهده الملك . وكان بقع على الأغلب حملة » 
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فين حكم الحرق فى عدد من انحکوم علییم ؛ قد يبلغ العشرات, آحنا رن 
الفسحانا 7 موؤكب (الأوتوداف) Auuto-da-fé‏ الى اشهرت ف اسبانيا منذ القرن 
امس عشر ۲ . والى كانت بالرغم من مناظرها الرهيبة من الحفلات العامة الى 
تمرع لشهودها هموع الشعب . وما یذ کر فى ذلك » أن فرناندو الكاثوليكى کان 
من عشاق هله الوا کب الرهيبة » وکان پسره أن بشید بحفلات الاحراق » وكان 
عندح الأحبار ا محققين كلما نظمت حفلة منپا(ا) . 

وکان قضاء محاکم التحقیق بطیاً » يبث اليأس فى النفوس » وکان الامر 
يرك هوى الفضاة فى محدید مواعید دعوة الپم 3 والسر بإجراءات الدعوی » 
وکانت الاجراءات والرافعات تستغرق وقتاً طویلا » وقد تستغرق الاعوام 
أحياناً » وقد بموت الهم فى #نه قبل أن يصدر اه ف قضيته , 

وكان دستور ديوا ن التحقیق جز محا کة امون والغائيين . وتصدر الأحكام 
ى حقهم وتوقع العقويات عا هم كالأحياء » فتصادر أمواهم وتعمل ل ائيل تنفد 
ذاعقوبة حرق أو تبش قبود وتستخرجرفامم » لتحرقق ا 3 

وكذلك يتعدى أثر أثر الأحكام الصادرة بالادانة من احکوم عليه إلى 
وولده» فیشضی رما ہم من تولى الوظائف العامة وامپان بعض المهن ی 
وبذا یذ الأبرياء بذ امحكوم علیه() . 


ہے © امم 


ها استعراض موجز لإجراءات تلك الحا ك الكنسية الشهيرة ؛ الى سودت 
بقضائها الروع صحف التاریخ الإسبانى زهاء ثلاثة قرون . 

وقد بث دیوان التحقیق منذ قيامه بقضائه وأساليبه » حوله جوا من الرهبة 
والروع . ولا ذاع بطشه وعسفه » عمد کثر من النصاری احدئین من مبود 
ومسلمن إلى الفرار » حى اضطرت الحكومة إلى أن تصدر فىسنة ۱۵۰۲ قرارا 
حرم على ربا أية سفيئة وی تاجر > أن بقل معه نمر ایا دا دون ترخیس 
خاص » وقبض له الصورة على کشرین من النصاری احدئن » فى تلف 
الثغور الإسبانية » وأحيلوا إلى اكم التتحقيق . 
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(؟) رجعت فى معطم ما ورد عن دستور دیوان التحقيق و !جراءاته » إلى کتای ر ديوان التحقيق 
واحاكات الکیری » الفصل الأول ص ١4‏ - م" . 
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وکان أعضاء مما عام یی یتمتعون حصانة خارقة » وسلطان مطلق تنحی 
أمامه أبة سلطة» و ی أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل وسيلة . وكان من جراء هذه 
السلطة الطلقة وهذا التحلل‌من كل مسئولية أن ذاع فى هذه انح کم العسف وسوء 
استعال السلطة » والقبض على الأبرياء دون حرج » بل كثر ا ماوجد بين احققان 
رجال من‌طراز اجرای لا يتورعون عن ارتکاب الغصب والرشوة وغرها لملء 
جیو بم > وکانت أحكام الغرامة والصادرة آعصب مورد » لاختلاس الحققن 
والمأمورين وعمال الديوان وقضاته » و کانت از ينةاللكية ذاتما تغنم مثات الا لوف 
من هذا الورد » هذا بيا موت أصعاب هذه الأموال الطائلة فى السجن جوعاً۱). 

وكان يبلغ من عسف الدیوان أحيانآ أن يبسط حکم الإرهاب فى بعض المناطق » 
وهذا ماحدث فى قرطبة على يد احق العام لوسرو > الذى يعتير من أشد امحققن 
قسوة وإجراما . فىعهدهذاعتجرائم الپب و اغتصاب‌البتات والزوجات »وتعالت 
الصيحة بالشکوی‌من هذا العدوان الفظیع » الذى مجری باس الدیوان القدس » 
وی ظله والذى يصمامم الديوان والحكومة » واستغاثكير اء قر طبة بالملك» وجرت 

فى الوضوع تحقيقات 13 انت بالقبض على الحقتى العام وعزله20 . 

وکان العرش يعل بأمر هذه الآثا م المثيرة» الى تصم سمعة الديوان و اشققین » 
ولايستطيع دفعاً لما » لا بلغه الديو من السلطان الذى لایناهضه سلطان آخر > 
ولان العرش كان پری فيه فى الوقت نفسه » أصلح آداة لنش سياسته ف إبادة 
الموريسكين . وى الوصية الى تركها فرناندو الكاثوليكى عند وفاته فى يناير 
سنة ۱۵۱۹ لفیده شارل الخامس (كارلوس كنتو أوشر لكان ) » ما يلبى ضياء 
على هذه المقائق » فضپا حث على حماية الكثلكة والکنيسة» واختیار احققن ذوى 
الفمائر الذين عمشون الله لكى يعملوا فى عدل وحزم ۽ للخدمة الله وتوطید الدين 
الکائولیکی » كا جب أن يضطرموا حماسة لسحق طائفة محمد“ . 

ولا توق فرناندو » كان الحقتی العام هو الکردینال خنیس مطر ان طليطلة » 
الى أبدئ من الحماسة فى مطاردة السلمین و تنصبر » ما سبقت الاشارة إليه » 
وقد حاول خئيس أن بطهر قضاء الديوان وسمعته » فعزل كثراً من احققن الذين 
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لا پثرغب فهم » ولكنه لم يعش طويلا ليم برناجه فى الإصلاح » فعادت المساوئ 
القدمة آشد ما كانت » وسار الديوان فى قضائه الدمر وأساليبه الشرة » لا يلوى 
على شىء . ولا جلس شارل الخامس على العرش كتب إليه مجلس قشتالة يقول : 
إن سلام المملكة وتوطيد سلطانه » يتوقفان على تأيرده لدیوان التحقيق . ول 
پر شارل بعد فرة من التردد» إلا أن ينزل عند هذا النصح» وأن يفسخ الطریق 
لسلطان الديوان القاهر » وذهبت کل الحهود الحد من‌عست الدیوان وعيثه سدى» 
وتوطد سلطان الدیوان بقشتالة مدی قرون ثلاثة » كانت ف الواقع أخطر ما فى 
حياة الشعب الاسبائی() 
مت س 

وقد رأينا كيف آشی* ديوان التحقیق الإسبانى فى الاصل » لطاردة الکفر 
وحاية الكثلكة من شبه المروق والزیغ » وكان إنشائه فى قشتالة قبيل انيار ملكة 
غرناطة يقليل » وكان ود لین تما عصور بالحرية امن » ف ظل | 
الاسلای » أول ضحايا سياسية الإرهاق والحو الى رسمتها اسبانيا الحديدة . ذلك 
أنه ما کادت تسقط غرناطة و ف أيدى الملكين الكاثوليكيين وما كاد الهود بنتفلون 
إلى الحكم الحديد » حنی شرت علهم السياسة الإسبائية حرا الصليبية » وأصدر 
الملكان قرارهما الشپیر فى ۳۰ مارس سنة ۱4۹۲ ۰ وهو يقضى بأن يغادر سائر 
الود - الذين لم يتنصروا - من أى سن وظرف » أراضى ملكة قشتالة فى ظرف 
أربعة آشهر من تاربخ القرار» وألا يعودوا إليها قط » ویعاقب رد بالموت 
والمصادرة » وجب ألا يقوم أحد من سكان مملكة قشتالة على حابة أ وإبواء ی 
بهودى آو ببودية سرا أو جهرآمتی انى هذا الأجل» ولیپود أن يبيعوا أملاكهم 
خلال هذه المدة » وآن یتصرفوا فا وفق مشیتهم ۲۳ . فأذعن كثير من البود 
التنصير إشفاقاً على الوطن والال ۰ وهلك كثر مهم ق حون الديوان الندس 
ومحارقهء آوشردوا نى تلف الأقطار بعد التجرید والحرمان . بل ينج المتنصرون 
مهم » من‌الطاردة والإرهاق لأقل الشبه حسما قدمنا . ولقیت طوائف الدچنن 
من بقايا الأمة الأندلسية » وهی الى بقیت فى بعض مدن قشتالة وآراجون فى ظل 
اک النصرانى » نفس المصير احزن . وبدأ دیوان التحقيق نشاطه فى قشتالة من 
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سنة 1448٠‏ » قبيل امهيار ملكة غرناطة بقليل » وأقيمت محارقه الأولى فى إشبيلية 
عاضة المملكة . فلما سقطت غرناطة» وطويت بسقوطها صفحة الدولة الإسلامية 
فى الأندلس ۰ ووقع ملایین المسلمين فى قبضة اسپانیا النصرائية » ولا أكره 
السلمون على التنصير » واستحالت بقايا الآمة الأندلسية إلى طوائف الموريسكيين» 
ألنى ديوان التحقيق فى هذا احتمع النصر الى المحدث أخصب ميدان لنشاطه» وغدت 
محا کم | لتحتقيق يد الكنيسة القوية ف تحقيقغايها البعيدة. ذلك أن هذه احا کالشهبرة 
كانت تضطلع عهمة مزدوجة دينية وسيامية معآء فکانت تعمل بامم الدين لتحقیق 
أغراض السيامة» وكان للسياسة الاسبانية بعدظفر ها الہائى بإحضاع الأمة الأندلسية 
أمزية أأخطر وأبعد مدى » هی القضاء على بقايا هذه الأمة المسلمة» وشق ديما وكل 
خواصها ابلنسية والاجّاعية» وإدماجها فى احتمع النصرانى . ول تشأ السياسة 
الإسبانية » أن تبر ك نحتیق‌هذه الخاية لفعلاازمن والتطور التار حى » بل رأت نزولا 
على وحى الكنيسة وتوجمها المباشر » أن تعجل بإجراءات التنصير والقمع » وأن 
تذهب فى ذلك إلى حدود من الاسراف والغلو » هی الى أسبغت على مأساة 
الوریسکیین أوالعرب المتنصرين صبغتها الفجعة» كما أسبغت على السياسة الإسبانية 
العاصرة و وصمة عار » 3 جا إلى ا الأجيال والعصور . 


o»‏ و ات اس و 


من اماس مه و فى قرطبة » کناب بدا الديوان المقدس أعماله فى 
غرناطة » حماسة یذ کہا احتشاد الضحايا من حوله ٠‏ وم تغفل تغفل الرواية الإسلامية 
آن تشر إلى حارق ديوان التحقيق» أو إحراق المسلمن بنهمة الروق آوالزیغ » وم 
جد السلمون الذين آثروا البقاء فى الوطن القدم > وأكرهوا على التنصير واغتناق 
الدين الحديد » ملاذاً أوعاصا من الاضطهاد والطاردة . ذلك أن الوریسکین 
أو العرب اتتصرین لبئوا دائماً موضع البغض والریب » وأبت اسپانیا النصرانية 
بعد أن ارف غمّهم على اعتناق دیا » أن تضمهم إلى حظيرتها » وأبت الكنيسة 
الإسبانية أن تراس الام لدیپم الحديد» ولبشت تتوجس من رجعتهم وحناتهم 

لديهم القدم» وتری فم دابا منافقن مار قن . وهکذا كانت السياسة اند 3 
كا كانت الكنيسة الاسپانية» آبعد من‌آن تقنع بتنصير المسلمين الظاهرى » و إا كانت 
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ترى إلى ابادمیم » وغو اثاره وديهم وحضارتهم » وکل ذكرياتهم ٠ ٠.‏ 

والواقع أن الموريسكيين لبثوا بالرغم من تنصرهم + نزولا على حكم القوة 
والإرهاب 3 محلصین ف سراثرهم لديمم القدم 1 ول تستطع الکناسة بالرغم من 
جهودها الفادحة أن تحملهم على الولاء لدين قاسوا فى سبيل اعتناقه ضروباً مروعة 
من الآلام النفسية والاضطهاد المضنى » وإليك ما بقوله فى ذلك مؤرخ [سبانی 
كتب قريباً من ذلك العصر » وأدرك الموريسكيين وعاش بيهم حيناً فى غرناطة : 

«کانوا يشعرون دائماً بالحرج من الدين الحديد ۰ فإذا ذهبوا إلى القداس 
أيام الحاد » فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام » وهم ۸ یقولوا الحقائق 
قط خلال الاعنر اف . وق يوم الجمعة حتجبون ويغتسلون ويقيمون الصلاة ف 
منازهم لغلقة » وف أيام الاحاد محتجبون ويعملون . وإذا عمد طفام » عادوا 
ففسلوهم سرا بالماء الحار » ويسمون أولادهم بأمماء عربية » وق حفلات الزواج 
می عادت العروس من الكنيسة بعد تلت الركة » تزع ثيامها النصرانية وترتدى 
الثياب العربية » ویفیمون حفلانمم وفقاً لتقالید العربية °١‏ . 

وقد انهت إلينا وثيقة عربية هامة تلق ضوءاً كرا على أحوال الوریسکیین 
ف ظل التنصير » وتعلقهم بدينهم القدم » وكيف كانوا يتحيلون لمزاولة شعائرهم 
الإسلامية خفية » ويلتمسون من جهة أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعية 
الى يمكن أن تبرر مسلكهم » وتشفع لم لدی رہم » ما يرغمون على اتباعه 
من الشعائر النصرانية . , 

وهذه الوثيقة هى عبارة عن رسالة وجهت من أحد فقهاء الغرب إلى حاعة 
العرب المتنصرين من یسمهم «الفرباء » يقدم إلمهم. بعض النصائح الى يعاون 
اتباعها على تنفیذ آحکام الإسلام خفية » وبطريق التورية واللستر . وتاريخ هذه 
الرسالة هو غرة رجب سنة ٩۱۰‏ ه » (18 نور سنة ۱۵۰6) . وإليك نص 
هذه الوثيقة : 

« الحمد لله » والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله و که وسلم تسلها . 
خواننا القابضين على ديهم » کالقابض على الحمر » من أجزل الله وابم » 
فها لقوا ی ذاته » وصروا النفوس والأولاد فى مرضائه» الغرباء القرباء إن شاء 
الله من مجاورة بيه فى الفردوس الأعلى من جناته» وارئو سبيل السلف الضالح » 
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فى تحمل المشاق » وان بلغت النفوس إلى التراق » نسأل الله أن يلطف بنا » وأن 
يعيئنا وایا کم على مراعات حقه » محسن إعان وصدق » وأن جعل لنا ولكم من 
الأمور فرجاً » ومن كل ضيق مخرجا . بعد السلام علیکم » من كاتبه إليكم » 
من عبيد الله أصغر عبيده » وأحوجهم إلى عفوه » ومزيده » عبيد الله تعالى أحمد 
ابن بوحعة الغراوی ثم الوهرانی » كان الله للجميع بلطفه وستره » سائلا من 
إخلاصكم وغربتكم حسن الدعاء » بحسن الحاتمة والتجاة من آهوال هذه الدار » 
وا شرمع الذين آنم الله علهم (2 .8) من الأبرار؛ وموكدا عليكم و ملازمة دين 
الإسلام آمرین به من بلغ من أولادكم . إن لم تخافوا دول شر عليكم من إعلام 
عدوكم بطویتی » فطوى للغرباء الذين يصاحون إذا فسد الناس ء وان ذاكرالله 
بين الغافلين كالحى بين الوتی ؛ فاعلموا أن الأصنام خشب منجور » وحجر 
جلمود لا يضر ولاينفع » وأن الك ملك الله ما انخذ الله من ولب » وماكان معه 
من إله . فاعبدوه» واصطيروا لعبادته» فالصلاة ولو بالإماء » والزكاة ولوكأنما 
هدية لفقي ركم أو رياء ؛ لآن الله لا ينظر إلى صوركم ولکن إلى قلويكم » والغسل 
من الحنابة ولو عوماً ف البحور» وان متعم فالصلاة قضاء بالليل خق اللهار» وتسقط 
2 الحكم طهارة الاء ؛ وعليكم بالتيمم ولو مسحاً بالأيدى للحیطان » فإن لم مكن 
فالمشبور سقوط الصلاة وقضاؤها لعدم الماء (3-1 .8) والصعيد إلا أن مكنكم 
الاشارة إليه بالأيدئ والوجه إلى تراب طاهر أوحجر أو شجر ما یم به > 
فاقصدوا بالاعاء » نقله ابن ناجى فى شرح الرسالة لقوله عليه السلام : فأتوا منه 
ما استطعتم . وان أكرهوكى فى وقت صلاة إلى السجود للأصنام أوحضور صلاتهم 
فأحرموا بالنية » وانووا صلاتکم المشروعة » وأشيروا لما يشيرون إليه من صم > 
ومقصودکم الله » وان كان لغير القبلة تسقط فى حقكم 'كصلاة اللوف عند 
الالتحام ؛ وان أجبروكم على شرب خر » فاشربوه لا بنية استعاله » وان کلفوا 
علیک خازيراً فكلوه ناكرين إياه بقلویک » ومعتقدين تحر مه» وكذا إن اکرهوکم 
على حرم » وإن زوجوكم بام » فجائز تکوم أهل الکتاب » وان کرهرکم 
(2-ة .8) على إنكاح بنائكم مهم » فاعتقدوا تحر مه لولا الإكراه» وأنكم ناكرون 
لذلك بقلوبكم » ولو وجدم قوة لغر نموه . وكذا إن أكرهوكم على ربا أوحرام 
فافعلوا منکرین بقلويكمءثم ليس عليكم إلا رعوس آموالکم» وتتصدقون باب .. 

إن تبتم لله تعالى . وإن كر هوكم على كلمة الكفر » فان أمكنكم التورية والإلغاز 
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غافعلوا » ولا فکونوا مطمثی القلوب بالإمان إن نطقم ہا نا کرین لذلك» وإن 
قالوا اشتموا محمد فإنهم بقولون له مسد » فاشتموا مسد؛ ناوين آنه الشيطان 
أو ممد اللبود فکشر مهم اجه . وان قالوا عيسى ابن الله » فقولوها إن أكرهركم » 
وانووا إستاط مضاف أىعبد اللاه مر معبود بحق. وان قالوا قولوا المسيح ابنالله 
فتولوها [كراهاً؛ وانووا بالإضافة الماك کبیت الله لا يلزم أن يسكنه آوعحل به ؛ 
وان قالوا قولوا مرم زوجة له فانووا بالضمير ابن مها الى تزوجها فى بى 
إسرائيل ثم فارقها قبل البناء . قاله السپیلل ی تفسر المهم من الرجال فى الفرآن . 
أو زوجها الله منه بقضائه وقدره . وإن قالوا عیسی توق بالصلب ؛ فانووا من 
التوفية والکال والنشریف من هذهء وإماتته وصلبه وإنشاد ذكره» وإظهار الثناء 
عليه بين الناس »وأنه استوفاه الله برفعه إلىالعلو » ومایعسر علیک فابعثو 4.21 .۲) 
فيه إلينا نرشدکم إن شاء الله على حسب مانكتبون به» وأنا أسأل الله أن پدیل الكره 
للإسلام حى تعبدوا الله ظاهراً حول الله من غير محنة ولا وجلة » بل بصدمة 
ارك الكرام . ونحن نشهد لكر بن يدى الله أنكم صدقم لله ورضيم به . ولابك 
من جوابكم . والسلام عليكم حيعا . بتاريخ غرة رجب عام عشرة وتسع مائة » 

عرف الله ره 4 . ش 

د يصل إلى الغرباء إن شاء الله تعالى ٩2۲‏ . 

ومن ثم فقد لبث الوریکسیون» شغلا شاغلا للكنيسة وللسياسة الاسبانية » 
فهم عنصر بغيض فى الحتمع الإسباى » وهم خطر على الدولة وعلى الوطن » وهم 
بالرم من ردنهم مازالوا خونة مارقين » وما زالوا أعداء للدين ى سريرتهم. وكان 
يذ کی هذا البغض والتحامل ضد الموربسكين كل تذمر من جانهم . فلما دفعهم 
اليأس إلى الثورة فى مفاوز البشرّات » ولا آنست السياسة الإسبانية أن هذه البقية 
الممزقة من الأمة الأندلسية القدمة » ما زالت تجيش برمق من الحياة والكرامة » 


(۱) عثرت على هذه الوثيقة خلال بحو فى مكتبة الشاتيكان الرسولية برومة . وهی تقضمن 
مجموعة خطية من اخطوطات البورجوانية (أندهةعره8) . وقد وصف هذا الخطوط فى فهرس مکتبة 
الفاتيكان (فپرس دللاثيدا) بائه و المقدمة الترطبية ۾ , وى صفحة عنوانه بأنه « کتاب نز هة المستمعين», 
وتشئل هذه الوثيقة فى الخطوط المشار إليه أربع صفحات (4م1 184 ) ومن جهة آخری فقد 
عثرت بنص هذه الوثيقة مها ی إحدى خطوطات انلمیادو امحفوظة بمكتبة أكادمية التاريخ ,مدريد 
( جموعة سافدرا ) . و توجد ترا القشتالية ى کتاب ؛ ۱ 0 
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رأت أن تضاعف إجراءات القمع والطاردة» ضد هذا الشعب الهیض الاعز ل > 
حى لا ینبض بالحياة مرة أخرى.. 

وکانت ورة البشرات‌نذیر فورة جدیدة» من هجرة الوریسکیین إل ماور اء 
البحر » فجازت مهم إلى إفريقية جوع عظيمة كا قدمنا » ولکن الكثر ة الخالبة 
منهم بقيت نی الوطن القدم» هدفاً للاضطهاد المنظم؛ والقمع الذریع الدنی و الدیی » 
فإلى جانب الأوامر اللكية عنع المجرة » وسظر لتصرف فى الأملاك أو مل 
السلاح وغيرها.من القوانئن المقيدة للحقوق والحريات » كان ديوان التحقیق من 
جانبه » يشدد الوطأة عل الموريسكين > ويرقب کل حركاتهم وسكناهم » 
ويغمرهم بشكوكه وريبه » ویتخذ من أقل الأمور والمصادفات ذرائم لاسهامهم 
بالكفر والزيغ » ومعاقبهم بأشد العقوبات وأبلغها . وقد تقل إلينا الدون لورنی 
مورخ ديوان التحقيق الاسبانی ؛ وثيقة من أغرب الوثائق القضائية» تضمنت طائفة 
من القواعد والأصول الى رأى الديوان المقدس أن يأخذ ہا العرب المتنصرين » 
فى همة الکفر والروق » وإليك ما ورد ف تلك الوثيقة الغريبة : 

١‏ یر الموريسكى أو العربى المتنصر قد عاد إلى الإسلام » إذا امتدح دين 
محمد » أوقال إن يسوع المسيح ليس لفاً » وليس إلا رسولا » أو أن صفات 
العذراء أو اسمها لا تناسب أمه » وجب على كل نصرانی أن يبلغ عن ذللك » وجب 
عليه أيضاً أن يبلغ عا إذا كان قد رأى أوسمع » بأن أحداً من الموريسكيين یباشر 
بعض العادات الإسلامية » ومنها أن با کل لح فى يوم الجمعة » وهو يعتقد أن 
ذاك مباح » وأن يحتفل يوم الجمعة بان برتدی ثیاباً أنظف من ثيابه العادية » 
أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله ؛ أو يوثق أرجل الماشية قبل ذمحهاء آویرف کل 
تلك الى لم تذبح » أو ذحما امرأة » أو خن أولاده أو يسمييم بأسماء عربية > 
أو یمرب عن رغبته نی اتباع هذه العادة » أويقول إنه جب ألا يعتقد إلا فى الله 
وق رسوله محمد » أو يقسم بأعان القرآن» أو يصوم رمضان ويتصدق لاله » 
ولايأكل ولا يشرب إلا عند الغروب » أو يتناول الطعام قبل الجر ( السحور) > 
أو متنع عن أكل لم الحتزير وشرب الحمر » أو يقوم بالوضوء والصلاة » بأن 
يوجه وجهه نحو الشرق ويركغ ویسجد ویتلو سوراً من القرآن» أو أن یز وج ط تا 
لرسوم الشريعة الامبلامية » آوینشد الأغانى العربية > أو يقم حفلات اار قص 
والموسيى العريية 3 أو أن يستعمل النساء الحضاب فى یدمن أوشعور هن 3 أو يتبع 
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قواعد محمد االحمس » » آوعلس بيديه على رووس أولاده أو غرم تنفيذاً هذه 
القواعد » أويغسل الموق ویکفهم فى أثواب جديدة ۱ أو يدهم فى أرض بكر» 
أو يغطى قبورهم بالأغصان اللضراء » أو أن يستغيث عحمد وقت قت الاح ملعا 
إياه بالنبى ورسول الله » أويقول إن الكعبة ول معابد الله > أريقول 4 ينر 
زهان بان القدس » أو إن آباءه وأجداده قد غنموا رحة الله لأنهم ماتو 
...الخ 0 . 

اه و تتخذ ذريعة للتدكيل بالوریسکیین » بالرغم من 
تتصرهر وانماهم إلى دين ادم الحدد . ومن الطبیعی أن یکون موقف المسلمين 
الذين آثروا الاحتفاظ بديتهم . أدق وأخطر » وكانت قد بقرت مهم - حماعات كبيرة 
فى غرناطة وبلنسية وغيرها » يعيشون فى غمرة من لزع الدائم » وكانت ارق 
دبوان التحقيق تلهم الكثر من‌هولاء و هوكلاء » لأقل الشبه والوشايات . ولقد كانت 
الاسراف فى مطاردة ااسلمن والوریسکیین» نذير السخط فالئورة» ولکن الثورة 
آغدت» وم تعدل السياسة الإسبانية عن‌سلکها؛وضاعفت‌شا کر التحقيق إجراءات 
القمع والتتكيل . وقد ابت إلينا عن تلك الذترة الدقيقة من تاريخ الوریسکیین 
وثيقة عربية ذات أههمية خاصة » كتها فما بظهر أنداسى متنصر ( موريسكى ) إلى 
بايزيد الثانى سلطان الترك العمانين » يستغيث به ویستصرشه » لنصرة إخوانه 
العرب المتنصرين » ويصف له فى شعر ركيك ولكن قوی التعبير » ما تفز له اسبانيا 
التصرانية برعاياها الحدد » وما يصيب المتنصرين من عسف ديوان التتجقيق » 
ورائع مطاردته وعقوباته . وإليك بعض ما ورد فى تلك القصيدة الوثرة » ف 
وصف آنواع الاضطهاد والعسف » الى تزلت بالعرب التنصرین » وذاك بعد 
ديباجة نارية قصيرة » وديباجة شعرية طويلة فى تة السلطان بايزيد : 

فلما دخلنا تحت عقد ذمامهم بدا غدره فينا بنقض العزعة 

وخان عهوداً كان قد غرا ہا ونصرنا كرهاً بعنف وسطوة: 

وکل كتاب كان نى أمر ديننا فى النار ألقوه ببهزء وحقرة 
۱ و پرکوا فپا کتاباً لمسلم ولا مصحفاً مخلى به للقراءة 
ومن صام أو صل ويعلم حاله فى الثار يلقوه على كل حالة 
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بت ۳6۷ مب 


ويلطم ندیه وياد ماله 
وق رمضان يفسدون صيامنا 
وقد آمرونا أن نسب نبينا 
وقد سمعوا قوماً يغنون باسمه 
وعاقهيم حكامهم وولامهسم 
وقد بدلت آمیاونا وتحولت 
فآها على تبدیل دين عحمد 
وآماً على تلك الصوامع علقت 
وآها على تلك البلاد وحسبا 
وصارت لعبادة الصليب معاقلا 
وصرنا عبيدا لا أسارى نفتدى 
فلو أبصرت عيناك ما صار حالنا 


يعاقيسة 


اللساط شر العقوبة 
و مجعله ی آلسچن ف مو بحالة 


" بأكل وشرب مرة بعد مرة 


ولا نذكرنه ی رخاء وشدة 
فأدركتهم مہم ألم 

بضرب وتفرم وهن وذلة 
بغر رضا منا وغر لرادة 
بين كلاب الروم شر الرية 
واقيسهم مها نظر الشبادة 
لقد أظلمت بالكفر أعظم ظلمة 
وقد آمنوا فبا وقوع الإغارة 
ولا مسلمین نطقهم بالشپادة 
إليه لخادت بالدموع الغزيرة . 


قياولنا با باس ما قد أصابنا من الضر والبلوى وثوب الذلة۱؟ 
وهذه الأبيات 7 تم بالرغم من رکا كبا عن دقة مدهشت 0 ف تأبع أعمال السياسة 
اإسبانية »لمطاردةالعرب المتنصرين » وق وصف إجراءات حا کرلتحقیق وعقوباما . 
والظاهر أن صاحما كان من الكراء التصلن بالشئون العامة. والمر جح أنهذه الرسالة 
وجهت إلى السلطان بايزيد الثانى » عقب ثورة البشراث وما تلاها من إجراءات 
القمع المشددة ضد العرب التنصرين » وذلكحوالى سنة ۰۱5۰۵ وقد توف السلطان 
پايزید الثانى سنة ۰۱۵۱۲ فلابد أن تکون الرسالة قد وجهت له قبل ذلك . وشن 
نعرف آنا م تكن ول رسالة من نوعهاء وجهها مسلمو الا نداس والعرب المتتصرون 
إلى قصور قسطنطيلية ومصر والمغرب > فقد أشرنا فيا تقدم إلى سفارة اساطان 
أنى عبد الله الأيسر إلى سلطان مصر املك الظاهر ج چقمق يستمد عونه » م إلى 
سفارة مولاى الزغل سلطات غرناظة إلى بلاط مصر وبلاط قسطنطينية » يستغيث 
مهما ویستصرشهما لإنجاده» وی ما قام به بلاط مصرمن توجیه سفارتهإلى فرناندو 
الخامس» محذره من الضی فى إرهاق السلمین» وينذره باضطهاد النصاری این 


تسم 
(۱) آورد تنا للقرى فى أزهار الرياض تلك القصيدة بأكلها » وهی طويلة ی نحو مائة بيت 
(ج ۱ ص ۹- ۱۱۵) ۰ 


ب ۲۲۹۸ 
بعيشون نى المملكة الصرية » وما کان من تکرار نذيره إلى ملك اسبانیا ‏ حیا 
اشتدت وطأة التنصر على مسلمی الأندلس ؛ ولکن تدخل مصر وقسطلطينية 
على هذا التحو ل يغن شيئا » وهذا ما يشير إليه صاحب القصيدة المذكورة فقو له 
اطبا السلطان بايزيد : 
وقد بلغ المكتوب منکم إلهم فلم يعملوا منه جیعاً بكلمة 
وما زادهم إلا اعتداء وجرأة 2 علينا واقداماً بكل مستاءة 
وقد بلغت إرسال مصر إلهم ‏ وما نام غدر وهتك حرمة 
وقالوا لتلك الرسل عنا بأننا رضينا بدين الكفر من غير قهرة 
لقد کنبوا فى قولم وكلامهم علينا بپذا القول آکر فرية 
ولکی خوف اقتل واطرق ردنا تقول كما قالوه من غير نية 
وقد كانت السياسة الاسبانية تتخذ من هذه الرسائل » الى يوجهها العرب 
التتصرون إلى إخوامم المسلمين فيا وراء البحر > كلما تفاقمت آلامهم وغنهم» 
فريعة للاشتداد فى مطاردتهم» واعتبارهم خطراً على سلامة الدولة» لأنهم يأتمرون 
مها مع ملوك الدول الإسلامية أعداء اسبانيا النصرانية . 


انيل ااك 
ذروة الامطهاد ونورة الوربسکیین 


نظرة اسبائیا إلى الموريسكيين . وفاة فرناندو الکائولیکی و شلاله . سياسة الرفق فى عهد شارل 
الخامس . عود الاضطهاد . قرار الحكة الملكية فى ظلامة السلمین . تعلیق الورخ کوندی.ئورة المسلمين 
فى سرقسطة و بلنسية . تنصير المسلمين فى أر اجون . القوانن و القرارات المرهقة... ساعی الموريسكيين 
فى بلنسية وغرناطة . مراسم جديدة ضد الموريسكيين.. تحريم المجرة إلى الثنور. قرار بالعفو عن 
الوریسکیین فى مديئة دلكامبو. الآر دد بين الشدة و الرفق ق عهد شارل الخحامس . ولده فيليب ألثاق . 
التنصر پم الموريسكيين . تحريضن الكنيسة لفیلیب الثافى . تحريم السلاح على الموريسكيين . تحريم 
استعال اللغة العر بية و الثياب و التقالید العربية . إعلاث القانون فى غرناطة . سخط الموريسكيين . فشل 
السعى إلى التخفيف , اشطر اب انمواطر فى غرناطة . العزم على الثورة . خطة ابن فرج لاضرامها. قصيدة 
عربية فى وصف آلام الموريسكيين . استغائتهم بأمراء ا مغرب . نذير الانفجار. محاولة ابن فرج لإثارة 
غرئاطة . ارتداده إلى الحضاب النوبية . انتشار الثررة . فتك الموريسكيين بالنصارى . فرناندو 
دی ثالور أو محمد بن أمية سلطان الموريسكيين . الفتك بالنصارى ف منطقة البشرات . أهبة الإسبان 
لمع الثورة . مسير المركيز مندیخار لقاتلة الموريسكيين . اتساع نطاق الثورة . هزية الموريسكيين 
وفر ار محمد بن أمية . معركة دامية أخرى. الفعك بالموريسكيين فى غرفاطة . عود محمد بن أمية. استغائته 
بأمراء المقرب وسلطان الترك . تشريد الموريسكيين فالبيازين . مصرع محمد بن أمية , ابن عبورآومولا 
عبدالته مخلفه فى الرياسة . غارات المور يسكيين على أحواز غراطة . تعيين دون خوان قائدا عاماً لفرناطة , 
مسيره إلى مقاتلة الثوار . المعارك الطاحنة بين الفريقين . الکومة الإسبانية تجنم إلى اين . محاولات. 
الإسبان لمقد الصلح . المفاوضات بين الفريتين . خطاب لابن عبو . تصمیم مولای عبد الله على القعال. 
اجتياح الإسبان للمناطق الثائرة . مرسوم بتی الموريسكيين إلى الداخل . الحوادث الدموية . قوانين 

جديدة مرهقة . مصزع مولاى عبد الله . انپیار الثورة الموريسكية . 


لبث الوریسکیون فى عهد فرناندو الحامس ( الكاثوليكى ) زهاء عشرين‌عاماً ‏ 

بار اوحون بين الرجاء واليأس » ويرزحون تحت غمر المطاردة النظمة : وكان 
هذا الشعب المهيض الذى أدخل قسرآً فى.حظرة النصرائية» والذى أنكرته مع ذلك 
اسبانيا سيدته الحديدة» وأنكرته الكنيسة الى عمات على تنصيرهء محاول أن يروض 
نفسه على حباته الحديدة » وأن یتقبل مصبره المتكود بإباء وجلد . ولكن اسبانيا 
النصرائية » لبثت ترى فى هذه البقية الباقية من الآمة الآندلسية » عدوها القدم 
" الخالد » ونتصور أن هذا احتمع الهیض الأعزل» الذى آحکت أغلالها فعنقه > 


ب ١ھب‏ 


ما يزال مصدر حطر دائم على سلامتها وطمأنینہا » ومن ثم كان هذا الامعان فى 
مطاردته وإرهاقه » بمختلف الفروض والقيود والغارم > وق اساك عواطفه 
وحرماته » وق تعلبيه وتشريده » وكان يلوح أن ليس لهذا الإستشهاد الطوبل 
الوثر من آخر سوى الفناء ذاته . 

توق فرناندو الكاثوليكى ی ۲۳ يناير سنة ٠١١١‏ ء بعد أن عانت يقية الامة 
الأندلسية من غدره وعسفه ما عانت ؛ وکانت زوجه الملكة إيسابيلا قد سبقته 
إلى القير » قبل ذلك بأحد عشر عاماً » فى ۲٩‏ نوفير مبنة ۱۵۰۶ »© ودفنت تحقيقا 
لرغبتها فى غرناطة » فى دير سان فرنسيسكو الم فوق هضبة الحمراء » ودفن 
فرناندو إلى جانب زوجه بالحمراء » تحقيقاً لوصيته » م نقل رفاتمما فها بعد إلى 
كنيسة غرناطة العظمى » الى أقيمت فوق موقع مسجد غرناطة الخامع » فى عهد 
حفیدهما الإمبراطور شارلکان » وأقم ما فہا ضريح رای فخ » ما يزال حی 
اليوم فى مقدمة مز ارات غرناطة النصرائية . وق دفن فاتحی غرناطة الاسلامية فى 
حرم جامع غرناطة القدم » مغزی خاص ينطوى على تنویه ظاهر بظفر اسبانبا » 
وظفر النصرانية على الاسلام . 
وقد كان الغدر والرياء » آبرز صفات هذا الملك العظ م الظفر » الذى آتیح 
له القضاء على دولة الإسلا م بالأندلس . وقد نوه ياه الصفة اب آ کابر 
و رخن العاصرين واللاحقان» وم الزرخون شون أشي ا .٤‏ ويقول 
معاصره الفیلسوف السیاسی مکیافیللی فى حقه : « إن فرناندو الأرجونى غزا غر ناطة 
ی بداية حه » وکان هذا الشروع دعامة سلطانه. وقد استطاع عمال الكنيسة 
والشعب أن عد جيوشه » وأن يضع مبذه الحرب أ سس البراعة العسكرية التى ‏ 
امتاز ها بعد ذلك » وقد كان دائماً يستعمل الدين ذريعة ليقو م مشاريع أعظ > 
وقد كر س نفسه بقسوة تسر ها التفوی خراج السلمينمن لک نهر هام ٤‏ 
ويمثل هذه الذريعة غزا إفريقية » ثم هبط إلى إيطاليا » ثم هاجم فرنسا. e.‏ . 


(۱) فثلا يقول الزرخ ثوريتا هلاب » وهو من أكابر المورخين الاسبان فى القرن 
السادس عشر فى وصفة : م وكان مشثبورآ لابين الأجائب فقط » ولكن بين مواطنيه أيضاً » يأنه 
لا حافظ على الصدق » ولا يرعى عهداً قطعه ‏ وأنه كان يفضل داماً تحقيق صالحه اللاص » على كل 
ما هو عدل وق » . راجم (aoe):‏ 697 .م ; فطل ز Prescott, cit. Zurita (Anales)‏ 

Machiavelli : The Prigce (Everyman), .م‎ 177 & 178. (+) 


۳۵ 
وكانت سياسة فر نانائدو الكاثوليكى مثال الغدر المثير فى حميع ما اتخذه نحو 
معاملة ا مسلمين عقب تسلم غرناطة » وما تاه من حوادث تتصير هم قسراً » ثم 
اضطهادم » وهطاردتهم بأقسى الوسائل » وأشدها إيلاماً لشاعرهم وأرواحهم . 
فلا وی فرادو + وخافه حفيده شارل آوکارلوس اتلام ر الامبر اطور 
شارلکان ) بعد فترة قصبرة من وصاية الكردينال خنیس على العرش » تفس 
الوریسکیون الصعداء » وهبت علهم ريح جديدة من الأمل » ورجوا أن یکون 
العهد الحديد خی رآ من‌سابقه. وأبدى الملك الحديد فى الواقع شيئاً من اللن والتسامح > 


ضریح فرناندو وإيسابيلا بكنيسة غرفاطة العظمى 


٠‏ .نحو المسلمين والموريسكيين » وجنحت ٠‏ محاكم التحقيق إلى نوع من الاعتدال فى 
مطاردتهم » وكفت عن التعرض لم فى أراجول بسعى النبلاء والسادة» الذين يعمل 
السلمون فى ضياعهم . ولكن هذه السياسة المعتدلة لم تدم سوی بضعة أعوام » 
وعادت العناصر الرجعية فى البلاط وف الكنيسة » فغلبت كلمتها » وصدر مرسوم 
جديد ئی ۱۲ مارس سنة ۱۵۲۶ محم تنصير كل مسلم بی على دينه > وإخراج 
كل من أنى النصرانية من اسبانیا » وأن يعاقب کل مسلم فى التنصير زار 
فى ااهلة المنوسحة بالرق مدی الياة »> وأن تحول حميع الساجد الباقبة إلى کنائس 
ند استفاث الملمون بالمراطور ‏ واوا عدله وحايته » على يد وفد 
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مهم يعثوه إلى مدرید » ليشرح للمليك ظلامهم وآلامهم ( سنة ) . فندب ‏ 
الامر اطور شمكمة کری من النواب والأحبار والقادة وقضاة التحقيق » برياسة 
لحقق العام لتنظر فى ظلامة المسلمين » ولتقرر بالأخص ما | إذاكان التتصبر الذى 
وقع على المسلمين پالاکراه » يعتبر صیحاً مازماً » ععی أنه حم عقاب الخالف 
بالموت › أم يطبق القرار الحديد علهم كسلمين . وقد أصدرت الحككة قرارها بعد 
مناقشات طوبلةء بأن التنصير الذى وقع على المسلمين صميح لا تشوبه شاثبة؛ لآم 
سارعوا بقبوله اثقاء لما هو شرمنه» فكانوا بذلك أحراراً فى قبوله . ويعلق الوارخ 
لغر ی النصرانی على ذلك القرار بقوله : « وهكذا اعتير التنصير الذى فرضه الئوی 
على الضعيف » وانظافر على الغلوب» والسیدعلی العبد» منشتاً لصفة لا عکن لارادة 
معارضة أن تزيلها ٩(۲‏ . وعلى أثر ذلك صدر أمر ملكى بأن يرغم سائر المسلمين 
الذين نصروا کرهاً » على البقاء فى اسبانیا » باعتبارهم تصاری : وأن ينصر 
كل آولادهم » نذا ارتدوا عن انصرانية » فضی علوم بالوت و الصادرة » 
وقضی الامر فى الوقت نفسه بأن تحول جنيع الساجد الاق فى الخال إلى كنائس . 
فكان هذه القرارات لدى المسلمين أ سوأ وقع > وما لیات ت الثورة أن نشب 
ق‌معظ الأنحاء الى يقطنها السلمون» فى أحواز سرقسطة وف منطقة بلنسية وضر ها » 
وأحمدت هذه الثورات الحلية الضئيلة تباعاً . ولكن بلنسية كان لما شأن آنحر . ذلك 
أنباكانت تضم حشد أ كبر أ من المسلمين » يبلغ زهاء سبعة وعشرين آلف أسرة0©, 
وكان وقوعها على البحر مهد للمسلمين سبل الإتصال بإوانهم نی المغرب » ومن 
ثم فقد كانت دائماً فى طليعة المناطق الثائرة » وكانت الحكومة الاسبانية تنظر إلا 
ياهمام حاص ؛ فلما فرض التنصير العام آبدی السلمون ف بلاسية مقاومة عنيفة > 
ولات جموع كبرة مهم إلى ضاحية ( بى وزير ) موس » واضطرت 
الحكومة أن نجرد علیم قوة كببرة مزودة بالمدافع » وأر رغم السلمون ف اللهاية 
ی لم والللضوع > وأرسل لبم الاسر اطور | إعلان الأمان على أن ینصروا » 
عدلت عقوبة الرق إلى الغرامة«۲۳ . 
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وف باق ولايات أراجون » أشفق ى السادة والنبلاء على مصاحهم وضیاعهم من 
احراب» إذا اضطهد السلمون ومزقوا كاحدثف بلنسية » فأوضحوا الاسر اطور 
تطاً هذه السياسة 3 وأكدوا له أن المسلمين فى أراجون حاعة هادثة عاملة ذلولة » 
ترتكب جرماً قط › و تبدر منهم خحطيثة دينية أو سياسية 3 ومعظمهم زراع ق 
أراضى اللك والسادة ۰ ومهم صناع مهرة > فإخراجهم من أراجون نسارة 


شارل الحامس ( الإمير اطور شار لكان ) 


فادحة » ولا داعى لارغامهم على التنصير › > لأن ذلك لا يعى إخلاصيم للدین 

الحديد » ومن ن ابر أن يتركوا فى سلام ؛ ولكن مساعى السادة فى هذا السبيل 

ذهبت عبئاً » وأصر الإمبر اطور على أن يطبق التشريع الحديد :على جميع مسلمى 

أراجون » وأصدر أوامره إلى ذيوان التحقيق أن يقوم بتلك الهمة » فأذعن 

السلمون إلى التنصير راغمين » وم بذاك تنصيرهم حيعاً رستة ٠١۲١‏ ) . 
وتوالت الأوامر والقوانن الرهقة » فصدر قانون محظر على الموريسكيين بیع . 

الحرير والذهب والفضة والحلى والأحجار الکر عة » وحم على کل مسلم بی عل , 

مم - أتدلس 


س £ 


دينه أن حمل شارة زرقاء فى قبعته » وحظر علمم حمل السلاح إطلاقاً » وإلاعوقب 
الخالفون با هلد» وأمروا بأن يسجدوا فى الشوارع مى مر كبير الأحبار. وی يلنسية 
صدر قرار بأن يغادر المسلمون الأراضى الإسبانية من طريق الشمال » وحظر على 
السادة أن يبقو ی ضياعهم » وإلا عوقبوا بالغرامة الفادحة . فعاد السلمون فى 
بلنسية إل الثورة» وقاوموا جند الحكومة سین ولكن الثورة ما لبفت أن أخدت» 
وتقدم المسلمون خاضعين على يد وفد مهم مثل فى البلاط » يعرضون الدحول 
فى النصرائية » على أن نحقق لهم بعض الطالب والظروف اللخففة > فلا عتد [لپم 
قضاء ديو ان التحقيقمدى أربعين عامآ» لا فى أنفسهم ولا فى آمواهم» وأن عتفظوا 
خلال هذه المدة بلغهم وملابسهم القومية » وبعض حقوقهم فى الزواج والراث 
طبقا لتقاليدهم » وأن ينفق على من كان مهم من الفقهاء من دحل الأراضى الى 
وقفها السلمون لأغراض الر » ويرصد الباق لإنشاء الكنائس الحاديدة» وأني 
م حمل السلاح وتخفیض الضرائب17© . ولکن مجلس الدولة رأى أن يطبق علهم 
سائر الأوامر » الى طبقت على الوریسکیین فى غرناطة وغيرها » وأن يسم حلم 
بالاحتفاظ بلغتّهم وأزيائهم مدى عشرة أعوام فقط » وأن منحوا بعض الإمتيازات 
فيا يتعلق بالزواج ودفع الضرائب . وكانت هذه النح أفضل مامكن نيله فى هذه 
الظروف » فأقبل المسلمون فى منطقة بلنسية على التنصير آفواجا » عدا أقلية صغيرة 
آثرت الضی فى القاومة » ومزقنها جند الامعراطور بعد قليل » وألفت خاک 
. التحقيق غير بعید » فى جتمع الوریسکین فى بلنسية ء میداناً حصباً لنشاطها . 
وحذا الوریسکیون فى غرناطة حذو اخوانهم فى بلنسية » فسعوا لدی البلاط 
فى تخفيف الاوامر والقوانين الرهقة الى فرضت علیم » وانهزوا فرصة زيارة 
الإمير اطور لغرناطة ( سنة ٠١١١‏ ) فقدموا إليه على يد ثلاثة من أكابرهم > 
الدون فرناندو بنجاس والدون میشیل داراجون ودجو لويز بنشارا ؛ وهم من 
سلالة أمراء غرناطة الذين نصروا منذ الفتح » مذكرة يشرحون فما ظلامهم > 
وما يعانونه من آلام المطاردة والإرهاق الستمر» ولاسما من أعمال القسس والقضاء 
الديى ؛ فندب الإمبراطور نة محلية للتحقيق فى أمر الوریسکیین فى سائر أنحاء 
غرناطة » ثم عرضت تتائج مها على مجلس دينى قرر مايأ : أن یترله 
الموريسكيون استعال لغم العربية وليامم القومية» وأن يتركوا استعال الیامات » 
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وأن تفتح أبواب منازهم أيام الحفلات وأيام الجمع والسبت ؛ وألا بقیموا رسوم 
المسلمين أيام الحفلات > وألا یتسموا بأسهاء عربية . ولكن تنفيذ هذه القرارات 
أرجئ بأمر الامر اطور ؛ ثم أعيد إصدارها » ثم أرجئ تنفيذها مرة أخرى. 
وصدرت عدة أوامر ملكية بالعفو عن الموريسكيين فيا تقدم من الذنوب » 
فإذا عادوا طبقت حلم أشد القوانن والفروض » فأذعن الموريسكيون لكل 
ما فرض علهم » ولکنهم افتدوا من الإميراطور عبلغ طائل من المال» محق ارتداء 
ملابسهم القومية » وحن الإعفاء من المطاردة إذا اموا بالردة9©© . 
وكان الامر اطور شار لكان حي أصدر قراره بتنصير المسلمين » قد وعد 
بتحفيق الساواة بهم وببن النصارى نى الحقوق والواجبات » ولكن هذه الساواة 
لم تحقق قطاء وشعرالعرب التنصرون منذ الساعة الأولى» أهم مازالوا موضع الريب 
والإضطهاد » وفرضت علهم فروض وضرائب كثرة لا مخضع ها النصاری » 
وكانت وطأة الحياة تثقل علمهم شیا فشیاً» وتری ضدهم السعايات والإتهامات » 
وقد غدوا فى الواقع أشبه بالرقيق مهم بالرعايا الأحرار. ولا شعرت السلطات عیل 
الوریسکیین ال المجرة » وفشت فهم هذه الرغبة »> صدر قرار فى سئة ٤ ٠١٤١١‏ 
رم علهم تغير مساككهم » کا حزم علیمازوح إلى بلنسية » الى كانت دا 
طريقهم المفضل إلى ركوب البحر » ثم صدر قرار بتحرم المجرة من أى الثغور 
إلا بترخيص ملكى نظير رسم قادح . وكانت السياسة الإسبائية تخشی دائماً اتصال 
الموريسكيين عسلمی المغرب » وكان ديوان التحقيق يسبر على محركة المجرة 
ويعمل على قمعها عنتهى الشدة» ومع ذلك فقد كانت الأنباء تأفى من سفراء اسبانيا 
فى البندقية وغيرها من الثغور الإيطالية » بأن كثرا من الموريسكيين الفارين » 
عرون ا فى طريقهم إلى إفريقية والشرق الاسلاهی( . 0 
وخلال هذا الاضطهاد الغامر > كانت السياسة الإسبانبة فى بعض الأحیان: » 
تجنح إلى شىء من الرفق» فبری الامبر اطور” فى سنة ١64"‏ يبلغ « المحققينالعامين» 
بأنه تحقيقاً لرغبة مطران طليطلة واحقق العام » قد أصدر أمره بالعفوعن المسلمين 
التتصرین من أهل « مديئة دلكامبو » و « أريقالو » فا ارتكبوه من ذنوب. 
الكفر والروق ٠‏ وأنه یکتتی بأن يطلب إلهم الاعتراف بذنومبم أمام الديوان 
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ردیوان التحقيق ) م ترد إلهم آملا کهم الثابتة و النقولة الى أحذت مهم إلى 
الأحياء مهم ؛ ويسم حم باز ویج أبنائهم ونام من النصارى االخلص » ولا تصادر 
الهور الى دفعوها الخزينة بسبب الذنوب الى ارتكبوها » بل تبق هذه الهور 
للأولاد الذين يولدون من هذا الزواج » وأن يتمتع ذا الإمتياز النصرانيات 
الخلص اللا يتزوجن من الوریسکین » بالنسبة للأملاك الى يقدمها الأزواح 
الوریسکیون برسم الزواج أوالمراث7© . 

وهكذا يشت الساسة الإسبانية أيام الامبر اطور شار لكان ( 1-111( 
إزاء الموريسكيين » تتردد بن الإقدام والإحجامء والان والشدة , بيد آنبا كانت 
على وجه العموم أقل عسفاً وأكثر اعتدالاء منها أيام فرناندو وإيسابيلا . وق عهده 
ال الموريسكيون كثيراً من ضروب الإعفاء والنسامح الرفيقة نوع » ولكنهم لبثوا 
فى حميع الأحوال موضع القطيعة والریب » عرضة للإرهاق والمطاردة » ولشت 

محاكم التحقيق تجد فيم دابا ميدان نشاطها الفضل . 

2 ٣ س‎ 

: على أن هذه السياسة المعتدلة نوعا » لم يتح ها الاستمرار فى عهد ولده وخلفه 
قيليب انی ۱۵۵۵ - ۱۵۹۸) . وكان التنصر قد حم الموريسكيين يومثذ 5 
وغاضت مهم کل مظاهر سم والعروبة 3 ولكن قبسا دفيناً من دين الاباء 
والأجداد › انلا یزال ثم فى قراره هذه النفوس الأبية الكليمة > ول تنجح 
اسبانیا النصرانية پسیاسها البربرية فى اكتساب شي“ من ولائها الفصوب . وكان 
الوریسکیون محتشدون حماعات كبيرة وصغيرة فى غرناطة وق بسائطها » وق 
منطقة الیش ات الحبلية » تتوسطها الحاميات” الإسبانية والكنائس » لتسهر الأولى 
على حرکا م » وتسهر الثائية على عابم وضائزهم > وكانوا يشتغلون بالأخص 
بالزراعة والجارة » ولم صلات تجارية واجماعية وثيقة بثغور الخرب » وهو 
ماكانت ترقبه السلطات الإسبانية داتعا یکثبز من الحذر والريب . 

وكانت بقية من التقاليد والمظاهر القدعة » ما زالت تريط هذا الشعب الذي . 
زادته انحن وانلطرب امد » وتعلقا بتراله القوى والروس ؛ وكانت الكئيسة 
يط هذا الشعب:العاق » الذى لم تنجح تعامها فى النفاذ إلى أعماق نفسه » بكثير 
من البغضاء والحقد . فلما تول فيليب نی ألفت فر صما فى إذكاء عوامل الاضطهاد 
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والتعصب» الى حبت نوعاً فى عهد أبيه شارل انلامس . وکان هذا الملك المتعصب 
حيرا فى قرارة نفسه » حضع لوحی الأحبار والكنيسة » ويرى ف الموريسكيين 
ما تصوره الكنيسة والسياسة الرجعية » عنصرا أ بغيضاً خطراً دخيلا على احتمع 
الاسپای » فم تمض أعوام قلائل على تبوئه الملك » حى ظهرت بوادر التعصب 
والتحريض ضد الوریسکیین مق طائفة من القوانین والفروض الرهقة 

وکانت مسألة لسلاح فى مقدمة السائل » الى كانت موضم الاههام ده 
وقد عنيت السياسة الاسپانية منذ البداية بتجر ید الوريسكيين من السلا » وانخذت 
يام ناد و إجراءات ی نوعاء فكان يسمح حمل نو من من ملاح لزل 
كالسكين وغير هاء وذلك بترخيص ورسوم معينة. ولكن الحكومة خشيت بعد ذلك 
عواقب هذا التسامح» فأخذت تشدد فى الرخیص » وجرد المسلمون فى بلنسية من . 
سلاحهم حملة » وقيل حيما أذعنوا للتنصير » أنهم سيعاملون كالنصارى فى سائر 
الحقوق والواجبات ويرد لم سلاحهم » ولكن المحكومة لم تف بعهدها. وق‌سنةهعه ۱‏ 
صدر قرار عنع حمل السلاح كافة » ولکنه نفل بش من اللين . وف سنة ۱۵۲۳ 
ف عهد فیلیب الثالى » صدر قانون جديد حرم حمل السلاح على الوریسکیین ¢ 
إلا بت رخیص من الحاكم العام » وأحيط تنفيذه بمنتهى الشدة » فآثار صدوره خط ۱ 
. الوریسکیین » وكان السلاح ضرورياً الدفاع عن آنفسهم فى محلانهم المنعزلة النائية » 

بيد أن قانون تحر السلاح ءلم يكن سوى مقدمة لقانون أقسى وأشد إبلاماً » هو 
القانون اللحاص بتحر بم استعال اللغةالعر بية » وارتداء الثياب العربية» على الموريسكيين . 
وقد لبثت اللغة والتقاليد العربية فى الواقع للموریسکیین » » أوثق الروابط عام 
وتراهی وكانت تماد قوم المعنوية) ومنثم كانت عناية السياسةالإسيانية» بالعمل .' 
على حوها بطريق التشريع الصارم » والقضاء بذاك على آندر الروابط الى تربط ' 
الوریسکیین » عاضهم وتراهم القومى . وقد فكر بعضن أحبار الكنيسة أن يتعلم 
الس الذين يقوموث رکه التنصير الغ العربية؛ لکی بستطیعوا إقناع الوریسکین 
بلغيم » والتفاذ إلى أعماق نفوسهم > ولكن فيليب الثاى لم يوافق على هذا الرأى + 
وآثر أن تعلم الفشتالية لابناء المور يسكيين منذ طفو لهم ؛ وكانت السياسة الإسبانية 
قد حاولت تنفيذ مشروعها منذ عهد الامبر اطور شارلکان » فصدرق سنة"۱۵۲ 
قانون حرم على الوریسکیین التخاطب باللغة العربية وارتداء الاب العربية > 
واستعال المامات » وإقامةالحفلات على الطريقة الإسلامية » ولکنه ‏ ينفذ بشدة » 
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و امس الوریسکیون فى بلئسية وغرناطة وقف تنفذه أربعين عامك محتفظون خلالها 
بلغتهم ويام القومية » وقرنوا ملتسمم عطالب آخری تتعلق بتطبیق شريعتهم 
تاد یت الضرائب عن کاهلهم» یام من أن مطايهم ل تجب پو 
كلها » فإن قانون تحرم اللغة والثياب القومية » أرجىء تنفرذه مرة بعد خرى » 
وأجز للموريسكيين استعال الغة والثياب القومية » نظر ضريبة معنة » واستمر 
هذا النح سارياً حبّى عهد فيليب ای » وكان يجمع من هذه الضريبة مبلغ طائل . 
ولكن فيليب الثانى كان ملكا شديد التعصب > كثيز التأثر بنفوذ الأحبار » 
وكانت الكنيسة ترى أن بقاء اللغة العربية من أشد العوامل لام تغلغل النصرانية ف 
نقوس الوریسکین ‏ وأنه لابد من القضاء على ذلك الحاجز الصخرى. الذى 
عليه جهود الكنيسة ؛ وكانت قد مضت فوق ذلك أربعون عاماً مذ صدر 
قانون ؛ التحرع ی هد الإمراطور شار لكان » ول يبق للموريسكيين بذلك حيجة 
ولا ملتمس > وانتهت الكنيسة كالعادة بإقناع. املك بصواب رأمها » فلم يلبث أن 
استجاب لتبحريضها » وأمر فى مايو سنة 5 بأن بجدد القانون القدم بتحرم 
اللغة والثياب العربية » وهكذا حاول بطريق الآشریع أن يسدد ااضربة الأخيرة 
الغة الموريسكيين وتقاليده العربية » فأصدر هذا القانون المج ی الذى لم يسمع 
بصدور مثله فى .تاريخ احتمعات المتمدلة . 
ویقضی هذا القانون بأن عنح الموريسكيون ثلاثة أعوا م لتعلم اللغة القشتالية » 
تم لا يسمح بعد ذلك لأحد أن يتكلم أو يكنب أو يقرأ العربية ار يتخاطب با 
سواء بصفة عامة أو بصفة خاصة > وکل معاملات أو عقود تجرى بالعربية تکون 
باطلة ولا يعتد مها لدی القضاء أو غيره . وجب أن تسلم الکتب العربية > من 
أية مادة فى ظرف ثلائن وم إلى ر ن الخلس اللکی ق غرناطة » لتفحص 
وتقرأء * م يرد غير . المنوع مها إلى أصحاءها لتحفظ لدم مدى الا خوام الثلاثة فقط . 
وأما الثياب فيمنع أ أن يصنع منها أىجديد ما كان يستعمل أيام المسلمين » ولايصنع 
مہا إلا ما كان مطابقاً لاز زياء النصارى » وحی لايتلف منها ماکان من زی المسلمين 
فإنه يسمح بارتداء الثياب الحريرية منها لدة عام > والصوفية لدة عامين ٤‏ 
لا يسمخ باستعالما بعد ذلك . ومحظر التحجب على اللساء الوررسکیات" وعلمين 
أن يكشفن وجوههن. » وأن يرتدين عند الخروج العاطف. والقبعات على نحو 
ما تفعل النساء الموريسكيات فى أراجون . ومحظر فى الفلات إجراء أية رسوم 
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إسلامية » ومجب أن چری كل ما فما طبقآ لعرف الكنيسة وعرف التصاری > 
و يجب أن تفتح الناز ل أثناء الاحتفال » وكذلك أيام الجمعة وأيام الأعياد» لیستطیع 
القسس ورجال السلطة أن ردا م يقع بدانعلها من المظاهر والرسوم المحرمة . 
وحرم إنشاد الأغانى القومية » ولا يشبر الزمر( الرقص العربى ) أو ليالى الطرب 
لت أو رها من راد الوريسكية » وعرم اب با . ولایسمح 
بالاستحام فى الحمامات » وجب أن نهدم سائر الحمامات العامة واللخاصة . 
وغرم امال اه والألقاب العرية » ومن لها جب عليه أن در رکه 
ومجب خر على الوریسکین الذين بستخدمون العبيد السود أن يقدموا رخصبم 
باستخدامهم للنظر فيا إذا کان حرا بأن یسح لم باستبقائی (6. 

هذه هی نصوص ذلك القانون الممجى الذى أريد به تسديد الضربة القائلة لبقايا 
الامة الاندلسية » وذلك بتجريدها من مقوماتها القومية الأخيرة . وقد فرضت 
على الخالف عقوبات فادحة. » تختلف من السجن إلى الى والإعدام ؛ وكان إحراز 
الكتب والأوراق العربية ولاسما القرآن » بعتر فى نظر السلطات من أقوى الادلة 
على الردة » ويعرض الهم لأقسى أنواع العذاب والعقاب 

أعلن هذا القانون المروع فى غرناطة فى يوم أول يناير سنة ۱۵۹۷ » وهو 
اليوم الذی سقطت فيه غرناطة » واتخذته اسبانيا عيداً قومياً نحتفل به فى كل عام » 
وأمر ديسا رئيس المحلس الملكى بإذاعته ى غرناطة » وسائر أنحاء ملکنا القدعة » 
وتولى إذاعته موكب من القضاة * شق المدينة » ومن حوله الطبل والزمر » وعلق 
ی میدان باب البنود اعظم میادیپا القدعة » وق سائر میادیبا الأخرى » وف 
ربض البيازين + فوقع لدى الوریسکیین وقع الصاعقة » وفاضت فلوم الکسرة 
مخطاً وأسى ويأساً » وأحيط تنفيذه عنهى الشدة » فحطمت الحمامات تياعاً . 
واجتمع زعماء الموريسكيين وتباحئوا فيا يجب عمله إزاء هذه احنة الجديدة » 
وحاولوا أن يسعوا بالضراعة والحسبى لإلغاء هذا القانون أوعلى الأقل لتخفيف 
ْ وطأته » ورفعوا احتجاجهم آولا إلى الرئيس ديساء عن يد رئيس جاعنیم مولاى 
فر تسيسكر نونيز » فخاطبالرئيس ديسا » وبين له ما فى القانون من شدة وتنافض 
وخرق للعهود » وطلب إرجاء تنفيذه . ثم قروا التظلم للعرش . وحمل رسالهم 
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إلى فيليب الثاى » ول وزیره الطاغية الکردینال اسبينوسا . سيد اسبانی نبیل من 
أعيان غر ناطة يدعي الدون حوان‌هتریکس» وکان یعطف‌علی‌هذا الشعب المنكودء 
ویری حطر السياسة الی اتبعت لابادته » وسار معه إلى مدرید اثنان من أكاير 
هما خوان هرناندث من أعيان غر ناطة » وهرناندو ابی من أعيان وادی آش » 
والمس الوفد إلى اللك إرجاء تنفيذ القانون كنا حدث أيام أبيه » وبعث الدون 
هثر يكس بمذكرة إلى حيع أعضاء مجلس املك يبين فما مایت تب على تنفيذ القانون 
من حرج واضطراب » ولكن مساعیه كلها ذهيت عب 3 وأجاب الکر دینال 
اسبيئنوسا » بأن جلالته على تنفيذ القانون » وأنه أصبح أمراً واقعاً . وكذا 
عرض المركدز دی موندشخار محاکم غرناطة على الاك اعبر اض الموريسكيين » 
وأوضح له خطورة الوقث » وآن اليأس قد يدفعهم | إلى الثورة » وأن الترك ‏ 
أصبحوا فى شواطیء المغرب على مقربة من اسبانيا » وأن الموريسكين شعب عدو 
لا يدين بالولاء » فلم تفد هذه الاعتراضات شيئ » وقيل إن امور يسكيين شعب 
جبان » ولاسلاح لديه ولاحصون . وهكذا حملت سياسة العنف والتعصب فى 
طريقهاكل شى ء » ونفذت الأحكام الحديدة فى المواعيد الى حددت لها » ول تبد 
السلطات فى تنفيذها أى رفق أو مهادنة() . 

مش بلس من الرفق سوى الوریسکیین فى بلنسية » وكان زعيمهم 
وكبر ا شرافهم کوزی بن عامر من القربن إلى البلاط » فسعی للتخفیف عهم » 
وكللت مساعية بالنجاح ف بعض التواحى » وهو أن يعامل الموريسكيون بالرفق 
فى حالة الإنهام بالردة » ولا تنزع أملاكهم بنهمة المروق » وذلك على أن يدفعوا 
إتاوة سنوية قدرها ألفان و خسائة مثقال لديوان التحفیق(۲) . 

وأما فى غرناطة فقد بلغ اليأس بالموريسكيين ذروته » فهامسوا على المقاومة 
والثورة » والذود عن أنفسهم إزاء هذا العسف المضى » أو الوت قبل أن تنطىء 
فى قلومهم وضمائ ثرهي » آخر جذوة من الكرامة والعزة » وقبل أن تقطم آآخر صلاتهم 
پالاضی احید والعراث العز زيز » وكانت نفومهم ماتزال تضطرم ببقية من شغف 
النضال والدفاع عن النفس » وکانوا يرون ف المناظق الحبلية القريبة ملاذاً الثورة » 
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ویوملون أن يصلوا بالقاومة إلى لغاء هذا القانون المجی أو تخفيفه . 

وهنا يبدأ الصراع الأخمر بين الموريسكيين واسبانیا النصرانية . ومن 
اتا ق عن هده ارس لوي رش ايع الأ لناب + شيا من 
الروايات العربية » وهی تقف ها رأينا عند محنة التنصير الأولى عقب مقوط 
غرناطة » فلابد لنا هنا من أن نرجع إلى الرواية النصرانية دون سواها . 

سرى إلى الموريسكيين يأس بالغ يذ كيه السخط العميق فعولوا على الثورة » 
مرثرين الموت على ذلك الإستشهاد المعنوى الهائل . ونبتت فكرة الثورة آولای 
غرناطة حيث يقم أعيان الموريسكيين » وحيث كانت حهرة كبيرة مهم غتشد 
فى ضاحية « البیازین » . وكان زعم الفكرة وشر ضرامها موريسكى يد 
فرج بن فرج ۲ وکا فرج ما موت » ولك سا تفه الوا دا 
كان رجلا جریا وافر العزم والحاسة » يضطرم بغضاً للنصارى » ويتوق إلى 
الانتقام الذريع مهم ؛ ولاغرو فقد کان ینتسب إل بی سراج » وهرکا ر رأينا 

من أشراف غر 7 وفرسانها الأجاد أيام الدولة الاسلامية . وكان ابن فرج کثبر 
الردد على أنحاء البشرات » وثيق الصلة مواطنیه » فائفق الزعماء على أن يتولى 
حشد قوة کبرة مهم » ترحف مرا إلى غرناطة » وتجوز إلها من ضاحية 
البيازين» م تفاجیء حامية المراء وتسحقها › وتستولى على الدينة » وحددوا 
للتنفيذ « يوم امیس المقدس ؛ من شر ابريل سنة ٠١٠۸‏ ۰ إذ يشغل النصارى 
یومگذ ۳ صلواتهم . و لكن أنباء هذا الشروع انلطر تسربت إلىالسلطات 
منذ البدایة» فاتغدت‌التحوطات لرثه» وعززت حاميةغر ناطة وحامیات الإغور > 
واضطر الوریسکیون إزاء هذه الأهبة » أن يرجتوا مشروعهم إلى فرصة آخری . 

ووضع أديب من زعماء الثورة يدعى باه المسلم محمد بن محمد بن داود > 
قصيدة ملبية بصف فها آ لام بي وطنه» ويستمد فها الغوث والعون من الله ونبیه » 
فضبطت معه فى ثغر آدرة » وأرسلت إلى البلاط مع ترحتها القشتالية » واليك 
ملخص ما ورد فى هذه القصيدة الى تعد ركأنها صرخة ألم أخيرة لشعب شهيد : 

تتح القصيدة محمد الله والثناء عليه والتنوبه پقدرته » وخضوع حميع الناس 

والأشياء ىكه » ثم يقول أن استمعوا إلى قصة الأندلس المحزنة » وهی تلك الأمة 
العظيمة » الى غدت اليوم ضعرفة مهيضة » بع ,ها الكفرة من كل صوب + 
وأضحى آبناوها كالأغنام الذين لار اعی لم . 


= 

ول كل يوم نسام سوء العذاب > ولا حيلة لنا سوی الصانعة > حی ينقذنا 
الوت نما هو شر وأدهى . 

وقد حکموا فينا الپود الذين لا عهد لم ولا ذمام » وف كل يوم يبحثون 
عن ضلالات وأكاذيب وخدع وانتقامات جديدة . 

ونرغ, على مزاولة الشعاثر النصرانية وعبادة الصور » وهی مسخ الواحد القهار » 
ولاجرو أحد على التنمر آوالکلام . وإذا ما قرع الناقوس ألى القس عظته بصوت 
آجش > وفپا بشید بالنييذ ولم الحنزير » ثم تنحی الماعة آمام الأوثان دون 
حياء ولاشحچل ... ۱ 

ومن عبد الله بلخته قضى عليه بافلاك » ومن ضبط ألى إلى السجن وعذب 
یل هار حى يرضخ لباطلهم . 

ثم بصف وسائل إرهاقهم والتضييق علمهم » من التسجيل والتفتيش وغيرها » 
وما يفرض علهم من الضرائب الفادحة » وكيف تؤدى عن ای والميت» والكبير 
والصغير والغی والفقر > وكيف بر هقهم القضاة الظلمة» ولا يفلت من ظلمهم 
كائن» وكيف يلق مهم فى السجن» ويرغمون على التنصير بالاعتقال والتعذیب » 
وكيف تبثم أوصال الفرائس » ثم تحمل إلى الميدان لتحرق أمام الجمع الحاشد . 

وكيف تكدس المظالم على رووسهم كلاسا > ويسومهم انلست أصاغر 
النصاری » وکل مهم يفن فى ضروب الاضطهاد . ۱ 

ثم يقول : ولقد علقوا يوم العید ( عيد سقوط غرناطة )» ف‌میدان باب البنود» 
قانوناً جديداً » وأخذوا يدهمون الناس فى نومهم » ویفتحون کل باب » یز معون 
مجریدنا من ثيابنا وقدم عاداتنا » و عزقون الثیاب و محطمون الحامات . 

ونحن إذ نیأس من عدل الانسان نستخیث بالتی » معتمدين على ثواب 
الآخرة » وفد حثنا شیوخنا على الصلاة والصوم » وأن نقصد وجه الله » فهو 
الذى يرحنا فى مهاية الامر ٩»‏ . ۱ 

وضبط فى نفس الوقت مع ابن داود حطاب موجه من أحد زعاء البيازين 
إلى روساء المغرب وخوانهم فى الدين . وكان هذا الكتاب و احدا من كتب عديدة 
وجهت شفية » إلى أمراء اللغور فى المغرب ء يطلبون إلهم الغوث والعون» فحمل 

(۱) أورد مارمول تر جة قشتالية كاملة هذه القصيدة وما لخصنا ماتقدم . راجع : 
Marmol: ibid; HE, Cap. IX‏ 


س ٤ا‏ 


الکتاب إلى حاکم غرناطة» وفيه يناشد كاتبه إخوانه بال مغرب » ويستحلفهم الخوث 
مق روابط الدين والدم؛ ويصف ماقرره النصارى « من إرغامهم على ثرك اللغة » 
وتركها فقد للشريعة » وكشف الوجوه الليية الحتشمة» وفتح الأبواب» وما آنزل 
بهم من حن السجن والاسر ونهب الأملاك » ويطلب إلهم أن يبلغوا استغائتهم إلى 
سلطان المشرق » قاهر أعدائه » ثم يقول : د لقد غمرتنا الهموم وأعدائنا نحيطون 
بنا إحاطة النار المهلكة . إن مصائبنا لأعظ من أن تحتمل» و لد كتبنا إليكم فى ليال 
تفيض بالعذاب والدمع » وف قلوبنا قبس من الأمل » إذاكانت ثمة بقية من 
الأمل فى آعماق الروح العذب»(6؛ ولكن الحكومات المغربية كانت مشغولة 
عشا كلها الداخلية > فلم يلب داعی الغوث سوى حماعة من المتطوعين » الذين 
نفنوا سر إلى |خوانهم ف البشرات » ومهم كشرون من البحارة المحاهدين ‏ 
الذين کانوا حرباً عواناً على الثغور والسفن الاسبانية فى ذلك العصر . 

واستمر الموريسكيون على عزمهم وأهبهم > وأرسلت خطابات عديدة من 
ابن‌فرج وزملائه إلى ختلف الأنحاء يدعون فا [نخوانهم إلى التأهب واحطار سائر 
إخواهم . وق شهر ديسميرسنة 104 وقع حادث كان نذير الانفجار» إذ اعتدى 
الوریسکیون على بعض الأمورين والقضاة الاسبانین ى طريقهم إلى غرناطة » 
ووثيت جماعة مهم فى نفس الوقت بشرذمة من اطنند 3 كانت تحمل كية كبيرة 
من البنادق » ومثلت بهم جیما . وف الحال ساراین فرج على رأس مائتن من أتباعه 1 
- ونشذ إلى االدينة ليلاء وحاول تحريض مواطنيه نی« البيازين » على نصرته» ولكنهم 
أبوا أن يشتركوا فى مثلهذه امغامرة الحنونية . ولقد کان موقفهم حرجا فى الواقع > 
لأنهم يعيشون إلى جاتب النصارى عل مقربة من الحامية » وهم أعيان الطائفة وم 
فغر ناطة مصالحعظيمة » مخشون علبا من انتقام الإسبان . بيد آنہم كانوا يبدون 
الثورة : يؤيددوما برعايهم ونصحهم ومام ؛ فارتد ابن فرج على أعقابه واجتاز 
شب جبل شلر ( سير نقادا ) إلى امضاب الحنوبية » فما بين بش وألرية .. 
فلم نمض بضعة أيام > حى عم ضرام الثورة حميع الدساكر والقرى الموريسكية فى 
أنحاء البشرات » وهرعت الحموع السلحة إلى ابن فرج » ووثب الموريسكيون 
بالنصارى القاطثين فيا بيهم » ففتكوا مهم ومزقوهم شر تمزیق . 
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اندلع ميب اللورة فى أنحاء الأندلس» ودوت بصيحة الحرب القديمة » وأعلن 
الموريكسيون استقلالم » واستعدوا وض معركة الحياة أو الموث . ويدأ الزعاء 
باختيار مر یلتفون حوله » ويكون رمز ملکهم القدم» فوقع اختيارهم على فى 
من آهل البیازین یدعی الدون فرناندو دی کردوبا وقالور") . وکان هذا الاسم 
النصرانى القشتالی » محجب نسبة عربية إسلامية رفيعة . ذلك أن فرناندو دی الور 
كان یفتمی فى الواقع إلى بی أمية » وکان سلیل اموك والخلفاء » الذى سطعت 
فى ظلهم الدولة الاسلامية فى الإندلس» زهاء ثلاثة قرون . وکان فى ف العشرین 
تنوه الرو اية القشتالية العاصرة بوسامته ونبل طلعته » وکان قبل انتظامه ی سللك 
الثوار مستشارا ببلدية غرناطة ذا مال ووجاهة . وکان الأمير الحديد يعرف خطر 
لهمة التى انتدب ها » وکان یضطرم حاسة وجرأة واقدام . فى الخال غادر 
غرناطة سرا إلى الحبال » ولا إلى شیعته آل فالور فى قرية برذنار مهمع8 > 
فهرعت إليه الوفود » والجموع من كل ناحية » واحتفل الوریسکیون بتتوجه ف 
التاسع والعشرين من دیسمبر ( سنة 1554 ) ق احتفال بسیط موثر » فرشت فيه 
على الأرض أعلام إسلامية ذات أهلة » فصلى علبا الأمير متجهاً صوب مكة > 
وقبلأ حد أتباعه الأرض رمز بالحضوع والطاعة ؛ وأقسم الأمير أن يموت ف 
سبيل دينه وأمته » وتسمى بامم ملوكى عرنى هو محمد بن أمية صاحب الأندلس 
وغرناطة» واختار عه المسمى فراندو الزغوير ( الصغير) > و امه السلی أبن جوهر 
قائدً عاماً خيشه» وقد كان صاحب الفضل لا کر فى اختباره للرياسة » وانتخب 
ابن فرج كبيراً للوزراء » ثم بعثه على رأس بعض قواته إلى هضاب الیشرات > 
ليجمع ما استطاع من أموال الکنائس ؛ واتحْد مقامه فى أعماق الحبال فى مواقع 
منبعة » وبعث رسله فى حيع الأنحاء » يدعون الموريسكيين إلى خلع طاعة 
النصاری والعود إلى ديهم لدم( . 1 

ووقعت ثقمة المورسكيين بادئ ذى. بدء » على النصارى المقيمن بين 
ظهر انهم ف أنحاء البشرات» ولاس القسس وعمال الحكومة» وكان هولاء يقيمون 
فى محلات متفرقة سادة قساةء يعاملون الموريسكيين نب الصرامة والزراية» وكان 
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القسس بالأخص سبب بلاثهم ومصائهم » ومن ثم فقدكانوا صحایا اللورة الأولى . 
واقض ابن فرج ورجاله على لنصارى فى تلك الأغاء ومزقوثم زا » قثو 
القسس وعمال الحكومة » ومثلوا مهم أشنع تمثيل ؛ وكانت حسما تقول الروايات 
القشتالية مذ محة عامة لم بنج ماس الا والأطفال والشیوخ . وذاعت أنباء 
المذعة المائلة نى غرناطة » فوجم فا الوریسکیون والنصارى معا » وکل مخشی 
عواقا الوخيمة ؛ وکان الوریسکیون محشون أن يبطش التصاری سم انتقاماً 
لو اطنيهم > وکان النصارى عخشون أن پزحف جيش الوریسکیین على غرناطة > 
فتسقط الدينة فى أيديهم > وعندئذ حل مهم النکال الرائع . بيد أن الرواية القشتالية 
تصف هنا محمد پآ > فتقول إنه لم حرض على هذه المذابح » ول يوافق 
علا » بل لقد ثارها وحاول أن حول دون وقوعها » وعزل نائبه ابن فرج عن 
القيادة » فنزل راضياً واندمج فى صفوف اشحاهدین . وهنا مختى ذكره ولايبدو 
على مسرح الحوادث بعد . 
ات 

وکانت غرناطة فى آثناء ذلك تريح طا وروعاً » وکان حا کها المركدز 
دى مندیخار یتخذ الأهبة لقمع الثورة منذ الساعة الأولى . بيد أنه لم يكن يقدر 
مدی الانفجار الحقيق ۰ فخصت غرناطة بالحند » ووضع الوریسکیون أهل 
ابيازين تحت الرقابة » رغم احتجاجانهم وتوكيدهم بأن لا علاقة لم بالثائرين من 
مواطنهم ؛ وعرج مندتخار من غرناطة بقواته فى ۲ يناير سنة ١859‏ » تاركاً 
حم المدينة لابنه الكونت تندليا » وعير جبل شلير ( سيرًا نقادا ) » وسار توا 
إلى أعماق البشرات حيث بحتشد جيش الثوار . وکانت الثورة الموريسكية فى تلك 
الأثناء قد عمت أنحاء البشرات الشرقية والحنوبية » واضطرمت نی أجيجر وبرجة 
وأدرة وأندرش ودلاية ولوشار ومرشانة وشلوبانية وغبرها من البلاد والقرى . 
واستطاع الوریسکیون أن يتغلبوا بسبولة على معظ الحاميات الاسبانية المتفرقة فى 
تلك الأنحاء » بل لقد سرت الثورة إلى أطراف مملكة غرناطة القدعة » حيث اندلع 
ليها ف وادى المنصورة فى قراه ودساكره » ول تتخلف عن الاشتراك فى الثورة 
سوى رندة ومربلة ومالقة » وكانت ا حاميات اسبانية قوية » ونشبت الثورة 
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مت ۳۱۷ 
فى معظم أنحاء ألرية » وهكذا عمت الثورة الموريسكية معظم آنحاء الأندلس » 
واشتد الامر بنوع حاص فى بسطة ووادی آش وآلر ب2() 1 
وکان محمد بن أمية متحصناً بقواته فى آکام بوکر | الوعرة» وکان الورزیسکیون 
رغ, نقص مواردم وسلاحهم > قد حذقوا حرب الحبال ومفا جا ما » فا كاد 
الإسبان یقتربون حى انقضوا علهم » ونشبت بن الفریقین معركة عنيفة » ارتد 
الموريكسيون على أثرها إلى سپول بطرنة » وتخلف کشرون مهم ولاس الفساء » 
ففتك الإسبان مهم فتكا ذريعاً » وحاول منديخار أن يتفاهم مع التاثرین على العفو » 
وأن مخلدوا إلى السكينة » وبعث إلهم بعض السالن من مواطنهم . وكتب الدون 
ألونسو فنیجاس ( بنيغش ) سليل الأسرة الغرناطية القديمة إلى ابن أمية بعاتبه » 
وأنه قد جانب العقل والحزم فى القيام مبذه الحركة الى تعرضه وتعرض أمته 
للهلاك » ونصحخه بالتوبة والعاس العفو . وكان محمد بن أمية يميل إلى الصلح 
والتفاهم » وتبودلت بالاعل المكاتبة بینه وبين ا مركيز دی مندخار ی أمر التسلم 3 
ولكن المتطرفين من أنصاره ولاسيا المتطوعين الغاربة» رفضوا الصلح» فاستوتفت 
المعارك » ورجحت كفة الاسبان » وهزم الوریسکیون مرة أخرى » وأعلن 
المركيز دی‌مندغار أن الأسرى الوریسکین یعترون رقیقاً » وفر محمد بنأمية » 
وأسرت آمه وزوجه وأخواته : وأصب الاسبان هز عة شديدة ی آکام 
« جواخاریس » وقتل مهم مائة وخمسون جندياً مع ضباطهم » ولکن الوریسکین 
آثروا الارتداد» وقتل الاسبان من تخلف مهم آشنع قتل » وکان من خلف مهم 
زعم باسل بدعی و الزمار » آسره الاسبان مع ابنته الصفرة > وآرسلوه إلى 
غرناطة حیث عذبوه عذاباً وحثباً إذ تزع له من عظامه حا » ثم مزقت 
أشلاركه . وهكذا كانت أساليب الاسبان ومحاکم التحقيق إزاء العرب المتنصرين . 
واحتی محمد بن أمية مدى حن ی مزل قريبه « أبن عبو» > وكان من أنجاد 
الزعماء أيضاء وطارده الاسبان دون أن يظفروا به . على أن هذه امزائم لم تنل من 
عزم الموريسكيين » فقد احتشدوا ی شرق البشرات فى حموع عظيمة > وأخذوا 
ېددون أارية » فسار الم المركيز « لوس فيليس » على رأس جیش آخر » 
ووقعت بن الفریقن عدة معارك شديدة » قتل فپا كثير من الفریقین » ومزق 
الموريسكيوق» وفنك‌الاسبان كعادتهم بالأسرى» وقتلوا النساء والأطفال قتلاذريعاً. 
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ووقعت ق نفس‌لوقت فى غرناطة عة مروعة آخری ‏ فقد کان فى شا 
العام نحو مائة وخمسين من أعيان الوریسکیین » اعتقلوا رهينة وكفالة بالطاعة » 
فأذاع الإسبان أن الوریسکیین سباحمون غرناطة لانقاذ السجناء » عوازرة 
مواطنهم فى البيازين » وعلى ذلك صدر الأمر بإعدام السجناء » فانقض الحند 
علهم وذنحوهم فى مناظر مروعة من السفك ال 

وکان لهذه الحوادث الاشبر ة آثر E‏ إذكاء تور » وكان نذير جديداً 
للموريسكين بأن الوت فىساحة الحرب خم مر مصبر ياقون» فسرى الهم هب الثورة 
بأشد من قبل » وطافت مهم صيحة الانتقام » فانقضوا على الحاميات لا 
لبعثرة فى آنحاء البشرات ومزقوها تمزيقاً » وهزموا قوة إسبانية تصدت لقتالم » 
واحتشدت جموعهم مرة أخرىتملاً افضاب والسبل» وعاد محمد بن أمية ثانية إلى 
تبویءعرشه الخطرء والتفحوله الوریسکیونآضعاف ما کانوا» وبعث آخاه عيدالله 
إلى قسطئطينية بطلب العون من سلطانها » وأرسل فى نفس الوقت إلى أمير الزاثر 
وإلى سلطان مراكش الشريى يطلب الإنجاد والغوث ؛ ولكن ملاطين قسطنطينية 
م يلبوا ضراعة الموريسكيين بالرغم من تكرارها منذ سقوط غرناطة» وأرسل أمر 
ال اثر مشیم سرا عن عدم اکن رسال المفن» ووعد سلطا مرا كش 
. پالساعدة والغوث»ولکن هذا الصریخ المتكرر من جانب الوریسکیین لم يننج آثره 
النشود » وم يلبه غير إخوابم الحاهدين فى إفريقية » ؛ فقد استطاعت حوع بجر يئة 
مخاطرة » أن تجوز إلى الشواطی؛ الإسبانية » ومهم فرقة من من النرك الرترقة» وأن 
برع إلى نصرة ة المتكوبين . 

وهكذا عاد النضال إلى أشده » وخشی الاسبان من احتشاد الموريسكيين 
ف البيازين ضاحية غر ناطة» فصدر قرار بتشريدم فى بعض الأغعاء الشيالية . وکانت 1 
مأساة جديدة مز قت شباهله الاسر التعسة» وفرق فا بن الاباء والابناء و الازواج 
والزوجات » ف مناظر مؤثرة تذيب القلب » وسار المركيز لوس فيليس ف نفس 
الوق ت إلى مقاتلة الوریسکین» فى سپول النصورة على مقربة من أراضى مرسية 3 
ونشبت بينه وببپم وقائع غير ساممة » ول يستطع متابعة القتال لنقص ف الأهبة 
والوان؛ وكان بينه وبين زميله مندخار خصومة ومنافسة» كانتا سپ فى اضطراب 
الاطط الشركة وام مندشخار بالعطف على المور يسكيين فاستدعى إلى مدريد » 
وأقبل من القيادة 3 واتغذت مدريك حطو با الحديدة الجاسمة فى هذا سرخ الذى 
لا رحة فيه ولا هوادة ۰ 


۳۹۹ 


بيما كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم ق‌هضاب الا نداس وسپوها 
وحمل إلا أعلام انحراب والوث إذ وقع فى المعسكر الموريسكى حادث خطر » 
هو مصرع محمد بن أمية . وكان مصرعه ننيجة المؤامرة و انلبانة » وكانت عوامل 
الحلاف و اس تحیط هذا العرش بسياج من الأهواء الخطرة . وكان محمد بن أمية 
يشر بین مواطنيه بظرفه ورقيق شمائله كرا من العطف > ولكنه كان يشر بصرامته 
وبطشهع اند ق نفوس نفر من ضباطه . وتقص علينا الرواية القشتالية سر ة مقتله 
فتقول » إنه كان ثمة ضابط من هولاء يدعى دمجوالحوازيل ( الوزير) له عشيقة 
حسناء تسمى زهرة» فانتّزعها محمد منه قسراًء فحقد عليه وسعی لإهلاكه ععاونة 
خليلته » فزور على لسانه خخطابا إلى القائد العام ابن عبو » محرضه على التخلص 

من المرتزقة الترك » وكان عة مهم فرقة فى المعسكر الموريسكى) » فعلم الترك يأمر 
لطاب » واقتحموا العسکر إلى مقر ایو ن أمية وقتلوه 3 ا 
وتوکید براءته » واستقبل الحند الحادث بالسکون . وفى الخال احتار الزعماء ملكا 
جديداً هو أبن عبو ؛ واسمه الوریسکی دجو لوييث » وهو ابن عم الملك القتيل » 
فتسمى عولای عبد الله محمد » و أعلن ماكاً على الأنداس بنفس الاستفال الوثر 
الذى وصفئاه . وكان مولاىعبد الله أكثر فطئة وروية وتدبرآء فحمل فحمل المع على 
احير امه » واشتغل مدى حين بتنظم الحيش» واستقدم السلاح والذخيرة من نغور 
الفرب » واستطاع أن مجمع حوله جيشاً مدرباً قوامه زهاء عشرة آلاف ؛ بین 
جاهد ومرتزق ومغامر . 

وق آواخر أكتوبر سنة ۱۵۹۹ سار مولای عبد الله نجيشه صوب « أرجبة » 
وهی مفتاح غرناطة » واستولى علپا بعد حصار قصبر »> فذاعت شهپرته وهرع 
الوریسکیون فى شرق البشرات إلى إعلان طاعته » وامتدت سلطته جنوباً حى 

بسائط رندة ومالقة» وکترت غارات الوربسکین‌علی فحص غرناطة ع٥۷‏ 1.4» 
وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك الفاصلة بن السلمین والنصاری ؛ وکان 
فيليب الثانى ححيها رأ ىاستفحال الثورة المور يسكية» وعجز القادة المحليينعن قعهاء 
قد عبن آخاه الدون خوان قائداً عاماً لولاية غرناطة ؛ ولا رأى الدون خوان 
اشتداد ساعد الموريسكيين اعتزم أن يسير ار هم بنفسه» فخرج فى أواخر ديسمير 
على رأس جيشه؛ وسار صوب وادى آش» وحاصر بلدة « جلر | » وهىمن أمنع 


مواقع الموريسكيين » وکان يدافع عنها زهاء ؛ لاثة آ لاف موریسکی > > مهم فرقة 
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تركية » فهاحمها الاسبان عدة مرات وصويوا إلمها نار لداع شدة » فسقطت فى 
أيهم بعد مواقع هائلة» أبدى فما الموريسكيون والنساء الوریسکیات أعظ ضروب 
السالة » وقتل عدد من الا کابر الإسبان وضباطهم » ودخلها الاسبان دشول ‏ 
الضوارى المفترسة » وقتلوا کل من فا ولم يفروا النساء والأطفال > وکانت مذيحة 
رائعة ( فرایر سنة 1617٠١‏ )» وتوغل الدون خوان بعد ذلك فى شعب ابال حی 
سرون الواقعة على مقربة من بسطة » وکانت هنالك قوة آخری‌من الوریسکیین 
ببادة زعم یی وین ؛ تبلغ بضعة آ لاف » ففاجأت الاسبان فى سرون ومزقت 
يعض سراياهم 4 وأوقعت الرحب والخلل فى صفوفهم ۰ وقتل مهم عدد كبير » 
وم يستطم الدون خوان أن يعيد النظام إلا بصعوبة ؛ فجمع شتات جيشه » وطارد 
الوریسکیین » واستحر فى سيره جنوباً حى وصل إلى آندرش ف مایو سنة ۰۱۵۷۰ 
وهنا رأت الحكومة الإسبائية أن تجنح إلى شىء من اللان » خشية عواقب هذا 
النضال الرائع » فبعث الدون خوان رسله إلى الزعم( الحيق) يفائحة فى أمرالصلح» 
وصدر أمر ملكى بالوعد بالعفى عن حيع الوریسکین الذين يقدمون خضوعهم 
فى ظرف عشرين یوما من إعلانه » ولم أن يقدموا ظلاماتهم + فتبحث بعناية » 
وكل من رفض الخضوع > ما عدا النساء والأطفال دون الرابعة عشرة» قضى عليه 
بالموت: . فلم يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن الموريسكيين أيقنوا مبائياً أن اسبائيا 
النصرانية لا عهد لها ولاذمامء وأنها غير أهل للوفاء؛ فعاد الدون شوان إلى استئناف 
المطاردة والقتال » وانقض الاسبان على الموريكسيين محاريين ومسالن ؛ > بمعنون 
ېم فتلا وأسر آ » وسارت قوة بقيادة دون سيزا إلى ثمال البشرّات » واشتبكت 
مع قوات مولای عبد الله ی معارك غير حاسمة) وسارت مفاوضات الصلح ف نفس 
الوقت عن طريق البی ؛ وكان مولاى عبد الله قد رأى نجهم الموقف ؛ ورأى 
أتباعه ومواطنيه يسقطون من حوله تباعاء والقوة الغاشمة تجتاح فى طريقها کل‌شی ع 
فال إلى الصلح والمسالمة » واستخلاصما عکن استخلاصه من برائن القوة القاهرة » 
وتقدم الوساطة ببن‌الثوار وبین الدون خوان كبر من أهل وادى آش يدعى 
الدون‌هر ناندو دی پراداس » وكانت له صلات طيبةمع ژعاء الوریسکین‌قبل الثورة : 
وقد انپت إلينا فى ذلك وثيقة موثرة هى عبارة عن حطاب كتبه مولای عبد الله 
إلىمدو نهر نائدو هذا يعر ضاستعداده للصلح و الناوضة وفيه تبدولغة الموريسكين 
العربية فى دور احتضارها » ويبدو أسلوب اللهجة الغرناطية الى انى الموريسكيون 
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إلى التحدث والكتابة مها بعد تحوتمانين عاماً من الكت و الطاردة . وإليك ما ورد ف 

:هذا االحطاب الذى ر ما كان آآخر وثيقة عربية عبر مها البحث الحديث : 

۱ ۱ الحمد لله وحدهو قبل | 

۲ الم الکرمو على من اکرمپو الکرمو سیدیا وحبیی وعز اسر عندیا 

دن هرنندو وى نعلم حرمتکم ین 

اکن انتتقولجى عنديا ی عند أخكم وحببك ونج مطمن ن وکل‌میجک فليا 

وذيمى وکن‌انت‌ترید تر طل‌فذی الب ك مين سلحكل متعم ل تعملومعى وی 

نعمل معك كل ميد حق وبل غدر وذهرل مين الحبق ين اشکن يعمل 

معلمن وتطلعی على حق وذهر لى ين اشم طلب طلب برحو وینسو 

ویسحو وبعد رعى 

۷ ودين الى نعرف حرمتك بهذا شی وحرمتك اعمل الذى پذهر لكر وعل ' 
میسلح بنترر . ۱ 

۸ وبين وعسى يقذيا الله خبر بینین ونکن حرمتکم اسب فدا شی وان 

فعدلكم یل اش 

۹ كن معى من يكتب ل یل کینکن كتبت لكم أکثر وسلموا علیکرورتواقه 
وبركتو الله 

۰ كتيب الكتب يوم الثليث فشهر وليو نم .. 


چ جم اه الس 


ملای عبد ال٩‏ 
وکتب الدون ألونسو دی فنیجاس ( بنیغش ) أیضاً إلى مولای عبد الله حثه 
على المسالمة » والتتکب عن هذا الطريق الحطر؛ ورد عليه عبدالله يلى السئولية 
على أولى الأمر » وعلى ما أحدثوه من بدع جعلت الحياة مستحيلة على الشعب 
الموریسکی . وجرت الفاوضات بين الزعم الحبى قائد فوات‌الثورة » وبين 


١ (‏ ) نشر هذا الطاب وصور تهالفتوغر افیةالی‌ننقلها هنا العلامةالمستشرق ۸۱۵۴6۵9 .۸۸ فى مجموعة 
بالاسپانية عنواها :691 .م ز )1915 Miscelãuco de Estudios y Textos Arabes (Madrid‏ 
وقد وجد هذا الطاب ى مجموعة الخطوطات الشرقية لامرکیز بنيافلور ۳۱0۲ ۳9۵ > وتحفظ 
فسخته العربية فيا برتم 20000 و تحفظ ترچته القشتالية برقم i‏ . وقد آورد مار مول ٿر ته 
القشتالية ی الكتاب التاسع الفصل التاسم . 
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اللون هرناندو دی براداس» واتفق ق‌الهاية على أن يتقدم الحبى إلى الدون خوان 
باعلان خضوعه » وطلب العفو لواطنیه » فیصدر العفو العام عن الوریسکیین » 
وتكفل الحكومة الإسبانية حمايتها فم أا ارتأت مقامهم . وى ذات‌مساء سار الحيى 
فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون خوان فى آندرش » وقدم له انلضوع 
وحصل على العفو النشود . 

ولکن هذا الصلح لم يرض بالأخص مولای عبد الله وباق الزعماء » لام 
محوا فيه نية اسبائيا النصرانية فى نفهم ونزعهم عن آوطانهم» ففم كانت الثورة ذاً 
وف كان النضال ؟ لقد ار الموريسكيون لأن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتهم 
وتقاليدم » فكيف با إذ تعتزم أن تنزعهم ذلك الوطن العزیز » الذى نشأوا فى 
ظلاله الفیحاء» والذى يضم تاريخهم وکل جد وذكريامهم ؟ أنكر الوریسکیون 
ذلك الصلح اححف 2 وارتاب مولای عبد الله ی موقف الحبى » اد رآه یروج 
لهذا الصلح پکل قواه » ویدعو إلى ضوع والطاعة للعدو ۰۰ فاستقدمه لعسکره 
بالحيلة وهنالك أعدم سرا ۲ 

ووقف الدون شوان على ذلك بعد أسابيع من الانتظار والعريث »© وبعث 
رسوله إلى مولاى عبد الته» فأعلن إليه أنه يترك الوریسکیین أحراراً فى تصرفاتهم. ` 
بيد أنه بان ا محضوع ما بی فيه رمق ينيض » وأنه یوثر أن عوت مسلماً مخلصاً لدينه 
ووطنه» على أن نحص لعل ملك اسبانيا بأسره . والظاهر أن مولاىعبد الله كانت 
قد وصلته أمداد من امغر ب شد تأزره وقوت أمله » وعادت الثورة إلى اضطرامها 
حول رندة» وأرسل مولاىعبدالله آنحاه الغالب ليقو د الثو ارف تلك الانحاء» وثارت 
الحكومة الإسبانية لهذا ااتحدی» واعتزمت عق الثوار ما ملكت » فسارالدون شوان 
فى قواته إلى وادى آش» وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة دونركيصانص إلى 
شهال البشرّات » وسار جيش ثالث إلى بسائط رندة » واجتاح الاسبان ى طريقهم 
كل شىء » وأمعنوا فى التقتيل والتخريب » وعبثاً حاولت السرايا الموريسكية أن 
تقف فى وجه هذا السيل فزقت تباعاً» وهدم الإسبان الضياع والقرى والعاقل » 
وأتلفت الأحراش والحقول» حى لايبى للثائرين مثو ی آومصدرللقوت » وأحذت 
الثورة تهار بسرعةء وفر کثر من الوریسکین إلى [خواهم فى إفريقية » ول يبق 
أمام الإسبان سوى مولاى عبد الله وجيشه الصغر . بيد أن مولای عبد الله لبث 
معتصما بأعماق الحبال » محاذر الظهور أمام هذا السيل الحارف 
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وی ۲۸ أکتوبر سنة ۰۱۵۷۰ آصدر فیلیب الثاى قراراً نى الوریسکین 
من ملكة غرناطة إلى داخل البلادء ومصادرة أملاكهم العقارية » وترك أملاكهم 
النقولة يتصرفون فما . ويقضى هذا القرار بأن الوریسکیین فى غرناطة والفحص 
ووادى لكرين (الإقلم) وجبال بونتوفر حى مالقة» وجبال رندة ومربلة» يوؤخلون 
إلى ولاية قرطبة » ومن هنالك يفرقون فى أراضى ولایتی إسثرامادورة وجليقية . 
والموريكسيون ق وادى آش وبسطة ووادىالمنصورة یوحذو ن إلىجنجالة والبسيط 
ثم يفرقون فى أراضى قلعة رباح ومونتيل . والوریسکیون فى ألمرية يؤخذون إلى 
ولاية إشبيلية. ونفذ القرار الحديد يعنهى الصرامة والتحوط» وحم الموريسكيون 
السالون من غرناطة وبسطة ووادى آش وغيرهاء وسيقوا إلى الكنائس أكداساً » 
حيط مهم الحند فى كل مکان » ونزعوا من آوطانیم وربوعهم العزيزة + وشتتوا 
على النحو المتقدم فى تلف أنحاء قثتالة وليون © . 
ووقعت أثناء تنفيذ هذا القرار مناظر دهوية » حیث جنح رجال الحكومة 
فى بعض الأنخاء ولاسها فى رندة» إلى مبب المتفيين والفتلك بالنساء والأطفال . ولا 
ممع الموريسكيون العتصمون بالحبال هذه الأنياء انحدروا إلى السبل» وقتلوا كثراً 
من الحند این بالختائم . وكان مصبر المثفيين مولا » إذ هلك الكثير مهم من 
المشاق والمرض » وعانی الذين سلموا مهم مرارة غربة جديدة مئلة » ونص على 
وجوب وضعهم نحت الرقابةالداءة» وتسجيلهم و تسجيل مسا كهم فى حلات خاصة» 
وعين لم حبث وجدوامشرأخاصاً یتول شونهم » وحرم علمم‌آن يغيروا ساکنیم 
إلابتصريحملكى » وحرم علمم بتاتاً أن يسافروا إلىغر ناطة» وفرضت على اخالفين 
عقوبات شديدة تصل إلى الموت ؛ وهكذا شرد الوریسکیون ف مملكة غر ناطة أفظع 
تشريد » واببار بذلك جتمعهم القوى الياسك فى الوطن القدم۳ . 
ولم يبق إلا أن يسحق مولاى عند الله وجيشه الصغير > وكان هذا الأمر 
النکود يرى قواه وموارده تذوب بسرعة » وقد انهار كل آمل فى النصر أو السلم 
الشريف » بيد أنه لبث تفا فى أعماق جبال البشرات بین آكام برشول وترفلیس 
مع شرذمة من جنده الخلصين . وق مارس سنة ۱۵۷۱ كشف بعض الأسرى 
سر بثه للإسبان» فأوفدوا رسلهم إلىمعسكره فى بعض المغائر» وهنالك استطاعوا 
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إغراء ضابط مغرلى من خاصته يدعى جو نثالقو« الشنيش » . وکان الشنیش محقد 
عليه لأنه منعه من‌الغرار إلى الغرب؛ وأغدق الإسبان له المنح والوعود؛ وقطعوا له 
عهداً بالعفو الشامل» وضمان النفس والال» وأن ترد إليه زوجته وابنتهالأسرتان › 
إذا استطاع أن يسلمهم مولاى عبد الله حياً أو متا . وكان الإغراء قوياً مثيرا » 
فدبر الضابط الحائن خطته لاغتيال سيده » وى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من 
أصابه » فقاوم مولای عبد الله ما استطاع » ولكنه سقط حرا مشخناً جراحه ؛ 
فالّی الحونة جثته من فوق الصخور لكى يراها الجميع » ثم حملها الإسبان إلى 
غرناطة » وهناك استقبلوها فى حفل ضخ» ورتبوا موكيا أركبت فيه المثة مسندة 
إلى بغل » وعلها ثياب كاملة كأنما هی ) إنسان حى » ومن ورام أفواج كثيرة من 
الوریسکیین الذين سلموا عفب مصرع زعيمهم م حملت إلى النطع و لجری فا 
حکم الاعدام » فقطع رأسها ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى الكثيل والنكال» 
ديزت أرب ۱ وأحرقت بعد ذلك فى الميدان الكبير > ووضع ا راس فى قفنص 

ن الحديد » رفع فوق سارية فى ضاحية المدينة تجاه جبال البشرات90© . 

¥ د # 

وهكذا انهارت الثورة الموريسكية وصقت » وخبت آخر جذوة من العزم 
والنضال » فى صدور هذا احتمع الأ امحاهد » وقضت الشانق والحارق 
وان الروعة » على كل نزعة إلى الحروج والنضال » وهبت روح من الرهبة 
والاستكانة الطلقة » على ذلك الجن المهيض العذب » وعاش الموريسكيون 
لا پسمع شم صوت » ولا نقوم لم قا » فى ظل العبودية الشاملة والإرهاق 
المطلق » حقبة آخری . 
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الات 
نها التهابة 


انصلالاول 
وجس السياسة الاسبانية 
و عبر الغار ات الپحر بة الاسلامية 


الوریسکیون قوة أدبية و اجياعية . بعض ما قیل فى و صفهم . تعلقهم بتر ام ارو خی . یکتبون 
کم بالالحميادو . نشاط دیوان التحقیق ف مطار دمم . قضية موريسكية شهیر ة . عدد الموريسكيين . 
ما يقوله عنهم سفير البندقية. آقوال ثرفائتس . بر اعتهم الاقتصادية . تخوف السياسة الاسبانية من وجودهم ‏ 
صلات الموريسكيين مسلمی إفريقية و الر ك . دسائس و موامرات مزعومة . غارات البحارة الحاهدين 
على الشواطیء الإسبائية . البحر التوسط سرح لقر اصنة منذ العصور الوسطی . ظهور المغامرينالمسلمين 
فى هذه المياه . ظهور البحارة اترك و لور گیین . المزعة الانتقامية فى هذه الفار ات , تحوط اسبانیا 
فد الغارات . غارات الجاهدين الغار بة . معاونة الموريسكيين لبحارة المغيرين . ظهور ودوج 
وخير الدين. . استیلاء حير الدين على المزائر و الاغورالمغربية . غاراته المتوالية على الشواطىء الاسبانية . 
توال صريخ المور يسكيين . تحط سلطان البحارة رل لمشاريم اسبنیا فى ا مغرب . استنصار أمراء المدرب 
باسبائيا . غار ات طر غود خلف غير الدين . غارات البحارة انتونسیین . انزعاج اسبانیا ولوم‌الور یسکیین. 
اتساح نطاق الغارات ف البحر التوسط . افتشار تجارة الرقيق . حوادث المغرب الأقصى . فرار الأمير 
الشیخ إلى اسپانیا و استغائته بفیلیب الثانى . الوریسکیون حرضون مولای ژیدان على غزو اسپانیا . 
استیلاء الاسبان على ثغر العر انش . مقتل الشيخ و انباه مغامراته . الکفام بين مولای زیدان و اسبانیا . 


كان امهیار الثورة الوريسكية وععق الوریسکیین » خاتمة عهد من الکفاح 
لربر بين شعب مهيض أعزل » محاول أن محتظ بشخصيته وکرامته وسقه فى 
الحياة » وبين القوة الغائمة » الى تريد أن تسحق فى بقية الأمة المغلوبة » كل أثر 
للحياة الخرة الكريمة : ولكن الثورة للوريسكية كانت مويجهة أخرى » نيرآ حميق 
لا للسياسة الإسبانية . ذلك أن الموريسكيين ليثوا بالرغم من تجريدهم من كل 
مظاهر القوة المادية » قوة أدبية واجهاعية مخشى بأسها .وكات هذا الشعب المستكين 
الأعزل ما يزال رغم ضعفه وذلته » » علا جنبات العزيرة بفنونه ونشاطه النتج > 
ويحتل مكانة بارزة فى الشئون الاقتصادية . وكانت الكنيسة ماتزال تلفث إلى 
الدولة تحريضها البغيض » > على مجتمع لم تطمئن لولائه وصدق إمانه . وقد وصف 
الطران جریرو الموريسكين فى سئة ۱۵۱۵ بقوله: : perl‏ خضعوا للتنصير > 


۳۷۹ — 


ولكلبم لبثواکفرة ی سراثرهم» وهم يذهبون إلى القداستفادياً العقاب » ویعملون 
حفية نى أيام الأعياد » ومتفلون يوم الحمعة أفضل من احتفالم بيوم الأحد » 
وستحمون حی في دیسمار » ويقيمون الصلاة نخفية» ویقدمون أولادم للتنصار 
خضوعاً للقانون 3 م يخسلوتهم نحو آثار التنصير 3 وجرون شحتان أولادهم 0 
ويطلةون علهم أسماء عربية » وتذهب عرائسهم إلى الكنيسة فى ثياب أوربية » فإذا 
عدن إلى الممزل استبدلما بثياب عربية » واحتفل بالزواج طبقاً للرسوم العربیةم() 

والظاهر أن هذه الأقوال تنطوی على كثر من الصدق . ذلك أن الأمة 
الموريسكية المهيضة » بقيت بالرغم مما يصييها من شنيع العسف والإرهاق» متعلقة 
ترا الروحى القدم . وبالرغم مما فرض على الوریسکیین من بذ ديهم ولغنهم » 
فقد لبث الكثر مہم مسلمين فى سراثرهم » يزاولون شعائ رهم القدمة شفية » 
ويكتبون أحكام الإسلام والأدعية والمدائح النبوية بالقشتالية الأصلية » أو بالقشتالية 
المكتوبة بأحر ف عربية) وهى الى تعر ف بالأتخميادوه0ةنصدزل4 أى ١‏ الاعجمة» 
وهو ما نعود إلى التحدث عنه بعد . وقد انهى إلينا الكشر من الكتب الدينية 
والآدعية والمدائح الإسلامية المور يسكية مكتوبة « بالأنلدميادو؛ وكثير مها يدور 
حول سيرة الى العربى » وشرحتعالمالقرآن والسنة » یتخللها كثير من الحرافات 
والأساطر المقدسة0©. بيد آنا تدلى عا كانت تجیش به هذه النفوس المعذبة من 
إخلاص راسخ لدينها القدم » وأن التبست علمهم أصوله وشعائره عضی الزمن . 

وقد لبث ديوان التحقيق على نشاطه ضد الموريسكيين طوال القرن السادس 
عشر» ول يفتر هذا النشاط سحتى أواخخر هذا القرن » ما يدل على أن آثار الإسلام 
ال رافة بقيت بالرغ, من كر الأعوام وتوالى المحنء دفينة فقلب الشعب الضطهد» 
تنضح آثارها من آن لاحر . يدل على ذلك ما تسجله محفوظات الديوان » من ان 
قضايا الوریسکین أمام اکم التحقیق » بلغت فى سنة ۱ ۲٩۱‏ قضية ) 
وبلغت فى العام التالى ۱۷ ۱ قضیه > وظهر فى حفلة « الاوتو داق » 6 Auto‏ الى 
أقيمت فى ۵ سبتمبر سنة ۵6 مانية وستون موريسكياًء نفذت فبم الأحكام » 
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(۲) وضع القس الاسبانی توه 0ء۵ع۳ عن حياة الور یسکیین الدينية كتابه الى سبقت 
الإشارة ٠إليه‏ غير مرة )1914 Vida Religiosa de los Moriscos (Mardrid‏ » رنيه يورد 

کثرآ من رسومهم وعوائدهم الدينية » وکثیر أ من الآيات والمدانع اللپوية بالقشتالية . 


مب ۳۸۹ مب 


وظهر فى حفلة ۷ يناير نة ۱۱۰۷ ثلاثة وئلائون موریسکیاً > واستعمل التعذیب 
فى محا كم خس عشرة مرة » وکان الاتهام يوسجه آحبانً إلى الوریسکیین حلة » 
على أثر بعض الحملات الفجائية على احلات الموريسكية + فقد حدث مثلا فى 
سنتی ۱۰۸۹ و ۱۵۹۰ أن سحلت نى قرية مسلانه! لوريسكية بالقرب من بلنسية مائة 
قضية» وعلت فى قرية کارلیت ماثتان؛ وانهم أربعون آسرة بصوم شهر رمضان . 

والواقع أنه كان من الصعب + على من بقيت نی نفوسهم جذوة أخيرة من دين 
الآباء » ولم مخمدها تعاقب جیلن أو ثلاثة من النصرانية الفروضة أن یکونوا 
داعا بمنجاة من الانهام » ولهذا كان الشعب الموريسكى بأسره أا وجد » عرضة 
لاام بالحق وبالباطل . وإذا كانت ثمة فترات مدأ فما نشاط محاكم التحقيق » 
فذلك برجم بالأخص إلى استعال الرشوة مع الأمورين » أو الحصول على براءات 
الحصانة بالال . وتوضح لنا قضبة بى عامر زعماء الموريسكيين فى بلنسية هذه 
الحقيقة أتم وضوح . ۱ 

كانت آسرة بى عامر من أعرق الأسر للسلمة القدعة » الى آکرهت على 
التنصبر » وکان زعماها إخوة ثلاثة» هم : دون کوزی ودون خوان ودون هرناندو 
بى عامر » ومئزل الأسرة ف بنجوازيل ( بى وزير) ضاحية بلنسية . وکان الثلاثة 
هن ذوى الكانة والنفوذ » يسمح لم حمل السلاح وامتيازات آخری » محرمة على 
الموريسكيين . فى مايوسنة ۷ صدر قرار محكمة التحقيق بانهامهم » وتقرر 
القبض علمم »ولکن بعد أن وافقت الحكة العليا (سوپر ما ) نظرا نلطر مكاتتهم » 
فاعتی الإحوة الثلاثة حيناً ؛ ولكن الدون کوزی قدم نفسه للسلطات فى ينابر 
سنة 1054 » وقرر فى التحقيق أنه یعتقد أنه نصر طفلا » ومع ذلك فإنه لا يعتتر 
نفسه نصرانياً بل مسلماً ع وأنه جرى خلال حياته على مراعاة الشعاثر الإلامية > 
وم يذهب إلى العرف إلا خضوعا للاوامر » على أنه يبغى أن يكون ف المستقبل 
نصرانياً » وأن دی ما يطلبه امحققون إليه » ول يقدم دون کوزی خلال حا كته 
أى دفاع » ولكنه أفرج عنه ى 6 يوليه بضيان قدره ألبى دوقة ».على أن يبق 
ف بلنسية ولايرحها ؛ ومع ذلك فقد سافر دون کوزی إلى مدريد ؛ وحصل على 
عفو عنه وعن أخويه من الملك والحكة العليا » نظر فداء قدره سبعة 1 لاف دوقة > 
واستطاع فوق ذلك بنفوذه القوئ » أن حصل للموريسكيين فى بلفسية على قرار 
التوفيق الصادر فى سنة ۱۵۷۱ حسما قدمنا . ۱ 


— ۳۸۱ بت 


وأخيه خوان » وحوکم کوزی وشرح المحكة عقردته الدينية »> وهی مزیج من 
الا.لام والنصرانية » وعقدت الحلسات الأولى » ولكن القضية أوقفت قبل أن 
بصل التحقیق إلى مرحاة التعذیب » ما يدل على أن بى عامر استطاعوا بالرغم 
مبلغ آخر من الال , ۱ 

وهكذا نری أن الموريسكين استطاعوا بالرغم من العسف المنظ » الذى فرضته 
الدولة والكنيسة علهم زهاء قرن » أن محتفظوا نی قرارة نفوسهم الكليمة » ببقية 
رافة من ترام الروحی القدم . 

هذا من ناحية الدين والعقيدة ؛ وأما من الناحية الاجماعية » قفد كان 
الوریسکیون یکونون جتمعاً مهاسکاً متضامناً » قوياً پنشاطه ودأبه وذكائه » وقد 
بلغ عددهم فى أواخر القرن السادس عشر وفقاً تقدیر سضر البندقية زهاء ممائة 
ألف نفس » وقدر البعض الا خر عددهم يومئذ بأربعاثة ألف نفس » وهو عدد 
ضحم بالنسبة حموع سكان اسبانيا فى ذلك ادن » وهو لم يتعد الكانية ملایین . 
ووصفهم مير البندقية فى سنة ۱۵۹۵ ۰ أى بعد قرن من سقوط غرناطة » بأنهم 
شعب ينمو باضطراد ف العدد والبر وة 2 وم لا يذهبون إلى الحرب » ولكن 
یکرسون نشاطهم للتجارة واجتناء الریح . وذکر الکاتب الاسبانی الکبر 
ثرفانتیس() ف بعض رسائله أن الوریسکین یتکاثرون وکلهم يتزوج › ولا 
يدخلون آولادم قط فى سلك الکهنوت أو الحيش ٠»‏ ویقتصدون فى الإتفاق 
ويكتتزون الال» فهم الآن أغنى الطوائف فى اسبانیا . وأما عن الناحرة الاقتصادية 
٠‏ . فقد قيل إن الوریسکیین كانوا يحتكرون تجارة الأغذية » ویضعون یدهم على 
الحاصيل عند نضجها » ومنهم تجار البقالة والماشية » ومهم القصابون وانلبازون 
۱ أموالم > وقد كان ذلك من أسباب غناهم وقوتهم الاقتصادیة . 
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كانت اسبانيا النصرانية إذاء آبعد من أن تطمان إلى جتمع العرب التنصرین » 
فقد کانوا فى نظر الكنسة آبدا كفرة مارقن > وکانت الدولة من جالها تلتمس 
الماذیر لاضطهاد هذا الحتمع الدخيل ومطاردته» فهى تخثی أن بعود إلى الثورة » 
وهی تخشى من صلاته المستمرة مع مسلمى إفريقية ومع سلطان البرك » وهی 
مازالت نحل بتطهير اسبانیا من الاثار الأخيرة ة للشعب الفاتح » والقضاء إلى الا بد 
على تلك الصفحة من تاريخ اسبانيا . 

% 3# + 

والواقع أن صلات الموريسكيين مع أعداء اسبانياء لبنت شغلا شاغلا للسياسة 
الاسبانية . وقد كانت الماك والامارات المغربية فى الضفة الأخرى من البحر » 
على استعداد دائما لأن تصغى إلى هذا الشعب المنكود » سليل |خوامهم الاد 
فى الدين » وأن تعاونه كلا سنحت الفرص . وكان سلاطن البرك ۷ من 
الوریسکین صريخ الغوث من آن لآخر » وكانت المنافسة بين الترلك واسبانيا 

بوذ عل أشدما ؛ فى مياه البحر التوسط » وکانت طوائف الوريسكيين تعيش 
على مقربة من الغور الشرقية والحنوبية . وأكبر من ذلك أن السياسة الإسبانية 
كانت نحخشی دسائس فرنسا حصيمما القوية يومئذ » ونخشی تفاهمها الحتمل مع 
الوریسکیین . وکانت هذه الظرو فکلها تحمل اسپانیا النصرانية » على أن تعتر 
الوریسکیین خطرا تومبً يجب التحوط منه » والعمل على درثه بکل الوسائل . 

وتسوق الرواية الإسبانية إلينا دلائل هذا الحطر فى سوادث كثيرة . فى 
. سنة ۱۵۷۳ وقفت السلطات الإسبانية على أنباء مفادها أن أمراء تلمسان و الزاثر 
يدبرون حملة محرية لمهاحمة « الزمی الكبير» فى مياه بلنسية» يعارم الموريسكيون. 
فا بالثورة » ولذا بادرت السلطات بتزع السلاح من الموريسكيين فى بلنسية » 
وقيل بعد .ذلك إن هذه الحملة الغربية كانت ستقارن بغزوة فرنسية لأراجون » 
ينظمها حاكر بيارت الفرنسى » وأن سلطان الأرك وسلطان الزاثر كلاهما يريد 
الشروع » وأن أساطيل الغزو كانت تزمع الآزول فى مياه برشلونة وى دانية» وفيا 
ببن مرسية وبلنسية » وأن الفضل فى فشل هذا المشروع كله يرجع إلى حزم اللون 
خوان ونزع سلاج الموريسكين . وما يدل على أن اسبانيا لبشتحيناً على توجسها 
من فرنسا ودسائسها لدی الوریسکین » ما تسوقه الرواية الإسبانية من أن هنری 
الرابع ملك فرنسا » كانت له فى ذلك مشاریم خطرة » ترى إلى غزو اسبانبا من 
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ناحية بلنسية » حبث يوجد حشد كبر من الوریسکیین ؛ ون زعاء الوریسکین 
و عدو | باضرام نار الثورة > ونقدم عدد كبير من اند > ولم يطلبوا سوى 
السلاح > كن من ان أن تقوم الثورة الموريسكية فى سئة ۱۹۰۵ > ولکن 
الوامرة | کنشنت ی ى الوقت المناسب ٠‏ وامبار مشروع الغزو . وهذه الروايات 
العديدة الى جمعها « ديوان التحقيق » الاسبانی على يد أعوانه وجواسیسه » تنقصها 
الأدلة التارمخية اليقة0"© . 

على أن اللحطر الحقيق » كان يتمثل فى غارات اشحاهدین من خوارج البحر 
المسلمين » على الثغور والشواطىء الإسبانية . وتملاً سر هذه الغارات فزاغاً كبيراً 
فى الرواية الإسبانية » وتسيغ علها الرواية صفة الإنتقام للأندلس الشهيدة . وقد 
لبشث هذه الغارات طوال القرن السادس عشر » واستمرت دهراً بعد إخراج 
العرب التنصرين من اسبانيا . ويش القری مرخ الأندلس إلىمغزى هذه الغارات 
البحرية بعد | إخراج الوریسکیین » فیقول ام انتظموا ق جيش سلطان المغرب» 
وسکنوا سلا وكان مہم من البهاد : ی البحر ماهو مشبور الآن0© . 

وب أن نذكر أن مياه البحر التوسط شرقه وغربه » كانت خلال العصور 
الوسطى » دام مسرحا سهلا للأساطيل الإسلامية . فنذ أيام الأغالبة والفاطميين » 
ومنل خلافة قرطبة ثم المرا بطين والموحدين » کانت الأساطيل الاسلامية تجوس 
أواسط هذا البحر وغربيه » وكانت الدول الاسلامية الاندلسية والمغربية » ترتبط 
مع الدول النصرانية الواقعة فى شهال هذا البحر » مثل البندقية وجنوة وبيزة » 
ععاهدات ومبادلات تجارية هامة ءوكان التسامح يسود يومئذ علائق المسلمين 
والنصارى » وتغلب المصالح التجارية والمعامللات المنظمة > على از عات الدينية 
٠‏ والذهبة . : 
وقد كانت الغامر ات البحرية الحرة وأعمال «القر صنةه» توجد فى هذه العصور 
دائماً » إلى جانب نشاط الأساطيل الرسمية . وكان البحر التوسط منذ أقدم العصور 
مسرا هذه المغامرات > وکان معظم خوارج البحر ( القراصنة ) يومئذ من 
التصاری » من الم الى غزت البحر ق عصور متقدمة » مثل اليونان وأهل 
سردانية وچنوة ومالطة . وى أيام الصلیبین اززدهرت الغامرات فى البحرالمتوسط ؛ 
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واستمر التصاری عصوراً زعاءهذه المهنة. ولتکن نة حریات منظمة تقوم بمطاردة 
أولثك اللتوارج . وكانت المغائم الوفيرة من الإنجار فى الرقيق ؛والبضائع المهربة » 
وافتداء الرقيق » تذكى عزمهم » وتدفع لیم بسیل من المغامرين منسائر الأثم » 
ولا ظهرت الاساطیل الکبری‌منذالقرنالرابع عشرء ضعف أمر آولئك المغامرين . 
ول تكن هذه المياه لوا من نشاط الفامرین السلمین » ولكنهم لم بظهروا فى هذا 
الميدان إلا منذ القرن الحامس عشر » حبها ضعف أمر الأندلس والدول المغربية 
وسادما الفوضى » واضطربت العلائق البحرية والتجارية المنظمة بن دول المغرب 
والدول النصرانية . وكانت الشواطىء المغربية تقدم إلهمالمرامى الصالحة . ولا اشتد 
ساعد البحرية النركية بعد استبلاء الأرك على قسطنطينية » زاد نشاط المغامرين 
المسلمين ق البحر . وكان سقوط غرناطة واضطهاد الإسبان المسلمين » ايذاناً 
بتطور هذه المغامراتالبحرية؛ ونزول الأندلسيين والموريسكين المنفيين إلىميدانما 
واتخاذها مدى حين صورة الحهاد والإنتقام القوى والدينى + لا نزل بالمة 
الأندلسية الشپدة من ضروب العسف و الارهاق() . 

وقد بدأت هذه الغارات البحرية على الشواطىء الاسبائية » عقب استيلاء 
" الإسبان على غرناطة » وأكراههم المسامين على التنصير . فى ذلك الحين غادر 
الا ندلس آلاف من الا ندلسیین احاهدین » آنفو | العيش فى الوطن القدم » فى مهاد 
الذلة و الاضطهاد » نحت نير الاسبان > وعبروا البحر إلى عدوة الغرب» وقلو م 
تفیض حقداً ويأساً » واستقروا فى بعض القواعد الساحلية» مثل وهران و الب اثر 
وبجاية » ووهب الكثيرون مهم یانبم الجهاد فى سبيل اللهء والانتقام من آولثاث 
الذين قضوا على وطهم » وظلموا مهم وانپکوا حرمة دمم .وكان البحر یی ء 
هلبه القرصةء الى لم يھا لم الرت البربة , وكانت شواطىء الخرب بطبیعها 
الوعرة» ولغورها ومراسها وخلجانها الكشرة» الى تحسهاوتحجها الصخور العالية» 
أصلح ملاذ لشاریع أولئلك ابحارة احاهدین والقراصنة المغرين . وكانت المزائر 
و مجاية وتونس أفضل قوا عدهم الرسو والإقلاع » وكانت هذه الغارات البحرية 
" تعتمد بالاخص على عنصر اللمفاجأة » وتنجح فى معظ الأحيان فى تحقيق غایانها . 

ويصف بير ومار تر ی هذه الغارات باسپاب ویقول إن فرناندو الحامس أمر 
فى سنة ۱۵۰۷ التحوط ضد هذه الغارات بإخلاء الشاطیء المنوبى » من :جب ل طارق 


Laue - Poole : The Barbary ۵۲۵۵1۲۶ ۲۳۰ 26 & 7 (۱ 


۲۳۸۵ ¬ 


إلى ألرية » لماى فر خان إلى الداخل م صدرت مرامم متعددة نحظر على 
الوریسکین السفر على أبعاد معينة من الشواطىء » ولكن ن هذا التحوط لم یخن شي 
واستمرت الغارات علىحالها . وكان اللوم يلى فى ذلك مذ البداية على الوریسکیین 
ولاسيا أهل بلنسية . وكان الوریسکیون كلما اشتدت علم وطأة الاضطهاد 
والطاردة اتجھوا إلى [خوامهم ف الغرب» يستص نحو م لندخل و الانتقام . وکان 
احاهدون الغارية » يغير ون ق‌سفنهم على الشواطیء الإسبانية؛ ومحطنون النصارى 
الإسبان » وبجعلونهم رقیفاً يباع فى أسواق, الغرب » وکان الوریسکیون يزودون 
الحمللات المغيرة پالعلومات الوثيةة » عن أحوال الشواطىء ومواضع العف فها 
وعدوما بالأقوات والون . وكانت هذه الحملات نجهز فى أحيان کفرة لتقل 
وکین الراغين فى الفجرة ‏ وقد استطاعت خلال لقن المادس عشر» أن 
تنقل مهم إلى الشواطىء الإفريقية حماعات كبيرة . 

وقد ظهر من أو راز ۳ ن السادس عشر فى الیدان » عنصر جدید أذكى 
موجة الغاراتالبحريةقق هذه المياه . ذلك أن البحارة الترلك» وعلى رأ سم الأخوان 
الشهیر ان آوروج (عروج) وخمير الدين 690 اندفعوا من شرق لیس التوسط إلى 
غربيه » ی طلب المغامرة والکسب" . وق سنة ۱۵۱۷ سار آوروج فى قوة برية 
وبعض السفن إلى الحزائر واستولى علبها . ولا قتل فى العام التالى فى معركة نشبت 
بینه وبين الإسبان » استولى آخوه حير الدين على از اثر » مم استولى على معفم 
الشغو رالمخر بية الساحليةء وعينه السلطان ؛ سملم سحا كا على هذه الأنحاءء وأمده بالسفن 
والحند . وتألق نج خبر الدين من ذلك الحين » وأضحى امه يقرن بذكر أعظم 
أمراء البحر نى هذا العصز . وكان من معاونيه تخبة من آمهر الربابنة الترك » مثل 
طرغود الذى خلفه ف الرياسة فها بعد » وصالح ريس » وسنان اليودى» وإبدين 
ريس وغيرهم من الفامرین ؛ الذین اشنهروا بالحرأة والر اعة . وبسط أولئك 
البحارة الترك سلطا نهم على معظم جنبات البحر المتوسط » و واشپروا بغاراتهم على 
الشواطىء الإيطالية والاسبانية » والتف حولم معظ. احاهدین والمغامرين من 


۱2( ويعرف کلاها فى الرواپة الأوربية « ارباروسا» أو ذو اللحية الحمراء . وقد انتهى 
إلينا عن منامرات هذين الأخوينالشبير ين وغار الما البحرية كتاب بالمربية منقول عن أصل تركى » 
شر فی المزائر سنة ۱٩۳4‏ بعتوان و غزوات عرو وغير الاين » . وااظاهر أنه من ¿ تأليف واوية 
معاصر أوقريب من العصر . 
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المغاربة والوریسکیین . وبدأ خر الدین غاراته فى الياه الإسبانية بمهاحمة الشواطىء 
الشرقية » وفطم خلال هله الغارة ثلاثة أشهر عاث فيا ف البقاع الساحلية » 
وجع فسفنه کثبرآ من الوریسکین الراغبينف الحجرة » وأس ركثراً من الاسبان . 
وعرج أثناء عوده عل‌جزيرة منورقة : وکا من أهم الغارات الى نظمها رین 
على الشواطىء الاسبانية غارة وقعت فى سنة ۱۵۲۹ ؛ وذلك أن جماعة من 
. الوریسکین فى بلنسية فاوضوه لكى ينقلهم خلسة إلى عدوة المغرب » فأرسل عدة 
سفن بقيادة نائبيه إيدين ريس » وصالح ريس » إلى المياه الإسبانية » ورست 
السفن المغيرة ليل عند أوليقا الواقعة عة شال غرف دانية أمام مصب نهر هام 
ونزلت مها إلى البر قوة استطاعت أن مجمع من الأنحاء احاورة نحو سمائة من 
الموريسكين الراغبين ف الحجرة » وهنا یات السیفه ن الغرة عدة من السفن 
الإسبانية الكبيرة » وطاردتها حى مياه الحزائر الشرقية ( البليان . ولكن سفن 
« القراصنة » انقلبت فجأة من الدفاع إلى امجوم » وانقضت على السفن الإسبانية 
وأغرقت. بعضبا > وأسرت البعض الآخر » وسارت سالة إلى الحزائر تحمل 
الموريسكيين الفارين » وعدداً من أكابر الإسبان آخذوا أسرى » ومعها عدة من 
۱ السفن الإسبانية الفخمة . وكان صرر بخ الموريسكيين يتوالى إلى خر الدين ومحلفائه 
من أمراء للغرب ولاس يم الكورات ال الى تشعد فبا سا الإسبان سل 
الغلوبة ؛ ومن م ققد توالت بعوث خر الدين وغاراته على الشواطىء الإسبانية » 
وتتابعت الفرص للى الوریسکین › للفرار وامجرة رفق السفن المغيرة » حى 
بلغ ما نقلته سفن شبر الدين منهم إلى شواطیء امغر ب نحو سپعین آل٩‏ . 
وكان سلطان حر الدين وزملائه البحارة البرك فى الیاه المغربية عاملا نى 
نحطم كثير من مشاريع اسبانيا البحرية فى المغرب . وكان الإسبان قد استولرا على 
تخر وهران منذ سنة ۵ واحتلوا مياه تونس سنة ۱۵۳۵ ¿ بانضواء أمير ها 
الجفصى العزول نحت لوا* تهم» وکان کشر من أمراء الئغور والقواعد الغربية الذين 
مدد الترك سلطانهم يتجهون بأبصارهم إلى الإسبان للاحتفاظ برياسهم . ولدينا 


J)‏ 6 راجع كتاب الأستاذ لاين برل 60۳2۸1۵ he Barbary‏ فى الفصول الأول والثاق 
والثالث » حيمًا يورد كثيرا من التفاصيل الشائقة » عن هذه الغارات البحرية » وعن منامرات 
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امير اليحو خير الدين 
عن صورة بلالكيث الحفوظة متحف ابر ادو عدرید : وهی صورة رائعة بام العلبيعي ) 


وفيا يبدو خير الدين مرتدیاً ثوباً طويلا أحر » وعباءة بيثماء » وقلنسوة صفر ة هر اء 
وله شارب طويل أشبب . 


صور من عدة وثائق موجهة من هؤلاء الأمراء إلى الا اطور شرلکان ؛ 
پستنصرون به » ویقطعون العهد على أنفسهم بطاعته » والانضواء نحت حمايته » 
وهی تدلى بموضوعها وآسلویپا ما اهت إليه الحبة الإسلامية فى المغرب فى هذا 
العهد من التخاذل والتفرق لا . ۱ 
وی منة ٠٠١۹‏ قام أمبر البحر التركى طرغود » الذى خلف خر اللدين 
فى الرياسة » بغازة كبيرة على الشواطی» الإسبانية » واستطاع أن حمل معه آلی 
وخسياثة موریسکی ؛ وق سنة ۱۵۷۰ ۰ استطاعت السفن المغرة أن حمل معها 
جميع الموريسكيين فى باممرا . وق‌سنة ۱۵۸ سار أسطول من ابلزاثر إلى ثغر بلنسية 
وحمل ین وثلائماثة . وف العام التالى استطاعت السفر ن الغبرة أن تحمل حيع سكان 


مدينة کالوسا . وبلغت الغارات البحرية الى وقعت على الشواطىء الاسبانية بن 


میلی ۱۵۲۸ و۱۵۸4 ثلاثاً وثلاثين . هذا عدا الغارات الحلية الى كانت تقو تقوم ما 
سفن صغيرة لحمل حماعات من الوریسکیین المهاجرين . وقد وعتف لنا لكاتب 
الإسبائى الکبر ثرقانتئيس هذه الغارات البحرية المروعة فى صور مشرة شائفة 
ولا غرو فقد كان هو أيضاً من ضحاباها > إذ أس نی الغارات ل تسه 
۵ .۰ وحمل أسيراً إلى الحزائر 4 ولبث يرسف فى أسره بضعة أعوام حى 
ثم افتداؤه فى سنة 2۱۵۸۰ . 

وكان من علوا فى الطهاد فى البحر فى ذلك الحدن ضد الاسبان بعض أكابر 
الزعماء الموريسكيين الثفيين الذين غدوا من أثر الاضطهاد من ألد أعداء اسبانيا. 


0 مثل الريس پلانکیر هللتعومماظ » والريس أجل أبو على من أشونية 2 ومراد 
الكبير جواديانومن مدينة ثيوداد ريال ( المدبنة اللكية ) وخر م . وقد أبلى هولاء 


١ (‏ ) “حصلناعل مجموعة من‌هذه الوثائق من دار احمفوظات‌الاسبائية العامتمهه هساک Arch.gen. de‏ 
وملا وثيقة هى عبارة عن اتفاق معقود بين أل عبد الله محمد اللسن سلطان تونس والإمبر اطورشرلكات 
پتاریخ ۲ صقر سنة ۲ ٠۳(۵۹4٤‏ أغبطسسنة ه68 ۱) يتعهد فيه السلطان يتسليم مدينة بونه للإمبراطور 
شرلکان پشروط معيئة ويحمل توقیمهما . و خطاب کنبه السلطان المذكور إلى الامپراطور بتار نی الحجة 
سنة ۹4۲( ۱۵۳۰) محدثه فيه عن شون قصبة بونة . وخطاب من أن عبد اقا التوکل أمير تلمسان إلى 
السلطاثة الإنبرطريس ( الإمبر املورة ) دونیا[یزابیل ( زو جة الإمبراطررشر لكان ) مورخ نی‌سنة ۸٩۳۹‏ 
(۱۰۳۲) ۰ وخطاب من أب عبد الله محند بن. القاضی صاحب حصن کوکو بالفرب الأوسط إلى 


۱ الإمبر اطور مرخ سلا 4443 ۸ ( ۱۵4۲م) يستحله فيه لقعال النر لك و راحة الناس مهم م الخ : 


Dr. Len : History of the quisition in Spain ; ۷۰ Hl. .م‎ 363 ) ۲ ( 


بت ۳/۸۹ مت 


الزعماء للوریسکیون فى البحر خر بلاء » وکانوا حبر مرشد لاحکام الغارات 
البحرية على الشوا طیء الإسبانية » ومضاعفة عصفها وعیما . 
ووقعتی‌ستة ۱۱۰۲ غارة کبرة قام ها حار مغامر پدعی مراد الریس على 
مدينة لورقة الواقعة غرب قر طاجنة عل‌مقر بة من الشاطىء» وحم لعدداً من الأسرى . 
وكرت الغارات فى الأعوا م التالية على الشاطیء الحنونى » وظهرفيا بعد أن منظمها 
ار جليزى مقامر » شد فى مان نوانية من الفارية »رکاذ بیت ف شام 
ْ الأندلسية ویقعنص الأسرى النصارى » ويبيعهم عبيداً فى أسواق المغرب . 

وكانت ثغور تونس نی ذلك الوقت نفسه ء فى أيام حا ھا عمان دای 
(سنة ۸۱۰۱۹۱۰۰۷ ۱۹۱۰-۱۵۹۸ مع » ملاذاً لطائفة قوية من البحارة 
المغامرين » كانت تتکرر غارانهم على الشواطىء الإسبانية بلا انقطاع . وكان من 
أشهر أولثئك البحارة المغامرين يومد » عمر محمد بای الذى اشر مجر أنه وبراعته» 
وقد قم بعدة غارات جريئة ع شواطیء اانا انوي » وکا كل مرة برد 

مثقلا بالغناتم والسبى0© . 

وهكذا لبثت الغارات البحرية عصراً » تزعج الحكومة الإسبانية » وقد زاد 
عددها واشتد عيما » بالأخص منذ منتصف القرن السادس عشر ؛ وكان هذا 
غريباً ی الواقع » إذكانت اسبانيا يومئذ سيدة البحار » وكانت أساطيلها الضخمة» _ 
تجوب میاه الأطلنطيق حى مر اشیال وجزاثر امند الغزبية : وتسیطر على میاه" 
البحر التوسط الغربية . بيد أنها لم تستطم أن تقمع هذه الغارات الصغيرة القاجة ع" 
ای كانت يقوم مها على الأغلب جماعات مجاهدة » من القراصنة المغاربة؛ سفن 
صغيرة » تدفعهم روح من اللغامرة والاستیسال ‏ » وكان اللوم يلى فى ذلك دات 
على الموريسكيين » ولاسیا سكان الثغور منهم > فهم الذين عدون هذه الحملات 
للغرة بالعلومات » ویزودونا با مون والعون» نامع لرسووالإقلام» 
وقد كانت تأق على الأغلب لعاونتهم على الفر ار إلى ثغور الغرب » وقد كان 
الوريكميون بالرخم من افلهاد 3 والتغدد فى مراقيهم : » على اتصال داثم 
عسلمى إفريقية وأمراء الغرب 

ليت هذه الغارات البحرية عصر شغلا شاغلا الحكومة الإسبانية لا تجد سبيلا 
. إل قمعها أوالتخلص من آثارها . وكان اقتر انها حلال القرن السادس عشر بنضال 


. كتاب المؤئس فى أخبار إفريقية وتونس ص.197‎ )١( 


بت ۳4۹۲ س 


الموريسكين » عنصراً بارزاً فى تنظیمها وتوجپها » وکانت فكرة الانتقام للأمة 
الشبيدة» تج ى معظم الأحيان وراء هذه الغارات الخربة . ولا تم ننى الوریسکیین 
من الأراضى الاسبانية حسما نفصل بعد » زادت هله الفكرة فرح واشت 
وطأة الغارات » ما انتم فى صفوف الجاهدين من امنفيين ؛ وغدت ملا بالأخعص 
عرفا البديع » الذى تحميه الخلجان المحجوبة مركزاً لأولئك انحاهدین » ومنها 
توجه أقوى اللات الغرة على الشواطیء الاسپانیة۱) . 

ولبث البحارة لك عصراً » ینز عون هذه الغارات اليحرية » وجل اعيادهم 
على اانو واتية المغامرين من الغاربة والوریسکیین ؛ ثم آحذت هذه الغارات تفقد 
مغزاها القدم عضی الزمن » وتنقلب إلى حلات ناهبة > تنظ على الشواطیء 
الإيطالية کا تنظم على الشواطىء ء الاسبائية » وتری قبل كل شىء إلى تغذية آسواق 
الغرب والشرق الأدنى » بأسراب الرقيق . وكان يشترك مع البحارة الترك والمغاربة 
مغامرون من الافرنج من سائر الأثم . وألى الباشوات أو الدايات الترك » الذين 
٠‏ بسطوا حكمهم منذ آوانحر القرن السادس عشر على طرابلس وتونس والزاثر» 
3 هذه الحملات الناهبة » فرصة سائحة للم > فكانوا عدون الرؤساء والزعماء 
پصنوف العون » عند الط والإقلاع ف ثغورهم 4 وكان الروساء من جانیم 3 
يقدءون إلى خزينة الباشا أ و الداى٠عشر‏ الغنائم . واسترق ذه الطريقة عشرات . 
الألوف من النصارى » واستمرت هذه الغارات بعد ذلك زمناً طويلا . 

وسدئت ف تلك الاونة الى اشتدت؛ + فا الغارات البحرية على الشواطىء 
الاسبانية » فى آوائل عهد فبليب الثالث ؛ فى عدوة الغرب 9K‏ آحری » 
زادت فى توجس السياسة الإسبائية ؛ من مساعی الوریسکیین ف استعداء مسلمی 
إفريقية.. وذلك أنه على أثر وفاة السلطان آحد المنصور ملك الفرب فى سنة 
۲ هرم (I‏ اضطرمت الحرب الأهلية بن أبنائه الثلاثة » آلی عبد الله 
الأمون العروف بالشيخ » وكان ول عهده الذی اختاره لماك من بعده » 


(۱) داجم نفس الطيب ج ۲ ص 1۱۷ . 

(۲) استمرت غارات الفراصنة فى البحر التوسط طوال القرئين السابع عشر والثامن عشر » 
وكانت پعض الدول الاوربية تعمل على تشجیمهار لضايقة البعض الآخر » والإضرار بتجار مها 
ومنذ القرن السابع عشر تعمل انجلترا وهولندة وفرنسا على مقاومة هذه الحملات البحرية الحريثة والقضاء 
علها » وذلك مهاجة الشواطىء المغر بية وتدمير ثفورها > ولا سیم تنس والزاثر . على أنها م تنقطع 
تبائياً إلا بعد أن غزت فرفسا المزائر واستولت فليافى سة ۱۸۴۰ ۰ 


۳۹۱ ۱ 

وآی فارس اللقب بالواثق بالله » ومولای زیدان . وکان أعيان فاس وعلاها » 
قد بابعوا عقب‌وفاة المنصور» لولده زیدان» وبايع آهل مرآکش لولده أبى فارس 
ولكن معركة نشبت بن زيدان وأخيه الشبخ » اهت بزعة زيدان » واستبلاء 
الشيخ على فاس . ثم تلبت بعد ذلك بن الأبناء لثلاثة سلسلة من العارك الأهلية 
التوالية » كانت سالا بيهم » وهزم خلالها مولاى زيدان غير مرة » ودخل 
العاصمة مرا كش غير مرة . واستمرت هله الحرب الأهلية 3 بضع سنوات 
( ۸۱۱۱۰-۰۱۰۱۲ وانتهث آخر الأمرء بانتصار مولاى زيدان واستيلائه 
على املك » ومقتل أخيه أنى فارس ٠‏ وفرار الشبخ فى أهله وولده . ولكن الشيخ 
م يستكن للهزعة » بل فكر فى الاستنصار بالإسبان ؛ فعير البحر مع أسرته وأمه 
الحمزران إلى اسبانيا » واستغاث علکها فيليب الثالث > وتعهد بأن يقدم ثغر 
العرائش إلى اسبانیا نظر معاونته على استرداد عرشه . وکان ذلك فى أوائل 
سنة ۱۲۰۸( ٠١۱۷‏ ه5 . وهنا آرسل الوريسكيون فى بانسية » رسلهم إلى 
مولاى زيدان » يوضحون له سېولة غزو اسبانيا ومحاريتها > وام على استعداد 
لأن يقدموا له ماثى ألف مقاتل » متى أقدم على الغزو واحتلال أحد ااثغور 
الإسبانية الهامة ؛ ولكن السلطان زيدان لم محفل ذا العزض ۰ وأجاب الرسل بأنه . 
لن تارب خارج بلاده۳۱) , واستجاب فيليب الثالث لدعوة الشيخ ) وأرسل 
معه پعض قوائه وسفنه إلى شاطىء ء الغرب» فازل الشيخ وحلفائه الإسبان أولا فى 
حجر باديس 3 رف مليلة وذلك فق رمضان منة ۱۰۱۹ ه ( أوائل سئة : 
٠م)‏ » ثم انتقل فى صبه إلى قصنر عبد الکرم ( القصر الكبير ) ؛ وبعث 
سرية من رجاله > فقامت بإخلاء العرائش من أهلها المسلمين قسرا » وبعد 
مقاومة عنيفة ۰ وسلمتها إلى الاسبان » تحقيقاً لتعهد الشریخ . وحاول الشيخ أن 
يعتذر عن تصرفه بأن الاسبان » احتجزوا أهله وولده : وأنه فعل ذلك فى سبیل, 
افتدائيم > واستصدر فتوى بشرعية تصرفه من بعض امه : وأكن ذلك لم يغنه 
شيا » واشتد السخط عليه » وانفض عنه کشر من آنصاره .¢ سار الشيخ ف 
قواته إلى تطاون ( تيطوان) » وأخذ يعيث فسادا فى للك المتطقة > وما زال فى 
0 (۱) کتاب ترهة الا بأخبار ملوك ابقرن الادی لای عبد الله اليفرف ( طبع فاس » 


ص ۱۱۲ = 1۹1۷ > وداجع الإستقصاءج ۳ ص ۲ ۹۳ 
(؟) 289290 ,م ز Dr. Lea : The Moriscos‏ |„ 


۳۹۲ - 

مغامر انه حى تصدی له بعض زعاء غارة وفتلوه على مقربة من تطاون ‏ وذلكف 
فى رجب سنة ۱۰۲۲ ۱۹۱۳(۵ م) » وانهى بذاك آمره » وتوطد يذلك مرکز 
مولاى زیدان » وتمكن عرشه » وان كان قد لبث بعد ذلك حيئاً ی مقار حة 
الحوارج عليه من أبناء الشيخ وغر م . واستمر السلطان زيدان حى وفاته فی 
سنة ۱۰۳۷ ه ( ٠۹۲۷‏ م) أعنى بعد نى الوریسکین بلحو تسعة عشر عاماً 
فى كفاح دام مع اسبانيا . وسدث خلال هذا الکناح ذات مرة فى سنة 
۲ م ۰ أن غنمت السفن الاسبانية فى مياه المغرب على شاطىء الأطلنطى 
فيا بن آسی و آغادیر » مرکباً و لای زيدان شحنت بالتحف » وما ثلاث ۲ لاف 
سفر من کتب الدين و الاادب والفلسةة0©؛ وکان مولای زیدان قد غادر مرا کش 
نحت ضغط الموادث » ورکب اابحر ماتجثاً إلى الحنوب وحمل معه مكتبته المينة 
وتحفه » فانهها الاسبان على هذا النحو > وحلت هذه الکتب إلى اسبائياء وضمت 

فيا بعد إلى جموعة الکتب الأندلسية بقصر الاسکوریال . 


(۱) نزهة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى ص ۱۱۸ 15143 . وراجم الاستقصاء 
ج ۲ ص ۱۰۱ . 


انیا 
ماستاة الى 


قضية الوریسکیین مشكلة قومية لإسبانيا . استحالة العرب التنصر ین إلى شعب جدید . نشب 
ال راء حول التخلص مهم . ولاية فیلیب الثالث . مشروع دوق دی ليرما للقضاء على آلوریسکین . 
تقرير الطران ربيرا ومقارحائه . مجلس الدولة يبحث مشروع نی الوریسکین . مقارحات الجئة 
الملكية . قرار مجلس الدولة . الاستعداد التتفیذ . صدور مرسوم الق اللهای . ما حتویه الرسوم من 
الأحكام . موقف الوریسکیین . تظلم الماجنين . بدء التتفیذ فى پلنسية . الرحيل إلى وهران وتلسان. 
المنفيون من لقنت . مقاومة الوریسکین فى بعض الا ضحاء . اعلان قرار النى فى قبتالة . إحصاءات عن 
المنفيين . اعلان قرار الى فى غرناطة . إعلائه فى باق اهات . تفرق المنفيين فى محتلف الثفور . 
الاعتداء على المنفيين . عدد الوریسکیین الذين أخرجوا من اسبانیا . رواية موريسكية عن أحوال 
الوریسکیین وظروف الثى . رواية القری عن مأساة الى . روایات عربية أخرى . آثار 

الوریسکیین الأخيرة فى أسبائيا . 


تاك هى البواعث والظروف الى ملت اسبانيا النصرانية » على التوجس من 
العرب المتنصرين » واعتبارهم خطراً قوميآ جب العمل على درثه والتخلص منه . 
وكان هذا التوجس يزيد على کر الأعوام » وتذكيه الحوادث التوالية : ثورات 
الوریسکیین ولاسیا ثورة غرناطة ری > وغارات القراصنة على الشواطىء 
الاسبائية » وصلات الوریسکین الدائمة مسلمی اقفر بقية وبلاط قسطنطية ؟ 
وسواء أكان هذا الخطر حقیقاً مبدد سلامة اسبانيا » أم كان للتحامل والبغض 
أثر نی تصويره » فقد غدت قضية العرب المتنصرين › غير بعيد ی نظر السياسة 
الاسپانية » مشكلة قومية خطيرة جب التذرع لعالما بأشد الوسائل وأنجعها . 

وكانت السياسة الإسبانية ع تعتزم هنك أواخخر عهد فیلیب الثانى » أن تتخذ 
نحطو تا الحاسمة > فى شأن الوریسکیین . وکان هذا الملك التمصب يعتزم نی 
الموريسكيين بعد الذى. عانته اسبانيا فى قمع تورمم > ووضع بالفعل ی 
سنة ۱۵۸۷ مشروعاً لنفهم » ولکن مشاغل السياسة انلارجية حالت دون نحقيق 
مشروعه . وکان قد مضی يومئذ زهاء فرن على سقوط غرناطة » واستحالت بقية 
الامة الاندلسة إلى شعب جدید ء لا تکاد تربطه بالاضی الجيد سوی ذکریات 


بت ۳۹۵ بت 


غامضة . وكان التنصر قد الوریسکیین يومئذ » وغدا أبناء قريش ومضر' 
القوة والإرهاق » نصاری يشهدون القداس ف الكنائس > ويتكلمون ویکتبون 
القشتالية ؛ غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل » وأبت اسبانيا النصرائية » بعد أن 
فرضت علیم ديا ولنها ومدنیتها »> أن تضمهم إلى حظر تما القومية . وكانت 
ما تزال مة مهم حموع كبيرة فى بلنسية ومرسية وغرناطة » وغرها من القواعد 
الأندلسية القديمة» وكانوا مايزالون رغم العسف والارهاق» والاضطهاد والتشريد 
والذلة» قوة أدبية واجماعية خطيرة» وعنصراً بارا ى إنتاج اسبانيا القوى » ولاسیا 
فى الصئاعات والفنون . ولکن السياسة الاسبانية كانت تخشاهم بالرخم من ضعفهم 
وخضوعهم » بعد أن فشلت بوسائلها الحمجية البغيضة فى كسب محبتهم وولائيم . 
وكان ديوان التحقيق من جهة أخرى » ومن ورائه الأحبار والكنيسة » بعتر 
بالرغم من تتصرهم» أبدا وصمة فى ثقاء النصرانية » ويتصور الإسلام دائماً جر 
كالدم ف عروقهم . 1 1 
وقد تضاربت آراء الساسة والأحبار الإسبان » فى شأن اللحطوة الحاسمة الى 
يجب اتحاذها » للقضاء على خطر الموريسكيين . ورأى بعض أكابر الأنحبار أن 
خطر الموريسكين لا يزول إلا بالقضاء على الموريسكيين أنفسهم . وکان مما اقترحه 
لطران ربيرا أن يقضى علهم بالرق » وأن يوحذ منهم كل عام بضعة آ لاف للعمل 
ق السفن ومناج المند » حى يم إفناؤهي ببله الطريقة > وذهب البعض الآخر 
إلى وجوب قتل الموريسكيين دفعة واحدةء أو قتل البالغين منهمء واسترقاق الباقان 
وبيعهم عبیداً » وكان ما اقترحه بعض وزراء فيليب الثائى أن مجمع الموريكسيون » 
ومحملوا على السفن ثم يغرقوا فى عرض البحر۱). واستمرت السياسة الإسبائيةحينا 
تتلمس احرج وسط هذه الحلول الحمجية » حى تو فيليب الثانی (سنة /169) 
وخلفه ولده فيليب الثالث. وكان هذا اللاك الفى » ضعيف الرأى والإرادة» يتأثر 
كأبيه بنفوذ الأحبار » وخضع لوحى وزيره وصفيه الدوق دی لبرما . وكان 
الدوق من أشد أنصارفكرة القضاء على الموريسكيين» وقد أشارما منلستة4 ۱۵4 
ووضع لتنفيذها مشروعاً » خلاصته أن الموريسكيين نما عرب » وجب أن 
يعدم الشبان والكهو ل مهم » ما بين الخامسة عشرة والستین أوأن يسترقوا ويرسلوا 
للعمل فى السفن » وتنزع أملاكهم . أما الرجال والنساء الذين جاوزوا الستين > 
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۳۹۵ بت 


فیفوا إلى الغرب > وأما الاطفال فيوةخذوا ویربوا ف العاهد الدينية » وهو 
مشروع أقره مجلس الدولة » وأخحذ يعمل سرا لشد القوی اللازمة حصر عدد 
الوریسکین ى اسيائنا . 

وفی سنة ۱۲۰۱ قدم الطران رببرا ال الماك » تقريراً يقول فيه إن الدين هو 
دعامة المملكة الإسيانية » « وإن الموريسكيين لا یعتر فون » ولا يتقبلون ال رکة. 
ولا الواجبات الدينية الأخيرة > ولا يأكلون لم زیر » ولا بشربون النبيذ » 
ولایعملون شيا من الأمور الى يعملها النصارى » ثم يوضح الأسباب الى تدعو 
إلى عدم الثقة نى ولائهم بقوله :« إن هذا المروق العام لايرجع إلى مسألة العقيدة > 
ولكنه برجع إلى العزم الراسخ فى أن يبقوا مسلمين » کا كان آباؤه وآجدادم» 
ويعرف المحققون العامون أن الموريسكيين بعد أن يعتقلوا عامين وثلاثة وتشرح 
لم العقيدة فى كل مناسبة » مخرجون دون أن یعرفوا كلمة منها . واللحلاصة آم 
لا يعر فون العقيدة» لأنهم لا يريدون معرفتها » ولأنبم لا يريدون أن يعملوا شيتاً 
جعلهم يبدون نصاری»()» ثُم يقول المطران فى تقرير آتعر » إن الموريسكيين 
كفرة متعنتون يستحقون القتل » وان کل وسيلة للرفق مهم قد فشلت» وان اسبانيا 
تتعرض من جراء وجودهم فيباء إلى آخطار كثيرة؛ وتتكيد فى رقابہم والسهرعلي 
حركاتهم » وإخماد ثوراتهم » کشرآ من الرجال والال . ثم بقترح آن تولف حکة 
سرية من الأحبار » تقضی بردة الوریسکین وخياتهم » ثم نحکم علناً بوجوب 
تفم ومصادرة آملاکهم 3 ونه لا ضير على الملك فى ذلك ولاحرج . ولكن 
مشروع المطر ان لم ينفذ » لان مجلس الدولة کان بر آن يسبر فی تحقیق غايته سر 
وألا تصطبغ إجراءاته فى ذلك بالصبغة الدينية . 

ومضت بضعة آعوام أخرى » والفكرة تبحث ونختمر وتتوطد » ح ی كانت 
حوادث الغرب نی آواخر سنة ۰۱6۰۷ وما نسب للموریسکیین من صلة عولای 
زیدان ومشاریعه لغزو اسبائيا » وعزمهم على الثورة . عندئل بادر مجلس الدولة 
بالاجهاع فى آواخر يناير سنة 2١5084‏ و استعرضت حیع الاراء و الشاریع السابقة» 
وشت حميع الاقتراحات؛ وكرر الطران ربيرا اقتراحه بوجوب نی آلوریسکیین 
إلى المغرب » وقال بأن النى أرفق مابمكن عله وأيد راه معظم الأعضاء الاخرین 
وذکروا أن نی الوریسکین أصبح ضرورة لا مفر مهاء مهم یتکاثرون بسرعة» 
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۱ يما يتناقص عدد التصاری القدماء . و حثت تفاصیل الشروع ووسائل وما بجحب 
اتخاذه من التحوطات لضیان تنفيذه » حصوصاً وقد بدأت آنباء الشروع تسرب 
إلى الوریسکیین» وظهرت بیهم أعراض اطیاج ی سرقسطة وبللسية . وکانت 
الحطوة التالية أن عهد بدرس الشکل كله » إلى لحنة خاصة على رأسها الدوق 
دى لرما » ووضعت هذه اللجنة أسس الشروع القهيدية بعد كبر جدل ؛ 
وخلاصنها أن عنح الوریسکیون شمر لبيع آملاکهم ومغادرة اسبانياً إلى حيث 
شاعوا » فن جاز مهم إلى |فريقية منح السفر الأمين» ومن جاز إلى أرض نصرانية 
أوصى به هرآ ومن تخلف عن الرحيل بعد انقضاء هذه المدة » عوقب پالوت 
" والصادرة + ولم يعترض أحد على هذه الس فى:ذاتها » على أن هذه الأسس 
الر فيقة نوعا لم يول با . 

وق يناير سنة ۱۲۰۹ حث مجلس الدولة المسألة لاحر مرة » وقدم تقريراً 
ينصح فيه بوجوب نی الوریسکین » لأسباب دينية وسياسية فصلها » وأهمها 
تعرض أسبانيا يومئذ حطر الغزو من مراکش وغيرها » وقیام الأدلة على أن 
الوریسکیین حيعاً خونة مارقون» يستحقون الوت والرق» ولكن اسبانيا تور الرفق 
مهم » وتکتی بنفهممن أراضها . وتقر رأن ينفذ المشروعكله فق‌خریف هذا العام > 
وأرسلت الاوامر إلى حکام صقلية ونابولى وميلان» بإعداد حميع السفن الممكنة لنقل 
الوریسکیین » وحيع القوات اللازمة لحراستهم ؛ واجتمعت منذ أوائل الصيف فى 
مياه ميورقة » عشرات من السفن المطلوبة » وسارت أهبة التنفيذ بسرعة ونشاط . 

وهكذا اننهت السياسة الإسبانية بعد فترة من الرددء إلى اتخاذ نحطو تما الراسمة 
فى القضاء على البقية الباقية من الموريسكين » وتحقيق آمنیها القدمة »نی« تطهر» 
اسبانيا نبائياً من آثار الإسلام وآثارالعرب »و خوتلك الصفحة الأخيرة لشعب عظم تال 

۱ مہ ۲ مه 

وق ۲۲سپتمبر سنة ۱۲۰۹ آعلن قرار ( مرسوم ) التى الهای للموریسکیین 
أو العرب المتنصرين ۰ فساد بيهم الروع والاضطراب » وإليك نصوص هذا 
القرار الشهپر ىن صحف الآمی والاسنشپاد : ۱ 

يبدأ القر ار بالتنويه مخيانة الوریسکیین » واتصالم بأعداء اسبانیا » واحفاق 
كل الحهود الى بذلت لتنصي رهم » وضمان ولاثهم » وما استقر عليه رأی اللاك 
من نفيهم جميعاً إلى بلاد البربر( المغرب ) . وبناء على ذلك فإنه جب على جميع 


- ۳۹۷ 
الورپسکیین من الحنسين » أن يرحلوا مع آولادم» فى ظرف ثلاثة یام من نشر 
هذا القرار» من الدن والقرى إلى الثغورالى يعينها لم مأمورو الحكومة » والوت 
عقوبة المْخالفين ؛ وأن لم أن يأخذوا من متاعهم ما يستطاع له على .'ظهورهم > 
وأن السفن قد أعدت لنقلهم إلى بلاد الغرب » وسوف تتکفل الحكومة بإطعامهم ۱ 

أثناء اسفر » ولکن علهم أن بأخذوا ما استطاعوا من آلوان؛ وأنة جب علمم أن 
يبقوا خلال مهلة الأيامالثلاثة فى أماكنهم رهن إشارة الأمورین» ومن وجد متجولا" 
بعد ذلك يكون عرضة لذبب واحا كة » أوالإعدام فى حالة المقاومة , وقد منح 
املك السادة كل الأملاك العقارية والأمتعة الشخصية الى لم تحمل » فإذا عمد أحد . 
إلى إحفاء الأمتعة أو دفما » أو آضرم انار فى المنازل آواحاصیل » عوقب حیع 
٠‏ سکان الناحية بالوت . ونص القرار على استبقاء ستة فى الماثة فقط من الوریسکیین 
للانتفاع مهم نی صون النازل » والعناية ععامل السكر» و حصول الأرز ء. وتنظم 
الری » وإرشاد السکان بلدد » ومولاء شتارهم السادة » من بن الاسر الا کر 
تخر ة وأشد ولاء لانصرانية . آما الأطفال فإذا کانوا دون الرابعة » فنه يسمح 
بالبقاء إذا شاعوا رکذ ورضی آباؤم أو أو لباؤم » وإذا کانوا دون السادسة > 
سح م بالبقاء إذا کانوا من أبناء النصاری القدماء » ر أعى من غير العرب 
المتنصرين ) » ومح كذلك بالبقاء لأمهم الموريسكية ؛ فإذاكان الأب موريسكياً 
والآم نصرانية أصيلة » ننى الأب وبی الأولاد الذين دون السادسة مع أمهم . 
كذلك يسمح بالبقاء للموريسكيين الذين أقاموا بين النصارى مدى عامين » 
ولم مختلطوا « بالمماعة » إذا زكاه القسس . ومحظر القرار إشفاء الماريين أ حایپم . 
ویعاقب مالف بالأشغال الشاقة لمدة ستة أعوام . کذلك حظرعلی الحنود والتصاری 
القدماء » أن يتعرضوا للموريسكيين أو بپینوهم بالقول أو الفعل » وهدد امحخالفون 
بالعقاب الصارم . وأخمراً نص على الماح لغشرة من الوریسکیین بالعودة عقب کل 
نقلة » لكى يشرحوا لاخوانهم كيف تم التقل إلى الغرب على .أحسن حال . 
وقع قرار الى على الموريسكيين وقع الصاعقة » وسادم الوجوم والذهول . 
وكان عصر الثورة والمقاومة قد ول » ونبكت قواهم » ونضيت مواردهم. وكانت 
الحكومة الامبانية قد الخدت عدتها للطوارىء » وحشدت قوانها فى حميع الأنحاء 
الموريسكية » واجتمع زعماء الموريسكين وفقهاؤم فى بلنسية » وقرروا أنه لا أمل 
فى المقاومة وأله لا مناص من انلضوع » واستقر الرأى على أن پرحلوا جيعاً » وألا 


يبى منهم آحد » حى ولا نسبة الستة ی الائة ئة الى سمح يبقائها » وأن من بى مهم 
اعتير مرتدا مارقاً . ومع ذلك فقد وقعت ثورات محلية » وتأهبت بعض الماعات 
الحنشدة فى التاطق الحبلية للمقاومة » وعائت ت فى الأنحاء انحاورة » ولكنها كانت 
فورة المحتضر » » فأدت حركاتهم بسرعة وقتل منهم عدد جم . 

وتظل کثبر من المدجنين من قرار النى» وقالوا إنهم اعتنقوا النصرائية طوعا 
قبل التتصبر الاجباری» وغدوا نصاری و اسبانین قبل کل شیء ۰ فصدرالأمر إلى 
الأساقفة ببحث ظلامهم.» وأن يسمح بالبقاء لمن توفرت فيه مهم شروط الولاء 
والاخلاصس() . 

۱ آما الكثرة الساحقة من الموريسكيين فقد هرعت إلى اتخاذ أهبة الرحيل ؛ 
وأخدوا فى بيع ما تيسر بيعه من الماع » وندفقت السلع على الأسواق » من الماشية 
والحبوب والسکر والعسل واللابس والآثاث وغرها » لتباع بأخس الأثمان . 
وبدئ بتفیذ قرارالنی فى الحهات التى نشر فا أولاء وهی أعمال بلنسية منذ أوائل 
أكتوبر (سنة )۱۱۰٩‏ . وخرجت أول شحنة من هذه الکتلة البشرية العذبة على 

سفن الحكومة .من ثغر دانية وبعض الثغورالقريبة » وقدرت بثانية وعشرين آلف 
نفس » حملوا إلى ثغر وهران ی الضفة الأخرى من البحر » وقد كان يومئذ بيد 
الإسبان »ثم تقلوا إلى تلمسان بحماية فرقة من ابحند المرتزقة » وهناك استظلوا 
مهاية السلطان؛ وعاد البعض مهم إلى اسبائيا لروی عن رحيل الراحلین » وكين 
وصلوا نی أمن وسلام . ومع ذلك فقد آثر معظم المهاجرين السفر بأجر » على 
سفن غبر الى عيتما الحكومة » لنقل المهاجرين وإطعامهم دون أجر ؛ واضطرت 
الحكومة تلقاء ذلك » أن تستدعى عددا كببراً من السفن الخرة » إلى میاه بلنسية ؛ 
ورحل ببذه الطريقة من ثغر بلنسية زهاء خسة عشر ألفا » معظمهم من الوسرین 
والتوسطن ؛ ورحل النفیون من ثغر لقنت على عزف الوسب ی ولشيد الأغاى » 
۱ وم يشكروث ق عل اهود إل أرض ال با داد وا مل في من زام 
عن سیب اغتباطهم» » جاب بأنم كشراً ماسعوا إلى شراء قارب أو سرقته» لفر ار 
إلى الغرب » مسهدفن لكثير من انخاطر » فكيف إذا عرضت لنا فرصة السفر 
لمن جانا » لانتیزها للعرد إلى آرض الأجداد » حيث نستظل محماية سلطاننا > 
سلطان الثرك » وهنالك نعيش آحرارا مسلمن لا عبیدا کا كنا ؟ 
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املك يليب الثالث 
عن صورة پلائکیث المحفوظة متحف البرادو مدريد » وفها يبدو آجر الشعر واللحية والشارب » 


فوق جواد أشبب 


۱ £٢١ ص‎ 


وکانت الحنود تحرس ان فى معظم الأحوال» حماية لم من جشم التصارى 
الإسبان الذين انتظموا فى عصابات للهاجمة المنفيين ومبهم و وقتلهم أحياناً . وفضلا 
عن ذلك فان تنفيذ قرار النثى ل مجر داكا فى يسر وسهولة » فقد رأينا أن کثرآمن 
الموريسكين ف المناطق الحبلية أبوا انلضوع للأوامر لعدم نهم فى ولاء الحكومة > 
وفضلوا الفاومة حى الموت » واحتشدوا بالأخص نی« وادى أجوار احیث اجتمع 
مهم زهاء خسة عشر آلف » وئی مويلا دی کورتیس حيث اجتمع نحوتسعة آلاف 
فبادرت قواث الحكرمة عحاصرة وادى آجوار وفتكت بالموريسكيين العزل » 
1 وقلت منهم بضعة آ لاف » ومات كثير مہم من الخوع والبرد . وأخيرا سا من 
بى مهم وحملوا قسراً إلى ميناء السفر» و سی اند مهم کشر ا من النساء لطا 
باعوهم رقيقآ» ولم يصل منبم إلى شواطىء المغرب سوى القليل » وفى مويلا دی 
کورئیس لم يبق مهم‌عند الإ حارسوی ثلاثة آ لاف ؛ ولبشت فلوم تقاوم مستميتة» 
وتبث الاضطراب نحو عام حى قضى علبا(© . 

وصدر قرار الى فى قشتالة فى ٠١‏ سبتمير سنة ١509‏ . ولكن أجل تنفيذه 
حى ینف أولا فى بلنسيةء ول يثفذ بالفعل إلا ففأواخر ديسمير » ومنح الموريسكيون 
فيه شهراً لسفر بنفس الشروط الى نبا قرار الى فى انلس ؛ انرب 
فى اتجاه الثمال إلى حدود فرنسا نحو أربعة لاف عائاة » وسافر إلى قرطاجنة نحو 
عشرة آ لاف محجة السفر إلى الأراضى النصرانية » وذلك لکی تفظوا بأرلادم 
الصغار » ولكن تسرب الکثر مهم إلى الثغور الغربية . 

وبلغ علد المنفيين فى الثلاثة أشهر الأولى زهاء مائة وحخمسين ألنا : وسافر 

ميم ألوف کیره من اه والرمرين عل اتم الخاصة » رمات جرع 

من الوریسکین نى أراجون قدرت بنحو خمسة وعشرین ألفا > »> إلى ولاية 

و وداحل فرنسا من قشتالة نحو سبعة عشر آلف > وسمح لے هثری 
الرابع هلك فرنسا بالتوطن فیا وراء : پر الخارون » بشرط بقائهم على دين 
الكتلكة » وأن تب السفن ان راد اسر ميم إلى شواطىء الغرب . 

أما فى غرناطة وأنحاء الأندلس» فقد أعلن قرار الى فى ۱۲ یناپر سنة ۱۱۱۰ 
بعد أن عدلت بعض أحكامه» وفيه منح الوریسکیون للرحيل ثلاثين يوم » ويباح 
لمأن يبيعوا سائر أملاكهم المتقولة وأخيل مها > على أن يقتى به عروض أو بضائع 
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اسبانية » ولایسمح لم بأن حملوا معهم من النقد أو الذهب آواطلی » إلا ما یکی 
نفقات الرحلة بالر والبحر . وأما الأملاك العقارية قتصادر -لهة العرش . وقد 
استقبل الورپسکیون فى الا ندلس قرار الى بالاستبشار والرضی » ویقدر من نزح . 
مهم إلى المغرب » سواء على سفن الحكومة آوالسفن الرة؛ بنحومائة آلف نفس؛ 
وقد نزح معظمهم إلى مراکش . 

۱ ثم توالى إعلان قرار الننى » فى حميع الحهات الى تضم مجتمعات موريسكية ۰ 
فى اثر أنحاء المملكة الاسبانية . فى قطلونية وأراجون فى مابو سنة 151١‏ » ثم فى 
إشبيلية واسترمادوره » ثم فى مرسية وغيرها . وتأخر تنفيذه فى مرسية نحو أربعة . 
أعوام حى يناير سنة 21714 وخرج من مرسية زهاء خسة عشر فا وانجهت 
جوع كثيرة من الشمال إلى الثغور الحنوبية . 

وانجهت بعض الماعات مهم إلى التخور الإيطالية مباشرة » أو عن طريق 
قرنسا » وما آحرت إلى مصر والشأم وقسطئطيفية0©. ويلغ السلطان أحمد سلطان 
ارك » ما أصاب الكشر منهم نى أرض فرنسا من الاعتداء والهب » فأرسل إلى 
ملکنها ( وهی يومئذ مارى دی مديتشى الوصية على ولدها لويس الثالث عشر ) 
یختج على هذا الإيذاء » ويطلب حماية المنفيين0"©. وكان بين هولاء الذين انجهوا 
نحو المشرق » بعض طوائف البود الأندلسيين » ولاسها طائفة ‏ الحسديم » الى 
مازالت تقم حى الیرم فى قسطنطيئية » ويقم بعضها ف مصر . 

ونفذ قرار الى فى كل مكان بصرامة ووحشية »واستمرت‌السفن شهرراً بل 
أعواماً تحمل أكداسا من تلك الكتلة البشرية المعذية » فتلق ها هنا » وهنالك > 
فى خیلف النغور الإفريقية » فى غمر من المناظر المروعة المفجعة . 

وقد رويت روايات کثرة محزئة عن مصبر بعض حاعات المنفين » فإن 
الذين نز لوا منهم فى وهران ليسيروا منها إلى داخل البلاد المغربية » اعتدت عليهم 
بعض العصايات الناهية» ماکان معر وفاً من نم بحملون أموالا وحلياً نفيسة» وسبى 
كر من نسائهم . وقدكان میم فى الواقع كثر من الأغنياء والأشراف القدماء > 
ولاسیا من هل إشبيلية » وكتب الكونت أجيلار حاکم وهران » أن كثيرزين 
منهم بقوا فى وهران» خموفاً من اعتداء الأعراب» وقيل إن ثلى القادمين إلىوهران 

2 ۰1۱۷ القری ى تقح اللیبچ ۷ صن‎ )1( ٠ 


0 ۱ Dr, Lea : The Moriscus ; (؟) 364 .م‎ 
آندلس‎ - ۹ 


fof 


آوأكر من ذلك » هلکوا من الرض أو ليجة الاعتداء » ومن ثم فان کثبرین 
مهم‌عادوا إلى اسبانیا» والقّسوا إلى السلطات أن يبقوا نصاری وأن یکونوا عبیدا . 
وقد أللى هولاء بعض الأسر الى قبلت استرقاقهم » واعترض على ذلك رجال 
لین » وصدرت الأوامر برفض تروم إل الشواطىء الإسبائية ؛ ولكن کثرین 
میا إلى أناء بلئمية وی ها » ويقوا ل ی اسبانیا رغم جميع الحهود الى بذلت 
انراج( 

وقد اختلف الورشون آعا اشتلاف » فى تقدير عدد الموريسكيين الذين 
آخرجوا من اسبانيا تطبيقاً لقرار اي » ویقول ناباریتی وهو من أعظم مورخ 
اسبانياء إنه قد نی من اسبنا فى ختلف العصور » نحو مليونين من الپود» وئلانة 
ملاین من الموريسكيين . ويقدر آتعرون النفیین من المور يسكيين بأربعائة ألف 
. أوتسعائة ألف » ويقددر دون لورثى مؤرخ دديوان التحقيق» علیون ۶ ويقدر 
المستشرق فون هامار بثلاتماثئة آلف وعشرة لاف . وق الرواية العربية الموريسكية 
الى ثثبها فا بعد » يقدر عدد المنفين الموريسكيين بسائة ألف » ونحن ميل إلى 
الاعتقاد بأن عدد من نی من الوریسکیینلا بمكن أن يتجاوز هذا الندرء وقد کان 
مجموعهم فى أواخرالقرن السادس عشر لایتجاوز سّاثة ألف حسیا قدمنا . ويقدر 
من هلك من الموريسكيين أواسترق ممم أثناء مأساة الى بنحو مائة ألف نفس0© 

وقد عاد معظم الوریسکیین » الذين نفوا إلى إفريقية والمشرق » إلى الإسلام 
دين الآباء والأجداد » ول تمد مائة عام من التنصير الخصوب والإرهاق الستمر 
جذوة الإسلام فى نفوسهم » وقد لبث على کر العصور متغلغلا فى أعماق سراثرهم . 

وبذلك يته الفصل الأحر من مأساة الوریسکین أو العرب المتنصرين > 
وتطوى إلى الأبد صفحة شعب » من آثبل وأمجد شعوب التاریخ » وحضارة من 
أزهر الحضارات . 

بت ۳ 

وتقدم إلينا الرواية الغربية » تفاصیل ضافية عن مأساة الوریسکیین » منذ 
بدايتها إلى تبايتباء وتخصها بكشر من التعليق والنقد . ولکن الرواية الاسلامية مقلة 
فى هذا الوطن » شأنها فى تاريخ الأندلس منذ سقوط غرناطة »فهی لا تعنى بتتبع 
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مصر العرب التتصرین » كا تعنى الرواية الغربية » ولا تقدم إلينا عن مأساة الى 
سوى بعض الشذور والإشارات الموجزة .. 

وأم وأو ما وقفنا عليه من ذلك » رواية معاصرة عن أحوال الموريسكيين » 
وساعپم السرية للمحافظة على ديم + وظروف زيم ؛ كتنبا موریسکی عاش 
ق جیان وغرها من قواعد الأندلس الحنوبية فى أواخر عهد الوریسکین » ثم 
هاجر إلى تونس قبیل ای بقلیل » وکتب فما بعد بالعربية کتابا عنوانه : الأنوار 
النبوية فى آپاء خر الرية » » يتحدث فى مایت فصل حاص عن الوریسکین 
الهاجرین » وشرف نسپم » وینوه بحسن إكاهم و غسکهم بالاسلام دين آبائهم 
وأجدادهم » ووردت خلال هذا الفصل حقائی تارخية هامة » عن التي وأسبابه 
وملایساته . وقد رأينا أن نقله فما يل :6 

و قد کر الإنكار علینا معشر آشراف الأندلس من كشر من اخوائنا فى الله 
مبذه الديار الإفريقية من التونسيين وخبرهم » حفظهم الله تعالى » بقولم من أبن 

هذا الشرف » وقد کانوا ببلاد الکفار » دمرهم الله ۰ وم متون من السنن 
كذا وکذا » ول يبق فبم من یعرف ذلك من مدة الاسلام وقد اختلطوا مم 
النصاری ۰ آبعدهم الله تعالى » إلى غر ذلك من الکلام الی لا نطيل به ولا أذكره 
هنا صونا لعرضهم وج فيهم . ۱ 

دمم أنى صغير السن سحن دخولنا هذه الديار مرها الله تعالى بالإسلام وأهله 
مجاه النى الحتار نقد أطلعى الله تعالی على دين الإسلام بواسطة والدی رحة الله 
عليه وأنا ابن ستة أعوام وأقل » مع أنى كنت إذ ذاك أروح إلى مكتب النصاری 
لأقراً دنهم »ثم آرجم إلى بى فيعلمنى والدی دين الاسلام » فكنت أتعلم فهما 
معا » وسی حن‌جلتلٍل مكتهم آربعة أعوام . فاخذ والدی لوساً من عود الحوز 
كأنى أنظر الآن الها ملسا » فکتب لى فيه محروف المجام وهو يسألى حرفا حرف 


(۱) مترلف هذا الکتاب هو سسبما ورد ق نسخته المخطوطة » محمد بن عبد الرفيع بن حم 
الشريف السیی العفری الأندلسى » المعو سنة ۱۰۵۲ ه( ٠۹۰۲‏ م) » أعی‌بعد ی الموريسكيين 
بائنتن وأر بسن عاما . وتوجد هذه اللسخة الوحيدة مته طزانة الرباط بالمكتبة الكتانية رقم 1238 ١‏ 
ومذ كو رف نباية الکتاب » أنه قد تم تحریره بحضرة تونس سادس شعبان سنة 1١4+‏ د( 1544 ۰6۴ 
ويشغل لفسل انلاس بأحوال الموريسكيين فيه من ص ۳۱۹ إلى ص 85" . وقد نقل هذا الفصل 
الشاعر آلثری تحمد پوجندار مع بعض تصرف ی كتايه المسمى و مقدمة الفح من تاريخ ر باط الفح » 
( الرباط ۵ + ) ص ۲۰۰ تب ۲۱۵ . 
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عن حروف النصاری تدریباً وتقريباً » فإذا میت له حرفا أعجميا كتب لى 


حرفا عربيا » فيقول حینگد هكذا حروفنا » حتى أستونى لى حميع حروف الحجاء 
فى كرتن ؛ فلما فرغ من الكرة الأولى » أوصان أن أكم ذلك حى عن والدق 
وعی وأخعی » وحیع قرابتنا » وأمرنى أن لا خر أحداً من الخلق . وشدد على 
الوصية» وصار پرسل والدثى الى تسكلنى ما الذی يعلمكوالدك فأقول ها لا شى ء. 
وکذا کان يفعل عمی وأنا آنکر اشد الانکار . ثم آروح إلى مکتب النصاری وآتی 
إلى الدار فیعلمیی والدی إلى أن مضت مدة . ۱ 

و وقد كان والدی رحه الله » یلقتی -حينئذ ماکنت أقوله سین رویی 
للأصنام ... فلما تحقق والدى أنى أكتم أمور دين الإسلام عن الأقارب'فضلا عن 
الأجانب» آمرنی أن أتكلم بإفشائه لوالدنی وعمى » وبعض آصابه الأصدقاء فقط › 
وكانوا يأتون إلى بيتنا فيتحدثون فى أمر الدين » وأنا أسمع . فلما رأى سحزی مع 
صغر سنی + فرح کثراً غاية » وعرفی بأصدقائه وأحبائه وإخوانه فى دين 
الإسلام » فاجتمعت مهم واحدا واحدا » وسافرت الأسفار لأجتمع بالمسلمين 
الأخيار » من جيان » مدينة ابن مالك » إلى غرناطة » وال قرطبة وإشبيلية » 
وطليطلة » وغرها من مدن الحزيرة اللحضراء > أعادها الله تعالى للإسلام > 
فتلخص لی من معرفنهم أنى ميز تسبعة رجال کانوا كلهم محدئونی بأمور غرناطة 
وماکان مها فى الإسلام حينئذ » فباجماعى ہم حصل لی حر کشر » وقد قروا 
كلهم على شيخ من مشایخ‌غرناطت أعادها الله للإسلام» يقال له الفقيه اللوطوری 
رحمه الله تعالى ونفعنا به » فإنه كان رجلا صالحاً » ولا لله » فاضلا زاهداً » 
ورعآء عارفاً سالكاًء ذا مناقب ظاهرة مشهورة» وكرامات طاهرة مأثورة » قد 
قرأ القرآن الکرم فى مكتب الإسلام بغرئاطة » قبل استيلاء أعداء الدين علها > 
وهو ابن ثمانية أعوام وقرأ الفقه وغيره على مشايخ أجلا حسب الإمكان . ثم بعد 
مدة يسرة » انتزعت غرناطة من أيدى المسلمين أجدادنا » وقد أذن العدو فى 
ركوب البحر واللتروج مها لمن أراده» وبيع ماعنده» وإتيانه هذه الديار الاملامية 
وذلك فى مدة ثلاثة أعوام » ومن أراد أن يقم على دينه وماله فليفعل » بعد شروط 
اشترطوهاء وإلز اماتكتها عدو اللدينعلى أه ل الإسلام . فلاتحركوا لذلك أجدادنا > 
وعزموا علىترلئديارهم وم ام ومفارقةأوطانهم للخروج من بيهم » وجاز إلى 
هذه الديار التونسية» والحضرة الخضراء يغتة من جاز لپا سذ » ودخلوا فى زقاق 
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الأندلس العروف الآن ببذا الامم » وذلك سنة اثنين وتسعاثة » وكذا للجزائر " 
وتطاون وفاس ومراكش وغيرهاء ورأى العدو العزم فهم لذلك » نقض العهد > 
فردهم رم أنوفهم منسو احلالبحر إلى ديارهم » ومنعهمقهراً عن اللبروج واللحوق 
بإخواءبم » وقرابتهم بديار الإسلام »وقد كان العدو يظهر شيثاً » ويفعل ہم شيا 
آخر » مع أن المسلمين أجدادنا استنجدوا مراراً ملوك الاسلام» كلك فاس ومصر 
حينئذ » فلم يقع من أحدهما إلا بعض مراسلات » ليقضى اللهأمراً كان مفعولا . 
١‏ ثم بى العدو يحتال بالكفر علهم غصباً » فابتداً يزيل لم اللباس الاسلای» 
الاعات > والیامات » والعاملات الاسلامية» شيا فشيئاً » مع شدة امتناعهم 
والقيام عليه مرار» وقتاللم إياه > إلى أن قضى الله سبحانه ما قد سبق من علمه » 
فبقينا بن أظهر » وعدو الدين حرق بالنار من لاحت عليه إمارة الإسلام » 
ويعذبه بأنواع العذاب» فكم أحرقواء وکم عذبوا» وک نفوا من بلادهم» و ضیعوا 
من مسلم» فإنا لله وإنا إليه راجعون» حى جاء النصر والفرجمن عند الله سبحانه » 
وحرك القلوب للهروب » وکان ذلك سنة ثلائة عشرة وألف » فخرج منا ' 
بعض للمغرب ۰ وبعض المشرق شفية » مظهراً دين الکنار أبعده الله » فخرج 
بعض أحبابنا وخواننا وهو الفقيه الأجل محمد أبو العباس آجد ای » العروف 
بعبد العزيز الفرشی » ومعه أحد أخواله » إلى مدينة بلغراد من عمالة القسطنطينية » 
فالتقيا بالوزير مراد باشا وزير الساطان المعظم المرحوم السلطان أحمد بن ااسلطان 
محمد نجل آل عمان نصره الله تعالى وأيدهم » فأخبراه عا حل بإخوائنا بالأندلس 
من الشدة بغرانسة وغيرها > فكتب أمراً لصاحب فرانسة دمرها الله > بإعلام 
السلطان نصره اللهء بأمره بأن خرج من كان عنده من السلمین بالأندلس وشدام 
آل عمان » ويوجههم إليه ی سفن من عنده مع ما متاجون إليه . فاما قریء 
الامر السلطای فى ديوان الفرنسيس > فسمعه من كان عنده مرسلا من قبل 
صاحب الزيرة الحضراء » وهو اللعن . فیلیبو" الثالث » فأرسل اسیده » اره 
بالواقع ؛ وأن السلطان أحد آل عبان » آرسل أمره إلى فرانسة » وأمر صاحبها أن 
حرج من كان عنده من الأندلس > فقبل كلامه » وأمر بإخراج السلمین » وأذن 
لمن جاء من الأندلس بان لا بأس علہم » وأن يركبوا عنده ی سواحله مرا کبه » 
ويبلغهم إلى حيث شاعوا من بلاد المسلمين . فلما آحس ذا الأمر عدو الله فیلیبو 
صاحب إسبائية » دخله الرعب والحوف الشديد » وأمر حينئذ فجمع أكابر 
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القسيسين والرهبان والبطارقة » وطلب مهم اارأى؛ وما یکون عليه العمل فى شأن 
المسلمين الذين هم ببلاده كافة » فبدا الشأن فى أهل بلنسية ۰ فأخذوا الرآى » 
وأحمعوا كلهم على إنخراج المسلمين كافة من مملكته » وأعطاهم السفن » وكتب 
أوامر وشروطً فى شأنهم » وی كيفية إخراجهم » وشدد على عماله بالوصية > 
والاستحفاظ على كافة السلمین من الأندلس . نعم آرید أن أذكر لك نبذة پسبرة 
اختصرتها » وتر تا » من جملة أسباب ذكرها الملك الكافر أبعده الله فى أوامرهع 
الى کتبا فى شأن خواننا الأندلس حن [حراجهم من الحزيرة الحضراء ؛ لتكون 
على بصبرة من آمرهم » وتعلم بعض الأسباب الى أخرجوا لأجلها على التحقيق » 
لا كا يزعم بعض الحاسدين» وليوئيد ما قدمناه آنآ من آمرالسلطان مد ۲ل مان 
وتكل الفايدة » ولا يساء الظن بنا معشر الأندلس 

و قال الملك الكافر » أبعده الله تعالی وزلز له آمين : لما كانت السياسة السلطانية 
الحسنة ابليدة موجبة لاخراج من يكدر العاش على كافة الرعية النصرائية » فى 
ملكا الى تعيش عيش رغد صااً » والتجربة أظهرت لنا عباناً » أن الأندلس 
الذين هر متولدون من الذين كدروا مملكتنا فیا مضى » بقيامهم علينا » وقتلهم 
أكابر مملكتنا » والقسيسين والرهبان الذين كانوا بين أظهر هم » وقطعهم مومهم > 
وتمزيقهم أعضاءم ٠‏ وتعذيهم ایام بأنواع العذاب » الذى لم يسمع فيا تقدم 
مثله » مع عدم توبهم فيا فعلوه » وعدم رجوعهم رجوعاً صا حا من قلومهم » 
لدين النصرانية » وأنه لم ينفع فهم وصايانا » ورأينا عيانا أكثيراً منهم قد أحرقوا 
بالنار » لاستمرارهم على دين المسلمين » وظهر مهم العناد بعيشهم فيه خفية > 
واستنجادهم كذلك عون السلطان العمانى » لینصرهم عليناء وظهر لى أن بيهم وبينه 
مراسلات إسلامية » ومعاملات دينية » وقد تيقنت ذلك من إخبارات صادقة 
وصلت إل . ومع هذا أن أحداً مهم لم بت إلينا ليخبرنا ما هم یدبرونه فى هذه 
المدة بيهم » وفها سبق من السنين » بل كتموه بيهم ؛ علمت بذلك أن كلهم قد 
اتفقوا عل رأى واحد » ودين واحد » ونیم و احدة ؛ وظهر لى أبضاً › 
ولأرباب العقول والمتدينين من القسيسين والرهبان والبطارقة الذين حعتهم لهذا 
الامر واستشرت » مع أن من ابقائهم بینا يشا عنه فساد کیبر > وهول شديد 
يسلطتتنا » وأن بإخراجهم من بینا بصلح الفساد الناشى ء من إبقائيم ,عملکنی » 
" أردت إخراجهم منسلطنئنا جملة » ليزول بذلك الكدر الواقع » والتوقع للتصاری 


بت ۱+ سه 


الدين هم رعیتنا » طائعين لأوامرنا وديئنا » ورميتهم إلى يلاد المسلمين أمثا 1 
لكونهممسلمين. انتهی الراد بأكثر لفظه وم آتعرض لذ کر شروط کتبا ودققها . 
« فانظر رحمك الله » كيف شهد عدو الدين» املك الكافر » بأمهم مسلمون 1 
واعترف أنه لم يقدر على إزالة ديهم من قلو-هم » وأنهم متمسكون كلهم به » . 
مع أنه كان حرق منهم من ظهر عليه الدين ۰ م وصفهم بالعناد لروئيته فهم لوائح 
السلمن وإماراتهم » فأى علامة أكر من صبرم عل النار لدين الحق » ومن 
استنجادهم ملك دين الإسلام المؤيد ماية الدين » أمير المسلمين السلطان مد 
آل عهان نصرم الله تعالى » فهذا غاية ابر والعز والركة هذه الطائفة الطاهرة 
الأندلسية الى قال فما شیخنا الأستاذ القطب الغوث سيدى أبو الغيث القشاش 
نفعنا الله به دنيا وأخرى فى بعض مكاتبه البى كان یکاتبهم مبا » فقال لى وسلم على 
هئلاء الأنصار الأطهار الأخيار فإنه لا حبكم إلا ميمن و لا پینضک إلا منافق .. 

و فخرجوا كلهم سنة تسعة عشر وألف . ووجد فى دفاتر السلطان الكافر » 
أبعده الله تعالى » أن جملة من أخرج من أهل الأندلس كافة » نيف وسائة آلف 
نسمة » كبيراً وصغيراً . فكانت هذه الوافعة » منقبة عظيمة » وفضيلة عجيبة » 
لماعت الأندلس زادم الله شرفاً عنه . وأمر أيضاً بإخراج من كان مسجوناً فى 
كافة ملکته » وکل من كان آمر باٍحراقه فأحرجه» وعفا عنه» وزوده وأرسله 
إلى بلاد الاسلام سال . ولاضی أن هذا آمر عظم » وال عادة » فسبحان رب 
السموات ورب الأرض الذی إذا أراد أمراً قال له كن فیکون . فيا لما من عجونة 
ما أعظمهاء ومن فضيلة ما آشرفها» ومن كر امة ما أحملهاء ومن نعمة ما أكبرها » 
فا سمع من أول الدنيا إلى آنحر ها مثل هذه الواقعة 4 . 

¥ بن ¥ 

وقد صدر قرار النى کا قدمنا ی ۲۲ سيتمير سنة ۱۹۰۹ ۰ وهو يوافق حمادى 
ثنية سنة ۱۰۱۸ ه . ولکن الرواية الإسلامية تضم تاريخ القرار أحياناً فى سنة 
5 ه أو ۸۱۰۱۷ » وهو تحریت واضح . وأقرب إلى الصحة ء ما ذکره 
ابن عبد الرفیع فى روايته المتقدمة وهو سنة ۸۱۰۱۹ (2۱۱۱۱) . 

قال القری مورخ الا دلس » وقد كان معاصر" للمأساة : « إلى أن کان إخراج 
التصاری إياهم ( أى العرب المتنصرين ) بهذا العصرالقریبآعوام سيعة عشرة وألف 
فخ رجت ألوف بفاس » وألوف آخر بتلمسان من وهر أن» وبمهورهم خرج پتونس 


۸ب 


فتسلط عليهم الأعراب ومن لا خشی الله تعالى فى الطرقات ؛ ونهبوا آموام» وهذا 
ببلاد تلمسان وفاس » ونجا الفلیل من هذه الضرة . وأما الذين خرجوا بنواحى 
تونس » فسلم آکترهم » وهم لهذا العهد عمروا قراها الحالية وبلادها » وکذاك 
بتطاون وسلا وقيجة از اثر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منم عسكرا 
جراراً وسكنوا سلا » کان مم من الحهاد فى البحر »> ماهو مشهور الآن . 
وحصنوا قلعة سلا وينوا يها القصور والحمامات والدور » وهم ال ن ببذه الحال . 
ووصل حماعة إلى القسطنطينية العظمى » وال مصر والشأم وغرها من بلاد 
الإسلام » وهم لهذا العهد على ما وصفت . 

وقال ابن دينار التونسى » وقد كتب بعد المأساة ينحو سيعين عاماً » فى آخبار 
سنة ۱۰۱۷ ه : «وق هذه السنة والی تلا » جاعت الأندلس من بلاد النصاری» 
نفاهم صاحب إسبانية » وکانوا خلقاً كثر ا > فأوسع للم عمان دای فى البلاد » 
وفرق ضعفاء على الناس » وأذن للم أن يعمروا حیث‌شاموا فاشار وا المناشير 
وبنوا فا » واتسعوا فى البلاد » فعمرت ہم > واستوطنوا فى عدة أماكن » 
وعمروا نحو عشرين بلدا ؛ وصارت لم مدن عظيمة » وغرسوا الكروم والزيتون 
والبسانین » ومهدوا الطرقات» وصاروا یعترون من أهل البلاد ؛0©, 

وقال صاحب و الق وهو من الكتاب ارين : ١‏ وق سئة ست 
عشرة وألف» قدمت الأم الحالية من جزبرة الأندلس» فأوسع فم صاحب‌تونس 
عهان دای کنفه» وأباح للم بناء القرى فى مملكته » فبنوا و العشرين قرية؛ وأختبط 

هم أهل الحضرة » وتعلموا حرفهم وقلدوا ترفهم »2 . 

وهذه النصوص الموجزة » هی كل ما تقدم إلينا الرواية الإسلامية عن نی 
العرب المتنصرين » وقد لبشت رواية القری عن الأساة » مصبدراً لكل ماكتبه 
الكتاب المتأحرون0 , ور عا کان هذا النقص راجعا إلى أنه لم يعن سل من کتاب 
الغرپ المعاصرين» باستيفاء التفاصيل الضافية الوثرة عن الأساة » آولعله قد ضاع 


ماكتبه المعاصرون عنها فيا ضاع » ما کتب عن الراحل الآخيرة لتاريخ الأنداس 


(۱) نفس الطيب ج ۲ ص ٩۱۷‏ , 

۲( انس ف أعباد إفريقية توس (تونی) ص ۰14۳ 

(۳) اللاصة القية (ئونس) ص ٩۱‏ 

(4) راجم الإستقصامج ۳ ص ۱۰۱ ».حيث تلقل هله التصوص . 


۹4۹ س 


والعرب المتنصرين » ولم تصلنا منه على يد الفری سوى حات يسيرة . 
وهكذا بذلت اسبانيا كل ما وسعت لاخراج البقية الباقية » من فلول الأمة 
الأندلسية » ولم تدخر وسيلة بشرية للقضاء على آثار الوریسکیین إلا ادا . 
ومع ذلك فإن آثار الوریسکیین لم تنقطع بعد الى بصورة مائية . فقد رأينا أن 
كثيرين من لین قد عادوا إلى انا » فرارا ما لقوا فى رحيلهم من ضروب 
الإعتداء المفزع 3 وأسلموا أنفسهم رقيقاً یقتی . كذلك كانت نة ماعات من 
الأسرى المسامين > من مغاربة وغيرهم > من يوخحذون فى المعارك البحرية مع 
المغدرين » يباعون رقیقا فى اسبانیا » ويفرض علهم التنصير . ومع أنه صدر ترا 
حظر وجودهم ی العاصة الإسبانية» فانه كان من الصعب خر اجهم من المملكة ؛ 
نظرا لما ترتب لأصحامهم علیم من الحقوق > وكان البعض مهم يفلح فق ايتياع 
حريته » ویعید حباة الموريسكيين سرا » و را توجست الحكومة الإسبانية من 
وجودهم > فصدر فى سنة ۱۷۱۲ قرار نیم » خلال المدد الى محددها القضاة 
امحليون » ومح لم بأن يأخلوا معهم آسرهم وأموالم إل إفريقية .. 
وقد كان من المستحيل بعد ذلك كله » ؛ أن.يبى فى البلاد أحد من الموريسكيين 
أو سلالهم » وقد كانت ذ کرام 1 و أشباحهم 2 تثبر حوفا ما توجس 
وتعصب . وکان من المتعذر أن یفلت أحد مهم من بطش ديوان التحقيق » 
وکان الديوان القدس آبدا على أهبته لضبط أية قضبة ضد موریسکی مختف 
أوعبد متنصر + لکن هذه القضایا كانت نادرة ما يدل على انقراض هذا العنصر 
عضی الزمن . بيد أن آسری المعارك البحرية الذين كانوا يكرهون على التنصير» 
كان بعضهم نب لس رنه شغي » وکن معتل مع هولاء من الوريسكين الین 
عادوا إلى الاسلام » وخرجوا إلى الحهاد فى البحر » وكان ديوا ن التحقيق طوال 
الفرن السابع عشر يد ينهم فرائس من آن لاحر . وعلى الحملة فإن آثار 
الموريسكيين والإسلام لم تعف نبائياً من ن اسبائيا » وقد لبث کشر من الأسر و الا فر اد 
الوریسکیین » انين اندجوا فى احتمع الاسپانی » على صلاتهم الحفية بالماضى 
البعید » وقد ضبطت خلال القرن الثامن عشر آمام محاكم التحقرق بعض قضایا 
الودسكين » كانوا جرون شعاثر الاسلام شفية » وضبط ق‌سنة ۹ مسجل 
فى قرطاجنة » أنشأه المتنصرون المحدثون ء هما يدل على أنه كانت ما تزال 
i‏ ر ضثئيلة الموريسكيين والإسلام . 


ل ال س 


ولا تقدم إلبنا محفوظات ديوان التحفيق من أواخر القرن الثامن عشر» أى 
ذكر للموریسکین » آوالاسلام وااسلمین» ما يدل على أن الا ثار الأخيرة أساة 
المورر سكين قد غاضت » وأسبل علها الزمن عفاعه إلى الأبد0© . 

على أن بقال أخمر إنه ما زالت ثمة إلى اليوم » فى يلنسية وى غرناطة ومقاطعة 
لا منشا » حاعات من الاسبان تغلب علا ۳ الموريسكيان ف الاباس والعادات » 
و جهلون الطقوس النصر انية اللحالصة . 

والحقيقة أله یصعب على الباحث أن يعتقد أن اسبانيا النصرانية » قد استطاعت 
حقاً بكل ما أت إليه من الوسائل المغرقة » أن تقضی نائباً على آ ثار الأمة العربية 
فإن تاريخ الحضارة يدلنا على أنه من المستحيل » أن تجتث آثار السلالات البشرية؛ 
خصوصا مى ليشت آماداً متخلفة متداخلة » وعلى أن حضارة أمة من الأثم نما 
هی خلاصة لتفاعل الأجيال التعاقبة » وق وسع مرخ الحضارة أن يلمس فى 
تكوين امجتمع الاسپانی الحاضر > ولاسما ی الحنوب فى ولابات الأندلس 
القدیعة » وى حصائصه وتقالیده » وق سیاته الاجتاعية »وق حضارته على 
العموم » كشراً من انفلال والظواهر » الى ترجع فى روحها إلى تراث العرب 
و الحضارة ید 00 


)1( 898 & 391 .م Les : The Moriscos‏ . 
Lea : ibld; p. 5 (۲)‏ 
( ۳ ) استطت خلال رحلای الأندلسية التوالية أن أتبين هذه الظاهرة » وأن آشعر بها شمورآ 


قوياً » ولا سيما فى غرناطة » وقد تناو لت مظاهرها الادية والأدبية فى فصل حاص فى كتالى « الآثار 
الأندلسية الياقية ۾ الطبعة الثانية ص ۳٩‏ - 46) . ۱ 


تأملات و تعلیقات عن گار المأساة 


مأساة الوریسکیین وعلاقتها پاعطاط اسبائيا . آثار نی الوریسکین الحربة . رکود 

الزراعة وخراب الضیاخ الكبيرة . تأثر محا كر التحقيق . ذیوح العملة الزائفة . تقرير مجلس الدولة عن 

الاضشطراب الاقتصادی . تعليقات الدكتور لى . ضطأ السياسة الإسبافية . آراء التفكير الاسبانی . تأیید 

الأحبار لسياسة الإبادة . حملة دون لورنی علا . رأى الكردينال ريشليو. آراء المؤرخين الإسبان . 

مأساة الننى بين التأيبد والإنكار . آراء لافوتى وخائير و بکاتوسی ومنندیث إى بلايو . تعليقات النقد 

الحديث . أقوال الدکتور لى . أقوال الملامة سكوت . أقوال منندیث بيدال . أقوال المستشرق كوندى . 
تعلیق الستشرق لاين بول . ۱ 


تلك هى قصة الوریسکین أو العرب المتنصرين : قصة مؤسية تفیض بألوان . 


الاستشهاد الزن » ولکن تفیض فى نفس الوقت بصحف من الاباء والبسالة 
والحلد » تخلق بأعظم وأنبل الشعوب . وقد لبشت السياسة البربرية الى اتبعنها اسبانيا 
النصرائية» واتبعها ديوان التحقيق الإسبانى» إزاء العرب المتنصرين على كر العضور» 
مثار الإنكار والسخط » يدمغها المفكرون الغربيون » والاسبان أنفسهم > حی 
يومنا بأقسى النعوت والأحكام . 
ويرى النقد الحديث » أن العمل على إبادة الموريسكيين » كان ضربة شديدة 
لعظمة اسبانيا ورندائها؛ ولم تنهض اسبانيا قط من عواقب هذه السياسة الغاشة » 
يل احدرت منذ نی الموريسكيين. » من أوج عظمئها الى سطعت.ى عصرشار لكان 
وفيليب الثانى » إلى غمرة التدهور والإنحلال الى ما زالت تلازمها حى عصرنا - 
بل ترجع عرامل هذا الاشحلال » إلى ما قبل مأساة الموريسكيين ببعيد » 
. أو بعبارة أعرى إلى السياسة الى اتبعتها اسبانیا النصرانية » نحو الامة الأندلسية » 
منذ بداية عصر الغلبة والفتح » فى أوائل القرن الثالث عشر. فقدكانت القواعد 
وااولايات الإسلامية الزاهرة » تسقط تباعاً فى يد اسبانيا انصرانية » ولكتباكانت 
تفقد فى نفس الوقت أهميتها العمرانية والاقتصادية » إذ كانت العناصر الإسلامية 
الذكية النشيطة من السکان تغادرها إلى الفو اعد الإسلامية الباقية» فراراً من عسف 


ب 6۱۲ 

النصارى » وتغادرها حاملة آمواها وفنونپا وصنائعها» تاركة وراءها الراب والفقر 
والضیق‌الاقتصادی . و استمر سيل هذه احجرة الخربة زهاء قرنين » حی سقطت 
غرناطة» واحتشدت البقية الباقية من الامة الأندلسية فى المنطقة الكنوبية » فى بعض 
القواعد الأندلسية القدعة » مثل بلنسية ومرسية » وهاجرت قبل سقوط غر ناطة 
وبعده » جموع غفرة من المسلمين إلى إفريقية » واستحالت الامة الأندلسية غير 
بعيد » إلى شعب مهيض مزق هوشعب الوریسکیین أوالعرب المتنصرين ٠‏ ومع 
ذلك فقد بشت هذه الأقلية الأندلسية الضطهدة ؛ عاملا حطر ا فى اقتصاد اسبائيا 
القوى» وف ازدهار زراعتها وتجارتها وفتونهاوصناعاتها.وكانالموريسكيون حملون 
الکثر من تراث الأمة المغلوبة» وإلىنشاطهم ودأممء برجم ازدهار الضياع الكبيرة 
الى علکها السادة الاقطاعیون , فلا اشتد pr‏ الإضطهاد والعسف » 205 رل - 
الإبادة سل ريق ماهم ۽ وبعق شاطهم وقتل مواههم » ولا اتخذت اسیائیا 
النصرانية أخيراً خطوتها الماسمة بإخخراجهم »كانت الضربة القاضية لرخاء اسبائيا 
ومواردها » فاخط الإنتاج الزراعی الذى برع الموريسكيون فيه » وخریت‌الضیاع 
الكبر ة پفقدالا یدی‌الاهرة » وكسدت التجارة الى كان الموريسكيون من أنشط 
عناصرها » وركدت ريح الصناعة > وعفت كثير من الصناعات التالدة الى كانوا . : 
أساتذهاء و غاضت الفنو ذالر فیعةالیی استأثر وامپامنذ أيام الدولة الإسلامية . وأحدثت 
هذه العوامل عضی الزمن ننانجها الخربة » فتناقص عدد السكان» وانکشت المدن 
الكبيرة ) وی عرانها» وتضاءلت موارد اللخزينة العامة» وشلت جهود الإصلاح 
والتقدم؛ ولم عض على |خراج الموريسكين زهاء قرن »حبى أصبح سكان المملكة 
الإسبائية كلها ستة ملاين ؛ وكان سكان قشتالة وحدها أيام سقوط غر ناطة سبعة 
ملايين »وفقدت معطم المدن الكرى مثل قرطبة وإشبيلية وطليطلة وغرناطة أربعة 
آخاس سکانبا ظ وعم الفقر واللحراب مثات المناطق والمدن» وحم على اسپانیا كلها 
جو من الفاقة والركود والالال . - 

وإذا كان النقد الحديث » ينوه مخطورة السياسة الى اتبعتها اسبائيا » فى إبادة 
الآمة الأندلسية ون الوریسکین » كعامل قوى الأثر فما أصاب. اسبانیا من أسباب 
الدمار والبس والانحظاط » الى ۸ ترا مها حتى عصرناء فإنه يعمد فى هذا الرأى 
على طائفة من النتائج المادية والآدبية » الى ترتبت على « النی 6 » وحرمان اسبانیا 

من الثروات العقلبة والفنية والصناعية ۰ الى كانت تتمتع ما الامة الأندلسية . 


۱۳ات 

وقد ظهرت هذه الاثار اخربة » بالأاخص ف محيط الزراعة والصناعة» وکان 
تدهور إبراد الضیاع الکپبرة» وایراد الكنائس والأديارء دلیلا على ما آصاب قوة 
اسپانیا النتجة » الزراعية والصناعية » بسبب نى طائفة كبيرة » من أنشط طوائف 
السكان وأغزرهم إنتاجا . وکان من الحقائق العروفة أن السکان الاسبان » کانوا 
يبغضون الا عما لالز راعيةوالفنية» ويعتعر و نبا آم رآ شائناً» وأن الإسبانى لا يرلى أولاده 
زالة العمل الشريف» وأن أولئك الذين لا جدون عملا فى الحيش أوالحكومة » 
يلتحقون بالكنيسة . ويبدى المؤرخ الإسبانى الكبير اباریی أسفه لوجود أربعة 
آلاف مرت ی عصره (أواخر رن انعفر وأا قر امع عش ۲ 

تعلم فبا أبثاء الفلاحن » پا هجر الحقول » ولأن أولئك الذين لا جدون مهم 
علا نى الكنيسة لنقص تعليمهم » محترفون النسول آوالنشرد آوالسرقة کی 
سفراء البندقية منذ القرن السادس عشر إلى حكومتهم ینوهون له الحقائق 
ویصفون الاسبان بأنهم زراع وعمال كسالى » محتقرون العمل الیدوی » حى 
ما مکن عمله فى البلاد الأخرى فى شهر » یعمله الاسبان فى أربعة آشهر فک 

ويردد الوزير محمد بن عبد الوهاب الغسانى سضر سلطان الغرب مولاى 
اسماعيل إلى اسبانيا » وقد زارها فى سنة 154١‏ ۰ أعنى بعد الت بمانين عام » 
عن الاسبان مثل هذا الرأی إذ يقول فى رحلته : 1 

Ù‏ و حصول هذه البلاد امندية ( يقصد أمريكا) ومنفعتها وكثرة الأموال 
الى تلب مها » ؛ صار هذا الحنس الاسبنیول البو م أكثر النصارى مالاء وآقوامم 
مدخولا » إلا أن ارف والحقمارة غلبت عليم ۰ فقلما تمد أحدا من هذا انس 
تاجر أو پسافر للبلدان بقصد التجارة كعادة غير هم من أجناس النصاری مثل 
الفلامنك والائجلیز والفرنسيس والنوبن وأمثالم »> وكذلك الحرفة ای یتداوطا 
السقطة والرعاع وأراذل القوم يتأن عا هذا الحنس » ويرى لنفسه فضيلة على 
غره من الأأجئاس السیحیین . 

وقد كان الثبلاء والأحبار » وأحاب الضياع الكبيرة بوجه عام » يعتمدون 
فى تعهد أراضهم وفلاحها > على نشاظ الوریسکیین وبراعتهم ؛ فلما وقع نی 

Lea : The Moriscos ; p. BT9 - 881 )۱( 


( ۲ ) رحلة الوزير السانی الساة و رحلة الوزير فى افتکاله الأسير » ( العرائش ۱۹4۰ 
ص 4 8 و ۵ . 8 


م۱8 بت 


جمد النشاط الزراعی ۰ وخلت معظم الضیاع م من الزراع » وأقفر كشر من القرى > 
وهدءت ضياع كثرة لوها من السكان» ولاسما فىمنطقة بللسية؛ واضطر الثبلاء 
إلى استقدام العال الزراعيين من الحزاثر الشرقية (ابليار) وأنحاء لب نه وقطلونية؛ 
ومع ذلك فقد حدث نقص ملحوظ غلات الضياع الكبيرة» ول ينتفع النبلاء ا 
أصابوه من الاستيلاء على الأراضى الى نزعت» وتعذر علهم رها تلا 
وحاق مهم الضيق حى اضطر العرش | إلى منح کثبرین مهم نفقات سنوية من خاصة 
أمواله » هذا فضلا عما أصاب طوائف السكان الأخرى » الى كانت تتصل 
بالموريكسيين فى المعاملات والتبادل » من العسر والضيق . 

وما انحط دنعل الكنائس والأديار» فكذلك خسرديوان التحقيق شط را كيرا 
من دخلهء ما کان يصيبه من مصادرة أموال الوریسکیینو اک علهم بالغرامات 
الفادحة » واضطرت الحكومة أن تعول كثيراً من حاكم التحقيق » الى أوشكت 
على الافلاس » من جراء استفاء اطماعة الى كانت تزدهر عطار دما واستصفاء 
آمواها . وقد بيعت أملاك 4 الوريسكيين وأراضهم بمبالغكبدرة » و لکن‌العرش استولی 
علپا » ووزع معة معظمها على أصفيائه من الوزراء والنبلاء والأحبار» وم ينل ديوان 
التحفيق سوى جزء يسير مها . 

ويقدمون مثلالما أصاب اسبائيا من الحرابمن جراء الى » هو مثل مديئة 
ثيوداد ريال ( الدينة الملكية )217 عاصمة لامنشا » ققد أسس هذه الدينة لفونسو 
ا 

من الود المسلمين على التزوح الما . وق مينة ام كان دافعو الضرائب فہا 

من الپود (۸۸۲۸) » فلما خر جال پود منها فى سنة۲ ۰۱4۹ حل لهم اوریکین 
من غرناطة > ولا آخرج ما هولاء مع الدجنن القدماء ؛ حربت الدينة 
ونخاوها واتحطت زراعباء ونحربت صناعة النسبج الى أنشأها که ۰ 
وهبط عدد سكانها فى سنة 157١‏ إلى ۰۰۲۱ نفساً ونحو ألف أسرة فقط ؛ فى 

حين آنا کانت تضم من ۰ السکان قبل۱ النى » اثنى عشرة ة آلف سر( , 

وکان مما ترتب‌علی نی‌الوریسکیین أيضاً » ذیوع العملة الفضية الزائفة » 
وقد ترکوا وراعه منها مقادير عظيمة» وكان تلم بصنعها براعة خاصة . و أحدث 
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ذيوع النقد الزائف اضطرابأشدي داف المعاملات » وحاو لت الحكومة جعه» والمعاقية 

على ترويجه بعقوبات رادعة بلغت حد الإعدام » ولکنها م تفلحة ى استتصال الشر» 

واستمرت هذه الحركة أعواما طويلة » وعمد الإسبان بدورهم إلى التزييف» 

وعوقب كثر نمأم عام ی را ال وعاق تجار ار 
من الضرر والإرهاق . 

ا ا عل ف ورین سن هرت هذه ار ا 
كلها فى حياة احتمع الإسبانى بصورة مزعجة» وهال العرش والحكومة ما أصاب 
الأمة من ضروب البوكس وانشراب » وطلب رئيس الحكومة الدوق دی لرمای . 
سنة 1514 » إلى مجلس الدولة » أن ينظر فى هذا الأمر > ويعمل على نحقيقه 
ومعاءلتته ؛ وقدم مجلس الدولة تقريره بعدعام ) وأشير فيه إلى شراب المد نو القرى > 
ولكنه لم يشر إلى : نى الموريسكيين » وإلى تکائز عدد رجال الدين وتزييف العملة» 
وبغض الشعب العمل الشريف » بل حاول أن برجم الشر إلى فداحة الضرائب > 

وال ارف الذى تعيش فيه الطبقات المتازة » وإسراف اللاث فى الإغداق على 

أصفيائه ؛ وکذاك اهم مجلس النواب ( الكورتيسع بالأمر وقدم عنه تقريراً إل 
الاك . ومع أن ات الحكومية الى وضعت عن هذه امنة » ل 7 تشر ال ی 
الوریسکین کعامل أساسى فيا أصاب اسپائیا من اللحراب والفقر » فقد كان 
فى القرارات الملكية ما ينطق مبذه الحقيقة . فى سنة ۱1۲۲ أصدر الملك فیلیب 
الرابع ؛ قراراً خفض الضرائب فى بلنسية يشير فيه إلى هجرة السكان » وإلى 
ماخسرته الدينة من ضروب الدخخل» الى كانت تجبى على ما يستهلكه الموريسكيون» 
وما خسره التجاو من انقطاع التعامل معهم . 

. على أن جهود العرش وال حكومة » لم تجد شيئا فى تخفيف هذه الضائقة » الى 
طافت باختمع الاسبای 3 وثماث سائر الطبقات سواء ی الإنتاج أوالاسهلاك . 
ومضى وقت طويل قبل أن 7 تستقر الأحوال نوعاً » وتفیق الزراعة والصناعة 
والتجارة من الضربة الى أصابتها . ۱ 

يقول الدکتور لى : « إنه لا مكن لفريق من السکان » كان يعتمد عليه مدی 
القرون » ف القيام بقسط عظم من الانتاج والتنظيات لالية فى البلاد » أن عرق 
فجأة وينب »دون أن ييث ذلك راب لوا + ويشر معتركا من المشاكل عتد 
آثرها إلى أجيال مرهقة » . 


س4۱ س 

ثم ينعى على السياسة الإسبانية تخبطها وقصر نظرها فيقول : « وإنه لمن حواص 
السياسة الإسبائية فى ذلاك العصر » أنه لم يفكر أحد فى هذه الشئون » ول حتط لا 
أحد فى المياحثات الطويلة » الى جرت فى قضية الموريسكيين. وقد حدئت نة 
مناقشات لا نباية ها حول مختلف المشاريع ومزاياها » والؤسائل ای ينفذ با التى » 
وماذا يسمح به للمتفیین > وماذا يكون مصير الأطفال . ولكن النتائج احتملة 
ترکت المصادفة » و احتقرت التفاصیل العملية» واحتقر رشاء الفرده وهوما يوضح 
فشل السياسة الإسبانية ٩۳»‏ . 

تلك هی النتائج الادية الواضحة › الإفتصادية والانجماعية » الى جتنا اسبانيا 
النصرانية من جراء سياستها المبيتة لإبادة الأمة الأندلسية . فقد لشت اسبانيا زهاء 
قرن» تعمل بأقسى وسائل الإرهاق والمطاردة» على استصفاء ما بى من فلولالأمة 
الأندلسية » الأرض الى بسطث علها زهاء ثمانية قرون» ظلال الرشاء والأمن» 
وضوء العلروالعرفان» ولم تطق حى بعد أن استحالت هذه الفلول» إلىشراذم معذبة 
مهیضة » وأكرهت على نبد دیا ولغها وتقاليدها » أن تبق علباء وعلى ماتبق ها 
من مواهب وقوى منتجة » ورأت فى سبيل أسطورة من التعصب والهالة ؛ أن 
تقضی علها بالتشريد والتی الہائی » وأن تخرجمن بین سکانها زهاء نصف مايون 
من أفضل العناصر العاملة . وكان من سوء طالع اسبانیا أن جاء نى اللو ريسكيين › 
فى وقت أخذت فيه عظمة اسبانیا ورشاو‌ها ‏ ينحدران سراعاً إلى الحضيض » 
وجنم الحتمع الإسبانى إلى حياة الدعة واللعمول» وأنحذ سكانما فى التدهور» فجاء 
نی للوریسکیین ضرية جديدة لحيوية اسپانیا » الى أحذت فى التفکك والذبول » 
وترکت‌وراءها جرحاً عميقا لم يقو الزمن على و آثاره بصورة حاممة . ومن م فإنه ٠‏ 
من الواضح أن يعلق النقد الحديث آهمية بالغة على نى الموريكسيين » ویعتدره عاملا 
بعيد المدى فا أصاب اسبائيا الحديثة » من ضروب التفكك والإخلال . 

. على أن التفكير الاسپانی مختلف فى قبول هذا الرأى وتقدير مداه ؛ ومباحمه 
وينكره بالأخص رجال الدين » وقد كانوا منك البداية روح هذه السياسة الحربة > 
وأكر العاملين على تنفیذها . وقد استقبل رجال الدين نثى الموريسكيين باعظم 
مظاهر الغبطة والرضى » واعتبروه ذروة النصر الديى ؛ ويقول أحده, وهوالقس 
بلیدا وهو من موئرشى القرن الماضى ؛ فى كتابه الذى نشره دفاعا عنهذا الإجراء : 
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و بان عصر اسپانیا الذهبى بدأ بذهاب الموريسكيين » وان اسائیا قد حفقت به 
وحدتها الدينية » وأنقذت من مشاغلها الداخلية » وأن نی کان أعظم حادث بعد 
بعث المسيح » واعتناق اسبانيا لانصرانية .٠»‏ ویقول حار آحر : « لقد ز 
الوریسکیون أن رخاء اسبانيا قد ذهب مذ أكر هوا على التنصير » ولکن الرخاء قل 
م بنفيهم »> وازدهرت النجارة » وساد الأمن فى الداخل واللخارج © , ویقول 
اسر بثنى دی لافونى فى تاره الديى » إنه من السخريةأن يقال إن نی‌الوریسکین 
كان سیا فى احطاط اسبانيا » فإن أمة قد تفقد ماثة وخسن ألفآ فى وباء أوحرب 
أهاية . م يتساءل ؛ ی کم لماذا ينحى على فیلیب الثالث عثل هذا اللو م ؟ على أنه 
يعثرف مع ذلك بأن نی کان سيا و ی تدهور دخل الأشراف وکا 

ويرى آنخدرون منالأحبار أن اسبانیا قد دفعت بالنی تنا باهظاً » ولكن تحملهم 
نزعة فلسفية فیقولون إن وفرة الرخعاء تذهب بالفضائل» وانه لا بأس من التقشف 
مع الاعان » وان للفقراء استطاعوا بعد ٍجلاء الور یکسین أن جدو | اعا 

ولکن حيرا وموّرخا اسبانیا کب رآ هو دون لورنى مورخ دیوان التحقیق » 
محدثنا عن وسائل الديوان ون الوریسکیین فى قوله :كانت هذه الوسائل بقسوما 
الشائنة ؛ تذكى روع الوریسکیین من تلك الحكة الدموية» وكانوا بدلا من التعلق 
بالنصرانيةع وهوما کانت تودی إليه معاملتهم بشىء من الإنسانية-» بزحادون مق 
لدين ل حملهم على اعتناقه سوی القوة » وكان هذا سبب الإضطرابات الى 
ف سنة ۱۹۱۰۱۹ إلى نی هذا الشعب > وعدده يبلغ اللیون بومئذ » وهی ۳ 
فادحة لاسبانيا تضاف إلى خسائرها الفادحة » فى مائة وتسع وثلائن سنة انزع 
ديوان التحقيق من اسبانيا ثلاثة ملاین » ما بين ود ومسلمين وموریسکیین,). 

ویقول الکردینال ريشليو لفرنسی » وهو من آعظم أحبار الكئيسة فى مذكراته 
وكان معاصرا للمأساة : و نبا آشد ما علت صعن الانسانية جرأة ووسشية » . 


قا دا نا 
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هذا عن الاحبار . وأما عن آراء البحث الاسبالی الحديث » فإنها تختلث 
فى تقدير آثار تى الموريسكيين اختلافاً بينأء بيد آنا تميل على الأغلب إلى الاعتر اف 
بفداحة ال ثار الخرية الى أصابت اسبانيا من جرائه » وإلى اعتباره عاملا قوب فى 
تدهور اسبانيا وانحلالها. بيد نما مع ذلك تحاول الاعتذار عن الت » ويرى البعض 
أنه كان جر اء طبيعياً » وضرورة لاخيص میا » ويذكر البعض الأخخر أنه كان 
كارثة أو أنه ترتبت عليه آثار مخربة . وقد رأينا أن نورد هنا طائفة من آراء عدة 
من أكابر امور شم والمفكرين الإسبانا نحدثين » وأن نوردها بدقة وإفاضة تسمحان 
بفهم الروح الإسبانية إزاء هذا الحدث التار عى الحطدر» وتقدیرها على حقيقتها . 

یقول دانقيلا إى کولیادو : 

و وهکذا نحقق فى الوربسکین الاسبان » بخض النظر عن کونهم شبانا 
أوشيوخا » صالحين » أو عقماء » مذنبین أو آبریاء . وکانت مسألة الوحدة 
السياسية تحمل فى یبا ضرورة الوحدة الديلية ؛ وضع حطها الملكان الکائولیکیان» 
وحاول حفیقها الإمبر اطورکارلوس انلامس (شار لكان) وفیلیب الثانی» ولکنهما 
ارندا خشية من عواقها . آما فیلیب الثالث» فکان پزاول سلطانه عن يد أصفيائه » 
ولذا ألى سلطة العرش الدينية والسيامية » آیسر وأهون . وکانت الحرب الدينية 
تضطرم ضد ابلنس الأندلسى » وقد آلفت عواطف الروح الرقيقة نفسهاءوجهاً 
لوجه أمام لمسألة السياسية . ودخلت الانسانية والدين فى صراع وخرج الدين ظافراً 
وفقدت اسبانيا أنشط أبنائها ؛ وانتزع الأبناء من حجو ر آمهانیم وحنان آبائهم » 
ولم يلق الموريسكى أية رأفة أو رحمة . ولكن الوحدة الدينية بدت‌ساطعة راثعة فى 
میاء اسبانيا » واغتبطت الأمة إذ أضحت واحدة فى حميع مشاعرها العظيمة . 

« كان الوریسکیون شديدى الراس . وكان الوطن ينشد وحدة معنوية ع 
تغدو متممة للوحدة السياسية» الى تحتفت باندماج سائر العروش فى شبهالحزيرة » 
وكان عنصرتناقض قوی » كاللى تمثله طائفة الموريسكيين » لا يكون فقط عقبة 
شديدة يصعب تذليلها » ولكنه كان استحالة مطلقة » تحول دون تحقيق الغاية » 
الى تتجه إلا الحركة العامة للفكر القوعی . وكانت الصعوبة كلها م فى الدين. 
ولم تكن اللغة الى تبدوخاصة قومية أخرى » تكون يومئذ أو فى أىوقت عقبة 
عثل هذه الحطورة » فى شمال اسبانيا » وى شرقها » توجد اللهجات الختلفة » 
من الخليقية والقطلونية واليورقية والبلنسية وغيرها . وكذلك يوجد مثل هذا 
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التباين فى النظ القضائية » والثیاب والعادات الخاصة بکل منطقة » ولکن ذلك 
لم يكن عقبة كأداء فى سبیل وحدة الدين » والروح القوی » وم مخلق مثل العضلة 
الدائمة » الى خلقها الدين بالنسبة للموريسكيين » والى جعلنهم فى حالة دائمة 
من التربص والتوجس . إن ما بذله کارلوس الحامس وفيليب الثانى» لاحضاغ 
الموريسكيين للنصرانية » ما لا عکن وصفه » ولكن جهودم كلها ذهبت عبئاً . 
ذلك أنه بعد ثلائة قرون من انعضوع » لبث الموريكسيون فى عصر فيليب الثالث» 
يضطرمون بنفس الروح التمردة» الى كانت لأسلافهم الذين أخضعوا بالسيف» 
وقد ارتضوا حاللهم كحنة موقتة عابرة > ولم ينبذوا الأمل قط » ولم يتركوا قط 
الوسائل الى يعتقدون آنها تمكنهم ذاتيوم من الخد بالثأرء واسترداد استقلالم 

وسیادپم » . ۱ ۱ 

ثم يقول : « ولنها للحرافة أن يقال إن الموريسكيين کانوا عنصراً مفيداً نی 
إنتاج اسبانيا » ولو أمهم كذلك ملو | الرخاء إلى بلاد المغرب حیث ذهبوا ؛0©, 

ويقول رخ الکبر مودستو لافوتى »> وستری أنه يذهب فى الصراحة 
وتقدیر الحقائق المازهة إلى أبعد حد : ۱ 0 

«وعلی أى حال فإن مراسم فيليب الثالث الشبيرة ضد الوریسکیین > قد 
جردت اسبانیا - وقد كانت يومئذ جد مقفرة من السكان بسبب الإدارة السيئة 
والحروب المستمرة ‏ من طائفة كبيرة من السکان » أو بعبارة أخرى من السكان 
الزراعين والتجارين والصناعيين ؛ من السکان المنتجن » أولئك الذين يساهمون 
بأكر قسط فى الضرائب . وكان أقل ما فى ذلك تسرب الملايين من الدوقيات ؛ 
الى حملتها الطائفة المنفية معها > فى الوقت الى كانت فيه المملكة تعانی من قلة 
النقد » فكان نقص الذهب الفجائی على هذا النحو أشد وطأة علها . وكذلك وقع 
ضرر أفدح بذيوع النقد الزائف أو المنقوص » الذى روجه النفيون بسوء قصد ' 
قبل رحيلهم . وأسوأ ما فى ذلك کله» هو أنه فقد برحيلهم العنصر العامل الذكى . 
المتمرس فى الفنون النافعة . وهم قد بدأوا بالزراعة » وزراعة السكر والفطن : 
والحبوب » الىكان لم فى إنتاجها التفوق الحم » وذلك لنظامهم المدهش ف الرى 
بواسطة السواق والقنوات » وتوزيع امياه بواسطة هذه الشرايين توزیعا مناسباً » 
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كان له أثره فى الإنتاج العظم الى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة ؛ ثم تابعوا 
بنسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والحلود المدبوغة » وهی‌صناعات برع 
الموريسكيون فبا ها براعة » وانهوا عزاولة حرف اليكانيكية »> وهی حرف 
كان الاسبان لکسلهم وتکبرهم متقرونها » ومن ثم فقد احتکر ها الوریکسیون 
واختصوا بها . وقد عالی کل شىء من نقص ف السواعد وق الراعة » وهو 
نقصجعلت المفاجأة من الستحیل تدا رکه ثم غدا بعد ذلك موه سبظاً بطيثً صعبا . 

« ویقول نفس الوّرخ اابلنسی الذی شهد نی » وکتب عقب إتمامه » انه 
ترتب على ذلك أن بلنسية » وهی حديقة اسبانیا الغناء » استحالت ال قفر جاف 
موحش . وحدث هنالك كنا حدث فى قشتالة » وى باق. البلاد » أن بدا شبح 
الجوع الداهم + وبالر غم من أنه قد جیء بسكان جدد إلى الأماكن الى هجرها 
الموريسكيون» لكى یندربوا على العمل فى الحقول والمصائع والعامل » لی‌جانب 
أوائك القلائل ان ارتضوا البقاء ( وهو اعتر اف جل بلاريب) . على أن مثل 
هذا القرن لم يؤت ننتائجه السريعة » والتدرب والدأب ليسا من الفضائل الى 
رل » وم يكن من السبل أن يعوض مثل هذا انس من البشر » وهو الذى 
استطاع بعبقريته » ومرکزه الحاص ف البلاد » ووفرة براعته » وجلده » أن 
محفق ما پشبه قهرالطبيعة » واستغلالها لساثر مبتکرانه . وهکذا حل مکان ضجیج 
. القرى » الضمت الوحش فى الأماكن الهجورة » وبدلا من السيل الستمر من 
المال والصناع فى الطرق» حل خطر لقاء الأشرارالذين بذرعونها» وجشمون فى 
أطلال القرى الهجورة . وإذا كان ثمة بعض السادة 8 الإتطاعين قد غخموا من 
تراث المنفيين » فقد كان عدد الذين خسروا أعظم بكثير بر » وبلغ الأمر بالبعض 
أن طلبوا نفقات للطعام أما لین غنموا » فقد انوا بلاشك مم الدوق دىليرما 
وأسرته وقد استولوا على نصيب ما حصل من بيع منازل الموريسكيين . 

ومن م فقد اعتبر نی الموريسكيين من الناحية الاقتصادية » بالنسبة إلى 
اسپانیا آفدح (جراء خر ب عکن تصوره م . وإنه لمكن أن نغض الطرف عن المبالغة 
الى دفعت بأحد الساسة اجب » وهو الكردينال ريشليو » أن يسميه « أعرق 
إجراء فى الل رأة والبوبرية ما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » والحق أن الصدع 
الى أصاب ثروة مب العامة من جرائه ء كان من الفلداحة بحيث أنه ليس من 
امبالغة أن نقول إنه لم را حى عصرنا . 
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و فأما من الناحية الدينية » فقد كان هذا الاجراء » ثمرة الأفكار الى سادت 
فى اسبانيا قبل ذلك بقرون » وثمرة البغض التقلیدی المتأصل» الذى يكنه الشعب 
لغالبيه وآعدائه الألداء القدماء . وليس مما مكن إنكاره » أنه كان مویدا لفكرة 
الوحدة الدينية » التى دأب على العمل لتحقيقها وإكالها الملوك الإسبان والشعب 
الإسبانى . بيد أنا لانعتقد أنه كان من الر اعة ( ما عدا اعتباره صراعاً مقرراً هو 
من خصائص العصور الوسطى ) أن نصل إلى الوحدة الدينية بطري إفناء أولثاك 
الذين يعتنقون عقائد أخرى . وقد كانت البراعة أن نعمل على اجتذاب امخالفين 
العاندین › بالتعالم و ال قناع 4 والحزم » والرفق » وتفوق الحضارة . 

واا کر ته اه ایا قصد به إل سین سلامة الدولة وسلامهاء نان 
مكنا أن نر ر اتخاذه لوكانت الموامرات حقيقية وخطيرة» وكانت الخطط شنيعة » 
وكانتالوسائلقوية» والحطر داهماً » وذلك کا افترض الوزير المقرب » والأسقف 
ربيرا و التصحاء الأخرون . أجل لم ياك ثمة شلك فى أنه كانت هنالاك مکاتبات 
وعلائق ومشاريع معادية لإسيائيا » پان بعض الوریسکیین البلنسين وبين المغاربة 
وارك » بل بهم وبين بعض الفرئسيين . بيد أنالم نقتع بأن هذه الط كانت 

من السامة والطر عثل ماکان يصورها أنصار الى 3 و نقتنع بأن التصاری 
تن فى با من القوة ما عکن أن يشر حاوف ذات شأن » كا أنه 
لم یکن م ما يثير افاوف من جانب آلوریسکیین نى آراجون وف مرسية » مثلا 
زعت الوفود الى آتت من هذين الإقليمين » وكذلك ,لم يكن الموريسكيون فى 
قشتالة يعر فون مر أو بقدرون عليه . وعلى أى حال فإنه می ذکرنا » آننا بعد 

مضى آکثر من قرن على قهر الموريسكيين وإخضاعهم لقوانينالمملكة» وتفريقهم 
ومزجهم اسان والتصارى عم وق إل تیم ف ات ماد أ أن 
ندمج بقية الأمة المغلوبة فى الكتلة الكبرى للامة الغالبة » ول بوفق إلى جعلهم 
نصارى واسبائيين » ثم لأنا بلا ضرورة إلى وسيلة إفتاء جيل برمته » می ذكرنا 
ذلك فإن لا نستطيع أن نظر بعطف إلى مهارة يليب الثالث واللوك اين سوه 
ولا إلى حزمهم أوسياستهم ۳0 . ۱ 

ويقول فلورثيو خانر » وهو حذر حذو لافونتی فى تقديره وتعليله ۱ ویقل 

بعض أقواله : 
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دومع ذلك » فإنه لصلحة الدين » والسلام الداخیی » وسلامة الدولة > 
قد وقع الاغضاء عن الزایا الى كان يسبغها الوریکسیون على الصناعة والتجارة 
والزراعة » بل وعلى ثروة الأمة الاسبانية كلهاء وذلك حعا أخرج بواسطة مراسم 
فیلیب الثالث > لاف من الصناع الوریسکین ¢ محملون معهم بلور الحضارة 
والحرث . وقد قال كامبومائس الشهير : « إن بدء تدهور صناعاتنا يرجم إلى 
مبنة 154 ء حیا بدئ بت المورسكيين . فن ذلك الحدن » بدا مع راب 
المصانع صیحات الأمة المنوالية ؛ وعبثاً حاول ساستنا أن ينسبوا بؤس القرن السابع 
عشر » إلى آسباب آحری» فهى وان كانت جزئية » لا مكن أن تضارع ضربة 
هذه المفاجأة » وهی ضربة لم ستطیع الأمة حتى البوم أن تنبض من عثارها ۵ . 
ولقد أحدئت مزاولة العرب للمهن الفنية فى الإسبان أثرين سيثين ۰ الأول أنهم 
اعتروا هذه المهن من الأمور الشائئة ء والثانى ألم لم يتعلموا شيئاً مها حى 
لا يتشموا بأو لك الذين یژاولوما . وقد بدأوا بالزراعة وزراعة السکروالقطن 
وابوب ‏ الی كان للموريسكيين فإنتاجها التفوق الم » وذلك لنظامهم الدهش 
فى الرى بواسطة السواقق والقنوات » وتوزيع امياه بواسطة هذه الشراين توزيعاً 
منامباً » كان له آثره فى الانتاج العظم الذى امتازت به مروج بلنسية وغرناطة 
الخصبة ؛ ثم تابعوا بفسج الأصواف والحرائر » وصنع الورق والخلود المدبوغة » 
وهی صناعات برع فما الموريكسيون أما براعة» وانتهوا مزاولة حرف اليكانيكية 
وهی حرف كان الإسبان لكسلهم وکرم محتقرون مزاولها ؛ ومن ثم فقد كان 
الموريسكيون حتکرو نبا ؛ وقد وقع من جراء ذلك نقص فى الأيدى وف الهارة 
كان من الستحیل مله فى الخال ء ثم غدا بعد ذلك ملوئه مبظاً بطبئاً صعباً. وقد 
بلغ التقص فى الأنفس > وفقآ للدراسات الى قمنا مها لنتائج الحادث + على الأقل 
نحو مليون . ثم أن بعد ذلك لقص العملة الذهبية > بسبب الككيات الكبيرة الى 
حلوها معهم من الدوقيات » وأخيرا بأق ذيوع النقد الزائف أو ناقص لوزن 
وهو الذى ملثوا به المملكة قبل تزوحهمستها » علىأن الضرر الفادحالذى لم يعوض 

لسنین بعيدة » هو بلا ريب ما أصاب الزراعة والصناعة والتجارة . 

ومن ثم فى وسعنا أن تقول عن بلادنا حت » إن پلاد العرب السعيدة » 
قد استحالت إلى بلاد العرب القفراء ؛ وعن بللسية بوجه خاص ‏ إن حديقة 
أسبانيا الغناء قد استتحالت إلى صراء جافة مشوهة . وقد حل شبحالوع بالانحةصار 


بت ۲۳ 


نی کل مکان » وحل مکان الرح الصاخب للقری العامرة » الصمت الموحش 
فى الأمكنة الهجورة ؛ وبدلا من أن تری آمامك العال والصناع » فإنك تغامر 
بأن تقابل قطاع الطرق بماؤونها ومجثمون فى أطلال القری الهجورة . ولئن كان 
نمة فريق من السادة الملاك الذين أفادوا من تراث المنفيين» فتد كان مة عدد أكر 
پکثر من خسروا » وانتبی بعضهم إلى الموقف الوم » بأن يلتمسوا من الحكومة 
نفقة لإطعامهم » ول يك بينم أحد قط من غم كما غم الدوق دی لر ما وأسرته » 
وقد استولوا على جزء من آنمان بيع منازل الموريسكيين » بلغ نحو خمسة ملايين 
ونصف ريال . 
« وإذا فقد كان نی الموريسكيين من الناحية الإقتصادية » يعتر بالنسبة إلى 
اسبانيا » فدح إجراء خرب عکن تصوره . وانه لمكن أن تتسامح فى المبالغة الى 
يصفه با سیاسی أجنى هو الکردینال ريشليو » حیث يصفه بأنه « أعرق إجراء 
تى ابلعرأة واليربرية ما عرفه التاريخ فى أى عصر سابق » . والق أن الصدع الذى 
منيت به ثروة اسبانيا العامة من جر ائه » كان من الفداحة حيث أله ليس من الميالغة 
أن نقول إنهلم بير آحتی يومنا 00©. بيد أن خائر مع ذلك يقول إن الى كان ضرورة 
ديئية وسياسية» وان الوحدة الدينية » تغدواليوم أسطع جوهرة للأمة الإسبانية . 
ویعلق المؤرخ الإجماعى بکاتوسی » ف الفصل الذی عقده عن « برس 
اسبائيا العام » فى كتابه عن« عظمة اسبانيا وانحلالها » على نی الموريسكيين ما يأنى : 
دكان نی الموريسكيين من أفدح المصائب البى نزلت باسبانيا . أجل لقد 
وجد أيام الملكدن الكاثوليكيين بعض التعصبین الذين كانوا یفترحون هذا اللق 
وبعملون له . ولکنهم وجدوا عقبة كأداة فى معارضة الملكة إيسابيلا . وی سنة 
۱۰۹ بذل أسقف إشبيلية » جهودا مضاعفة فى هذا السييل » وکذا طوال حكم 
فیلیب الثانى » كان هذا الوضوع. يثار من وقت إلى آنحر . ولکن آمکن فقط 
فى عصر فيليب الثالث الحزن » أن برتکب هذا اللحطأ الفادح . ۱ 
« والسئولية الکبری الى تقع على عاتقهذا الماك » وعلی نصحائه وأسلافه » 
تنلخص م لم حموأ مصالحالوریسکیین المادية » فبمهدو التلك الطائفة العاملة > 
سبل اللياة المستقرة امادئة ؛ ولم يكن لم من القوة أو الكياسة أوالحزم ما يمكتهم 
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من إخضاع هله تشرد »نی عاشت ت فى اسبانيا فى أوقات » كانت فہا 
الأحقاد فى أوج اضطرامها بين الغالبين والمغلوبين ه 

« ولقد أثار الإسراف فى فرض الضرائب ومخس الأعمال؛ والاضطهاد الديى > 
ومساوئ ديوان التحقيق » هذه الأرواح الى قابلت .حكومة ضعيفة التدبير » 
حى أنه أضحى من الحتوم أن يتتخذ هذا الاجراء الشاذ التطرف 

إن الرؤرخين والماسة لین دافعوا عن ی الموريسكيين » بعضهم دا 

عن أخطاء هذه الدرسة » وبعضهم لكى يشيد بالعمل الرائع ؛ ما یدافعون عن 
أمور مبيثة 3 أو برغبون فى أن يضعوا السياسة والسلطة فوق رس الأمة 6 و 

فى تدرير مثل هذا الإجراء » لم براعوا إلا ضرورة الساعة . وإذا فرضئا جدلا 
ضرورته السياسية باسم السلام والسكينة العامة » وهی الى اتخذث لترير كثر 

من الأخطاء » بل وكثير من الرائم » فإنا لانستطيع أن تنسى أن هذا الموقث 
رن قد خلقته آخطاء السلطة الى و اجهت‌تلاث المشكلة القاسية » و رأ تأن تقصى 
" الموريسكيين عن اسپانیا » لپا شعرت أنها عاجزة عن إخماد ثوراتهم المستمرة . 

إن فقد هذه السواعد فى الأعمال الزراعية » وفى کثر من الفنون والأعمال » 
والازدراء الذى كان الإسبان يضمرونه مده الطائفة ولنشاطها » والسرعة الى 
وقعت بها هذه الحسارة» وعدم تحوط الحكومة» الى ۸ تحاول بأية وسيلة أن تعوض 
عن نشاطها » وزيادة الضرائب وغيرها من المغارم » الى أضحى عبوها یقع فقط 
على عاتق الشعب الاسبای » لكى يعرض ذلك ماخسرته الدولة ماکان يؤديه 
الموريكسيون : هذه رما كانت الأسباب السرية البؤس العام . 

ولقد قام ب بعض الوّرشین بببحوث مدهشة لتقدير عدد المنفين » ون 
لا جاريم ف ذلك» إذ يبدو لنا العدد آمر لا أهية لم . وشواء أكان النفیون كثرة 
أوقلة » فد كانوا مم الوحيدون الذين يعملون » وقد أمرث خ روجهم من 
المملكة اضطراباً خطبراً . 

عل هذه العوامل > وصل البوس الداشی فى المملكة إلى محد لا مكن 
تصوره » ولا تمكن مقارنته » هذا بيا كان البلاط يغرق نی الحفلات الشائقة > 
وینسب لفيليب الثالث ماکان عکن‌صدوره من فيليب الثای أوكار لوس اللحامس»(. 
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ويرى العلامة مننديث ی بلايو » وهو من أعظم الفکرین» والتقدة الاسبان 
امحدثين » أن نی الموريسكيين كان تتيجة محتومة لسر التاريخ » ويشرح رأيه 
فى كتابه عن « اللحوارج الإسبان » على النحو الا ی : 

« ولنقل الآن رأينا فى مسألة ای بكل وضوح وإخلاص » وذلك بالرغم 
من أنه يستطيع أن يتكهن به من تتبع القصة السابقة» بروية وبلا تحبز » ول نأتردد 
فى اهر به » ون كان من الموُسف أن يكون عة ما آخر إبداءه . فهل كان من 
المکن أن يقوم الدين الإسلاى بيننا فى القرن السادس عشر؟ من الواضح أن لاء 
بل ولاعکن أن يكون ذلك الآن فى أى جزء من آوربا . فكيف يستسيغ وجوده 
فى تركيا أولئك الإنسائيون الأجانب الذين يصفوننا بالر برية لأننا قمنا بإجراء 
ای ؟ وإنهم لأسو ماثة مرة من المسلمين الخلص » مهما كان دينهم عائق لكل 
تمدن» أولئك التصاری‌النافقون » وال تدون والمارقون» الذين لم حسن (خضاعهم 
وأو لِك الاسبان الأوغاد » الأعداء الداخليون » خيرة کل غزو أجنى » اطتنس 
الذى لا يقبل الاندماج > كا أثبتت ذلك التجارب ام نة مدى قرن ونصف . فهل 
يعر ذلك تر ير لأولئك الذينمزقوا عهود غر ناطة» أو لأولثلك الثوارالذين آضرموا 
المياج نى بانسية ونصروا الموريسكيين بصورة منافية للدبن ؟ كلاعلى الإطلاق . ' 
بيد أنه وقد سارت الأمور منذ البداية على هذا النحوء فإنه لم يكن من المکن 
آن تکون عة نتيجة آحری » فقد كانت الأحقاد والشکوك التبادلة » تضطرم 
پاستمر ار بين النصارى القداى و احدثین » وقدلطخت بقاع الإشرات بالدماء غير مرة » 
وفقد الأمل فى تحتیق التنصير بالوسائل السلمية > وذلك بالرخم من تسامح دبوان 
التحقیق » والغيرة الطيبة الى أبداها رجال مثل تلافيرا » وقيلانيقا » ورييرا > 
وإذآ فر يك ثمة عیص من النی . وأكر رأن فيليب الثأنى قد أخطأ ىكونه لم ينفذه 
فى الوقت المناسب . وإنه لمن ای أن نعتقد أن الصراع من أجل البقاء والمعارك > 
والمذابح بين الأجناس » تنہى بصورة أخرى غير الى أو الفناء . ذلك أن 
الحنس الأدنى ينهار دام » ويفوز بالتصر مبدأ القومية الأقرى . 
۱ وأما إن الننى كان حدثاً مقوضاً »> فهذا ما لاننکره » فإنه من المقرر أنه ف 
العالم يمتزج ابر والشر دابا . وخسارة ملیون بأسره من الئاس » ۸ تكن هی 
السبب الاسامی فى إقفار بلادنا من السكان» و إن کان ها أثر فى ذلك . وبعد فإن 
ذلك جب ألا يعد الا كإحدى قطرات الاء فى جانب نی الپود » واستعار أمريكا » 


س 
والحروب اللخارجية فى مائة مکان معا » وعدد ابكند النظامیین الفح ۰ وهی 
آسباب نوه مها كلها بامجاز اقتصادیونا القدای » ومهم ا پتر دد كاير 
فرناندث اباریی فى نقد ننى الوریسکین بعد وقوعه بأعوام قليلة . وما كانت 
يل وليست الأجزاء القفرة من السکان فى اسبانيا » ھی الى تركها العرب » کا 
أنها ليست آسوآها زراعة » وهو مايدل على أن اللسارة الى قت بالزراعة » 
من جراء نی کبار الزراع المسلمين » لم تكن عميقة أو باقية الأثر » كا قد يتبادر 
إلى الذهن » لو أننا وقفنا فقط عند عویل آو لك الذين تأملوا الحقول المحدبة غداة 
تنفيذ آوامر النى . ونحن أبعد من أن نعتقد مع الشاعر الساذج الشیوعی نوعاً 
چسپار دی أجيلار» أنه لم خسر بالتی سوی السادة الذین‌فقدوا أتباعهم السلمین » 
وأن الکترة من الناس قد غنمت » وغدا : 
الاغنیاء فتراء » والفقراء آغنیاء 
والصغار كباراً » والکبار صغاراً 

ذلك أن مثل هذه النظريات » وان أملاها الإخلاص والحماسة الشعبية » 
اللذان يضطرم ما الشاعر ء ليست إلا من خف وأضل ضروب الاقتصاد 
السياسى . ذلك أن ملكة بلئسية كلها كان لزاماً أن تخسر » وقد خسرت برحيل 
مثل هذا العدد ام من سمال مهرة هادئين مثابرين » وقد كانوا حسما يصفهم 
السكرتير فر نسيسكو زدیا کیث۱ يكفون وحدهم لاحداث الخصب والرنحاء ق‌ساثر 
الأرض » در اعنهم ف الزراعة» وقناعتهم ف الطعام؛ . هذا پیا يص هذا السكرتير 
النصارى القدماء بقوله « إنهم قليلو اللحدرة فى الزراعة » . على أنه من المحقق أنهم 
علموا » وأن بلنسية قد مرت فيا بعد » وأن سار الطرق الرراعية ونم ار 
البديعة » الى رجا كان من الخطأ أن تنسب إلى العرب وحدهم ء قد آحییت فى 
هذه المناطق محتى أيامنا . 

وإذا كان تدهور الزراعة ما لا ينكر » ولعله مبالغ فيه » فإن تأثر الصناعة 
كان أقل . ذلك لن الصناعة كانت قبل ذلك بنصف قرن قد آصیبت باضمحلال 
واضح » وكذلك لأن الصناعات الرئيسية » إذا استثنينا الورق والحرير » لم تكن 
ف أيدى الوریسکیین » وقد كانوا داكا عمالا أكثر مهم صناعاً . فإذا قيل مثلا 
إن الناسج الى بلغ عددها من قبل فى إشبيلية مبتة غشر ألفاً » لم يبق منها فى عهد 
فيليب الحامس سوى ثلاثمائة » ونسب ذلك كله إلى واقعة النى. » فإن أصعاب هذا 


س 

القول ينسون أنه لم يكن ف إشبيلية أحد من الوریسکین» وأن هذه المصان م كانت 
قد تركت قبل النى مسن عاما » كأنما آثر أجدادنا أن نعققوا الر اء بالحرب: 
فى إيطاليا وبلاد لفلاندرء وبغزو أمريكا » وکآنهم کانوا بنظرون باحتقار ضيف 
مسف للفنون والأعمال الصناعية . إن اكتشاف العام الحديد » والثروات الى 
كانت تتدفق من هنالك » فشر الحشع » وتذکی أطماعاً يسبل تحقیفها : ذلك 
هو السبب الحقيق الذى أسكت مناسينا وأحل زراعتنا » وجعل منا أول طائفة من 
الغامرین اعظوظن» ثم بعد ذلك شعبآ من الأشراف التسولن» وإنه لمن المضحك 
أن تنسب إلى سبب واحد » رعا كان أقل الأسباب » ماکان نتيجة لأخطاء 
اقتصادية يعسر علینا أن نتبين علاقتها بالتعصب اللیی . 

واللعلاصة أنه مبّى تدبرنا الزایا والضار » فإننا ننظر إلى إجراء التی العظم > 
بنفس الحماسة ای امتدحه ہا لو دی فیجا وثرفانتس » وكل اسبانيا فى القرن 
السابع عشر » باعتباره ظفراً لوحدة انس ووحدة الدين والفة > والتقاليد . 
أما الأضرار المادية فقد شفاها الزمن » وقد استحال ماکان صحراء بلقع قائمة » 
إلى مهاد خصبة وحدائق غناء . وأما الذى لا يشنى » وأما الذى يترك دائمآ الأحقاد 
الدموية الأبدية » فهی جرا تشبه جرائم الوندال . ولا هدأت آثار الى » أضحى 
النق ليس فقط إجراء محموداء بل کذلك إجراء ضرورياً . لم يكن میسورا نحل 
العقدة » فكان لابد من قطعها »ومثل هذه النتائج تقترن دابا بالانقلابات 
الفروضة 0 . 

ویعلق العلامة الدکتور لى > وهو من أحدث الباحثين نی هذا الوضوع على 
آراء المفكرين والمؤرخين الإسبان بقوله : « إذا كان ننى الموريسكيين كما يقول 
مننديث ای بلايو » نقيجة حتومة لقانون تارضى » وإذاكان قد غدا ضرورة 
فى عهد فيليب الثالث » فقد كانت ضرورة مصطنعة » خلقها تعصب القرن 
السادس عشر » وإذاكان وجود الدجنین» منذ أيام ملوك ليون وقشتالة وأراجون 
فى الأراضى الإسبانية » من الأمورالأمونة » وذلك فى الوقت الذى كان فيه زحماء 
اسبانيا النصرانية يشغلون حروب أهلية مضطرمة » ويواجهون دول العرب 
والرابطن والموحدين القوية » وإذاكان ى وسع الملوك النصارى ق هذه العصور 
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المضطربة » أن يركنوا إلى ولاء رعاياهم السلمین أثناء ارب وأن يفيدوا من 
نشاطهم أثناء السام » فإن الضرورة السياسية الوحدة الديئية » بعد أن غدت اسبانيا 
دولة قوية موحدة » وغدا المسلمون طوائف ممزقة» لم تكن بلا ريب سوى ضرب 
من الحيال ا مغرق الى امه التعصب . وقد كان هذا التعصب > نترجة لتغاا 
الكنيسة المستمرة » وهی التعالم الى اعتنقتها اسبانيا مذ غدت قوة عالية . وما أن 
احدرت اسپانیا إلى طريق التعصب» حى دفعه توقد المزاج الإسبانى إلى مبايته 
احتومة با کمال لا نظير له . ولا فضت غطرسة الکردینال نیس العنيفة » على 
ثقة السلمن فى عدالة اسبانيا وشرفها » الخدت اللطوة احتومة فى طر, ق لم تكن 
له سوى مماية واحدة ... ولقد كان الموريسكيون بالضرورة أعداء فى الداخل » 
لا بكل وميلة على بغض دين فرض علهم بالقوة » وتبلورت مله فى الم 
والا ضطهاد وفظائع ديوان التحقيق > وكان من الستحیل فى ظل الوثرات 
الديئية » الى غلبت على السياسة الإسبائية » أن یعامل الوریسکیون بالرفق 
ولاح » وا ققط عکن العمل على إرضاتهم » وتحقيق رخائهم + وبث عبة 
النصرانية ف قلومم . وقد كانت كل محاولة لتلطيف الموقف » تزيده سوءاً حى 
غدوا إغراء دائماً لاتصال كل عدو من اللخارج » ومثارا أدائهاً لزع السياسة 
الإسبانية . فلما اضمحلت قوة ابا » وقد حكامها القة اف »لم يكن 
نة بد من أن يتوج قرن من الغدر والظلء بالنى و الابعاد . وقلما يقدم لنا التاریخ 
مثلاء کوفئت فيه السيئة بأمثالها » وطمت کوارثه » كذلك الذى ترتب على جهود 
الکردینال خنیس عا يطبعها من تعصب مضطرم ؛ . 
ثم يقول : «على أنه مهما كان من فداحة ااضربة » فقد كان اایسور 
تداركها بسرعة لو أن اسبانيا كانت تملك الحيوية القوية » الى مكنت ما آعری 
من أن تنهض من كوارث أشد . إن انحلال اسپانیا لا يرجع فقط إلى خسارتها سلزء 
من السكان » بنی الود والعرب التنصرین» قد كان من المستطاع أن تعوض هذه 
الحسارة ؛ ولکه ن الطب يرجع ال أن البود والعرب المتنصرين کانوا من الناحية 
الإقتصادية أ عنصر بین سكانما ؛ وكان نشاطهم معيناً محياة الآخرين » وبيها 
كانت آم أوربا الاخری تنبض وتسر إلى الأمام فى مضمار التقدم » كانت اسبانيا 
وشعارها أن تضحى كل شىء فى سبيل الوحدة الدينية » تنحدر سراعاً إلى غمر 
البوئس والشقاء » وتغدو جنة للأحبار والقساوسة » وعمال ديوان التحقيق » تخمد 
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فما کل نزعة إلى الرق العقلی » وتقطع فبا کل صلة مع العام امحارجی » ویشل 
فہا کل جهد یبذل فى سبیل التقدم الادی . وقد كان من العبث أن تبهمر ثروات 
العالم امحدید» إلى أيدى شعب لا تقل مواهبه الطبيعية عن أى شعب حر وإلى أرض 
كانت مواردها عظيمة » مثا كانت حیما جعلها براعة العرب ونشاطهم ف طليعة . 
الأم الأوربية ازدهاراً . ومهما كانت قيمة الخدمات الى آدمپا إيسابيلا الكاثوليكية 
والكردينال خنیس » فان الس فى علهما يفوق الحسن » لأمهما علما الأمة أن 
الوحدة الدينية هی أول غاية يجب نحقيقها » وقد ضحت ف سبيلهذه الغاية برشائها 
الادی ورقها العقلى ا 

۱ وأخيراً جمل الدکتور لى خلاصة عثه المستفيض نى مأساة الوریسکین 
نى هذه العبارة الوجزة القوية ‏ « إن تاريخ الوریسکیین لا یتضمن فقط مأساة 
تشر أبلغ عطاف » ولکنه آیضاً حلاصة میم الأخطاء والأهواء » الى اتحدت 
لتنحدر باسبانيا ى زهاء قرن » من عظمتها أيام شارل الخامس إلى ذلا ی عصر 
كارلوس الثالى ٩2»‏ . 

ويقول العلامة سكوت : « لقد کانت نتائج هذه احرعة الى ارتكبت ضد 
اضارة » سواء البعید مها والباشر» ضربة لاسبانيا . فقد عصفت عوارد عیشها» 
ودفع با القحط إلى ادراب » وأضحی من الضرورة أن تمد الحكومة ید الفوث 
إلى کثبر من الأسر النبيلة » الى آودی بتروانبا تصرف العرش الانتحاری» وخم 
الصمت والوجوم على مناطق شاسعة > كان يغمرها الخصب الاخضر » وظهر 
اللصوص وانلموارج‌علی القانون مكان الزراع والصتاع » وحل الحزاء المروع عقب 
مأساة لم تقدم على مثلها لسن الطالع أية أمة آحری » مأساة أنزلت منذ وقوعها 
بالأمة التى ارتكبت فظائعها » کل صنوف الدمار والويل حى الیل الأخير»9©, 

وعکن أن نلخص رأى النقد الاسپانی المعاصر فيا معته من العلامة الأستاذ 
مننديث يدال > أعظ الوترخن والنقدة الاسبان فى عصرنا » فقد حدثته وأنا 
مدريد عن قضية الموريسكيين ونفهم » فأدلى إلى بالآراء الآ تية : 

1 ریپ أن اسبائيا قد منيت من جراء ی الموريسكيين. مخسارة مادية لأنها 
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س ی بم 


خسرت بخراجهم شعباً مجداً عاملا بارعا فى الز راعة والصناعة » ولکن الواقع 
أن حركة الإنقلاب الروتستانی حملت اسبانيا على أن تتبع من جانبا سياسة 
كاثوليكية شديدة » وکان من جراء ذلك أن اشتدت فى معاملة لوریسکیین » 
وعکن أن نصف هله السياسة بأنها كانت عنيفة مغرقة . 

ولم يكن نى الموريسكيين خطوة موفقة » وكان أيضاً من آثار الحركة الرجعية 
الكاثوليكية . وماكان ملك قوى مثل فيليب الثانى ليقدم على اتخاذ مثل هذه 
اللطوة » ولكن ولده فییب الثالث كان ملكا ضعيفاً يعوزه الذكاء والحصافة . 
وقد غلبت السياسة الدينية والكنسية فى هذه المسألة . ويبدو ضطأ هذه السياسة 
بالأاحص من الناحية العنصرية » فان العلامة ربيرا يعتقد مثلا أن الوریسکیین 
كان نصفهم على الأقل من الاسبان انحلص الذين اعتقوا الاسلام فى عهود متلفة» 

۴ على التتصبر ا غرناطة وصاروا موریسکین . 

الأستاذ پیدال يأن نی الوریسکین كان من عوامل" احلال اسبانيا > 

واک يرى من البالغة أن يقال إنه السبب الرئيسى لهذا الانحلال . ثم يقول : 
« الواقع أن هذه مسألة معقدة » وأعتقد أن من آم أسباب احلال اسبانيا » عنف 
السياسة الكنسية الناهضة ‏ ركة الا صلاح الدبیی ‏ ابر و تستانتية س وهو عنف 1 
یقع. مثله فى أى يلد آوری آخر بل انفردت به اسپانیا والكنيسة الإسبانية » . 

ويبدى دی مارلیس الذى اتخْذ مؤلف كوندى أساساً لکتابه عن « تاريخ 
دولة السلمن فى اسبانیا لیر تغال » حماسة فى تقدیر تراث الآمة الأندلسية وما 
أصاب اسبانيام ن جر اء القضاء علہاء ويعلق فى خائمة تاره على مأساة. الوريسكيين 
فى تلك العبارات الشعرية المثرة ‏ : 

« وهکذا احتی من الأرض الإسبائية إلى الأبد ذلك الشعب الباسل البقظ الذ كى 
الستتر » الذى أحبى مبمته وجده تلات الأراضى ۰ الى أسلمتها كرياء القوط 
اتحاملة إلى الدب > فدر علمها الر خاء والفيض > واحتف رلا عديد القنوات »> ذلك 
الشعب النی أحاطت شچاعته الفياضة فى السعود والشدائد معاً > عرش الخلفاء 
بسباج من البأس ». والذى أقامت عبقريته بالمران والتقدم والدرس » فى مدنه 
صرحا خالد من الأنوار » التى كان ضووها المنبعث پنبر أوربا » وييث فما شغف 
العلم والعرفان 1 والذىكان روحه الشهم بطبع كل أعماله بطابع لا نظر له من العظمة 
والنبل» ويسبغ عليه فی نظر الخلف » لوناً غامضاً من العظمة الخارقة ودهاناً سرب 


ل 


من‌البطولة» يذ کرنا بعصور هومر ااسحرية؛ ويقدم لنا فهم أنصاف ۲ هة الیونان ) 

ولکن شیناً لا يدوم فى هذا العام . فإن هذا الشعب قاهر القوط » الذ یکان 
يبدو أنه صاثر خلال القرون » إلى أقصى الأجيال » قد ذهب ذهاب الأشباح » 
وعبثاً يسائل اليوم السائح الفريد » قفار الأندلس الحزنة » الى كان يعمرها منقبل 
شعب غی منم . ظهر العرب فجأة فى اسبانیا > کالقبس الذى يشق عياب افواء 
بضوئه » وينشر هبه نی جنبات الأفق » ثم يغيض سريعاً فى عام العدم > ظهروا 
فى اسبانيا فملأؤها فجأة بنشاطهم وعار براعتهم » وأظلها كوكب من احد شملها 
من البرنیه إلى صفرة طارق » ومن احیط إلى شواطىء برشلونة . واكن هوى 
يضطرم إلى الحرية والاستقلال » وخلقاً متقلباً ميل إلى انلفة والمرح » ونسيان 
الفضائل القدمة » ومیل نكد إلى امُرد والثورة » يشره دابا خيال ملبب » 
وشبوات وأطماع عتيفة » ونزعة إلى التغلب وغيرها » من عوامل الاضمحلال ‏ 
قدعلت شيا فشياً » على هدم ذلك الصرح العتيد » الذى شاده رجال كطارق 
وعبد الرجن الناصر ومحمد بن الأحمر » وأفضت بالعرب إلى خلافات داخلية » 
فلت من بأسهم وحملهم إلى هاوية الفناء . 

خرج ملايين العرب من اسپانیا » حاملین أموالم وفنونهم » ثروات الذولةء 
فاذا أنشأ الإسبان مکامیم ؟ لا نستطيع أن نجيب بشیء » الا أن محز نآ حالدا يخمر 
هذه الأرض » الى كانت من قبل تتنفس فبا أمبج الطبائع . أن ثمة بعض الا ثار 
المشوهة ما زالت تقوم فى هذه البقاع الوحشة » ولكن صرشة حقيقية تدوى من 
أعماق هذه الأطلال الدارسة : الشرف والحد العربى الغلوب » والاحلال والبوئس 
للإسبانى الظافر» 6 . "۳ 

ویقول الاستاذ لاذن پول ف مقدمة كتابه عن « العرب ف اسيانيا » ؛ و لبشت 
اسبائيا فى يد السلمنانية قرون» و ضوء حضارنبا الراهرة يبرأورباء وازدهرت 
بقاعها الخصبة عجهود الفاتمين» وأنشئت الدائن العظيمة فى سهول الوادی‌الکبی » 
فلم ببق نة ما یذ کر نا عاضا الحيد » سوی الأمیاء والأمماء فقط - وتقدست مها 
الآداب والعلوم والفنون» دون سائر الأم الأوربية» ولم تثمر وتكتمل زهرة العلوم 
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الرياضية والفلكية والنبانية » والتاربخ والفلسفة والتشریع » الا فى اسبانیا المسلمة » 
فكل ما يدعو إلى عظمة أمة وسعادتها » وکل ما يؤدى إلى رى باهر وحضارة 
سامية » فاز به مسلمو اسپائیا . 

ثم ذوت عظمة اسبانیا بسقوط غرناطة . وقد سطعت لمدى قصبر أشعة من 
ضوء الحضارة العربیة» فوق الأرض الى كان ينعشها حرارته . ثم تضاءلت عظمة 
عصور فردیناند وإيسابيلا » وشارل الحامس » وفیلیب الثانى » وکلومبوس 
وکورتیس وبیثارو » وت عونها دولة عظيمة . ثم خفقت أعلام الراب بسيادة 
ديوان التحقيق وسادت اسبانيا بعد ذلك ظلمة خالكة ؛ فأصبح لا يعرف الاطباء 
بأرض كانت علومها منرة إلا بالحهل والقصور ... وقضى على فنون إشبيلية 
وطليطلة وأارية وعفت صناعاتها ء وسقت المعاهد العامة حى تزول يزوالها آثار 
الإسلام » وادربت المدائن الكبيرة > وذوت نضرة الوديان الحصبة » فحل البو ساء 
والدهماء واللصنوص مكان الطلاب والتجار والفرسان : ذلك مبلغ احطاط اسبانيا 
يعد إقصائها لعرب » وهكذا يبدو البون شاسعاً بين أدوار تارخها ». 
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والحياذ الاجماعية والتكريّة 
فى ملكة غرناطة 


۲۸ - آندلس 


يلاول 


نظ المح ف ملكة غر ناطة 
وشواصها الإ جماعية 

مكالة الحضارة الأندلسية . وما عقب انپیار الللافة . انتعاشها أيام الطوائف . رکودها أيام 
المرابطين و التعاشها أيام الموحدين . بنو زهر. ابن ميمون و ابن رشد . الإضطهاد الفكرىأيامالموحلبين 
الاداب و الفنون فى هذا العهد . مملكة غرئاطة وخواصبها الطبيعية . دولة بى الأحمر أو الدولة النصرية. 
شعارها الحكم المطلق . الوزراء الطفاة . أخطار هذا النظام . حية الشعب الفرتاطى . مناصب | 
الرئيسية . الوزارة . خواصبا ومهامها . قيادة الميوش . اميش والأسطول . قافى اللماعة أو.قافى . 
القضاة . الحسبة . صاحب الشرطة . إقليم غرناطة ومواردها . تقدم الرى والزراعة . غرس الدائق. 
بسائط غرناطة . الصناعات الأندلسية , التجارة الخارجية . الوار د السلطانية . الضرائب . تكوين الآمة 

الأندلسية . آحوال امجتمع الأنداسى . الفروسة الأندلسية . 

تعرض لنا الحضارة الأندلسية » صفحة من أحمل وأروع صت الضارة 
الإسلامية » واحضارة الإنسانية » بصفة عامة . وقد نشأت حضارة الإسلام 
ف الأندلس ف بيئة وظروف خاصة؛ واكتسبت بفعل المؤثرات التارخية والإقليمية 
والاجّاعية » لونها الخاص وممزاتها الحاصة . ۱ 

وتحتل قصة الحضارة الا ندلست فى تاريخ الحضارات الأوربية مكانة رفيعة » 
وتملاً فراغاً كبيراً . ولکنها لم تنل مع الأسف مكانها من الرعاية والدرس ف الصادر 
الإسلامية » ولم تكتب حى اليوم كتابة شافية . وأغاب ماكتب عنما فى مصادرنا » 
شلور ونب متفرقة غير متناسقة » وتر اج لأعلام التفكير والادب لم يعن فما بدراسة 
الحوانب المامة . وإنه لمن الإسراف أن نقول» إننا نستطيع أن نستعرض هذه القصة 
الباهرة المتعددة النواحی » فى فصل آوفصول» من سفر مخصص لكتابة تاريخ 
المراحل الأخيرة » من حياة الأمة الأندلسية . على آننا موف نحاول مع ذلك أن 
نستعرض صور الحضارة الأندلسية فى ظل مملكة غرناطة » استکالالوضوعنا » 
وآن نلى بذاك شیتاً من الضياء على النظ والأحوال » الى عاشت فى ظلها الأمة 
الأندلسية فى مراحلها الأخير » وما انب ت[ليه فى ميدان التفكير والاداب والفنون . 


مت fo‏ 
وكا أن مصادرنا الإسلامية فى هذا القسم من تار يخ الأندلس قليلة ضنينة» فهی 
كذلك بالاسبة لصور الحضارة الاندلسة » وقد هلکت معظم الا ثار والوثائق 
الأندلسية المتعلقة مپذا العصر » كا رأينا على يد الاسبان » ولم یسعفنا فى ذلك سوی 
بعض الا ثار القليلة الباقبة » الى نحت من الحنة » ولاس آثار ابن الحطيب » 

وما نقله إلينا لمغری عن آثار ووثائق ضاعت » وكان له فضل إيصاها إلينا . 

۱ ن * د 
وإذا كان تاريخ الاندلس السیاسی » يقدم [لینا صوره المتاينة» من الاضطرام 
والركود » والقوة والضعف » فكذا شآن الحضارة الأندلسية . فقد وصلت نى ظل 
الحلافة الأموية فى عهد عبد الرهن الناصر وولده الحكم المستتصر » حيما وصلت 
الدولة الإسلامية إلى أوج سلطانها السياسى > إلى ذروة القوة والباء » وإنلم تصل 
يومئذ إلى ذروة نضجها الفكرى . ولا ابارت الخلافة الأموية » واضمحلت 
النظل السياسية والاجناعية » وسادت الثورة والفوضى أرجاء الأندلس» وهلكت 
معظ الآ ثار العمرانية والفكرية فى غمر الفتنة » ذوت الحضارة الأندلسية مدی 
حين » حى قامت دول الطوائف فوق أنقاض الدولة الأموية » و استطاعت بالرغم 
من صغرها » وتنافسها وتطاءحها فى میدان الحرب» أن تعيد لحة من باء الدولة 
الإسلامية » وسطعت آيات الحضارة الأندلسية فى قصورها ومنشا نا » وق 
مجتمعامها » وأينعت ی ظلها دولة التفکر والآدب » وعرفت الأندلس فى هذه 
الحقبة المضطرية من تارعتها > طائفة من أعظ مفکریها وأديائها وشعرائها > 
مثل الفیلسوف ابن حزم المتوق سنة 405 ه (4١1م‏ ) وابن سیان أعظم 
مورشی الأندلس » وقد توق سنة 41٩‏ ه 1١15(‏ م) » وتلميذه الحميدى 
المتوق سنة 4۸۸ ۸ ( ه9١٠‏ م) . ومن الأدباء والشعراء » ابن زيدون المتوق 
سنة ۵4۲۲ ٠١9‏ م) » وابن عبدون التوی سنة ۵۵۲۰ (۱۱۲ع) وعشرات 
آخرین من الکتاب والشعراء » يقدمهم إلينا الفتح بن خاقان ی موالفه « قلائد 
العقيان » . بل لقد كان ملوك الطوائف أنفسهم فى طليعة العلماء وال دباء والشعراء؛ 
مثل الأمير العام عر بن الأفطس صاحب بطلیوس » والشاعرين الکبرین » 
العتمد. بن عباد صاحب إشبيلية » وا معتصم بن صمادح صاحب ألمرية0© . ولكن 


(۱) توق أبن الأفطس قتیلا بيد المرابطن سنة 4۸۸ ه ؛ وتوق ابن عباد ق الآسر بالمغرب 
فى شوال منة 4۸۸ ه ؛ وتوف المعتصم بن صادم فى سنة 484 ۸ء 


۳ سب 


سرعان ما انکشت هذه اللبضة الفكرية والأدبية الز اهرة » عقب مصرع دول 
الطوائف » واستبلاء الرابطن على الأندلس فى سنة 4۸6 ۾ (۱۹۰۱م) . وکان 
آولئك الربر الصحراویون قوماً غلاظاً » یوثرون مهاد ابلندية وانلشونة ‏ 
وتغلب علهم الأفكار الرجعية العتدقة » ۸ تأحذهم مظاهر الحضارة الأندلسية 
المصقولة » ولم تكن إذا اسئثئينا العلوم الدينية ‏ مزهي أصداء الشعر والآداب 
الرفيعة » اللهم إلا ماكان من حشدهم لبعض أكابر الكتاب الأندلسيين فى البلاط 
المرابطى » ليكونوا ترحانا للدولة . وحى العلوم الديئية كانت تدرس فى ظلهم 
فى إطار خاص يغلب فيه علم الفروع على الأصول » ومن ثم فقد طوردت فى 
ظلهم - فضلا عن الكتب الفلسفية والعلمية ‏ كتب الأصول ااشرقية » وق 
مقدمها کتب الغزالى . وترتب على ذلك أن ركدت فى ظلهم دولة التفكير وإلأدب 
وذوى مباء الحضارة الأندلسية . أجل » سطعت فى ظل دوليم القصيرة امد 
فى ميدان التفكير الأندلسى » حمهرة من الشخصيات اللامعة من حفاظ وكتاب 
وشعراء » وعلاء » مثل الحافظ این الحد الفهرى التوق‌سنة هاه هكلام 
وأبو عبد الله بن ی الحصال المتوق سنة ۰ (۱۱4۵م) > وأبو بكر الصری ش 
التو سنة ۰۷۰ ه ( 1١94‏ م) . وأبو بكر الطرطوشى الفيلسوف السیاسی 
التوق سنة 6۲۰ ه(1175م)» صاحب كتاب « سراج اللوك» » والفتح 
ابن خاقان المتوق سنة هلاه ٨۵‏ م) » وابن بسام الشنتریی صاحب 
« النخيرة » التو سنة ۵4۲ ه ( 40١1م‏ ) » وابن قزمان أمير الزجل الأندلسى 
توق سنة ٠١١‏ ه ( ١116م‏ ) > ومن العلاء أبوالقاسم خلف بن عباس القرطی 
الطبيب الاشهر المتوق سنة 519 هر ١١٠١م‏ ) » وابن باجة الطبيب الفیلسوف 
التوی سنة ۳ ۸ ۱۱۳۸ م ) - وهو العروف باللاثينية پامم Avempace‏ „ 
ولكن ظهور مولاء وضرامیم فى هذه الفترة » لم يكن إلا ثرا من آثار اللمضة 
الفكرية والأدبية فى ظل دول الطوائف( . ۱ 

وی ظل دولة الوحدین » الى خلفت دولة المرابطن فى حكم الأتدلس > 
انتعشت احضارة الاندلسة والتفکر الاندلسی . وقد نشا الموحدون کالرابطن 
فى مهاد اللشونة والتقشف ؛ ولكلهم کانوا أوسع أفتاً » وأكثر قبولا لثارالقدن . 
)١( 00‏ تناولنا سير الخركة الفكرية الأندلسية خلال العهد الرابطی بتفصيل واف فى كتابيا 
و عصر المرآبطن و الوحدین فى الفرب والأندلس » ( القسم الأول ) ص 4۳۸ - 4۷4 . 


تب ۳۷ 


وکان لدولهم بالأخص صبغةعلمية دينية » إذ كان مؤسسها الهدی ابن تومرت » 

من نة اتنفکتر الديى . . وأبدى خلفاوه عبد الوامن وبنوه اهیاماًبلعلوم والفتون » 
وأطلقت حرية التفكير والبحث؛ وکانت قد صفدت فى عهد الرابطن » وأفرج 
عن كب لازال ره مفكرى اشرق »وكات قد طوردت وت ف ام 
بالمغرب والأندلس . وق تلك القترة بالات أعنى فى أواخر القرن السادس وأوائل 
القرن السابع المجرى؛ بلغ التفکبر الأندلسى سى ذروة النضج » وتفجرت ينابيع النبوغ » 
وظهرت طائفة من أعظم أقطاب العلم والأدب . وكان فى طلعة أقطاب ١‏ فى هذا 
العصر » بنو زهر الإشبيليون » وحميدهم الوزير والطبيب الأشهر أبو العلاء زهر 
ابن عبد الک بن زهر» ثم ولده أبو مروان عبد الاك بن زهر اا التونی سنة ۵۵۷ه 
(۱۱۲۱ م ) » وهو العروف باللاتينية پاس عدممم ۸۳ . ویعتر ابن زهر أعظم 
طیلب ومشخص فى العصور الوسطى بعد أى بكر الرازى » ويعتيره ابن رشد 

فلم طبيب بعد جالینوس > ویعتر كتابه « التيسير ‏ من أعظم مراجع الطب ف 
لمرد ارس + ونر لي ترمت كغير ها إلى اللاتينية فى عصر مبكر > 
أثر عظم فى سر البحوث الطبية فى آوربا » وخلفه نی مهنته ولده الطبيب الأشبر 
أبو بكر بن زهر » وحظى لدى حكومة الموحدين » وتوق سنة هوه م 
(۱۱۹۸ع) . وظهر إلى جانب هولاء عدة من أقطاب الفلاسفة » مثل أنى بکر. 
. ابن طفیل الوادی آشى » المتوق سنة ۵۸۱ ۳۱۱۸(۸( > وهو صاحب رسالة 
حى بن پقظان الشبيرة » والامام الفياسوف أى الولید عمد بن أحد بن رشد ` 
القرطبى » المتوق سنة ۰۹6 ۱۱۹۸(۵ م) . والرئيس مومی بن ميمون البودى 
الفر طی » التوقی سنة ۲ )¢( . 

وق حياة ابن ميمون وابن رشد بالااخص» ما عال لنا طرفآمن سياسة الوحدین 
جاه التشکیر » وترددها بين التسامح والاضطهاد . فقد كان ابن ميمون من أعظم 
الأطباء والفلاسغة نی عصره» ولكنه اضطهد لبوديته خلال الإضطهاد العام» الذى . 
لقيه البود فى ظل عبد الموكمن خليفة لو حدین» فغادر الأندلس إلى الق ونزل 
عصر وشدم بلاطها » وعين طبيباً خاصاً للسلطان صلاح الدين» و ندب للتدر یس 
بالقاهرة . وقد كان ابن رشد بلا ريب أعظ فلاسفة الإسلام ومفكريه فى ذلك 
العص ولد يقرطبة ستة ٠‏ 9ه (15١1م)‏ وأتصل منذ فتوته بأنيى يوسف يعقوبه 
ابن عبد المومن » المشرف على 5 شئون الأندلس » وکان الأمر مثل أبيه يجمع حوله 


— ۳۸ 


أعلام المفكرين والعلمام؛ وبرع ابن رشد فى الفقه والطب والفلسفة » وتول قضاء 
إشببلية ف‌سنة ۵۷۵ ثم ولى قضاء قرطبة» واستمر زهاء خسة وعشرین عاماً » 
یقابنی مناصب‌التضاء والادارة» فى ظل حکومة الوحدین بالأندلس والغرب » 
وتول أثناء ذلك منصب الطبیب انلاص للخليفة أن یعقوب يوسف » ثم لولده 
اللدليفة يعقوب النصوز بعد وفاته . وانهمه بعض خصومه بالزندقة واخروج على 
شريعة الإسلام» فأمر الخليفة التصور بنفیه إلى بلدة اليسّانة عی‌مقربة من غرناطة + 
وفرضت عليه رقابة شديدة » ثم عفا عنه واسترد مكانته فى أواخر حياته » 
واستدعى ثانية إلى مراكش» وهنالك توق بعد قليل فى سنة ۵۹۵ ه ((58١11١م)‏ . 
وأعظ آثار ابن رشد هو شروحه لفلسفة آرسطی » ف المنطق وما ورام الطبيعة » 
وقد ترحمت إلى اللاتبنية مال القرن الثالث عشر » وكانت مفتاح الدراسات 
الأرسطرطالية فى العصور الوسطى . وقد كان يغمرها الغموض والحلك » قبل أن 
يتصدى ابن رشد لشرحها . وغدت شروح ابن رشد فى الوقت نفسه أساساً 
لكثير من المباحث الفلسفية » الى ازدهرت أيام حركة الاحیاء الأورلى . بل یری 
مو رخو الفلسفة» أن الفلسفة الحدلية الأوربية استمدت‌من العرب والفلسفة العربية» 
أكثر ما استمدت من قسطنطينية ای كانت مستودعاً اثراث الفلسفة اليونانية . 
وكتب ابن رشد فى الطب ملفه « الكليات» وهو من أه الآثار الطبية نى العصور 
الوسطى » وقد ترجم إلى اللاتينية وغيرها من اللغات الأوربية منذ القرن الثالث 
عشر . ولابن رشد طائفة کثرة آخری من الرسائل والبحوث الفلسفية والكلامية . 

وكانت الفلسفة على الأغلب علماً نعطرا فى ظل حكومة الموحدين» وقد رأيت 
ماکان من اضطهاد ابن رشد ونفيه بسبب آرائه الفلسفية » وقد كان من ضحايا 
هذا الاضطهاد » ىهذا العصرء مفكر آندل‌ی آخر هوابنحبيب الإشبيل » الذى 
انبم بالزندقة بسبب آرائه الفلسفية » آیام المأمون بن المنصورء وقتل هذا السبب0©, 
وهكذا كانت الفلسفة أيام الموحدين قرينة الإلحاد والزندقة» وكانت حطرا جتئية 
کشر من مفكرى العصر .. ۱ 

وظهر فى تلك الفترة » إلى جانب هولاء العلماء » حمهرة من أقطاب الرواية 
والأدب » مثل أ القاسم خلف بن بشکوال لقرطبی المتوق سنة ۵۷۸ ها ) 
(2۱۱۸۳) » وهو موّلف کتاب الصلة الذى ذبل به على کتاب علاء الأندلس 


(۱) نفح الطیب ج ۲ ص ۱۲۸ . 


4۳٩‏ بت 


لابن الفرضی 7 وابن بدرون الاشبیلی المتوى فى فاتحة القرن السابع » وهو شارح " 
قصيدة ابنعبدون الشبيرة فى رثاء بى الافطس » وابن الصابوی الصدق الإشبيل 
الشاعر » التونی فى سنة 5٠05‏ هر  )0۱۲۰۷‏ وقد قال ابن الأبار فى حقه 
و ذهبت الاداب بذهابه » وختمت الاندلس شعراء‌ها » . ۱ 

وازدهرت العاهد العلمية أيام الوحدین با مغرب والأندلس » وکانت العاهد 
الأندلسية ى إشبيلية وقرطبة وغرناطة وبلنسية ومرسية » يومئذ مجمع العلوم 
والعارف الرفيعة فى تلك العصور » وكانت مقصد الطلاب من كل فج » وكانت 
مزودة بالکتبات الى تضم آنفس الکتب و الصنفات» فى تلف العوام والفنون 00 

" وعی الوحدون أيضآ برعاية الفنون » وأقيمت فى عهدهم فى معظر فواعد 

الأندلس » طالفة من الساجد والصروح العظيمة» الى تمتاز جمالها الفى . وکان 
بعقوب النصور حفيل عبد امن » من أشدهم شغفاً بالمنشات الفخمة ومن آثاره 
الشهيرة بالاندلس مسجد إشبيلية الخامع ومنارته العظيمة الى بقیت إلى اليوم 
وحوغا الإسبان إلى برج الأجراس لكنيسة إشبيلية العظمى الى بنيت مكان ال لامع » 
وهی من أروع الا ثار الأندلسية الباقية » ویطلق علها الإسبان امم « لاخحرالدا» 
La Giralda‏ 

وكذلك تقدمت الزراعة والصناعة والتجارة ی عهد الوسدین » وازدهرت 
الزراعة بنوع خاص » وارتقت أساليما الفنية » وتنوعث الحاصيل وانتشرت 
زراعة الفاكهة » فى أحواز بلنسية وإشبيلية» وتقدمت‌الصناعات الحربية والمدنية » 
ولاسيا صناعة الاقمشة الممتازة » والصناعات ابلللية» وصناعة الورق وغيرها , 
وازدهرت التجارة وع الرشاء . وكانت ثغور الأندلس مثل بلنسية ودانية وإشبيلية 
وأمرية ومالقة » من أعظر مراكز التجارة الخارجية فى هذا العصر . 

ولا اضمحل شأن الموحدين » وضعف آمرهم بالمغرب والأندلس؛ فى أؤائل 
القرن السابع المجرى » واجتاحت الثورة معط القواعد والثغور الآندلببية» وض 
المتغلبون یتنافسون فى اجتناب أسلاب الدولة الذاهبة » شعرت اسبانيا النصرانية 
پدنو الفرصة السانحة » لاقتطاع ما عکن اقتطاعه من أطراف الأندلس الممزقة . 

(۱) وقد فشر من المكتبة الأندلسية فى مجلدين طبع مدريد فى سنة ۱۸۸۳ . 1 

(۲) تناولنا سير الحركة القكرية الأندلسية فى عصر الوحدین بتفصيل واف ف كتابنا و عصر 
الر ابطين و الوحدین » ( الثمم الثاف ) ص 7985-5144 ۰ 


اوسا 
وبدأت قواعد الأندلس التالدة » تسقط تباعاً فى يد النصارى . وشغلت الأندلس 
۱ عحنپا الغامرة » وانصرفت إلى متابعة الحهاد > ومدافعة المخرين علمها بكل 
ما وسعت » فانکشت فنون | > وتضاءلت دولة التفکر والأدب » ورن كانت 
انحنة قد أذكت لوعة الشعر > وبعشت إلينا بطائفة حمة من أروع الراثی » الى 
ما زالت تحتفظ إلى بومنا بکثر من قوبا وروعبا . 
0 ل 

وانجلت الفئن الداخلية » وانجلى الصراع بين اسبانيا المسلمة واسبائيا النصرانية 
بعد نحو ثلث قرنء عن سقوط معظر القواعد الأندلسية التالدةء مثل قرطبة وإشبيلية 
وبللسية ومرسية وجيانوغير ها فى أيدىالتصارى» و انگشت,ر فعة الأند لس تباعا» 
وانحصرت ف الركن الحنوى الغربى للمملكة الإسلامية القدمة » فى مملكة غرناطة 
الصغيرة » الى برزت من ۶ غمر الفوضى ؛ واستقرت فى رقعتها لتواضعة » بين 

نهر الوادى الکیر ولبحر» وهرعت إلا معظم الأسر الأندلسية القدعة» الى أبت 
سجن والبقاء فى ظل حک النصارى ؛ و عض سوى قليل» نی غدت مستودع 
تراث الأندلس القوی والسیامی » ومستودع الحضارة الأندلسية والتذكير الأندلسى . 

وكانت مملكة غرناطة » بالرغم من صغرها وانكماش رقعما » تضم ثروات 
عظيمة من الوارد الطبيعية » فإلى جانب ودیامپا الخصبة النضرة الى تخص بالإسائط 
الحضراء والحنات الفيحاء » والى تجود با با الحبوب والکروم والزيتون والفواكه 
وغيرها » توجد الال الوعرة تخر قها من کل صوب » وما الکثبر من الثروات 
المعدنية > ومن بيبا الذهب والفضة والرصاص و اسلدید 6 ٠‏ وتفیض الامهار 
والنهيرات العديدة على بسائطها الاء الغزير . وكانت ثغورها وهی ثغور الأنداس 
الحنوبية » ولاسما مالقة وألمرية » من آغی الثغور الإسبانية وآزخرها بالحركة 
الفجارية » وكانتولاية غرناطة وحدها تضم من البلاد والقرى العامرة نیفاً ومائة 
بلدة وقرية ذكرها لنا ابن الحطيب » وقد دثر الكثير منها الوم > أما غرناطة 
عامس المملكة» فقد غدت عقب سقو ط ااقواعد الأًندلسية الأخرى فى بد النصاری» 

فر الفواعد الا ندلسيةالباقية » وأغناها وأكثر ها ازدحاماً بالسكان . وكانت حمرائها 
IT‏ وشوارعها الزاخرة » مادنا النسيحة » وقصورها 


(۱) الإحاطة فى آخبار غرناطة ( القاهرة ۲ )چ اص ۱۰ . 
۲( الإحاطة » ج ۱ ص ۱۳۳ - ۰۱۳۸ 


مت 4 مت 


البديعة » وحدائقها ومتئزهاتها اليائعة » من أحمل مدن العصور الوسطی . وکانت 
غاية فى الحصانة » سواء عوقعها الطبيعى » أو بأسوارها الكثيفة » الى يتسخللها آلف 
و ثلاعائة برج منيع » وكانت تضم فى أيامها الزاهرة من السكان مع آرباضبا 
وضواحپا زهاء نصف مليون من الأنفس > وذلك ما تقاطر علہا من سيل 
الهاجرین من الدن الأندلسية الاخری. وکان پوسع العاصمة وقت الحرب » أن 
تیم وحدها زهاء خمسين ألف مقاتل » وکانت أمهاء قصر قصر الحمراء تلسع وحدها 
لأربعين آلن رجل() . 

وقد رأبناكيف نشأت ملكة غرناطة » على يد رجل ذى عبقرية هادئة » ولكن 
واسعة الافق > هو محمد بن الأحمر » زعم بی نصر » وكيف استمر أعقابه 
يتوارثون عرش غرناطة أكثر من قرنین » حى سقطت فى أيدى النصارى. ونسمى 
دو لهم بالدولة اانصرية أودولة , نى الأحمر» وقد سى زعيمهم ومواسس دوليم 
بأمير المسلمين » وهو اللقب الذى كان یسم به ملوك العدوة ( المغرب ) فى تلك 
العصور » وغلب هذا اللقب على سلاطين غرناطة حی نباية دوليم ؛ وکان يقر 
فى أحيان كثيرة بلقب « الغالب بالله » . 

وكان ملوك بى نصر » كسائر ملوك العصور الوسطى » يدينون بدأ لک 
المطلق » ولايرون له بديلا . على أنه ى وقت اللحطر العام والأحداث انلطرة > 
كان السلطان پستعن برأى الز عاء والقادة ذوى العصبية والتوجيه . وكان السلطان 
يستأثر بكل سلطة حقيقية 3 ويباشر مهام الأمور بنفسه > إلا فى فرات قليلة 
يستاً: ثر بالسلطة فها وزير قوی > كنا حدث فى عهد السلطان ألىعيد الله محمد اللقب 
باخلوع ( ۷۰۱ ١8‏ هع » حيث استأثر بالحكم وزيره أبوعبد الله ابن الحكم 
اللخمی . وعهد السلطان أنى عبد الله محمد بن امماعيل ( ۷۲۵ ۷۳۳ ه) ع حيث 
استبد بالحكم دونه وزيره ابن اروق > وعود أخيه السلطان أنى الحجاج یوسف 
(۷۳۳- وهلا ه) حيث استبد با اجب أبو النعم رضوان » ثم فى عهد 
السلطان الغى بالله (۷۵۵-- ۷۹۳ه) حیث استيد باحكم حيناً وزیره ابن اللحطيب . 
وكان نظام الطغيان الذى 'يفرضه الوزير التغلب » يهى فى كل مرة بانقلاب 
عنيف » ويستعيد السلطان سلطته الحقيقية » فى غمرة من الحوادث الدموية . 

وكان هذا النظام الطلق الذى يسود حكومة غر ناطة» يؤدى إلى نشوب الثورة 


Prescott: (Cit, Zurita}: Ferdinand and Isabella : مم‎ 9 000 


س مت 


فى أحيان كشرة » ویذکی من عواملها فى الوقت نفسه » تطاحن الأحزاب فى 
لبلاط والحيش . وكان هذا النظام يتطور أحيانآ فى ظل اللولك الضعاف إلى نوع 
من الاقطاع » ويستأثر بعض الزعماء الأقوياء والأسر ذات العصبية » حك المدن 
والنغور وكان الشعب العرناطى سريع التقلب والغضب ‏ بأحذ فى الثورات 
والإنقلابات السياسية باعظ قسط . 

وكانت مناصب الحكم الرئيسية فى حكومة غرناطة » تنحصر فى الوزارة 
وقيادة الحيوش والقضاء . فأما الوزارة فکانت‌تسند غالبا إلى أحدالأعلام من ر جال 
القلم » وبين وزراء الدولة النصرية ثبت حافل‌من‌هولاء » مثل ابن الحكم اللخمی» 
وابن الحياب » وابن الخطيب » وتلميذه ابن زمرك › وكلهم من أقطاب الكتابة 
والشعر. وكانت مهام الوزارة تتلخص ف أن يتلنى الوزير أوامر السلطان » ويعمل 
على تنفيذها ء ويقوم بتوزيع ختلف الأعمال على أرباب المناصب » ویعی بتحرير 
الکاتبات السلطانية » وصياغة الراسم » وكان أكابر الكتاب من الوزراء جدون 
فى هذه الهمة بالذات الا لعرض براعتهم النترية والتحريرية . ولدینا فى مختلف 
الرسائل الی‌ترکها لنا ابن الخطيب آروع تماذج للرسائل السلطانية الثى تمتاز 
بأسلوبها العالى » وبيانها القوى2©0» وكان الوزير فى بعض الأحيان يقوم بقيادة 
امیش » ويسير على رأسه للغزو » کا حدث‌آیام الحاجبرضوان » وأحياناً يتولى 
الوزير مهام السلطنة نی غياب السلطان »كنا حدث أيام ابن الخحطيب » حبث كان 
ينوب عن السلطان حين تغيبه فى الغزو . وقد أسبغ على ابن انلطیب أيام وزارته 
لقب ذىالوزارتين ؛» وهولقب لم محمله فى ظل الدولة النصرية سواه وابن! : 
الرندى وزير السلطان محمد الخلوع ؛ ويترتب عليه أن يتمتع الوزير عقام الرياسة 
العليا ویغدو فى مرتبة و الحاجب » » ويتناول ضعف مخصصاته . ولم حمل من 
وزراء الدولة النصرية لقب الحاجب سوى الحاجب رضوان » وزير السلطان 
يوسف أى الحجاج . ۱ ۱ ۱ 

وكان الوزير يستعين بطائفة من « الکتاب ) لتنفيذ تلف المهام . ولاسلطان 
كاتب سر أو أمين خاص . وکشرا ما يرتى « الكاتب » إلى منصب الوزير. 
والخلاصة أن الوزي ركان رأس السلطة التنفيذية الحقيقية » وهو الذى يشرف سواء 
)١( 0‏ وقد أوزد ابن اللطيب عددا کی منبا فى كتابه » و ريحانة الکتاب رنجمة التاب » 
وهو ما يزال مخطوطاً . ٠‏ 


بت 4۳ 
بطريقة مباشرة أو بتوجیه سلطانه القوی ۰ على تصریف شون المملكة » وتوجیه 
سیاسپا الداخلية والحارجية . 

وأما قيادة الحيوش » فكانت أهم الناصب بى دولة تواجه إغارة العدو على 
أراضها باستمرار . وکان ختص بهذا المنصب انلطر > من أواخر القرن السابع 
المجرى أسرة بى العلاء » أحد بطون بى مرين ملوك العدوة» وكان تولهم لقيادة 
الحيوش الأندلسية» نتيجة التحالف الى توثقت أواصره بين بى الاهر وبی مرين 
عص ر آ(۱؟. وقد اشه رأولئك القواد المغارية بالراعة والشجاعة» وكانتلم ف ميادين 
الحرب والحهاد مواقف مشهورة . وكان المتولى لنصب القيادة العامة يلقب بشيخ 
الغزاة » وكانت النود المغربية عنصراً بارزاً فى الحيش الأندلسى » وقد تلفت 
بالأندلس منذ أيام المرابطين والوحدین جموع كثيرة من ار بر وكانوا لبداوهم 
وخشونهم يؤثرون الحياة العسكرية على الحياة المدنية 1 وقد زاد عددهم بالأخص 
أيام عبور الحيوش المريئية إلى الأندلس . وبالرغم مما أداه القواد والحند الغاربة 
لمملكة غرناطة » هن الخدمات الحليلة فى ميدان المرب » فقد کانوا أحياناً خطراً 
على النظام والعرش » وكان لبى العلاء شیوخ الغزاة أطماع سياسية » ظهرت 
خطورها فى بعض الثورات والانقلابات العنيفة . ۱ 

وقد كانت قوة غرناطة العسكرية » فى الواقم عماد حيانها » الى استطالت 
أكثر من قرئين ۰ وذلك بالرغم من القوى اللحرارة العادية » الى ليشت باستمرار 
ترهقها » وتستنفد مواردها . وكان الحيش الأندلسى » فضلا ما کان يزخر به 
.من العناصر احاهدة الباسلة » من البربر وجند البشرات وغيرها » من الناطق 
الحبلية » يتمتع بکشر من المزايا البارزةء فكان يضم قرقا من أبرع الرماة » وكان 
بالأخمص يتفوق پفرق القرسان» الى اشرت فى تل كالعصور ہر اعا الى لاتبارى. 
ولل جانب ذلك كانت الطبيعة تحبو غرناطة برعايتها » وتساعدها التلال المرتفعة 
والفاوز الوعرة » الى تتخالها فى كل نااحية » على شدة القاومة » وإثقان حرب 
العصابات الى ترهق الحيوش المنظمة . وكانتالقواعد الا ندلسية؛ منجراء الحروب 
التواصلة » قد حولت‌حیعها إلى قلاع منيعة ٤‏ وشيدت الحصون القوية فى كل مكان 
يصلح للمقاومة . وكان للحاجب رضوان التصرى وزير السلطان پوس أنى الحجاج 
ثم ولده الغنى باه » ئى ذلك مجهود بارز»حث أنشأ سورغرناطة الكبير احبط 


(۱) راجم نقح الطیب ج ۲ ص ۰9۳۸ (۲) راجم ص ۷۲ من هذا الكتاب . 


86 بت 


بربض البيازين » وشيد سلسلة من الابراج النيعة أربت على أربعين» تمتد من شرق 
المملكة إلى غر ما( . وأم ٠‏ من ذلك كله أن مسلمى الأندلس ء کانوا قد وقفوا 
فيا يبدو على سر البارود" » واستعملوه من منتصف القرن الرايع عشر 3 حسما 
فصلنا ى موضع سایق . وكان لذلك كله اڈ ثر واضح فى تمكين مملكة غرناطة 
الصغيرة 3 من الوقوف فى وجه عدوها القوى پنجاح 3 طيلة هذه العصور . 

وكان للقوى البحرية أيضاً شأنها » فى كفاح الأندلس من أجل حياتها » 
وكانت مملكة غرناطة تسيطر من ثغورها الشهيرة: جبل طارق وابلزيرة وطريف 
ومالقة» على مدحل البحر الابیض التوسط » وکانت آم مهام الأسطول» بعدحاية 
الشواطیء والشخور» تأمينالصلة الباشرة بين ملكة غرناطة» وبين إخوانها السلمین 
ها وراء البحر فى الغرب الأقصى » وقد استطاعت الأساطيل الأندلسية والمغربية 6 
أن تحتفظ بسيادتها نی هذه المياه عصوراً » وكان انيار قوة غراطة البحرية » 
وسقوط ثغورها فى يد النصارى » نذير السقوط الا . 

وكان أرفع المناصب القضائية » منصب قاضى اللمماعة » وهو ما يقابل 
فى الأندلس » منصب قاضی القضاة ی مصر الإسلامية .وقاضى المماعة هو أيضاً 
قاضى الحضرة أو قاضى غرناطة » والغالب آن جمع فى نفس الوقت بين منصبه 
ومنصب شطیب الحمراء » أو خطیب المجامع الأعظ 6 ؛ وهو أيضاً من الناصب 
الديفية الرفيعة . وكان القضاء مجر یف مملكة غرناطة » على مذهب الإهام مالك و 
وهو مذهب الا ندلسالفضل منذ آواخرالقرن الثافى اجری. و کان جر ی تعن قاضى 
الاعة « بظهير » أى مرسوم ملکی . وکانت كلمة « الظهدر » هی الخالبة فى ملكة 
غرناطة التعببر عن عن الراسم والقوانين السلطانية» وهی ما زالت تستعمل حى الیرم 
فالغرب الأقصى » حيث يوصف المرسوم بأنه ه ظهير ملكى + . وكان لكل مدينة 
قاضها وخطيبها » ولایشغل مناصب القضاء سوى أكابر العلاء والفقهاء . 

ويقبع القضاء وظيفة الحسبة وهی أيضاً وظيفة دينية » تقو م على الأمر بالمعروف 
والهى عن المنكر » وختص صاحها بمطاردة الككرات » والتعزير ادیپ على 

(۱) الإحاطة فى أخبار غرناطة ج ۱ ص 0۱۷ . 
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(۳( راجم ص ۲۱۲ من هذا الکتاب , 
00 راجم تفج الطيب ج ۳ ص ۷۰ و٤۷‏ و۱۹۷ . 


ت 8عع بت 


قدرها » والعمل على احترام الأحكام الشرعية » وقمع الخش والاختلاسق 
٠‏ العاملات» وأمورالمعيشة والمكاييل والموازين » وله أيضاً أن حمل الناس على أداء 
المصالح العامة » مثل تمهيد الطرقات والإضاءة بالليل وغير ذلك . 
وكان يعهد محفظ النظام والآمن إلى متوالى الشرطة » وكان يسمى أيام الدولة 
الأموية صاحب الشرطة ؛ ویعتر منصیه من أعظ الناصب القضائية والادارية ۰ 
وكان ينتخب عادة من كار القواد أو الخاصة» ويتمتع بسلطات قضائية وإدارية 
واسعة . تم مى بعد ذلك يصاحب المدينة وصاحب الیل . وكان يعتر فى منصبه 
تابعا للوزارة» مسئولا أمامهاء وكان جل اختصاصه أن يتولى حفظ النظام والأمن» 
ومطاردة احرمن وأهل الفساد » وتنفيذ العقوبات النائية » من الد والتعزير 
وغيرهما فيمن وجب عليه ذلك » وهو الذى يتولى الإنهام والتحقيق وتوقيع 
العقوبة » دون تدخل القاضى » ویعاونه فى مهمته جماعات من اراس 3 تجوب 
أنحاء المدينة ليلا » وتشرف على حراسة الطرق والأمكنة وتعقب الحناة9© ,أ 
0 : 
وقد آشرنا فا تقدم » إلى ماكانت تتمتع به مماكة غر ناطة» بالرغم من انككاش 
رقعتها من‌الوار دواابر وات‌الطبيعية الوفرة. وكانتالزراعة منذ أيام الدولة الأندلسية 
الکبر ی » من اعظ موارد الاندلس » وکانت ودیان اسپانیا الحصبة » الى تتخللها 
عدة من الانهار العظيمة» وتربتها البديعة» وأقليمها التقلب‌بین الحرارة والیرودق 
تنسح أعظ مجال لشعب عامل ذکی . وکان مسلمو الأندلس من أنبغ الشعوب ؛ 
فى فلاحة الأرضوتربية الاشية وغرس الحدائق » وتنظم طرق الری»ومعرفة أحوال 
الحو > وكل ما يتعلق بفنون الزراعة وخواص‌النبات»وکانت مزارعهم وحدائقهم 
مضرب الأمثال فى الحودة والغاء؛ وقدنقلالعرب من المشرق وثمال إفريقية إلىاسبانيا 
كرا من الأشجاروامنخاصيل » كالقطن والأرز وقصب السکر والزعفران والنخيل > 
وكانت بسائط شبه الحزيرة الإسبائية فى أيامهم رياضآ نضرة » وكانت غياض 
القمح وغابات الزیتون » وحدائق الر تقال والتوت والکروم › من أبدع ما تری 
الععن فى ودیان الأندلس ومروجها النضرة . وأما نبوغ مسلمی الأندلس ق تنظم 
وسائل الری والصرف» واستجلاب الاء وتوزیعه بالطرق الفنية » فا زالت تشهد 
به آثار مم الباقية إلى الآن » فى ودیان الأندلس » من القناطر والحداول الدارسة . 


(1) أبن خلدون : المقدمة ج ؟ ص ۲۰۹ و۲۱۰ ؛ ونقم الطيب ج ۱ ص .1٠١١‏ 


س 


وقد آقیمت أيام الدولة الأموية عدة من القناطرالشهرة» وحفرت ترع ومصارف 
لا حصر لا ؛ فى مختلف أنحاء اسبانیا » وكلها ما بشبد اصانعها بالمهارة والتفوق . 
وقد شاهدت أثناء جوالىف اسبانیا بعض الناطق الى ما زالت تقوم فى زراعتها على. 
مشاريع الرى الأندلسية الق عة مثل منطقة لاردة وأحوازها ومنطقة بلنسية وأحوازها 
ومرسية وأحوازها .وكان لأهل الأندلس شهرة خاصة فى غرس الحدائق وتنسيقهاء 
وقد كانت حدائق تق الرصافةوالزهراء والزاهرة » بدائع نشبد لهم بوفرة البر اعة وحسن 
الذوق » وكانت روعتها مستى خخصباً الحيال الشعراء والکتاب » وما زالت هذه 
البراعة حى اليوم علماً على حمال الجدائق الأنداسية . وقد اقجذت فنون الزراعة 
على يد الأندلسيين طابعا علميا » وألفت فما الكتب القيمة . وقد هی إلينا من 
آثاره فى ذلك كتاب «الفلاحة) لابن بصال الطليطل ر القرنالحادىعشر الميلادى) » 
وکتاب « الفلاحة 4 آیضاً تلمیذه ألى زكريا ابن العوام الإشبيلى ر أواخر القرن 
الثانىعشر ) » ومؤلف ثالث فى ١‏ الفلاحة » أبضاً الطغترى الغرناطى27 . وى 
هذه الكتب كلها ما يدل على مبلغ ما وصل إليه مسلمو الأندلس من معرفة مخواص 
الثربة» واستخراج‌کنوز الأرض »وطرقالرى والصرف » وأحوال الطقسوغيرها . 

وكانت مملكة غرناطة بالرغم مما يتتخللها من الحبال والمضاب الوعرة» تضم 
كثيراً من الوديان والبسائط الحصبة » وكانت ضفاف شنيل سلسلة من البسائط 
الحضراء » تتخللها مئات الرع والقنوات ؛ وكان المرج الشبير 3 الوا قم غری 
غرناطة موه۷ دنآ » وهو الذى لبث أكثر من قرنين مسرحاً للمعارك المستمرة 

بن السلمن والنصارى » حفوله وحدائقه النضرةء كأنه قطعة من اینان» آودعها 
السلمون كل براعتهم . وكانت الحاصيل الختلفة تتعاقب طول العام » وتنتج البلاد 
كل ما يكفما من الاطعمة والوان . وکانت مزارع لکروم ۷ الأندلسية الشبيرة » 
تغطى مسااحات واسعة فى غرناطة ومالقة وشريش ٠.‏ 

وكذلك ضرب مسلمو الأندلس فى الصناعة بأوفرسهم . وكانت اسبانيا المسلمة 
أيام قوتها » ؛ أعظم الأم الصناعية ف أوربا ؛ وكانت ثروانها المعدنية » من الحديد 
والرصاص وا ثبق والذهب والفضة وغيرهاء تمدها بأسباب التفوق فى هذا الميدان. 
00 تشر کاب و الفلاحة »لابن بصال بای مهد مولای الحسن بتطوانسئة ۱۹۰۰ » وتوجد 


١‏ كناب ار 


مت EV‏ س 


وقد اشهرت الأندلس بنوع حاص » بصلاعة الأسلحة الحيدة » تفتجها بوفرة 
وتصدرها إلى أم وربا وإفريقية . وکذا اشپرت بصناعة الصوف والريرء 
والأقمشة الملونة الممتازة » وصناعة الحلود الدقيقة الى برع فما أهل قرطبة بنوع 
تحاص . وطبق مسلمو الأندلس تفوقهم ف الكياء ی ميدان الصناعة 5 فر عوا 
فى صنع الأدوية والعقاقر > واستخراج العطور من الأزهار 2 وتركيب الأصباغ 
احتلفة » ولاس اللون الذهیی » وغيره من ع الالوان الزاهية . وقد استطاعت مملكة 
غرناطة » أن تستيق كثيراً من . الصناعات الأندلسية القدعة » فاستمرت غرناطة 
مركز أ عظیا لصناعة اة والذخائر » وكان تفوقها فى هذه الصناعة من أسباب 
قونها » وتمكنها طويلا من مدافعة أعدائها . وكذلك استمرت صناعة الحرير على 
تقدمها وازدهارها » ولاسها فى مالفة وأارية » وکانت يومئذ من أعظ موارد 
الأندلس . وقد نقلت المدن الإيطالية » الى اشهرت بصناعة الحرير فى العصور 
الوسطى : عن الأندلسين معتل فنونهم وطرائقهم ف هذه الصناعة لرة » وكانت 
مدينة فير نيزأ ( فلورنس ) تستورد لیات كبيرة من الخرير الخام من غرناطة » 
حى أواخر الفرن الخامس عشر() . وليشت صناعة الأوالى اللحزفية الحميلة > 
مزدهرة حى العصر الأخر > وما زالت بقایا هذه الصناعة الأنداسية القدعة 
قائمة حى اليرم ف بعض المدن الإسبانية ولاسيا ف إشبيلية ومالقة » وما زالت 
التاحف الاسپانية تخص بكثير من الأوانى الحزفية الأنداسية والموريسكية البدعة 
الصنع واازخرف . وكذاك لشت صناعة الحلود الفاخرة اللونة ‏ حى نى 
لوریسکیین » وقد نقلت بعد نیم على يدهم إلى أوريا . واشبرث الأندلس أیضاً 
بصناعة الورق » وأنشئت نشثت لها المصائع العظيمة ولاسها ف طليطلة وشاطبة » ونقلها 
۱ الإسبان عن المسلمين » ثم انتقلت إلى أوربا عن طريق فرنسا » وذاعت فما متذ 
القرن الثالث عشر . وقد ا کتشف الغزیری » عدة مخطوطات عكتبة الاسکوریال » 
ترجم إلى القرن الحادى عشر » کتبت على ورق مصنوح من القطن » وأخرى 
۱ ترجع إلى القرن الثای عشر » کتبت على ورق مصنوع من الکتان » وکان هذه 
الصناعة مکانها ی مملكة غرناطة . 

أ التجارة قد بلفت شأوا بعيدا فى الأندلس » وذلك لسن موقعها رک 
ثغورها » وتوسطها بنن أوربا وإفريقية » و انتظام صلانها البحرية » مع ساثر لغور 
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البحر التوسط . وكانت علائقها التجارية تمتد حى قسطنطينية : وثغور الشأم‎ 
والإسكندرية » وترسو سفنها التجارية ف اللغور الإيطالية » ولاسما جنوة ورومة‎ 
والبندقية . وکانت ثغورها تزخر عختلف الواردات : من بلاد آوربا وإفريقية‎ 
والمشرق . وازدهرت الحركة التجارية فى غرناطة ولاسیا التجارة الحارجية» وکان‎ 
الجنوین و غرم » من الأم ذات‌الصلات الإقتصادية الوثيقة بالأند لس : منشات‎ 
نجارية ی غر ناطة . وعقدت غرناطة مع حمهورية چنوة ومع ملكة أراجون معاهدات‎ 
نجارية عديدة أشرنا إلى بعضها فا تقدم .وكانت شلال القرن الرابع عشر والخامس‎ 
عشر من عنم المراكز التجارية فى جنوب أورباءحتى لقد وصفها بعض المؤرخين‎ 

العاصرین بأنها و مدينة جيع الم » . ويول ل مرخ إسبانى « إن شهرة سکانها فى 
الامانة والثقة» بلغت إلى حد أن كلم بم احردة» كان يعتمد علا » اکر ما بعتمد 
على عقد مكنوب بينا ,90 

وكان اإرخاء يسود مملكة غرناطة طوال أيامها : وقلما كانت تصدع منه 
الثو رات الطارئة أوالروب المتواصلة . وكانت موارد اللحزيئة أوالموارد الساطانة 
كثيرة منوعة: تتکون من ضريبة الأرا ض الم رعة ٠‏ وتبلغ فى المتوسط نحو سبع قيمة 
احصول : والأموال المرسومة على السفن الواردة والصادرة؛ و دخل دارالسكة > 
ودل بيت الال» من زكاة و صدفات وميراث من لاوارث له » واس الغنائم 
ابى كانت تحصل من العدو » وتاف الضر ائب التجارية والهنية . وکانت للعرش 
فوق ذلك أملاك ومزارع عظيمة ىفحص غرناطة ( الرج) تعرف بالستخلص . 
وکانت الضرائب ف مملكة غرناطة على وجه العموم . أكير ما کانت عليه فى الدول 
الإسلامية السابقة .وقد برجع ذلك من بعض الوجوه إلى استمرار الصراع بل انقطاع 
بیپا وبين التصاری . وقدر دحل ملكة غرناطة فى تلك العصور : بنحو ملبون 
ومائى ألف دوقة(؟ » وهی قيمة لا يسان ا فى ذلك العصر + وکان يتولى 
الإشراف على شئون الدخل والخرج وأعمال الحباية موظف کببر یسمی « صاحب 
الأشغال » » وکانت ت نة طوائف کببرة من الشعب الغر ای تہ تتمتع بالتراء » 
یت اک ون الل والحواهر لتقيس ولاس أناء لطيقات اليا ,ت . كانت نم 


Prescott : ibid ; p. 190 (1)‏ 
( ۲ ) الدوقة هى عملة ذهبية كانت ذائمة فى أور با ی العصور الوسلى وتبلغ قیمتبا نحو نصف 
جیه من علتبا المديية . 


444 مت 


تتمتع فوق ذلك بنقد سلم ثابت » تخرجه دار السكة اللکية الى اشرت 
بأماننها ودقها » ولایتطرق له شىء من ذلك الزغل الذى كان فى أحيان كثرة 
يورد إلى الانجيار المالى . ١‏ 
1 س £ 

وقد آشرنا فى بداية هذا الكتاب » إلى تكوين الأمة 'الأندلسية فى مراحلها 
الأخيرة فى ظل مملكة غرناطة ع وإلى حصائصما العنصرية . والحقيقة أن احتمع 
الأندلسى عختاف عناصره الأصيلة والدخيلة » كان قد استحال عضن الزمن »> 
وتعاقب الوادث والدول» والمثرات الإجمّاعية والإقليمية» إلى أمة عربية إسلامية 
ذات طابع مستقل ومبزات محاصة » تدعمها طائفة من الخلال البديعة > وتصقلها 
حضارة رفيعة زاهرة .ثم قامتمملكةغر ناطة الى اجتمعت فما بقية الامة الأندلسية 

لتعر ض نا خلالحياتها الطويلة » الر احل الا حرة ة لعظمةالأمة الا ندلسية» و حضار . 

وقد وصف نا ابن اللعطيب ف « الاحاطة » » آحوال احتمع الأندلسى » 
وخواصه الحنسية والعقلية والاجماعية »فى هذا العصر » الذى مالت فيه شس 
الأندلس إلى الأفول . فذکر لنا أن الشعب الأدلسى » کان یتمتع بصفات 
أخلاقية طيبة » وأن صورهرحسنة » وأنوفهممعتدلة » وألواتهم بیضاء ٤‏ وشعو ر 
سو داع ) وقدودهم متوسسطة 3 وألستیم 0 ظ تغلب علها الإمالة » 
وأنساهم عربية » وفهم کشر من المربر والهاجرین) 

وکان نساوهم يتميزن بالحمال والسحر » واعتدال لسن ؛ولعومة الجسم » 
ورشاقة الحركة » ونبل الكلام 3 وحسن احاورة » ولکن يندر الطول فمن . وقد 
بلغن فى التفئن فى الزينة شأوا بعيداً » يسرفن فى الأصباغ والغطور » والثزين 

بنفیس الحل . 

وكات اللباس الغالب بين الندلسیین شتاء » الف" المصبوغ علی‌اختلاف 
أصنافه وألوانه ؛ ويرتدون فى الصيف » الكتان والحرير والقطن والأردية 
الإفريقية » والمقاطع التونسية » والمآزر المشقوقة ١‏ فتبصر فى المساجد أيام الجمع » 
كأنهم الأزهار الفتحة » فى البطاح الكريمة » تحت الأهوية لته ادا 


)۱ ابن الطیب ف الإحاطة ج ۱ ص ۱۸۳ © واللمحة البدرية ص ۲۹۰ . 
(؟) الإحاطة ج ۱ ص ۱6۰ , (۳) لسیج من السوف . 
(4) الاحاطة ج ۱ ص ۱۶۱ . ۱ 
٩‏ - أندلس 


566 سه 


وما تجدر ذکره » أن العامة كانت ومذ قد اختفت تقريباً کلباس راس 
ببن الشعب الأندلسى » ول يكن بلبسپا سوىالعلاء والقضاة(). وقد حلت القلانس 
منذ عهد بعيد مكان العائم . وكان آهل شرق الأندلس أسبق من غيرهم فى لبذ 
العامة » وذاعت‌القلانس بينم منذ أوائل القرن السابع » ح ىكان أمرائهم وشيوخهم 
وقضانهم بلبسون القلانس » وکان کشر من أمراء المسلمين مثل ابنمر دیش وغيره 
يرتدون الثياب القشتالیة9) . یلیس بلوله بى الآخر العامة » بل فضلوا القلنسوة 
رکاب ) وانخذوها لباساً حی خر دولتهم . وکان عتحف جنة العریف بغر ناطة 
قبل إلغائه » صورة ة يقال إنها لأنى عبد الله آخر ملوك الاندلس » وهی تصوره 
پقللسوة عالية20 . وأما القضاة فقد احتفظوا بالعامة كلباس رسمى . وتوجد 
فى سقف قاعة الملوك أوقاعة العدل بقصر الحمراء »صورة تمثل مجلس القضاة وهم 
بالعاثم والر انس » وهی الصورة الى يعتقد البعض آنا تمثل ملوك غرناطة . 

وكان الأمراء والأكابر » وفريق كبر من أبناء الطبقات الميسورة » يكثرون 
ارتداء الثیاب الإفرنجية » اقتداء جر اهم التصاری » ولاسيا فى عصور الأندلس 
الاخرة و .و ۳1 ثیاب الندی دی فة فقد كانت ف العصور المتأشرة مشاءبة لثياب 
الحند التصارى » وكذلك عم مهم وسلاحهم ونظامهم ف الصفوف 3 ثم عدلوا ف عصر 
ابن الحطيب عن هذا الزى » إلى الحواشن امختصرة والبيضات المذهية »والسروج 
العربية . وكانت الحنود البربرية من جانها » تحافظ على زا المغربى(© . 

وكان أهل الأندلس مضرب الأمثال فى النظافة » يبالغون فى العناية بنظافة 
أبداتهم وثيامهم > ويكثرون من الاستحام . وقد كانت هذه العادات فيا بعد » 
حيها أكره ه السلمون على التتصير »من الشبه الى 2 تشر ها ضد هم حاكي التحقيق » 
: الندلیل على ت تشبئهم بالإسلام » وارتدادهم عن النصرانية . | 

ركان اتمم فرط يعيش فى شاد وسة > تك لدية افیا 
والصيف » ولاسها الفاكهة من العنب والتن والزبيب والتفاح والقسطل والحوز 
واللوز وغبرها » ویدخرها الناسيابسة على کرالفصول » ومی حل‌الصیف » هرع 
الاس إلى الفحوص ٠١‏ المروج ) أعبى الضواحی القع جمال البسائط النضرة» 
ونسيمها العلیل* . 

(۱) الإحاطة ج ۱ ص ٠٤١١‏ . (؟) داجع ص ۸۱ و٩٩‏ من هذا الكتاب. 


(۳) نشرنا هذه الصورة فى ص ۲۷۹  .‏ (4) الإحاطة ج ۱ ص ۰۱4۲ 
(۰) راجم ابن الخطيب فى الاحاطةج ۱ ص ۱۸۳ و ۱44 > والمحة البدرية ص۲۷ - ۰۲۹ 


تاعبت 


وکان احتفالم بالأعياد أنيقاً » ولکن فى حدود الاعتدال والاقتصاد . وکان 
الشعب الغرناطی یعشق میاهج الحياة والحفلات العامة » وکانت اللياة لديه كأنها 
سلسلة من الاعیاد التواصلة . وکان الغناء ذائعاً » ويكثر فى النتدیات والقاهی 
العامة » حیث تمع الشباب بکترة ؛ ولم تنس غرناطة م مرحها حى فى أيام حتهاه. 
وم تخلها الكابة إلا حي أصبح العدو على الأبواب مدد ياتا , 

وقد استمرت الفروسة الأندلسية ف ملكة غرناطة على ازدمارها » ولشت 
عصوراً تجذب الأنظار با كالما وروعتها ورقة شمائلها . وفضلاعن كونها كانت 
عماد الدفاع القوی » حسما آشرنا من قيل 1 فقد كانت مظاهرها وحفلانها م نأمتع 
المباهج العامة » فى میدان كان التسامح الوّثر يسود فيه علائق المسلمين والنصارى » ٠‏ 
بالرغ, مما كان يدور بين الفريقين من صراع مستمر . وقد اشبر ملوك غرناطة > 
فضلاعن الحود > میلهنم نحو الحرية والتسامح» فكان الأمراء السلمون والتصارعه 
یتبادلون الزيارات » وكانوا یتلاقون أيام السلم وق الاو ضات أنداداً كراماً . ومن 
أشهر مظاهر هذا التواصل ماحدث فى ربیع‌سنة ١458‏ > حيث سار هارى الرابع 
ملك قشتالة إلى أراضى غرناطة » وزار ملکها ابن امیاعیل»والتق الملكان فى مكان 
بقرب الفحص ووه” 1 » ضربت فيه خيمة ملكية أمام أبواب العاصمة » 
ولا انت الزيارة وتبادل الفريقان الحدايا » رافقت ملك النصارى كوكبة من 
الفرسان المسلمين »وشیعته حى دود . وكذلك كان الفرسان المسلمون والتصاری 
يتبادلون الزيارات › وکشر ا ماکان الفر سان النصارىيقصدون إلى غر ناطة» لقضاء 
مصا حهم وتسوية ة منازعاتهم > وكذا كان کشر من الاسر القشتالية النبيلة » يلجأ 
إلى حماية ملك المسلمين كلما شعرت بال ضطهاد والحيف 3 وكان فى مقدمة هولاء 
آل فيلا وآل كاسترو ؛ وكانت مباريات الفروسة وحفلاما : تتوالى فى غرناطة » 
وفها يبدى الفرسان المسلمون ضروباً رائعة من المراعة والرشاقة . وكان من أهم 
ْ مميز ات هذه الفلات الشبيرة اختلاط الحنسن > فكان نساء غرناطة » البارعات‌ی 
اس والإناقة » يشبدن هذه الحفلات وغيرها من الحفلات العامة سافرات» 
و يسبغن بونجودهن علها روعة وش رآ و كن يتمتعن بقسط و افرمن اطیةال ای ۳9 


(۱) الاحاطة قج ۱ ص۱4۴ » و اللمحالبدر ية ص ۲ ؛وکذاك ق192 Prescott Ferd dlrabella,p"‏ 
Prescott’: Ferdinand & Isabella, p. 192 )۲(‏ 


الم اليا 
المركة لفکرة فى مراحلها الأولى 


الحركة الفكرية الأندلسية فى أو ائل القرن السایم . الشعر والأدب . ابن حريق . ابن مرج الكحل. 
ابن الحيان الرسی . ابن الأبار القضاعى . أبو الطيب الرندى . أقطاب اللغة , الفقه وعلوم الدين . 
الزرخون . العلوم . أبو بكر بن زهر . ابن البيطار المالق . بتو الأحر حماة العلوم و ال" داب . 
محمد الفقیه وو لده الخلوع . السلطان أبو الحجاج . الأمير الأديب آبو الوليد اسماعيل . الوزر اءالکتاب 
والشعراء . ازدهار الشعر والأدب . رکود الحركة العلمية . ابن الحكم الرندى . حياته وشعره. ابن 
خیس التلمساق . أبو الحبان الغرناطى . الرئيس أبن الحياب , ابن جابر الضرير . أقطاب اللغة . علاء 
الفقه والدين . التصوف . المزرخون والرحل . العلوم . 

أنينا فى الفصل السابق » على نحة من سر الحركة الفكر ية » فى ظل الدولة 
الإسلامية بالأندلس > حى بداية القرن السابع المجرى » أعنى إلى ما قبل قيام 
مملكة خرناطة بقليل . ونريد الآن أن نتحدث عن سر العلوم وال داب والفنون» 
فى ظل مملكة غرناطة ذاتها . وسنحاول أن نتوسع فى هذا الحديث قدرالاستطاعق 
ون كانت المصادر العربية» ضنينة فى ذلك حسما أشرنا » أولا ملاك معظر الآ ثار 
| والوثائق الأندلسية المتعلقة هذه المرحلة من تاريخ الأندلس » وثانيا لأن كثر آمن 
٠‏ الفكرين والكتاب المتأخحرين » الذين رأوا الوطن الأندلسى مشرفا على السقوط 
ف بد العدو » بادروا بالحجرة إلى الغرب والبلاد الإسلامية الأخرى » وأقفرت 
. الأندلس بذلك من مفكر.ها وأدبائها . 0 
بيد أنه در بنا قبل ذلك » أن نمنى بالفترة العصيبة الضطربة الى جازتما 
الأندلس » فى أواخر أيام الموحدين قبيل قيام مملكة غر ناطة . وقد شبدت الأندلس 
' فى هذه الفئرة » آعی فى أو ائل القرن السابع المجرى » سلسلة من الأحداث السام . 
ذلك أن سلطان الوجدین‌حذ هار سراعا » واضطرمتثورة ابنهود ف الولايات 
٠‏ الشرقية » وأحذت قواعد الأندلسالكرى» تسقطتباعا نی يد النصارى » واستطاع 
ابن اهر فى الوقت نفسه » أن پنشیء مملكة غرناطة فى جنوی الأندلس . وکان 
٠‏ من جراء الفوضى السياسية الى غمرت الأندلس يومئذ » أن تصدعت الخركة 


ةع تت 


الأدبية » وائتر شلها » وفقدت وسيلة الامتقرار ولتجمع » وشغل الأدباء 
والفکرون يومثذ باحنة وآثارها . وغادر الاندلس فى تلك الفعرة کید من 
الکتاب والعلماء الذين توقعوا سوء المصير » وآثروا العمل فى جو أكثر استقرار؟ 
وطماأنينة ‏ مث لالشيخ عي الدين ابن عرنى الرسی قطب التصوف الشهير » وابن البيطار 
الماللى » وابن الأبار القضاعى » وابن حمدون السری النتحوى » وابن سعيد 
الأندلسى > وکثبرون غرم » من رسلوا إلى الشرق‌آو عدروا البحرالى الغرب. 

وهكذا طلعت أوائل القرن ااسابع امجری (الثالث عشر الیلادی) على 
الأندلس » بأحدامما وفتها المتوالية » والتركة الفكربة فى ربوعها حائرة غير 
مستقرة » يقبدى ضوواها باهتآ » فى ظل دول وإمارات تتصدع آرکانها تباعا . 
ومع ذلك فقد ظل تراث الأندلس الفكرى فى هذه الفترة متواصلا » متاز على 
ره يكثر بن نواحى الثوة اف » الى از بها فى ظل دولة الوحددين» 

قت أن کانت: فى عنفوالها . 

وسوف نستعرض فيا يلى أعلام التفكير والأدب فى تلك الفترة المضطرية ».. 
انى مهدت حوادما لقيام مملكة غر ناطة » فهى ليستفالواقع سوى حلقة اتصال» 

بين العصر الذى اختتمته الأندلس الکر ی ٤‏ وبين العصر اللی بدأت فيه ابا 
دید . 

الشعر والأدب 5 

وكانت الحركة الأدبية یمد ما تزال فى حتفام . وکانت دولة ان وان ۱ 
تحتل مکاننها الرفيهة » بل لقد بعشت الأحداث وامحن » الى توالت على الأندلس 
يؤمثذ ؛ إل الشعر بكثير من أسباب الانفعال والقوة . فامتلأت الأندلس يومئك 
بالشعر الومی » وال ری القوية الوثرة ۰ الى نقل القری لین کر مها » فى 
كتابيه نفح الطيب وأزهار الریاض . 

وکان من أعلام الشعر فى تلك الفترة » على بن محمد نآ بن حرية ق‌الشاعر 
البلسی وی فى سنة ۲۷۲ ه 111197 م) ؛ كان شاعراً مجيدا کشر النظم.» ذاع 
3 ۰ (۱) عرضنا فى هذا الفصل بإيجاز إلى عدد من العلاء والكتاب والشعراء الذين تناو لنام 
- فى خائمة كتابنا « عصر الر ابطین والموحدين:» فى القسم اللی خصصناه الحركة الفكرية الأنداسية ( القسم 
. الثافى ص ٠٤4‏ - ۷۲۹ ) حسبما آشر ذا إليه من قبل . وقد كان هذا القكر ار الحرضى قمر وررة الحافظة 
على السياق » وللتمهيد لا سیر د من بعده خلال العصر الغر ناطى . ۱ 


ال ۱۳۳ 
٠‏ شعره فى الأندلس » وکتب فوق ذلك عدة کتب فى الأب . 
ومهم ابن مرج الکحل ۰ وهو آبو عبد الله محمد بن إدريس بن على > 
أصله من جزيرة شقر » وكان من شعراء عصره . وبرع بنوع خاص فى الغزل 
والشعر الوصى البتکر » وعاش حينآ فى غرناطة » وذاع صيته فى سائر نوا حى 
الأندلس » وتوف سنة ۱۲۳ ه( ه77١‏ م) . ومن شعره يصف عشة »بهر 
لفنداق الذى عر بلوشة : 
عرج بمنعرج الكثيب الأعفر بين الفرات وبين شط الكوثر 
ولغتبتها قهسوة ذهيية من راحتى أحوى الراشف آحور 
والروض بين مفضض ومذهب ولزهسر بين مدرهم ومسدثر 
والهر مرقوم الأباطح والربا 2 عصندل من زهره ومعصفر 
وكأنه وكأن خضرة شطه سيف يسل على بساط أخضر 
وكأن ذاك الحبساب فرنده مهما طفا فى صفحه کالوهر) 
ومنهم عزيز بن عبد الملك القيسى ؛ كان من أعيان مرسية واشترله فىحوادثها 
السياسية » واستطاع أن بظفر بإمارتما لمدى قصير »وتوف سنة ۸۲۳۸ (1740 م) 
قتيلا » فى معركة نشبت بیئه وبن خصومه » وكان شاعر مجيداً » ومن قولهعندما 
حلت به الحنة : ١‏ ۱ 
۱ نصحت فلم أفلح وخانوا فأفلحوا فأعقبى نصحی بدار هوان( 
ومهم. على بن ابراهم بن.عل العروف بابن الشخار » أصله من شریش 
وكان من أعلام الكتابة والنظم وتولى القضاء حيناًء وتوف سنة ۵16۲ (1144م) 60 
ومهم إبراهم بن سهل الإشبيل . وقد كان يهوديا ثم أسلم » وبرع فى الشعر 
ولاسیا فى التوشيح » ومن أبدع شعره قصيدة طويلة نظمها ف مدح النی . وقد 
توفى غریقاً فى البر » وهو شاب فى عنفوانه » وذلك سنة 549 م ( 1761م ). 
ومن شعره قوله : ۱ ۱ 
مضی الوصل إلا منية تبعث الأمی آداری پا می |ذا الليل عسعسا 


۱ ابن الابار فى تكلة الصلة ( رتم ۱۸۹۰) » و صلة الصلة ای جعفر أبن الز بر ص۱۲۹ 
(۲) راجم نفح الطيب ج ۳ ص ۲۱ و ۲۷ و۲۸ . 

)۴( راجم صلة الصلة ص ٠١١‏ ؛ وابن الأبار فى التكلة رتم ۲ . 

(4) راجم صلة السلة ص ه7١‏ > والتكلة رقم ۱۹١۷‏ . 


سس ۵6و 


آتانی حدیث‌الو صل‌زورآعی النوی أعيد ذلك الزور اللذيذ الونسا 
ويا آما الشرق الذی جاء زائراً أصبت الأمانی خذ قلوب وأنفسا 
ومن موشحاته : 
يل افوی يقظان والحب ترب السسهر 
والصسير لى وان والنوم من عیی برى0© 
ومنهم أبوعبد الله محمد بن الحيان المرمى » صدیق أبن هود وکاتبه . وکان 
الا بالحديثوالرواية » بارعا فالثثر والنظم . تولى الوزارة حيناً لابی‌هود » وهو 
الذى كتب عن لسانه وصيته الشهبرة لاخیه . ولا استولى النصارى على مرسبة 
سنة 541 ه » غادرها إلى أوريولة » ثم نزح إلى المغرب > واستقر عدينة يجاية » 
وتوق هنالك سنة 58٠١‏ ه (۱۲۵۲ع) . وكان ابن الحيان صغير القد » سی ليخاله 
الناظ ر إليه طفلا » ومن شعره قصيدته الدالية المشهورة الى مطلعها : 
ياحادى اارکب قف بالله یاحادی وارح صبابة ذی نأی وإبعاد 
ومنهم الفقیه والکاتب الشاعر ال رخ » أبو عبد الله محمد. بن عبد الله بن 
ی بكر القضاعی لبلنسى » العروف بابن الأبار . ولد سنة ۵۹2 ه وبرز 
۳ الفقه والاغة » وبرع فى الثر والنظم > وتولى الكتابة للأمير أى جيل زیان ٠‏ 
آمبر بلنسية. » حفيد ابن مردنیش . ولا حاصر النصاری بلنسية سنة ۱۳۲ م 
(۸۱۲۳۸) واشند اطب بالسلمن > آرسل مرها زيان كاتبه ابن الابار » ٠‏ 
سفرا إلى ی زکریا الحفصی مر تونس » يستغيث به ویستنصره على العدو. 
وألى ابن الأبار مە الناسبة بين پذی أن زكريا قصیدته السينية الشهرة » يردد 
فها صريخ الأندلس » ویصف آلامها ومنها » وهذا مطلعها : ۱ 
آدرك یلك شيل الله أندلسا . إن اسیل إلى منجانها درسا. 
وهب نا من عزيز التصرما القست فلم پزل. عز: النصر منك ملتمسا | 
وهی من غرر القصائد الى ذاعت بالاندلس آیام احنة . ولا سقطت بللسية 
بعد ذلك بقلیل فى يد النصارى »نزح ابن الأبار نی أهله إلى ونس » وعاش هنالك 
حينآ فى كنف أمير ها الستنصر الحفصى . ولكنه تغير عليه بعد ذلك ونكبه »ثم أمر 
۱(۰) داجم لفح الطيباج 4 ص ۳۰۵ 


(۲) راجم فح الطيب ج 4 ص ٩۳۲‏ وما بعدها » حيث ينقل وصية اين هود لأب ؛ 
۱ وص 440 وما ها حيث يكر طائفة من نم ان ابا 


565 سمه 


.بقتله متأثراً بتحريض خصومه » وأحرقت كتبه فى موضع قتله » وذلك فىسنة . 
۹ ۸ ۱۲۹۰ م) . ولابن الابار کثر من الشعر الحيد . ومن قوله فى الغزل : 
لم تدر ما لدت عيناك ی شلدی ۰ من الغرام ولاما كابدت کبدی 
أفديك من رائد رام الدنو فلم بسطعه من فرق ؛ فى القلب متقد 
حاف العیون نوافای على عجل معطلا جیده إلا من الحيسد 

ومنه بصف را : 
وپر كما ذابت سبائك فضة حکی بمجاليه العطاف الأر راقم 
إذا الشفق استول عليه احمراره تراءئ قضيباً مثل دای الصوارم 
وكتب ابن الأبار فى الأدب والتاريخ . ومن آثاره تكملة کتاب الصلة لابن 
شكوال » تم فيا ان ال الأندلس وعلمائ! وشمر ابا . وله ضا كناب 
الحلة السيراء» ترج فما لطائفة ختارة من أعيان الأند لسمن أمراء ووزراء وکتاب 
وشعراء ؛ وهر قم جد بالنسبة لتاربيخ الطوائف وتاريخعصره. وله مولفات 
أخرى مثل کتاب تحفة القادم » وفيه يقدم طائفة مختارة من نظم شعراء الأنداس 
الذين سبقت وفامم مولده » وبعض الطارئن علما من الغرباء ؛ وإبماض البرق 4 
وكتاب الاعتاب » أوإعتاب الكتاب »> ويشتمل على تراجم طائفة من كتاب 
الأندلس وبعض الکتاب المشارقة > وغيرها » وهی آثار وصل معظمها إلينا9©. 
وم أبو الطيب صالح بن شريف الرندى . وكان أديباً شاعرا جزلا . بيد 
نا لا نعرف كثيراً عن حياته > ولانعرف إلا أنه كانت من أهل رندة كا يدل على 
ذلك لقبه ؛ وقد ولد مها فىسنة ٠١‏ ۰ هء وتوق‌سنة 584 ه . ويصفه ابنعبدالملك 
في« التككلة ) أنه « خائمة أدباء الأنداس » . وكان بارعا فى الثبر والنظ معا . 


(۱) نشركتاب ال فى مجلدين من المكثبة الأندلسية » ونشركتاب الحلة السيراء بای 
الستشرق دوزی( ليدن سنة 1861١‏ ) » ولكن مم إغفال بعض ال اجم . وتوجد منه لسخد خطية كاملة 
يمكتبة الإسكرديال رتم۱۱۰6 الفزيرى) . وقد قام بتسقيقها ونشرها الدکتور حسين مؤنس فى مجلدين 
( القاهرة +35ر). 1 

0 داجع فى ترجمة أبن الآبار » فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ ؛ وشح الطيب ج ۲ 
ص ٥۸۰-۵۷۸‏ ؟ وداجم فى منته ومقتله » تاريخ الدو لتين الموحدية والخفصية لازركثى ( تونس 
۹ «) ص ۲۷ . ویضع الزرکثی تاریخ و فاته فى سنة ۱۵۸ م . هذا وتوجد نسخة خطية من كتاب 
تحفة القادم مكتبة الاسکوریال تحمل (رقم ۵٩‏ ۳ لفزیری) » کا توجد مها فسخة من کتاب اعتاب‌الکتاب 
وهی تحنل( رتم ۱۷۳۱ النزيرى) . ۱ 


مس 6۵۷ مت 


وله مقامات بديعة فى آغراض شى . وکان كثير الوفود على غرناطة والرده على 
پلاطها . وقد عاش الرندی فى عصر الفتنة الكترى الى اضطرمت .با الا ندلس 
فى آواسط القرن السابع امجری » والى مخضت عن قیام مملكة غرناطة وسقوط 
معظم القواعد الأندلسية الکبری فى يد التصاری » وقال فى الحنة مرئیتهالشهرة 
الى أتينا على ذكرها فى موضعها » والتی خلدت ذكره إلى يومنا . وقد وهم المقرى 
فاعتقد أنه قد عاش فى آواخر القرن التاسع امجری» أو عصر سقوط الأندلس 
ای( . ومن شعره فى الغزل والتصوف : 
سلم على على الی بذات العرار 2 وحی من أجل البیب الدیار 
وتحل من لام على حم فا على العشاق فى الذل عار 
ولا تقصر نى اغتنام الى فاليا الأنس إلا قصسار 
وما العيش لمن رامسه نفس تدارى وكؤئوس تسدار 
وروحسه الراح ور اله فى طيبه بالوصل أو بالعقار0© 
لاصر لشىء على ضيدهة والخير والم كاء ونار 
وكان الرندی من خاصة القربن إلى السلطان محمد ين الأحمر » وكان يطرب 
لشعره » ومن أشبر قصائده فى مدح السلطان قصيدته انى مطلعها ٠:‏ 
سری والحب آمر لارام وقد أغرى به الشئون والفرام 
وكتب الرندی برسم السلطان کت فى التاريخ میاه « روض الأنس ونزهة 
النفس » . ونئره لايقل روعة عن شعره2© 
# تنا نا ١‏ 
وظهرف تاك الفثرة أيضا حاعة من أقطاباللغة » مثل على بن محمد بن خروف 
الإشبيل التوفی سنة ۸1۰۹ (1715م ) > وقد طاف بقواعد الأندلس والمغرب» 
وذاع صيته » ووضع شرحا لكتاب سیبوبه*۴؛ وعمر بن محمد الأزدى الاشبیل 


)۱ راجم آزهار الرياض ج ۱ ص 4۷ » ولقم الطیب ج ۲ ص هذه 

(۲) تراجم القصيدة با کلها فى فح الطیب ج ۲ ص ۵٩۹۵‏ و4۹۹ . 

( ۲) ثقلنا ملخص ترحة صالح بن شریف عن شقطوط « الإحاطة فى تاريخ غرناطة ماحفرظ 
بالاسکوریال . واطلعنا فى المغرب على نسخة مخطوطة من ار خه الذ کور » وهو مجلد كبير فى تاريخ 

. ۱۲۲ راجم نرخته فى صلة الصلة ص‎ )٤( 


- ON — 


المعروف بالشلوبين » وكان ماما فى العريية ‏ وبرع فى النحو والفقه » وتوق 
نة 548 ۱۲٤۷(۸‏ م)0 . 
وظهر حاعة فى الفقه وعلوم الدين > مثل على ابن أحمد بن محمد الغسانی » 
من آهل وادی آش » وقد ألف ف شرح الموطأ »كتاباً ضخماً میاه « نبج السالك 
للتفقه ف مذهب مالك » » ووضع شرحاً لکتاب مسم » وتوق ميلة 5184م 
01 ؛ وعر بن عبد المحيد بن عر الأزدى الرندى امحدث ‏ المتوق سنة 
٩‏ هھ (1118م)29 > وقرينه ومواطنه احدث المورخ عيسى بن سلبان 
الرعينى الرندى » المتوفى سنة ۱۳۲ م (.174 م0 . 
ونيغ فى تلك القترة بالذات › عنم متصوفة الأندلس الشيخ حى الدين 
أبو بكر الطاق العروف بابن عرف 3 وقد ولد عرسية سنة "۵ ه ولزح إل 
الشرق ف شبابه » وحج وطاف ععظ قوا عده ۰ وبى به حى توق سنة ۱۳۸ م 
( 174 مع » وله ثبت حافل من الصنفات الحليلة » مها کتاب فصو ص اللحكم ؛ 
والفتوحات المكية » والتدبرات الإلية » وعشرات غرها ؛ ذکرها صاحب 
فوات الوفيات » وله شعر جید(*) . ١‏ 
ونستطيع أن فذكر من المؤرخين نى تلك الفترة » إلى جانب ابن الأبار 
القضاعى » الْی سبقت ترحمته > على بن مومی بن سعيد الألدلسى > العروف 
بابن سعید المغربى » وهوأديبورحالة وسليل أسرة من الأدباء والموئرخين» تعاقب 
ما قبله خسة فى مدى قرن » على تصليف موّلف ضخم فى فضائل مدن الأندلس 
والغرب والشرق »> يضم كتابين كبيرين هما : کتاب « المشرق فى حل الشرق» 
وا مغرب فل الغرب » وأتمه على بن موسیآخر من نبغ من هذه الأمرة . وقد 
ولد فى غرناطة سنة 51١١‏ ه وتوف بدمشق مبنة ۸۱۷۳ ( ١50/4‏ م) › وطاف 
بقواعد الأندلس والمغرب والشرق » ومولفه الکببر أثر دی وتارضی وجنرانی 


(۱) راجم ترجته فى صلة الصلة ص ۰۷۱ 

(۲) راجم ترجته ق سلة الصلة ص ۱۲۱ . 

(۳) راجم ترجته ق صلة لصلة ص ۷١‏ . 

٠١ (¢)‏ ها ا« و ص ۱ . 

(۰) راجم فى ترعة این عر » فوات الوفیات ص ۲۸۱ - ۲4۳ ۰ 


ب £04 — 


جليل بارع الأسلوب22 . وله کتب أخرى ذکر منبا صاحب فوات الوفيات » 
المرقص والطرب » وملوك الشعر . وله شعر رقیق . 
العلوم 

وكان للعلوم أيضا مجالها بالأندلس فى أوائل القرن السابع المجرى » ورعا 
كانت هذه آخر مرحلة ازدهر فبا العلم الأندلمبى »واستطاع أن محتفظ بقبس 
من تقاليده القدعة الراعة . 

وكان من ظهر فى تلك الحقبة » آبو الفضل محمد بن عبد النم الحليانى » 
الطبيب والشاعر الأديب » أصله من جليانة من أعمال غرناطة » وئبغ فى الطب 
فى ظل الموحدين » ثم رحل إلى المشرق » وطاف بمصر والشأم » ونظ كثراً فى 
الافیات والرياضيات وآداب النفس0© . 

ومهم أبو بكر بن عبد الملك بن زهر الإشبيل » سليل أسرة بى زهر الشبيرة » 
الى نبغ مها فى الطب والكيمياء والصيدلة » أبو العلاء بن زهر » ثم ولده عبدالملك 
حسما سيقت الإشارة إليه » ثم ابنه أبو بكر هذا » وقد برع كأبيه وجده ق‌الطب 
والكيمياء » وكان من أعظم أطباء الأندلس فى أواخخر القرن السادس المجرى : 

ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج الأموى المعروف بابن الرومية " 
الإشبيلى العلامة الطبيب والنباق » وقد اشنهر بالأندلس فى أوائل القرن السابع 
المجرى » وكان إماما فى الحديث وحجة فى علم التبات لا يبارئ . ولد بإشبيلية 
سنة 51ه ه وتوف با سنة ۱۳۷ ۸ (1"4؟1 م) . وله مولفات نفيسة فى النيات ٠‏ 
والطب . ما شرح حشائش دياسقوريدس» وأدوية جالينوس » والرحلة النباتية» 
والمستدركة » وله كتاب فى الأدوية الفردة على تمط الكتب التى ألفها بنو زهر ی 
هذا الموضوع © . 

وکان من عنم علماء الأندلس نى هذا العصر » ابن البيطار المالى العام 

(۱) راجم نفع الطیب ج ۲ ص ۱۲۷ . وقد انتبث إلينا من هذا الأثر الفخم فسخة مشوهة 
ناقصة » وهی محفوظة بدار الكتب الصرية رقم ۲۷۱۲ »تاریخ . وقد تشر أخيرا کتاب و القرب فى 
حل الغرب » فى جزأين محققاً بمناية الدكتورشوق ضیف وصادزاً عن دار العارث بالقاهرة (۱۹۰۳- 
۰۵ ). 

8 راجم نفس لطیب ج ۲ ص ١١‏ > وقد آورد القري شيعا من شعره . 


2 ترج له ابن الحطيب ی الإحاطة ( ج ۱ ص ۰۵ وما بعدها ) . وراجم نفح الطیب 


٠‏ س ١غ‏ مس 


النباق والطبيب الشهور » وهو ضياء الدين أبومحدى عبد الله بن أحد » ولد عالقة 
" ی آواخر القرن السادس امجری؛ ودرس على أنى العباس النباتی » ثم غادر الأندلس 
فی شبابه » وطاف بأنحاء المغرب » وقدم إلى مصر أيام املك الکامل » فدخل طبيا 
فى خلمته » ثم نخدم ابنه لك الصالح من بعده » وعی بدراسة النبات والأعشاب 
.فى فصر والشأم وآسیا الصغری وبلاد البونان » وألف فى ذلك كتابين ؛ « کتاب 
الحامع فى الآدوية الفردة » تناول فيه الآدوية النباتية العروفة فى عصره » ورتها 
على حروف المعجم > وکتاب « المغى نی الأدوية الفرد ة٠‏ » وهو مرتب على 
مداواة الأعضاء » وله أيضا كتاب « الأفعال الغريبة واطواص العجيبة » . ودرس 
عليه ابن ألى أصيبعة العالم الشپور » وصاحب معب تراجم الأطباء » وقد أشاد 
ببراعته وغزارة علمه » ودقة فهمه لكتب الأقدمين . وتو ابن البيطار بدمشق 
سنة 145 ۱۲٤۸(۵‏ م0٩‏ . 0 
وظهر فى هذا العصر علماء آخرون قف الرياضيات والفلك » وكان مهم 
مطرّف الإشبيل » وقد برع ف الفلك » واشتغل بالتصنیف فيه » وکان بفسب 
۱ إلى الزندقة بسبب اعتکافه فى هذا الشأن » فکان ى تصائيفه ونتائج حوثه عن 
آهل عصره9؟  .‏ 
سس 
وهكذا كانت الحركة الفكرية بالأندلس فى النصف الأول من القرن السابع 
المجرى ۰ تحاول رغم اضطراءها أن تعمل على وصل ماضها حاضرها . فلا پضت. 
مملكة غرناطة من غمر الفوضى ؛ ويدأت الأندلس حیانها الحديدة فى ظل هذه 
المملكة الفتية الحديدة » أحذت الحركة الفكرية فى الاستفرار » وآنست جوا من 
المدوء والطمأنينة . ركان ملوك غرناطة جريا على سان ملوك الأدلس اسان 
منحماة العلوم والاداب » وكان بلاط غر ناطة يسطع بتقاليده الأدبية الزاهرة » كا 
سطعت من قبل قصور ملوك الطوائف » وكان أمراء , بی الأحر أنفسهم فى طليعة 
العلماء والادیاء . وأشهر یدهم ومؤسس دولهم محمد بن الاح حمایته 
والأدب » وکانت له أيام خاصة يستقيل فما الشعراء وينشدونه قصائدم 99 ع 


(۱) راجم فوات الوفيات ج ج ۱ صبح ۲۰4 ۽ ولق لیب ج ۲ ص 44و45 . 
(؟) راچم نفم الطيب ج ۲ ص ۱۳۸. 
6 اللمحة رم ۳ 


بت 6 مت 


وکان من خاصة شعرائه الأثرين للديه صالح بن شريف الرندی حمبا قدمنا . 
وكان ابنه محمد الفقيه عالاً ضليعاً » بعشق يعشق مجالس العلم ویوثر العلماء بعطقه > 
ويقرض الشعر9» » وكذا كان ولده أبو عبد الله محمد الملقب بالغلوع > عالاً 
شاعرا ينظم اشعرالستظرف» وقد أوردلنا این الحطيب قصيدة من شعره یقول فہا : 

واعدنى وعداً وقد أخلفا آقل شىء فى اللاح الوقا ٠‏ 

وحال عن عهسدى ول يرعه . ماضره لو أله أنصافا 

ما پاا لم تتعطف على صب شا ما زال مستعطفا 

يستطلع الأنياء من رما ويرقب البرق إذا ما هف 

وبلغتالحركة الفكرية والآدبية ذروة ازدهارها » ف ملكة غرناطة » فى عصر 
السلطان أنى الحجاج يوسف بن امماعيل التصرى ( ۷۵۵-۷۳۳ هع » وولده 
السلطان محمد الغنى بالله ( ۷۵۵ - ۷۹۳ مع . وكان السلطان أبو الحجاج نفسه > 
عالاً أدبياً يشغف بالفنون . واشتهر الأمير أبو الوليد اسماعيل بن السلطان يوست 
الیانی بأدبه وبارع ثره » وهو صاحب كتاب 9 نثر اشمان فيمن ضمی وإياهم 
الزمان » الذى يترجم فيه لأعلام عصره فى الشعر و الادب<) . 

وكان من بين وزراء الدولة النصرية وکتاما کترمن أعلام الشعر والأدب . 
ویکی أن نذكر فى هذا المقام ابن الحكم الرندى» وان الحياب » وابن الطیب» 
وابن زمرك » والشريف العقيل خاتمة أدباء الأندلس ووزرائها > وهم جمبعاً من 
أقطاب الح ركة الأدبية فى مملكة غر ناطة» ومن أعلام وزرائها وسادتها » وسنعود 
إلى التحدث عہم فیا بعد . 

وما تجدر ملاحظته » أن الحركة الفكرية الأندلسية فى ذلك العصر » تکاد 
تنحصرق النواحى الأدبية > فقد ازدهر الأدب والشعر » وحفلت غرناطة جمهرة 
من أكابر الأدباء والشعراء » ولكن العلوم العقليه أصامها الركود » وقلما نجد نی 
هذه الفترة أحداً من أقطاب الطب والفلسفة أو العلوم الرياضية » أوغيرها من 
العلوم الحضة » الى ازدهرت من قبل بالآندلس > ونبغ فيها ثيتحافل من أ كابر 

(۱) المحة البدرية ص ۳۸. 

٠٠٤و داج هله سین المح البدرية ص 44 » وراج الإسالةج | ص “مه‎ (r). 


(۳ ) تفح الطیب ج ۲ ص 4 ۰ » وراج آزهار الرياض ج ج ۱ ص ۱۸۲ . وتوجد لسخة 
مخطوطة و حيدة من هذا اكاب بدار الکتب الصر ية . 


س 

العلاء والفلاسفة » هذا بيا احتفظت الآ داب ف ملکةغرناطة بروائها وازدهارها > 
حى اللحظة الأخرة من حباتما . 

وقد تقلبت الحركة الفكرية الانداسية فى المائين وخسن عاماً الى عاشا 
مملكة غرناطة » فى أطوار ثلاثة : طور الفتوة » وطورالنضج ء وطور الاحلال 
الأخير . وسوف تحاول أن نستعرض هذه الأطوار الثلاثة تباعاً » ذاكرين أقطاب 
التفكير والأدب فى كل مرحلة مها 

با ۳ بت 

ويبدأ الطور الأول پاستقرار مملكة غرناطة وتوطدها » فى أواخرالقرن السایع 
المجرى وأوائل القرن الثامن . 

وقد حفلت هذه الفثرة الى بزغت فما شس الأندلس من جديد » مجمهرة 
من الشيعراء والأدباء والعلماء » وازدهر لدب > واستعاد الشعر بنوع شخاص» 
۱ کشراً من روعته ورواثه القدم . 

وکان فى طليعة شعراء هذه الفترة » الکاتب البايغ والأدبب البارع » الوزیر 
ابن الحكم . وهوأبوعيد الله محمد بن عبدالرمن بن ابراهم بن حي اللخمى الرندى 
وأصلهم من بيوتات إشبيلية 2( وكان جد والده ځی طبیاً عرف بالحكم ؛ وأسيغ 
لقبه على الأسرة .ولا اضطرمت الفتنة بالأندلس أيام الطوائف » انتقات الاسرة 
إلى رندة » وولد ابن الحكم برندة سنة 51م ووفدلى غرناطة فى » أيامالسلطان 
آن عبد الله محمد المعروف بالفقيه » فولاه كتابته نى دیوان الإنشاء . متقلد بعد 
وفاته الوزارة لولده السلطان أن عبد الله محمد الخلوع » إلى جانب وزيره ی سلطان 
عزيز الدای . فلما توف أبوسلطان » انفرد ابن الحكم بالوزارة » ولقب بذى 
الوزارتين لجمعه بين الكتابة والوزارة . و استید پمک حینحتی نشبث الثورة ف خر ناطة 
ضد السلطان أنى عبد الله الحلوع وحكومته الطاغية » وقتل فا أبن الحكم يوم 
عيد الفطر سنة ۷۰۸ ۱۳١۸(۵‏ م) حسما أسلفنا ىمو ضعه .وكان أبن الحكم 
شاغراً مجيداً وکاتباً بليغاً وخطبباً ذلفاً » وقد وصفه ابن الحطيب ف الإحاطة 77 
كان علماً فى الفضيلة والسراوة ومكارم الأخحلاق »كر م النفس »وامع الایثار» 

متين اللحرمة » عالى اطمة » کاتباً بليغاً » أدبياً » شاعراً ؛ » وى كتاب. «عائد 
الصلة و بقوله : دكان فريد دهرهمماحة وبشاشة ولوذعية وانطباعاً »رقيق الحاشية » 


عه 


ثافذ العزمة » تزا لمدیح » طلقا لل مال » کهفا الغریب ۰ وزار ابن کم 
المشرق » وحج ودرس وتلى عن مشامحه . ومن شعر ابن الحكم قوله : 


ما أحسن العقل وآثاره 

يصون بالمقل الفى نفسه 

لاسما إن كان ی غربة 
ومن قوله فى الغزل. : 
هل إلى رد عشيات الوصال 
ولسال ما تبى بعسدها 
إذ محال الوصل فہا مسر ی 
والات التراضى جسولة 
وغزال قد بدا ل وجهه 
ما آمال التيه من أعطسافه 
خص بالسن فا أنت تری 
وقوله : 
ألا واصل مواصلة العقار 
دق واخلع عذارك ی غزال 
قضیب مالس من فوق دعص 
ولاح آلف و 


لو لازم الانسان إيثاره 
كنا يصون الحر آسراره 
حتاج أن يعرف مقداره ` 


سيب أم ذاك من ضرب احال 
غير أشواق إلى تلك الايال 
ونعيمى آمر فپا ووال 
مزجت بين قبول واقتبال 
فرأيت البس فى حال الككال . 
لم يكن إلا على خصل اعتدال 
بعده للناس حظاً ق الحمال 


ودع عنث التخلق بالوقسار 
يمسق اشله خلم السسذار 

بالدجی فوق الهار 
فص ار معر ف بن تا 


ر ون رواد اب كا بن مان أبن يب > ون 
آلف فى الأدب کتاباً ماه « بالوارد المستعذبة )20 . ۱ 

ومن أكابر الشعراء فى تلك الفترة أبو عبد الله محمد بن خيس التلمسانی » 
أصله من تلمسان كا يدل عليه اسمه . ووفد على غرناطة واتصل بالوزير ابن الحكم 
ومدحه » ونزل بألرية سنة ۷۰۷ ه واتصل عا کها القائد ی الحسن بن كماشة» 
(۱) داح الإحاطة اج ۲ ص ۲۷۹ . ۱ 
(؟) را فى ترجه ابن الحكم وشعره : الإحاطة ج ۲ ص ۲۳۰۲-۷۷۸ ولح لیب 


ج ۲ ص ٩-۷‏ )دج ۲ ص ۲۲۳ ¬ ۲۷1 . 


۱ 44 بت 
ومدحه فأجزل صلته » ووصفه ابن خانمة بأنه من فحول الشعراء وأعلام البلغاء » 
وقد حمع شعره فى ديوان می و الدر النفيس فى شعر ابن خيس . وكانت وفاته 
قتيلا بغرناطة يوم مقتل مدوم الوزير ابن الحكم وذلك فى يوم عيد الفطرسنة 
IA) ۸ ۸‏ ¢( 3 وممتاز شعره بالحودة والروعة 3 ومن نظمه قوله : 


نظرت إليك عثل عبی جوذر 
عن ناصع كالدر أو کالرق أو 
مجرى عليه من لماها نطفة 
لو م يكن خراً سلاف ريقها 
وقوله : 

عجباً ما أبذوق طم وصاشا 
وأنا ابقر إلى تعلة ساعة 
کم ذا وعن عينى الکری متأنف 


يسمو لما بدر الاجی متضائلا 


ومنه : 

أنتِ ولكن بعد طول غاب 
وما زلت والعليا تعی غرعها 
وهپات من عسد الشباب وشرخه 
خدعت ببذا العش قبل بلائه 


وتبسمت عن مثل سمطى جوهر 
كالطلح أو كالاقحوان موشر 
بل رة لكا لم تعصر 
ترری وتلعب بالهى لم تخطر 


من ليس يأمل أن مر بباهسا 
مها وعنعی زکاة ماما 
يبدو وی فى خي مطاضا 
کتضاول الحسناء فى أسالها 


وفرط اج ضاع فيه شبای 
أعلل نفسى دانماً عشساب 
یلا طعاى أو يسوغ شرا 
1[ مخدع الصادى يلمع سراب 


ومنه قوله فى الحنين إلى بلده تلمسان قصيدة من أبدع قصائده هذا مطلعها : 
تلمسان لو أن الزمان بها یسخو ‏ می‌الفس لادار السلام ولا الكرخ 
ودارى ما الأولى الى حيل دونها مثار الأسى لو أمكنالمنق اللبخ 
وعهدى ہا والعمر ى عنفوانه ‏ ومنه شبان لا أجين ولا مطخ() 
ومیم أبو خیان الغرناطى » محمد بن يوسف بن على » ولد بغرناطة سنة 
" 6 ٭ وطاف بالشرق » وتو عصر سئة. ۷6۵ ه ( 144 م ) » وكان فوق 
تضلعه فى الحديث والتفسر بارعا فى اللغة والأدب » إماماً فى الثثر > ونم 


(۱) داجع ی أخبار ابن خیس شعره : تفج الطیب ج ۳ ص 194-184 ؛ وأزهار 
الرياض ج ۳ ص ۳۰۳ . 


س از مه 


الوشحات » وقد نوك مات كثيرة في اضر والغة اب » وله شمر کی 
ومن نظمه قوله ف موشحته 
مزاجها ‏ شهد وعرفها عنسر 
ياحيذا الورد ‏ مہا وان سکر) 
وكان الرئيس أبو الحسن على بن ابلیاب » وزير السلطان يوسف أنى الحجاج 
وكائيه » ف طليعة أقطاب انر والنظرف تلك الفترة ولد بغر ناطة سنة ۸٩۱۷۲‏ » وبرع 
ف الشعر والادب؛ وتقلب ف مناصب الكتابة حبی غدا رسا لديوان الإنشاء» وكان 
من معاو نيه ف الكتابة لسان الدين بن الخحطيبوقد ورث‌متصبه عقب وفاته . وتوق 
ابن الحياب ضمن ضحايا الوباء الكبير سنة ۷4۹ ۸ (۱۳۹۸ع) . ومن شعره قوله: 
لله عصر الشباب عصرا 2 فتح للخير کل باب 
حفظت ماشئت فيه حفظا كلت آراه پلا ذهمساب 
حى إذا ما المشيب وانی لد ولكن بلا إياب 
ومنه ی الوعظ ۱ 
يا پا السك ابخیل إلمك اللفق الكفيل 
آنفق ولق بالإله ترع فان لحسانه جزیل6 
ومن شعراء ذلك العصر آبوعبد الله محمد بن جاپر الا ندلسی امواری الضریر» 
وقد رحل إلى الشرق » ومدح بعض أمرائه » وفصد إلى سلطان ماردین فأجزل 
صلته » وقد أشار ابن بطوطة الرحالة إلى ذلك عند ذکره ق رحلته لسلطان 
ماردین(6؛ ولابن چابر موشحات کثبرة ومدائح جيدة ۳ الصحایة وآل البیت » 
ومن شعره فى الغزل قوله : 
شخفت با حبناً من الدهر ۸ یکن سوی سکب دمعی فونحبتها کسی 
وما أصل هذا كله غير نظرة إل مقلة مها أصغت ها قلی 
(۱) راجم ترحته وشیا من شعره فى فوات الونيات ج ۲ ص ۲۸۲ - ۲۸۵ . 
(۲) راجم ترجة ابن اماب وشعره : نفح الطيب ج ۲ ص ۲۲۹-۲۲۳ . 
(۳) نفم الطيب 4 ص ۲۹۳ ؛ ورحلة ابن پطوطة ج ۱ ص 16۰ . 
۳۰ - آندلس 


سا 

ومشسه : 

جت فجن فى الوی كل عاقل رآها وأحوال المحب جنون 

وما وعدت إلا غلت فى مطالها ‏ كذلك وعد الغانیات يكون 

ومنه ی الک 

مهلا فا شم الوفا منقادة لن ابتغی من نيلها أوطارا 

رتب المصالى لاتنال ميسلة . يوما ولو جهد الفتی أوطارا 

وقال يتشوق إلى حراء غرناطة : 

دامت على الجمراء حمر مدامعى والقلب فها بين ذلك ذائب 

طال المدى ی عهم ولربما قد عاد من بعد الإطالة غائب 

+ # ا ابن 

وظهر من أقطاب اللغة فى تلك الفترة عدة ؛ مهم أبو بكر محمد بن دريس" 
الفرانى القضاعى المتوى سنة ۷۰۷ ه ( ۱۳۰۷ م ) . وقد كتكفى عل العروض‌کتاب 
و الحتام اللفضوض عن خلاصة علم العروض » ومنه نسخة مكتبة الإسكوريال0©. 

وم أبو جعفر أحمد بن ابراهم بن الزبير الحافظ النحوى شيخ ابن الخطيب 
الأب »وقد ولاجیان سنة1۲هوتوی سنة ۵۷۱۸ ۸ م( . قال ابن الخطيباى 
حقه :2 انہٽ لله رياسة العربية بالاندلس )+ و کان عالاً بالقرآن والحديث مدا 
للثثر والئة » ولى القضاء بغرناطة » واتصل بسلطانها الأمير ألى عبد الله محمد بن 
محمد بن لاجر فأكرم مثواه » وقد صنف كتباً عدة فى تلف الفنون » ومزآثاره 
ی ألفه ذيلا على كتاب الصلة لابن بشكوال0©. 

أبو الحسن على بن محبى الفزارى المالى المعروف بابن البرزی المتوق 

ميلة اي » وكان بارعا ی اللغة » وله شعر يصفه ابن الخطيب 
بالضعف والزال . 

وم أبو عبد الله حمد بن على الفخار البرى > كان شيخ النحاة بالأندلس 
ف عصره ؛ درس عليه الکثرون ومهم ابن انلطبب وابن زمرك » وقد وصفه 

(۱) الستشرق بروکلان ؛ ف تاریخ الأدب العرب Geschichte der Arabischen Litteratur‏ 
Pp. ۰‏ .11 . 8, 1943 


۲( راچع ق ترجة ابن ازیو » کتاب و صلة الصلة» نشور بعثاية الأستاذ ايقى برو فنسال 
فى المقدمة ص : وج . ولك الإحاطة ج ۱ ص ۲۱۱-۱۹۵ . 


مت ۳۱۷ بت 


ابن الحطيب ی الإحاطة ١‏ بالإمام اجمع على إمامته ق‌العر بيه ؛ الفتوح عليه من الله 
فها حفظا واطلاعاً » واضطلاعا » ونقلا وتوجپا عا لا مطمع فيه لسواه؛ > 
وكانت وفاته بغرناطة سنة ۷۵۶ ه ۱۴۳ ۵( . 
+ انا نا 

و نبغ من علماء الدين والفقه ى تلث الفرة » القاسم بن عبد الله بن الشط 
الأنصارى الإشبيل » التوفی سنة ۷۲۵ ه ( ٠١۲١‏ م ) وله كتاب « اثر نامج» عن 
قضاة الأندلس 7©. وأبو القاسم بن جزى الکلی ( محمد بن مد بن مجمد) وهو 
من أهل غرناطة » وأصل سلفه من ولبة بولاية الغرب » كان فقمها حافظا مشاركا 
فى فنون کثرة » ولاسما اللغة والفقه » والقراءات والآدب . اشتغل باللدریس 
بغر ناطة » وتول منصب الحطابة بالحامع إل فلي » وله عدة مؤلفات مہا کتاب 
« النسهيل لعلوم التنزیل » وه الأنوار السنية فى الالفاظ السنية » وه القواننالفقهية 
فى تلخیص مذهب المالكية » وكتاب « تقریب الوصول إلى عام الأصول » وغرها» 
وله فهرسة اشتملت‌علی طائفة کبرة من علاء الشرق. والغرب » ولد بغرناطة 
سنة 1۹۳ ھ وتوف فتبلا نی موقعة طریف سنة ۸۷۱( . 

وازدهر التصوف فى هذا العصر » وکان من آقطابه يومئذ أبو الحسن على 
ابن فرحون القرشى الثرطی > التوق‌سنة ۷۵۱ ه(۳۰٩م)‏ ؛ وأبو اساق 
ابراهم بن مې الانصاری الرسی ؛ وقد ولد فى سنة 1۸۷ ه وتوق بغرناطة 
سن ۷۵۱ م (۱۳۰۰م ‏ وله كتاب« زهرة الا كام » فى قصة يوسف ؛ 
وأبو عبد الله محمد بن محمد الأنصارى الال المولود سنة 14٩‏ ه » والمتوق 
سنة ۶ ه (0۱۳۰۳) » وله كتاب و بغية السالك ی أشرف المسالك » ی 
مراتب الصوفية وطرائق الریدین( . ۱ 

وظهرمن الرخن» محمد بن حى بن آی بکربن سعيد الأنصارى المالكى . 
وقد ولد سنة ٩۷‏ هء وتولى الخطابة والقضاء بغرناطة » وتوف قتيلا ی 

(۱) نضح الطیب ج ۲ ص ۱۸۲ ۱۹۹9 . 

(؟) بروكلان » الصدر السابق ج ۲ص ۲۹۵ . 

(۳) نفس الطیب (عن الاحاطة ) ج ۳ ص ۲۷۱ ۰ وبروکلان الصدر سایق ج ۲ 


ص ۱۵ ۲ . 
(e)‏ پر و کلمان » الصدر السابق ج ۲۰ ص ۲۹۵ 8 


س - ۱ 
من ۱ ۱۳۹۱ d‏ موقعة طريف . ومن آثاره کثاب « العهيد والببان 
فى مقتل الشبيد عیان بن عفان ۲( . 

ومن الرحل والرواة > أبو البقاء خالد بن عيسى البلوى » وقد رحل إلى 
إفريقية والشرق بن سلی ۷۹۲ و ۷5۰ هء وكتبعن رحلته کتاب« تاج الفرق 
فى تحلية علماء المشرق + وانتفع فى مولفاته عاکتبه ابن جبير عن المشرق9؟ . 

¥ # # 

وأما العلوم فلم تزدهر مثل إزدهارها فى الماضى »وم تشغل ف الحركة الفكرية 
سوى محال محدود . وكان من أشبر علماء ذاك العصر أبوزكريا محبی بن هبل 
حکم غرناطة وفياسوفها المتوق سنة ۷۵۳ ۾ (۱۳۵۳ع) 7 وقد برع فالطب 
والفلسفة والعلوم والرباضة» وکان من‌شبوخ‌ابن اللحطيب "وقد و صفه ابنالخطيب 
فى الاحاطة بأنه « درة بين الئاس معطلة » وحزانة على کل فائدة مقفلة » وغوه 
بروعة محاضراته وأدبه . وله شعر جمع فى ديوان می «بالسلمانیات » . وقد نقل 
إلينا القری طائفة من نظمه(٩).‏ ونستطيع أن نضع ف العلماء العاصرین آبضاً شيخ 
ابن اللحطيب أبا عمان سعد بن أحمد بن ليون التجیی » وکان من أكابر الآثمة فى 
الفقه » واختصرعدة من أمهات الكتب مثل کتاب « مبجة احالس ) لابن عبد البر. 
وكتب کتبا فى امندسة والفلاحف٩‏ . 


(۱) پروکلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۰ وئوجد من هذا الكعاب نسخة مخطوطة 
بدار الكتب الصرية . 

(۲ ) بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۰ وتوجد من کتابه نسخة خطية بدار الكتب 
المصرية . 

)۴( راجع نفح الطيب ج ۳ ص 8ه . وص ۲0۸ . 

٤ (‏ ) نفح الطيب ج ۲ ص ۲۱۲-۷۵۸ . 

(ه) راجم فح الطيب ج ۳ ص ۰۳۰۲ 


عهمد التضع والازدهار 

تقدم المركة الفكرية . ابن سلبطور الشاعر . أبو القامم الحسيى . ابن خانمة . ابن اللطيب . 
نشأته وحياته . سفارته إلى المغرب و فصیدته‌اساطان . وصفه لياته فى الوزارة . سقوطه وجوازه إلى 
الغرب . احتفاء‌السلطان به وإنشاده فى حضرته . أبن الحطيب و أبن خلدون . ما قاله الأمير ابن الأحمر 
ی تقدیر ابن اللطيب . تبئئته لسلطان . عوده إل الأندلس رال تولى الوزارة . وصفه طهوده پوس , 
ما ينسب إليه من طغيان . فقده لظوته و جوازه ال الغرب . كيد خصومه له . اجامه بالزندقة . تطور 
الحوادث ف المغرب . تفاهم بلاطغرناطة مع سلطان الغرب على الایقاع به . الوزیر ابن زمرك يلاحقه 
فى فاس , اتبامه ومصرعه . مؤلفاته وآثاره . أثره فى تطور الحركة الأدبية . أبن زمرك تلمیذ ابن 
اللطيب . نشأته وحياته . مكانته الأدبية . ماذج من شعره وموشحاته . الموازئة بينه وبن ابن المطيب. 

بقية الشعراء والأدباء في تلك الفتر ة . الفقهاء . الور خون . 

شبدت الحركة الفكرية الأنداسية فى ملكة غرناطة » مرسلة النضج فى أو اسط 
القرن الثامن المجرى وأواخره » وشبدت ف النصف الا خر من هذا القرن » ذروة 
قوتها وازدهارها .ولا غرو فهذه الفترة هى الى سطع فما ابن الحطيب » عتم 
مفكرى الأندلس » وأعظ كتامها وشعرائها فى ذلك العصر . وامتازت هذه الفئرة» 
بروعة إنتاجها الأدلى ف النثر والنظ » ور ما كان للأحداث والفئنالداخلية الحطرة 
الى جازتما الأندلس يومئذ » أكر أثر ف تغذية هذه الحركة المتازة »وإمدادها 
عختلف الانفعالات القوية » الى طبعت إنتاجها . 

وقد بدأت هذه الحركة فى عصر السلطان أنى العجاج يوسف بن اساعيل» 
أعظم سلاطين بى نصر (""ا/ا ‏ ۷۵۵ ه) وأشدهم حاسة فق تعضرد الاداب 
والفنون 4 و استمرث من بعده طوال القرن الثامن ال مجرى » وحفات بعدد كبر 
من الأدباء والشعراء الممتازين . وقد استعر ضنا الكثر مهم فا تقدم حى منتصف 
القرن الثامن » وسنمضى هنا فى استعراض بقية هذا الثبت الحافل حى أواخر 
هذا القرن . 

كان من أكابر الشعراء ی بداية هذه الفترة » اين سلبطون شاع رأمرية »وهو 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد بن سلبطور اماعی > والظاهر أنه قد یرجم 
۰ إلى أصل من أصول المولدين الإسبان »كنا يدلى يذلك امه سليطور 45019240 


س ۷٩‏ بت 


وقد نشأ بألرية » وبرع فى الادپ » وتدرب منذ فتوته على ركوب البحر وقيادة 
. السفن » وناب نى قيادة الأسطول عن خاله القائد أنى على الرنداحی أحد أبناء 
أسرة ارنداحی» الى اشرت عصراً بقيادتها للأساطيل الأندلسية وأساطيل سبتة . 
واشهر ابن سلبطور برائق نظمه . وف أواخر حياته انحرف عن جادة الصواب» 
وانکب على ملاذه وشهواته » وأضاع کل ثروته » سی ساعت حالته » وانحدر 
إلى هاوية التر والبوئس » فعير البحر إلى العدوة > وتوف عراکش سنة ۵ ده 
(1164م) . ومن شعره عتدح السلطان سحن حل بر به : 

أثغرك أم سمط من الدر ینظم وريقك أم مسك من الراح تنم 

ووجهك آم باد من الصبح فر وفرعك أم داج من اليل مظلم 

أعلل منك الوجد والليل ملت وهل ينفع التعليل وانحطب ملم 

وأقنع من طيف اللیال پزورة . لو ان جفوفی بالمنسام تنم 

ومیم آبوعبد الله حمد بن جنزی» الکاتب‌الشاعر » ولد بغر ناطة سسنة ۷۲۱ 
وانتظ منذ فتوته بن کتاب ااسلطان ¿ آی احجاج یوسف »وحظی لدیه ومدحه 
بطائفة من القصائد || رائة ؛ ثم غضب عليه ونکیه » فغادر الأندلس إلى العدوة » 
ودخل فى خدمة السلطان أنى عنان المرينى ومدحه ؛ وكان بارعا فى الثثر والنظم ؛ 
ذكره أبن الأخر فى « شر احمان » وأشاد عقدرته » ووصفه بأنه أعظ شاعری 
عصره . وكانتوفاته مرآکش سنة ۷۰۷ ه ( ۱۳۵۹ )620 . وهوالذى نش رسلة 
أبن بطوطة من مذ كرات صاحپا حسما ينوه بذلك فى خانمة الکتاب 

ومهم قاضی لحماعة » أب القامم محمد بن أمد الشريف ای » ولد 
سنة 14۷ ه » وتوف بغر ثاطة مينة ٠كلاه(8ه"١‏ م) »ون رياسة القضاء > 
وكان فوق تضلعه فى الحديث والفقه » شاعراً يدا , دحب فالعروض وء 
وجمع شعره فى ديوان أسهاه « جهد القل < . 

ومنهم أبو جعفر اعد بن عل بن محمد بن خانة الأنصارى؛ ولد بألرية 


(۱) نفح الطيب ( عن الإحاطة ) ج ۲ ص 40۰ . 

(؟) داج تفج یاج ۲ ص ۲۸۸ وما بده » وأزحار ار ياض ج ۲ ص ۱۸٩‏ و مایعدها 
وفيه پورد بعش شعره . 

(؟) أزهار اردع ۲ ص ۱۹۵ » ورحاة ابن بطرطة ( مصر) ج ۲ ص ۲۰۷ 

)4 4 راجم ننم | لطيب بم ۳ ص ۷ .۰ 


مت ۷۱ بت 


سنة ۷۲6 ه . وتوفی سنة ۸۷۷۰ (۱۳۹۹ع) . وکان دیبا کب رآوشاعرامرزا. 
وقد لحصه ابن الحطيب ف الإحاطة بترحمة قویة6۱» ووصفه بأنه « صدر يشارإليه؛ 
متفئن » مشارك » قوى الإدراك » سديد النظرء قوى ااذهن » جيد القرغة » . 
ووصفه فى كتابه « التاج ای » بقوله : « ناظ درر الألفاظ » ومقلد جواهر 
الكلام » نحور الرواة ولبات الحفاظ » . 

وكتب ابن خائمة عن مسقط رأسه ألرية » كتاباً أسهاه « مزية ألرية على 
غيرها من البلاد الأندلسية » » وكتب عن الوباء الكبير الذنى عصف بالأندلس 
سنة ۷4۹ ۱۳٤۸(۵‏ م) رسالة عنوانها ؛ « تحصيل غرض القاصد فى تفصيل 
الرض الوافد » يصف فما عصف الوباء وسره عديتة ألرية20 . وله ديوان شعر 
حفوظ مكتبة الإسكوربال . ومن شعره قوله من قصيدة طويلة : 

من ۸ بشاهد موقفاً لفراق ۸ يدر كيف توله العشاق 

إن كنت لم تره فسائل من رأى . رك عن وطی وعن أشواق 

من حر أنفاس وخفق جوانحم وصدوع أكباد وفيض ماق 

دهی الفؤاد فلا اللسان بناطق عند الوداع ولا بلفظ فراق 

وقوله من قصيدة آخری : 

لولا حیایی من عيون الرجس لثمت شد الورد بن السندس 

ورشفت من ثغر الأقاحة ريقها وضممت أعطاف الغصون اميس 

شتان بن مظاهر وضائل وعف الجا ومطهر ومدنس 

وجمج بالعذل باكرنى به والطير آفصیح مسعد بتأنس0»© 

وقوله : 

هو الدهر لايبق على عائذ به فن شاء عيشآ یصطر لنوائبه 

فن ۸ يصب فى نفسه فصابه يفوت أمائيه وفقد باه 

وكتب ابن خاغة إلى صديقه ابن الحطيب : حينا أزمع الرحلة عن الأندلس» 
رسالة موثرة مخاطبه فا بقوله : «إنكم هذه الحزيرة شس أفقها » وتاج مفرقهاء 

۰ ۲۱۷ 840 ص‎ ١ تراجم هذه الترخة فى الإحاطة ج‎ )١( 

(۲) توجد من هذه الرسالة نسخة خطوطة ضمن مجموعة تحفظ بمكتية الإسكوريال (رثم ۱۷۸۰ 


الثزیری ) . 
6 تر اجم هاتان التصیدتان فى الإحاطة ج ۱ خن ۲۵۲ ۲۵۰-۰ oY ~o)‏ 


س ۱۷۲ 


وواسطة سلکها » وطرازملکها ؛ وقلادة حرها » وفريدة دهرها » وعقد جیدها 
التصوص ۰ ونام زینها على العلوم واتخصوص ؛ ثم آنم مدار أفلاكها > وس 
سسياسة أملاكها » وترجان بيانها ؛ ولسان إحسائها » وطبیب مارستانا » واللی 
علبه عقد إدارما » وبه قوام مارا 6 . وقد رد عليه ابن الحطيب پرسالة موثرة 
كذلك تفیض بلاغة وبياناً0© . 
سے #8 نم 

تعرض بعد ذاك » إلى ألع فترة فى الحركة الفكرية » فظل مملكة غر ناطة » 
وهی الحركة الى كان قطبا وحورها » أعظم مفكرى الأندلس » وأعظم شعرائها 
وكتاما » فى القرن الثامن ال مجرى » ونعى لسان الدين بن الحطيب . 

وقد أشرنا فيا تقدم إلى نشأة ابن انلطیب عواستعرضنا طرفاً من حياته 
السياسية » ونريد هنا أن نبسط القول فى حياته الفكرية والأدبية . 

وهو لسان الدين آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطيب ؛ ولد 
ف لوشة من آمال غرناطة » فى بيت من أكرم بيوت الأندلس فى شهر رجب 
سنة ۷۱۳ ه( 118 م) ۰ ثم انتقل بيهم من لوشة إلى غرناطة . وشدم آبوه 
عبد الله ی القصروانلاص ف عهد السلطان يوسف أي الحجاج . وتلق ابن الخطيب. 
دراسة حسة . ودرس الطب والفلسفة والشريعة والأدب » وبرز ف الثر والنظم 
منذ حداثته » ولا توق أبوه فىسنة ۷4١‏ ه قتيلا فى موقعة طريف حل مكانه فر 
خخدمة القصر » وهو فى فى عنفوانه » وتولى أمالة السر للوزير أنى الحسن بن 
الحياب » وزير السلطان یوسف, ولا توئى ابن الحباب فى الوباء الكبيرسنة ۸۷٤۹‏ > 
خلفه فى الوزارة والكتابة » إلى جانب كبير الوزراء الحاجب ی النعم رضوان» 
وندبه السلطان لبعض السفارات والهام السياسية . ولا تون السلطان أبوالحجاج 
يوسف (۷۵۵ج) » وخلغه ولده محمد الغی بالله. » اسئمر الحاجب رضوان ی 
الاضطلاع برياسة الوزارة » واستمر ابن الطب إلى جانبه فى منصبه » وندب 
الوصاية على الأمراء القصر » وأرسله السلطان لأول ولایته ( آواخر سنة ۷۵۵ «) 
سفيراً إلى الساطان ألى عنان المريى سلطان الغرب » على رأس وفد من وزراء 


)۱ راجم الإحاظة حيث بورد رسالة ابن خاتمة ورد ابن الخطيب عليها ج ۱ ص۱ ۲1۷-۲1 
وكذلك أزهار الرياض ج ۱ ص ۲۷۰-۲۹۰ . ورا عن ابن خامة نفس الطيب ج ۲ ص ۱۸4 
و 4۱۱ ما بعدها ؛ وكذلك بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۷۰۹ . ش 


ا 
الأندلس » يستنصره وبستغيث به على مقاومة طاغية قشتالة » وأنشد ابن الخطيب 
بين يدى السلطان قصيدة يقول فا : 
خليفة الله ساعد القدر علاكهالاح فى الدجى قمر 

ودافعت عنك کف قدرته ما ليس يستطيع دفعسه البشر 
وجهك ف النائبات بدر دجی لنا وق امحل كفلك الطسر 
والناس طرا بأرض آندلس . لولاك ما أوطنوا ولا عمروا 
وحملة الأمر أنه وطن فى غر علياك ماله وطر 
فاهتز السلطان لقصیدته » ووعدهم بإجابة ملتمسهم وتحقيق رغباتب 80 . 
م وقعت‌الئورة ی غرناطة فی شهر رمضان سنة ١5لا‏ ه( ١89‏ م) ء وقتل 
الحاجب رضوان » وأقصى الغنى بالله عن الملك » وفر إلى وادى آش » وخلفه 
على العرش آخوه اسماعيل » وولى ابن اللحطيب الوزارة للملك الحديد سنا » 
ولكن سرعان ما غضب عليه » وأمر باعتقاله ومصادرة أمواله . ویصف لنا 
ابن انلطیب فى ترحته لنفسه » فى نهاية کتاب الإحاطة » هذه الراحل الأولى من 
حياته فى قوله: ١‏ فقلدلی السلطان سره ( يريد أبا الحجاج ) ولا يستكمل الشباب » 
واستعملى فالسفارة إلى الملوك » و استنابی بدار ملكه » ور إلى باه وسیفه» 
واثتمنتى على صون حضرته وبيت ماله » وسموف حرمه .. ومعقل أمتناعه . ولا 
هلك السلطان. » ضاعف ولده حظوق » وأعلى جلسی » وقصر المشورة على 
نصحی › إلى أن كانت الكائئة » فاقتدى ی أخوه التخلب على الأمر > فسجل 
الاختصاص وعقد القلادة » ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته » على القبض 
عل » فكان ذلك ) . ا 
وتدخحل السلطان أبو سالم ملاك الغرب » فى شأن السلطان الخلوع الغى بالله » 
وكانت تربطه به مودة وصداقة » مذ کان أيام حنته يلوذ حمايته بغر ناطة »و أرسل 
إلى ملك غرناطة الحديد سفيراً يطلب إجازة الغی بالله ووزيره العتقل إلى المغرب »> 
فأجابه ااسلطان اسماعيل إلى مطلبه > وجاز الغى بالله وابن اللحطيب إلى المغرب 
ووصلالل فاس ف أوائل شهر الحرم سنة ۸۷۹۱ » واستقبلهما السلطان أبوسالم 
بزحاب » واحتفل بقدومهما فى يوم مشبود ء وأنشده ابن الخطيب يومئك 
قصيدته الشپورة » الى بدعوه فما لنصرة سلطانه وهذا مطلعها : 


۰ ۳۳۳ ؛ واین خلاون ج ۷ ص‎ ٩۳ راجم تقح الطیب ج ۲ ص‎ )۱( ٠ 


سس ۷6 سم 


سلا هل للبها من غبرة ذكر 
وهل باكر الومی دارا على اللوی 
پلادی الى عاطيت مشمولة اموی 
وجوی الذى رد جناحى وكره 
وما : ۱ 
قصدناك يا حر اللوك على النوی 
کففنا بك الأيام عن غلوائها 
وعذنا بذاك المحد فانصرم الردی 
ولا أتينا البحر يرهب موجه 
وما : 
وأنت الذی تدعی زذا دم الردی 
وهثلك من يرعى الدخیل ومن‌دعا 


وهل آعشب الوادی ونم به الز هر 
عفت آمها إلا لتر هم والذ کر 
با کنافها" والعیش فبنان عضر 
فها آنا ذا ما لى جناح ولا وکر 


لتنصفنا مما جى صدك الدهر 
وقد رابنا مها التعسف والکر 
ولذنا بذاك العزم فانپزم الشر 
ذكرنا نداك الغمر فاحتقر البحر 


وأنتالذى ترجی إذا أخلف القطر 


بيالمرين مجاءه العز والنصر 


وذ ياإمام الق بالق ثأره فى ضمن ما تأنی به العزوالاجر ° 
وكان لإنشاد ابن اللنطيب فى السامعين أعة وقع . ويقول لنا ابن شلدون؛ 
وقد کان من شبود ذلك الحفل » إن ابن الحطيب أبكى سامعيه تأثراً وأسی . وکان 

هذا أول لقاء ببن هذين المفكرين العظيمين » اللذين تجمع بیهما مشاءبات عدة . 
فقد كان کلاهما أستاذ عصره فى التفکتر والكتابة» وقد خاض کلاهما نفس الاة 
السياسية الضطربة » وأخذ بقسط بارز فى حوادث عصره » وف توجیه شئونه ؛ 


٠‏ وكان ابن خلدون يشغل فى دول المغرب» نفس الرکز الذى يشغله ابن اللحطيب 


بالأندلس » وقد استأثر فى المغرب بزعامة التفكير والكتابة » ال ی پستأثر مها 
ابن اطیب فى الأندلس . وتوثقت پان اللفكرين العظيمين مدی سحن » أواضر 
المودة والصداقة » ثم فرقت بننهما عوا مل الغبرة والتنافس » حییا عبر ابن خلدون 
بعد ذلك إلى الأندلس » واتصل بسلطانها ای بالل . وكان کل منهما بقدر صاحبه 
ول مواهبه » وقد ترجم کلاهما صاحبه بمايم عن هذا التقدير والإجلال» فيقول لنا 
این خادون مثلا فى ترجمته لابن الحطیب إنه « بلغ فى الشعروالر سل حيث لامجاری 
فپما » » وملا الدولة بمدايحه » وانتشرت فى الآفاق قدماه» .م ينوه بعد ذلك 


(۱) تراجع هذه القصيدة يأكلها فى لفح الطيب ج ۳ ص 40-46 » وآزهار الریاض 
ج١1‏ ض 769١ = ۱۹٩‏ 1 


ب 4۷۵ س 

بروعة رسائله السلطانية » وبراعته فى الادارة واليك (.. 

ویصف لنا الأمير أبو الوليد اسماعيل بن الأحمر » معاصر ابن الخطيب » 
خلاله ومواهبه « ی كتابه نشر الحمان» ى تلك العبارات الرنانة : 

« هو شاعر الدنيا » وعلم الفرد والثغيا » وكاتب الأرض إلى يوم العرض > 
لا يدافع مدحه فى الكتب > ولاعنح فيه إلى العتب > آنحر من تقدم و فى الماضى > 
بدو فيس وتن ٠‏ وريس مولن بلاط مل لمل لداع 
پالفهوم النقلية » . م يشير بعد ذلك إلى قسوته فى امجاء » وإلى کونه قد 
این عمه سلطان الأندلس عا لا يليق وجمل( . 

ونجول ابن الحطيب يتا بالمغرب » واستقر بسلا » وتوالت مداتحه السلطان 
أبى سام »وما قصيدة طويلة ى" فا السلطان بفتح تلمسان (51/اهم هذامطلعها : 

آطاع لسائی فى مدحلث إحسانى وقد لهجت نفسی بفتح تلمسان . 

فأطلعا تفار عن شنب الى وتسفر عن وجه من السعد حبانی 

كا ابتسم النوار عن آدمع الحيا وجف خد الورد عارض نيساك 

کا صفقت ريح الشمال شوا فبان ارتیاح السکر فى غصنالبان9؟ _ 

وبعث إلى السلطان فى الوقت نفسه من سلا > برسالة بليغة مهنثه فما بذاك 
الفتح الكبير9؟؟ . 

أنفق ابن الحطيب وملیکه ف المتى زهاء عامين و ثصف 4 حی مهدت 
حوادث الأندلس لسقوط المغتصب + واستطاع الغنى بالله ععاونة الوزیر تمر 
التخلب على المغرب » أن يسترد ملكه » وذلك فى خادی الا خرة سنة ۷۰۳ ه 
(181 م) » ورد السلطان وزیره أبن اللحطيب إلى سابق مكانته فى الوزارة» 
ولكنه م ر ينعم تلك الرة بسابق حظوته ونفوذه » إذ كان ينافسه فى السلطة شيخ 
الغزاة 5 بن بحى. » الى قربه السلطان وآولاده عطفه لاقام به 

(۱) كتاب البر ج ۷ ص ۳۳۲ وما يعدها .. 

(۲) راجم نضح الطيب ج ۳ ص ۳۳4 ۰ حيث ينقل تلك النقرات . وتوجد منكتاب 
ار با نس حي ی ار الكب لسري تنظ برق ۱۸9۳ ناب 

(۳) وردت هله القصيدة با کلها فى نفس | یم اس ا ۱ دف بش یزان نو 


ابن اللطيب نحو أب البقاء فى مرئيته الأندلسية . 
:)4( وردت هذه الرمنالة ق نف اليب ج ۳ ص ۱٩‏ و : ۰۰ 


6۷ س 


من معاونته فى استر داد ملكه . ونشبت بين الرجلين منافسة شديدة » وبازال 
ابن الخطيب حرض السلطان وحذره من نفوذ عمان وآله » ويذكره بسابق غدرهم » 
حى استجاب الساطان إلى تحريضه ونکہم ( رمضان سنة ۷۹٤‏ ه).» وبذا خلا له 
الحو » وتبوأ ذروة النفوذ والسلطان + 

ويصف لنا ابن انلطیب » جهوده وعله فى الوزارة یومثذ فىقوله ٠:‏ ثم 
صرفت الفكرإلى بناء الزاوية والدرسة واليربة » بكر الحسنات ذه اللحطة » بل 
بالحزيرة فيا سلف من المدة » فتأتى عنة الله تعالى من صلاح السلطان » وعفاف 
الحاشية » والأمن » وروم الثغور » وتثمير الحباية » وإنصاف الحماة والقاتلة » 
ومقارعة الملوك امحاورة » فى إيثار المصاحة الدينية » والصدع فوق النابر » 
ضاناً من السلطان » پر ياق مم الثورة » وإصلاح بواطن الخاصة والعامة... 6( . 

غر أن معثم لیات ندل من جهة أخرى » على أن ابن الخطيب جنح 
عندئذ إلى الاستبداد وسوء المسلك والسيرة . وإليك كيف يصف صديقه ومعاصره 
ابن خلدون هذه المرحلة من جاه : 

« وغلب على هوى السلطان » ودفع إليه تدبير الدولة » وشلط يليه بندمائه 
وأهل حكومته » وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد » وانصرفت اليه الوجوه » 
وعلقت به الامال » وغشى بابه الخاصة والكافة » وغصت به بطانة السلطان 
وحاشيته » فتفننوا فى السعاية فيه »2 , 

وأنفق ابن الخطيب بضعة أعوام أخرى فى الوز رة وهو يستأئر بكل سلطة 
ويتصزف تصرف الما کم الطلق > ويثيرحوله ضراماً من البغضاء والحسد . وكان 
السلطان يعرض ف البداية عن الإصغاء لأعداثه والوشاة به » و لکنه بدأ فى الهاية 
يتأثر يسعابتهم . وشعر ابن الخطيب أنه قد بدأ پتغر عليه » وخشى العاقبة » فعول 
عن مغادرة الأندلس » واستأذن السلطان ف تفقد التخور الغربية »وسار إلما ق‌نفر 
من خاصته ومعه ولده على ؛ وما كاد يصل إلى جبل الفتح ( جبلطارق ) » حتی 
عبر البحر إلى سبتة ( ۷۷۲ ه) » وذلك بتفاهم سابق بينه وبين السلطان عردالعزیز 
الربی » ملك المغرب » وكان يقم يومئذ فى تلمسان عقب افتتاحه طا » فقصد 
لها ابن انلطیب » واستقبله. السلطان محفاوة »وأئزله أکرم منزل » وبعث سفيرة 
إلى الأندلس لیسعی فى استقدام أسرة الوزیر الى » فأتى ما معززة مكرمة > 


(۱) شح الطيب ج ۳ ص ۰.4۱ ۰ )١(‏ ابن خلدون فى كتاب العير ج ۷ ص ۳۳۵ . 


— 4۷۷ مت 
وتبوأ ابن الخطيب فى بلاط ملك المغرب آممی مکانة . وغص حصوم ابن انلطیب 
بغزناطة » بنجاته على هذا النحو » فعولوا على ملاحقته وسحق هیبته » فامهموه 
پالز ندقة والروج على شريعة الإسلام 3 والطغن فى النی » والقول بالحلول » 
وسلوك مذهب الفلاسفة اللحدین » واستندوا فى ذلك إلى بعض أقوال وردت 
ق رسائله ومقالاته أولوها وفق مقاصدهم . وکان تلميذه وخلفه فى الوزارة 
آبو عبد الله بن زمرك » آکبر مروج شذه الدعاية » وتولى صوغ الامهام الفاضی 
أبو الحسن على بن عبد الله النباهى عدو ابن الخطيب الالد » وأفى بوجوب حرق 
كتبه الى تتناول العقائد والأخلاق » فأحرقت فىغرناطة محضر من الفقهاء 
والدرسن والعلماء ولما تضمنته من المقالات الى أوجبت ذلك عندهم وحققته 
لدوم 4 ( سنة ۷۷۳ ۲()۸ . ووجه أبو الحسن إلى اين الحطيب بالمغرب رسالة 
شديدة » ينوه فما بما ارتکبه من الطعن فى حق النپی » ویقول : «فانه نفل‌عنکم 
فى هذا الباب أشياء منكرة » يكير فى النفوس‌التکلم مبا ۱ آنم تعلمونها وهی الى 
زرعت فى القلوب مازرعت من بغضكم وإيثار بعدكم » مع استشعار الشفقة 
والوجل » من وجه آخر عليكم > ولولا أنكر سافرتم قبل تقلص السلطة عنكم » 
لکانت الامة السلمة امتعاضاً لدیها ودنياها » قد برزت مذه الحهات لطلب 
بلق منک )لثم بعدد مثالبه فى الحكم قائلا : « فلیس بعلم أنه صدر عن 
شلک من خدام الدول » ما صدر من العبث ‏ فى الابشار والأموال » وهتك 
الأعراض وإفشاء الأسرار » وكشف الاستار » واستعال المكر والحيل والغدر» 
فىغالب الأحوال » للشريف والمشروف والحادم والتخدوم ؛0©. وبل القاضى 
'' أبو الحسن تهمة الزندقة على ابن اللخطيب » وصادق السلطان على حکنه »وأرسل 
' القاضى رسله إلى السلطان عبد العزيز » يطالب بتنفيذ حكم الشرع فى الوزير 
الملحد وهو الإعدام » فأنف السلطان لطلبه وعئف رسل الأندلس > وقال لم : 
« هلا أنفذتم فيه حكم الشرع وهو عندکم » وتم عالون با كان عليه » وردهم 
خخائبين » وزاد فى کرام ابن الحطيب ورعايته9 . 


)١(‏ كتاب الرقبة العليا » أو تاريخ قضاة الأندلس لأف المسن التباهى المنشور بعناية 
الأستاذ لي بروثنسال ص ۲۰۲ 1 ۱ 
(۲ ) لهم الطيب ج م ص 1۹ . 


(۳) راجم ابن لدون فى کتاب العبرج لاص ۲٣٣‏ و۲۳۹ ؛ ونفح‌للیبج۲ ص ۱۷ 1۸۵ : 


= ۷۸ سس 


ولا توق السلطان عبد العزیز بعد ذلك بقلیل ( ۷۷4 ه) »> وخلفه ولده 
السعيد طفلا على العرش » غادر بلاط الغرب تلمسان » وسار ابن اللحطيب برفقة 
الوزير أنى بكر بن غازی القائم بالدولة » ونزل بفاس » واقتنى الضیاع والدوررء 
واستمر على مكانته ف الدولة . ولكن حوادث الفرب‌ما لبلت أن تمخضت عن 
انقلاب جدید . ذلك أن الثورة نشبت فى شال المغرب » على يد بعض الزعماء 
من بى مرين . وعضدت حكومة الأندلس هذه الحركة وأمدتها بالعون » ونادى 
الثوار بولاية الأمبر أحمد بن السلطان أنى سم . وحاول الوزير ابن غازى»قاومة 
الثوار فلم يفلح > واقتحم انوارج فاس فأذعن الوزير > وشخلع الملك الطفل 
السعيد » وجلس السلطان حمد على العرش وذلك ف آوائل سنة ۷۷ ۸ (0۱۳۷4) . 

وكان ابن الخطبب قد لأ فى أثناء ذلك إلى البلد ابلدید ر ضاحية فاس ) > 
وكان اتتفاهم قد ثم بن السلطان ابن الأحمر ( الغنى بالله ) وزعماء الفتنة » بشأن 
ابن الخطيب ومصيره ؛ فلما وقع الانثلاب بادر السلطان الحديد پالقبض على 
- ابن اللحطيب واعتقاله » تنفيذاً للعهد الذى قطعه لابن الأحمر » ول يدحر وزيره 
سلیان بن داود » وقد كان من ألد خصوم ابن الخطيب » جهداًنی تشديد النکر 
عليه وتدبير مصرعه . وكان ابن الأحر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق » 
لما نمی إليه من أنه كان محرض السلطان عبد العزيز على خزو الأندلس . وبعث 
ابن الأحمر وزيره أبا عبد الله بن زمرك إلى فاس لیعمل على تحقيق هذه الغاية ». 
وعقد الساطان أحمد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى ؛ استدعی إليه ابن 
الحطيب لمناقشته » ومواجهته بالنْهم المفسوبة إليه » وأخصها نبمة الزندقة » استناداً 
إلى ما ورد فى بعض رسائله » وعزر ابن اللحطيب وعذب آمام اللا » وأفى بعض 
الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله » ودس عليه الوزير سلمان بعض الأوغاد ققثلوه 
خنقآ فى جنه » وأخذت جنته فى الغد وأضرمت فا انار » ثم دفنت خارج فاس 
على مقربة من باب احروق ؛ وما زال قبره المتواضع قائماً هنالك فى مكانه حى 
پومنا(ا) . 0 


)۱ کتبت تر جة مستفيشة لحياة ابن اللطیب » و اوادث السياسية الى تقلب فا » صدرت 
بها كناب « الاحاطة فى آخبار غرناطة ۾ » اللی عنيت بتحقيقه » وصدر منه الحزء الأول بالقاهرة 
ق سة ۱۹۵۲ ( ص ۴١‏ وم), 


— 4۷۹ 

السياسية الوضيعة ؛ وقد نقل إلينا صديقه ابن خلدون عنه أبياتاً من الشعر » كان 
پرددها وهو فى حنه » ويرثى مها نفسه توقعاً لمصيره افحزن : 

بعدنا وان جاورتنا البيسوت وجثنا بوعظ ون صموت 

وأنفاسنا سكنت دفعة کچهر الصلاة تلاه القبوت 

وکنسا عظاماً فصرتا عظامسا وكشا نقوت فها نحن قوت 

وکنسا شوس ماء العملا غربن فناحت علا البیوت ‏ 

فقل العدا ذهب ابن انلطیسب وفات ومن ذا الذى لا يفوت 

فن كان يفرح منسکم له فقل یفرح اليوم من لا بموت0© 

+ ع و 

ومن الصعب علينا أن نلم عجهود ابن اللنطيب الفکری والآدنى هذا امقام 
الضيق . والحقيقة أن ابن الخطيب كان عبقرية متعددة الوانب » فكان طبياً 
وفیلسوفاً وشاعراً وكاتباً » وكان سياسياً ومركرشا » وقد ترك لنا تراثا ضخماً 
منوعاً » من مولفات عديدة » أدبية وتارنية وطبية » وطائفة كبيرة من غرر 
القصائد والموشحات » ورسائل أدبية وسياسية لاتحصی ؛ ومن أشبر رسائله 
بنوع حاص رسائله السلطانية » التی كان یکتها عن حوادث عصره برسم ملوك 
المغرب ۰ وتلك الى كان يوجهها إلى أهل الأندلس من وقت إلى لحر » حم 
فا على الحهاد » والذود عن وطن يربص به العدو » ویعیزم القضاء عليه » 
وهی رسائل تدلى ماکان لابن اتلطیب من فكر ثاقبوبصيرة نافذة » هذافضلا 
عما تمتاز به من روعة البيان و الأسلوب. 

ونستطيع أن نذکر .من مرلفات ابن انلطیب الكتب الا تية : 

الإحاطة فى أخبار غرناطة وهو أشهر آثاره التاريخية والأأدبية . التاج اغلى. 
فى مساحلة القدح المعلى . رانة الكتاب ونجعة انناب » وهو يضم طائفة م نأشهر 
رسائله السلطائية . اللمحة البدرية فى الدولة النصرية . رقم الخال ى نظ الدول > 
:وهو تاريخ شعرى لدول الإسلام والأندلس . نفاضة الحراب وعلالة الاغتراب»' 
وفيه بصف أحواله و أخباره آثناء إقامته منقياً بالمغرب . كناسة الدكان بعد انتقال 
السكان . معيار الاختيار فى ذكر الشاهد والديار . السحر والشعر » وهو من . 
تختار اته الشعرية . ویوخد من هذه الآ ثار كلها نسخ خطوطة بمكتبة دير الاسکور یال 


(۱) کتاب العبر ج ۷ ص 6۳۸۱ ر ۳۰۲ ؛ زآزمار الرياض ج ۱ ص ۲۳۱ - 


A —‏ ا 


والكتيبة الكامنة فى أدباء الماثة الثامنة . وأعمال الأعلام > وكلاهما يوجد مكتبة 
كاديية التاريخ الملكية عدريد . 

ومن مولفاته الطبية : عمل من طب لمن حب ۰ وهو کتاب فى وصف 
الأمراض والعلاج ألفه للسلطان آی‌سام الریی ( ومنه نسسخة خطية خزانة القروين 
وأخرى عکتبة مدريد الوطنية ) . والرجز فى عمل الر ياق . رسالة تكوين الحنن. 
الوصول -لفظ الصحة فى الفصول . مقنعة السائل ف المرض المائل » وفيه صف 
آعر از ض الوباء الكبير فى سنة ۷4٩‏ ه ( ومنه نسخة عکتبة الإسكوريال) . 

ومن مولفاته السياسية : رسالة فى السياسة . كتاب الاشارة إلى أدب الوزارةء 
( وما أيضاً بالإسكوريال ) وقد نقلهما القری نی نفح الطیب(). 

وله دیوان شعر عنوا نه : « الصیب والحهام »والاضی والکهام » توجد منه 
نسخة محطوطة مخزانة جامع القرويين بفاس . 

ولابن الحطيب تراث حافل من الرسائل الادبية والسياسية الى وردت فى 
عتلتف مؤلفاته » وقد نقل إلينا المقرى منها اعدد الحم » و نقل إلينا ابن خلدون 
بعض ماکان يتبادله معه من رسائل شحاصغ() ,' 

ویفرد القری ف كتابه نفح الطيب مجلدين كاملين ر هما الثالث والرابع ) 
لابن الحطيب و آخباره» وشعره و ذبره» وشیوشه وتلامیله ؛ وقد نقل [لینا فهما؛ 
من تلف کنبه ورسائله » فصولا وشذورآ ام > كما نقل إلينا و صیته 
لأولاده »> وهی من آبدع ما کتب(۳) . 

وكان ابن الحطيب من أثمة الموشحات الأندلسية ؛ ومن أشهر نظمه الموشحة 
الذائعة الصیت الى مطلعها :3 

جادك الغيث إذا الغيث هی يازمان الوصسل بالأندلس 

۸ يكن وصلإك إلا حلم فى الکری أو خللسة . امختلس 


'(1) يراجم الثبت الكامل اؤلفات ابن النطيب وأمكنة وجودها » وما نشر مها وما لم 
يشر > سدس الإحاطة الذى سبقت الاشارة ۶ إلبه (ج ۱ ص ٩۸‏ -۷۸) . 

(؟) داجع كتاب العر ج ۷ ص ۲۱ - 4۳۰ » وكذلك التعريف بابن خلدون ور لته 
غربا وشرقا ( القاهرة ۱46۱ . وقد أورد نا المقرى فى أزهار الرياض ثبت لآ ثار ابن المطيب 
5 ۱ ص 1۸۹ ۱۹۰) . 

(۳) راجم نفع الطبب ج 4 ص ۰4۲۱-4۱۹ 


- ۸ 


إِذ يقود الدهر آشتات المنى ينقل اللعطو على ما 2 
سرا بين فرادی وثنا مثل مایدعو الوقود المو 
والبا قد جلل الروض سنا فشغسور الزهسی مله تبس 

س ل 

كان ابن الخطيب قطب الشعر والثثر فى عصره »> وکان عو ر الحركة الفکر ية 
الأندلسية كلها » فى أواسط القرن الثامن المجرى» تجتمع إليه وتلتفحوله ؛ وقد 
أتينا على ذ کر بعض أكابر الشعراء من معاصريه » التقدسن‌عنه » مثل اين الحياب 
وابن سلبطور وابن خمائمة . وستأق هنا على ذكر أقطاب الشعر والأدب من 
معاصريه المتأخرين عنه . بيد أنه يجب أن نلاحظ أن عبقرية ابن الحطيب الأدبية» 
قد طبعت هذه الرحلة كلها » من تاريخ الحركة الفكرية الأندلسية » بطابعها 
القوى » وبشت لپا كثيراً من أسباب القوة والروعة » حى ليسوغ لنا أن نقول 
إن مدرسة ابن اللتطيب الأأدبية 1 امتدت منذ عصره إلى آواخر القرن الثامن ¢ 
وأوائل القرن التاسع المجرى . 

بل يلوح لنا أن الأثر القوى الذى به هذه المدرسة الأدبية الباهرة ل يقتصر 
عل مملكة غرناطة » بل تعدى حدود الأندلس للسلمة ! إلى قواعد الأندلس الذاهة » 
الى دخلت فى حوزة النصارى و تدجن أهلها » > فبدا ما شعاع ضئیل من النبوخ 
الأدنى القدم » وظهر فا بعض الشعراء الموهويين » باثرم من مضى أكثر من 
فرن على تعضوعها مک اسبانيا النصر انية . فثلا نجد بين كتاب بلنسية وشعراتها 
يومئذ ‏ الفقيه أبا جعفر بن عبد الملك العذری » وما کتبه لابن الحطيب فى 

بعض الشئون : 

ان مجدله لم أزل 50 أن لا هدم بالتغير ما بى 
إذ أنت اعم ماجد یعزی له صنع وأكرم من عفا عن جى 

وکتب له أيضاً : ۱ 

إن كان دهر قل أساء وجارا 2 فلمام مجدك "لاپضیع جارا 
فلأنت عم ملجاً ينجى إذا ما الدهر أنجد مُوعدا وأغار/9) 

(۱) راجم هذه الموشحة بأكلها فى تقح الطيب ج 4 ص ۱۹۸ وما بمدها. . 


۲۸( راجم نقح اللیب ج ۲ مص 4۲۰ . اا ۱ 
۱ ۱ - آندلس 


GAY ¬‏ بت 


وكان الوزير ابن زمرك > تلميذ ابن الحطيب وخلفه فى الوزارة » أعظم 
شخصية تزعمت من بعده التركة الآدبية بالأندلس . وهو محمد بن يوسف بن 
محمد الصرعى الشهير بأى عبد الله بن زمرك » أصله من‌شرتی الأنداس » و نز محت 
أسر ته إلى غر ناطة . و استقرت بر بض البيازين حى غر ناطة الشمالى . و به و لد أبوعبد الله 
سنة ۸۷۳۳( ۱۳۳۲ م ) ودرس در اسة حسنة فى غرناطة وفاس » وشدم يا 
فى بلاط السلطان أنى سام الریی . ولا نی السلطان الغی بالله إلى رب اتل ب 
ابن زمرك و انقطع إليه . ثم عاد سین استر د ملکه» فو لاه كتابةالسرو غمره بعطفه . 
وظهر ابن زمرك يومئذ ببارع أدبه » وروعة نظمه ونره ؛ وینوه ابن شیب 
فى الإحاطة بذ کائه وخلاله»وتفوقه فى الدرس و الادب »و بصفه بالعبار اث الآتية > 
«شعلة من شعل الذكاء » تکاد تحتدم جو آنبه » كشر الرقة » فکه » غزل » مع 
حياء وحشمة ... ثاقب الذهن » أصيل الحفظء ظاهر النبل » بعید مدی الإدراك » 
م يصف شعره بأنه « مترام إلى هدف الاجادة » کلف بالعانی البديعة »و الألفاظ 
الصقيلة » غزير الادة 4 . 

وحمل ابن زمرك فى كتابة السر فى كنف ابن الخطيب ونحت رعايته , و لکنه 
كان ضالعاً مع خصومه » فلما انقضت العاصفة على ابن اللحطيب وأصابته الحنةء 
كان ابن زمرك فى طليعة أعدائه الساعين إلى هلاكه . وقد تلفه فى الوزارة عقب 
فراره » وهوالذىتولى مهمة السعى لدى بلاط فاس فى حا کته وإعدامه محسما أسلفنا . 

واستمر ابن زمرك على حظوته ونفوذه أعواماً طويلة » ولکنه كان لطغيائه ' 
وغطرسته وحدة لسانه » يشر حوله كثيراً من البغض: و انلصومة . وف أواخرعهد 
الغنى بالله فقد حظوته ونفوذه » واعتقل ونی خارج غرناطة ؛ ولکنه عاد بعد 
وفاته إلى الحضرة . وى بداية عهد السلطان عمد بن يوسف الثالى » أعيد إلى 
الوزارة » فأساء السرة » واشتد عيثه وطخيانه » وكثر خصومه .وق ذا ثليلة من 
أواخرسنة ۷۹۷ ه (۱۳۹۵م) دهمه فى منزله جماعة من المتآمرين » فقتلوه وو لدیه 
وخدمه شر قتلة . وينوه المقرى بما فى ذلك من عبر الدهر » » إذ كان ابن زمرك هو 
الساعى إلى مفتلٍ أستاذه ابن اللحطيب » فكان أن دارت عليه الدائرة » وقتل مثله 
ولکن بصورة أقسى وأشنع ٩‏ . 


(۱) نفح الطیب ج 4 ص ۲۹۰-۲۸5 ۰ وينقل إلينا انقری تربمة أبن زمرك عن کتاب 
معاصره الأمير اس‌اعیل بن الأحر» .وینقل إلينا فى آزهار الریاض کفر أً من موشسائه (ج۱۷۷۲ : 


AY — 


ولابن زمرك شعر کشر جید نقل إلينا المقرى منه قصائد ومو شحات عدیدة » 
فن شعره قوله عتدح سلطان الأندلس الغى بالله ىسنة ۵۷۱۵ : 


لعل الصبا إن صافحت روض نعان 
وماذا على الأرواح وهى طليقة 
وما حال من يستودع الريح مره 
" وکالطیف أستقر به ی ممنة الكرى 
إمام آعاد اللك يعد ذهابه 
فغادر أطلال الضلال دوارسا 
وشسيدها واد يشبد دولة 


توادى أمان القلب عن ظيية البان 


لو اختملت أثفامها سحاجة العنی 


وبطامسا و هى الوم بکټان 
وهل تنقع الأحلام غلة ظمان 


إعادة لا تن الحسام ولا وانى 


و سجدد للإسلام أرفع يليان 
محافلها تزاهی بیمن واعان 


ومن قوله من قصيدة طويلة یصف فا دار المللك ( الجمراء ) : 


و موی النجوم الزهر لو ثېتت په 
به البو قد حاز الباء وقد غدا 
دم من قسي ۳ ذرة ترفعت 
فتحسها الأفلاك دارت قسها 
سوارى قد جاءت بكل غريسة 
بل المرمر المجلو قد شف نوره 
به البحر دفاع الاب تخاله 
إذا ما جلت أيد الصبا مان صفحة 


تسد به نفس الحلم الأمانيا 


ول تلك ی أفق السماء جواريا 


به القصر آفاق الساء میاهیسا ‏ 
من الوشی تنسى السابرى المسانيا ٠‏ 
على عند بالتور بانت حوالیا 
تظل مود الصبح إذ بات بادی 
فطارت مها الامثال تجری سواریا 


' فيجلو من الظلاء ما كان داجیا 


إذا ما اننرى وفد النسم مباريا 
آرتتا در وعا أكسبتنا الأباديا 


ودن قوله يشيد بأعمال الامرین سعد و تصر » و لای‌السلطان »ق‌میدانابلهاد : 


یاآل صر نم سرج الملدى 

لفانحون لكل صعب متفسل 

والباسمون إذا الکاة عوايس 

آیناء آنصار النی وحزبسه 
ومن قوله فى الغزل ؛ 


فى كل خطب قد تجهم 5 
والفارجون لكل خطب ميم 
والقدمون على السواد لاعف 
وثوی امراق والحوار الاعظ 


= وما بعدها) . وقد آورد الستشرق بر وکلمان (ج۲ص۲۲۹) تاريخ خ مقتله فى سنة ۵ ۷۹ ۸ (۱۳۹۳م) 


ولكن رواية ابن الأحمر هی الأرجح : 


565 


قيادى قد تملكه الفسام ‏ ووجدی لايطاق ولا يرام 
ودمعی دونه صوب الغوادى ‏ وشجوی فوق مايشكو الحمام 
إذا ما الوجد لم يبرح فوادی على الدنيا وساكها السلام 
ولابن زمرك موشحات کثرة رائعة » وما موشحته الشبيرة فى الإشادة 
بغرناطة ومحاسا إذ یقول : ۱ ١‏ 
نسم غرناطة عليسل لکنه برع العلييل 
وروضها زهره بايمل ‏ ورشفه ينقع الغليل 
سق بنجد ربا الصلی ماكر روضه الغام ستى بنجد ربا المصلى 
تيسم لزهر فى الكام والروضبالحسنقدتجل وجرد الهر عن حسام 
ودوحها ظله ظليسل22 مسن فى ربعه المقبل 
والبرق والحو مستطیل ‏ يلعب بالصارم الصقبل 
عقيلة تاجها السبيكة تطل بالرکب النيف كأنها فوقه مليكة 
كرسها جنة العریف . تطلعمنعسجد مبيكة شموسها كلما تطيف 
٠ ٠‏ أبدعك الخالق الحميل 2 یامنظراً كله جيسل 
قلی إلى حسنه ميل وقلبنا قد صبا جميل0© 
ونکتی ما تقدم فى الاقتبامن من شعر الوزير ابن زمرك . وياوح لنا أنه قد 
شوق ف شاعریته على أستاذه ابن الحطيب » وأن إنتاجه الشعری ولاسا ف 
الوشحات قد يتفوق على إنتاج أستاذه » على أنه لا ريب أنه يقصر عن مجاراة 
ابن الخطيب » فى کر من نواحى التفكير والإنتاج الأخرى . 
001 # # # 
٠‏ وظهرمن أعلام تلك الدرسة الزاهرة» إلى جانب ابن انلطیب وابن زمرك 
عدة آندرون من الشعراء والكتاب 3 مهم أب سعيد فرج بن لب ؛ ولد سنة 
۱ھ وتوفى سنة ۷۸۲ ۸( ۱۳۸۰ م) » وكان من أشبر أساتذة المدرسة النصرية 
( جامعة غرناطة ) » وقد ول خطابة الحامع ٩‏ ظ حیناً » وكان فوق تضلعه ف 
لفقه شاعرآ جيدا » وقد ترك لنا جموحة من الفتاوى الشهورة » وطائفة من الشعر 
الحيد » ومن نظمه قوله : 


(1) زاجع ترجمة ابن زمرك وهی الى نفلها القری عن ابن الأحمر » فى نفح الطیب - اج ٤‏ ص۸۷ 
وما بعدها + وقد تقل إلينا المقرى كدر من تاه وقمره زج 4 ص ۲۹٩‏ جوم ) © 


— ۸۵ مس 
شلوا لهوی من قلى اليوم ما یی فا زال قلی كله للهوی رقا 
دعوا القلب نى لظى الوجد تاره فنار اموی الکمری وقلی هوالأشق 
سلوا اليوم أهل الوجد ماذا به لقوا. فكل الذى یلقون بعض الذی ألى 
فإن كان عبد يسأل العتق سيدا فلا تبغی من مالکی نی الوی‌عتقل. ‏ 
رسیم القانى أبو محمد بن عطية بن محبی اشحارنی کاتب الانشاء » وکان بارعا 
فلم والنئر وخطيباً مفوهاً؛ أصله من وادی آش ومپا ولد ستة۷۰۹ ۸ وتول 
سس . ووفد على غرناطة سنة 5ه/اه ودرس على ابن تسیب وغيره من 
أكابر الشیوخ »> وتولى الکتابة السلطانية حیناً . ومن شعره قوله :. 
آلا آہا ا البطىء الکواکب مى ینجلی صبح بلیل الآرب 
وحی مى أرعى النجوم مراق فن طالع مها على إثر غارب 
أحدث نفسی أن أرى الركب ساثراً وذنی يقصيى بأقصی المغارب 
فلا فزت من نيل الأمانى بطائل 2 ولاقت فى حق الحبيب بواج ٠‏ 
ومنهم اسر الأديب أبو الوليد امياعیل بن يوسف بن مد بن ال ۱ 
الرئيس ألى سعيد فرج آمر مالقة العروف بالامر ابن الأحمر » وقد سبقت 
+ الإشارة إليه . وکان دیبا ضليعاً » وقد تناول فى كتابه ۱ شر فرائد الحمان فى نم 
فخول الزمان »7 » أكابر الکتاب والشعر اء فى القرن الثامن المجرى » وأفاض 
. بنوع حاص فى ذکر ابن الحطيب وتلميذه أبن زمرك » ونقل عنه القری ف كتابيه - 
نفح الطيب وأزهار الرياض » معظٍ ماكتب عن أدباء عصره » ونقل عنه 
بالأخص كث رما كتبه عن ابن زمرك حسیا بينا ق موضعه + وللأمير ابنالآخر 
كتاب آخر عنوانه و شر اللهان فى شعر من نظمی واياه الزمان » محتوی على 
التى عشر بابا » بتحدث فا عن شعر' ملوك بی الاحر : وشعر ملوك 
بی حفص ۰ وبی مرین » وبی عبد الواد 3 وحن شن ود" الأندلس ش 
وقضانها وكتاما » وکتاب و قضاة المغرب ق عصر و( ولع الأمر ابن الأحر 
(۱) راجم نفح اطیپ ج ۳ ص ۲۱۷ ۲۹۸9 ۰ ۱ 
(۲) نەم الطيب ج 4 ص ۳۱۰-۳۲ . 
() ود خا بداو تک الصرية تفط بم ۷۹۱۲ أدب . 


ر( وتوجد مله لسخة و حيدة مخمطوطة بدار الکتب المصرية ناقصة الأول وتحفظ برقي 18571 
آداپ اللعة العربية . 


- 

ی أواخر القر ن الثامن » وتوفى سنة ۸۸۰۷ ( ۱۸۰4 6( . 

ومنهم أبو عبد الله الشريشى تلميذ ابن الخطيب ومساعده ( آمینه ) »وکان 
مو دبا لأبناء السلطان » وهو الذى تولى نقل كتاب الإحاطة لابن الخطيب من 
مسوداته » بتكليئ منه لاشتغاله بشئون الوزارة » فجاء فى ستة عجلدات » وكان 
الشريشى ف الوقت نفسه من علماء القرآن والسنة0© . 

ونستطيع أن نذكر إلى جانب هذه احمهرة الممتازة من الشعراء والأدباء ؛ 
علخ منالفقهاء والمؤرخين ۰ مہم آبن‌فر حون بر هان الدين ابراهم بن عل‌لیعمری 
الأندلسى المتوق سنة ۷۹۹ ۸ (۱۳۹۷ م) » وکان فقا ومورشا > ومن أشبر 
مولفاته کتاب « الدیباج المذهب فى معرفة علماء أعيان المذهب 0 وهو تراجم 
طبقات الالكية . وقد طبع مراراً با مغرب ومصر > وکتاب « طبقات علماء 
العرب » ومنه نسخة بالاسکور یال( . 

ومهم أبو لسن على بن. عبد الله بن عمد الحذاتى المالق النباهی » ولد 
بمالقة سنة ۷۱۳ ه ودرس على أشياحها . ثم وفد على غر ناطة » وتول القضاءء ثم 
عدن كاتباً بالديوان . وانهی إلى ولاية قضاء الجماعة بغر ناطة .و نشبت بينه وبين 
ابن الخطرب حصو مة شديدة» وتبادلا الطعن والهجاء اللاذع نى عدة رسائل ومقالات» 
ولا نكب ابن الحطيب وغادر الأندلس » كان النباهى فى مقدمة متهمیه بالكفر 
والزندقة وااساعين إلى هلا که حسما قدمئا . وتو فى أو اخر القرن الثامن . ومن 
آثاره الباقية كتاب يسمى « بالإكليل فى تفضیل التخيل » وهو كتاب أدنى و ضعه 
مولفه على لسان نخلة وكرمة . ويعرف أحياناً « بنزهة البصائر» وهو العنوان الى 
تحمله نسخته اللحطية الوجودة عكتبة الإسكوريال . وقد ورد به نبذة حسئة عن 
تاريخ الدولة النصرية حى عصر الولف( . وکتاب المرقبة العليا فيمن يستحق 


(1) والأمر ابن الأحر ایضاً كتاب فى تاريخ ہی مرين عنوانه و التفحة النسرينية و االمحة 
الرپنية » وهو کتاب صغار اج ومنه سخة مخطوطة بالاسکور پال (دقم ۱۷۹۹ اللزیری) . 

۲( تقح الطیب ج 4 ص ۷۰۷ . ۱ ۱ ۱ 

(۲) داجم .تيج الطيب ج ۲ ص 4 ۲۹۹۸ ؛ وپرو کلمان » الصدر السابق ج ۲ 
س ۲۱۸۲ . ۱ 

)4( تحفظ هذه النسخة مكتبة الإسكوريال برقم ۳ الغزيرى . وهی قدمة و تحمل تارع) 
لقرءاها هو سنة ۷۸۱ ۱۳۷۹(۸ م) , وتوجه منه نسخة خطية أخرى مخزانة الرباط . 


بت 6۸۷ 
القضاء والفتيا » و هو تاریخ لقضاء الأندلس . 
ومنهم الفقيه أبو القاس بن م ملمون الکنانی الغر ناطى قاضی الحماعة بغر ناطة 
تفت ۷۲۷ ۸( ۱۳۲۹ + ) + ومن ره کاب « لد الم لحكام فا ری 
بين أيلسهم من الوثائق والأحکام() ؛ وأبو عبد الله محمد بن على بن دق 
ال ندی المتوفى سنة ۷۹۲ ه( ١884‏ م ) » وكان من أقطاب التصوف » وقد 
کتب کتاب« الر سائل الکری ) و« غاية او اهب العلية بشرح لمتكم العطائية . 
وأما فى ميدان العلوم فلم نعثر على ما يدل على ازدهارها فى نی تلك الفبرة ؛ 
على آننا نستطيع أن نذكر أن ابن انلطیب كان إلى جانب أدبه المتاز » عالاً 
بالطب والفلسفة » وكان من تلاميذه الطبيب العام ابن اهنا شارح ألفية ابن سينا » 
وشرحه علا من أقم الشروح”» 


( ) وقد تام عل نش لأا ل بره شال »ندرم نون و تاريخ تا لس يح 
( القاهرة سنة ۱۹٤۸‏ ) . ورام فى ترجمة النباهى الکتاب الشار إليه ( المقدمة ) » وأزهار الرياض . 
ج ۲ ص ۷-۵ . وراجع بروكلمان » الصدر ر السابقاج ۲ ص ۰۲۷۲ . 

(۲) پروکلمان » السدر السابق چ ۲ صني ۰.۲۹۵ ' 

(۳) پروکلمان » الصدر الساپق ج ۳ ص ۲۱۵ . 

(4) راجم نفس الطيب 4 ص ۷۵۹۱ . 


شزا 
العصر الأخير والاثار الباقية 


ركود ال ركذ الفكرية . الشعراء الذين ظهروا فى هذا العم . القاضی أبو بكر بن عاصم. ولاه 
أبو يحيى . بعض الكتاب والأدباء . الشريف العقيل وزير أب عبد الله . ماحدث بعد سقوط غرناطة . 
القضاء على اللغة العر بية . الألحميادو لغة الموريسكيين السرية . كتاب الأللميادو . الأدب الموريسكى 
وخصائصه .. تماذجمن تراث الألحميادو . الشباب الحجرى و ابنغانم . محاولة اسبانيا القضاء على تراث 
الأندلس . إبداع الكتب العربية الباقية بقصر الإسكوريال . المجموعة العربية فى الإسكوريال . 
حجیها عن أعين الباحثين . معجم الفزيرى. انتفاع البحث الحديث بالآ ثار الأندلسية . لفن نى الأندلس . 
تطوره منذ القرن الرابع المجرى . ازدهاره أيام الناصر و ابنه المستنصر , تقدمه أيام الطوائف , ركوده 
أيام المرابطين والموحدين . الفن فى ملكة غرناطة . الموسيق الأندلسية . الآ ثار الأندلسية الباقية . 


بدأت مملكة غر ناطة منذ أوائل القرن.التاسع المجرى تستقبل عصرها الأخير» ' 
وأخل الاستقرار » والسلم النسبى النی تمت به ينا نی أو ار القرن الثامن ... 
وأوائل القرن التاسع » يتصرم شين شا » وأخعذت من ذلك المون توا مجه طائفة: . 

من الثورات والانقلابات الداشلية التوالية » وتواجه ف الوقت نفسه طوالع 7 
الصراع الأخير بينها وبين اسبانيا النصر انية » الى أخذت منذ منتصض القرن التاسع 
ر القرن الحامس عشر اليلادى ) توثق أواصر انحادها » وتستجمع قواها لاترال 
ضر با الأخيرة بعدو نها القدعة التالدة اسپانیا المسلمة . 

وماكانت الحركة الفكرية لتزدهر فى مثل هذا الأفق الكدر ء ولذا جد 
فى هذا العصر فراغا ملحو ظا فى ميادين التفكير والأدب فى الأندلس المحتضرة » 
ولا نعثر إلا بقلة من المفكرين والأدباء الذين ظهروا فى تلك الفترة متفرقتن 
متباعدين . 

وكان من ظهر فى ميدان التفکر والأدب ق تلك الفتر ة على بن عاصم شاعر 
اسان يوس ای وقد جع له موعة شعرية فى سنة ۷۹۳ ه ( ۱۳۹۱ م)0©. 

والقاضى أبو بكر مد بن عاصم القیسی الغر ناطی » وقد کان اعام شخصية 


)۱ بر وكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۹ . 


1٩ =‏ مب 


ظهرت فى هذا الیدان نى مملكة غرناطة فى أوائل القرن التاسع امجری.و لد بغر ناطة 
سنة ۵۷۹۰ ( ۱۳۵۸ م) وتو با سنة 84 ه ( ١475‏ م) »2 وبرع ف النحو 
والمنطق والبيان والفقه » وتولى الوزارة الساطان یو سف الثاني سنة۸۷۹۳ (141م) 
م ول قضاء الجماعة بغرناطة » وبرز فى ار والنظم » ووضع عدة قصائد 
و آراجز » تناول فپا بعض مسائل من عاءالأصول > والقراءات والفرائض 
والتحو وغيرها . وله کتاب « تحفة الأحكام شى نقط العقود والأحكام » . وهو 
ختصر ف الفقه » وقد طبع عصر وترجم إلى الفرنسية . وله آیضاً كتاب: حدائق 
از هاری مستحسن الأجوبة و الضحکات و اک و الأمثال والحكايات والنوادر» 
كتبه للسلطان پوسف . ویعرف بابن الخطيبالثانى لر اعته وجودة نره و نظمه(). 

وكذلك برع ولده العلامة الفقيه آبوحی بن عاصم فى الث ولنظم » وتولى 
كأبيه منصب الكتابة والوزارة » وكتب شرحاً على كتاب أبيهه تحفة الأحكام 4 
وكتب رسالة فلسفية تار ية عن أحوال غرناطة ق عصره » وما دهاها من آثار 
التفرق والفتنة » ووصف فما أساليب السياسة الاسبانية » فى الكيد والتفريق 
ببن المسلمين > اها « جنة اارضی فى التسلم لما قدر الله وقضى» . ونقل إلينا مها 
المقرى نى أزهار الرياض نبذاً عديدة تشبد عقدرة صاحها » وعميق تفکره 
ورائق سل به . ۱ ۱ ۱ 

وأبو الحسن سلام بن عبد الله الباهلی الإشبيلى » وقد کتب سنة۸۳۹ (۱4۲۰ع) 
كتاب( الذخائر والأعلاق فى أدب النفوس ومكارم الأخلاق ۲ . 

ومنذ منتصف القرن التاسع المجری » تضمحل الحركة الفكرية فى ملکة 
غر ناطة شیب فشیتاً . ولاغرو فقد كانتغر ناطة تخوض ف تلك الفترة بالذات » 
مرحلة الصراع الأخير » وکانت المرب الأهلية حزق أوصالها » وشخطر الفناء 
الداهم يبدو لها قويا ی الأفق . ۱ 

بيد أن شعاعا أخي ركان يبدو فى تلك الظلمات الدشمة . فتری ف أواخر 


۱ راجم نفس الطيب ج ۳ ص ۸ و٩‏ ؛ وبروكامات » المصدر السابق ج ؟ ض 714 
۲( راجع أزهار الرياض ج ١‏ ص ٠ه‏ وما بعدها » وص ۱۱۷ ومايعدها . وتوجد من 
هذه الرسالة نسخة خطية باللزانة اللكية بالر باط . ٠‏ 
(۳) بروکلمان » الصدر سایق ج ۲ ص ۲۵۹ . وقد طبع الکتاب الشار إليه بالقاهرة 
سئة ۱٩۲۸‏ . ۱ 


۳ 

القرن التاسع » فى الوقت الذى كانت غر ناطة 7 فيه أنفاسما الأرة » عدة من 
الفکرین والأدباء الذين يستحقون الذكر والتنويه . 

وکان من هولاء القاضى آبوعید الله مد بن على بن محمد بن القاسم الأأصبحى 
العروف‌باین الأزرق التوفی سنة ۸٩۵‏ ( ۱۸۹۰ م) » أصله من وادی آذ ۱ 
وتولى قضاء الجماعة بغر ناطة . وکان بارعا فى النثر والنظم والتاریخ . ومن آثاره 
کتاب فى السپاسة الملكية عنوانه : « الابریز المسبوك فى كيفية أدب اللوك» 
ر( سنة ۸۳۸ ه) . وکتابه بدائع السلك فى طبائع الاك » نحص فيه كثيرا من آراء 
أبن خلدون فى مسائل الرياسة والملك وعلق علها » وأقى فى موضوعها يزيادات 
جديدة » وقسمه إلى أربعة كتب »> الأول فى حقيقة املك و الحلافة وسائر أتواع 
الرياسة » والكتاب الثانى فى أركان الملك وقواعد مبناه ضرورة وكالا » والثالث 
قيا يطالب به السلطان تيسيرا لأركان الملك وتأسيساً لقواعده » والرابع فى عوائق 
الملك وعوارضه0©. وله أيضاً كتاب دروضة الأعلام عازلة العربية من علوم 
الاسلام ؛ . ولا ساعت الأحوال فى غرناطة وأشرفت عل السقوط > عبر البحر 
إلى تلمسان » ثم ار نحل إلى المشرق » ونزل بالقاهرة فى عصر السلطان الأشرف 
قایتبای » واتصل به » وحاول أن يستحث هته لتسیر جیش إلى الأندلس لاسر داد 
غر ناطة 99 ؛ ومن شعره الوثر حن نزل النصارى عرج غرناطة : 


مشوق یات الآحبة مولع 
مراضمكم بالا ین على لشو 
ومن لی بقلب تلتظی, فيه زفرة 


رويدك فارقب للطائف موقعا. 


وصيراً فان الصير خر ميمة 


وبت واثفاً باالطف من خر راحم 


(۱) بر وكلمان » الصدر السابقج ۲ ص ۲۱۱ ؛ وآزهارالریاض ج ۱ ص ۷۱ © و 
حص ۳۱۸ و ۲۱۹ . وقد طبع كتاب الابریز. المسبوك بارا 
فسختان خطيتان فى خزانة الرباط ( المكتية اللاوية )» إحداها قدمة کتبت فى 


ميشه . 


تذکره تسد وتغريه لعلع 
فلم يبق للسلوان فى القلب موضم 
ومن لی يجفن تهمی منه أدمع 
وخل الذى من شره یتوقع 


ويا فوز من قد كان للصير يرجم 


فألطافه من حة العن أسرع 6 


ت 
ثر. وتوجد من کتاب « بدائم السلك » 


(۲) داجم تقح الطیب ج ۲ ص 44 و 
(۳) آژهار الرياض ج ۳ ص ۳۱۸ ۰ و۰۳۱۹ 


سئة ۹۵۸ ھ »و الأخرى 


4۹٩ 


أبو عبد الله محمد بن أحمد الحداد ال بر بالوادى آثى + وهو أيضاً 

ا » وكان آدیباً بارعا وله تعليقات کشر ة ة على آدباء عصر ه » وقد 
غادر غر ناطة قبیل سقو طها بقلیل و نز ل بتلمسان() , 

وأبو الحمن على بن محمد القرشى السطی + وقد ولد ی بسطة وهرس فى 
غر ناطة وتلمسان وتونس » ورحل إلى الشرق وأدى فر بضة الحج » م استقر بعد 
عوده فق غر ناطة . ولا اشتد ضغط النصارى على غر ناطة عير البحر إلى تلمسان» 
وعاش هناك حيئاً نی توف سنة ۸٩۱‏ ه (1485م) . وقد برع البسعی فى 
الرياضيات ووضع کتبا فى الحساب وابلر . 

و آبو الحسن على بن قاسم بن محمد التجيى الزقاق وقد درس ى غرناطة 
وفاس وتو الخطابة ف غرناطة . ولا سقطت غرناطة فى يد النصارى » عرالبحر 
إلى الغرب » وتو سنة ٩۱۲‏ ۱۵۰*۲۸۵ ع) . ومن آثاره كتاب « المهج النتخب 
إلى أصول الذهب » فى الفقه الالکی(۳ . 

ومن أواخر الشعراء الذين ظهروا فى هذه الفترة » فعرة الامبیار الآخيرة » 
شاعر من نوع حاص » هو عبد الکر مم بن #مد بن عبد الكر م القيسى .وقد 
ترك نا ديوانا » يضم قصائد عديدة تشر إلى بعض أحداث العصر مثل سقوط 
جبل طارق وحصار مالقة وسقو ط أر شدوئة وبلش وغيرهما من قواعد مملكة 
غرناطة ؛ ويستدل من . بعض إشار أنه إلى أله قضی ردحا من الزمن فى سر 
القشتالين ؛ وهو یعترف لنا-ى مقدمة ديوانه بأنه شعره « منحط من الدرجة 
التوسطة » » ولكنه مع ذلك مغتيط بنظمه وإنشاده . والظاهر أن عبد الکر م 
القيسى قد عاش حتى سقوط غرناطة أوقبله يقليل » إذ يضم ديوانه قصيدة فى 
راء ابن الأزرق » وهو قد توق فى سئة ۰۸۸۹۵ والديوان فى حملته يلى أضواء 
كثيرة على أحداث الصراع اع الأخمر الذى انى بسقوط غرناطة » وتشر قضائده 
إل كشر من شخصيات العصر من قادة » وكتاب » وقضاة وغير م0 . 


)010 راجع أزهار الرياض چ ١‏ ص 5ه و۷۱ ۰ 

(۲( بروكلمان » الصدر السابق ج ۲ ص ۰۲۱۱ 

(۳( پر وکلمان » المصدر السابق ج ۲ ص ۲۱۵ . 

(؛( توجد نسخة محطوطة من هذا الديوان مخزانة الرباط دم ۸ (غطرطات الأرقاف) » 
وهو يقع فى ۱۰۳ صفحة من القطع التزسط . 


بت 4۲ س 


ومن ننم عبد الكرم المذكور قوله : 
خلیلی مامئی يقوم ذليلا وبحمل من ضم الزمان ثقيلا 
ويرضى بعيش يدال بیسطة خدد من خطب اموم جليلا 
فلا تعذل فى رحيلى علكما فی لا آنعی عزمت رحلا 
وقوله حبعا انصل به خر سقوط جبل طارق فى يد الاسبان ؛ 
آواری أوارى القلب مع شدة الفح فتبکه عين دمعها دام السفح 
وأخنى الذى ألبى من الحزن والأسى وظاهر حال الدهر يكذن بالصفح 
وأبدى من التقطب لفتح حالة تسوء صديى فى مساء وى صيح 
على أن أعظم شخصية ظهرت فى تلك الفترة القتمة فى ميدان التفكير و الأدب 
هى شخصية الوزير والكاتب الشاعر أ عبد الله حمد بن عبد الله العربى المعروف 
بالشريف العقيل » وزير ی عبد الله مد انحر ملوك الأنداس وكاتبه . وكان 
فوق تضلعه فى الفقه » إمام عصره فى الثثر والنظم » وقد وصفه الوادى آثى بأنه 
و شاعر العصر » مالك زماتى النظم وار ؟ ويأنه «إمام هذه الصناعة » وفارس 
حلية القرطاس والبر اعة » وواسطة عقد البلاغة والر اعة » . ووصفه أبضاً حق 
بأنه خائمة أدباء الأندلس . ۱ ۱ 
ومن شعره عدح السلطان أبا عبد الله حبع) ولاه منصب الكتابة قوله : 
أوجه سعدی انحط عنه اللثام أم بدر أفق فض عنه الغام 
كأنما أقبس نور الها م ن وجه مولانا الإمام الحمسام 
ابن أنى الحسن الأسرى الذى . قد كان للأملاك مسلك تسام 
ضرغام قد أنجب شبباً له فى صدق يأس ومضاء اعیز ام 
دام له النصر الذى جاءه والسيف من طلى أعاديه دام. 
ومنه قوله حیها نزل النصارى عرج غرناطة : 0 
0 بالطبل فى كل يسوم وبالتفسير تراح 
وليس من بعد هذا وذاك إلا القراع 
يارب خبرك پرجو من هيض منه الذراع 
لا تسلبيى صرا مته لقلی ادر اع 


~~ 


انى كتا على لسان السلطان أنى عبد الله إلى سلطان الغرب »وعنوانبا « الروض 
العاطر الأنفاس فى التوسل إلى ال لى ۳ سلطان قاس »" )) . ومهد ها بعد 
الديباجة بقصيدته الرائعة الى مطلعها 
موی الملوك ملوك العرب والعجم رعيا لا مثله يرعى من الام 
بك استجرنا ونم بلار أنت لمن . جار الزمان عليه جور 

وقد سبق أن أتينا على ذکر هذه الر سالة الوثرة الفريدة » فى موضعها » 
وأوردنا طرفاً من قصيدة العفیلی » ومن أقواله الى خاطب مها السلطان أبوعبد الله 
سلطان فاس مستجراً به » ملتجثا إلى حمايته » معتذراً إليه عما پدر منه . 

و عبر البحر إلى الغرب قبيل سقوط غرناطة وبعده حهرة من العلاء والأدباء» 
هم البقية الباقية من جتمع الأندلس الفکری9» . وقد آثرو | مغادرة الوطن القدم 
على التعرض لفقد الحرية 3 و امبان الدين والكرامة القومية » ومذلة العبودية » 
فى ظل حكم يضطرم تحوالأمة الغلوبة بفضا وتعصيا . 

¥ 

وكان سقوط غر ناطة ى يد اسبانیا النصر انية فى سنة ۸٩۷‏ ه ( 1547 م) » 
نذیر بانپیار صرح الأمة الأندلسية القومی والاجیاعی » وتبدد تراما الفكرى 
والأدنى ؛ وکانت اسبانیا انصرانية ترم قبل کل شیء ‏ إلى القضاء على خو اص 
الأمة المغلوبة الدينية والفكرية » وعلى سائر الر و ابط الأديية الى تربطها عاضا 
الجيد؛ وقد نجحت السياسةالإسبانية ء يدعمها طغيان الكنيسة وعسف ديو ان التحقيق» 
فى محقيق هذه الغية إلى أبعد حا ؛ فلم عض على سقوط غر ناطة نحو خسينعاماً » 
حى استحالت بقية الأمة الأندلسية إلى شعب جدید » يستبدل دينه القدم - 
الإسلام ‏ بالنصر انية المفروضة » ویتکل القشتالية » وتغيض البقية الباقية من 
محصائصه القد عة شيئ فشيئاً» نحت ضخط التشر يعاتو الاجر اءات‌التعسفية المرهقة . 

وكانت الأمة الأندلسية خلال هذا الإستشهاد حزن » الذى فرض علهاء 
تحاول بكل وسيلة أن تستبنى ماوسعت » من تراما الفكرى والروحی القدم ؛ 
فكان الوریکسیون بالرغم من دخولم فى النصرائية » يتعلقون مرآ بدیم القديم » 
وکثر مهم يدون شعائر الإسلام خفية » وديوان التحقيق من ورائهم يطاردهم 

(۱) شر المقرى هذه الرسالة بأكلها ی نفح الطيب ج ١‏ صن ۱۲۸-۹۱۷ ؛ وف أزهار 
الرياض ج ۱ ص ۱۰۲-۷۲ . (؟) راجع أزهار الرياض ج ۱ ص ۰۷۱ 
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عنپی القسوة حسما فصلنا فى موضعه . وکانو | محافظون جهدم على لغمم العر بية : 
ولكن السياسة الاسبانية الرهقة » فطنت ماد الساعة الأولى إلى أهمبة الغة فى ندعم 
الروح القومية » فعولت على ع قالع بية وكل آثارها » وصدر منذ أيام الامبر اطور 
شار لكان ق‌سنة ۱۵۲ » أول قانون لتحرم التخاطب بالعربية على امور يسكيين. 
ولكنه لم يطبق بشدة . وكانت العربية ما تز ال حى ذلك الوقت لغة لأدب يحتضر » 
وكانت ما تز ال لغة التعاقد والتعامل » لا فى أنحاء مملكة غرناطة القدعة وسدها » 
ولكن أيضاً فى جتمعات الدجنن القاصية فى أراجون حسما تدل عليه وثائقعترنا 
علا“ . وكان يوجد ثمة بين الموريسكيين من ينظ با الشعر . وقد آشرنا فيا 
تقدم إلى القصيدة الى أرسلها الوریکسیون إلى السلطان بايزيد الثالى يلتمسون 
فما النجدة والغوث: وهی قصيدة تم بالرغ من ركا كما عن روح شعرية موثرة . 
واستمر المورسسكيون عصرا آخر يوجهون رسائلهم العربية إلى مسلمى الغرب . 
وكانت السياسة الإسبانية تضيق ذرعاً بالعربية » وتزداد ما توجساً . فعادت فى 
عهد فيليب الثانى لتتسخذ حطونها الاسمة فى القضاء علپا . و صدر فى سنة ١655‏ 
قانون جديد صارم نحرم على الور یسکیین التخاطب بالعربية أو التعامل مها على نحو 
ما فصلنا » وطبق القانون عى الشدة . وكانت العربية قد أحذت تغيض شيا 
فشا فى غمر العسف والاضطهاد » فجاء القانون الحديد ضرية قاضية لمظاهرها 
الباقية . وى هذا الوقت بالذات نشد نفثات العربية الأخمرة لدى الوریسکیین 
فى بعض قصائدهم السرية الثورية . وى لغة الطاب الذى نشرناه فيا تقدم لمولاى 
عبد الله آنعر زعماء الثورة الموريسكية ما يو ضح لنا مدى الاحلال الذى انمهت إليه 

اللغة العربية فى ذلك العصر . 
وم تمض فترة قصيرة على تطبر القانون الحديد بتحر مالعر بية نبائياً »و فر ض 
القشتالية كلغة للتخاطب والتعامل على الوریسکیین » حى اختفت الظاهر والا ثار 
الأخدرة للعربية . ومع ذلك فقد وجد الوریسکیون فى القشتالية ذاتها متنفس تفكير هم 
و آدیم القدم » فكانوا یکتبون القشتالية سرا بأحرف عر بية » وأسفر ذلك عضی 


(۱) ومن ذلك وئيقة زواج بالغر بية مورخة يوم الأحد ۱۷ يوليه الوافق ٠١‏ رمضان- 
سنة ٠١۲۲ ( ۶ ٩۲۸‏ م) بين « الشب الكريم محمد خشان و بين القدم القاضی ابراهم ذاعمر فى الثيبة 
الكر بمة فاطمة ينت على سائته من ر بض عسلمى من‌مدينة قلمة أيوب » » وهی بخط عر ردی» (مكتبة 
مدرید اوطنية مجموعة الأللميادر دم 8 وثيتة عرة )٩‏ . 


ب 248 سه 


الزمن عن خلق لغة جديدة اشتقت أصلا من القشتالية لغم المفروضة » و اختلطت: 
مها ألفاظ عربية وأعجمية مختلفة من اللهجات المعاصرة والقدعة » ولاسما اللغة 
الرومانية . وکائت هذه اللغة الرومانية یندعصمظ Lengua‏ لغة المستعر بن 
أيام الدو لة الإسلامية » وكانت معروفة ذائعة فى قرطبة وغرها من الحواضر 
الأندلسية الى تقم مها طوائف كبر ة من اللصاری الستعربن » وكان يتكلم با 
بعض أكابر الصقالية فى البلاط » ویعر فها يعض العلماء السلمین. وكان السلمون 
الأندلسيون پستعملون أحياناً بعض عبار ات من هذه اللغة الرومائية » ولاسها فى 
الكتابات العلمية » و یسمو ببا فى كتمهم و باللطينية » ٠أعى‏ اللاتينية ) ٠)‏ وقد 
تسرب منها عضی الزمن كثير من الألفاظ فى الز جل الأندلمى > ولاسیا زجل 
ابن قزمان . ون نملكة غرناطة » كانت اللغة العربية الشعبية » ینسزب إلها كثير 
من الألفاظ الرومانية والقشتالية2© » وهذه هی الى تسربت بالأخص فيا بعد إلى 
لغة الموريسكين السرية » الت توا إلى ابتكارها ينا حرمت علیم لهم 
الأصلية » واحتفظوا لما بالأحرف العربية . 

وتعرف هذه اللغة التى اتخذها الوریکسیون بالأخص متتفساً لدينهم القدم 
« بالأكمیادو» Aljamiado‏ »2 وهر حر يف اسبالی لكلمة والأعجمية » > وقد 
لبشت زهاء قرئين سرا مطموراً حى ظفر بعض العلماء الإسبان عجموعة من 
مخطوطاتها فى أوائل القرن الاضی » وعندئذ ظهرت عنها العلومات الأولى . 
ويقول العلامة مننديث ی پلابو فى تعريقها » بأنها هی اللغة الرومانية القشتالية 
هداء؛ مه دمدددهظ تكتب بآحرف عربية . ويقول الستشرق سافدرا فى تعليل 
قيامها « إن الطابع الدينى النى كان يفصل بن الموريسكيين وباق الإسبان يطغى 
على إنتاجهم الأدى » وكأنما هو قرين طبيعى للمنتجات العربية » فهم لكى 
يحتفظوا مجذوة حية من العقيدة امحمدية » كتب العلماء والفقهاء عكتبآ ۴ا جب 
أن يعتقده ون محفظه كل مسل حسن الإيمان ؛ عن صفات الله » وعن بعض 
المسائل الفقهية » وفقاً لذهب مالك » وکتبوا عن التاريخ المقدس » والقصص 
الدينى » وتعبير الرویا وغر ذلك 6 . ۱ 
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6 
وهكذا کتب الموريكسيون القرآن سرا بالغة العربية » مقروناً بشروح 
آحميادية ؛ وكتبوا سرة اارسول والمدائح النبوية » وقصص الأنبياء » 
يف كت افق ولت و و هو رمم لغم العزيزة ‏ » مع 
كتابة البسملة والآيات الق آئية داعا خلال هذه التصوص السرية باللغة العربية ‏ 
وبلاحظ أن معظ كتب الاللمسيادو المذكورة تكنب بالشكل الكامل » حى مکن 
قراءسا بطريقة حيحة . 
واستعمل الوریسکیون الأللدميادو فى أدمهم »> وف التعبير عن أفكار هم 
ومتلهم ف الثثر والنظم . ومن أشهر شعر أثهم عمد يدان ماھ أو الراعى وقد 
۰ كان حياً ىأو ائل القرن السابع عشر » وأصله من روطة خالون من أر اجون . وله 
نظ كثر > وقصائد قصصية › وأخرى دة . ومن آثاره فى القصص الدبى 
كتاب عن « هول يوم الساب ) وا قصة نی متذ بدء الليقة » و أغنيات 
دينية ». وأسماء الله الحسى » وكلها بالنظ . وشعره متاز بالخزالة والسپولة . ومن 
شعراء الموريسكيين أيضاً ابراهم دی بلشاد » وخوان آلفوسو » وم الشاعر 
محمد لحر طوشى » وقد كان من أهل بياة» ومنہم برا شاعر موريسكى جهول» 
عاش فى تونس فى أوائل القرن السابع عشر بعد الثى » واشهر بنقده سر حیات 
«لوى دی قيجا ) شاعر اسبانا الأكر . 
ومن أشبر كتاب الالحميادو الكاتب الفقيه المسمى ١‏ فى أببرالو » 
El Mancebo de Avéralo‏ ) وهر مكلف لكتب ف التفسير ) » وتلخیص السنة ؛ 
وقد طاف لم أنحاء اسبانيا » وشهد مصائب قومه ووصفها» وتلق العلوم الإسلامية 
القدمة عن عالمتين بارعتين فى الشر يعة ها و مسلمة أبذه )570642 cLa Mora de‏ 
و۱ مسلمة آبلة ) La Mora de Avila‏ .¢ وألف كذلك ف القصص الدپی . 
وعى الوريسكيون بنوع حاص بكتابة القصص وترجمته » ومن آارهم 
العروفة ی ذلك کتاب( حدیث القصر الذهى» Alhadiz de Alcazar del Oro‏ 
وكتاب الحروب » وو حدیث على والأربعين جارية ) » بيد أن أب 
القصصية الحماسية هو کتاب و قصة الاسکندر ذى القرنين» » والتنويه ببطولة 
الإسكندر برجع إلى شخصیته » ولأنه ذکر فى القرآن » وأنه بعث لكى ارب 
ملوك الأرض وط الأصنام ويقتل عبادها . 
ومن أشهر كتب المو ریسکیین الا حميادية » كتب الدائح النبوية والأدعية » 
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الصفحتان الأو ليان من كتاب فى « الأدعية النبوية » مکتوب بالأالحسيادو » وق تبايته بالعربية الركيكة أنه كتب سنة ٩٩۷‏ م 
(۸۱۰۷۹) » و حفوظ بمكتية مدريد الوطنية رم ۵۳۰۲ . 


ب 44۷ 


تب 4۸ مس 


والواقع أن كتابة المدائح النبوية باللغة القشتالية ترجم إلى عصر مبکر » وقد كتها 
الدجتون مذ الل م القرن الا عم » وانتشرت بعد ذلك بين طوا نف 
الدجنین فى مختلف مدن قشتالة وأراجون م کتها الو ریسکیون الا میادو 
أو القشتالية العربية . 

والظاهرة الواضحة فى الأدب الموريسكى » هوأن كتاب الاطمیادو كانوا 
شگرون ويكتون بالروالعربية »وان كان تسم عن ذلك رې بالقشتالية » 
وأنهم كانوا يتأثرون فى الأسلوب بلهجات مقاطعانيم الختلفة » أكثر م من تأثرهم 
بقو اعد اللغة . 

ويرى النقدة أن نير کتاب الا میادو أفضل من نظمهم ¢ وأله نار مطبوع 
حال من التکلف » ومن اللحوظ فيه بنوع حاص تسر ب الا لفاظ العربية الصحيحة 
إليه من آن لا حر » والأدب الوریسکی لا يتجه إلى مراعاة الرونق والتنمیق » 
ولکنه يرى قبل کل شىء إلى تصوير التاريخ والتقالید القومية فى إطار دیی . 
و بالرغى ما يغلب عليه من الضعف وال ركا كة بصفة عامة » فإنه يصل آأحیان إلى مرتبة 
الطلاوة » بل یصل أحياناً إلى مرتبة البلاغة . و آفضل مثل لذلك شعر ر بدان), 

كنا بری البعضص » أنه ورن لم تكن الدب المور يسكى ثروة من الحمال 

أوقيمة أدبية ذات ت شأن » فان له قيمة تارحخية و اجماعية هامة » فى الکشف هن 
التقاليد والعادات» وأنه قد ترك أثره فى اللغة الإسبانية » وق الشعر الاسبانی » 

وى الأفكار الدينية وغيرها . 

بل وقد نوه غير واحد من الكتاب الاسبان » ما کان عليه الأدب الموو يسكى 
بارخ من ضعفه وضآلة شأنه » من شاعرية » وشغور بالحمال » وشیال ممتع » 
و ذوق‌سلم . ويعلق الدون برونات على اختفاء المور يسكيين و اخحتفاءأدمهم' بعبار ات 
شعرية يقول فبا : إن السياسة الإسبائية لم تکتف بنی الوریسکیین » وما ترتب 
عليه من نضوب حقو لنا ومصانعنا وشزائننا » و يقتصر الأمر على انتصار 
التعصب » و بر برية ديو ان التحفیق » » بل تعداه إلى اختفاء الشعر » وشعور الحمال 
الوریسکی » والأدب السلم االذى رفع سمعة تار نا . ۱ 


Menéndez y Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles : داجم‎ ) ۱( 
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ثم يقول : « إنه اختي بطرد الوریسکین ‏ الادب العطر » والشاعرية 
الشعبية » و یال المتع ) و مصدر الوحىالذى کانوا عثلونه . وقد غاض باختفائهم 
من شعر نا هذا التلوين والفن والحبوية والإلهام والحماسةء ال ی كانت من خو اصهم» 
وحل محلها الظلام فى الأفق الأدنى خلال القرنین السابع عشروالثامن عش . 

وقد اطلعنا خلال إقامتنا عدرید على كشر من الکتب والو ائق الا نحميادية 
ولاسیا فى المكتبة الوطنية الى نحتفظ مما بطائفة کببرة » وما کتب صلوات 
وأدعية وفقه » ومعظمها يفتتح بالبسملة والصلاة على النى » وقد لفت نظرنا 
بالأخص عخطوط ما » وهو كتاب نی الصلاة والأدعية » تدل عبار ته الاختتامية 
على أن الغةالعربية کانت‌ما تزال باثرغم من تحر مها ومطار دتما » تدرس وثكتب 
سرا حى آواخر القرن السادس عشر » واليك نص العبارة المذشكورة : 

« أفرغ للعبد من الله تعالى العترف پذنبه الراجى غفران ذنبه » على بن 
محمد بن محمد شکار من بلاد مز ماذیانی البوم الاحر من جمادی الثانى يوما أربعة 
ولعشرين من شهر ماروس من يوم من ثلث منه عام عانية وتسعين تسع مائة من 
الجرة النی صلى الله عليه وسلم . ولعددا من السیح منه عام وتسع و عانین ألف 
ثم صلاة العصر ,© . ۱ 

واطلعنا كذلك على عدة من کتب الأدب المور يسكى > وما قطعة مخطوطة 
من كتاب يومم بأنه « قصيدة يوسف » » وهو كتاب شعری عن حياة پو سف 
لؤلف مجهول” . 

وهناك أيضاً طائفة من الكتب الدينبة » ومنهاكتب فى السرة النبوية والتفسر 
والحديث والصلوات » وعدد كبر من الوثائق الموريسكية اختلفة » وكشر مها 
يفتتح بالبسملة ويتخللها » امم الله والصلاة على رسوله . 

D, Pascual Boronat : Los Moriscos Esepaneles y su Expulsion. )١( 
,م‎ 384, 386, & 9 

(؟) صفظ هذا الحطوط پالکنبة الوطنية مدرید برقم 8306 بفهرس الحخطوطات العر بية . 

(؟) صفظ هذا المخطوط بالمكتبة الوطنية برغم 247 .۸ . وتوجد من هذا الأثرالموريسكى أيضاً 
قطعة مخطوطة ,مكتبة أ كاديمية التاريخ ,مجموعة جاينجوس » وقد وضع العلامة الزر خ الاستاذ مننديث 
پیدال عن هذا المؤلف کتاباً نقدياً نشر فيه النص الالمیادی مقروفاً بتخریج اسپانی بعنوانا : 
La Poema de Yuçuf (Qranada 1952)‏ 


٣‏ بت وت 


على أن هذه الا ثار الدينية الى حاول الوریسکیون أن يدونوا فپا تعالم 
الإسلام وسبرة انى » تحتوى فى أحيان كثيرة على بعض التعالم النصرانية > 
ازج بتعالم الاسلام » وتعر ض فما المثل الاسلامية أحياناً فى صو ر الثل النصرانية > 
وقد يصور النی العری من بعض النواحی فى صور السیح . ويرجع هذا الزیج 
الغريب إلى ظروف العصر » وإلى ضغط المطاردة الدينية الى لبث الوریسکیون 
نحت روعها ؛ ول رهبة عاك التحقیق الى استمرت فى عسفها ومطار دابا 
الدموية . بيد أن الا ثار الدينية الى خامها الوریسکیون تم فى معظمها عن 
بخضهم للنصر ائية ومثلها وتقالیدها » ما يدل على أن تسر ب التعالم التصر انية إلى 
کتہم لم يكن سوى نتيجة لظروف العصر الى باعدت قسراً بيهم وبين تعالم 
ديهم الحقيقية . 

۱ وقد وجدت ی آواخر القر ن السادس عشر يدير ساکر ومو نی القر يب 
من غر ناطة » آلواح من الر صاص علا کتابات دينية باللاتينية و العربية » تتحدث 
عن حياة السیح والرسل ومر م » وعن الاسلام وبعض قواعده »و تمز فا التعالم 
الإسلامية بالتعالم السيحية . وقد رأى بعض الباحشن أن هذه الألواح كتا 
الوریسکبون › وفها محاول علماوهم أن يجدوا حلا وسطاً للتوفيق بين الدينين > 
وأن يصنعوا مزجا معقولا من العقيدتين . وقد حملت هذه الألواح فا بعد إلى 
رومة > وثرجم قسمها اللائيى » م حكم بأنها أوهام وخخرافات و ضعت لسخ اللدين 

4 المنيحى و هدمه (۱) . ۱ 

هذا » ويوجد مة بعض الكتاب الوریسکیین » الذين استطاعوا أن يغادروا 
اسبانيا ف أواخر العهد الوریسکی » قبيل النی بقلیل » وأن یکتبوا بالعربية لغة 
آبائهم وأجدادهم + بعض الآ ثارالی اننهت إلينا » و لدينا من هولاء مثلان بار ز ان» 
الأول » هو باسمه الأندلسى » عمد بن عبد الرفيع الحسيى الأندلسى الأىسبقت 
الإشارة إليه » وقد هاجر قبل النثى إلى تونس. » وترك لنا بالعربية كتابه ‏ الأنو ار 
النبوية فى آباء حر البرية » » وهوالذى اقتبسنا منه » ماكتبه نی خاتمته عن أحوال 
إخو انه الموريسكيين » وعن البواعث الى حملت اسبانيا على نفيهم0©. 

Menêéddez ۲ Pelayo : Historia de los Heterodoxes Espanoles.p.364 ) ١ ) 

(۲) وتوجد منه سخة خطية مخزانة ألرباط ( المكتبة الكتائية رقم 1288 ) > ومذ كور 
فى نہایته أنه تم تحريره بعونس نی سادس شعبان سنة ۱۰44 « 


بت ۵۱۲ات 
۱ والثانى هو حسیا يسمى نفسه ياسمه الأندلسى » أحمد بن القاسم بن أحبد الفقيه 
قاسم بن الشيخ الحجرى ؛ ویعرف بالشهاب الحجرى ؛ وكذلك بآفو قای » و هو 
موریسکی من أحواز غرناطة » استطاع أن یفادر الأندلس فى سنة ۱۰۰۷ هم 
(۱۵۹۸م ۰ آعی قبل الننى بثلاثة عشر عاما . ویروی لنا الشاب » قصة 
فراره من اسپانیا في خاتمة کتابه « العز و النافع » الذی نتحدث عنه فيا بعد » على 
النحو الا نی : 
« وأقول اعلم أن أول ما تکلمت به پبلاد الأندلس » كان بالعربية » وکانت 
النصارى دارهم الله » حك فىمن مجدوه يقرأ العربية » فتعلمت القراءة الأعجمية 
للأخذ والاعطى » ثم آهمی الله سبحانه أن أحرج من تلك البلاد إلى بلاد المسلمين 
لا تحققت أن الكفار » كانوا فى اللغور يبحثون عن كل من يرد علمهم لعلهم مجدونه 
أندلسيا مخفيا ليحكوا فيه لاهم كانوا منعوهم من الثغور ليلا وربوا إلى بلاد 
السلمین » فجلست سنن » نتعلم الكلام والأخذ فى.كتهم ليحسبوا أنى مہم لد 
آمشی إلى بلاده للخروج ما لبلاد الاسلام . ولا أن جثت إلى البلاد الى هی 
على حاشية البحر » حيث هو الرس الشدید » وجلست بيهم فلم يشكوا فى ما 
رأوا مى من الکلام والحال والكتابة » وجثت من بيهم إلى بلاد السلمین > 
وله ألنية تعلمت وبلغت فى کتهم . ولكل امرئ ما نوی . ثم رأيت أن سبب 
لتعلم انه كان بنية القرب من الله ببلاد السلمین » فتح لى بذلك العلم البی عنه 
بيبان الملوك المسدودة عن کشر من الناس ) . 
وقد اتصل الشپاب الحجرى » عقب وصولة إلى المغرب » بالسلطان أحمد 
المنصور » ملك المغرب يومئذ » واشتغل مترجاآ للبلاط » فى عهد المنصور وولده 
السلطان مولای زیدان التونی سنة ۷ ( ۱۱۲۷ م ) » إذكان ید الإسبائية 
إلى جانب العربية . و استعمله السلطان فوق ذلك للسفارة عنه فی بعض البلاد 
الأوربية » ورحل الشهاب ف أواخر محياته إلى الشرق » وأدى فريضة اج . 
ولا عاد» نزل پتونس » وقربه آمر ها الداى مر اد يومئذ . وهنالك توثفتآواصر 
الصداقة بينه وین زمیل موریسکی مهاجر يسمى. ناسمه الأندلسى الر ئيس ابراهم 
ابن هد بن غام بن عمد بن زكريا الأندلسى . وكان الرئيس ابراهم هذا فيا 
يدو من زحماء احند » وقد آلف بالإسبانية ( الأعجمية ) كتابا فى فن الحهاد 
بالداقع . فقام الشهاب الحجرى يترجمته إلى لعربية » وساه «کتاب العز واأرفعة 


بت ۵۳ — 


والمنافع للمجاهدین فى سبیل الله بالمدافع » ۰ ووصف نفسه فى صفسة العنوان 
بأنه « ترجمان سلاطن مراكش » . وقد انى هذا الکتاب الفريد إلينا » وهو 
بحتوی‌علی خسن بابا فى وصف البارود » والا لات الحربية القاذفة » وتركيب 
المدافع واخقلافها » ووصف آدوانها » وطرق تعمبرها » والریا إلى غير ذلك . 
و بتخلل ذلك رسو م توضيحية تلف اء الدفم(٩‏ . 


ويشير الشباب فى كتابه المذكور إلى القری مورخ الأندلس » وال کتابه 
الجامع ‏ نفح الطيب » فى قول  :‏ وقد صح من كتب التو اريخ الى جمعها العلامة 
للشيخ أحمد القری فى كتابه بمصر فى الكتاب الجامع التو اريخ على بلاد الأندلس 
أعادها الله إلى الإسلام » » وقد عاش الرجلان فى نفس العصر . والظاهر أن 
الشباب الحجرى قد لى المقرى عصر خلال مروره مها فى طريقه إلى الحج » 
أو شلال العود منه» و ذالك فى نحو سنه4۰ ١١ه‏ (15*1ام) قبيل وفاة المقرى بقليل . 

وقد كتب الشهاب الحجرى فوق ذلك کتابا آنعر عنو انه « رحلة الشهاب إلى 
لقاء الأحباب » . والأحباب هنا فيا يبدو هم إخمو آنه لمو 
عدوة المغرب » ولکن هذه الرحلة لم تصلنا مع الأسف » ول يصل إلينا 
سوى شذور يسيرة جداً » نقلها_بعض الكتاب المغار بة المتأخرين » و 
أن رحلة الشهاب الفقودة كانت نحتوى على معلومات هامة ونفيسة عن أحوال. 
مواطنيه العرب المتنصرين » ولعل البحث يظفر مها يوما ما . 

وما يلفت النظر من أقوال الشهاب عن أحوال اسپانیا پومشذ » ما نقله لین 
صاحب کتاب « نز هة الحادى » من الرحلة المذ کورة » قول الشاب « إن جزيرة 
الأندلس » استردادها من أيدى الکفار سبل > واسترجاعها مهم قريب . ولا 
دخلت فى أيام المنصور مرا کش » وجدت عنده من الحيل نحوا من ستة وعشرین 
آلفاً » فلو تحرکت هذه لفتحها لفتحا » ولاستولی.علپا فى الحين 69۰ ۰ 


(۱) توجد مه نسنة لوط بزانة ربلد تنظ برقم ج 81 » وتقع ق ۲۱۱ صفحة 
کببرة ومذكور فى صفحة العنوان أنه من تأليف الرئيس ابراهم بن آحد بن‌غام بن محمد بن زكريا » 
كتبه بالأعجمية » وترخه له بالعربية تر خان سلاطن مرا کش » أحمد بن قاسم ؛ بن أحد الحجرى 
الأندلسئ » . وتوجد منه كذلك نسخة بالرانة التيمورية بدار الکتب المصرية دق 44 فروسية ۰ 
و فسخة ة آخری إبدار الكتب رتم ۷۱ فتون حربية . 

(۲) کتاپ نزهة الحادى ص ۹٩‏ . 


وأحراً » فقد وضع الشپاب أيضاً عقب عوده من الحج » کتابا عنوانه 
«ناصر الدين على القوم الکافر بن» يويد فيهرسالة الاهبلام »و یفند معتقدات‌النصاری. 
۱ مہ ۳ ست 
وقد أبدت السياسة الإسبانية اهیاماً خاصاً القضاء على تراث الأندلس 
الفکری » وبدأت پار تکاب فعلها الشائنة فى سنة ۹ م آعی لأعوام قلائلمن 
سقوط غر ناطة » فجمعت الكش العر بية) وأحرقت بأمر الکر دیثال نيس حسیا 
فصلنا من قبل > ولم تبق معاول التعصب والحهالة إلا على بقية صغخرة من الکتب 
العربية » جمعت فيا بعد من تلف لا » وأودعت میب الا فى قصر 
الإسكوريال على مقربة من مدرید » وحجبت عن کل باحث و متطلع . وف 
آو ائل القر ن السابع عشر » وقع حادث كان سبباً فى مضاعفة ال#موعة العر بية 
الاسبانية . ذلك أن السفن الاسبانية استطاعت أن تأسر مركباً مغر بية لولای زیدان 
ملك الغرب »> کات مشحونة بالکتب و تلف التحف » و ما ثلاثة ثة آ لاف سفر 
من کتب الدين و الأدب والفلسفة وغر ها . وتضم الرواية الاسبانية تاريخ هذا 
الحادث فى سنة ۱۱۱۲ ی عصر فیلیب الثالث » وذااث حیما اشتد اضطر اب العلائق 
بين اسبانیا والمملكة الغربية“ . وقد حملت هذه الحموعة النفيسة من الكتب 
العربية إلى اسبائياء وأودعت قصر الإسكوريال» إلى جانب بقية الثر اث الأندلسى 
الى كانت مودعة فيه منذ أيام فيليب الثانى . وكانت مجموعة مولاى زيدان المغربية 
تحتوی‌علی عدد كبير من الک الأندلسية الى کر استنسائحهاء و اقتنائها بالغرب» 
بعد سمو ط غرناطة . 
وليشت هذه الحموعة من الغخطوطات العر بية الأندلسرة مو دعة عکتبةالاسکوریال 
الملكية حى أواسط القرن السابع عشر » وكانت تبلغ يومئذ عدة آلاف » وکالث 
أغنى وأنقس #موعة من نوعها بإسبانيا . ولكن ۶ نة جديدة أصابت هذه البقية 
الباقية من تر اث الأندلس . فى سنة 151/1 شبت النار فى الإسكوريال » والنهمت 
ظر هذا الكاز الفريد » وم ينقل منه سوى ألفين » هی الى مازالت تثوى حى 
اليو م فى أقبية مكتبة الإسكوريال الى يشر ف علها الآباء الأوغسطنيون . وكانت 
الحكومة الإسبانية أثناء هذه العصور تحر ص على إخفاء الا ثار العربية ة عن كلقار ی 


سس B0‏ مت 


وپاحث » كأنما كانت شی أن تلسر ب روح التفکر الاسلای إلى تفکر اسیانا 
الع انيةء بعد أن بذلت لقتل هذا الروح كل وسيل یک . وکان الکتاب الامبان 
آشسپم حملهم نرعة الدين والحنس » يعر ضوك عن كل حث و تنقيب ف هذه 
الصادر النفيسة » الى ثلى أكر ضوء على تاريخ اسپانیا السلمة وحضارنها فى 
العصور الوسطى » ويكتفون فى كتابة هذه المرحلة الطوبلة الباهرة من تاريخ 
بلاد دهم ؛ پالر جوع إلى المصادر الإسبانية الى تفيض بالتحامل والتعصب وغمر 
ار افات .و( تفق الکومة الإسبانية من حودها > و تفكر فى تنظم تراث 
الأندلس الفكرى والتعریف به » قبل أو اسط القرن الثامن عشر » فعندئذ انتدبت 
عالاً شر قيا جمع .بين الثقافتدن الشرقية والغربية » هو میخائیل الغزيرى البنانی» 
الذى عرف ف اشرب پام كازيرع ٩‏ » وعهدت إليه بدرس الا ثار العربية » 
ووضع فهرس جامع ها . وكان الغزیری بنشأته وثقافته الشرقية رجل الهمة » 
فلیی دعوة الحكومة | الاسبانية » وعينق سنة ۱۷4٩‏ مدير لمكتبة الاسکوریال » 
وأنفق هنالك بضعة أعوام يدرس الخطوطات العربية ومحققها » > م بدأ يوضع 
فهر سه الجامع الى عهد إليه بو ضعه . وق سنة ۱۷۹۰ صدر الحزء الأول من هذا 
الفهر س باللاتينية بعئو ان Bibliotheca Arabico - Hispana Escüria1lensis‏ والمكتبة 
العر بية الاسبانية فى الاسکوریال » ؛ و صدره الغز بری عقدمة طويلة حدث فما 
عن قيمة هذه الخطوطات العربية وأهميتها » وقسم هذه ال ثار إلى عدة فتون » 
وبدأ بكتب اللغة وعلومها » ثم الشعر وأبوابه » ثم الفلسفة وما يتعلق با » م 
الأخلاق فالطب والتاريخ الطبيعى » فالرياضة والهندسة والفلك.» فالفقه وعلوم 
الدين والقرآن » وهی تشمل آکبر مجموعة .م الآ ثار النصر انية . وتبلغ محتويات 
هذا الحزء الأول من الفهررس ۸ علدا . وى ۱۷۷۰ ظهر الحزء اف من 
الفهر س » محتوياً على كتب السغرافیا والتاريخ ومنهياً برقم 181 » وهو حلة 
ما أثبته الغزیری ف فهرسه . 

وکان أه ما اتجهت إليه الأنظار بعد ظهور ر معجم الفزیری > هو التتقیب ی 
مجموعة الإسكوريال عن الرواياتالعر بية التعلقة بتار يخ اسبانيا السلمة » وسياسة 
الحكومات الاسلامية » وخواص اختمع الإسلابى » فعی طائفة من الباحثن 
الإسبان نی آواخر القرن الثامن عشر ومنهم آندریس وماسدى 5 يبحث تاريخ 
العلوم والآداب العربية » فاح ر ج آندر یس کتابه عن و أصول الأدب» > وأخرج 


س ۵ س 


ماسدی موالفه عن « تاريخ اسبانيا واحضارة الامبانية (6. ثم جاء العلامة كو ندى 
فوضع لأول مرة تار عا لاسبانيا السلمة۰۴9 يعتمد فيه على الروايات العربية ع 
وظهر هذا المؤلف بن‌ستی ۰ ۱۸۱۲ . وبالرغم من أن مولف کوندی‌شتوی 
على کثر هن ع الأخطاء التارعمية » فقد كان أول مجهود غرلى من نوعه يعرض 
لغرب قضية ة العرب فى اسبانيا من الناحية العربية » وفيه یقف الغرب لأول مرة 
على و جهات النظر الا ندلسية » وخو اص النظم و السيامية الإسلامية . ویبدی كو ندى 
فى كثير من الو اطن حماسة فى الدفاع عن العرب » والاشادة علا لالم ومواقفهم 
وحضارتهم » ويصدر فى بعض المواطن ؛ آشد الأحكام على أمته وسياسة مو اطنيه . 
وأخذت الصادر العر بية الأندلسية » تمثل من ذلك امین فى كل حث يتعلق 
بتار يخ الأندلس . وکان العلامة السآشرق اهو لندی رینهارت دوزی عم باحث 
غرف » توفر على دراسة التاريخ الأندلسی + ودراسة مصادره العربية والغربية» 
وکتابه لقم « تاريخ السلمن فی اسبانیا حی فتح الر ابطن 0 من آنفس. 
ماكتب فى هذا الباب » وذلك بالرغ ما يبدو فيه من أن لاحر من تعلیقات بطبعها 
التحامل . و توالت بعد ذللك جهو د الباحثين الغربيين فى دراسة تاريخ اسبانيا المسلمة 
وکتابته . و صدرت بعد کتاب دوزى شلال لقرن الاضی فى هذ الموضوع > 
عدة كتب قيمة » إسبانية وإنجلازية وفرنسية وغيرها » عتاز الكثير مها بدقة 
البحث وروح الانصاف . 7 ا 0 
وقام.الستشرق الفرنسی هار تفج دير نبور فى أو اخر القرن الماضى بدر استجدیدة 
للمجموعة الأندلسية پالاسکوریال » ووضع لها فهر سا جدید بالفر نسية عنوانه : 
و احطوطات العربية في الاسکو ریال) Les Manuscrits Arabes de LEscutial‏ 
نحا فيه نحو الغزيرى فق ترتيبه وترقيمه » وعار على نحو مائة #طوط أخرى ۸ يثبتها 
الغز بر ی ق معجمه . بيد أنه لم يصدر من هذا لفهر س ابلدید سو ی جز ئن پشتملان. 
على كتب اللغة والبلاغة والشعر والادب والفلسفة والأخلاق والسياسة . وأصدر 
الاستاذ لین بر وقلسال بعد وفاة دير تبو رجز عا ال من هذا الفهر س مشتملا على 


Historia critiea de Espana y la Cultura ش (۱) فامسومعةع‎ 
Historia de [a Dominacion de los Arabes en Espana (۲( 


Histoire des Musulmans d’Espagne تن‎ la Conquête de Anda» )۳( 
lousie par ۶ Almoravides 
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کتب الدين و احغر افیا والتاريخ . وماز ال هذا الفهرس الحديد نحموعةالاسکوریال 
الأندلسية » ينقصه استعراض كتب الطب والتار بخ الطبیعی والرياضة والفقه »كا 
ينقصه ذکر الکتب الى غابت عن الغز یری وعددها نحو مائة کتاب . 
وقد كان التنقيب نى تراث الا ثار الاندلسية > والتعریف مها على هذا النحو ) 
فتحا عظیا فى تاريخ أسبانيا المسلمة » وتاريخ الحضارة الإسلامية . فقد كان الغرب 
یی اشر القرن الثامن عشر 3 لا يعرف من هذا التاريخ سوى ما تعر ضه الرواية 
الإسبانية من شذور مشوهة مغرضة » وكانت مثات من الحقائق تغمرها حجب 
التعصب والتحامل » فجاءت وثائق الإسكوريال تبدد هذه الحجب ؛ وتقدم 
الأدلة الساطعة على عظمة هذه الصفحة من تاريخ اسبانيا » وتعرض لنا مثات 
الحقائق عن تفوق الحضارة الأندلسية؛ ومبلغ ماوصلت اليه من الاز دهار والتقدم . 
وما هو جدير بالذكر أن ملوك المغرب بذلوا آکتر من محاولة لاسترداد 
الكتب العربية من اسبانيا » وكان محدوهم نی ذلك شعور بأن هذا الثراث الفکری 
للأمة الأندلسية الشهيدة اما هو تراتهم المشترك » وأن الغرب هو الوارث الطبیعی 
لهذا الثر اث » تحعصوصا وقد كان بين محتوياته مكتبة مولای زيدان الى انببت 
فى عرض البحر حسما قدمنا . فى سنة ۲ ۰ * ( ۱۹۹۱ م ) بعث مولای امماعيل 
عاهل المغرب العظم > وزيره الكاتب محمد بن عبد الوهاب الغسانى سفيراً إلى 
کار لوس الثانى ملك اسبانيا » وكان من مهمته إلى جانب السعى فى تحري رالأسرى 
امغاربة » أن يسعى فى استرداد الكتب العربية » وقد شبح السفير فى تحقيق الشطر 
الأول من مهمته » ولكنه لم ينجح فى تحقيق الشطر ااثانى . وق سنة ۱۱۷۹ ه 
( 1056 م) أرسل مولای محمد بن عبد الله سلطان امغرب» كانبه آحد بن مهدی 
الغزال > سفيراً إلى كار لوس الثالث مللك اسبائيا ليضطلع بتفس الهمة الز دوجةء 
آعی العمل علىتحرير الأسرى المغاربة » واسترداد الكتبٍ العربية » ولكنه لم 
رز فى مهمته بشأن الکتب نجاحا بذ کر » وان كان قد استطاع أن حصل من 
الاسبان على قدر من الکتب العربية ليس بینا شىء من محتويات الاسکوریال(۹, 


(۱) ترك لنا کل من هذين السفير ين کتابا عن مهمته : فکتب الوزير محمد ين عبدالوهاب کتایه 
السمی « رحلة الوزیر فى افتكاك الأسير» ( تطوان ۹ ) , وکتب الثانى آخد النزال کناپه « ننيچة 
الإجتباد فى الهادنة و الهاد » ( تطوان ۰۱۹4۱ 


ON‏ نت 


س ات 
پی أن نتحدث عن الفن ف الأندلس» وسیکون حديثنا عن ذلك عام . ذلك 
أن الفن ی مملكة غر ناطة آنحر دول الإسلام بالأندلس ء لم يكن سوى المرحلة 
الأخيرة لسر الفن الأندلسى . 
وقد نش الفن الإسلاى فى البداية نشأة متواضعة . ور يد بالفن هنا معناه الدقيق 
الحالص.فالتصو ير و النحت‌و النقش والزخرفة والموسيى والغناء وما إلها» ما ينعت 
ى عصرنا بالفنون الحميلة » يقع تحتهذا المعى . بيد أن هنالك معنى أوسع للفن 
فق يشمل فنون المندسة والعمارة وما إلمباء ولابأس من أن نعامله ذا العی الاعم 
ف الوقت نفسه . وهذه النشأة المتواضعة للفن الاسلای تررجع بالأخص إلى عو امل 
ديلية . فقد نشا الإسلام خصم الوثنية 2 يضطرم بخضا لمظاهر ها ورسومها » وقد 
كان اانحت والتصوير والنقوش الرمزية » وقت ظهور الإسلام من مظاهر الوثنية 
ورسومها البارزة » فكان الاسلام خاصمها ويطاردها . ولم يشأ الإسلام أن يفسح 
صدر ه ذه الظاهر والرسوم ها فعلت التصر انية» حیٹ اعتنقها و لپا برعايهها 2 
وازدائت با کنائسپا و هيا كلها العظيمة منذ القرن الأول المیلاد . تم غدت فبا بعد 
مثارا الخلاف الطائى » واعترت رهزا لعبادة الصور » وثارت حوفا تلك 
امناقشات والحصومات البزنطية الشهرة . بيد أن هذه انلصوهة الى شبرها 
الإسلام عصره الأول على الیل والصور » رموز الوثنية ومظاهرها » لم تلبث 
أن عفت وطأا منذ القرن الثانى الهجرة » ما قامت الإمير اطورية الإسلامية » 
وأنشئت فى أرجائها اصروح الاسلامية العظيمة > وبدت الحلافة فى عظمتها 
الدنيوية » وأخذت بقسطها من الترف والهاء والبذخ . عندئذ عنى الخلفاء بالفنون 
وازدانت قصور ومعاهدهم و حدائقهم 3 عظاهر الفن الر فيع » واعتمد على 
الاقتباس بادئ بدء من تراث الفنون الفارسية واليونانية والرومانية » والبز نطية 
ينوع خاص ۰ واقتبس عرب الأندلس يض من تراث الفن القوطى . وم عض 
بعيد حى امتزج الاقتباس بالابتكار : وبدا الفن الإسلام. فى مظاهره 
الستقلة . وبلغ منك القرن الثالث للهجرة » سواء فى بغداد أو قرطبة «ستوى 
رفيعاً من الروعة والهاء . وبرع السلمون فى صنم الزخارف والنقوش والرسوم 
والصور الدقيقة » وانهوا فى الموسيق إلى ذروة الافتنان والراعة » وازدهر الفن 
الاسلای فى المشرق والمغرب أعا ازدهار . 
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وبلغ الفن الاسلامی فى الا ندلس وج از دهاره فى القرن الر ابع المجرى. و جب 
أن نلاحظ أن مسلمى الأندلس كانوا أسيق الم الإسلامية إلى صنع القاثيل و الصور 
وقد زینو | قصوره ومعاهده منذ الّر ن الثالث» بالعاثيل والصور والنقوشء الىر 
تمثل ایو ان والنبات والطير . آما الكاثيل والصور البشرية » فكانت تل نوعاً من 
التحر مم العام . وفىعصر عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۳۵۰ هى شخطا الفن الأندلسى 
خطوة ری »> فصنعت الأاثيل والصور البشرية » وزينت 5 القصور و العاهد 
الحلافية » وکا أن عصر الناصر كان أعظ عصور الدولة الإسلامية و ف الأندلس 
فكذلك كان أعظ عصور الفن الأندلسى . 

وقد کان قص قرطية الكبير حى عهد الناصر > مو ضع العناية والرعاية من حميع 
أمراء بى أمية» وكانجمع الهاء والرو اء والفن . و لکن‌الناصآثر أن ينشى* له ضاحية 
ملوكية جديدة » تکون آية فى الفخامة والهاء » فأنشأً مدینة الزهراء وقصورها 
ومعاهدها الباهرة » و آفاض‌علها من ألو ان البذخ والهای وبدائع الفن و الر خرف » 
آيات رائعات . وکانت نقوش الزهراء ورسومها وتماثيلها » أبدع ما آخرج الفن 
الاسلای فى الأندلس . ولا يتسع المقام للافاضة فى وصف عظمة الزهراء ». 
وروائعها الفنية » فتحیل القارئ | إل ما آورده: صاحب نف الطيب ی هذا الشأن من 
عة مف الرو ایات والفصول( . ولکنا نخص بالذكر هنا مثلان رائعن منآيات 
الفن الباهر » الى زينت ما قصور ال ز هراء » فن ذلك آسد : لم الصورة بديع 
الص‌نعة شديد الروعة » لم يشاهد آمی‌منه فما صنع اللو ك 4 الأوائل » مطل بالذهب» 
وعیناه جو هرتان مما ضوء ساطع » قد قم قم على حيرة قصر الناعورة» يجوز الماء إلى 
۱ موأخخره من قناة تحمل [ليه الماء العذب 3 جبل له عل ايا رد 4 فیدفع 
الاء إلى البحرة فى منظر راثم . ومن ذلك اوض البدیع الذى جلبه الناصر 
لاستحامه » و أفم عليه اثنا عشر تمثالا من الذهب لأر » مر صعة بالدر النفيس 
ما صنع بدار الصناعة بقرطبة : أسد إلى جانبه غزال 5 تمساح » يقابلها ثعبان 
وعقاب‌وفیل » وق الخانبين جامة وشاهن وطاووس ودجاجة وديك وحدأة 
ونسر » كلها من ذهب مرصم باحو هر النفيس » وتخرج الاء من آفواهها(. 

(۱) نفع الطیب ج اص ۲4۵ و١٤۲ E‏ و این خلدون ج ٤‏ ص) 6 ۱؟ 


ود اي 167-174 Murphy : Moklamedau Empire in Spain. p,‏ 
(؟) نفح الطیب ج ۱ عن ۰۲۹6 ( ۲) لفح الطیب ج ۱ ص۲۰۵ . 
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وهنا أيفضا أعنى فى عصر الناصر » نری لأول مرة فيا يظهر » تمائيل الانسا 
وصوره تمثل فى الفن الأندلسى » إلى جانب تماثيل ایو ان وصوره . فروى أن 
الناصر أمرأن تنقش صورة جاريته وحظيته «الزهراء » على باب,قصر الزهراء» 
وهذه الحارية فها يروى هی الى حملته على بناء الزهراء و تسمینها باسمها . وزينت 
أمباء الزهراء بائيل وصور بشرية90©. فكانت ظاهرة فنية جديدة . 
يقول العلامة الأثرى الاسپانی الأستاذ مو ر ينو مشير إلى عصر عبداا رمن الناصر : 
وجاء هذا الماك > وقد دخل الشرق الاسلای فى دور الاحطاط » ودخل 
العهد یز نطى بالعكس فى أسطع مراحله » وعمل الخليقة الاسبای » وهو حليف 
القيصر الیونای على إحياء الحضارة » فعادت يفضله تزدهر فى جانى البحر 
التوسط > وتولت قرطبة بقونهاالروحية زعامة العلم » ووصلت امانا السلمة 
فى عهد الناصر إلى ذروة العاسلث والتناسق الاجهاعی والرخاء ؛ وال ذلك إلى و لدم 
الحكم » فاستعمله فى أعمال الحضارة » وهكذا تحقق قيام بلاط جديد فى الزهراء. 
الرائعة الى بدأت أطلاها الآن تبدو للعيان » وبعد ذلك زيد المسجد الحامع » 
وأسغث عليه آيات الفخامة والروعة » ۱ 
على أن الفن القرطى يصل إلى ذروته فى طراز العقود المتشابكة المتفاطعة 
فى تشکیلات هندسية» وهو مادم نفس الأغر اض الى تقوم مها العقود القوطية» 
متقدمة علما قر نی » ونخاضعة ليدأ أساسى زخر فى »و منسقة مع طر از هالقرطی »6۳2, 
وبلغ الفن الأندلسى فى عصر الناصر وابنه اک الستتصر» ذروة القوة لیام 
ومازالت اسبانيا اللصر انية تحتفظ ببعض حتف فنية نادرة من تراث ذلك العصر » 
نذ کر مها وعل الزهراء الشهبر » وهو تمثال وعل من البرو نز زين جسمه بالنقوش 
والزخارف العربية البديعة » وتاج مود من الرمر به زخارف دقيقة مدهشة » وقد 
نقش عليه اسم الح اشتتصر بالله و اسم حاجبه »> وقد وجد کلاها فى حفاثر 
مدينة الز هر ای وکلاهما حفظ اليو م عتحف قر طبة » وما صندوق من العاج البديع 
نقشت عليه صور فرسان و آشخاص ووعول آية فى الدقة » وذكر عليه اهم 


(۱) نفع الطیب ج ۱ ص ۲4۵ . 

۲( نفح الطيب - اج ١‏ ص ۲۲۰۰ و ۳۱۵92 Murphy : ibld,‏ 

M. Gomez Morena : “La تا‎ arabe y sus Monumenlos e“ (؟)‎ 
(۳ Art. ۵ “Arquitectura" (Nov. 1919( 
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صاحبه وهو عبد الملك بن ای عامر و لد اجب التصور » وتاریخ صنعه وهو 
سنة ۳۹۵ ۸( ٠١١6‏ م ) » وحفظط ايوم عتحف كنيسة پابلو لة العظمى » ویوجد 
فى مدينة جبرونة صندوق بديع الصنع من أيام الحكم الثانى » وف کندر اثية مدبنة 
سمورة صندوق آخر يرجع إلى نفس العصر . ويوجد من حف العهد الغرناطى 
کثر من النقوش والزخارف الرمرية الى نحفظ لیر م عتحف غرناطة ؛ ونی 
متحف مدرید الوطی مصباح برونزی رائع الصنم أصله من مصابیح مسجد 
الحمراء ؛ وتوجد فى متحف الحمراء جرة کببرة من القیشانی اللون زینت 
بزخارف مذهبة رائعة » وهی من لفات قصر الحمراء . هذا إلى طائفة كبيرة 
أخرى من التحف الدرونزية والمعدنية والحرفية » والبسط والأنسجة الأندلسية 
والموريسكية » مبعثرة فى مختلف التاحف الإسبانية . وقد أتبح لا أن نشاهد معفم 
هذه التحف الفريدة » وأن نتأمل روائعها(© , ' 

هذا وقد برع الأندلسيو ن فى الصناعات الفنية الدقيقة » مثل صناعة الل 
الفائقة والتحف العاجية والحلدية » ونافسوا فما صناعة بز نطية . وما زالت بعض 
المدن الأندلسية القدعة مثل قر طبة وطليطلة وغر ناطة تمتفظ حتی اليوم فى بعض 
صناعانها الدقيقة » ببقية من هذه الراعة الفنزة الأنداسية . فا زالت طلرطلة تشر 
حنى يومنا بصناعة الأسلحة المزخرفة » وتشهر قرطبة بصناعة الخلود الدقيقة 
المزخرفة . وكانت غرناطة بالأخص تتفوق فى صنع الأقمشة الحريرية المذهبة » 
والبسط الأنيقة » والتحف البرونزية والزسجاجية والأسلجة » وکانت أنسجتها 
المطرزة بالذهب تخلب ألباب الشعوب الأوربية . وهی مازالت حى اليوم تتفوق 
فى أصناف من الدائتلا الرائعة . وهذه الصناعات اليدوية الدقيقة مازالت متأثرة 
جمال الز خرف الاسلای عنم تأثشر . وكانت القصور والمعاهد العامة » والمساجد 
احامعة بالأندلس ف تلك العصور ۰ معرضاً لأبدع ما مخض عنه الفن الرفیع 
يومئذ من صنوف الزخارف والرسوم والتحف الفنية . ومن ذلك أنه كان يجامع 
قرطبة تنور من نحاس آصفر تحمل ألف مصباح» وقد زین بصور ونقوش رائعة » 
يعجز عن وصفها القلم0" . وقد امتازت الدرسة احافظة بالتفوق فى نوع جديد 
)١( 0‏ نشرنا آوصاف هله التحف الآثرية الأندلسية و صورها فى کتابتا الآثار الأندلسية الباقية 
فى أسبافيا و البر تغال ب الطيمة الفائية . صن ( ۳۷ و48 و۱۸۱ و۳۲۰ و۳۳۷ و ووم) 

(۲) نفس الطيب ج ۴ ص ۲4۵ . 
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من الزخارف ؛ يقوم على رسوم انشجر والأوراق و الاغصان و الاشکال الماثلة 
المبتكرة » دون الصور التى تمثل الإنسان والحيوان + ذلك لها كانت تقوم على 
احترام التقاليد الدينية القديمة » واشنپرت هذه الدرسة فى العصور الوسطى » 
وكان لما آثر عیق نی تطور الفن الأورلى » وما زالت تعرف بالٌاذج 
العربية ( الأر ابسل(؟, 

وسطع الفن الاندلسی أيام اللو ائف مدی حن ۰ وئر ملوك الطو اثف ولاسيا 
شر دیاش » وين شاوی طلبطلة »سرا آيات مناخ وار 
والباء » وأغدقوا على قصور هم ومعاهدهم بدائع الفن ور و اعه : ما آفاض نی 
وصفه المكر نحون والكتاب والشعراء . وكاك بن عباد فى إشبيلية أعظ اة للفنون 
والآداب . وكان قصر الأمون بن ذى النون ملك طليطلة آية رائعة من آيات الفن 
والهاء » وكان روشنه الشهر الذى بى وسط يرة القصر » من الزجاج الملون 
المزين بالنقوش الذهبية » مستی حصا یال الشعراء » وكانت حافة البحرة 
مزدانة بصفوف من تماثيل الأسود الى تقذف الماء من آفواهها » وهی لا تزال 
تقذف الاء ولاتفتر » وتنظ. لاله الحباب ا تار , وأنقا القتدر بالل 
أبو جعفر أحمد بن هود آمر سر قسطة فی أو اخر القرن الحادى عشر الیلادی 
قصره الرائع السمی « بقصر السرور» > وكان أروع ما فيه موه العظم الذى 
زينت جدرائه باللقو ش والتحل الذهبية البديعة والذى كان يسمى لذلك ۱ مجلس 
الذهب ٠‏ . ولا سقطت سر قسطة فى يد النصارى شوهت معام هذا القصر وأدخلت 
عليه تعلايلات وتغیبر ات عديدة قضت على عاسته و بدائعه العربية . وماز ال يقوم 
على موقعه السابق ااصر 2 ای يسمى اليو م بقصر الحعفر, Palacio Aljarafia û‏ , 
وقد ات در بن هود » فى التاريخ وف الشعر» بقصره الخ وجاسه ار 3 
ذى اانقوش والتحف الذهبية البديعة وهو القائل فى وصفه9؟ : 

قمر السرور ومجلس الذهب بکا بلغت نماية الطرب 

لو ۶ محر ملكى خلاف كا - لكان لدى كفاية الأرب 


Murphy: ibid, .م‎ 291-Aachbach:deschichte der Omajaden in Spanien; (۱ 
8. 11, .م‎ 53, 

(؟): فح الطيب ج | ص ۲4۷ و ۲۸۲ ؟ وقلائد العقيان الفح بن خاقان ص 4 

)+( فیح ااطیب ج ص ۲۰۰ , وراجم کیا ۾ دول الطوائف » ص ۲۷۲ . 


= ۵۱۳ بت 


ول يكن هذا اموی الفنى قاصرا على الأمراء والكيراء » فقد روی لنا القری ۱ 
أنه كان ببعض خمامات إشبيلية تمثال بديع الصنم » قال فيه الشاعر : 

ودمية مرمر تزهو #يسسد تناهى ف التورد والبياض 

شا ولد وم تعرف حليلا . ولا ألمت بأوجاع انخاض 

ونعلم أنبا حجر ولكن تتيمنا بألحساظ مراض 
وف عهد رن والوحدين خبت دولة لفن الإملاى فى ناس را 
۱ ذلك لآن أولئك الغزاة الر بر » الذين كانوا بضطرمون بروح ديلية محافظة » (٤‏ 
۲ یقذروا الفنؤن وال داب غل نحو ماکانت أيام الحلفاء الأندلسيين . .ومع ذلك ؛ 
فقد كان لدی الوحدین » بالرغم من طابعهم الدیی امحافظ » طموح فى ۹۹ 
7 ظهن أثره أولا فى قامة النشآت. الدفاعية العظيمة > ثم ظهر فى إقامة المساجد 
والقصور » سواء فى المغرب أو الأندلس . وقد كان قصر إشبيلية » الذى آنشاه 
أبو يعقوب يومف وجامع إشبيلية الاعظم » ومنارته العظيمة الى أنشأها ولده 
اللمليفة المنصور ؛ والى مازالت قائمة إلى اليوم بعد أن حولت إلى برج لأجراس 
. كنيسة إشبيلية العظمى » الى أقيمت .فوق موقع السجد اللهامع : كانت هذه 
النشات العظيمة عنواناً لعظمة الفنون والز حارف الإسلامية فى عصر الموحدين . 
وازدهرت الفنون والآداب كرة آخعری فى ملكة غرناطة . وكان پنو الأهر ٠‏ 
حاة كرماء للفنون . ونلاحظ أن الفن الأندلمى بلغ فى هذا العصر ذروة التحرر 
والافتنان أيضا » وتوسع الفنانون المسلمون فى تصمم الناظر والرسوم وم يقتصر - 
الأمر على الصور والرسوم والتاثيل الفردة » بل تعداه إلى الناظر الصورة » 
ول احموعات المنحوتة ۰ وقد كانت مملكة غر اطة على صخر رقعبا » وضعفها 
من الوجهتن العسكرية والسياسية » حدث من الناحية امحضار ية والفنية فى فشتالة» 
جارتها الكبيرة القوية » أثرها العميق . يقول الأشتاذ مورينو ؛ « إنه منذ عهد 
سان فر ثائدو إلى عهد هنر الرابع > كان الكثير من عناصر حضارة قشتالة > 
وهندسپا المدنية » وفنو مما الز حرفية الدينية › وكل ضروب الاناقة والمتعة فى . 
الحياة ‏ كانت كلها قائمة على الاقتباس من الأندلس ۲6 ٠.‏ وما زالت حراء 
غرناطة » وما زالت آماوها ومجالسها الرائعة » تنی" عا اننبت إليه آخر دول 
الاسلام فى الأندلس من البذخ و الباء » وعا بلغه الفن الأندلسى فى هذه الر حلة 


M. Qomez<Moreso : ۸۲۹۵۱۵۵۵۲۵ (Nov. 1919) ( ۱ 0 
أتدلس‎ - ۳ 


— ۵(٤ م‎ 


الأخيرة من حياة الاسلام فى اسبانیا » من الدقة والافتنان . وسوف يبى قصر 
الحمراء 4 وما تو به من النقو ش و الز حارف و الصور الفر بدة 4 رەزا الد 
للعارة الإسلامية » -ولروعة ألفن الاسلای فى الأندلس . 

وقد كان لفنون العارة الأندلسية فى تلف عصورها آعنق الآثار داخل 
شبه الحزيرة الاسبانية ؛فكانت القصور الملكية فى المالك الإسبائية النصرانية » 
تماذج من القصور الملكية الأنداسية ؛ وتطورت فا مظاهر الحصون الرومانية 
القدمة » وظهرت علما مسحة أنداسية . وكان هذا التأثر أشد وأعق فى حياة 
الثبلاء الفشتاليين , »وق طراز مما كتوم | نید ۰ ققد سل مكان لزل الزن 


۳ج 5 واانی تلز الأروقة الد اش عل فا ؛ وفيه الماء الحارى » وق 
داخل جدرانه الأربعة تتذوق الحياة كاملة » وتبدو عليه البسمة . وقد أسشت 
هذه المنازل على اسبانیا طابعها امحاص(؟. وما زال طراز النازل الأنداسية قاتا 
واضحاً فى مدن أنداسية ة قدعة مثل إشبيلية. وغر لاطة وشر يش » و هذا الطر از من 
لمنازل تفضله الأرستقراطية بنوع حاص . بل لقد كان أ ثر الفن الممارى الأندامى 
قوياً فى الکنائس ذانپا ؛ فى كثير من الكنائس الاسبانية والر تغالية الأثرية تری 
حظة السجد ظاهرة ق عقو دها وأروقا' : وقد أقيمت أبر اج کشر من الکناثه‌, 
الشبيرة على مط النارة الإسلامية » والخذت منارة لخر الدا الشبدرة ة بإشبيلية 
نمو دجا لکثر من الأبراج فى كنائس اسبانيا الحنوبية . بل لقد تسر ب تأثير: الفن 
الإشلاى إلى اما کل ذاتها » فتری مثلا مصلل ديرد افوبلاس » أو الدیر اللکی 
ق هدينة برغش » وقد صنعت على الطر از.الاسلامی » وعلبا قبة عر بية مقر نصة 
الزخارف : ولا تضاءات رقعة أسبانيا الملمة » وسقطت معظر القو اعد الأنداسية 
نيد الإسبان » لبث الدجنون عصوراً ينقلون الفنون الاسلامية إلى صروح 
اسبانيا النصرانية . .وكانت غرناطة ترسل امرفاء إلى قشتالة ليقوموا: بإصلاح 
الصروح الإسلامية القدعة فى المدن الأنداسية القدعة الى. استو لت علیپا قشتالة . 
تعرض بعد ذلك لناحية أخرى من الفن الإسلاى فى الأنداس هی الموسيق . 
وقد كان المومیئی بين فنون الحضارة الاسلامية أعا شأن » وكان ازدهارها 
بالأخص نی بغداد وقر طبق محيث يلغت حضارة سم خر ذروة العظمة والنضج . 


Qomez-Moreno : Arquitectura (Nov, 7919) )۱(‏ نيو 


هوه 


وکان ازدهارها فی عصر میکر جداً من آواخر القرن اثای اهجرة » فى ظل 
الدولة العباسية الفتية . وکان أول من کتب عن الوسبیی من السلمن » الکندی 
قاری وقد رهت کل ای م قر ای عشر لا . ویبدو 
أثر الموسيق الشرقية احا فى الکتابات الموسيقية اللانينية ؛ و فضلاعن الكتابة » 
فقد كانت الطرائق والمعارف اللو سيقية سيقية المشرقية قية تنقل إلى الغرب عن طريق السهاع 
والاتصال الشخصى ؛ وينطبق ذلك بنوع حاص على اسبانيا المسلمة » حیث 
از دهرت الوسبی » وتنوعت طرائفها منذ القرن التاسم المنلادى . وکات 
ناس قد لقت مند رال هذا القرن قبسا من ایض ا موسيقية المشرقية 3 
فازح زرياب الموسيى غلام الو صلیین(۱) أساطين المومدى والغناء هذا العهد » 
إلى الأندلس ٤‏ عصر عبد الرهن بن عبد اح ر أوائل القرن الثالث ) ¢ 
فاستقبله بنفسه و بالخ ی إكرامه 3 وأغدق عليه العطت والإذل . وكان زرياب 
موسيقيآ عظيا ومغنياً ساحراً » فذاع فنه فى الأندلس والمغرب » وأنشأ بالأندلس 
مدرسة موسيقية وغنائية باهرة » استطال نشاطها وأثرها حى عصر الطوائف » 
وازدهرت أيام الطوائف بى إشبياية ی ظل بى عباد بنوع حاص 009 . وسطع 
فى مملكة غر ناطة قبس من هذه البضة > وظهر أثر ا موسيى الأندلسة فتطور ٠‏ 
الموسيق والغناء » فى قشتالة وغيرها من أنحاء اسبائيا فى عصر مبكر > » ثم انتقل 
هذا الأثر إلى أوربا » واشتپرت الوسی الأندلسية فى غرب أوريا فى العصور 
الوسطى » وكان لها أثرها فى تطور الموسيى الغزبية . ويقول لنا الأستاذ موريمو إن 
الأغانى الأصلية للموسيى الحديثة؛ كانت اقتباسا أنداسيا » وانها كانت فى الأصل 
تكتب بلغة « الرومانش » اللاتينية الى كانت تغلب فى اللهجة الشعبية الأنداسية > 
ومع أنه لم يبق لنا حى اليوم شىء من هذا الشعر اار ومانشی » فإن آثاره تکتر ۱ 
فى أزجال شاعر قرطبی هو « ابن قزمان 06©. وبرع المسلمون فى العزف على . 
كثير من الالات الموسيقية العروفة حی الوم ¢ و اختر عوا الکشر مہا ولاسما 
« القيئارة ة » الى كانوا یعتبرو نا ونا آمل الآلات الموسيقية . وكان للموء سرى الأنداسية 
1 ٹر كبير فی تطور الموسيق الإسبانية لقدعة > ٠‏ وم يزال کشر من ن لاوضاع 


(۱) ابراهم الموصلى وولده إسحاق و ولده حاد. 
(۲) ابن عدون » المقدمة ص ۳۵۷ 4 وفع الطيباج ۷ ص 1۰۹ وما مدای 
.M.Comez-Moreno : Arqultectura (Nov: .1919) )۳(‏ 


م ۵۱ بت 


والتقاليد الموسيقية الأندلسية » تمثل متولا قوياً فى فنون الوسبی والرقص والغناء 
الإسبانية الحاديئة0© , 

وقدكانت الأمة الأندلسية أمة مرهفة الشعور و اس » تعشق الفن الحميل > 
ونحب الدياة الناعمة المرفة» وتجنح إلى المرح والطرب . وقد وصف لنا أبن الحطيب 
هة من هذا ارف » اذى كان عو انا طياة الآمة الأندلسية فى عصورها الأخيرة » 
وذکر لنا كيف كان الشعب يعشق- الغناء و الوسیتی ۰ -وکیف كانت غر ناطة 
تموج بالقاهی الغنائية الى مها الب من سا اقات 9 . وقد اشهر الر قص 
تداسی ال وافتنانه ق جتمعات العصور الوسطى » وما زال شعب غرناطة 
الرح ااطروب مقبلا خلال كفاحه الطر پل » على حياته ال فة الناعمة » حى آصیح 
العدو على الاپواب . 

وللأندلسيين آثار 5 قيمة فى الوسین العلمية والعملية . . وى مکتبة الاسکور یال 
لوط عرق فیس لیاسو أن نصر رای عن الوسینی وعناصرها و میادئا 

وأوضاعها و أنغامها» وكذلك عن الآلات الموسيقية اعلفة وأشكالها وتر ا کیمهلا؟, 
. وهو دليل على ما بلغه الملمون فى هذا الفن من الرسوخ والابتكار . 

۱ وقد يرى بعض الباحثين الغربین أن الأندلسيين تلقو | معظ لم تر تراهم الفى » 
عن الفن النصر انی . وى هذا الرأى مبالغة » فقد اقتبس الاندلسیون من فتون 
القوط والفر نج والببز نطیین والبنادقة » ولکنهم کانوا مبتکرین ایض » وکانوا 
منشئن لفن لای خض »ء با أسبغوه عليه من ألوان الافتنان الرائع الى 

اختصوا مها » وتميز مها تراهم الفى مدى الأحقاب .. 

۱ ہہ © مت 
هذا ٠‏ وقد غاضت اليو م من الأندلس کل مظاهرها القديمة > وأصبحت 
سائر الو اعد الأندلسية اد اليوم » مدنا أسبائية نصر ائية » وقد اختفت معظم 
الصروح والاثار الأندلسية » ول : تبق منها'اليوم سوی بقية صغيرة » متنائرة هنا 
وهناك ؛ ولذا ترکنا جامع قرطبة ( وهر اليوم كنيسة قرطبة العظمى ) » وحمراء 
(۱) 296 .ص رقا : Murphy‏ » وا ما يسطتيع آن يلا نله كل من زار اسبائيا وشهد 
ملاتا الموسيقية و الغنائية . ۱ 
(۲) راب هم الإحاطة ج ۱ ص ۱4۲ و۱4۳ . 
لي وعنوانه و اسطقسات عام الوسیی » ( معجم الفزیری ج ۱ ص 8407 ) . 


۱۷ات 


غرناطة » ومنار إشبيلية ( وهو اليوم برج الأجراس لكدسها ای ) ۰ إذا 
تركنا هذه الصروح الأندلسية العظيمة الباقية جانا > کان معظي | لصروح والآثار 
الأندلسية الى قدر لها أن تنجو من أحداث الزمن » يتمثل فى بضعة آنواع معينة 

من النشات الاثرية عکن حصرها فيا یل : ۴ 

أو له القصبات الا ندلس 2 » والقصية هی القلعة وملحقائا 3 وکانت تبی 
عادة فوق أعلى ربوة تشرف على المدينة و تستعمل للسرطر ة علمها و الدفاع عا » 
كا تستعمل مقراً للأمير أو و الحاكم » ویلحق ها عادة قصر ومسجد . والقصبة 

هى أكثر الآثار الأندلسية ذيوعاً » ولا تكاد تخلو قاعدة أنداسرة قديمة ی الوم 

من القصبة أو بعض أطلاها ؛ وتوجد أشهر القصبات الأندلسية اليوم فى مالقة 
ا 35 وجبل طارق وشاطبة و بطلیو من وماردة باسبانيا » وشلب و 
وشننرة وشنترین بالرتغال . 

ثانياً ‏ القصور » وهی الكلمة التي سم حرفزالاسپان مفردها إلى کلمة 
عععف‌نه أى القصر . وتوجد فى طليطلة وإشبيلية وغرناطة » وإطلاق هله. 
الكلمة الإسبانية على صرح من الصروح الاثرية » يفيد نی الحال ول 
أصل آندلسی أوأنه آنش * على أنقاض قصر آندلسی ¢ كا هو الشأن فى قصر 
إشبيلية Alczar de Sevilla‏ ¢ 

الثا - القناطر الأندلسية > وتوجد ما غاج فى ظليطلة » وقرطة 
ورندة » وغرناطة . 

كذلك يوجدكشر من بقايا الأسوار والآبواب والحمامات الأندلسية القديمة » 
والأطلال الى ت وکت إلى جاثب بعض الكنائس » الى رمت فوق أنقاض 
المماجد القدعة » من منارات حولت إلى أبراج للأجراس » ومن عقود أو أسوار 
أومشارف دارشة . كا يوجد عدد عديد من الذخاثر والتحف و اللوحات الأندلسية 
الیعترة هنا و هنالك» فى بعض الكنائس و التاحف الإسبانية » و هذا كله إلى ما خلفه 
الفن الأندلسى من أثر خالد» فى طراز کثبر من الصروح الاسبانية التارممية » من 
کنائس و قصور وأبواب وعقود» وق ز خارفها ونقوشهاء وما خلفه فن الدجنن 
نی شتق من الفن الاندلسی » من الا ثار الظاهرق ی طر از کثبر من الضروح 

ای أنشئت فى تلف الدن الإسبانية » منذ القر ن الثالث عشر إل القرن السادس 
عكر وفك سا أ من فل 


۵۱۸ 


على أن هذه البقية الباقية من الاثار الأندلسية تمثل بالرغ من قلا » العصور 
والأطوار الختلفة للفن الأندلسى » ومپا نستطيع أن نقف على خصائص کل 
عصر وأطواره . وليس هنا مقام التحدث عن هذه الآثارء فقد أفردنا لذلك مولفاً 
خاصا » تناولنا الحديث فيه عن الا ثار الأندلسية الباقية فى سائر قواعد الأندلس 
لد عة ولكنا نود أن نسجل هذه الحقيقة » الى بشعر مها السائح المتجول » 
كا يشعر با العام الباحث » وهی أن هذه الا ثار والأطلال الصامتة » كلها 
تشد عا كان لهذا الشعب الأندلسى الذكى النيل » من قدم راسخ فى ميدان 
العلوم والفنون » وكلها تبدو عا ينجل فا من روعة أثرية » ومن برا عة علمية 
وفنية » عنواناً حضارة عظيمة , 


)00 هو كعاب و الآ ثار نة ی انیا را ۱/۳ القاهرة سة ۱۹۰۱ 
۱۶ ). 
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نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى ١‏ القاهرة وبولاق ) . 

أزهار الرياض فى آخبار عياض للمقرى ( القاهرة ) . 

تاريخ ابن شلدون السمی کتاب العبر (بولاق). 

التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً ( نة اللأليف واترهستة 
القاهرة ۱۹۵۱ 5 4 

النخمرة فى عاسن أهل الحزيرة لابن بسام ( القسم الثالث مخطوط أكادعية 
التار يخ عدريد) . 

الاحاطة فى أخبار غرناطة لابن اللطیب رج ۱ و۲ القاهرة سنة ۱۳۱۹) , 

الإحاطة فى أخبار غرناطة لابن االحطيب (ج ١‏ القاهرة سنة 1985 ) . 

. القاهرة ۱۳4۷ ه)‎ ١ اللمحة البدرية فى تاريخ الدولة النصرية لابن انلطیب‎ ٠ 

ا لحلل الموشية فى الأخبار المراكشية ( تونس ۱۳۳۷ ه) . 

أخبار العصر نى انقضاء دولة بى نصر النشور بعناية السنشرق میللر 
( جوتنجن سنة 1۸٦۷۳‏ ) . 

( نبلة العصر فى آخبار ملوك بی نصر ) المنشور بعناية معهد فرانکو س 
( العرائش سنة ۱۹6۰) . 

تاریخ قضاة الأندلس لای الحسن النباهی النشور بعناية الاستاذ لي 
.برو قنسال ( القاهرة 1944 ) . 

قلائد العقيان للفتح بن شاقان ( القاهرة ۱۲۸۶ ه) . 

صلة الصلة لأى جعفر بن ازبير النشور بعناية الأستاذ لبق بروفلسال 

تكلة الصلة لابن الأبار ر المكتبة الأندلسية) . 

الحلة السيراء لابن الأبار المنشور بعناية العلامة دوزى ( ليدن سنة )180١‏ . 

تاريخ الأندلس ف عهد الرا يطين والموحدين لاشباخ وترجمة مد عبد الله 

عنان ( القاهرة ۱۹۵۸) . 


نس — 


الذخبرة السئية فى تاريخ الدولة المرينية لولف هول ( الحزائر سنة ۱۹۳۰) . 

نز هة الحادى بأخبار ملوك القرن الحادى لای عبد الله مد الیفرف 
رطبع فاس ) . 

بغية الرواد ی ذكر الملوك من بی عبد الواد للوزير عى بن خلدون. 
النشور بعناية الأستاذ الفرد بل ( طبع الخزائر سنة ۱۹۰۳ و١93١).‏ 

الإستقصاء لأخبار دول المغرب الاقصى للسلاوى ( القاهرة ) . 

انس نى أخبار إفريقية وتونس لابن دینار(تو نس ) . 

الخلاصة الثقية فى آمراء إفريقية ای عبد الله الباجى المعودى( تونس ). 

محتصر تاريخ تطوان للسید حمد داو د . 

مقدمة الفتح من تاريخ رباط الفتح لای عبد الله مد آبوجندار ( الر باط 
e (Rt‏ 

رحلة الوزير نی افتكاك الأسر لوزیر عمد بن عبد الوهاب ااغسایی 
(العرائش .)1١914٠‏ 

غزو ات عروج وخر الدين از اثر سا دوز . 

وثائق عريبة غرناطية من الفرن التاسع امجری للاستاذ سیکودی لوئینا 
( المأشور بعناية العهد الصری عدرید )1951١‏ :. 

السلوك فى دول الملوك للمقريزى ( بنة التأليف والرحمة القاهرة ع - 

صبح الاعشی القلقشندى ر القاهرة ع . 

الضوء اللامع فى أعيان القرن التاسع السخاوی ( القاهرة ) . 

فوات الوفيات لابن شاكر الكتى ( بولاق) . 

تاريخ ابن إياس المسمى بدائع الزهور ( بولاق ) . 

الروض‌العطار لأنى عبد الا خمری امشو ر بعناية الأستاذ ل. بر وفنسال(القاهرةم. 

ج البلدان لباقوت الجموى رالقاهرة ) . 
۱ رحلة ابن بطوطة ( القاهرة ) . 
٠‏ مصادر عطوطة . 

ر محانة الكتاب ونجعة النتاب لابن الحطيب ( الاسکو ريال ۱۸۳۵ الغزيرى) 4 

وكئاسة الدكان ( رقم ۲ + و نفاضة اسر اب ( دم ۱۷۵۵ ) وغيرها مين 
آثاره الطوطة بالإسكوريال . | ١‏ 


۱۳۳۳۳ 


ديوان ابن الحطيب السمی « الصبب والحهام و الاضی والکهام ؛ ( خزانة 
جامع القرويين بفاس ) . 

آسی المتاجر ف بیان أحكام من‌غلب علىو طنه النصارى ول مباجر وما یتر تپ. 
على ذلك من المقو بات والزواجر ( الاسکوریال رقم ۱۷۵۸ الغزیری). 

اتکلة لابن عبد الملك المراكشى ( الاسکو ريال رقم ۱۹۸۲ والرباط) . 

. الاکلیل فى تفضیل انخیل (أو نزهة البصائر ) لأنى الحسن النباهى 

( الاه.کو ريال 2 ۱9۹۳ الغزيرى ) . ۱ 

الياقوتة الحلية فى الذرية السعيدية الرينية الباركة العبدالحقية ( مكتبة مدريد 
الوطنية ) . 

النفحة النسرينية واللمحة المرينية » للأمير إسماعيل بن الأحمر ( الإسكوريال 
۱۳۹۹ الغزيرئ.) . ١‏ 
الأنوار النبوية فى آباء خر البرية محمد بن عبد الرفيع الأندلسى الوریسکی 
الحفوظ منز انة الرباط ( المكتبة الكتانية ) برقم 1238 , 

كتاب العز والرفعة والنافع للمجاهدين فى سبیل الله بالمدافم للرئيس ابن غانم 
الأندلسى الموريسكى » وترجمة الشهاب الحجرى الوریسکی وعفوظ مخز انة 
الرباط برقم ج 87 . 00 0 

اأروض الاسم فى حوادث العمر: والثر اجم لعبد الباسط بن‌خلیل الحنئ المصرى 
(مکتة اقتیکان رقم ۸ و۷۲۹ (Borg.‏ .` اا اا 

نشر الان فى شعر من نظمى ولیاه الزمان للأمير اسماعيل بن الاجر 
ردار الكتب الصرية رقم ۳ آداب الاغة العربية) . " ۱ 
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الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل انحاسس 


لفصل الساپع 


الفصل الثامن 
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الكتاب الأول 
- مملكة غسرناطة 
منذ قيامها حى عصر السلطان آی امسن 


: الأندلس الغار بة ۳۹ 

: نشأة مملكة غرناطة وقيام الدولة النصرية . 
: طوائف الأمة الأندلسية نی عصر الإنملال لل مس 
: طبيعة الصراع بين الأندلس واسبانيا النصر انية 


: تاريخ اسبانيا النضر انية منذ أوائل القرن الحادى عشر 
حى قيام مملكة غر ناطة . ۰۰ 

: مملكة غر ناطة عقب وفاة ابن الأحمر وعصر . لها 

الشترك بين بى الأحمر وبى مرين جع e one‏ 


: مملكة غرناطةف‌النصف الأول من القرن الثامن امجری 


: الأندلس بين الد والحزر e‏ مه 
: تاريخ اسبانيا التصر انية مناد قیام مملكة غر ناطة 


حى انحاد ملكى فشتالة وأراجون 


الكتاب الثانى 


هاية دولة الاسلام فى الأندلس 


هعم و وه معو 


: الأنداس على شفا المتحدر 
: بداية الهاية 
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الفصل الرابع : ختام ۱ 
مأسة الوریسکیین 
أو العرب المتنصرين 
الكتاب الثالك 
مراحل الإضطهاد والتنصير 


الفصل الأول : بدء التحول فى اة الغلوت ۰ ۰ 
الفصل الثانى : .دیوان التحقیق الاسبانی ومهمته فى اد الأمة 


الأندلسية a e o ee oe oe‏ 
لفصل الثالث : ذروة ااضطهادوثورة لوریسکین " م e‏ من 
الكتاب الرابع 
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افصل الأول : توجس السياسة الإسبانية وعصر الغار ات البحرية 
الاسلامية ی ی موی موم 


الفصل الثانی : مأساه اا ۰ 35 
الفصل الثالث : تأملات ونعليقات عن آثار الأساة ۳ 


االكتاب الخامس 
نفل الحكم والمياة الإجياعية والفكربة فى ملكة غرناطة 
الفصل الأول : ی الإجماعية 
الفصل الئان : الحركة الفكرية ف مراحلها الأولى . 
الفصل الثالث : عهد التضح والأزدهار... 


الفصل الرايع : العصر الأخير والآثار الباقية . 
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فهرست الرائط والصور والوثائق 


خريطة مملكة غر ناطة وعدوة الغرب 


الاندلس والمالك الاسبائية نی أواخر عصر الموحدين . 


الأندلس بعل الا مپیار 

غر ناطة الإسلامية 0 
مدينة الحمراء وقصر جنة العريف . 
الور 


- إيسابيلا الکائو ليكية ملكة تشاد 
ب فر ناندو الكاثو لیکی ملك أ اجون 
س أبو عبد الله مد مبلطان غر ناطة و آنحر ملوك ادلی 


ب أو عبد الله عمد آنحر ملو ك الأندلس صورة ة أخرى 


¬ من زخارف مبو السفر اء e‏ ۹ 
س نافورة الأسود والشرفة الوسطی نام سود . 
واجهة قصر جنة العريف 

۰ . الکز دینال خنپس دی سيسنيروس 

۱ ضر بح فرناندووإيسابيلا بكنيسة غرناطة . 

. الامر اطور شار لكان‎ ١ 

٠‏ الملك فيليب الثانى 
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مر البحر تسرالدين . 
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۱ - وثيقة مدجنية موكرخة فى سنة۱ ۸۸۰ (۱۳۹۸ع) و فو ظة ببلدية بنبلو نة ۹ 
۲ س و ثيقةمستعر بيةمن مو عة دير سال‌کلرمنی بطل ظلتمور حةق سنة۱۷۳ 9 ۷۱ 


— 6۵۲۷ سم 


۴ معاهدة التحالف المعقودة پن مذ بن الأحمر وملك ار اجون فى 0 
سنة ۷۰۱ ھ ( ۱۳١١‏ م) .. . ۱۱۱ 
۽ معاهدة الصلح المعقودة بن السلطان أن الود امماعيل وملك ' 
أر اجون فى منة ۵۱۷۲۱ (۱۳۲۱م) الل مه ی مت ۱۹ 
ه وئقه بتجدید معاهدة الصلح السابقة معقودة بين السلطان محمد ۰ 
ابن امياعیل وملك أراجون فى سنة ۷۲۹ 2۱۳۲۵۸ w.. ٠‏ نب ۱۲۳ 
۹ - رسالة مرسلة من ااسلطان یوسف انی الحجاج إلى دون ألفو نسو 0 
ملك آراجون فى سنة ۸۷۳۵ (۱۳۳۵ م). ... ... ۱۳۱ 


۷ وثيقة اعماد صادرة من‌ااسلطان ای اجاج إلى وزيرهالقائد ابرمكاشة ٠‏ 
سفعره إل بيدر والر ابح ملك أر اجون و مور شة سنةه 5 ۱۳44(۸۷ع) ۱۳۳ 
۸ وثيقة صادرة منالسلطان آی الحسن المريى باجعاد الصلح المعقود بين ٠.‏ 
سلطان غر ناطة وملك أر اجون مكرخة فى سنة ۷۵۲ ه ( ه184 م). 186 
ب رسالة موجهة من السلطان الأيسر إلى قادة حصن قارش مكرخة 
ی سنة ۸۳۱ ھ ال ws es is os me‏ ۱۵۷ 
۰ - صو رة جانب من معاهدة التحالف والحضوع العقودة بين يوسف 
ابن الول و خوان الثانى ملك قشتالة فى سنة ۸۸۳۵ ( ۱۷٤٣۳۲‏ م) ۹۵٩‏ 
۱ - هرسوم صادر من ااسلطانأنى الحسن إلى ر سو لالملكين الکاژ یکین 


کے 


بقبول التحکم ومورخ فى سنة ۸۸۷ ۱٤۷۸(۵‏ م) . AF...‏ 
۷ - شطاب مرسل من سلطا ی عبد اله عد إلى قائد و آباخ ی 
0 يدعو هم إلى طاعته مور خ ف سنة ۸۹۵ ه ( ۱4۸۹ 4 ی من ۲۳۳ 


۳ -- الصفحة الأحرة من‌معاهدة التسلم الى أصدرها الملكان الكاثو ليكيان 
لأبى عبدالله وأهلغر ناطة و علمپات قیعا فر اندو و ساییلا (1491م) Yor‏ 
۶ - ذيل المعاهدة النهائية ة الى عقدت بين الملكين الکائو لیکیین وأنى عبد الله ش 
وفپا يتعهد عغادرة الأنداس » وعلها توقیعه وشاتمه ))۱٤۹۳۳(‏ 4 
6 صورة شطاب مولاى عبد الله 9 دون هر اندو دی پر اداس 
مکتوب مخطه ومذیل بتوقیمه . ... .. ۳۷۳ 
٩‏ - الصفحتان ارلا | الأدعية النبوية عرو ال میادو 44۷ 
۷ - صفحتان من كتاب فى التفسبر عزر بالالحميادو i. wi.‏ 544 
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۰ ل 

رجبة ¢ ۲۹۵۲۵۱۵0 ۳۹۹۰۳۱۵ 
أرشدونة 4 1۹۱۱۹۲۰۱۱۱۵۸۰۵۰۵ 
الأرك » موقعة 4 ۸۷۰۸۸۱۰۷۲۷۰۷۵۰۱۹ 
PANE‏ ۱ 

آرکش ) ۵ 4 

آرملیا 4 ۲۹۱۰۲۹۰۱۲۵۸۲۲۵ 

آریقالو + مهم 

زمور ؛ ۳۱۱ ۱ 

إسبانيا المسلمة £ ۱۷۹۰۷۸۰۲۰۰۱۸ ۸۱-۸4 
۰ ۵ 4 ۵۰۸۸ ۵۰۱۷۰۵۷ 
۰ ۵ ۵۱۵۵ . 
اسپانیا » أسبانيا اللصرانية ۳۰۲۱-۱۸۰۱۶ 
۳/۷ ۷ ۰۸۰-۰ ۸۲ - 
O CAA‏ 11 1 لوللا ماله 
1Y‏ ل ا ل ل لا 
۱۰۰( ا ل 
الل ل ۳۱۰-۲۰۸ 
۲ ¢ ۰۳۱۳ ۰۳۲۹۰۳۱۹ ۰۳۳۰۱ ۰۳۳۳ 
۰ ۲ ۳۵۰۰۳۰۹۲-۳۸۹ ۳۵۹۰ 
۰ ۳۱۲۰ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۲۸۳۰۳۸۱ 
۹ ۳۹۰ ۳۳۹۹۰۳۹۲ ۰1۰۲۰ 
 ۹‏ ۲۱۷-۵ ۹۰۳ 1۳۲-۸ 
۹ ۰۲۵۳۵۵۷۱ 
۷ ۰ ۱ ۵ ۶ ۰۵۱ ۵ 6۱ 


إستحة ¢ ۱۵۸۰۱۰۱۱۰۱۰۰۱۰۸۰۳۳۰۲۰ 
استر امادوره ؟ ۱۰۱۱6۳۷۰ 

۱٩ 4 أسترفة‎ 

آسی ؟ ۳۹۲۰۳۱۱ 

الاسكتدرية 4 1۹1۱641۸0۲۷۲ 
الاسكندرية » موفعة 4 ۱۸۷ 

آسيا الصغرى ؟ 41۰ 

أشبولة ؛ ۵۱۷۰۲۰ 

إشبيلية ؛ وولاية 4 ۳۲۰۳۰۰۲۸۰۲۲۰۲۰ 
/ ٠مءوملاة4؛"‏ 5 ) “o‏ 


۰+. 4 ۰۵۵ ۷ CV 


۰ ۱۸۹ ۰۱4۸ ۰۱۲۰۱۳۲ ٩۰ ا‎ 
۰ ۲۳۱ ۰۲۲۰ ۱۹۶ ٩ ۰ ۲۳ 
6 ٩۰ ۰۱6 ۳۷۰ ۳۱۰۰۳۲۳۲ ۰ ۱ 
۰ 0۰-4۳۸۰ 4۳۹۰ ۳۲ 6 ۲ 
۵۱۷۰۱۵۵۳ ۰۰۵۷ 
۲۲۳۰۵۵ 4 آشکر‎ 

أغرنة 4 م۳ 

أطريرة ؛ ۱4۸ 

آغادیر 4 ۳۹۲ 

إفراغة ¢ وم 

) 114۷14٦۸4۳44۳۷4۳ إثريقية ؛‎ 
6 ۳۸۵ ۳۲۵ ۰۲۳۹ ۲۱۹ ۷ TI“ 
6 ۳۹۰ ۳۸۹ ۰۳۷ ۳۱۸ ۰۳9۹۵ ۰ 
11۸ ۰۷ ۶ ۱ ۹۹ 


البسیط 4 ۳۷۵ 
البيرة ¢ ۲۰۲۱ ۲۰۰۱۱۸۲۵۲۰۲۷۰۲ ۶۱ 
۱1۰ 


البيرة » موقعة ؟ ۱۲۰ 

أخامة ؛ ۲۱۵۵۲۰۲۹۲۰۱۵۵۱ 

الحرم الشريف ؛ 9؟١‏ 

ار ونا »موقعة 4 ۱۷6 

لصخرة 4 ۲۰۱۰۱۹۵۰۱۰۱ 

العرائش ؛ ۳۹۱ 

العقاب » موقعة 4 ۲۰۰۱۸ ملاء ۱۷۷ 
۹ ۱-۵( 
الفرب » ولاية 4 ۰1۳۰۳۹۰۳۹۱۰۲۸۰۲۰ 


۹ - 


5 ۵ ۹۸ 

الغرب الاسلدی ؛ ۱۳۹۰۷۷ 

القبذاق ؛ ۱۱۰ 

ألكالا دی هنارس ؛ ۳۱5 

اللسانة » وموقعة 4 ۲۰۸۰۲۰۳ 

الانیا » ۳۳۰۰۳۲۸ ۱ 

آلدور 4 ۲۰ 

ألمرية » وولاية : 56۳ 
oN ۵ ۵۵ ۰ ۰۵‏ 
۵۲۳ 6 ۳۲۳۵۰۵۲ 
۲۰ ۲ ۲۲۹۲ ۲۹۰۲۱۰۲۳۵۰۲۳۰۲۳۰ 
۶ ۳۳۱۱۰۶ ۰ ۰۳۱۹۰۳۱۵ ۳۹۵ ۳۱۷۰ ۰ 
۵ ۹۲۹۳۵۳ 
۳ ۰ ۰۷ ۰۱ 

الملاحة 4 ۲۲۷ 

المنصورة + وه ۳۹۸۵ 

التکپ + وه ۱۵۰۱۰۱۱۱۵۰۱۲ 
لل ل ا ل ا ل 
۹ ۳2-۳۰۰ 

آمریکا ؛ ۰۸۲۰ ۲۷) 

أنتقيرة ؛ ۱۶۳۰۵ 

آندرش 4 ۵۵ 0۷۵۱۸۲۳۵۱۲۳۸۰۲۲۷ 
4 ۲۴ ۰ ۲۷۲۸۳ ¢ ۰۳۱۱۰۲۷۷۰۸۲۸۷۸ 
YY‏ ل ۱ ( 5 لض 

۳۸۳۷۱۳۵۰۳۰۱۲۸۸۲۲ ۰۱۹ 4 آندلس‎ 
٩۲۰۲۱۱۵۵۵۱64۹6۱6 ۳۲ — ۰۶ 


| ۹۵4۱۱۸۸۰۸۸۸۱۸۷۹۷ ۲ ¢ ۸ 


۷ = ۱۰۰ 6۱۰۳۰۱۰۲ ۰۱۱۳۰۱۰۹-۱۰۵ 
۶ ۱۳۰ ¢ ۱۳۰-۰۱۲4۰۱۲۲ ۰ 
۳۴ ¢ ۱۳4 ۱4۱۰۱۳۲۹۰۱۳۷۰۱۳۱ - 
۷ 4 ۱۰۲۱88 ۱۷۰۰۱۳۲۷۰۱۸۱ ¢ 
۸ ۰ ۲۰۱۰۱۹۰ ¢ ۱۹۹۶۰۱۹6۰۱5۹۶ “< 
۱ ل ۰۲۰۳ ۷۲۰۰۸ ۰ ۲۱۹۰۰۲۱۱۰۲۰۸ - 


۰۲۳۱۰۲۲۹۰۲۲۸۰۰۲۲ ۰۲۲۳ ۱ 
۰۲۰۱۰۲۵۸ ۲۰۰۲۹۰۲۳۲۱ ۶4 
۲۸۰۰۲۱۷۸۰۲۷۲۰۲۷۰ ¢ ۲۷۲۷ ¢ ۶ 


۳۱۲۰۳۲۰۳۰۳۰۱۰۳۰۰ ۰۲۸۸۰۲۸۵ ۰ ۲ 
- ۳۲۱۷۰۳۹۵ ¢ ۳۷۸۲۰۳۹۰۰۳۲۲۲ ¢ ۱ 
» 4 
6 46۰ ۰46۷ 40۰44۳ ۰46۰۰ 6 


۷۸۰۷۸۰۷۹4۷۱-۱ ۶6۱۲ fe 


PICEA es CPALETAY‏ ا 


4٩۲۰۹۰64۸۸ SEAN ۱‏ ¢ 
٩ 6 ۵۰ ۸۰0۰ ۲‏ ۰ 3 6 5۱۱ ۳6۰ ۵۱ 6 ۰۱۵ ۱6 8 
أنيقة » موقمة + ۳٩‏ ۱ 
آوربا £ م ¢ ۸۲۵۱۲۸۷۸۷۹ م45 ¢ 
5۷ ۵1 

أوريولة 4 ۲۰۵۹۰4۱۳۹۰۲۰ 

آو لیفا 4 ۳۸۷ 

الاهرام 4 ۲۷۳ 

۳۳۰۰۲۲۸۰۲۷۲۰۱۷۹۰ ۱۳۰ 4 إيطاليا‎ 
{TVs 


لی لے 


٩۳۳۹۰ ۰ ۲۹ ٤ باب البلود‎ 

" پاپ البیازین ؛ ۲۹ 

باب إلبيرة 4 ۲٩‏ 2 ۲۱ 

ياب الرمان ؛ ۲۹۲ 

ياب الرملة » میدانه 4 ۳۱۱۰۲٩‏ 
ياب الشريعة ۲۹۲۰۲۹۰۰۲۸۷۰۲۱۱۲ 
پاپ الطباق سیم £ ۲۹۷۰۲۱۹۰۲۹۰ 
یاپ العثار ؛ و ۲ 

باب فحص الوژ ؟ ۲۰ 

ياب الفخارین ‏ ۳۱۰ 

ایاپ امروق : ۷۸ 

باب جدة ۽ ۵ ۲۵ 

باجة ¢ ۲۸۰۲۰ 

۳۹۱۰۳۱۱  سیداب‎ 


باغة £ ۱۵3۱۰۱۹۰۱۲ 

بالميرا ؟ ۳۸۸ 

عاية 4 ۰۳۲۵۰۱۳۱۱۰۱۲۷ 5۵90۳۸۹ 
البلول ۽ ۲۱۳۰۲۳4 

بربشتر ؟ ۱۷ 

الر تغال ¢ ۸۸۰۸۵۰۷۰۵۱۰۵۳۰۲۰ 


ONVEIVECITYE® 
۲۹۰ برج الأسيرة ؛‎ 
۲۹۲۲۸۹۰۲۱۲۰۲۹۰ ¥ برچ اطر اسة‎ 
۲۳۶ برچ رومة ؟‎ 
۲۹۰ برج السلاج ؛‎ 
۲٩۹۰ : برج العقائل‎ 
۲۰۱۲۰۰ برج قبارش ؛‎ 
۳۷ 4 بروج الاء‎ 
۲۹۰ 4 برج المئزين‎ 
أزدلس‎ - ۶ 


— نی ز. مده 


برج اللاعة 4 ۲۳6 
پرجة۰۲۵۱۰۰۰6 ۳۱۲۰۲۱۱۰۲۷۸۰۲۹۱۸ 
برذثار ۽ ۳۱۵ 


برشانة ¢ مه 

برشلونة ؛ ۷۸ ¢ ۳۸۲ ¢ ۳۱ 
پرشینا 4 ۰۲۷۷ 

١4م‎  هغرب‎ 

پرخش ؟ 0۱4 

برکرنة ؛ ۳: 

بروقانس 4 ۱۷۰ 


0۲۲۲۱۰۲۰۸۱۸۸۵۰ S000۰0۳4 4 بسطة‎ 
۳۱۱۷۰۵۱۲۳۵۰۲۳۰۰۲ ۰۲۲۷ 
٩2 ا‎ 

لپشر ات 4 ۵۵ ۰۲۵۰۲۳۹۰۲۳۰۰۲۳۹۰ 
Yol ۰۹۹ ۹‏ € ۲۷۳۲۷۰۲۹۶ 
ل ۳ ل ۳۹۹ ۳۰۵۹۳۹ 
Ve PIETY‏ ۳۲۷۵۰۳۷۹۰ 

بطر نا 4 ۲۹۱۷۰۳ 

۵۱۷۰4۳۰0٩4۳۲۰۴۱4 ۲۰ بطلیروس:4‎ 

بغداد ؛ 8۱۵۰۲۸۳۰۳۱ 

بلاد ابشکنس + انظر ثاثار( ثيرة) 

بلاط الشبداء 4 ۲۱ 

البلد انمدید ؛ 4۷۸ 

بلا آلولید 4 ۳۲۲۰۱۸۲۰۱۷۰ 

بلدية بنبلونه + 0۹)0۸ 

البلشان 4 ۲۲۳ 

بلش الحسناء ( بلج ) ؛ ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش الییشاء ‏ ۲۲۳۰۲۰۸ 

بلش مالقة 4 ۰۰ ۰۲۰۱۹۰۲۰۱۳۰۱۳۰۱۱ 
CTI ۲ ۳‏ ۰۲۲۰ ۲۴۰ ۲۱۱ 
4 

بلنر اد 4 م,؛ 

بلفیق 4 ۳۲۳ 

بلليقة 6 ۱۹۰ 

0۱۵۱۰۳۷۳۵۳۱۰۲۰ بلنسية) وولاية‎ 
CY CA) Vo CV FCN «۷ 


COPAY TYYT EYI IA YY ° 
۰۳۸۰۰۳۱۱۰۳۵۸۰۲۰۷ ۰۱۳۰۹۰ ۹ 


0۲۹۱۰۳۸۸۰۳۸۱۰۳۸۵ € FAY ۲ 
۰) ۱۰64۰۱4۰۲ ۰۳۹۸۵۰۳۲۹۱ ۶ 
6 ۲۵۰۲۲۰۲۰۰۱۵ » ۸۱5 ۰ ۲ 


۹ ۰ 4۵۵4۱64۰64۳۹ 6۸۱ 
بنبلرنة 6 ۸ه 1 
البندقية $ 4۸۱۳۸۳۱۳۵۵ 

بی وزیر 4 ۳۸۱۰۳۲۵۲ 

بوكيرا ؛ ۳۹۷ 

بهو السباع ؛ انظر فناء السباع . 

هو قمارش ( سو السفراء) ؛ ۲۵4۰۲۸۰ 6 
۵ ۵ ۱۲ 
البيازين » ريض ؟ ۰۲۰۹۰۲۰۸۲۱۲۱۰۸۲۵ 
۳ ۲۹۹۰۲۸۰ ¢ ۳۲۱۵۰۵۲۱۷۰۲۱۲ 4 
۹ ف ۲ ¢ ۳۹۵-۳۹۲۰۱۳۹۰ ¢ 
۸۰۳۰۹۹۳۹۸ 

بيارن + ۳۸۲ 

پياسة £ ۲۱۲۰۱۲۰۰۷۰۰۲۰ 

بیان ۽ ۸٩41‏ 

بيت المقدس ؛ ۲۷۳۰۲۲۱۰۲۲۰۰۷۸ 
برد ¢ وه ۳۱۱۰۲۲۳:۱۲۲ 

ينزه 4 ۳۸۳ 

بیغ ؟ ۱۳ 

تركيا ) ۲۵۰۲۱۹۰۹۱ 

تطوان (تطاون ) 4 ۰۱۱۵ ۰۳۱۱ ۰۳۹۱ 
۲ ۰ 

تطيلة 4 ۱۳۰۲۰۱ 

تل الرحی 4 ۲۰۸ 

تل احمرا, ‏ ۲۳ 

تلمسان ؛ ۰۲۲ كف AY‏ ¢ ۰۱۱۲ 144 ۰ 
۸ ۲۷۲۱ ۰۲۸۲ ۰۳۹۸ ۱۷ ۰۸ 
عل ۹ ۱ 

تورو ؟ ۱۸۲ 

توئس ؟ ۱۵۵۰۱۲۵۰۸۱۰۲۸۸۱۸ 
f ۷۲ ۹‏ ۳۹۰۰۳۸۹۰۳۸۱۰۸۳۸4 € 
۳ 6 4۰۷ 8۹1۱484۱0800040۸ 4 
۱ 8۰۲۲ 

لثثر الأعلى 4 ۱۱۰۲۷۵۰۲۰ 


ثيوداد ريال 4 4۱6۳۸۸ 


CE 
۰۱۳۸۳۹۰۰ 6 جامم إشبيلية‎ 
۱۱۲ جامع الحمراء ؛‎ 


جامم القرويين ؛ ب 
جامم القصبة 4 4۰ 


.“اه سه 


جامع غرناطة £ ۱۷۰۳۵۰۰۹۱۳۱۰۲۱۱۲ 
Af‏ ۱ 
جامع قرطية ؟ 0۱۱۰۱۰۹۱۰۹۰۰۳4 
۹۹ 

جامعة غرناطة 4 +۲ 

جبال الر نیه 4 4۱46۱۳۱۸۰0۸۰۷۷ 
1۳۱ 

" جبال پوئتو ؛ ۳۷ 

جبال رندة 4 هلام 

جبال قسنطيلة 4 ۲۱۳ . 

جبل شلر ؛. انظر سرا نثادا . 

جبل طارق ۰۰۰4 ۱۲۰۱۲۲۰۱۱۵۰۸۲ > 
۷ ۱۲۹۰۱۳۷۰۱۳۲۰۱۳۰۰۱۲۹ ¢ 
۶ ۱۵۱ ۱۷۱۰۱۱۸۸۱۱۱۸۱۵۳۰ ¢ 


٩4۳۱۰۳۸۸۰۲۲۳ ۰۲۱۱۰۱۷۲ ۰ ۲۳ 
4 

جرليانة 4 ۲44 

اخزائر 4 ۰۳۸۲۵۳۹۸ ۰۵۳۸۱-۳۸۸ 6 
4۸ 


الزائر الشرقية 4 ۱۷۸۰۹۱۰۱۲۰۳۰ » 
۹ ۳ و ۱ 
الزيرة » الحزيرة اضراء ؛ ۰8۱۰۳۳۰۲۲ 
۳ ۱۰۵۱۱۳۵ ۱۰۱6 
۸ ۱۲۷۰۱۲ 
۰۱۳۰۸ ۷۲۰۱۹ 4۰۳۱۵ 44 

جزيرة شفر ؟ 4064 

جزيرة صقلية 4 ۱۷۸۰۱۷۱۵۱۵۴۸۱۱ > 
114 

جزيرة مدورقة :۳۸۹۰۹۲۰ 

جزيرة ميورقة ؛ ۰4۱۰۲۰ ٩۲‏ 

4۵٩ 4 جليانة‎ 

جلرا ؛ ۳۱٩‏ 

جليقية ؛ ۳۷۵۹۰۳۲۳۰۸۷۰۸۱ 

جنة العريف + قصر + ۲۹۸۰۱۰۰۲۹۰۷۲۳ 
۳۹۹ 

جنة عصام 4 ۲4۲ 

بجنجالةً 4 ۳۷۵۹۰۱۱۸۰4۱ 

چنوه ؟ 14۸0۳۸۳ 

جواخاریس ؛ ۳۹۷ 

جیان » وو لایة؛ 64۳-4۱۰۳۹۳۸۰۳۱۰۲۰ 
CV ۰۹۵۰۵۹۵۵ (04‏ ۱۱۰۱۵۹۰۱۸۸ > 


4 ۲۲۲ ۱۳1۶ ۰۱۰/۸ ۰۱۵۱ ۱4٩ ۸ 
«۰ را‎ (۰۵ 

الميعو ( حى الییود) 4 ۲۲۹ 

جيرة 4 ۱۵۸ ۱ 

جرونة ؟ ۱۱ه 

الخجاز ؛ ۱۱۲ ۱ 
الحمراء » مدينة 4 قصر » حصن 4 ۲۳ ۲- 
oY ۲۹‏ ۰۳۰ ۰۸۳۰ ۰۱۱۸ ۱۳۹۱۰۱۲۵ 
۰ ۷ ۵ ۶ ۰۱9۷۱6۱ ۱۰۳۰۱1۱۰ 
۷ ۰۲۰۱-۱۹۸۰۱۹۵ ۲۳۸۰۲۳۰۰۲۰۸ 
۰ ۲۹۵ ۰۲۵۲۰۲۹۹ ۰۲۵ 0۲۵۸ 
۰۰۰۲۸۷۲۷۳۰۲۱۷۰ ۲۹۲ 
۶ ¢ ۲۹۱۰ ۳۵۰۰۳۰۱۳۰۳۰۱۱-۰۲۹۸۰) 
۱۲ ۰ ۵0۱۳۰۵۵۰ ۵۱۱6۵۱ 
حصن أرجولة 4 ۰۰0۳۰4۲6۲۸ 
محصن إليورة 4 ۲۳۰۰۲۱۰ 

حصن ایامونی ؛ ۱6۱ 

حصن ذکوین 4 ۷۲۰۰ 

حصن قرطبة 4 ۲۰۹ 

حصن قلتييرة 4 ۷۲۱۱ 

حصن قبارش 4 ۲۱۹ 

حصن المقورة ؛ 4٩‏ 

حصن اللوز ؛ ووعمه!»؛ ؟(. 

حصن مجريط :ه١٠‏ 

حصن مركيل ؟ ۳۱۱ 

حصن العودة ؟ مها 

حصن المتكب ؟ ۱۱4 

حصن موجر 4 ۳۱۱ 

حصن موکلین ؛ ۲۱۱۲۱۰۰۲۰۲۰۲۰۵ 
۳۳۰ ۱ 
حصن هواتميور ۶ ۲۱ 

مص ؟ ١ه‏ » وانظر إشبيلية . 

حور مويل ؛ ۲۰ 

الان ۽ مم 

٩۳ 4 الزانة‎ 

الخير الدا (منار [شبیلیة) : 9۱۷۰۱46۳۹ 


دل 
الدار البيضاء ؟ ۳۱۳ 


دانية 4 ۳1:6 ¢FAY<41(V0501)‏ 
لمي اطق ۱ 


س ` 


درعة ؛ ٩٩‏ 

دلاية ¢ ۳۹۱۲۱۰۲۵۱۰۲۲۱۰۵۰ 
دمشق 4 11۱۰:۰46۸ 

دير الا باء اللو‌سنیکان ؛ ۳۳۱ 

دیز سان فرنسیسکو ؛ ۳۵۰ 

دیرسا کروموني ¢ ۵۰۱ 

دير سان کلمني : ۷۱۱۸ 

دير القديس فرنسیس ۲۲۱ 

الدير اللکی برخش 4 ۱4ه 

رأس طرف الثار ؛ ۱۲۷ 

الرباط + ۳۱۲ 

الرصافة 4 445 

۱۳۶۰۱۱۱۰۱۱۴۰۱۰۵۰ ۰۵6 رده‎ 
CIENT ۸ 6 ۶۸ 
۰2۳۹۰۳۹۰۳۱۲۱ ۵۰ ۰ ۹ 
o\vcfancFVorfYHeT“ 

ريه ؛ ۲۲ 

روسيون ؛ ۱۷4 

روط 4 401۵ 

وومة ۰۲۷۱۸۲۲۱۰۹۱6 ۵۱۱4۸۵۲۷۲۳ 
الز اهرة ؛ 4٩‏ 

الزلاقة » موقعة 4 ۷۵۲۰۰۱۸ بوب د 
ض ۱ 

الزهراء ؛ ۱۰۵۰4441٩‏ 

س ع 

صبتة ؛ 11 464117 2198م 4 وو نسم 
المبيكة ؟ ۲۹۳۵۳۰۲۹۰۲۳ 

٩٩ + مجلماسة‎ 

مردائیة 4 ممم 

سرقسطة 4 ۲۰ ۲۸ oA I‏ هن 
۷۲ ۱۳۹( ۳( ۵۷۷۰۳۹۷۰۳۹ 
سلا ۳۸۳۰۲۱۱۱۳۱۱۱۲ ۳۱ 
0 ۱ 

سمررة ؛ ۱۸۲۰۱٩‏ 

سوم ۱ ۱س 
سیرا قرملبا 4 :م 

سرا نقادا ؛ ۲۹۸۲۹۳۹۲۳۳۹۵۵۰۲۳ 
ف 

سيرون 4 ۳۷۰ 

شاطبة ؛ ۰ 52" ) ۵1۱6۰0۰ ۰۷۵ ۹۲ 


۰ ۶ ۰ 
4۷۸44۰۱0۱۲۹۲۷۷ f الشام‎ 
2۰۵ «۰ «۰۹ 

شانت یاب ۷۷۲۸4 

شذرنة ؛ ۵۲۲ 

الشرق الإسلاى ۽ ىله 

الشرقية » موقعة ؛ ۲۰۳ 

شرق الأندلس + ۳۸۳۱۰۳۵ وين ناوه 
۲ ۲ ۸۲ 

شریش 4 وموقعة 4 ۰۲۰ ۰۳۹۰۲۱ 4۵ 
۷ ۲ ۰ ۱۰۹ 4 
25 0ه 

شقوبية ؛ ۳۳۲۰۳۳۱۰۱۸۲ 

شقورة ؛ ۱٩‏ 

شلطيش > 41 

شلميقة ؛ ۷۹۱٩‏ 

شلوقة ؟ مع 

شلب ؟ 0۱۷۱۳۰۲۸۰۲۰ 

شلوبائية) وقلعة $£ وموع م رلءى مولعمو 
۰ ۳۰۳۳۹ 

شئرة ¢ ۱۷۲۱ 

شرپن 4 ۱۷۰۲۰ 


۰ 


شتی 4 ۰۲۳۸ ۲۸۱۰۲۹۱۲۵۹۸۰۲۸ 6 


۹۰ ۰ ۲۹۷ 
شلتمرية الثرب ؛ 6:۲۰ 
صفافس ؛ ۳۱۱ 

صقلية ؛ انظر جزيرة صقلية 
طبيرة 4 4۳ 

طراپلس ؟ ۲۲۵ ۰ .وم 
طرش 4 وه 

طرطوشة 4 ۱۳۰۲۰ 


طریف £ ۱۱۵۱۱۱۱ 
۷ »18 
طریف » موقعة 4 2۱۸۱۷۲۵۱۲۸۰۱۲۷ 
1۷۲ 

طليطلة ؟ ۷۰۰۱۳۰۲۰۶۱۸ ۸۱۷۵۰۷۹ 
۸ ۰ ۰ 2۳۳۰۰۱۳۸۹۰۰۰۰۳۳۲ 
۷ ۱۷۰۰۲ 
طنجة £ ۳۱۱۰۲۳۹۰۱۱۰۱۱۰۵۸ 
عيقة 4 ۲۳٩‏ 


عدوة الغرب ؛ انظر الفرب .. 


~o 


المرائش ؛ ۳۹۱ 

٩۳ 4 عسقلونة‎ 

عيبن الدمم 4 ۳۱۰ 

6 ۳۳۲ ۰ ۳۰۰۲۸-۲۱۰۱۷ 4 غرناطة» وولاية‎ 
- 6666۳۰۵۰44004۳ 6 ۶۲۷۲۸۰۰ ) “84 
۰ ۸۲۰۷۳۰۷۲ ۰۷۰ E Co ۹ ۳/۷ 
۰ ۱۱۲۰۱۱۰۰۱۰۱۰۱۰۱۲ ۹۹ CAE ۳ 
۰. _ ۲۲ ۲۹ 
1۱9۸۰۱۵۹-۰۱۷ ۱۳-۱۳۷۰ 1" (۳6 
-۱14 46۱۹۱6۱۷۸۰۱۷۵۰۱۷ ۱۰۱۱۸ ۰ ۰ 
۰۲۲۷۰۵ ۲۱۷ (۱ ۹ ۹/۹۹ 
cC ۲۹ ۲۰۲-۰۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۲۸ 
۲۸۵-۲۸۰۱۰۲۷۷ ۰۲۷۹۰۲۷۲۱ ۲ 
6 ۳۲-۳۰۸ ۰۳۰۳-۲۹۹۰۲۹۲ ¢ ۹ 
۰ ۳۹۰ ۰۳4۷ ۳4۱ ۲۲۰ ۶ ۹ 
TVPVECTTAPNsCToAt Tot ۱ 
۰٩۰۰ ۰ ۵ ۸ ۸ 
. ٩۳۸ 4۳۲ ۰4۲۲ ۰ ۲۰ ۱۷ ۰ 
> 80۱6800644۸64841 444 6 ۰ 
11۹6 ۱۲۱۱۱ ۰ ۵۸ 4۵۷ ۶ 
4 ۷۳۰۷۲۰۷۰ 4۸۱۸ CEY ۰ ۰۵ 
9۰60۰۱64۹۳ ۰4۹۱-4۸۵ 4۸۲ ۷ 
۰۱۷ ل‎ o11 

غلیانة ؛ ه و 

الغوطة 4 ۲4 

فك 

فارو 4 45 

فاس £ ۰۹۱۰4۷ ۱۱۹۰۱۱6۰۹۹۰۹۷ 
۷۲۳ ۵۰ ۰۳۰۲۸۲ 
٩۰4 ۰۳۹۱ ۲۲۵ ۱۳۱۲ ۰۲۸۷ ۹‏ ) 
4٩۱۰۸۲ ۰ ۷‏ 
الفرفتیر * ؛ 4۳ ۱۱۹۰۹۹۰۸۲۰۵۰۰4۹۰ 
فرنسا ¢ ۰۱۳ 2۳۲۸۰۱۷۹۰۱۷۷۰۱۵۵ 
۰ ۲ ۵ ۰ ۰ 4۷ 4 

الفحص ‏ فحص غرناطة ؛ انظر المرج . 
فحص شريش ؛ ۳۳ 

۳۱۱  راخفلا‎ 

فلیالوتجا 4 ۳۲۵۵۲۲ 

فناء البركة 4 ۲۹۹۰۰۲۹۶ 

فناء السباع ؟ ۲۹۸۰۲۹۱۰۲۵۸۰۰۱۹۹ ۰ 
وت ار 


فناء السرور ؟ ۲۹۰ 

فيرتيزا ( فلور نس ) 4 ٤٤۷‏ 

قابس 4 ۳۱۱ 

قادس 4 04۳۰۲۰ 1۷۰60۵0404104۵ 
قاعة الأختين 4 ۲۹۸۰۷۲۹۰ 

قاعة اللوك ؛ 1۰0۲۹۸ 

قاعة بی سراج 4 ۳۰۲۰۲۹۰ 

القاهرة ؛ ۰۲۲۱۰۲۱۸۰۱۱۲۰۱۷۰۱۲۹ 
۷۲ ۰۰۰ 

۱۱۰  قاذیقلا‎ 

قردوش ؟ ۳۱۱ 

قرطاجاة £ 4۱۰4۰۰۳۸۹۱۰۳٩‏ 
قرطبة ¢ ۲۰ ۰ 4۳۳۰۳۱۰۳۰۰۲۸۰۵۲۷ 
ل ل ۰۷۰۰۵۹ 
۵ ۱ 4۰۰۸۸۰ ۱96۱۰۰۰ 4 
۳ ۲۰ ۰۲۳۵۰ ۰۳۲ ۰۳۳۲ ۳۳۹ ۰ 
۱ ¢ ۰۳۷۰ ۳۹04۳۸۰۹۱۲۰۶۰6 ۰ 
۵۱۷۰6۵۱60۱۱۰۱۰۰٩ ۷‏ 
قرموئة ¦ ۱6۹۰۱۰۱۰۰۱۰4۲۰۷۹ 
قسطنطيثية ؟ 614-7161١58‏ ل/؛ 
۸ ۵ 4 
قشعالة ¢ ۳۰ ۹۵۰0۱۳۰۱۲۰۰۷۰۰۳۲ 
CVA ۷‏ ۱۱۳۰۱۰۱۱۹۱۸۸۰۸۵۸ 
۱۷/۷۵ ۱۷ ۱۷ ۱۷ ۵ ۱/۰ 
۶ ۵ 1۱-۵ 
CITT ۰ ۱۳ ۰ ۰‏ ۱۸۲۰۱۸۰۰۱۷۰ 
۱۷۱۰۰۱۹۵۰۱۹۲۰۱۸۵( 5 ۳۱ 
۶ ¢ ۷۲۲۹ € ۰۲۸۹۰۲۱۱۰۲۲۰۱۰ 
٩ 4۲۰ ۰۱۲ ۰8۰۰ ۳۵۰ ۰۳۳۲ 2۰‏ 
۱ ۵۱۵۰۰۱۰۱۳۰4۹۸ 
قصبة اسراء 6 ۲۹۲۲۳۵ 

قصر الاسکوریال + ۵۰۰۳۹۲۰۳۲۹ 
قصر إشبيلية ؟ ۵۱۷۰۵۱۳ 

قصر الحعفرية ( قصر السرور) ؛ ٩۱۲‏ 

قصر المراء ؛ انظر البراء 

قمر الزهراء ‏ هلهم 

قصر السباع 4 ۲۹6 

قصر اشاتیکان ؛ ۰۲۷۲ ۲۸۸ 

قصر الاعورء 4 ۵۰4 

قصر پادیس 4 4۰ 

قمر شارلكان ؛ ۲۸۹ 


— o تب‎ 


قصر شنیل » قصر السید + ۲۵۰ 
قصر عبد الکرم ( القصر الكبير) ؟ ۳۹۱ 
قمر قرطبة 4 ٠٠۹‏ 
قصر. قمارش 4 ۲۹4۰۱۹٩‏ 
قصر مصمردة 4 ٩٩‏ 
تطلونية ؟ 41۱15650۱10۱۷1۱۸ 
قلعة ابن سلامة ؛ ۱۱۳ 
قلعة الحمراء 4 ١5‏ 
. قلعة أيوب 4 ٩۳‏ 
قلعة بی سید ؟ ۱۲۸ 
قلعة ہی مورپل ؟ ۱۱۳ 
قلعة چاپر 48-4 
قلعة باح 4 ۳۷۵۰۷۹۰۲ 
قمارش ؛ ۱۰۱۸۰۵۵ 
القامة 4 ۲۲۱۰۲۲۰ 
قنطرة شنیل 4 ۲۹۰۲۳ 
قيجاطة 4 ۱۱۰ 
کازورلا 4 ۱۱ 
کالوسا 4 ۳۸۸ 
كتدرائية إشبيلية 4 ۵۱۳۰۸۲۸۰۹۵ 
کندر ائية بنبلونة 4 ۵۱۱ 
کتدر ائية سرقسطة 4 ۵۷ 
كتدرائية سمررة ؛ ۱۱ه 
كتدرائية غرناطة 4 ۳۵۰۱۰۲۹۱۲۸۳ 
الكعبة ؛ 45م 
کنيسة سانتاماریا ؛ ۳۹۰ 
كنيسة سان سالبادور ء ۳۱۱ 
کنيسة سان سبستیان ؛ ۲۹۰ 
> كنيسة طليطلة العظمى ؛ ۲۱۱ 
ل ی 
لاردء ‏ #445 
لامنشا 4 ۱۰ 414 
لبلة ¢ ۱۰۲۵۱4۱0۲۰ 
لقتت ؟ ۳۹۸۰۵۱۰۱۰۳۱۰۲۰ 
لك + ۱٩‏ 
السانة ( البسانة) + ۲۰۳ ۰ ۲۰۸ 4۳۸ 
لورقة 4 ۰۱۲ ۳۸۹۰۱۵۰ 
لوشار £ ۳۹۲۰۲۷۷۰۲۹۰۲۵۱ 
لوشة ¢ ۰۲۳ ۰۰ ۰ ۱۰ ۰۲۰۳-۲۰۱ 
۰ ۰۲۰ ۰۲۱۰ ۰۲۱۳ ۲۱۰ :۶ 6۲۲۹ 
۵ 2۷۲ 


ليون ¢ ۰۷۱۷۰۳۳۰۲۲ ۱۸۲۰۸۷۰۸۸۱۰۸۸ 


۳۷۰ 

مأردة ¢ ۵۱۷۰۵۱۳۲۰۲۰ 
مأردين : 456 

مالطة ؛ ۳۸۳ 


مالقة » وولاية ؟ ۵۱04۰۰۳۹۰۳۰۰۲۸ › 
۳۵ ۹ ۰۱۰۲۰۹۹5 ۱۰۱۰۱۰۱۳ ۱۰۹ 
CV ۰۱۱۰ ۰ ۰ ۶ ۲۳‏ 
cC Y4 ۰ ۳۵ ۸۲ ۷ ۷ 5 CAY‏ 
۲۳ ۶ ۲۱۸۰۲۱۱ ۲۲4۰۲۲۰ ۲۵۸ ۰ 
TTT T10 1۱‏ ال ل ا 4 
۰ ۰۸۷۰۷۰۰4 ۰۱ 
الارستان الأعفل ؛ ۱۷ 58 
شحف المراء ‏ ۵۱۱ 

مشحف جنة العریف 4 46۰ 

متحف غرناطة 6 ۱۱۰۲ 

شحف قرطة 4 ۵۱۰ 

متحف مدرید الوطی 4 6۱۱۰۲۹۰ 

مز ین الملكة 4 ۲۹۸ 

مدرسة غرناطة اللصرية ۰۱۲۱ 4۸4 
مدرید ‏ 0۰40۰۰4۸۱6۳۱۱ 

مدينه دلکامبو 4 ۳۵۵ 

مرا کش ۰۳۲۰۳۰ ۳۹۱۰۳۱۲۲۱۸۰۹۰ 


۵۰۳۰4۷۰۰۳۲۸ ۰ ۰ ۷ . 


مربلة ¢ ۳۷۵۰۳۹۱۰۱۳۹۰۱۰۳۵ 
مرتش > وموقعة ۱۲۱۰۱۱۸۰8۲۶ 

مرتفم غارة ؛ ۲۱ 

مرتیل » قرية 4 ۳۱۱ 

ا مرج = مرج غرناطة ؛ ۶ ۰ ۱۶5 
CIN Ce‏ مرش ۰۲۷۳۸۰۲۳۸۹ ۲۰ ¢ 
CELA CEE ۲۷۰ ۳ ۲۲ ۱‏ 
۱ 9 

4۱۳۷-۳۰۳۱6۳۰ 4 مرسية > وولاية‎ 
8۰ ۸۸ Yo (۱۳۰۵۷-۵۳۲ 
۰. ۵ ۵ ۰ 6 6 ۲ 
é 4۱۲۰۸۰۱۰۲۹6 ۰۳۸۲ ۳۸ ۹ 
8 ۰۸۰8 ۵۵۰104 ۰۱۰ ۰ ۱ 

الرسی الكبير + ۳۸۲ 

مرشانة 4 ۳۹۹6۳۱۱۰۲۵۱۰۱٩‏ 
مسجد الیراء ؛ ۰۱۱۲۹۰ 

مسلائة 4 ۳۸۰ 


لاه “ات بت 


المشرق 4 ۰۱۳۰ ۰۲۷۳۰۲۱۹۰۲۱۸۰۲۱۱ 


۲۸ ۰۱ 4 ۰۵6 684۸648۵۰64۲۷ 
۳ ۸ ۹۰4۱۵04۱۳۰4۵4۰ 4 
۱ ۰0۰۲ ممه 


مصر ۷۸۰۷۷۰۱۹ ۲۱۱۰۱۱۱۰۱۲۹ ۰ 
۷/۷/۰۸ ۷ ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۳۲۲ ۰۳۲۹ 
۷ ۰ ۳۸۸ ¢ ۰40۹68۰۱ 68185641۰ 
۰۰۳ 
المغرب 4 641۰446۳۸۰۳۷۰۳۲-۰۲۰۵۱۸ 
Vo ۰‏ لت ۱۰۳-۹۹۰۹۷ 
۵ ۰۱۱۱۰۸ ۱۱۱۰۱۱۴ ۶ ۱۱۷ ۶ 
۲ -۱۳۲ ۰۱15۰۱6۳۰۱۰۰ 
۷ ۰ ۰۱۷۲ ۲۲۱۰۰۱۹۱-۱۸۹ ۰ 
۹ ۰۲۱۸۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۲۲۳۲ ۰ 
۳۶6 ۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۲4۷ ۰ 
۲ ۱ ۲۷ ۲۸۰-۰۲۷۷۳ 
CTA ۵‏ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰ 
۷ ۳۲ ۰۳۷ ۳۹۲ ۳۱۱ ۳۲۳ 6 
۱۱۰۳۹۵۰۳۹۲۳۸۹۳۸۱ 
٩ ۱۸ ۰۵‏ ۰۲۷ ۰44۲ 4۰۲ 6 
۳ ۵۵ 4۵۸ ۸۱۰ ۷۰ 4۷۳ - 
CEVA‏ ۸۰۸۲ 4۹۳-۹۱6 0۰۷ 6 
66۵۰۸ ۶۵۱۳ 
الفر ب الأقمى 4 4440۲۳۹۰۹۷۰۹۰ 
الثرب الاوسظ + ه4 

مقيرة المراء ؛ ۱۳۹ 

مكتبة أكادمية لتاریخ ع ۵۱۹۰۱۷ 
مكتبة الإسكندرية 6 ۴۱۹ 

مكتبة الاسکوریال 4 1۹٩ ۰۱۳۰ ٠‏ ۰ 
۷ ۷ ۸۱ ۱۱۰۰۰۹۷۰۵ 
مکتبة القاتيكان ۶ ۳۶۶۰۱۱۷ 

مكتبة مدرید آلوطتية 4 ۰۰ه 

مکناسة ۽ ٩۱:۲۰‏ 

۳۹۵  ةکم‎ 

مليلة ؛ ۲۷۸ 

منظرة اللندراشا ؛ ۲۹۸ 

موريريا ( حی الموريسكيين) ؛ ۳۲۳ 
موثئیل » موقعة 4 ۱۷4۰۱۷۳۰۱۳۰۸۲ 
۳۷ 

موني فریو 4 ۱۹4۰۱۹۴ 

منرتلة 4 ۲۸ 


010 


نابل » وملكة ؟ ۰۲۲۰۰۱۷۹۱۷۷۰۱۷ 
aer‏ 

ناثار ( تبرة ) 4 ۰ ۱۷۹۰۸۷۰۸۱۰۷۷ 
افووة السباع ؟ ۷۲۹٩‏ 200 

پر آلتيا 4 ۳۸۸ 

نہر آندرش ¢ مه 

نہر أوديل ؛ 45 

ہر لیر و ¢ ۸۵ 

ہر التاجه 4 ۲۰ 

پر دويرة 8 ۸46۱٩۹‏ 

پر حدره 4 ۰۲۹۲۰۲۸۹۰۲۰۱۱۸۲۳ 

پر سالادو 4 ۱۷۲۰۱۲۷ 

پر شنیل 4 ۲۳ ۰ 6۲۰۳۰۲۰۲۰۵۰۰۲۵ 
TIT ۲۹۵ ۲۹۰ ۰۲۵۸ ۲ ۹‏ “¢ 
445 

هر اللوار 4 ۷۷ 
پر المنصورة ؛ وه 
هر اللیل ؛ ۲۷۳ 
پر وادی آنة ‏ 1 
پر الوادی الكيير 
۲ ۳ ۰4 ۸۰ 4 
هدان ‏ ۲۳۶ 

وادى آجوار ¢ 4۰۰ 

رادی آش 4 ۱۱۹6۱۰۱۸۰۸۸۰۵۵۳۹ )© 
۷۲ ۱۰ ۱4۲ ۲۰۱۶۰۱۹۰۰۱۱ 4 


۰۹۰۰۵۵ ۳ ¢ 


» ۲۳۷-۲۲4 ۰۲۱۷۰ FIN ۲۲ ۷۲ 
¢ ۳۱۹۰۲۹۰۲۳۹ ۲۳4 ۳۷ ۷۹ 
۰۲۳۷۵۰۳۷۶۳۷۰ ۰۳۹۹ ۰۳۷۷۲ ۸ 

8٩۱۲64۸06 ۷۲ ۸ 


وا غفو ‏ ۷ 

وادی لجرین ۶ ۳۷۰۹۰۳۱۹ 
وادى لکه > وموقعة 4 ۳۳۰6۲۱۲ 
وادى علوية ؟ ٠١‏ ۱ 
وادی التصورء ‏ ۳۷۵۹۰۳۲۷۱۰ 

و حدء ؛ ٩4۷‏ 

1۲ 

SFANETALETT0 (۴11044۷ 4 وهراث‎ 
4 ۰ ۸ 

ولية ؟ 4۱۷۰4۱۲۰ 

يابرة 4 ۲۰ ش 


وشعه ۽ 


فهرست القبائل والطوائف والدول 


الأسبتارية 4 ۷۹۰۷۸ 

الأغالبة 4 ۲۸۳ 

الالییون ؛ ۳۳۰۰۳۲۹۰۹۱ 

الامبر اطررپة الرومائية القدسة 4 ۱۷۰ 
الأمة الأندلسية 4 4۱0۲۸۰۲۱۰۱۸۰۱ 
Ye‏ ۰۷۲ ۸۳۰۷۸۰۷۵ ۱۵4 ۱۱۱ ۰ 
IAA ۲۶‏ ۲ ۰۲۶ ۰۲۵4 ۲۹۰ 4 
۳( ا الل ۲۳۰۹۳۲۲/۴ ۰ ۰ 
CTY ۳۱۰ ۰۹۳۰۰۵۹ ۰۹۳/۰۹8۵ ‌ ۱۳‏ ۲۸۶ ¢ 
۳ ۰4۱۱ ۱4۱۲ 4۱1 4۳۰ 1۳۶ ۰ 
IIHT‏ 

آل البیت ؛ 4۱۰ 

آل هوهنشتارفن ؛ ۱۷۱۰۱۷۰ 

البابوية؛ ۰۱۲ ۳۳۲۰۳۲۹۰۳۲۸۰۵۲۸۸۰۱۵ 
آلر بر ۰۲۳ ۰۷۳۰۷۲۰۷۰۵۱۰۲۷ ۰۷۷ 
۳ 

ابر ونستانتية 6 4۳۰۰۳۱۹ 

يبر أن الملا ء ۰۱۲۵۰۱۲۹۰۱۱۸۰۱۰۷ 
tf‏ 

پنو اسرائيل ؛ انظر الہود. 

پنو أشقپلولة 241414 ٠١۳-۹۹٩4۸01‏ 
پو أشحی ؛ ۱۹۱ 

بنو الأحر ؛ افظر پئو نصر . 

پثر الأفطس + ٩۳٩‏ 

بنى اللفری؛ ۰۱۳ ۳۱۰۰۳۰۳۰۷۲۲۹۰۲۱۷ 
بتر أبية 4 0۱4۲۸۰۲۷ 

بو حشص ؟ 4٩۸۵‏ 

بنو جود ؛ ۲۸۰۲۷ 

پنو شخلدون ؟ ۱۲ 

جلو ڏو انون . ۲ ۵۱ 

404٤ ٤۷ 4 پنر زهر‎ 
۱15414۳114164164 4 بلوسراج‎ 
۰ ۳۰۳۰۳۰۲ CYA ۷ 
FATTY 

بنو عامر ؛ ۲۷ 

بو عامر الموريسكيون ؟ ۰۳۸۰ ۳۸۳ 
بنو عباد 4 ۵۱۵۵۱۲۰۲۸ 


بثو عبد الواد 4 ٩۸۵۰٩۹۰‏ 

ٻنو عبد اللؤمن 4 ۲۸ 

پنو قی ؟ ۷۲ 

بلى مرين 4 ودولة 4 ۹۵۵۷۳۷۰۲۲ ۰ 
۸ ۰۱۰۱۳ ۱۲۹۰۱۲۲۰۱۱۸۰۱۱۹۵ 
۸ ۲6۲6 ۵( ۵ ۰ 
TIA ۱‏ € 4۸۰۰4۷۸۰4۳۰۲۷۸ 
يلو صر ¢ 68۱۰۲۰۱۰۳۸۰۲۵۰۱۷ 
٩۹۶ ۷۲‏ ۱۳۳۱۰۱۲۵۰۱۱۵۰۱۰۷ ۶ 
۹ ۰۰۱۱ ۰ ۲۱-۵۲ 
٩۵۰۰۲-4۸۱ ۰۲۸۵ ۲۸ ۲‏ 6 
41۹ ۰۵۰۰۳۰ ۸۱ 

پنو وطاس» ودولة 4 ۰۲۷۸۰۲۳۹۰۱۲۵ 
۳۸۹ 

التتار 4 ۲۸۳ 

الترك المیانیون 4 ۰۳۹۹۰۲۲۰۵۲۱۹۰۱۹۸ 
۳/۱ ۳ ۰ ۳( 4۲ 
للافةالموية» و الاو ۵۹6۲۷۰۲۲۰۱۹ 
۹ ۲ 44 

الخلافة الماسية » والدولة £ 8۱۵۰۳۱ 
شلافة قرطبة 4 ۳۸۳ 

الخلافة المرحلية ۸۸۱۱۸۰۸۷۰۳۲۰۳۰ 4 
ماق "1 ) لزه 4 ۱ 

الدولة النصرية ؛ انظر بثو لمر 

الرومان ؛ ۲۲ 

ژنانه » تبيلة ¢ ۱۱۷۰۹۰۰۷۳ 

المقالية 4 و9٩1‏ 

السلیبیرن ۶ ۲۸۳۰۷۸ 

صباجة » قبيلة 4 ۲۷ 

الصحابة 4 1۱۵0۲۸ 

الطوائت » ملوك » و دولة 4 ۲۸۰۱۸۱۷ 4 
Coté ۳۷‏ ۱۱۱۸۵۰۸۹۰۷۷۰۷ ¢ 
٩۱۲۰۱۰۰401۱64۳۲۷ 4۲٩ ۹‏ 6 
۲ ۰ 
ارب £ ۷۰۱۸۲۲ ۳۹۹۰۹۵۲۷۷۰۷۹۱۰۷۲ 
۰ ۵ ۵ 44۰*۳۲۲ 
ذه 


بت ۵۳۷ بت 


العرب التنصرون ؛ انظر الوریسکیون . 
غارة » قبيلة 4 ۳۱۱۰۲۰۹ 

الفاطیون + ۳۸۳ 

فرسان العید ( الداوية ) ؛ ۷۹۰۷۸ 

فرسان القنطرة ( القدیس يوليان ) 4 ولا 
فرسان قلعة رياح ؛ ۷۹ 

الفرنج ۳۲۲۰۲۲۰۰۱۸۷۶ 

قريش 4 44م 

القشتاليون 4 ۰۳۰ ۰۸۸۰۵۳۱۱۹۰4۹۱۰۳۳ 
۸ ۵ ۱ ۱۰۰ 
۱ ۷ ۸ ۰۱۵۱ ۰۱۰۳ ۰۱5۱ 
4 ۱۱۰۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۱ 
۲ 4 ۰ ۱۹۵ ۰ ۰۲۰۸۰۲۰۲ ۲۱۰ - 
۳ ۲ ۲ ۰۲۳۶ ۲۸ ۲۱ ۰ 
4 

٩۳۱64۷۰۲۲۰۲۱ ¢ القوط‎ 

الدجتون ‏ ۷۰۰۹۸۰۱۲۰۱۰۰۵۷۵۱ ع 
تا الل ل ل 
۳۲ ۲۲ ۲ ۳۰ ۰ 44 ۰ 
۸ ۰۱-۰۵ 

المرابطون ؟ ۲۰۰۱۸ 6۱۰۲۸ ۷۲۰۹۸ - 
۰ ۸۱۷۹۰۷۷ ۱۰۱۱۹۹۹۰۹۷۰۹۵ »> 
C1۹1 ۲۰۷ ۰۹‏ ۰۳۸۳ 4۲۷ ۳۱ ۰ 
۰۷ ۰۱۳ 

عفر 4 ۳۹4 

مفراوة » قبيلة 4 ٩00۷۳‏ 

ملکة آراجون 4 ۰۱۵۱0۱۳۰۵۵۸۱۸۵ 
٩۱۸۰۳۳۰۰۱۷۸ ۷۲‏ 

ملكة ار تنال 6 ۳۲۲ 

مملكة غرناطة 06814ا 466474٠06886‏ 


2 ألو لالم‎ 6۷۰ ۰۱ ۰۵ ۳ Co 
٩۱۵۲۰۱۵۱۱۳۸۰۰۱۲۷ ۰۱۱۲ ۰۱۰۷ ۶4 
۱۸۷۲ CIT ۲ ۰ 6 ۸ 
» ۱۸۹ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ ۰۱۷ ۷۲۱ ۸ 
4 ۲۱۲ ۰۲۱۰ ۲۰۷۱ ۰۲۰۰ ۲۱ 
۱۲۳۱۳۰ ۸ ۷ ل ال‎ ۰/۰۱۰ 
۰ ۳۵۰ ۰۳۳۰ ۰۳۲۲۷ ۳۲۰ CPYE ۳ 
-4 ۲۰ 4 5 ۵۷ ۰8 ۵۲ ۰8 6۱۰4 ٩۹-4 4 ۰ ۱ 
<c 144 4۸۹ 4۸۸ 4۷۲ CE CEY 
۵ ۱ ۵ 6 ۰۶ 6 

ملكة تشعالة £ ۱8۰۱۳۱۰۱۳۰۱۱۱۸۰۷ 
ل ف ال 2 2 ۵ 

المملكة اللاتينية ۷۸۶ 

تملكة ليون 4 ۸۵ ۸۸:۸۷ 
المرحدون 4 ۰۵۲۰۰۱۸ ۳۵۰۳۲-۲۸۰۲۹ 
۸ 604۱4۰۰ ۷۵۰۷۳۰۷۲۰۵۱۰۵644 
۷ ۵ - ۲۱۱۰۱۹۱۰4۹ € 
TAY‏ ۲۷۰ 44۳۰۹۳۹-۹۳۷۰ 0۱۳۰۹ 

الوریسکیو 4 ۰۱۹۷۰۰۷ ۰۳۰۸ ۳۱۰ © 
ل ل ا ۳۳۱ ۳ ۳ ۳۶5 
۱ ۰۳۱۲-۳۰۳۰۶ ۰4۰۳۰۳۷۰۳۷۰۰۳۹۱۵ 
۳۰۵۹ ۰4۹۸۰۹۱-۳۰۷۰ 69۰۰ 
0۰۳۰۰ 

الوللون ۲۸۹۰۷۲۰۷۰ 

اللصاری المعاهدون ؛ 1٩۹0۰۷۲۰۱۹۰۱۱‏ 

التورمان 4 ۱۷ 

الوندال 4 4۲۷ 

المود 4 ۰۰۷ ۱۷۳۱۹۵۰۱۲۱۰۱۲۰۰۱ 
۷ ۳۱۹ ۰۲۲۹۰۳۲۱ ۰۲۳۰ ۳۳۸ 6 
۰ ۰۳ 4۰۱۰۳۱۳ ۰4۰۲ ۱4 4 
۷ ۶ ۲۷ 4 


فهرست الام لام 


مات 


ابراهم بن زرود ؛ ۱:۲ 

ابراهم بن سبل الاشبیل 4 4۵4044 
ابراهم بن یی الأتصارى 4 41۷ 

ابراهم القیسی ؛ ۳۳۱ 

ابرامم دی بلفاد £ 4911 

ابن أي أصيبعة ¢ 1 

ابن أن احسال ؛ 4۲٩‏ 

ابن الأبار التضاعی :1۳۹۰۹۲۰۳۷۰۳۹ ۰ 
11711111 
أبن الاهر » محمد بن پوس :۰40-۳۹۰۳۸ 
C40 CAE ۰4۰ CAR CAY CAI cor‏ 
۰ ۰ ۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰44۱۰4۳۲۱ 
۲ 41۰۰4۵۷ 

ابن الأزرق » الأصبحى 4 1٩4۱4٩۰‏ 

ابن امباعيل » السلطان ۽ ۰۱۷۹۰۱۹۷-۱۹6 
۱ 

ابن أشقيلولة 2 أبو اسحاق 4 ۱۰۸۰۰ 

ابن أشتيلواة ¢ أبو السن 4 ۱۰۸۰۹۹۵۰ 
ابن أشتيلولة» آبو محيد ؛ ۱۰۸ 

ابن البرزى » عل بن عیی ؟ 455 

ابن الييطار المالى 4 4۱۰4۵۹4۰۳ 
بن الحد النهرى ؟ 475 

ابن الاب » أبو الحسن عل ؛ 41۲۰۱۲۹ 
+11 

ابن الحيان الرس ؟؛ 456 

ابن الحكيم الرندی ؛ ۱۱6۰۱۱۳۰۱۱۲ 
۱ 41-4 

ابن الحكيم » أبو بكر؛ 1۳ 

ابن اللطيب » عبد أله 2۷۲۸۹۹۰۱۲۹4 
ابن اططیب »لسان الدين ۰44١۲4٤۲٣۳١‏ 
Vos ۰ ۰۱۳۲۹۲۹ ۸‏ ¢ 
IAA IVE ۳ 1‏ ۰ ۳۵ ۰ 
4۱۳-4۱۵۰۰۹4۲-۰ 4۱۵ ۰ 
29۱9۹۹۹۹۹۰۹۸۷ 


ابن الدباغ » أبو اسحق ؛ ۱٩‏ 

ابن الرومية » أبو العباس ؛ 41۰۰40٩‏ 
ابن الز بر » أبى جعفر ؛ 475 

ابن الشط الأنصارى ؛ ٩1۱۷‏ 

ابن الصابوی 4 1۳٩‏ 

ابن المزی 4 ۱۱۳ 

ابن العوام » آبو زکریا ؛ 445 

ابن الفخار ؛ 4ه4 

ابن الفرضى ؛ ۳٩‏ 

ابن احروق ؟ ۰۱۲۱ ۱۲۲ 6 ٩4۱‏ 
ابن ألهنا ؛ 4۸۷ 

أبن ایاس 4 ۰۳۲۲۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ 
ابن باجة 4 1۳٩‏ 

ابن بدرون ؛ ۳٩‏ 

ابن سام ؛ ۱۷ ۰ ٩۳1‏ 

ابن بشكوال 4 ٩۱۱۰:۵۱۳۸‏ 

ابن بصال ؛ 141 

أبن بطوطة 4 4۷۰4۱۵0۱۳4۰۱۲۲ 
أبن تومرت » آلهدی ؛ 1۳۷۰۲۱ 

ابن جابر الضریر 4 110 

ابن جبير 4 4۱۸ 

ابن جزی » أبو عبد الله 4 4۷۰ 

ابن جزی » آبو القام ؛ 4۱۷ 

أبن حبیب الإشبيل 4 4۳۸ 

أبن حريق 4 ۰۳۲ 

ابن حزم ؟ ۳۵ 

أبن حقصون ؛ ۷۱ 

ابن حمدون الحميرى ؟ 0۳) 

ابن حيان 4 1۳۰۰۱۷ 

ابن شامة » أبو جعفر ؟ 68۷۰4۱40۱۳۰ 
للك 

ابن خالد ؛ ۳۹ 

ابن خروئ الاشپیل ؛ 4۰۷ 

أبن خلدرن 4 ۱۸۱۰۱۳۹۰۱۱۸۰۱۰۵۰ 6 
ل ا 
ابن خيس التلمسای ؛ 41۳ 


0 س 


ابن دبنار ؟ ۰۸ 

ابن رشد » اد ؛ ٩۸۰1۱‏ 

ابن رشد ؛ الحفيد ؛ 4۳۸۱۳۷ 

ابن زمرك ؛ ابو عبد أله 4 مع۱» :و۱ 
۲ ل ۸۵-۲ 
ابن زهر » آبو بكر ؛ 10404۳0 

ابن زهر > آبو الملاه 4 4۵404۳۷ 

أبن زهر ؛ عبد لماك ؛ 1۵4۹04۲۷ 

أبن زيدون ؛ 4۳۰ 

أبن سراج » الوزير ؛ ۱۱۱ 

ابن سعيد الاندلسی + 4۸۰4۵۳ 

أبن سلبطور ؛ 4۸۱41٩‏ 

أبن شعيب » الرئیس ؛ 44 

ابن صنادید › عبد الملك بن يومف ¢ 0۲ 

ابن طفيل » أبو بكر ؛ 4۳۷ 

ابن عبد البر » الوزير ۱۱۳۰۱۲۱۶ 

أبن عبد البر 45864 

أبن عبد الررفم الأتدلسى ¢ ع كوه 
ابن عبد الملك الرا کشی ؛ 5ه4 

أبن عبدون ؛ 1۳۹۰۳۰ 

أبن عبو ؛ انظر مولاى عبد الله . 

أبن عرف » يى الدین 6 80۸4۰۳ 

ابن غازى » الوزير ؟ 4۷۸ 

ابن غائم الأندلسس + ۰۱ه 

ابن فرج الوریسکی ؛ 57567542551 
ابن فرحون الترشی ؛ 41۷ 

أبن فر حون 3 برهان آلدین ¢ A“‏ 

ابن کاشة » أبو السن + 4۱۳۲۰۱۳۰ 

أبن کاشة » پوس ؛ ۰۲4۹۰۲۳۱۰۲۰ 
CYT CTY CYT ۰۲۰۸ ۲۰۷ ۵‏ 
لل ۷ ان 

ابن قزمان 4 4۹004۳1 

أبن ليون التجیبی ؛ 41۸ 

ابن مرج الكحل ؛ 4514 


ابن ع ل 4 ۹۱:4۲ 


,أبن مر دئيش »© محمد بن سعد ؛ امع 


4 ۵۵۰4 ۵۰ ۹ 

ابن میمون 4 ۳۷۰۷۳ 

ابن هشام » الوزیر ؛ ٩٩‏ 

ابن هود » التوکل 4 ۰۳۸۰۳۰2۲۱۰۲۸ 
۰ ۰ :02:2 1 1 


‘Té 


ابن هود ».مد بن عل ۽ 


. . أبن هودء المقتدر ؟ اإه 


ابن يونس ؟ 48 
آبو ابراه » اسحاق بن يوست > السيد ۲۵۶ 
آپو الحسن بن مسعود ؛ ۱۳ 
بو الحسن البسطى 4 4٩4۱‏ 
بر ان اس الوحدی ٩۱۰۲۲‏ 
آبو اسن لفزاری 4 485 
آپو الحن الرییی ء السلطان؛ ۰۱۲۱۲۲ 
ل ل ۱۴۳۱/۹ ۰۹ ۱( 
بو الحسن المنظرى ؟؛ ۳۱۱ 
اب امن ن الثياهى 4 4۸164۷۷ 
بو ان التصرى ؛ السلطات 2151-4 184» 
ل ۲۰۸۰۲۰۸۰ ¢ 


۳۱۵۰۳۰۲۰۲۷ ۲۰۲۰۲۵ ۱۶۲۳۸۶۲۱۸ : 


أبو اللطار الكلبى ۶ ۲۲ 
أبر الريم الریی ؟ ۱۱۹۰۱۱۶ 
آبر الطيب الرندی (صالج بن شريف ) ۰4٩4‏ 


۶۲۰۱ ۶ ۷ ۰ 2 21 ۵ ۰۵۰ 


أبى العپاس » السید ؛ ۳۱ 
أبو العباس الریی 4 ۱۵۰ 

أبو العلاء إدريس الوحدی ۳۰6 
آبو القامم بن سلمزن ؛ {AY‏ 
بو الها بن سوده ؟ ۲4۲ 


أبى القامم الحسيى ¢$ 4۷۰ 
أبو لقا بنيغش ۳۱۵۰۱۹۵۰۱۹۳۶ 
أبو القاس العرق 4 4۸ 


أبو القاسم القرطبی (خلف بن عباس) ؛ 4۳٩‏ 
آبو القاسم المليم (عبدالملك) ۲6۱-۲۳۹۲۲۳۱4 
ا FVVEYVAETYE‏ 
أبو بكر الرازى 4 ٤٣۷‏ 

أبو بكر السعيد ؛ ۱4۰ 

أبو بكر الطرطوثى 4 4۳٩‏ 

أبو پکر بن عاصم 4 1۸۹404۸۸ 

أبو بکر بن عبد الق ( أبويحيى ) 4 ٩٩‏ 
أبو بكر بن غازی 407804 

أبو ثابت الریی 4 ۱۱۰۱۱۳ 

أبو ثابت عامر » شيخ الفزاة 4 ۱۲۶ 

أبو جعفر بن عبد اللك العذری؛ ٤۸١‏ 

أبو حو ؛ انظر عبد الرجن بن مومی . 
أبو حیان الغرثاطى 4 414 


وا 


أبو ديوس » الواثق بات 4 ٩۷۳۲‏ 

أبر زكريا المفصی 4 ۰۳٩‏ ۰۳۷ ۳۹ 4 
۳ 

أبو زيان الریی ؛ ۱۰۹6۹۹ 

بو زيد عبد الرجن » السید 4 هم 

أبو سال الریی ؛ 0۱۸۹0۱۸۱6۱۸۰۰۱۱۳ 
EVE‏ 520 

أبو سعید » الرئیس؛ ۱۸۱۰۵۱ 

أبو سيد عبان الریی 4 ۰۱۲۳۰۱۱۷۰۹۰ 
۱۰۹۰۳ 

پو سعيد فرج بن محمد بن پوسف 4 ١ه‏ 
أبو عبد الله الرمیی ‏ 1۰۰۳۰۱۳4 

أبو عبد الله الزلیشی ؛ ۲۲4 

أبو عبد الله الشريقى + ٠م؛‏ 

أبو عبد الله الشيخ ؛ ۲۹۰ 

أبو عبد أله العقیل ؟ 86۲۱۱۲۸۰ 
1 

أبو عبد الله الوادی آشی ؛ 4۹۲۰4٩۱‏ 

أبو عبد الله الوطامی ؛ ۲۷۸ 

أبو عبد ال الینشی ¢ ۳۲۱۰ 

آپو عبد الله حمد » السلطان ۰۱۹۸-۱۹54 
۲۱۱۰ ۰۲۱۵۰۲۱۳ ۲۲۱۰۱۲۱۸ 
۳( ۲۹۱۰۲۳۸۰۲۳۰۵ 
۸ 60۲۹۸۰۲۸۸۰۷۷۳۰۲۷ 
1غ 5 

أبو عبد الله مد » سلطان تونس +۳۸۸ 
آبو عبد الله الوطامی 4 ۳۱۱۰۲۸۲۰۲۷۸ 
آبو عل الرنداحی ؛ .ناه 

آبوعر بن الرابط 4 ٠١١‏ 

بو عبان المريى ؛ ۰۱۱۰۱۰۰۱۳۹۰۱۳۲ 
12۱۳۹۷۰ 

أبو فارس احفص 4 ۱۵۸۱۵۱۰۱۵۵ 
أبو الحارس الوائق بالل ؛ وم 

أبو مالك الریی 4 ۱۲۷۰۱۲4 

آبو محمد بن عطيه امخاربى ؛ ۸۰ 

أبو محمد عبد الواحد الوسلی 4 ۳۰۲۸ 
أبومروان الباجى ؛ وم 

یو معرف ۰ محمد بن عبد الق 4 4۱۰4۷ 
أبو محیی احفص ؛ ۱۲۵ 

آبو جیی بن عاصم 4 4۸٩‏ 


أبو محبی بن یی 4 ٩۱‏ 

بو يعقوب بن المنصور 6۱۱۹۰۱۰۱۳۰۱۰۰ 
۸ ل ۱۳۵ 

بو یعتوب یوسن الموحدى ؛ ٩1۳۸۰۳۷‏ 
۰۳ 

أبو يوسف التصور الریی » ۸۱66۱۰4۷ 
VII CITY Veo 4‏ 
أجيلار الكوئت دى 4 ۰۱) 

أحد التصور ؟ ٠٠٣٠٠٠۲۰۳۹۱۰۳۹۰‏ 
آحد ين أن سا 5 ٤۷۸۲۱4٩‏ 

آرد أبو عل الورپسکی ۸۸4 

۳۹ المیای » السلطات ۰۱و موه 
أحمد بن أبو جمة الثر اوی ۳4۳ 

حمل بن فی ؛ ۷۲ 

أحد بن مهدی النزال 4 بده 

أحمد بن عیی الونشريشى 4 1۱ 

أحد الوطامی ؛ ۲۸۷ 

الأحيف السلطان ؛ ۱۹۷۰۱۸۵۱۱۲ 
أدريس > المأمون الموحدى ؛ امسن ارك 
1۳۸ 

إدريس بن أ الملا 4 ۱۸۲۰۱۸۰ 

ادرارد » ول عهد انجلثرا ؟ ۱۷۳۰۱۸۲ 
ادر ارد الثالث  ۱۷٩‏ 

أردرثيو الثان $£ ۰۷۷ ۸۰ 

آرسطو ؛ ۳۸۱۳۲۹ 

إسبيئوسا » الكرديئال 4 ١4م‏ 

الاسر داد » حروب؛ ۵۲۹۰۲۰۰۱۸ 
AYY‏ 
الإسلام 4 0۲ ۳£ 4 ¥404600“ 
\FACAAEATEATCVACEVY Vo Ve‏ 
۸ ۰۱۹۸۰۱۸۱ ۲۹۳۰۲۳۱۰۲۲۸ ¢ 
۸ ۷ ۰۲۸۸ ۰۳۰۹ ۰۰۳۱۰ ۳۱۳ 4 
۰۵ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ ۰۳۹۱ 4۳۲ ۱و 
۸ ۱۳ ۵ ۱ 
إمماعيل » آبو الولید السلطان 4 ۰۱۲۱۰۱۱۹ 
TITY‏ ۳۹۶۵ 

[ساعیل » مولای؛ ۵۰۷4۱۳ 

إسماعيل » بن الساطان پوست ۰۱4۱۰۱:۰4 
VTE‏ 

إسماعيل بن الأحمر الكاتب؛ 4۷۵4۷ 
Ao‏ 


س ۵6 ات 


الأشرف چان بلاط ؛ ۲۷۲ 

الأشرئ شعبان ١4۷١‏ 

الأشرف قایتبای ؟ 44۹۰۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۹ 
الاخمیادو £ 44۸64414400۳۷44۷ 
الإنفانت فیلیب ؛ ۱۰۳۰۸۱ 

الأيسر » السلطان 4 ۱۵۸۰۱۵۱۱۵۵۰۱۵4 
۷۰۱۱۳۰ ۳۶۰۷ 
السعید بن عبد المزیز الریی ؛ 4۷۸۰۱۱4۰ 
السيد المییادور 4 ۸۱6۸۰ 

الفارو دی لونا ؛ ۱۷۵ 

آلفونسو احارب 4 ۸0۱۷۸۰۸ 
آلفونسو اثالث الأرجوق ؛ ۱۷۷۸۱ 
آلفونسو الرایم الرجوف ؛ ۱۷۷۰۱۳۰ 
آلفونسو الخامس 4 ۱۷۹ 

آلفونسو السادس ؟ ۸۰۱۰۷۰۱۸ 

آلفونسو الثامن 4 ۸۷۱۸۲۰۷۰ 

آلفونسو التارع 4 ۸۸۰۸۷۰۳۲ 

آلفونسو لماشر » الحكيم ؟ 486441685 © 
٩۹۰ ۸۱ ۰۷۵۰۵۷ col £۹‏ 4۹۵ ۱۰۳ 
۰/۹ ۲۱۷۱۰۱۷۲ :۶:۱ 
لفونسو الحادى عشر 4 ۰۱۲۰۱۱۸۰۸۲ 
اي ل ۱2 
آلفرنسو ر ,عوندیس (السايم) AVAYIYA!‏ 
لفونسوز هاريكيز ؛ ۸٩‏ 

ألفونسو الخامس ۰ ملك الرتنال :۱۸۲ 
الکامل » اللك )1۰ 

آلونسی دی آجبلار ؛ ۲۲۰ 

آلونسو دی فنیجاس 4 ۳۷۲۰۳۱ 

النیورا دی کزمان 4 ۱۷۳۰۱۷۲۰۱۸۳ 
دريس ¢ ۵ 6۰ 

آنطونیو أجابيدا ؛ ۱۵1۰۲۳۸ 

آنطرنیو ميلان » القس ؛ ۲۲۱ 

إنوسان الرابع ؛ ٩۲‏ 

إنوسان الثامن ؟ ۲۲۲۰۲۲۱ 

الأوترداقى ؛ ۳۷۹۰۳۳۸۰۳۲۷ 

آوروج » أمير البحر ؛ ۳۸۵ 

إيدين ریس ؟ ۳۸۱۰۳۸۵ 

یرفنج » وشنطوث 4 ۲۸۸۰۲۸۷۰۲۴۸ . 
إيسابيلا الكاثوليكية 4 ۱۷۹۰۱۷۰۰۸۳۰۲۹ 
۰ 4 ۱۸۵ 2۲۱۵۰۱۹4 
CYoACTYACYYO CYYY oY 14‏ 


۰ ۳۱۰۰۲۷۱ ۰۲۷۲۸۱۲ CTT ۲ ۱ 
۳۰۰ ۰۳۳۲۰۳۳۱ ۰۳۲۰ ۳۲۱۳ ۴ 
۶:۳۲ ۰۷۲۹ 4 ۳ ۲۹ 

إيسابيلا ابر تغالية ۱۷4 

ايسابيلا دی سولیس ؛ انظر ثريا الرومية . 


ب ج 

بأديس بن حپوس ؛ ۲۸۹۰۲۸ 

الپارود ؛ ۲۱۳۰۲۱۲ ٠‏ 
بايزيد الثانى :۳2۷۰۳۸۹۰۲۲۲۱۳۲۱۹ 
422۰۳۹۸ 

پترووئلا الارجونية 4 مم 

بشنی دی لافونی 4 2۱۷ 

پرسکوت ء ولیم ؟ ۳۱۸ 

برمودو الثاف ‏ ۸۱ 

بر مودو الثالث ‏ ۸۶ 

برئجاريا » اينة آلفونسو النبيل ؛ ۸۸ 
برونات » دون ؛ 44۸ 

بکاتوسی ؛ ۲۳ 

بلائش دی بوربون ؛ ۱۷۹۰۱۷۳۰۱۳ 
پلاتکیو الوریسکی ؛ الریس ؛ ۳۸۸ 
پلثر ان دی لا کویقا 4 ۸۰" ۱ 
بليدا » الس ؛ 4١١‏ 
بياتريس » الأميرة 4 ۱۷4 
پارو مارتيرى ۳۸۵۳۲۰۱۲۷۳۰۲۷۲ 
بيثارو 4 ۶۳۲ 

پیدال » منندیث ؛ ۹0۲۹۰۳۰۰۸۰ 
بیدرو الأول ملك آراجون ؛ ۸۷ 

پیدرو الثاق ملك أراجون ؛ ۱ 

بيدرو الثانى ملك قشتالة ( دون يطره ) ٩4۱4‏ 
أقلء4 لا( 

پیدرو الثالث ( القاسى ) 4 ۰۱6۲۰۱۳۲۰۸۲ 
۳ ۱۵ 

پیدرو الثالث ملك أراجون : ۱۷۰ 

پیدر و ال ری ملك آرجون ؛ ۱4۷0۱۳۰ 
١ ۱۸-۵۰۵۷‏ 
۱ تاشغين بن يعقوب 4 ۱۱ 


- تالایا 4 ۲۵۳۱۰ . 


"" ثرکیمادا ۲ توناس دی ۳۳۲۳-۳۳۱ 
تندليا » کونت ۳۱۰۰۲۲۹۰۲۹۲۲۱۰ 
۱ ۳-۷۵ 


٤ س‎ 


فرقائتس 4 ٤۲۷۰۳۸۸٤۳۸۱‏ 
ثريا الرومية ؛ ۳۰۵۵۳۰۸۰۲۰۰۱۹۸ 
ثوریتا 4 ۳۰۰ 

چاینجوس » الستشرق ؛ ۲۹۰۰۱۱۹۱۰۰۲ 
جرماط بن مرین ¢ ه ٩‏ 

جريرو ۰ المطراث ؛ ۳۷۸ 

جسبار دی أجيلار 4 475 

جنه هاریکیز 4 ۱۷۹ 

سوتری دی كار ديناس؛ ۲۹۲۰۲۲۵ 
جوفری تئوریو ۱۲۷۶ 

جومث موریئو ؟ ۵۱۳۰۵۰۹۰۳۰۰۱ ۵۱۵ 
جونز الفو دی کوردبا 4 :۲ 

الحاجب التصور ؟ ٩۸۹۰۷۷۰۸‏ 
حامد الثفری 4 ۲۰۰ 

ابی ؟ ۷٤-۳۷۲۰۳۷۰۰۳۹۱‏ 

حبوس بن ما کسن 4 ۲۸ 

اغرة » الأميرة ؛ ۱۲۹ 

الحروب الصليبية 4 ۲۱۸۰۲۱۱۰۷۷ 
اک بن.هشام ؟ ۷۲۰۱۷ 

الحم الستتصر 4 6۱۱6۵۱۰۰۳0 
الحميلى ؛ ۳۵ 

خالد الوزير + ۱4٩‏ 

خالد بن عيسى البلوى ؟ 458 

شاثير » فلورئیو ؛ 557645125 ٠‏ 
خاعى الأول(الفاتم) ؟ 142072-74 > 
۰ ۱۷۸۰۱۷۱۰۱۷۹۹3 
شایمی الثالى 4 ۱۲۱۱۲۰۰۱۱۵۰۱۱۰ 
۱۷۷ 
خزانة جامم الفرویین 4 4۸۰ 

۰۳۳۹۰۳۱۹-۳۱۶ ۰۶ لیس » الکردینال‎ 
۰٩ ٩ ۱ 

خایعی الثالك صاحب میورقة 4 ۱۷۸ 
خوان » دون » أخو فیلیب الثانى ؛ ۰۳۹٩‏ 
۰ ۳۸۲ 

خوان الأول ملك قشتالة 4 ۱۷۸۵۱۷ 
خوان الثالى ملك قشتالة؛ ۰۱9۸۰۱۰۳۰۱۰۱ 
۱۳۰۰۹ ۱ 

شوان الأول الثرجوف ؛ ۱۷۸ 

خوان الثانی الأٍرجوف ۱۸4۰۱۸۰-۱۷۸4 
خوان بن عامر ؛ .۳۸۱۰۳۸۰ 

وان ألفونسو ؛ 444 


خوانا » اللکة 4 ۳۱۸ 

خوانا پلر نیخا ؛ ۱۸۲۰۱۸۰ 

خوانا دی مندویا 4 ۳۱6 

خبر الدین » أمير البحر ؛ ۳۸۸۰۳۸۱۵۳۸۰ 
ابیز ران » ام الشيخ امون 4 ۳۹۱ 
خنیث بيرث دی یتا 4 ۳۰۳ 

خيل » دوك ¢ 4۸ 


دس ز 


دانثیلا ٍی کولیادو ؛ 4۱۸ 

دون بطره فرسیس ؟ 5ه 

دوزی » ریهارت ‏ ۵۰۱۸۰ 

دو نيا إيزابيل » الامبر اطورة + ۳۸۸ 
دی جسکلان 4 ۱۸۳ 

ديرئبور » الستشرق 4 ۵ ۰ ه 

دیسا احقق العام 4 ۳۱۰۰۳۲۳۰۳۱۸ 
دسبينا » الکر دینال 4 ۲۵۰ 

دی لرما > دوق ۶ ۰4۱00۳۹۹۱۰۳۹۵ 
1۲۳۰۰۳۰ ۱ 
دیوان التحقيق » و محا کم £ ۳۰۹۰۱۸۰۸۲ 
۸ ۶۳۶ ۳۲۲ 4۱-۳۲۸۰۳۲۲4 ۰۳۲ 0 ۲ . 
FAY ۳۸۰۳۱۹۰۳۱۱۰۳۵۹۹۳ CTE‏ 
۶6 ۱۱-4 ۰4 ۱۵0۰۱4 4۰۱۷ ۲ 4 
۰۱۰4٩۹۸۰4٩۳۰ ۰۰۱ ۰۳۲۰۶ ۲۰۷ ۵‏ 
دى لاس كاشيجاس 3 الستشرق ¢ 1۰ 

دی مارليس 4 ٩۳۰‏ 

دیسنوریاس ؟ 404 

الرازی » الژرخ ؛ ۲۸ 

رأميرو » ملك ليون ؟ ۷۷ 

راميرو الراهب ملك أراجون ؛ ۸۵ 

رپرا » المطرآن ؟ 2۲۵۰۲۱۰۳۹۵۰۳۹6 


2۳۲ ۰ ۰۵ 


ردرجو آلونسو ؛ 4۲ 

الرشيد الموحدی 4 ٩1۰۳۲۰۳۱‏ 

رضوان اللصری 4 ۱۳۹۰۱۲۰۰۱۲۰۱۲۲ 
۰ ۳ ۰ 4۷۲ 

ركيصائص » دون 4 ۳۷4 ۰ 
ريشليو » الكردينال 4 4۲۳4۲۰۱۷ 
رمون پرتجار ؛ ۸04۷۸ 

ريئان ؟ هم 

زاوی بن زیری السباجی ؛ ۲۸۰۲۷ 


ب ۵6۳ سم 


زرياب ؛ ه١اه‏ 

الزغل » أبو عبد ان محمد بن سعد 4 ۰۱٩۱‏ 
۱۷۹۹:۰2۵۲( ل 
۹ ل ا لفن لشفت 
۵ ۳۹۷ 

الزمار ؛ ۲۱۷ 

زيان بن مردئيش » أبو يل ؛ #م؛ هم 
۷ ال 00 

زیدان ؛ مولاى ؛ ۰۰۲۰۳۹۰۲۹۲۰۳۹۱ 
4 ۵۰ 6۰۷۰ 


س - ظ 
ساقدرا » الستشرق 4 89۵ 


سانشو » ملك لبون 4 ۸۱6۸۰ 
سانشو الكبير ۾ ملك افار ‏ ۸۶ 


سانشو ۰ ملك قشتالة ( الباسل ) 4 ۸۷:۸۱ 


۱۷ ۱ ۰۵ ۵ ۵ 

سان فرناندو ؛ انظر فرناندو الثالث . 
السخاری » شس الاين ؛ ۱۱۲ 

سعد ين عبادة ؛ ۲۸ 

سعد بن محمد بن یوسف ( المستعين) 615144 
۷ ۶ ۱ ۱ 

سعد بن آی السن ؟ ۳۱۵۰۲۰۰ 
سکستوس الرايع » البابا ؛ ۳۳۱ 

۱ ٩۲٩ 4 سكوت‎ 

سکیابریلی » السثشرق 4 ۳۱۱ 

سلام بن عيد الله الباهل 4 4۸٩‏ 

سل » السلطان 4 ممم 2 

سليمان بن داود ؟ 4۷۸۰۱۶۱ 

سنان آلپوی ؛ ۳۸۵ 
|e "‏ ¢ ۳۲۷۰۳۳۹۰۰۳۲۲ 

سيبولد » الستشرق 4 ۱۵۵0۲۲ 

سیکودی لوثينا ؟ ۱۹۷ 

سیمونیت » الستشرق 4 ۳۱۹۰۳۱۸۰۲۲ 
. شائوبریان. ؛ ۳۰۲ 

شارل انلاس » ملك فرئسا ؛ ۱4۲ 

شارل داجو ؟ ۱۷۹ 

شار لكان » الامبر اطود 4 ۰۲۹۸۰۲۹۳۰۲۰ 
٩۳۸۸۰۳۰۸۲۵ 6 5 ۷۷/۹/۹۹‏ 
۱ ۵ .< 
شارلان ؟ ۷۷ ۱ 


شفارتز » برتولد ؟ ۲۱۲ 

شقاف » قائد الفحس ؟ 44 

الشباب الحجرى ( أفوقاى ) 4 0۰4-0۰۲ 

شوق © أجد 4 ۳۰۵۰۲۰۵ 

النيخ الأمو ن 4 ۳۹۲-۲۹۰ 

الصالم بن الکامل » اللك ؛ 41۱۰ 

السالح بن الناصر غلا وون ۶ ۱۲۹ 

صالم ريس ۶ ۳۸۰۰۳۸۵ 

صالح بن شريف ؛ انظر آبو الطيب الرندی 

صلاح الدين » السلطان ؛ 4۳۷۰۱۷۷ 

طارق بن زياد 4 ۳۱۰۲۱ 

طرغود ؛ ۳۸۸۰۳۸۵ 

الطفئرى 4 445 ۱ 

الظاهر چقمق » السلطان ۳4۷۰۲۱۸۰۱۲ 
4 2ه 

العادل الموحدى 4 ۳۰ 

عامر بن إدريس ؟ ۱۰۷۰۸۸۰۷ 

عائقة أطرة ؛ ۲۰۱۵۰۲۰۱۰۱۹۹ ۲۱۳ ) 

YAACTVECTAVEYAa 

عبد الباسط ين خليل المصرى ؟ ۱۱۷ 

عبد الق ين شالد بن محيو ؛ ٩٩‏ 

عبد الق بن عبان الریی ؟ ۱۹۵۰۱۰۸ 

عبد الرجن بن عبد الحم 4 6۱۵۷ 

عبد الرحن الداخل 4 ۷۷ 

عيد الر حجن التاصر 4 ۰4۳۱6۱۹۹6۸۰۰۷۷ 

۵, ۳ ۵ 

عبد الرهن بن مومی » أبو جو 4 ۱44 

.عبد المزیز الریی 4 ٩۷۸۰۸۷۷۰۱4۹۱۰۱6۰‏ 

عبد الکرم القیبی ؛ 44١‏ 

عبد الله بن أ الملدء £ ۱۰۷ 

عبد الله بن أشقياولة ؟ ٤١‏ 

عبد الله بن بلكين ؛ ۲۸ 

عبد اله العيل 4 ۲۸۹. 

عبد الله المربى ؛ ۱۰۳ ۱ 

عيد الله » مولاى » ( ابن عبو) 4 ۳۷۲-۳۹۹ 

1۹۹۰۳۷۹۳4 

عبد الملك المنصور ؛ ۵۱۱ 1 

عبد الومن بن على ؛ ۶۳۷۰۱۲۲۰۱۰۸ 

عتبة بن حیبی الفیل + ۳٩‏ ۱ 

عبان بنأق العلا ۱۳۹۰۱۲۱۲6۱۱۳۰۱۰۸ 


TT - 


من دای 4 ۰۸۳۸٩‏ 

عبان بن حبی + 4۷۹64۷۰6۱4۰ 
هريز الدای ؟ ۱۱0-۱۱۳۶۱۰۹۰۱۰۲» 
ATA‏ 

عزيز بن عبد املك القیسی ؟ 4۰4 

عصر الإحياء الور ؛ 4۳۸۰۲۹۸۰۱۷۹ 
هل بن أحد الفساق ؛ 4۵۸ ۱ 
على بن پدر ألدين بن رحو ؟ ۱8۲ 

على بن سعيد اليحصبى ؛ ٩۲‏ 

على بن عاصم $ EAN‏ 

مل بن قاسم الزقاق 4 44١‏ 

هل بن یوس بن تاشفين ۹۸ 

على العطار ؟ ۲۰۲ 

عبر » اللخليفة ؛ ۳۱۹ 

عر بن الأفطس » المتوؤكل ؟؛ ۳۵ 

عبر بن السعود ؟ ٠ 1١١١‏ 

عر بن عبد ألله 6 4766141 

عمر بن عبد اجید الأزدى ؛ 4۵۸ 

عمر بن محمد الأزدى ( الشلوبين) 4 4۵۷ 
عمر محمد پای ؟ ۲۸ 

عپمی » المسيح 4 8۰۱64۷۱۳4۵۰۳44 
عبسی ین الحسن بن مندیل ؛ ۱۳۹ 

عیسی بن سلیمان الرعیی © 4۰۸ 

غرسية ملك افار ؛ ۸۱ 

غرسية رأميرس ؛ ۸۵ 

٩۳۷۱۲۱ 4 النزال‎ 

الغز یری » میائیل 4 لمع ةعول ۱ 2/۰ 
الغ بالل محمد » السلطان ؛ ۰۱۸۳-۱۳۲۹۰۸۲ 


: » 4 4 ۳۶ ۶ ۶۱ ۲ ۲ ۰ ۵ 


۰۸ ۹-4۷۳۲ ۷ 4۸۳۰۸۲۰۷۸۲ 
ف دك 

الفارآی ؛ ۵۱۱۰۵۱۵ 

لفتح بن شاقان ‏ ۳۹۰۲ 


فرج بن اسماعیل 4 ۱۱۹۱۱۳۰۱۰۹۰۱۰۸ 


فرج بن لب ؟ 484 

فرژاندو الأول الأرجولى ؛ ۱۷۹ 

فر اندو الثالث £ ۲۰۳۱۰۳۳۰۳۲۰۲۰ 5۵-1 4 
۸ > ۰۰ ۱۰۹۰۱۷۱۰ 
فرناندو الرابع $ ۱۷۲۱۰۱۱۵ 


فرنالاو, ارس ( ضاحب أنتقيرة ) 4 ۱۵۱ 


۱۷۸۰۰ ۱ ۳ 

فرثاندو الر تفال » ۱۷ 

فرناندو ملك ثابل 4 ۲۲۱۶۱۷۹ . 
فرنايدو الخامس ( الکائولیکی )4 ۰۸۳۰۲۰ 
CIV‏ ل لادلا 
CYT‏ ل 
لا ا اك 
TIYTOTICTVIETVYTETVIETIAETTY‏ 
لك ا ل لش ل رفن 
۹ رك ا ال ۳۰۷ ۳۸ 
فرناندو وإيسابيلا ( الملكان الكاثوليكيان ) ۽ 
۷۰ ۲۱۰۰۲۰۸۰۲۰۵۱۸۵۰۱ ¢6 
۵ ۰۷۰۲۰۹۱-۲۵۳۲ ۲- 
ل ۳۲۰۰۳۱۸۰۲۸۱۸۲۸۷۷ 
4٩۲۳ ۵2 ۰ ۲‏ 
فرناندو الژغویر + ۳۹۵۰ 

فرنالدو دی ثافر! ٤‏ ۲۷۱۰۲۰۵۰۲44 
فرناندو دی فالور ؛ انظر محمد بن أمية 

فوث هامار 4 ۰۲ 

فیلیب الثای ‏ ۹۱۰۳۱۹ ۳۷۰۳۹۱۹۰۳۷۰۰۳۳ 
۵ 1۹۳۰۹۰۵۵ 
۰ ۳ ) 9۰۰4۹4 

فیلیب الثالث 4 ۳۹۱۰۳۹۰۰۸۳ ٩۰۰‏ 6 
۷ ۰ ۵۵۳۰۰۲۰۵۲« 
فيليب الرابم ¢ 416 

فيليب لقا 4 4۲۹۰۲۹۹ 

القادر بن في اللون ¢$ ۸۱ 

قبره » الکوئت دی ؛ ۲۰۸۰۲۰۳ 

قسى » العوئت ؛ ۷۲ 

الشلفشندی ؛ ۱۲۹ 

قومس أهل الذمة + ٩۷‏ 

کارل مارئل ¢ ۷۲ 

کار لوس الثای 4 ۰۰۷۰4۲٩‏ 

كار لوس الثالث ؛ ۰۷و 

كار لوس الخامس 03 انظر شار لكان 
كارلوس » أمير ثیانا 4 ۱۷۹ 

کاءپومالس ؛ 499 

کورتیس © هرناندو 4 1۳۲ 

کلوبرس 6 کرپستوف ¢ ۲ ۲ 

الکندی ؟ ۱۵ه 

الکورئیس ؛ ۸۳ 6 ۰۱۰ ۰۱۷ ۱۷۰ 


س 6 6 86 مت 


1۱۹۵ ۷۸ 

کوزی بن عامر 4 ۳۸۷۰۳۸۰۰۳۹۱ 
کوثدالث دی لوا + ۱۵۸ 

کوئدی» پوسف 4 ۵۰6۳۰0۲۳۷۰۱۵۱ 
کوئستانس ۰ الملكة ؟ ۱۷۵۰۱۷6 


لس ی 


لافونی ألقتطر: + ۲۸۳ 

لافونیی » مودیستو 4 2۲۱۰4۱۹ 

لاين بول ؛ 4۳۱ 

لون دی ثیجا ؛ 4۹۸۰4۲۷ 

لورنتی » أتترتير؛ 5۱۷۰۲۰۳۳۰۸۳۳۶ 
لوس فیلبس ؛ ۳۹۸۰۲۷۱۷ 

لوسیرو ۰ احقق العام 4 ۳۳۹ 

لويس القاسع + ۳۲۹ 

لويس الثالث عشر 4 4١١‏ 

لى ۰ هبری تذار لس £ ۲۷۰۳۳۵۰۵۳۳۳۲ 4 4 
۹ 

ليق برو ٹسال ¢ 6۰٩‏ 

مارمول » لويس دل ؛ ۳۹۰۲۳ 

مارى دی مديتثى ؛ 4+١‏ 

ماريا الر تنالية ؟ ۱۷۲ 

مارپا دی مولینا ؟ ۱۷۱ 

ماسدی ؟ ۰۰ 

ماك » الامام 4 ٩۵44440۷۳‏ 

مالك بن الرحل 4 1۷ 

الأمون بن فى النون ؛ ی 
مالفردوق بنشونم ¢ ۱۷۰ 

حا كى التحقيق ؛ انظر ديوان التحقيق . 
محمد بن أحد الشريث ؛ 4۷۰ 

#مد بن ادریس 4 ۱۰۷ 

محمد بن اساعیل ( السلطان ) ؛ ۰۱۲۲۰۱۲۱ 
۰۲۶ ۵ 1 ۱ 
مد بن اسماعيل » صاحب اطزيرة 5 ۱۲۱ 
محمد بن أشفيلولة ؛ ۱۰۲۹۹ 

عمد بن أمية الوریسکی 4 ۳۹۹-۳۷۰۳۵ 
محمد بن داود الموريسكى ؟ ۳۹۳۰۳۱۲ 
محمد بن زائدة ؛ ۲۳۹ 

محمد بن سراج ۲۰۲۰ 

محمد بن عاصم القیسی ؟ 4۸۸ 

محمد بن عبد الله » مولاى؛ ۰۰۷ 


محمد بن عبد النم اللیای 4 4۵٩‏ 

محمد بن عبد الوهاب الفسانی ؛ 4۳۰۲۰۲۳۷ 
o۷‏ 

محمد بن على الفخار البری ؛ 455 

محمد بن على بن موسی ؟ ۹۱ 

مد بن محمد الأتصاري ؛ 4٩۷‏ 

سد بن محمد الرميمى + لاه 

محمد بن مد بن محمد بن يوسف ( اخلوع ) 4 
CYA: ۲ ۶ ۵ ۲ ۸‏ 
۱ 42۲ 

محمد بن محمد بن يوسف ( الفقيه ) ؛ 444١‏ 
۰۱۰۳۰۱۰۱۰۹٩ ۸‏ 6۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۵ 
۰ ۰ ۲ ۰۲ ۶ 

محمد بن يوسف ؛ اتظر ابن الجر 

مما بن يوسف بن الغى باه ؛ 6۱0۸۰۱۰۰ 
LAY‏ 

محمد بن الاج ؛ ۲۲4 

محمد ارطوشی ؛ 455 

محمد وبدان الموريسكى 4 4۹۸۰4۹۲ 
حمد الزغير ؟ ۱۵۱۰۱۵۰ 

مد الشيخ الوطاسی 4 ۲۸۷۰۱۰ 

محمد الفاتیے ۽ ۱۹۸ 

محمد الفرسوطى > القائد ء ۱٩۲‏ 

محمد الثاصر الموحلى ؟ ٩۹۰۷۰۰۱٩‏ 

مدينا سپدوپنا » دوق 4 ۱۱۰ 

مراد الريس 4 ۳۸۹ 

مراد باشا ؟ م6٠4‏ 

مراد » الدای ؛ ۵۰۱ 

مراد جوادیانو 4 ۲۸۸ 

المرتفى باه الوحدي ۽ بام 

الرئفی » الخليفة الأموی + ۲۷ 

مرتبن ملك آراجون 4 ۱۷۸۰۱۵۱6۸۲ 


. مرتين ملك صقلية 4 ۱۷۸۰۱۵۱ 


مرم » مرعة ؛ لض 

مرع پنت بلیفش ¢ ۳۱6 
المستتصر الفمی 4 4۰۰4۸ 
الستتصر العبابى ؟؛ ۳۱ 

الستتصر الوسیدی 4 ۲۸ 

مسعود بن خیار 4 41 

مشيخة النزاة ؛ ۳۰۱۵۰۱۰۷ 48 


مطرف الاشبیل ؛ 4۹۰ 
۱ ۵ ۔ آندلس 


045 


العتمد بن عياد 4 م47 
المعتصم بن صمادم ¢ ۳۵ 
المقرى » شباب الدين ؟ ۱۹1۱۶۱6۰0۱۲۹+ 
4+ € ۲۷۰ ۲۲۱۰۳۰۱۰۲۸۷۰۲۸۲۱ ¢ 
۳۰۰۱۷-۳۷۵ 64۸۱۲۸۳۰۸۸۲۰۱۸۰۰ 
o‏ 

التریژی ؛ ۱۲٩‏ 

مکیافیلی ¢$ ۳۵۰ 

اللکان الکائولیکیان ؛ انظر فرناندو و ایسابیلا 
مندوسا » الکردینال 4 ۲۰۱۲-۲۹۰۰۲۵۸ 
منديث ای بلایو 4 1۲۷۰1۲ 

مرسی بن أن الفسان ۶ ۲۵46۲۱-۲۲۷- 
۷ ۰ ۳۱ 

مومی بن رحو 4 ۱۰۷ 

موثدخار » الرکیژ ؛ ۳۱۷۰۳۰۲ 
اباریی > المؤرخ 4 ٩۲۱۹۰۲‏ 

الثاصر بن قلارون 4 ۱۲۹ 

اللبی المری 4 ۳۷۹۰۳۹۱۰۳۳۹۰۳۱۳) 
°4 

تمر بن أن الحسن 4 ۷۰۰ 

فصر بن محمد العى بالّه 4 ٤۸٣‏ 

نصر بن محمد » آبو اليوش 4 1١426114‏ 
آلنصرائية £ ۲۷۲۲۳۹6۱44۰۷۷۰۵۳ › 
۴ ۳ ۳۹۷۰۳۹ ۱۷ ۵۰۱۰۶ 
9۰۸ 

نیم بن دضوان ؛ ۲۳۹ 

نولیوی لارا ؛ ۱۰۰64۸ 

الوباء الكبير ؛ ۱٩۷۱64۱۰۰۱۳۰۰۱۲۹‏ 
4۷۲ ۱ 
هرناندو دی بایثا 4 ۳۰۲۰۲۷0۱۹۸ 

هو اندو دی پراداس ؛ ۳۷۹۰۳۷۲۰۳۷۰۱ 
هشام بل عبد آلر من ۷۳۶ 

هشام اليد ؛ ۱۹۹ 


aba E a ey bot 


Gunurt ur, ron of 1ha ۰‏ 
ہر ی الزو لم سنالك قش4 ال ۰۱۷۹۰۱۱4 
CIA? ۷۰۹‏ ۰۱۹۲۰۱۸۲ ۰۳۳۰۰۱۹6 
۱ ۶ "اه : 
هری الرايم ملك فرنسا 4 ۰۰۰۳۸۲ 
هاری دی ترسمارا )۱۷۸۰۱۷۰۱4۰۱4۳ 
هومیر ؟ 4۳۰ 
عیی بن شلدون ؛ 44 
عيى بن فى اللون ؟ ۷ 
حیی إن الصائخ ¢ 44 
تحيى بن نحمد بن رعو + ۱۰۰۱۲۵ 
يحيى بن:غانية 4 ۸۱ 
يحيى بن الناصر الموحدى ؛ ۲۰ 
حبی بن هذيل 4 1۸ 
محیی النیار ( سیدی یی ) 4 ۰۲۲۷۰۷۲۲۵ 
۳۱۰ 
يحيى بن حیی الوطاسی ؛ ۱۰۵ 
یموب التصرر 4 6۱۱۸۱۸۱۱۷۷۰۷۵۰۱4 
۰:۱۳:۳۸ 
یغمراسن بن زيان 4 ۱۰۲۹۹۰۹۲ 
يوسف السراج 4 ۱۰۰ 
يرسف بن تاشفین ‏ ۱۰۸۰۱۸ 
پوسف أبن الجاج ؟ ۱۴۰۰۱۲۸6۱۲۵ 
۲ ۰ ۲۹۶ 
11# ع 
پرسف الثافى 4 8۸۹۰۱۵۰۰۱1۹۰0۱4۲ 
یوسب الثالث ؛ ۱۱۱۰۱۰۳ 
يرسف بن أن الحسن ۲۷۰۲۰۸۰۲۰۰ 
يرسك بن الول ؛ ۱۰۰۱۵۸ 
يرسف بن سراج 4 ۱۵۹۰۱۰6 
يرسف بن سعد ؟ ۱۹۸۱۹۱۰۱۲۷ 
يوسن بن سمید » أبو الحجاج 4 ۲۵ 
پوسف بن يوسل الثال 4 ۱۵۸۱6۰ 


